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داز الوعي للنشر والتوزيمع هن 


اماملا ام وام هم 


النص الشرعي كنز لا يجود بمكنون معارفه إلا بإيمان .. 
لت اماد كم ا 

ويترقى اط 2 11 لط 819 الأمر 2 
ا ا او ا 1 الك 0 

مصدر القلق منازعة يفرضها واقع معين معاش رسال 
الخطاب فهما خلاف ظاهره » بحسب الاجتهاد الناصج : 
ا 
لكن قانون التأويل في الظاهر متوقف على معرفة مآلات 
الخطاب على ا 24 في الخارج ء .وهذا 
متأخر عن الخطاب بالضرورة , وليس سابقا ولا مساوقا 
ومعالجته لا تكون بمغاندة الخطاب .. 

اه يت ا اا ا ات ان 
هل بالصبر مع الظاهر بالامتثال , وحسن الظن حتى يطفو 
1ك مك الفي ا ا 
في المكلفين؟ 

أم بالأخرى ؟ 

ب ا رجت كول ا 0 
5 كاه ك0 ٍ 
مواقف اهتم هذا يي 8 0 : 
تأصيل موضوعي بعيد عن أي تشنج فكري .. ْ 


ل ا الك 

هاتف .96614539883 

4 | 47 يفكي 96614532157 
در حراية 24219 الرمر البريدي 11322 


«البريد الإلحير مق تذرقَح التقحمج )ع عمل 
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الآتجاه العقلائيب الإسلاميب 


تأليف 


د . شعد بن بجاح بن مصلو العتيبي 


الطبعة الثانية 
4“ ه/ "0٠م‏ 


(ح) داو الوعي للنشر والتوزيع , :"اؤ اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العتيبي » سعد بجاد مصلح 
موقف الاتجاه العقلاني الاسلامي المعاصر من النص الشرعي . / سعد بجاد 
مصلح العتيبي - ط١.‏ - الرياض » 1474١ه‏ 
8 ص ؛ 2614 1١‏ سم 


ردمك + "#١04‏ 4 "51 1/1ة 


١-الإسلام‏ والفلسفة "-الفلسفة العربية - نقد - العصرالحديث 
"- الاحكام الشرعية أ.العنوان 
ديوي 51 ١1١1/1101‏ 
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الطبعة الثانية 
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2 مَْتف الاتجاه العقالافي 


إن كمه لله تحصسوم وتسعسيقة رو مستعمومى وتعوة طاللة رمن تقترور انف رين 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضال فلا هادي له؛ وأشهد أل 
اله إلا اللّه لله وحده لا شريك له واشهك لقع | ل 


0 0 أن وا تقرا له حدق تقال 6ل 0 د و وت 0 مُسَلِمُوَكَ #[آل تكماك نمضا 
«إيأيه لاس توأ وي 1201017 أت 
َه الى مودو وَالدَيعام إنَ هن لَه ريا #6 [النساء:١]»‏ يكام الت واولا 


سج سام موك 2 


ولا سيلا 19 يضح لَك أعمللك: ويغفرككم ذنوي ومن ببيلع اله وسو فقَدَ دا ًا 4 


[الأحزاب:١1071-17]ء‏ لما يعد: 


حت 


عسبيق 5 ا تعالى: بار 
لّى زَلٌّ الْرَْانَ عل عبَدِء كن ْعلمِيت ذَدَِا 6* [الفرهان:١].‏ وقال:+7 كَل ورَيْكَ لَايومِبُوْك 
عق يحضو ريما نكا كبر يتف خم 1 يي وأفة شيم حرجا صما مدت ويسم 
سلما [النساء:ة1]. 

وقد وفق الله تعالى سلف هذه الأمة الصالح إلى الاعتصام بالكتاب والسنة؛ فكان 

من أصولهم المتفق عليها أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن والسنة لا برأيه. 
ولا ذوقه. ولا معقوله. ولا قياسه؛ لأذياقد يشعيدهم بالآيات البينات. والبراهين 
القطعيات: أن الرسول ككل جاء بالهادى ودين الأحق؛ »وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم: 
فكان القرآن هو الإمام الذي يقتد يقتيق به. وأنلألْوسمول ملك فد بين4ا انز إليذامن اله 
بيانا شافيا قاطعا للعذرء ولاسيما ما يتعلق بأصول الَدَيئْنَ مسائله ودلائله؛ ولهنا لا.يواجد 
كلام أحد من السلف أنه عارض صحيح المنقول بعقل ورأي7". 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى.لشيخ الإسلام ابن تيمية. جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» 

الرياض:؟١/18.:‏ ودرء تعارض العقل والنقلء لشيخ الاسلام ابن تيمية. ت: محمد رشاد سالم: 


الاك وإعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم» ت: طه عيد الرؤوف:١/5::‏ دار الجيل» 
بيروت» الاكام. 


الإشلامي العاسر ين النْص الشرعي يب 


موقف الانجاه 
العقّلاني اللإسلامي المحاصر من النص الشرعي 


والسلف رحمهم الله كما يحتجون بصحيح المنقول فهم يحتجون بصريح المعقول 
الموافق لصحيح المنقول؛ فإنها جميعا حجة الله على خلقه ( والعقل الصريح لا يتناقض 
4 نفسه؛ كما أن السمع الصحيح لا يتناقض 4 نفسه؛ وكذلك العقل مع السمع) (". 

وهم مع ذلك يضعون العقل 2 موضعه الصحيح: ولا يتجاوزون به حده الذي 
يليق به: فالعقل شرط 2 معرفة العلوم وكمال وصلاح الاعمالء لكنه ليس مستقلا 
بذلك؛ لحاجته إلى نور الإيمان والقرآن:ء وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي 
يشجن ويجددفيعن ,| ذرا كي" 

وقد ابتليت الأمة بفرق ومذاهب عارضوا بمعقولاتهم صحيح المنقول؛ وأول من 
عرف عنه ذلك الجهمية 4# أواخر عصر التابعين» ثم انتقلت إلى المعتزلة: ثم إلى 
الأشاعرة والماتريدية: وسائر من أخذ بعلم الكلام والفلسفة (". 
وعلمانية. وفلسفية نقدية: وغيرها من الاتجاهمات التي يجمع بينها المغالاة 2 
تعظيم العقل» والقول تأولئتة على غيره من مصاذر المعرفةل'. 
واتذى عد إلى حد كبير امتدادا للقرق العقلانية القديمة» وقد واجدرهذ] الاتجاد 
مشكلة تعارض العقل والنقل؛ وانضاف إليها واقع الأمة الإسلامية المعاصر والمتأخر 
عن الأمم المتقدمة -وخاصة الغرب- #4 مجالات الحياة المختلفة» ورأى أصحاب 
هذا الاتجاه أن طريق النهضة للأمة لا يكون إلا بسلوك سبيل الأمم المتقدمة, 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ لابن القيم» ت: د. علي الدخيل اللّه:؟11417/1» دار 
العاصمة»,الرياضء الطيعة الثانية, 1517اه. 

(؟) انظر:مجموع الفتاوى:؟778/1. 

(؟') انظر: درء تعارض العقل والنقل: 715//0. 

(4) انظر تصنيف حسن حنفي؛ ورضوان السيد؛ وكمال عبد اللطيفء وعلي محافظة للاتجاهات 
العقلانية # العصر الحاضر وذلك 4 البحوث التي قدموها لندوة (حصيلة العقلانية والتنوير 
الفكر العربي المعاصر) نشر: مركز دراسات الوحدة العربية:بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 0١٠٠م‏ 
وانظر كذلك: مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصرء د. عبد الرزاق قسوم: 4٠‏ :دار عالم 
الكقت؛ الرياض الطبعة الأولى: 214 اه 


ل م مَؤَْفَ الاتجاه العقافي 





المقدمك 
. 010 و < ج ال مه 





وبحكم مرجعيتهم الإسلامية #4 الجملة ع تنا له شر طق بخ رص 
الشرع.؛ فتوهموا وجود شيء من التعارض بين بعض هذه النصوص وبين بعضها 
الآخرء أوبينها والمقررات العقلية:؛ أو بينها وتحقيق المصلحة, أوبينها وبعض 
المكتشفات العلمية الحديثة؛ وتحت ضغط الواقع ويمنهج لم يلتزم ياصول جزهت 
السلف 4 التلقي والاستدلال. ظهرت تفسيرات وفتاوى ورؤى شاذة لبعض أصول 
وأحكام الإسلام. 

ومع ذلك فقند سعى أصحاب هذا الاتجاه إلى إثبات إسلامية هذه الأفكار والرؤى 
(رامودها إلى المبادىّ الكلية والنصوص القطيية الثابتة 4 المصدرين الآساسيين 
وهما كتاب الله وسنة النبي كَللِةِ ) ١‏ '!؛ مما أدى إلى مزيد من التلبيس. وكان لذلك 
أكار خظيرة على حملة هذ ! الفكر أولا روعلى التاكرين ده كليل او جرف . 

وبناءً على هذا كان من الواجب دراسة موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي؛ 
وذلك بيانا للحق رتحويرا من الباطل» ؛ ودعوة مجان هذا الاتجاه الى العودة 
إلى الأصول الصحيحة للعقيدة الإسلامية»والضوايط المنهجية العتبرة ف قزر 
واستنباط الأحكام الشرعية. 

ومو هك وايعرام قادل هذا البح خغورضا وي - مدقف | سحاب ل ماد 
العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي 
مشكلة البحث: 

إن من المسلمات والمقررات عند أصحاب الاتجاه العقلانى الإسلامى وجوب 
تقديم العقلء وضرورة مسايرة الواقع المعاصرء وقد تمت محاكمة النصوص 
الشرعية بناء على ذلك. 

وتبرز مشكلة البحث هنا 4 يعد هذا ,المؤقف عن من منهج أهل السنة والجماعة 
المنبني على التعظيم للنصوص الشرعية: والتسليم لهاء وتقديمها على ما سواها؛ 
ما أدى بأفتحائا هذا الاتجاه إلى الخروج بآراء واجتهادات شاذة: وإلى تفريغ 
النصوص من محتواهاء والتعسف # تأويلها؛ مما يخرجها عن مراد الشارع. 


)١(‏ رؤية إسلامية معاصرة -إعلان مبادئ,د. أحمد كمال أبو المجد:18. دار الشروق: الطبعة 
الثانية, ؟١4١ه.‏ 


لامي التاصر ين انض الشرعي هه 


موفف الانجاه 
العقلاني اللإسلامي المحاصر من النص الشرعي 





وعلى الرغم من كل ذلك فأصحاب هذا الاتجاه يدّعون إسلامية موقفهم تجاه 
النصوصد., برده إلى مصادر الشريعة الكتاب والسنة» وتزداد خطورة هذه الدعوى 
عندما تصدر عن بعض من ينتسبون إلى العلم الشرعي؛ كمنا أن أأطرؤخات أصحات 
هذا الفكر واستدلالاتهم قد استغلها أصحاب الاتجاهات المنحرفة كالاتجاهات 
العلمانية والليبرالية وغيرها فيما يخدم توجهاتهم الخطيرة. حتى عد بعضهم 
أن من المساهمات العقلانية لما -أسماه- الإصلاحية الإسلامية تأصيلها بعض 
موضوعات الفكر الليبرالي /". 
حدود البحث: 
ميف امات رذ الله عاك ب مكدووا يسل أهنت اجات انهاه المماذتي 
الإسلامي المعاصر 4 موقفهم من النص الشرعي. 
ومن الناحية الزمنية سيكون البحث محدودا بالكتب الصادرة # الخمس 
والعشرين سنة الماضية. 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 
إن أهمية هذا البحث وأسباب اختياره يمكن إجمالها فيما يلي: 
.١‏ إن الموقف من النص الشرعي يعد من أهم قضايا العقيدة: والذي يتبين من خلاله 
مدى القرب أو البعد من العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة. 
؟. إن الموقف من النص الشرعي يمثل أصل الانحراف الذي وقع فيه الاتجاه 
العقلاني الإسلامي المعاصرء فكل الآراء الشاذة والاجتهادات الباطلة التي 
روج لها هذا الاتجاه إنما هي نتيجة للموقف الخاطن تجاه النص الشرعي, 
ومن ثم غدراسة هذا الموقف هي دراسة للأصل الذي بنيت عليه تلك الآراء 
والاجتهادات. 
". تبني هذا الاتجاه من قبل بعض من ينتسب إلى العلم الشرعي ويتصدى 
للدعوةإلى:اللة تعالئ إضافة إلى :كتين من أهل:الفكرهوالثقافة: 
4.+ غائلهنا الاتجادامين انتشان ف كثي من المؤسسيات العلفية والإعلامية. 


)١(‏ انظر: العرب والحداثة. د. عيد الإله بلقزيز:؟8: مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت؛ 
الطبعة الأولى) َك ام 


ندا دضع مَؤْتَف الايجاه العفالافي 





المقدمهة 
خطة ومنهج البحث 





مصطلحات البحث: 
مصطلحات هذا البحث هى: ) الموقف, والاتجامه. والعقلانية, والاتجاه العقلاني 


الموقف: هو تهيؤ عقلي لمعالجة تجربة أوقضية من القضايا". 


الاتجاه: : هو المسار الفكري والمعر الذي يث يشير إلى مفاهيم وخبرات نحو شيء 
محددء وستمنزحالاتساق!'. 


العققلانية: هي القول بأولية العقل على الأشياء وتقديمه على غيره(”) 

الاتجاه العقالاني الإسلامي: وهو ذلك الاتجاه الذي يقدم العقل --# الجملة- 
على نصوص الشرع عند توهم التعارضء ويدع و إلى التجديد والنظر 4# الأحكام 
الشرعية حسب مقتضيات العصر الحديث؛ واصحاب هذا الاتجاه هم ممن يتبنون 
المرجعية الإسلامية 4 الجملة!). 


والقتاو مدا الس يد امن شورق عله عيكت اناما تمسو ا 
يتفقون عليها -# الجملة-. ومنطلقات ينطلقون منها دون أن يكونوا متماثلين ب 
التطبيقات. وي ترتيب أولويات القضاياء وي الأسلوب الخطابي؛ ولذا لا يلزم من 
ذكر أسماء تحت هنذا الآتتحاه المساواة بينها 4 درجة الانحراف؛ فلا يساوى بين 
الشيخ الغزالي والشيخ القرضاوي مثلا وبين الترابي وعبدالجواد ياسين. 


.ه١1١7 انظر: المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية:191: القاهرة,‎ )١( 

(؟) انظر: مصطلحات علم الاجتماع؛ د.سميرة أحمد:15: مكتبة الشقريء الرياضص.؛ الطبعة الأولى: 
4ه والمعجم الفلسفيء مراد وهبة:١٠:‏ دار الثقافة الجديدة: الطبعة الثالثة, /191م. 

(؟) انظر: المعجم الفلسفيء للدكتور جميل صليبيا: 7/ :4١‏ الشركة العالمية للكتاب؛ بيروت: 1987: 
والموسوعة الميسرة 4# المذاهب والأديان والأحزاتبٌ المعاصرة: 7549؛ دار التدوة العالمية: الرياض: 
الطبعة الخامسة؛ 4174١ه.‏ 

(2) '"انظر:الاتجاهات العقلآنية:الخديخة: د.ءإنا مكو القتكاع»5 :ذا اتفتغيلة 'الرياضن الطيطة 
الأولى: 1477١هء‏ ومصادر المعرفة يْ الفكر الديني والفلسفي رؤية نقدية 4 ضوء الإسلام: 
الدكتور عبد الرحمن الزنيدي: ٠‏ مكتبة المؤيدء الرياضء الطبعة الأولى. 7١5١هء‏ وحوار هادئٌّ 
مع محمد الغزالي: سلمان العودة:4: الطبعة الأولى: 404١ه.‏ والاتجاه العقلاني لدى المفكرين 
الإسلاميين المعاصرين عرض ونقضء د. سعيد بن عيضه الزهراني:؟7: رسالة دكتوراه. جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٠47غاه.‏ 


الإلاسي التاصر بن نص الشْرمي © 





موقف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي 





المعاصر: الزمن الذي نعيشه: يقال عاصر غلانا:أي عاش .عصزره (0, 
الدراسات السايقة : 

نظرا لأهمية دراسة الاتجاه العقلاني الإسلامي فقد وجدت دراسات عن هذا 
الاتجاه ولكنها تناولته إما على جهة العموم: واإما من جهة تعلقه بعلم آخر غير علم 
العقيدة كعلاقته بعلم الحديث أو التفسير. 

وهذا البحث سيعتني بأصل المشكلة والذي هو الموقف من النص الشرعي؛ حيث إن 
بقية المواقف والآراء 4 أبواب العقيدة أو غيرها إنما هي نتائج وثمرات لهذا الموقف. 

١-الاتجاهات‏ العقلانية الحديثة: للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل؛ وهي 
رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: عام 9ه 
وقد طبعت عام 477١هءوهي‏ دراسة عامة كما قال الياحث عنها أنها ( موضوع 
استكشاف وعرض وبيان إجمالي؛ أكثر من موضوع تقص وتعمق» ويقوم على 
العرضن والرد الإجمالي) '". بل إنه اقترح أخذ مسألة الوحيء أو جانب الرسل 
عندهم فقط كأطروحة ماجستير أو دكتوراه!". 

وقد اشتملت الرسالة على تعريف بالمدرسة العقلية الحديثة. تم مقارنتها 
بالمدرسة القديمة؛ ثم عرض للمؤثرات الأجنبية © المدرسة العقلية الحديثة: وبعد 
ذلك عرض لآراء بعض أصحاب هذه المدرسة 4# بعضن القضايا العقدية؛ ثم بيان 
لأهم أهداف هذه المدرسة وسماتها. 

وقد حملت هده الرسالة عرد عرفتم اللدرسة العفلثة الحديقة من النض 
الشرعيء كما أن الدراسة ركزت على الرواد الأوائل للمدرسة العقلية الحديثة, 
إضافة إلى أنه قد ذكرت شخصيات لا تصنف ضمن الاتجاه العقلاني الإسلامي 
مثل: طه حسين. ومحمد خلف اللّهء وأتكمن زكي أبوشادي. 
)١(‏ انظر: المعجم الوسيطء إبراهيم أنيس وآخرون: ؟/4١1.‏ دار المعارف. القاهرة: الطبعة الثانية. 


(7) الاتجافات!العقلية"الحنايقة:؛ 
(9) المصد: السايق. 


ذا ١‏ مَؤْتف الاتجاه العقالاي 


المقدمه 
> طك و2 < 5 ال مه 





وذ هنا البجسة سيتفظيل اليناخث موقئف.أضحات هت الاتجاه.مسن التكل 
الشرعيء وسيتناول بالتحليل الآليات التي انطلقوا منها #ْ ذلك: كما ستكون 
الدراسة محدودة بالخمس والعشرين سنة الماضية. 

"- الاتجاه العقلاني لدىالمفكرين الإسلاميين المعاصرين -عرض ونقد- 
للدكتور سعيد بن عيضه الزهراني, وهي رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية, عام هدم وهي دراسة تناولت الاتجاه العقلاني بوجه عام 
من حيث نشأته ومصادره ومنهج التلقي» ثم عرض لموقف الاتجاه من أصضون الدين, 
ومن مصادر الشريعة؛ ثم بيان لآثار وأخطار هذا الاتجاه. 

وقد عرض الباحت موقف هذا الاتجاة من النص الشرعي عرضا مجِمَلاً: فق 
مسألة تقديم العقل على النقل -وهو أحد أوجه معارضة النصص الشرعي- ذكر 
الباحث نماذج من أقوالهم من غير تفصيل # شبههم» ولا حدوده عندهم» ثم رد 
على ذلك بما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما اللّه. 

وعند عرض منهجهم 4# تلقي النصوص الشرعية أجمل ذلك 4# أربعة نقاط: 
الاعتمكاد علئ القفران وحللة: وَتأويل النصوص.ن الشرعية؛ والاستدلال يما يوافق 
الهوى والاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة: ثم مثل لذلك بعدد من الأمثلة. 


وك الموقف من مصبادن الشريمة كإن العرض كذلك مجسلارضي مرقفهم من 
القرآن وتفسيره تم عرض ذلك 2# النقاط التالية: 
- موقفهم من الوحيء. وعرض هنا لمفهومهم لظاهرة الوحي. 
- دعوى أن القرآن وحده هو الأساس لفهم الإسلام؛ وهذه لا تكاد توجد عند 
الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصرء وقد مثل لها الباحث بما ادعاه سيد 
أحمك خان وطائفة القرآنيين. 
- “التقليل من شآن التفشير بالمأ كو لك 112 ف ال 
-” الاعتماد على العما كك التفسير. ود كر لذلك قلاقة أمكلة: 
و3 الموقضف من الستة ذ ك كأ فوأضحاب هذا الاتجاه بالمعتزلة: ثم ذكر مسألة 
الإنكار الكلي للسنة وشبه القائلين به مما يعد امتدادا لما سيق ذكره من دعوى أن 


الإشالاسي العاصر نّ انض الشرعي هه 


موقف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 


القرآن وحده هو الأساس لفهم الإسلام: ثم أشار إلى الإنكار الجزئي للسنة المتمثل 
4 إنكار حجية خبر الآحاد ومثل لذلك بعدد من النقول» ثم ذكر مسألة الطعن ب 
كتب السنة و قواعد المحدثين» ومثل لذلك بعدد من النقول؛ ولم يفصل القول أ 
الأسباب والمآخن. كما لم يشر إلى خلافهم 2# هذه المسائل. 

وبوجه عام فهذه الرسالة اعتنت بعرض أقوال أصحاب هذا الاتجاه -وبالأخص 
المتقدمين منهم- © أبواب مسائل الاعتقاد وذلك كله مما يعد ثمرة ونتيجة لأصل 
موقفهم من النصصن الشرعي؛ ومن ثم فالحاجة قائمة إلى تحليل منطلقات هذا 
الموقفء إضافة إلى الإشارة إلى خلافهم 2# المسائل التي لم يتفقوا عليها حتى لا 
يوضعوا 4 مقام واحد وهذا ما سيقوم به الباحث 2# هذا الموضوع بإذن اللّه. 

؟'-موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية: للأمين الصادق الأمين. وهي 
رسالة ماجستير من جامعة أم القرى: وقد طبعت عام /41١هء‏ وهي دراسة ركزت 
ةق معظمهاءغاى) موقف المووَشَة,العقلية (المعقولة )مق السنة:النيوية»:وعلاقةذِيِك 
بالأصول الخمسة عندهم., و أثر ذلك الموقف 4# رد الأحاديث الصحيحة:؛ ثم تناول 
موقف المستشرقين من السنة النبوية. وعرض شبهاتهم حول الوحي النبوي وصحة 
الحديث. ثم ذكر علاقة المدرسة العقلية الحديثة بالمدرسة العقلية القديمة» وأثر 
تلك العلاقة كرد الأحاديث. وتناول ذلك من خلال مجموعة من الأحاديث التي 
5-70 بعقولهم مع اختيار ثلاثة منهاء ثم ذكر تأثر المدرسة العقلية الكديثة 
بالمستشرقين؛ وآثر ذلك 4 إثارة الشبه حول السنة. 

ومن الدراسات التي تناولت الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من جهات 
ري يلي: 

.١‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة 4# التفسيرء للدكتور فهد بن عبد الرحمن 
الروميء: وهي رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ عام ١١1١ه.‏ وهي دراسة متعلقة بعلم التفسيرء وركزت 
على تفسيرات الرواد الأوائل لهذه المدرسة ب مصرء وقد ترجم لرجال 
هذه المدرسة؛ وذكر منهجهم 2# التفسيرء ثم ذكر آراءهم 4# بعض علوم 
القرآن( الترجمة؛ والقصة. والإعجاز) .ثم ذكر موقفهم من بعض القضايا 


زندذا ١‏ مَؤْتَف الاتجاه العقاافي 





المقدمة 
خطة ومنهج البحث 





القرآنية كالوحي. والمعجزاتء ثم أورد سبعة أمثلة لتأويلاتهم: ثم ذكر 
أثرهم 2# الفكر الإسلامي الحديث والموقف منهم. 

؟. موق فالمدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف (دراسة 
تطبيقية على تفسير المنار): لشفيق بن عبد الله شقيرء وهي رسالة 
ماجستير من الجامعة الإسلامية العالمية# الباكستان: وطبعت عام 
روادها( الأفغفاني: ومحمد عبده؛ ورشيد رضا) ؛ ثم عرض موقف الشيخ 
رشيد رضا من الحديت النبوي باعتبار السند وتناول ذلك من جهة 
حديثية:؛ ثم عرض موقف الشيخ رشيد رضا من الحديث باعتبار المتن من 
خلال عد من الأمئلة. 
بنت سليمان البسامء وهي رسالة ماجستير 4 جامعة الملك سعود: عام 
اه وقد اهتمت الدراسة يموقف الاتجاه العقلى الإسلامي المعاصر 
من قضايا الولاء والبراء تجديد امن جهة بداية الاتحراف ف تلك القضايا, 
وقد فوقف هذ || الاتتحطاء من الولاء,والتراعء واللماسد الترقة على ذلك 
وسيل مقاومة تلك الآثار. 


غ. مفهوم تجديد الدينء لبسطامي محمد سعيد؛ وهي رسالة ماجستير ب 
جامعة الملك سعودء وقد طبعت عام ١1٠4‏ هء وتناول الباحث فيها المفهوم 
الصحيح لتجديد الدين: والمفهوم الخاطئ للتجديد, ثم نقد هذا المفهوم 
الخاطئ. 

. محاولات التجديد © أصول الفقه ودعواته؛ دراسة وتقويم» للدكتور هزاع 
بن عبد الله الحوالي: وهي رسالة دكتوراه 2 جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية: عام هه وهي دراسة متعلقة بعلم أصول الفقه 4 جانئب 
محاولات تجديد هذا العلم بدءا من المحاولات القديمة عند الآصوليين 
القدماءء ثم محاولات التجديد عند المدرسة العقلية» وعند المدرسة 
الؤاقعية: وعند المدرسة العص كوه 


بدا إلا للا 


الإسلاس القاصر بن النْص الشرعى ّْ عن 





موقف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 





وهكذا فالدراسات السابقة تناولت الاتجاه العقلاني الإسلامي بوجه عام؛ أو 
ركزت على الرواد الأواتل للمدرسة العقلية الحديثة» أو تناولت الموضوع من جانب 
م 
ما هذا البحث فسيتناول بالتحليل موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي؛ 
لأن هذا الموقف هو الأصل الذي انبنت عليه آراء واجتهادات أصحاب هذا الاتجاه 
تناوله بشكل وافء مع بيان الآليات التي اعتمدوها 4 تعاملهم مع النص الشرعي. 
ومأخذهم #4 كل ذلك. 
ويضاف إلى ذلك التركيز على الكتابات والأطروحات الأحدث بما لا يتجاوز 
الخمس والعشرين سنة؛ لكونها أكثر تأثيرا 4 الواقع المعاصر. 
وبعد العرض التأصيلي لموقف هذا الاتجاه سيكون هناك ذكر لأمثلة تطبيقية 
لبعضن القضايا المهمة» والتي بنيت على هذا الموقف؛ مما سيبين أن ما بني على 
اتاج خاطى شيقود الل اراء تقاطكة” 
أهداف البحث: 
الشرعي. 
”. بيان موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من العلوم المتعلقة بالنص 
الشرعي. 
افق موكتكك الأمكاء التساذص اشاقن اللشاضرمتن التسنالتترسى نهدا 
8 51110001 الكتاب والسنة ووفق فهم سلف هذه الأمة الصالح. 
4. الرد على التهم التي رمى بها أصحاب هذا الاتجاه مذهب السلف مثل: 
اهمال العقل والحط من قيمته: والجمود على النص» وعدم مراعاة 
4. كشف جوانب تلاقي أطروحات هذا الاتجاه مع أطروحات الاتجاهات 
العقلانيكةالأخرى..سواء القنديضة:كالفترق الكلامية« أو الحديثةكالعلمانية 
والليبرالية وغيرها. 


6 هع مَوْمفَ الاتجاه العقلاي 





المقدمك 
. عه و 3 6 ال م 


أسئلة البحث: 
سيجيب البحث بإذن الله عن أسئلة كثيرة؛ من أهمها ما يلي: 


اك 


كيف يتعامل أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر مع النصوص 
الشرعية؟6 

ما موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر تجاه العلوم المتصلة بالنص 
الشرعى؟ 

ها اتزد عل افتوال وأطروحاك الأكج]اة العتاوي الأسلذ م الفاصر ةذ 
موقفهم من النص الشرعي؟ 

ما الرد على التهم التي رمى هذا الاتجاه بها مذهب السلف من إهمال 
العقل والحط من قيمته؟ 

ما جوانب تلاقي أطروحات هذا الاتجاه مع أطروحات الاتجاهات العقلانية 
الأخرى القديمة منها والحديثة؟ 


منهج البحث: 

سيسلك الباحث -بعون اللّه وتوفيقه- المنهج الاستقرائي التحليلي. 
إجراءات البحث: 

سيقوم البحث - بإذن اللّه- على جملة من الإجراءات التي تضبط مساره 
وتتمثل فيما يلي: 


قرواءة كفت ومقالات أاصككان الاتجاه العقلاني الإسلآمي المعاصر 
لاستخراج ما يتعلق بموقفهم من النص الشرعي. 

تقسيم المادة العلمية المستخرجة على أبواب وفصول البحث. 

دراسة موقف هذا الاتجاه من النصن الشرعي دراسة موضوعية منصفة بإذن 
اللّه؛ لفهم حقيقة موقفهم: ثم تحليل المنظلقات التي ينطلقون منها يذ هذا 
الموقف. وتحديد الوسائل التي يتعاملون مع النص الشرعي من خلالها. 
دراسة موقف هذا الاتجاه من العلوم ذات الصلة الوثيقة بالنص الشرعي 
إما من حيث الرواية كعلم مصطلح الحديث؛ وإما من حيث الدراية كعلم 
أصول الفقه: وعلوم اللغة العربية. 


لامي القاصر ين الت التْرعي [دن 





موقف الاتجاه 
العفقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 


خطة 


ذكر بعض الأمثلة التطبيقية والتي هي نتيجة لموقف الاتجاه العقلاني 
الإسلامي من النص الشرعي. والتي يتبين من خلالها مدى المخالفة لدلالة 
النصوص الشرعية. هاا 

سيكه لبد كل .مرحث يتمهين حمل للقضبة المراد يختها ٠‏ ثم تعرض 
أقوال واجتهادات أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصرء ثم سيتم 
تعد تنك قدا لمن لوظو عدا هين الكتاب والسنة ووفق فهم سلف 
هذه الأمة لطع »مع العناية بإبراز حقيقة موقف السلف من الاستدلال 
العقليء وبماب يجمق الردعلي إلتهم التيوزمي هذا الاتجباب يها مذهب 
السلف من إهمال العقل والحط من قيمته؛ وأيضا سيعتني الباحث بكشف 
جوانب تلاقي أطروحات هذا الاتجاه مع أطروحات الاتجاهات العلمانية 
والليبرالية ونحوها. 

4 الباب الثالث سيتم التركيز على الربط بين الجانب النظري 2# البابين 
السابقين وبين الجانب التطبيقى من خلال القضايا المختارة؛ ويناء 
عليه سيتم إيضاح عراب الخال يد ريف أصحات هنذا الاتجاه من هذه 
القضاياء والتي كانت من نتائج موقفهم النظري من النصوص الشرعية. 
سيكون لتقن مويكها. لقو لزوالاراء الت صرت عن أصحا .من الإتيجاة 
وليس لأشخاصهم؛ وعند ذكر قول أحدهم فلا يلزم من ذلك موافقة 
الآخرين له 4# هذا القولء بل ريما يوجد منهم من يرده فهم ليسوا على 
درجة واحدة. 

سيعتمد الباحث الطرق المعروفة # البحث العلمي من تخريج للآيات 
والأحاديث؛ وتوثيق للنصوص المنقولة؛ ونحو ذلك. 

سيكتفي الباحث بالترجمة للأعلام غير المشهورين. 


البحث: 


يتكون البحث من مقدمة» وتمهيد» وثلاتة أيواب» وخاتمة؛ وفهارسء وفق الخطة 
التالية: 


بدك 2 مَؤْتف الاتجاه العقالافي 





المقدمة 
خطة ومنهج البحث 





المقافةم و تغتمل على :القكر يب ابمتشكلة البعحتث : ومكتاوده؟وأهميجة 1 تناف 


اختياره: والتعريف بمصطلحاته: والدراسات السابقة: وأهداف البحث» وأسكلة 
البحث؛ ومنهجه.: وإجراءاته. 
التمهيد : ويتضمن ما يلي : 


أولاء موقق أهل الستة والجهناعة من الانكدلل الكل 
ثانيا: الجذور التاريخية للاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر. 
ثائثا: سمات الاتجاه الغئلائي الإشالاتي المعاصر: 


الباب الأول: أسس موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر التعامل مع النص الشرعي. 
ويتضمن ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: معارضتهم للنص الشرعي. ويتضمن خمسة مباحث: 
- المبحث الأول: معارضة النص الشرعي بنصوص شرعية أخرى. 
- المبحث الثاني: معارضة النص الشرعي بالعقل. 
- المبحث الثالث: معارضة النص الشرعي بالعلم الحديث. 
- المبحث الرابع: معارضة النص الشرعي بالواقع. 
- المبحث الخامس: معارضة النص الشرعي بالمصلحة. 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الشرعي لليقين أو الظن. 
ويتضمن مبحثين : 
- المبحث الأول: جهة الثبوت. 
- المبحث الثاني: جهة الدلالة. 
الفصل الثالث: موقفهم من العلوم المتصلة بالنص الشرعي. 
ويتضمن ثلاثة مياحث: 
- المبحث الأول:موقفهم من علم مصطلح الحديث. 
- المبحث الثاني: موقفهم من علم أصول الفقه. 
- المبحث الثالث: موقفهم من علوم اللفة العربية. 


بن إلا 


لاسي القاصر ين النْصّ الشرعي 





موقف الانتجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 





الباب الثاني : موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعحاصر من فهم النص الشرعي. 


ويتضمن ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: موقغهم من فهم السلف للنص الشرعي. 
ويتضمن مبحثين : 


- المبحث الأول: مفهوم السلف. 
_- المبحث الثاني: الموقف من فهم السلف. 


الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد 2 فهم النص 

ويتضمن مبحتثين : 

- المبحثالأول: مجال الاجتهاد. 

- المبحث الثاني: شروط المجتهد. 

الفصل الثالث: موقفهم من تأويل النص الشرعي. 

ودتحمن متحدين : 

- المبحث الأول: موقفهم العام من تأويل النص الشرعي. 

- المبحث الثاني: موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة. 
الباب الثالث:أمثلة تطبيقية على موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من 
النص الشرعي. 

ويتضمن فصلين : 

الفصل الأول: قضايا عقدية ويتضمن ثلاثة مياحث: 

- المبحث الأول: الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب. 

- المبحث الثاني: حرية الاعتقاد. 

- المبحث الثالث:الموقظ من الليمقزاظكة: 

الفصل الثاني : قضايا تشريعية. 

- المبحث الأول: حد الردة. 

- المبحث الثاتي:تولي المرأة للولايات العامة. 

- المبحث الثالث: أحكام أهل الذمة. 


ندذا ١ع‏ مَؤْتف الاتماه العقالافي 





المقدمة 
خطة ومنهج البحث 


الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس: وتشمل: المراجع والموضوعات. 

ويفنة: ماحد الله عالق على توضعة ومسكيرة: و أسآلة تفال أن شارك د هذا 
البحث. وأن ينفع به كاتبه وقارته؛ إنه جواد كريم. 

كما أتوجه بالشكر إلى قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية:؛ بجامعة الملك 
سعود على إتاحة الفرصة لإعداد هذه الرسالة؛ كما أشكر مركز البحوث 2# كلية 

وأخصى بالشكر الجزيل - 4 هذا المقام- فضيلة المشرف على هذه الرسالة 
الشيخ د. محمد بن عبد اللّه الوهيبيء والذي كان لتوجيهاته السديدة الأذن الكبير 
ف إتجداز هذه الرسالة؛ فازك'اللهله-ف غلمه وعملة,,وكتب ألنة التؤقيق والسد اذ؛ 
وجزاه عني خير الجزاء. 

كما الشكر أيضا الشيخين الفاضلين: أ.د. ناصر بن عبد الكريم العقل؛ ود. سهل 
نفاء الله خخ تقويم اليبحث وتصحيحه: فجزاهما الله خير الجزاء. 

وفك بسنا ابن اعانس على اقعا و هده الرسالة و سال الله فاى أن 
يجزيهم خير الجزاء. 

وخكات) شين | جه امل كماكان دعن سدوانته ف ديت ننه دمروما 


سعد بن يحاد الى 
بن بجاد العتيبي 


حم .211 مه ط © 52206070 


الإشلامي التاصر بن النْص الششرعي © 
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مه 


تمهيد 
2 العقل والاتجاه العقلاني 


أولاً: موقف أشل السنة والجماعة من الاستدلال العقلي. 


- تعريف العقّل: 

العقل ذاللغة(" : 

العقل مصدر عقل؛ يعقل» عقلا: فهو معقول» وعاقل. 

وأصل معنى العقل المنع والحبس. تقول: عقلت البعير أعقله عقلا إذا منعته من 

و 

الحركة: ويقال: اعتقل الرجل: !ذا حبسن: 

وعقل الشيء. إذا علمةه. أوعلم صفاته؛ من حسن وفقبح: وكمال ونقصان:» 
فامسكهاء وامكن ان يميز بين القبيح والحسن؛ والخير والشر. 

ووجه تسمية العقل بهذا الاسم: كونه يمنع صاحيه عن التورط # المهالك: 
ويحبسه عن ذميم القول والفعل. 

والعقل 2 الاصطلاح 0" : 

العقل 4 الاستعمال يشمل أربعة معان: 

الأول: الغريزة التي 2 الإنسان,» والتي يمتاز بها عن سائر الحيوان؛ فيها يعلم, 

وبها يعقلء وبها يميزء وبها يقصد المنافع دون المضار. 
الثاني: العلوم الضرورية:. والتي تشمل جميع العقلاء؛ كالعلم بالممكئات. 

والواجبات. والممتنعات. 
الثالث: العلوم النظرية: والتي تحصل بالنظر والاستدلال والتجرية: والتفاوت 

بين الناس # هذا المعنى ظاهر. 

ل انظر: معجم مقاييسس اللغة؛ ابن قارمسء تحقيق: عبد السلام هارون:11/4: الطبعة 
الأولى:511١هء‏ والقاموس المحيط. الفيروز آبادي:1117, مؤسسة الرسالة» بيروت:الطبعة 
الأولى: ١ه‏ ولسان العرية !2648/1 دان صادر: بيروت: الظبعة الثالثة, 4 41اأه. 

02 انظر: مجموع الفتاوى: ا 7/1 ودرء التعارض.: ار ومنهج 


الاستدلال على مسائل الاعتقادء عثمان بن علي بن حسن: ١‏ /108: مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الأولى: 417اه. 


لس التد يع ال لشم ه 





موقف الانجاه 
العقلاني الاسلامي المعحاصر من النص الشرعي 


الرابع: الأعمال التي يستوجبها العلم؛ من إيمان باللّه. وتصديق بكتبه؛ ورسله: 
والتزام بأمره ونهيه؛ كحبس النفس على الطاعات, واميلكها عن للخاضي :ومن هذا 
ايفن لسعب د13 وَتعْقِلُ ماقا في كح السّعِيرٍ 46[الملك:٠٠].‏ 

والعقل بهذه المعاني - 2# مذهب السلف- لا يوصف بأنه جوهر قائم بنفسه؛ بل 
هوصفة او عرض يقوم بالعاقل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- : ( العقل# كتاب اللّه. وسنة رسوله 
د وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة #المسلسن:؛ :هوأمريقوم بالعاقل سواء سمي 


عركا أوضقة: لين هوعيتاقاكمة ينمشنها .سواء سمي جوهرا هم أزغير 
00 
ذلك» 3 


منزلة العقل 2 الإسلام : 

لقد كان للعقل # الإسلام منزلة كبرىء بدليل كثرة ما جاء 4# القرآن الكريم من 
الآيات الدالة على مدح من اتصف بالعقلء. سواء ورد ذلك بلفظ العقل أو مرادفاته: 
كالألباب. والأحلام: والحجرء والنهىء أو بذكر أعماله: كالتفكرء والتذكرء والنظرء 
والاعتبار» والفقه: ونحو ذلك. 


ويضاف إلى ذلك الآيات التي وردت ف ذم من انتفت عنه تلك الصفة ؛ أو 
اه 5 فيه1") 3 


ومن أهم المظاهر التي تتجلى فيها المنزلة الكبيرة للعقل # الإسلام ما يلي!" : 


١‏ - لقد امتن الله عز وجل على الإنسان بأن منحه نعمة العقل الذي يميزه عن 


سائر المخلوقات؛ وجعله مناط التكريم؛ ؛ فقال: وَلْقَد كراب ادم وَمَلْت هف اير وَالَحَرٍ 


(1) مجموع الفتاوى::1/1/5. 

(؟) انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد, »سعود العريفي:50؟؛ دار عالم الفوائد»؛ مكة 
الطيععة الأولى815١ام‏ ؛ والعسبين والتقبيم) المقليان واكرهس اند ساكل أصقولالفق هفايض 
الشهراني:١/؟١٠:‏ كنوز إشبيلياء الرياض: الطبعة الأولى:475اه. 

)1 اتظىلحزينامتن التفضنيل: منهج الاستدلال:على مشنائل الاعتضاة11/5-1141والتكسين والتقبيح 
العقليان:14/1-/10. 
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نومهيك 
4 العقل والاتجاه العقلاني 





عات تخ ال و ف ل ردت جم يت متخن 


وردكتهم مت قر للبت وَفَضصَلْتهُمْ عل سكير يَمَنْ لقنا تَفْضِيلًا 6 [الإسراء:٠17]‏ . 

قال القرطبي -رحمه اللّه- بعد أن ساق أقوال المفسرين # متعلق التكريم: ١‏ 
والصحيح الذى يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذى هو عمدة التكليف: وبه 
يُعرف اللّه ويّفهم كلامه؛ ويُوصل إلى نعيمه وتصديق رسله: إلا أنه لما لم ينهض بكل 
المراذ من العسن عقت الرسل وأفزات الكتت) للك 

7- جعل الشرع العقل مناطا للتكليف. وشرطا لقيام الحجة؛ ومتى فقد العقل 
ارتفع التكليف. 

ليا صابن .2 سي ث2 ا“ ٠‏ ٠|اء‏ 

قال 55 : ((رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصغير حتى 
يكبر؛ وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق))!" . 


؟- ملا جا أيَآت كثيرة من كتاب الله من التوجيه إلى النظر والفكر والتدير 
والتأمل؛ ؛ مثل قوله سيحانه وتعالى م كَذَِكَ يحي أله لَه الْمَوقَ نَّ مركم َيِه لعلَّكُم تَْقِلُونَ * 
و والآيني لحك تعقوت [النور:11]ء 

ُ - دم اللّه تغالى من ألغوا عقولهم وشاينا كان عليم الآباء والأجداد: قال 
تعالى: 9( وَإِدَا قبل طم أسَِعُوأ م1 نَل الله الوا بل تس َي مآ لماعك 25 وَلَوْكَات َااَؤُهُمْ 
لاي قفوت سيا ولا بَهِتَدُوتٌ 10 مكل أن محرا الى بيج لح 1 لادعة 
وَندَآ ضع بكم عم 4 فَهَم لَايْمَقلُونَ 14[ البقرة: لال للال]. 


5- اعتنى الشرع بحماية العقل؛ والمحافظة عليه من كل ما يضر به: أو يعطل 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي:١٠/955؟؛‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

الي إرواء الاناء حمس يسيم 110 ؛ وأبوداود ‏ سننه. كتاب الحدود؛ باب فى الَجَنُونِ يَسَرقُ 
أو يصيبٌ حدا؛ ح( 24٠‏ )!ابن ماجةعة ستنه؛ كناب :الظطظلاق: يات طحلاق الانتوو قا صقر 
والناكم :ح .)23١41(‏ واللفظ له: والترمذي 4 سننه؛ كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن لا يجب 
عليه الحد.ح (1575)؛: وقال: ( والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) ؛ وصححه الألباني. 
انظر: صحيح الجامع:١109/1؛‏ برقم (5014-5015؟). 


للا 


اللي ارين ال ارم ره 





موقف الانتجاه 2 
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عمله:ء ولذا جاء تحريم الخمر والمسكرات والمخدرات لما لها من أثر سيئ على عقل 


سم م وسره 22 لجس و مرو سه مس م4 مدء دروو 


قال تعالى:5ق أيه الدبنَامنوا احبر َالْمَِيمْوَالْْصَابُ ولام جين عم ل شيط أجَيَبوه 
َلك مون 6 [امائدة: .]4٠‏ 

ولقد جعل الإسلام الدية كاملة ب حق من ضرب آخرء فأذهب عقله؛ وحكى غير 
واحد الإجماع على ذلك( ؛ لأن العقل ( أكبر المعاني وأعظم الحواس نفعا؛ فإن 
به يتميز من البهيمة» ويعرف به حقائق المعلومات. ويهتدي إلى مصالحه؛ ويتقي 
مايضره.ء ويدخل به 2 التكليف. وهو شرط 4# ثيوت الولايات» وصحة التصرفات؛ 
وأداء العبادات»: فكان بإيجاب الدية أحق من بقية الحواس) 9 , 


وعد العلماء العقل واحدا من الضروريات الخمس التي عني الإسلام بحفظها 
ورعايتها؛ لآن مصالح الدين والدنيا مبني عليهاء وهي: حفظ الدين: وحفظ النفس» 
ويحفكك التقل . ويحففل ادر و 1 1 للا 


1- محاربة الإسلام للخرافات والأوهام الباطلة التي تنكرها العقول 
السليمة؛ كالتشاؤمء والتطيرء والكهانة؛ والسحرء ونح و ذلك مما يتنافى 
مع العقل. 

ومن الأدلة على ذلك قولِهوَكَُ : ((لا عدوى؛ ولا طيرة ولا هامة ولا صفر))!), 
وقوله كَلبِةِ : ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما))!" . 


)١(‏ انظر: الإجماع.؛ لابن المنذرء تحقيق: فؤاد عبد المنعم: "1 دار المسلم: الرياضء الطبعة الأولى, 
6ه والمغنيء لابن قدامة؛ تحقيق: عبد اللّه التركي وعبد الفتاح الحلو: 5١101/1»ء‏ دارهجر, 
القاهرة, ١٠4١ه.‏ 

(5) المغني:؟1915/1. 

(؟) انظر: الموافقات 4 أصول الفقه. للشاطبيء تحقيق : عبد الله دراز:8/7: دار المعرفة: بيروت. 

(4) أخرجه البخاري #: صحيحه: كتاب الطب:؛ باب لا هامة؛ ح(0101) ؛ ومسلم # صحيحه؛ كتاب 
السلام: باب لا عدوى ولا طيرة: ح(75720) . 

(4) أخرجه مسلم 4# صحيحه: كتاب السلام: باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان, ح(١317)‏ . 


22 ا مَؤْتَفْ الاتجاه العفلاني 
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لمهيك 
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-الأسس التي يقوم عليها الاستدلال بالعقل: 

إن أهل السنة # نظرتهم للاستدلال بالعقل وسط بين طرفين. 

الطرف الأول: من جعل العقل أصلا كليّا أوليّاء يستغني بنفسه عن الشرع. 

الطرف الثاني: من مركن عن العقل: وذمه وعابه. وخالف صريحه. وقدح 2 
الدلائل العقليةرمطلمًا. 

وأهل السنة وسط بين هذين الطرفين: فهم يرون أن العقل شرط 2# معرفة العلوم, 
وكمال وصلاح الأعمال؛ لذلك فإن الأقوال المخالفة للعقل باطلة وقد أمر الله باستماع 


القرآن وتدبره بالعقول, فقال:98 فلا درون لمان 4 [النساء:؟8]: وقال: ظٍُ أفرْيدَيرواالْمَوَلَ َم 


جََهمَلأنِ بهم دوين 6 [الؤمنون:/7]؛ فالعقل هو المدرك لحجة الله على خلقه. 


وك الوقت نفسه يرون أن العقل لا يستقل بنفسه: بل هومحتاج إلى الشرع؛ إذ العقل 
غريزة ش النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي العين؛ فإن اتصل به نور الإيمان 
والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر 
الأمور التي يعجز وحده عن دركها!" . 

وَيِنَاء على ذلك فإن أهل الشعة يست لون بالفقل تكن هذا لامشلا نيد ملفا 
وإنما هو مبني على أسس منهجية تضبط مساره؛ وهذه الأسس هي: 
١-لا‏ بد أن يكون الدليل العقلي دئيلاً شرعياً!") : 

وبذلك يعلم أن الدليل الشرعي على أقسام خلاثة: 

الأول: ما أثبته الشرع وجاء به مما لا يعلم إلا بطريق السمع والنقل: ولا يعلم 
بطريق العقل؛ فهذا دليل شرعي سمعي. 
وم انظر: مجموع الفتاوى:؟77//5. 
65 انظر: درء التعارض:١//9١-١٠٠؛‏ ومجموع الفتاوى:9١-/77؛:‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: 


عبد الرحمن المحمود:١‏ /707. مكتبة الرشدء الرياض: الطبعة الأولى: 516١هء‏ ومعالم أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة؛ محمد الجيزاني:41: دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى: 417اه. 


الإلكلاشن:العامر من النّض الشرعى هه 


موقف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 





وذلك كالخبر عن الملاككة؛ والعريقق»روتفاكيل مون العقيد ةوزتفاضيل الأؤاقئر 
والنواهي؛ فهذا لا سبيل إلى معرفته بغير خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

الثاني: ما دل عليه الشرع. ونبه عليه: وأرشد فيه إلى الأدلة العقلية والأمثلة 

الثائث: ما أباحه الشرع وأذن فيه فيدخل تحت هذا ما أخبر به الصادق 
المصدوق يََكْهِ وما دل عليه القرآن ونبه عليه؛ وما دلت عليه الموجودات وعرف 
بالتجربة؛ وهذا مثل الأمور الدنيوية». كالطب والحساب. والفلاحة والتجارة. 

وليمس من شرط الدليل أن يسبق أحد إلى الاستدلال به وإنما المهم هوكونه 
موصلا للعلم واليقين؛ وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- إلى هذا 
المعنى حيث قال: ( إن الدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال 
أحد به؛ بل ما كان النظر الصحيح فيه موصولا إلى علم فهو دليل: وإن لم يستدل 
به أحدء فالآيات أدلة وبراهين تدل: سواء استدل بها النبي أو لم يستدلء وما لا يدل 
إذا لم يُستدل به لا يدل إذا استدل به ولا ينقلب ما ليس بدليل دليلا إذا استدل 
به مدّع لدلالته) س0 

إذا علم ذلك فإن الدليل الشرعي يتصف بالآتي: 

أ- أنه لا يكون إلا حقا؛ إذ كونه شرعيًا صفة مدح. 

ب- أنه يقدم على غيرهء فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي؛ 
فإن شرعة الله مقدمة على غير شرعته. 

ج- أن الدليل الشرعي قد يكون سمعيّاء وقد يكون عقليًا . 


د- أن الدثيل الشرعي يقابله الدليل غير الشرعيء أو الدليل البدعي؛ وكونه 
بدعيًا صفة ذمء ولا يقابل الدليل الشرعي بكونه عقليًا. 


.ه١14٠0 النبوات؛ ابن تيمية:4١١: دار الكتب العلمية؛ بيروت:‎ )١( 
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نمهيك 
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اس واي الأدلة الشرعية ما يدخل فيها وما 
0 باس اا للدليل العقلي. 
"- السمع أصل لجميع الأدلة : 

إن الواجب على المؤمن 2# الأمور الإلهية والمعارف الدينية أن.يجعل مانقالة اللّه 
ورسوله وكيد هو الأصل؛ لأن المأخذ فيها عن الرسول كلل ٠‏ والرسول ككل أعلم 
الخلق بهاء وأرغبهم # تعريف الخلق بهاء وأقدرهم على بيانها وتعريفها؛ فهو 
فوق كل أحد 4# العلم والقدرة والإرادة: وهذه الثلاثة بها يتم المقصودء ومن سوى 
الرسول إما أن يكون .4# علمه بها نقص أو فساد.ء وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه 
من ذلك فلم يبينه إما لرغبة:؛ وإما لرهبة؛ وإما لغرض آخرء وإما أن يكون بيانه 
ناقضنا. 

فما جاء عنه يلك وما بلغه هو الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال؛ وهو 
طريق السعادة والنجاة: وهو الحق الذي يجب اتباعه؛ وما سواه من كلام الناس يعرض 
عليه؛ فإن وافقه فهوحقء وإن خالفه فهو باطل'!". 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن العقل مطالب بالتسليم للنص الشرعي الصريح: ولولم 
يفهمه؛ أويدرك الحكمة التي فيه؛ لأن الشارع نص على كل ما يعصم من المهالك نصا 
قاظها للعنرء فلا حجة لأحد بعد بيانه لقان ضااي» جل زباضطا كلماتز قي 201 ا 
د هدهع وبرت لَه نَايَتقُور كذ ألَهبَكل تن شَىَءِ عَلِيمٌ 6 [التوبة:1١] ٠‏ وقال: يِ#ِالْيَْم أَكْمََتُ 
ل ديس وَأَمَنْثُ مَستعك ِحَمِت وَرَضِيت لم الْإِسْلمَد دينا نا 14[المائدة؟]. 

1 |[ [ [ 1ك 
لسبيل الهدىء؛ كاف لمن اتبعه. لا يحتاج معه إلى غيره؛ يجب اتباعه دون اتباع غيره من 
السيل)») ايا 

ومثل ذلك 2# السنة كثير, منها: قول أبى ذر الغفاري - رضي الله عنه - : ١‏ تركنا 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى:1575-170/17. 
02 درء التعارض:١٠١/5١5.‏ 


الإسلاس الغامر ين النْص الشر 7 ره 





موقف الانتجاه 1ْ 
العقلاني الاسلامي سد من النص الشرعي 


رسول الله كد وما طائر يقلب جناحيه ب الهواء إلا وه ويذكرنا منه علما) ‏ قال : 
فقال يلد (( مابقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم))!" . 
*- تضوضن الكتاب والسنة لا تتعارض مع العقل الصريح: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: :)0 فيأتخن المسلمون - جميع دينهم» من 
الاعتقادات؛ والعبادات: وغير ذلك - من كتاب اللّه؛ وسنة رسوله: وما اتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها. وليس ذلك مخالفا للعقل الصريع؛ فإن ما خالف العقل الصريح فهو 
باطل؛ وليس © الكتاب والسنة والإجماع باطل؛ ولكن فيه ألفاظا قد لا يفهمها بعض 
الناس؛ أويفهمون منها معنى باطلاء فالآغة منهم, لا من الكتاب والسنة) (" . 

ومتى ظن ظان بعقله القاصر وجود تعارض بين النص الشرعي والعقل أوما يسمى 
بالحقيقة العلمية فمرد ذلك إلى أحد أمرين: ( إما فساد دلالة ما احتج به من النص: 
إما بأن لا يكون ثابتا عن المعصوم: أولا يكون دالا على ما ظنه؛ أوفساد دلالة ما احتج 
به من القياس -سواء كان شرعيا أوعقليا- بفساد بعض مقدماته أو كلها لما يقع بخ 
الأقيسة من الالفاظ المجملة الششهة» ل 
؛ - لا توجد مسألة شرعية إلا ويستدل لها بدليل شرعي (نقلي أو عقلي) : 

وذلك أن كمال الدين كما يكون 4# مسائله ٠كذلك‏ يكون يذ دلائله'”' .وذلك هو 
مقتضى عموم قوله تعالى:9( ا[ وم أكَتُ لك ديك وَأَمَدتْمَلي مق وَتَضِيتُ لم 
لْإِسَلمْ دي ١‏ [انائدة.؟]. 

فالله تعالى يخاطب عباده المؤمنين بأنه ( اليوم أكملت لكمء أيها المؤمنون: فرائضي 
عليكم: وحدودي. وأمري إياكم؛ ونهيي» وحلالي؛ وحرامي, وتنزيلي من ذلك ما أنزلت 


)001 رواه الطبراني ‏ المعحم الكبير: 100/7؛ وروى الإمام أحمد ب مسنده قول أبي ذر - رضي 
الله عنه - :17/0 وصحح الألباني إسناده# السلسلة الصحيحة:417/4. 

(؟) مجموع الفتاوى:١١/ .45١‏ 

(7) الرد على المنطقيين: ابن تيمية: ١/77؟:‏ إدارة ترجمان السنة؛ لاهورء. الطبعة الثانية. 95؟1اه. 

2 انظر: مجموع الفتاوى:7/ 594 وما بعدهاء والثبات والشمول .2# الشريعة الإسلامية؛ د. عابد 
السفياني:157١-151.:‏ مكتبة المنارة: مكة؛ الطبع الأولى: ١ه‏ والأدلة العقلية النقلية:81. 
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. 3 ع و 
لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم, فأتممت لكم جميع ذلكء فلا زيادة 
فيه بعد هذا اليوم) (") 

ومن ذلك أن الشارع قد نبه على كل ما يمكن الاستدلال عليه بالعقلء كما بيّن الأدلة 
العقلية التي يُحتاج إليهاء وهذا ما كان عليه سلف الأمة وأتمتها" . 

كما أنه لم يبق للدين قاعدة يُحتاج إليها ة الضروريات, والحاجيات, 
والتكميليات إلا وقد بينت غاية البيان؛ ومن ثم فالمسائل والوقائع التي لم يرد فيها 
نصن بعينها يمكن عن طريق الاجتهاد -وهو طريق شرعي- معرفة حكمها 2 
الكتاب والسنة, وذلك بربط الجزئيات بالكليات. 

كفكانان هقد الجزئيات والنوازل المتجددة نوعان: إما محتاج إليهاء وإما غير 
الأصول الشرعية:؛ ولم يبق إلا نظر المجتهد إلى أي دليل خاص تستند إليه. 

وإن كانت غير محتاج إليها فهي من البدع المحدثات؛ إذ لوكانت محتاجا إليها ما 
سكت عنها ف الشرع!" . 
-مجالات الاستدلال العقلي: 

إن من تكريم العقل 2 الأسولوم: أن حددت له المجالات التي يمكن أن يخوض 
فيها حتى لاا يضل» ولا يزيغ؛ لأن,التفرهزا وحاوقد جعل للعقول 2 إدراكها حدا تنتهى 
إليه لا تتعداه؛ ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك # كل مطلوبء كما أن عقول البشر 
لا تخلومن ضعفء وعجزء ونقصء وهي أيضا متفاوتة فيما بينها. 

وكون العقل البشري بهذه الصفة ينبني عليه أن العقل لا يدرك ولا يحيط 





, جامع البيان# تأويل القرآن؛ ابن جرير:15/9١8/: مؤسسة الرسالة؛ بيروت: الطبعة الأولى‎ )١( 
اده‎ 1“ 

الفا انظر: مجموع الفتاوى: 595/7. 

(؟) انظر: الاعتصامء الشاطبي:7/ ١0‏ المكتبة التجارية الكبرى, القاهرة. 


الإشلاسي التاصر ين النْصٌ الشّرعي ال 





موقف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 





قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه- : ( ليس السنة قياس ولا يضرب لها 
الأمثال: ولا تدرك بالعقول: ولا الأهواء؛ إنما هو الاتباع؛ وترك الهوى) 7" . 
وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- على ذلك بقوله: ( هذا قوله؛ وقول 
سائر أئمة المسلمين؛ فإنهم متفقون على أن ما 'جاء به الرسول كلك لا تدركه كل الناس 
بعقولهم: ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن الرسول ) !" . 
ولتحديد مجال الاستدلال بالعقل يمكن تقسيم العلوم من حيث إدراك العقل لها 
إلى ثلاثة أقساه!" : 
.١‏ العلوم الضرورية؛ التي لا يمكن التشكيك فيهاء كعلم الإنسان بوجوده: 
وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد» وأن الضدين لا يجتمعان:ونحو ذلك. 
”. العلوم النظرية؛ التي تكتسب بالنظر والاستدلال والتجربة؛ وهذه يمكن 
للعقل العلم بوجه الصواب فيها متى كانت مستندة إلى علم ضروري. 
وهذه العلوم نوعان:نوع يتمحضن العمل فيه للعقلء مثل: الطبيعيات, 
والرياضيات؛ والطب. ونح و ذلك. 


ونوع آخر يكون بالنظر خ أدلة الشرع؛ وبذل الوسعلمعرفة مراد اللّه 
ورسوله 2 

قال الشافمي -رحمه الله- # قوله تعالى: #( وَعَمَت وَياَلتَجم هم يمتَدُونَ 4 
[النحل:17]: ( فخلق لهم العلامات؛ ونصب لهم المسجد الحرام: وأمرهم أن يتوجهوا 
إليه؛ وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم» والعقول التي ركبها فيهم: التي 
استدلوا بها على معرفة العلامات: وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه) د 


" - مالا يعلمه العقل البتة؛ إلا أن يُعلمه؛ أويجعل له طريق إلى العلم به؛ وذلك كعلم 
المغيبات عنه. سواء كانت من قبيل ما يعتاد علم العبد به أولا؛ كعلمه بما تحت رجليه: 





.ه١4١١‎ : أصول السنة؛ للإمام أحمد:17؛ دار المنار» الخرج؛ الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) درء التعارض:ه751//0. 

(؟) انظر: الاعتصام؛ للشاطبي: 577-518/1: ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:١111/1.‏ 
(4) الرسالة:؟. 


بدن 2 مَؤْفَ الاثجاه العقالافي 





تمهيد 
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وعلمه بالبلد القاصي عنه؛ الذي لم يتقدم له به عهد؛ فضلا عن علمه بما 4 السماوات؛ وما 
البحار» وما الجنة أو النار على التفصيلء فعلمه بما لم يجعل له عليه دليل غير ممكن. 
-مسالك الاسكد لال الععا حيدم أهل السنة : 

لعن اعتمل أمل الشكة اناما من مسالك الاستدلال العقلي؛ مستندين # ذلك على 
ما استنبطوه من نصوص الشرع الذي قد دل على الأدلة العقلية؛ وبينهاء أونبه عليهاء أو 
أذن فيها؛ وما ذلك إلا لعلمهم وإيمانهم بأن الأدلة العقلية التي بينها الله ورسوله كل 
أجل الآدلة العقلية؛ وأكملهاء وأفضلهاء بل إن نهاية ما يذكره من ينسبون طريقتهم إلى 
العقل قد جاءت نصوص الشرع بخلاصته على أحسن وجه!" . 

ويدل على عناية أهل السنة بالأدلة العقلية: أن العلماء يذكرون ضمن استدلالاتهم 
على مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام ما قد يوجد من أدلة عقلية على هذه المسائل؛ 
وهذا أمر ظاهر لكل من تأمل كتب العقائد والأحكام الفقهية عند أهل السنة. 

ومن أمثلة مسالك الاستدلال العقلي على المسائل الشرعية عند أهل السنة ما يلي: 

١-قياس‏ الأولى!" : 

ويراد به أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة 2# الدليل 
الدالعلية؟ , 

وهذه الطريقة كك الاستدلال ( كان يستعملها السلف والأئمّةعة.مثل هذه المطالب 
كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة ثئمة أهل الإسلام وبمثل 
ذلك جاء القران # تقر در اصول لكين ك مشاكل لد جين والصفات والمعاد ونحو 
ذلك ”". وإن كان أكثر ماءجاء ذلظ ف ياب [لقسيات» استناد ا إلى قوله لق : 
ونه ْمل الل وَهْوٌ لْمَرِرُ اكيم © [ النحل: ]. 


)١(‏ انظر:درء التعارض:١/8١:‏ ومجموع الفتاوى:؟/ 7597 17/11؟1١:‏ والصواعق المرسلة:؟450/1. 

(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة:١53/1؟؛‏ والأدلة العقلية النقلية:170. والمنهج السلفي, 
مفرح القوسي:77: الرياض؛ الطبعة الثانية؛ 474١ه.‏ 

(؟) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية؛ ابن تيمية:/4: 44 عدار الكتب الحديثة:؛ القاهرة, 0/١١ه,‏ 
والرد على المنطقيين: ١6١‏ 

(5) :ذرعء التغارصض؛١/*".‏ 


للا 


الإنلاسي القاصر ين النْصٌ الشْرعي عن 





موقف الاتجاه 
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قال شيخ الإسلام: ( وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن 
فيدل على أنه يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا 
لغيره؛ مع التفاوت الذي لا يضبطه العقلء كما لا يضبط التفاوت بين الخالق 
يحصر قدره: وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوق أعظم من فضل مخلوق على 
مخلوق: كان هذا مما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم مما يثبت لكل ما سواه بما لا 
يدرك قدره ) 7 

ا 00 ء 4 قوله تعالى: ف( وَسَرَب نمتلا وََىَ 


لفق قال تو نع امكنم رون تيك 100 أل تي اع اناما أل عر يمد يكل عاق 
عَلِيمٌ #* 0 


"- الميزان القرآني”) 
وهوما جاء # مثل قوله تعالى:38 أنه أذ > أي الكتت للق الوا ان وَمَايْدَرِيكَ لَعَلَّ 
آلسَاعَةفَريبٌ # [ااشورى:"11؛ وقوله:«لمَدَ 1 كَلنا وجلنا بالمتسي زا 57 لكا موس للكتارت 


لت [١‏ 1 
جار ع ع د 


وَالميوارك يعم اناس بِالْقِسَطٍ 20 و 
( خما يعرف به تماثل المتماتلات من الصفات والمقادير هو من الميزان» وكذلك 
مايعرف به اختلاف المختلفات) 0 


ومن ذلك الفروع المقيسة على أصولها # الشرعيات والعقليات فإنها تعرف 
بالموازين المشتركة بينهماء وهي الوصف الجامع المشترك . وهذا يشمل قياس 
الظرداء وَفَيّاسنَ'الفكيق7" . فان “ما "مر" الله به من الاغكيئار_2 كتابة 'يتناول قياس 


.١64 الرد على المنطقيين:‎ )١( 

(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة:1/١57:‏ والأدلة العقلية النقلية:7١١.‏ والمتهج السلفي:1/0. 

(؟) الرد على المنطقيين: 01", وانظر: مجموع الفتاوى:5/9؟5. 

(4) قيامس الطرد: ما اقتضى إثبات الحكم # الفرع لثبوت علة الأصل فيه؛ وقيامن العكس: ما 
اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه.انظر: مجموع الفتاوى:9/9؟؟»وإعلام 
الموقعين:10/1: ومذكرة أصول الفقه؛ الشنقيطي:517: المكتبة السلفية؛ المدينة المنورة: ومعالم 
أصول الفقه:75١.‏ 


ل ١‏ مَؤْتفَ الاجاه العاف 
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الطرد وقياس العكس؛ فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان من الاعتبار أن 
يُعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهم؛ فيتقي تكذيب الرسل حذرا 
من العقوبة وهذا قياس الطرد.ء ويعلم ان من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك وهذا 
قياس العكس. وهو المقصود من الاعتبار بالمعذبين فإن المقصود أن ما ثبت # الفرع 
عكس حكم الأصل لا نظيره؛ والاعتبار يكون بهذا وبهذا) (" . 

ومن أمثلة ذلك ( أنا إذا علمنا أن اللّه حرم خمر العنب لما ذكره من أنها تصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة؛ وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء. ثم رأينا نبيذ 
الحبوب من الحنطة والشعير والرز وغير ذلك يماثلها ب المعنى الكلي المشترك الذي 
هوعلة التحريم؛ كان هذا القدر المشترك الذي هو العلة هو الميزان التي أنزلها الله 
4 قلوبنا لنزن بها هذا نجعله مثل هذاء فلا نفرق بين المتماثلين: والقياس الصحيح 
هومن العدل الذي من الله تعالى به) 0 


ومن أمثلة قياس العكشل:ما جاء ‏ قوله كلاه : ((و4# بضع أحدكم صدقة) )؛ 
قالوا: ( يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ ) ؛ قال: ( (أرأيتم 
لووضعهاكي حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكن لك إذا وضعها # ا لحلال كان له 
جرا . 


3 السبر والتقسيم!) : 

وهومن مسالك الاستدلال العقلية الشرعية التي استخدمها الشرع. وهومسلك 
يتكون من مرحلتين!" : 

الأولى: حصر الأوضصاف؛ وهوالمعبر عنه بالتقسيم. 


)١(‏ مجموع الفتاوى:9/9؟7. 

(؟) الرد على المنطقيين: ١/الا.‏ 

(؟) رواه مسلم . كتاب الزكاة؛ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, ح(5١٠٠).‏ 

(4) انظر: الأدلة العقلية النقلية:78١.‏ 

(0) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر؛ لابن قدامة:787/7 - 7894 دار الكتب الغلمية؛ بيروت: 
وشرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي؛ تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد:47/4١-2147‏ 
مكتبة العبيكان: الرياض: الطبعة الثانية441١هء‏ وأضواء البيان:714/4: 14: ومذكرة أصول 
الفقه:07١؟‏ - 104: ومعالم أصول الفقه:9١7.‏ 


الإلاسي التامر بي اص الشْرعي هه 





موفف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 





والثانية: اختبار تلك الأوصاف المحصورة لإبطال ما هو باطل منهاء وإبقاء ما 


ومن أمثلة استخدامه 2# القرآن قوله تعالى:8[ آم حَلِفوامِنْمَرَِوءِ 

[الطور:ه؟] فيقال: لا يخلوا الحال من ثلاثة أمور: 
3 ع و ءِِ 

الآول: ان يكونوا قد خلقوا من غير شيء؛ أي: بدون خالق. 

ولاشك أن القسمين الأولين باطلان ضرورة: والقسم الثالث هو الحق الذي لا 
شك فيك فإن اللّه عز وجل هو خالقهم المستحق وحده للعيادة. 

وقد استخدم أهل السنة هذا المسلك من مسالك الاستدلال؛ ومن ذلك ما جاء ل 
مناظرة الإمام عبد العزيز الكناني لبشر المريسي 4# خلق القرآن. حيث قال له: (يلزمك 
واحندة من خلات؛ لا بد أن تقؤل: أن الله عز وجل خلق القرآن -وهوعندي أنا كلامه- 2 
نفسه ؛ أوخلقه 2# غيرهء أوخلقه قاتما بذاته ونفسه. فقل ما عندك) ''' . ثم بين -رحمه 
الله- بطلان هذه الأقسام الثلاثة؛ ليصل بذلك إلى بطلان القول بخلق القرآن!" . 

بل ويمكن القول أن الدليل النقلي قد دل العقل على اعتباره؛ وذلك من جهتين 

الأوك: كن الداليل"النقلي متضْهنا قل ليتل العقلك مباشرة: فسن ذلك إثبات 
التوحيد بقوله تعالى:8ة هذا دَاخَلَق قو مروف كلق أ لين مِن دونو 4 ا ا 
وإثبات البعث بقوله تعالى:#ؤقٌل بحب الى أتسأها وَل مَرَوَوَهُوَيكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِمٌ * 
[يس:*2]: إلى غير ذلك من الأدلة العقلية التي تضمنتها النصوص الشرعية!". 


ا 


خم الكيثرت > 


)١(‏ الحيدةوالاعتذارخ الرد على من قال بخلق القرآن: لعبد العزيز الكناني: حققه وعلق عليه د. 
علي الفقيهي:١77,‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

(؟) ‏ انظونا الملصدزةالسايق:2. 

(؟) انظر تفصيل ذلك #: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد؛ د.سعود العريفيء والدلالة 
العقلية# القرآن ومكانتها يْ تقرير مسائل العقيدة الإسلامية: د.عبد الكريم عبيدات» دار 
التفاكس: الأردنء الطبعة الأولىء 215 اه 


يدا > مَؤَْفَ الاثاه العفلافي 
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الثانية: «الاييه سح د يو المع 1 0 
والحالة كذلك د أايحكم يجواذه وصحته. وإما ألا يدركه لفقم باضييدة أن 
5007 كي د 6 

- تنبيهك : 

قد يقال إذا كان هذا هو موقف أهل السنة من الاستدلال العقلي؛ فلم ينكرون استخدام 
العلوم العقلية من فلسفة؛ ومنطق؛ وعلم كلام: وما تتضمنه من طرائق الاستدلال؟ 

ويجاب عن ذلك بما يلي : 

أ- لا يلزم من موقف أهل السنة من هذه العلوم إنكار النظر العقلي. 

قال ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث 
والسنة أهل تقليد؛ ليسوا أهل نظر واستدلال؛ وأنهم ينكرون حجة العقل؛ وربما حكي 
إنكار النظر عن بعضن أئمة السنة؛ وهذا مما ينكرونه عليهم: فيقال لهم: ليس هذا 
بحق؛ فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن. هذا أصل متفق بينهم: 
والأه قد أتبوإانظر والاعتباد:والتفكزو ايتدير يل ميض أقد ولا يمو وين أحددم رعسل 
الأئمة؛ ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك؛ بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به 
الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك) 7 . 

جين ل ع 0 
وقع امت بترو و م فأ 4 فإنه ع 2 - 
المتكلمون من باطل نظرهع وكلامهم واستدلالهم, فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم 
لإنكار جنس النظى والاستد )7 


(0)انظئ دوع التعارضى:23//1 571 أكدرات:7ةاوانضواعق اللرسلقة اقلق اياده 
(؟) مجموع الفتاوى:؛/00. 
(9) اتصدر السايقعة /6: 


للا 


لامي القاصر ين النْصٌ الشرعي به 





موقف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 





ب- موقف السلف من النهي من علم الكلام والفلسفة ليمس لأنهم عجزوا 
أو جهلوا أو انشغلوا عن هذه العلوم» وإنما لمخالفتها لمنهج الكتاب والسنة ٠‏ ولأن 
أصحابها قن عظموا العقلّ وازتضوا أحكافة فيمنا لا يصلح أن يكون فيه خكماء 
ولعجز هذه العلوم عن تحقيق السعادة 2# الدنيا والآخرة؛ وذلك أن,الحكمة النظرية 
(الفلسفة) لا تتضمن الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي هو 
العلم الذي تهتدي به النفوسء كما أن الحكمة العملية لا تتضمن الأعمال التي تسعد 
بل قفون بوشهو مر هية إب للم لمكا إن اليد عق محا كنا دافيلة 
بين'ما تحصلننة التتحاة والمتعاذة_وفا رسفي الفقادروالعن امربخلا فاماتحاءت يه 
الرسل من الهداية والنور والحق7" . 

ج- أن السلف ينظرون إلى النصوص الشرعية نظر الكمال والاكتفاء بخلاف 
الفلاسفة والمتكلمين الذي ينظرون إليه بنظر النقص والافتقار. 

ومن أوجمكفاية الكتساب والسنة عما سواهما: أنه ر متى ذكرت ألفناظ القرآن 
والحديث وبين معناها بيانا شافيا؛ فإنها تنظم جميع ما يقوله الناس من المعاني 
الصحيحة:؛ وفيها زيادات عظيمة لا توجد ش كلام الناس: وهي محفوظة مما دخل 
4 الكلام من الباطل كما قال تعالى:1 إِتَاعَحَنتَرَلنَا َلدكْروَإنَ م 1 لفِظُوَ #6 [الحجر:ة] 
وقال:آ لَامائيةِ البإيللٌ من بين يديه وان خَلَفِوٌ ِل من حَك وحمي يد * [فصلت:!؛] وقال: 
<اتر كته لك :كنف ف 1غا نآلا عكر كن )انز ]. ؤفية من دلائل الأرئوبية 
والنبوة والمعاد مالا يوجد #: كلام أحد من العبادء ففيه أصول الدين المفيدة لليقين, 
وهي أصول دين الله ورسوله؛ لا أصول دين محدث ورأي مبتدع ) '") 
ثانيا: الجذور التاريخية للاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر: 

بالنظر آراء واجتهادات أصحاب هذا الاتجاه يمكن أن نجد لها جذورا لدئ 


)١(‏ انظر: قواعد المنهج السلفي 4# الفكر الإسلامي؛ لمصطفى حلميء: 70٠١‏ ٠دارابن‏ الجوزي, 
القاهرة. الطبعة الثالثة, ٠٠١6‏ ؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: ١لاة.‏ 


(؟) النبوات:"؟؟7. 


بدا > مَؤْتَفَ الاتجاه العقلافي 
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بعض الفرق» والمدارس» والاتجاهات: ويمكن اجمال ذلك فيما يلي: 


: المعتزلة‎ -١ 

تعد المعتزلة من أبرز وأشهر الفرق الكلامية التي قدمت العقل على النقل؛ بل 
ومن كك ها سجر فيه ذلك. ١‏ 

وقد كاد فكر ال معتزلة أن ينتهي كفكر مستقل إلا ما وجد منه عند بعض الفرق 
كالإمامية؛ والزيدية: والإياضية. 

وي العصر الحديث وجد من بعضن الكتاب والباحثين اهتمام كبير بالفكر 
الاعتزالي: وأخذ ذلك صورا متعددة مثل: الإشادة بالمعتزلة: وآرائهم ومنهجهم 
العقليء والتحسر على اندثار المذهب الاعتزالي: كما كانت هناك محاولات متعددة 
لإحياء المذهب والاهتمام بدراسته: ونشر تراثه. 


ويرجع بعض الباحثين هذا الاهتمام إلى عدة أسباب منها: ظروف العصر 
الفكرية؛ وشيوع الفلسفات العقلية. ومحاولة البحث عن مقابل لها # الفكر 
الإسلاميء والنزعة العقلية عند المعتزلة؛ وإعجاب الكثيرين بها كسبيل لمواجهة 
حالة الجمود التي تعاني منها الأمة!" . 


يغب ازيااسظ قتا أدئيت منيع المترلة الما ابمبسء اوعد موواصرايه ويد 
مثل: تقديم العقل على النقل؛ وتأويل النصوص الشرعية؛ وفكرة الحرية الإنسانية”") 


(1) المعتزلة فرقة كلامية ظهرت 2# أواخر العصر الأموي وازدهرت 2# العصر العباسيء وقد أطلق عليها 
اسماء مختافة مزها]: : القدرية؛ والعدلية. والمعطلة: والجهمية: والوعيدية ؛ ويطلقون على أنفسهم لقب 
أهل العدل والتوحيد .واختلفت الأقوال .4 سبب تسميتهم باسم المعتزلة: :أشهرها أنهم عرفوا بالمعتزلة 
يعد إن اعتسزل واصل بن عطدا حلقة الحسن البصري وشكل حلقة خاصة به بعد قوله بأن مرتكب 
الكبيرة عي منزلة بين المنزلتين وأنه مخلد 2# النار إذا لم يتب قبل الموت. .وقد انقسمت المعتزلة إلى 
طوائف كثيرة ٠‏ وكل طائفة جاءت ببدع تميزها عن الطائفة الأخرى. .. وتسمت باسم صاحبها الذي 
لحك هناف ويقوم مذهب المعتزلة 2 الجملة على خمسة أصول: التوحيد: والعدلء والوعد والوعيد,. 
والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: الملل والنحل: الشهرستاني؛ تحقيق 
: محمد سيد كيلاني:١/‏ ءدار المعرفة - بيروت . 4٠*1١اه.ء‏ والفرق ,بين القرق:/* 1 دار الآفاق 
الجديدة: بيروت:؛ الطبعة الثانية , /141/1م, والمعتزلة أصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد 
المفدق: مكصية الرشكء الريامو [لطبعة القالقة. /ز21 اه 

(؟) انظر: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر يغ العصر الحديثء د. أحمد 
قوشتي عيد الرحيم: ١؟1:‏ رسالة دكتوراه .2# كلية دار العلوم -- جامعة القاهرة. 

ارا انظر: المصدر السابق:0؟١.‏ 


الإسلامي التامر ين النّصُ الشْرعي هه 





موقف الانجاه 
العقلاني اللإسلامي المحاصر من النص الشرعي 





واذا نظرنا إلى دوق أضجات الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص 
الشرعي. فسنجد أن تأثير الفكر الاعتزالي -# غالبه- هو تأثير غير مياشرء ومع 
ذلك فقد وجد عند بعضهم اهتمام وإشادة يفكو الممدز0 ٠وخاصة‏ عند د . محمد 
عمارة الذي خصص عددا من كتبه عن المعتزلة( ' . وحقق عددا من كتبهم, فضلا 
عن الإشادة بهم 2 منهجهم العقلي. 

وكان مما قاله د.عمارة: ( وك الحق فإن مقام العقل عند المعتزلة هوصفحة 
مشرقة من الصفحات المشيرقة ب حضارة العرب والمسلمين :إن لم يكن أكخزهده 
الصفحات شرقا وتشر رو !! '" ؛ ثم يوضح هذا المقام بقوله: ( لقد اعتمد المعتزلة 
على العقل ٠‏ ووثقوا ابعل الا اين لتقيف ادويننا حاجة إلى النصوص 
والمأثورات: بل وأوجبوا عرض هذه النصوص وال مأثورات على العقل؛ فهو الحكم 
الذي يميز صحيحها من منحولها.ء ولا عبرة بالرواة ورجالات السند مهما كانت 
القداسة التي أحاطها بهم المحدثون: إنما العبرة بحكم العقل # هذا المقام) ' . 


ويشيد عبد الجواد ياسين!*! بمنهج المعتزلة 4# تعاملهم مع الحديث النبوي. 
ويصفه بأنه ( منهج منطقي رائع # الاستدلال) '*' . ومنهج نقدي شاملء يعتمد 


)1( مثل: رسالته للماجستير ( مشكلة الحرية الإنسانية عند المعتزلة)» ورسالته للدكتوراه (نظرية 
الإمامة وفلسفة الحكم عند المعنزلة). 

(؟) الإسلام وفلسفة الحكم:174: دار الشروقء القاهرة: الطبعة الأولى: 05 4اه. 

(1)9 الصدر الهايق: 41 

ك0( هوالمستشار عبد الجواد ياسين؛ ولد عام 14404١م:‏ تخرج 2# كلية الحقوق 2# جامعة القاهرة, 
وتدرج # سلك النيابة والقضا ء ب مصر ويعمل حاليا قاضيا ع دولة الإمارات: من المهتمين بشان 
الفكر السياسي الإسلاميء لديه جرأة وغلو# طرح آرائه العقلانية. حيث دعا الاوز ها 
0 والاليّة الساضة ف التعاملن مع النصوص وإصدار الأحكام التي يرى أنهنا. وشعت كتير ] مخ 

كرة المحظور 4# الشريعة على حساب دائرة المباح الواسعة أصلاء وأنها أضافت مصادر ( غير 

2 ل التشريع والاستدلال كالإجماع: والقياس: وعمل أهل المدينة وغيرها. ولديه إعجاب 
كبير بمنهج المعتزلة. وقد صدر له ش المرحلة التي يطلق عليها هو -المرحلة السلفية- # حياته 
كتاب ر مقدمة 2 فقه الجاهلية المعاصرة( وتناول فيه فقنه الدعوة الإسلامية #ش الواقع المعاصرء 
وذلك عام 1181:؛ وبعد ذلك بعامين اصدر كتاب ( تطور الفكر السياسي 4# مصر خلال القرن التاسع 
عشر) .ثم كتابه ر السلطة # الإسلام- العقل الفقهي السلفي بين النصى والتاريخر والذي تبنى فيه 
بقوة المنهج العقلاني. انظر: غلاف كتابه السلطة حي الإسلام: ومحاورات - الإسلاميون وأسئلة النهضة 
المعاقة؛ نواف القديمي:10: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: الطبعة الأولى: 1 

(4) السلطةي الإسلام- العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ : عبد الجود ياسين:177, المركز 
الثقلي العربي؛ بيروت: الطبعة الثانية١٠٠٠م.‏ 


6 اخه 2 متف الائتاه العفالاني 


دمهيد 
4 العقل والانجاه العقلاني 


العقل كآلة نقدية 2 وزن المتن والسند للتحقق من موافقته لمعقول الدين وصحيح 
التكل ل عار و00 
وقد أبدى تحسره على خسارة المسلمين بتجاهل منهج المعتزلة النقدي الشامل 
:4 التعامل مع النصء والذي كان من شأنه - بزعمه- ( فيما لوتم إعماله أن يجنب 
النصن السني الصحيح مجاورة الكثير من الأوهام والخرافات التي ألبست ثوب 
الأحاديث. ثم أضيفت إليه بغير حق) ") 
ويمكن إجمال تأثير الفكر الاعتزالي المباشر وغير المباشر # هذا المجال فيما يلي: 
.١‏ المغالاة.4 تعظيم العقلء وتقديمه على النقل. 
". تأويل القرآن حين يتعارض - 2# الظاهر- مع معقولاتهم: أو مع الواقع. 
*. رد الحديث عند -ظن تعارضه- مع ظاهر القرآن. هذا فضلا عن رده إذا 
خالك | العتك: 
عدم الأخن بأحاديث الآحاد 4# العقيدة. بحجة ظنيتها. 
الحرناة فود أحاديث الصحيحين. 
التقليل من شأن علم مصطلح الحديث. 
الجرأة 4 إنكار بعض الغيبيات الثابتة كنزول عيسى عليه السلام: وذبح 


جع و عه 


: الأشاعرة!"‎ -١ 


.١19:17؟١:قياسلا انظر:المصدر‎ )١( 

)“لصنلا اسايق :1ك 

22( الأشاعرة فرقة كلامية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري 2# مرحلته الثانية التي خرج فيها 
على المعتزلة ودعا فيها إلى التمسك بالكتاب والسنة »على طريقة اين كلاب, | 
الأشعري بأكثر من طور على يد أكمة المذهبء. الذين أدخل بعضهم ع المذهب أصول ومعتعلا 
اعتزالية وصوفية وفلسفية. وهي تثبت بالعقل سبع صفات ذاتية فقط للَّه تعالى هي: 0 
والعلم» »والقدرة:ء والإرادة: ؛ والسمع »واليصرء. والكلام : :ولا يخلو الإثيات .© بعض هذه الصفات 
من مخالفة لمنهج السلف أما بقية الصفات فلا يثيتونها -على خلاف بينهم 2# بعضها- إما 
لأنه يلزم منها مذهبهم- حلول الحوادث إن كانت اختيارية, أو يلزم منها التجسيم إن كانت 
خبرية؛ ومن ثم يخوضون فيها بالتأويل أو تفويض معناها والأشعرية مرجئّة # باب الإيمان حيث 
يرون أن الإيمان هو المعرفة أو التصديق. وك باب القدر يرون أن أفعال العباد كلها مخلوقة للّه 
تعالىء وهي كسب للعبدء ولآ تأثير لقدرته ْ الفعل. انظر تفصيل ذلك ©: الملل والنحل:١‏ /57, 
وموقف :اين قيمية من الأشاعرة: د المحمودء والموسوعة المرسرة 27/0 


الإشلاسي التاصر بن النْص الشرعي اك 


موقف الاتجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 


الأشاعوة :رقرقة. كلإضكة إكبئرة وتتستكا لأدى الحنقك ل الأشتعرى :وقد طول على 
الجدل بألبراهيق والدلاثل العقلية والكلاميةبة أصول الدين: زقائك نتجدكه :عقا 
على النقل عند التغارض. 

ولا يخفى انتشار مذهب الأشاعرة 4# العالم الإسلامي؛ لتبني بعض الدول 
له؛ ولاعتماده ونصرته من قبل كثير من العلماء؛ وتدريسه # مراكز علمية كبرى 
كالأزهر والزيتونة!" . 

وبالنظري# موقف كثير من أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من 
النصن الشرعن: نتضحج الجذور الفكرية ذهب الاشاعرة: ويعود ذلك إلى ان كثيرا 
منهم تلقى 4# نشأته التعليمية مبادئ وأصول هذا المذهب. 

وقد كانت هناك محاولة من بعضهم للتقريب بين مذهب السلف ومذهب 
الأشاعرة' "'؛ كما أبدى بعضهم شيئًا من التذمر من بعضن المسائل الكلامية!" : 
وأبقيا كفصو زات عوة اكع دن المنهج الكلامي ليكون أكثر واقعية' 0 #للكن رغم 
كل ذلك فلا يزال تأثير المذهب الأشغري ظاهرا 4 كثير من كتاباتهم وأفكارهم. 

ويرى د.محمد عمارة أن الأشعرية كانت وما تزال التعبير عن الوسطية ب 
جوانب مختلفة: فهي وسط بين السلفية النصوصية وبين الغلو العقلاني للفلاسفة, 
فهي تقرأ النقل بالعقل؛ وتحكم العقل بالنقل؛ كما أنها وسط بين غلو المعتزلة بخ 
تنزيه الذات الإلهية وبين غلوبعض أهل الحديث بالتشبيه فمنهجها -# نظره- 
ينفي التشبيه والتعطيل ؛ وأيضا هي وسط بين الجبرية الخلص وبين قدرية المعتزلة: 
فهي تثبت -# نظره- قدرة للإنسان لا تصل إلى حد خلق الأحداث. 


ومن أجئل تلك الوسطية - حسب:مفهومه- يرى د.عمارة أن مدهب الأشعرية 


.0:7-99//١ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة:‎ --)١( 

(؟) انظر: فصول 4# العقيدة بين السلف والخلفء القرضاوي:١"‏ وما بعدهاء مكتبة وهبة؛ القاهرة, 
الطبعة الثانية, /1؟41١ه.‏ 

(9) انظر: مباحثة# منهجية الفكر الإسلاميء د.عبد المجيد النجار:١١155-1:‏ دار الغرب 
الإسلاميء بيروت:؛ الطبعة الأولى: 1997م. 

(4) انظر: المضدر السايق؛١‏ 11772 
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نلمهيك 
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المعتدل المتوازن يستقطب جمهور أمة الإسلاه7". 
ووضف د. عبد المجيد النجار؟؟ هلة الغلا بانهكان ملك اذى ويس 

الحفاظ على العقيدة والدفاع عنها؛ وذلك لتوفر صفات مهمة فيه هي: الواقعية, 

والحيوية؛ والحركية والوعي'" . 
وقد نادى بأهمية ( علم الكلام وهوي طوره الأول المتصف بالحيوية والواقعية 

لتبين المنهجية المجدية التي كان يتبعها لمعالجة ما يطرأ من مشكلات # واقع 

الطلمين معالجة عقدية؛ فإن الردونت علي هسه ليحي #خاصيه] الؤاتسي 

|جااش ة بمتكلدت ألساز الحسارق العام وق 5 0 كمأ 5 0 

للاستفادة منه 4 ترشيد الفكر الإسلا مي اليوم وهو ينزع إلى صياغة أيديولوجية 

شاملة مناهمة على عقي 5 الإسلام وتراثه, توجه الحياة الإسلامية الى صراط 

الوحي ضمن واقع عالمي 0 
ويمكن إجمال تأثير ال مذهب الأشعري على كثيرمنهم فيما يلي: 

.١‏ المغالاة .4 تعظيم العقل والاعتماد عليه. 

3 الجمع بين النقل والعقل 4 مصدر تلقي العقيدة. 

؟. اعتماد القانون الكلي للتأويل الذي قرره أئمة الأشاعرة: الباقلاني, 
والجوينيء والفزاليء وابن العربي. والرازي”'' . وغيرهم., وذلك عند 
تعارض العقل والنقل فيما يظهر لهم. 

.م٠٠٠١ انظر: هذا إسلامناء محمد عمارة:17-19, دار الوفاء؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى:‎ )١( 

0( ولد د. عبد المجيد عمر النجار ةك تونس سنة 714؟١اه.ء‏ وتخرج 4# الكلية الزيتونية للشريعة 
وأسول الدين سنة 7؟95؟اهء وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر, 4 عا من 
الكتب والأبحاث منها: المهدي بن تومرت حب عكة1 كاوه ذجدةالعوس لضفه التدؤل فيفاً 
وتنزيلاً ٠.وغيرها.‏ انظر: غلاف كتابه دور حرية الرأي # الوحدة الفكرية بين المسلمين؛ نشر: 
المعهد العالمي للفكر الإسلاميء فيرجينياء الطبعة الأولى, 1411اه. 

الوذ انظر: مباحث 2 منهجية الفكر الإسلامي:17١١.‏ 

(غ) مباحث# منهجية الفكر الإسلامي:17/1. 

(65) انظر: درء التعارض:١/غ.‏ 


الإشلاسي القاصر بن انض الّرحي اكف 


موقف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 





4. توسيع دائرة التأويل لتتجاوز دائرة الصفات: كما وسع الأشاعرة هذه 
الدائرة لتصل إلى مسائل الإيمان. 

4. عدم الأخذ بخبر الآحاد 2 العقيدة. 

1. توهم ان مذهب السلف #ة الصفات هو التفويض. 

*#-.الفلاسفة!" : 

الفلاسفة -على اختلاف مدارسهم- هم على رأس من يقدمس العقل؛ وقد 
انتقل هذا التقديس منهم إلى سائر الفرق الكلامية. سواءً كان ذلك عن طريق 
الترجمة عن فلاسفة اليونان: اوعن طريق كتب الفلاسفة الذي ظهروا ي بلاد 
المسلمين كالفارابي» وابن سيناء وابن رشد وغيرهم. 

وعدم اتزفة المناه فصوا لقا ة لابوا الرهجاباريا فد فين 
الاتجاهات العقلانية المعاصرة؛ ولا يستثنى من ذلك الاتجاه العقلاني الإسلامي 
المعاصرء وإن لم يكن هناك الآثر الكبير لها كما هوالشان خ تاتير المعتزلة 
والاشاعرة. 


وقد وجد من فحن أضحات هذا الاتجاه تمجيد للفلاسفة وثناء عليهم» ودعوة 
إلى الخد ببعض آرائهم» ويتضح ذلك عند د. محمد عمارة الذي حقق بعض كتب 
د وحضة ال ل 0 طوس ودافع عنه, 


 لاوقألا الفلسفة كلمة يونانية أصلها ( فيلوسوفيار وهي بمعنى محبة الحكمة:؛ واختلفت‎ )١( 
تحديد ماهيتهاء فعرفها أرسطو بقوله: إنها علم الموجود بما هو موجود؛ وعرفها ابن سينا بأنها‎ 
الوقوف على حقائق الأشياء على قدر ما يمكن الإنسان أن يقف عليه: قال ابن القيم : ( والمقصود‎ 
أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرهاء وقد صار هذا الاسم 4 عرف كثير من الناس‎ 
مختصا بمن خرج عن ديانات الآنبياء: ولم يذهب إلا لما يقتضيه العقل 2 زعمه؛ وهي أ عرف‎ 
» ) المتأخرين: اسم لأتباع أرسطووهم المشاؤون خاصة, الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها‎ 
وذكر من مقولاتهم: القول بقدم العالم: وإنكار علم الرب وإنكار بعث الاجساد. والملائكة عندهم‎ 
وما بعدهاء وإغاثة اللهفان لابن القيم: تحقيق‎ :١108:0/8/7 : هي العقول: انظر: الملل والتحل‎ 
دار المعرفة: بيروت: الطبعة الثانية : 964؟١هء والمعجم‎ 511١-7 محمد حامد الفقي:‎ : 
المؤسسة العربية‎ 15١1/١ الفلسفيء لجميل صليبا: 170/7 -177: وموسوعة الفلسفة. بدوي:‎ 
للدراسات والنشرء بيروت: الطبعة الأولى: 5/14ام.‎ 

(؟) حقق كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. 

(؟) مثل: ابن رشد بين الغرب والإسلام, والمادية والمثالية ب فلسفة ابن رشد. 


1 
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قخاضة 3 مته جه 2ف التوقيق مزق الحكمة (الفلسفة) والشرويعةءومفهجةا ده القاودل» 
فيصف موقف ابن رشد بأنه الموقف الإسلامي ( الذي يؤاخي بين الحكمة 
والشريعة: بين العقل والنقل: بين البرهان الشرعي والبرهان العقلي) 7" . 


وقال عن منهجه # التأويل: ( يرى التأويل جائزا وليمس واجبا ولا عاماء وهو 
لا يرد إلا إذا استحال الجمع بين ظاهر النص وبين برهان العقل: وهولا يصح إلا 
إذا كان عليه دليل من ظاهر النص نفسه.؛ وأن ثمرة التأويل هي الجمع بين العقل 
والنقلء وليس إحلال العقل محل النقلء وأنه حل ذاتي وخاص. لا يجوز التصريح 
به للجمهور) 7. 


وقال الشيخ القرضاوي عن ابن رشد: ) لم يقل يوما: إن هناك حقيقتين 
مختلفتين او متعارضتين: احداهما فلسفية. والآاخرى شرعية؛ بل كان يراهما 
حقيقة واحدة؛ لأن الحق لا يعارض الحقء والحقائق القطعية لا تتناقضء ولذا عني 
أن يُدلل على ذلكء يكتابة:(فصيل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتَضَال): 


)١(‏ انظر: هذا إسلامنا:191: وهذا لا يقبل من الدكتور عمارة فاين رشد كان شديد التعصب لآراء 
أرسطوء وكان الشارح الأكبر له وقد حاول الدفاع عن الفلاسفة # المسائل التي كفرهم بها الغزالي؛ 
وهي: قدم العالم: وإنكار علم الله بالجزئيات: وقولهم بالمعاد الروحاني دون الجسمانيء انظر تفصيل 
ذلك #: موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشدء د.الطبلاوي محمود سعد؛ مطبعة الأمانة: الطبعة 
الأولى: 404١هء‏ وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه 4# عرضهاء د. صالح 
الغامدي:؟17: 881-519, 5710-701, 417-404 مكتبة المعارفء الرياضء الطبعة الأولى: 474 اه. 

)لسن ررالسابيق :15 : وانظر له ايضا قدراءة النصن | لديش ا سار الك لودل 
الإسلامي:01544:شكتية الشروق. الدوليَةء القاهزة. الظبعة الأول الاغريى. وااككد نالية 
فلسفة ابن رشد:18-15: دار المعارف: القاهرة: 1181م: وقد كان موقف ذا عمارة هذا 
من ابن رشد مثار انتقاد من بعض العلمانيين إذ كيف يقدم ابن رشد بهذه الطريقة وِك الوقت 
نما دمل من بشير على خظات ورور كنا د كك مي لل 0 أبو 
زيدء انظر ما كتبه هاشم صالح -مترجم اركون- حول قرار الازهر مصادرة كتاب ( الخطاب 
والتأويل لنصر حامد أبوزيد؛ وكان مما قال: « لكن المؤسف هو أن الشخص الذي طالب « 
الأزمرر بمصادرته كان محسوبا على المجددين حتى أمد قريب 4# ساحة الفكر الإسلامي. إنه 
الأستاذ محمد عمارة: الذي طالما حقق كتب الترات القيّمة ومن بينها كتب ابن رشد رائد التيار 
العقلاني 4 الفكر العربي الإسلامي. أقول ذلك وأمامي على الطاولة كتاب ر فصل المقال فيما 
بدن الحكمة والشريعة من الانك وري حقيفة الممناز فيا ليمت الأستادعمارة عتما" من مماحة 
فكر ابن رشد واتساع منظوره ولم يمارس الرقابة على كتب المجددين الذين يمشون على خطى 
فيلسوف الإسلام الكبير نفسهر صحيفة الشرق الأوسطء العدد ٠١ :٠١50١‏ يوليو/1١٠٠م.‏ 


الإشالامي العاصر نّ انض الشرعي © 





موفقف الانجاه 
الحقلاني اللإسلامي المحاصر من النص الشرعي 





فهناك اتصال - لا تعارض ولا تناقض - بين الشريعة والحكمة:؛ أو بين العقيدة 
والفكرء أويين الدين والفلسفة:؛ وله كلمات ندرة فرهذ] الكفات الموحنم 07 . 
ويمكن إجمال تأثير الفلسفة على بعض أصحاب هذا الاتجاه فيما يلي: 
١‏ الشزرعة البعطية البامية: للحي طهر تند بعلي من مقايه ف يغاي 
النصوص الشرعية. 
النزعة التوفيقية بين العقل والنقل. 
؟. تأويل النصوص الشرعية على طريقة امت 


4- اشرق : 


ابد اء من القران الكرية بالتشكيك بذ نزوله على النبي َك . وإدعاء أن القرآن 
مستمد من الصيادر اليهودية والتصرانية: ونسيتة إلى النيى يك وتحريف معانية عند 
ترجمتهاء إلى غير ذلك. 


كما شككوا 4 قيمة الفقه الإسلامي. وزعموا أنه تستمد من القانون الروقناني» 


.م1٠١1 الدين والسياسة:٠٠٠: دار الشروق» القاهرة: الطبعة الأولى:‎ )١( 


00 الاستشراق تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق؛ ويطلق على كل من يبحث يذ أمور الشرقيين 
وثقافتهم وتاريخهم .وهناك تعريفات عديدة لتحديد مدلول هذا المصطلح منها أن الاستشر شراق 
ممبطلخ يطلئق على دراسات أكاديمية يفوم بها غربيون من أفل الكتاب للإسلام والمسلانين ب 

شتى الجوانب: عقيدة: وثقافة. وشريعة:؛ وتاريخا. ونظما .وثروات وا امكانات... يهدف تشويه 
الإسلام, ومحاولة تشكيك المسلمين فيه وتضليلهم عنه؛ وفرض التبعية للغرب عليهم ومحاولة 
تسويغ هذه التبعية بدراسات ونظريات تدّعي العلمية والموضوعية؛ وتزعم التفوق العينصري 
والثقاث للغرب المسيحي على الشرق الإسلامي. وقد اهتم عدد من المستشرقين اهتماما حقيقيًا 
بالحضارة الإسلامية وحاول أن يتعامل معها بموضوعية .وقد نجح عدد قليل منهم # هذا المجال. 
ولكن حتى هؤلاء الذين حاولوا أن ينصفوا الإسلام وكتابه ورسوله وَكِلكِ لم يستطيعوا انانقفكوا 
من تأثير ثقافاتهم وعقائدهم فصدر منهم مالا يقيله المسلم من المغالطات والتحريفات .انظر: 
الظاهرة الا ستشراقية وأثرها #ْ الدراسات الإسلامية, ساسي سالم الحاج مره ا 
المدار الإسلامي, بيروت » الطيعة الأولى كرك 5 ورؤية ة إاسلامية للاستشراق» ااحهد غراب :6 
المنتدى الإسلاميء الطبعة الثانية: ١١41١ه.والا‏ ستشراقوالمستشرقون يد مصطفى السباعيء المكتب 
الإسلامي؛ الطبعة الثانية, م.ءوالسنة ومكانتها 4 التشريع الإسلامي: د . مصطفى السباعي : 
18/4 -185ء دار الوراق: الطبعة الرابعة./51غ١هء‏ والموسوعة الميسرة:# المذاهب والأديان المعاصرة: 
1 
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4 العقل والانجاه العقلاني 





إضافة إلى اتهام الشريعة الإسلامية بالجمود. وعدم مراعاة مقتضيات ظروف 
البيكةنآو الصاجة. 

وشككو| أيضا-ظ اللفة العررية وقدوقها على اقيباب عل شولم امسن إلى 
امقذالها فالعامية1" . 

وقد تنبه كثير من علماء المسلمين إلى خطورة الاستشراق بما يبثه من الشبهات؛ 
فتصدوا لكشف حقيقته: والرد على ما روجه المستشرقون من الأباطيل والافتراءات 
والشيهات. 

وقد قام بعض أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر بالرد على بعض 
مزاعم المستشرقين'") 

ولكن للأسف فإن عدم التزام المنهج الشرعي # الرد على هذه الشبه؛ أدى 
إل التافسى غير المياشر يها ٠‏ فأصبح بعض أصحاب هذا الاتجاه ينفون عن الإسلام 
ماهومن ميادثه وأحكامه: ؛ظنا منهم أنهم بذلك يدافعون عن الدينء كما ب قول 
بعضهم حمثلاً- أن الجهاد # الإسلام للدفاع ققط و ا الإسلام 
انتشر بالسيف. 


ويمكن إجمال التأثير غير المباشر للاستفراق على بعص أصحاتب هذ] الاتجاه 


.١‏ تمجيد المنهج العقلاني 4 التعامل مع النصوص الشرعية: والتناء عل من 
الذرمه خاصة المعترلة: 

3 الطعن غك منهج المحدثين 2 الحكم على الأحاديث النبوية: والزعم بعدم 
كفايته 4# هذا الشأن؛ وأنهم اهتموا بنقد السند دون المتن. 


". تفسير النصوص الشرعية ة ضوء الظروف التاريخية والاجتماعية. 
(1) انظرّ تفاصيل ذلك ف : الظاهرة الاسنتشراقيّة وأثرها 2 الدراسات الإستلامية. 
(؟) انظر على سبيل المثال: كناك كفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن الملمتفم فين للشيخ 


الغزالي: دار نهضة القاهرة: الطبعة السابعة. 4١٠٠م‏ وكيف نتعامل مع السنة النبوية, 
القرضاوي:١0,‏ دار الشروق» القاهرة. الطبعة الرابعة. /517١اه.‏ 


الإشالامي التاصر ين النْص الشرعي © 





موقف الانجاه 
العقلاني اللإسلامي المحاصر من النص الشرعي 





4 الطعن كد تفن لك عدن الصحاية ! 
5. اتخاذ شيهة تآخر تدوين السنة:القعوية ذريعة للماعن ضرف كة كن رمن 
الأحاديث. 


ه-المدرسة العقلية الحديقة!" : 
عد بعض الباحثين الشيخ محمد عبده رائد هذه المدرسة؛ لأنه هو الذي وضع 
أصولها العامة ونشرهاء ودعا إليها"" . 


ومن أبرز رموز هذه المدرسة: الشيخ محمد رشيد رضا!" . و أحمد مصطفى 
المراغي. ومحمد فريد وجدي. ومحمود شلتوت. وغيرهم. 

وقد كانت هناك شخصيات مؤثرة 4# تشكل هذه المدرسة؛ منهم: رفاعة 
الطهطاويء وعبد الرحمن الكواكبيء وجمال الدين الأففاني. 

ويبرز تأثيرالشيخ رفاعة رافع الطهطاوي فيما يلي: 


)١(‏ هي اتجاه فكري إسلامي 4# الجملة- يسعى إلى التوفيق بين نصوصٍ الشرع وبين الحضارة 
الغربية والفكر الغربي المعاصرء ويؤكد التلاقي بين العلم والدينء متبنيا منهجا عقلانياء يعلي 
من مكانة العقل غك مقابل النصص الشرعيء ويؤول النص إن أمكنه. أويرده إن لم يمكنه ذلك. 
انظر: منهج المدرسة العقلية 4# التفسيرء فهد الرومي:19: مؤسسة الرسالة:؛ بيروت: الطبعة 
الثالثشة, /1٠1١هء‏ واتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر 4 مصرء د.حمد الجمال:١/7""؟؟,‏ دار 
عالم الكتب ‏ الرياضء الطبعة الأولى؛ 14١4١ه»‏ ومفهوم تجديد الدين: بسطامي سعيد:9١١:‏ 
وحوار هادئ مع محمد الغزالي: د.سلمان العودة:5: والموقف المعاصر من المنهج السلفي 4 البلاد 
العربية؛ د. مفرح القوسي:؟؟: ؟١٠:‏ ومناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر ‏ 
العصر الحديث: 5 

)٠(‏ انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة: 174, واتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر ل 

مصر:١/0؟؟:‏ ومحاولات التجديد 4# أصول الفقه ودعواته: 960؟. 

قزة) يعد الشيخ رشيد رضا من الشخصيات التي يصعب تصنيفها بدقة, فهوقد تابع أستاذه محمد 
عبدهة بعض تأويلاته ٠‏ كما أن لديه أقوالا أخرى مباينة للمنهج السلفي # قضايا أساسية؛ مثل 
التعامل مع السنة وأحاديث الآحاد. وعّلاقة النقل بالعقل؛ ومع ذلك نجد لديه إعجابا شديدا 
بابن تيمية وابن القيم ؛ وبأئمة الاتجاه السلفي عمومًا ؛ وموافقته لهم 2# الكثير من الآراء. وخاصة 
بعشل وقناة أستكا دم انظر: منهج الشيخ محمد رشيد رضا 4# العقيدة: تامر متوليء دار ماجد 
عسيريء جدة» الطبعة الأولى: 6اهء ومنهج المدرسة العقلية الحديثة # التفسير: ,ف 
ومناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر #4 العصر الحديث:7١١.‏ 
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تمهيدك 
العقّل والاتجاه العقلاني 


.١‏ النزعة التوفيقية بين بعض فيم الحضارة الغربية والشريعة الإسلامية, 
تكاصكلة:القوانهيقا الوضعيكةوعواكة الامتقفاف, والتحضلواط كبن الجا 
والنساءء ومما قاله: ( ومن زاول علم أصول الفقه: وفَقَةَ ما فقن اكه 
من الضوابط والقواعد جزم بان جميع الاستنباطات العقلية التي وصلت 
عقول أهالي باقي الأمم المتمدنة إليها وجعلوها أساسًا لوضع قوانين 
تمدنهم وأحكامهم قل أن تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليها الفروع 
الفقهية) (". 


؟. الإعلاء من مقام العقل# مثل قوله: ( إن العقل هو الفيصل # كل 
الأمور)''"': وإن كان هناك 3 من التذيذب 3 موقفه هنا 9). 


بناها ادع كم و ب موي أن 7 


كاب .رض 


مَاهرَطَنَا فلكم من سَء 6 [الأتعام :4']هوما كانيسون امكوررالدون: ولبمن فتن فول 

الدنيا؛ لأنها متجددة؛ ومن ثم فإن أحكامها متجددة كذ لك ؛ وبناءً عليه فقد 

ذكر( أنهلا يوجد 4 الإسلامية نفوذ ديني مطلقا 4 غير مسائل إقامة شعائر 
)0 

الدين) 


ور هه للاتحاد اي دون الديني. اي ا 
والارتباط السياسي دون الإداري؛ فما بالنا نحن لا نفتكر يك أن نتبع إحدى تلك 


)١(‏ الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاويء دراسة وتحقيق: محمد عمارة:؟/419» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت: الطبعة الأولى:1517م: وانظر: الفكر العربي © عصر النهضة, 
ألبرت حوراني: ترجمة كريم عزقول: :/٠١‏ مؤسسة نوفل» لله 

(؟) الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي:؟//؛ وانظر: الفكر العربي 4 عصر النهضة:10. 

(؟) انظر: الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي: 541/7 /الا5. 

(4) انظر: الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي دراسة وتحقيق: محمد عمارة:4١؟:‏ دار الشروق. 
القاهرة: 1١دام.‏ 

(65) المصدر السابق:/5. 


بلا 


الإشالاسي العاسرنّ النْصٌ الشرعي © 


موقف الاتجاه 
الحقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 


الطرق أو شبههاء فيقول عقلاؤنا لمثيري الشحناء من الأعجام, والأجانب : دعونا 
يا هؤلاء نحن ندير شانناء ونتفاهم بالفصحاء. ونتراحم بالإخاء؛ ونتواسى 2 
الضراءء ونتساوى# السراءء دعونا ندير حياتنا الدنياء ونجعل الأديان تحكم 2 
الآخرى فقطء دعونا نجتمع على كلمات سواء. الا وهي : فلتحيا الآمة . فليحيا 
الوطن؛ فلنحيا طلقاء أعزاء) (. 

كما أن كتاباته -رغم تركيزها على الاستبداد والجانب السياسي- إلا أنها لا 
تخلو من نزعة عقلية؛ ومن ذلك قوله: ( إن الناظر 4# القرآن حق النظر يرى أنه لا 
يكلف الإنسان قط بالإذعان لشيء فوق العقل؛ بل يحذره وينهاه عن الإيمان اتباعاً 
لرأي الغير أو ليد ا للآباء) لام 

أما جمال الدين الأفغاني فرغم شخصيته المليئة بالأسرارء والتي يكتنفها 
الفموضس #4 كثير من الجوانب!" . إلا أنه على كل حال كان فيلسوفا يمجد العقل؛ 
ويرى أن ( الحكم للعقل والعلم) “ا ؛ وعند تعارض ظاهر القرآن مع مكتشفات 
العلم فهويرى( أن يجل القرآن عن مخالفته للعلم الحقيقي. خصوصا 2# الكليات, 
فإذا لم نرك القرآن ما يوافق صريح العلم والكليات؛ اكتفينا بما جاء فيه من 
الإشارة؛ ورجعنا إلى التأويل) ". 


ولا شك أنه ساهم # تهيئة المناخ الفكري للأآفكار التحررية العقلانية منها 
والليبرالية؛ فقد تبنى الدعوة إلى الحرية بما يقترب من المفهوم الغربي؛: ووحدة 
الأديان؛ والجامعة الشرقية التي تجمع دول الشرقء إلى غير ذلك من الأفكار"" . 

ويعد الشيخ محمد عبده أبرز تلامين الأففاني: وإن كان اتجه إلى الإصلاح 


13)” الْمكَنْدَر النتايق: 77 

(5)# المصلدز لسار 

(؟) انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة 2# التفسير:77: والفكر العربي 4 عصر النهضة:8١١.‏ 

(4) الخاطرات,. الأفغاني:40.: الأهلية للنشر والتوزيع والطباعة: الأردن, 1١٠م.‏ 

(0) المصدر السابق:١17١:‏ وانظر: الفكر العربي 4 عصر النهضة:7؟١.‏ 

(1) انظر تفاصيل أفكاره# : منهج المدرسة العقلية 4# التفسير:7/-175.ء والفكر العربي 2 
عصر النهضة ء لألبرت حوراني:7١١‏ وما بعدهاء وأسس التقدم عند مفكري الإسلام: فهمي 
جدعان:157١ء‏ وما بعدهاء دار الشروقء عمّان ؛ الطبعة الثالثة. //9ام. 
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لمهيك 
4 العقل والانتجاه العقلاني 


- بحسب مفهومه- عن طريق التعليم, بخلاف أستقاذة الذي غلب عليه النشاط 
السياسيء ولذا ظهر له تلاميذ وأتباع كان لهم أثر بارز 4# نشر أفكار ومعتقدات 
المدرسة العقلية الحديثة؛ ومن هنا كان هوإمام ورائد هذه المدرسة. 

وقد تناولت هذه المدرسة ذات القضايا التي تناولها من سبق من مثل: الموقف 
المرأةة المجتمع :4# الحجاب ؛ والحد من تعدد الزوجات. وغيرها من القضايا 
والمفاهيم. 

ولكن ما يميز هذه المدرسة أن تلك القضايا والمفاهيم أخذت بعدا أعمق على يد 
محمد عبده ومدرسته؛ ومن هنا كانت المحاولات التوفيقية أككّر وأيعد مدىء ويعود 
ذلك إلى الخلفية الشرعية التي يحملها إمام هذه المدرسة وبعض رموزها. 

وكانت هده النزعة التوفيقية الشديدة عون رائد هذه المدرسة محمد عيده: 
سببا ب حصول اختلاف كبير # تحديد الاتجاه الذي ينتمي إليه. حيث وصف بأنه 
وليبرالي؛ إضافة إلى تنوع اتجاهات تلاميذه. 

والحقيقة أنه أخن من كل تلك الاتجاهات: كما كانت له آراء مخالفة لها 4 نفس 
الوقث: :وك ذلك. يسبب النزعة التوفيقية الانتقائية؛ النابعة:من عقثلانيته!" : 

والحديث عن هذه المدرسة يطول؛ ولكن حسبنا هنا الإشارة إلى أهم الأسس 
التي قد قامت عليها هذه المدرسة: وهي كالتالي: 


-١‏ تعظيم العقل وت تقديمه على النقل قال محمد عيده : ( ورفع القرآن من شأن 
العقل ووضعه # مكانه بحيث ينتهي إليه أمر السعادة, والتمييز بين الحق والباطل» 


01 انظر تفصيل القول ‏ هذه المسألة 2: : العلمانية »د. سفر الحوالي:010: نشر: جامعة أم القرى, 
الطبعة الأولى» "١غ١هء‏ ومناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر 4# العصر 
الحديث:7؟1١:‏ وما بعدهاء والفكر العربي 4 عصر النهضة: :١16١‏ ولم تقف جهود هذه المدرسة 
عند حدود توفيق الإسلام (3 دة وشريعة) مع الفكر الغربي وإذابة الفوارق والنواك ل لاتييا؟ 
بل سيعى بعض رموز هذه المدرسة إلى ( التقريب) بين الإسلام والأديان الأخرى: فمحمد عبده 
-مثلا- يقول : ( إن القرآن وهومنبع الدين يقارب بين المسلمين وأهل الكتاب حتى يظن المتأمل 
فيه منهم أنهم لا يختلفون عنهم إلا 2 بعض احكام قليلة ( تاريخ الاستاذ الإمام محمد عيده, 
محمد رشيد رضا:؟/578: مطبعة المنارء 6إه. 


الام التاصر بن النْصٌ الشرعي هه 


موقف الاتجاه 
العفقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 


والضار والنافع) )00 


وكال ا : ( اتة تق هل اخلة اميه الأ فيلا ممق لا يتظر إلية على أنه إذا 
تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل) 7. 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: ( ذكرناء# المنار غير مرة أن الذي عليه المسلمون 
من أهل السنة وغيرهم من الفرق المعتد بإسلامهم أن الدليل العقلي القطعي إذا 
جاء ب ظاهر الشرع ما يخالفه فالعمل بالدليل القطعي متعين؛ ولنا ب النقل التأويل 
أو التفويضص وهذه المسألة مذكورة 4# كتب العقائد التي تدرس ‏ الأزهر وغيره من 
المدارس الإسلامية ك كل الأقطار كقول الجوهرة* - 

وكل نص أوهم التشبيها * أوله أو فوض ورم تنزيها ) '") 

"- المحاربة الشديدة للتقليدء والدعوة إلى فتح باب الاجتهادء والدعوة 
-بطريق مباشر أو غير مباشر- إلى إعادة النظر غك التشريع الإسلامي كله؛ دون 
تحديد ضوابط شرعية واضحة ؛ مما فتح الباب أمام الجهلة وأهل الآهواء لتفسير 
النصوص والأحكام الشرعية تفسيرا جديدا مصادما لثوابت الدين. 


ولم تتضح معالم واضحة أو حدود قصوى لهذه الدعوة» بل كان الهدف الثابت 
هو الوصول إلى التوفيق بدعوى أن ( ما نفتقر إليه اليوم إنما هو إعادة تفسير 
الشريعة لنتمكن من اقسياين ماكان مانا من الأهلاق الأرروسة . كإلقان الوق 
مثلا ؛ ومنح المساواة أمام القانون للمسيحيين القاطنين البلاد الإسلامية ) ! . 


الآحاد -وخاصة# مجال العقاكد-» وتوسيع داكرة النصوص القرآنية ظنية 
انالف والحواة لق رد أحادية الصحيحين وغيرها من الأحاديث الصحيحة التي 


)١(‏ رسالة التوحيد. محمد عبده :70 » دار الكتاب العربي» بيروت: 110151ام. 

لعا الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية, »: 07 ء دار المثارء الطيعة الثامنة, ”/ا1اه. 

)0 شبهات النصارى وحجج الإسلام .محمد رشيد رضأ:١/ا‏ 2 (نقلا عن أندرسة العقلية 
الجديكة بك اندر :13 

(4). الفكر العربي 4 عصر النهضة؛ حوراني:177: وانظر: 107:104؛ وانظر كذلك: الإسلام والحضارة 
الغربية: د.محمد محمد حسين: ٠‏ 0: مؤسسة الرسالة: بيروت: الطيعة الخامسة: ؟١4١اه.‏ 


63 اس مزق الاجاه العقلان 
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تلمهيد 
العقل والاتجاه العقلاني 





اياون عقولهم اول يجنال! :لها تأورنلا ؛ ليصيح ما يتب يتيقى من تلك النصوص مجرد 
مبادئ وقيم وفضائل عامة تشترك فيها مع الإسلام جميع الآديان؛رويذلك تقلافئ 
الفواصل بين الإسلام وغيره. 

ومن ذلك قول محمد عيده : ( وأماما ورد .4# حديث مريم وعيسى,: من أن 
بي لس ساد لان الل ا ا 0 
فهومن الأخبار الظنية:؛ لأنه من رواية الآحاد وما كان موضوعها عالم الغفيب. والإيمان 
بالغيب من قسم العقائد؛ وهي لا يؤخذ فيها بالظن: لقوله تعالى: ف إن انان بن لي 
سَبْنًا #[يونس:؟] كنا غير مكلفين بالإيمان بمضمون تلك الأحاديث # عقائدنا) (". 

وقال محمد عيده-عن حدذيث سحر لبيد بن الأعصم رسول الله عَِلة: فُعلى 
أي حال فلنا بل علينا أن نفوض الأمر يك الحديث. ولا نحكمه # عقيدتنا ونأخذ 
بنص الكتاب وبدليل العقل) /" . 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا -4 معرض رده على أحد دعاة النصارى-: (فإن 
كان أراد بأركان الشريعة؛ أصول العقائد وقضايا الإيمان التي يكون بها المرء مؤمناء 
فقد علمت أنه لا يتوقف شيء منها على خبر الآحاد ) '” 

وقنال:أيضا: و.وإن# البخاري أحاديث# أمور الحادات والغراكزء ليست .من 
أصنؤق:اتدين :ولا فروعة ع وأنة ليسك ةن أصصول الإيمان: ولامن أركان الإسلام 
أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخاري. مهما يكن موضوعه ) ( . 

4- الطعن # منهج المحدثين من خلال الطعن 4 عدالة بعض الصحابة: أو 
إظهار شبهة تأخر تدوين السنة؛ أو الدعوة إلى إعمال العقل 4 نقد المتن الذي لم 
يهتم به المحدثون 4 زعمهه!" . 

1 تفسير المنارء رشيد رضا:597/7,. دار المعرفةء بيروت: 4١5١اه.‏ 

0( تفسير جزء عم» محمد عبده : 14871: مكتبة محمد صييح: القاهرة؛ /ا/7اه. 
ار مجلة المثار: مجلد )١9(‏ ص 355. 

ع مجلة المنار: مجلد (9؟) ص 2.٠١45‏ 


(0) انظر أمثلة ذلك 4 : موقف المدرسة العقليّة من السنة النبوية: الصادق الأمين الصادق:١/8/اا:‏ 
وموفف المدرسة العقلية الحديتة من الحديث النيوى:١‏ در 


الإنلاسي القاصر ين نص الشرعي اف 





موقف الانجاه 
العقّلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 





ك- اللجوء إلى التأويل إذا تعارض ظاهر نص مع العقل أو المعطيات الجديدة 
لهذه المدرسة من المصلحة: والواقع التاريخي: ومكتشفات العلم الحديث. 


21221 


فمثلاً ب قوله تعالى:5( كمآ أَحْرَجَكَ يكم بِيِكَ لحي وَإِنَ ربمن ألْمَوّمِِينَ لْكَرهو, * 
[الأنفال:5] يقول رشيد رضا ك تفسيره لهذه الآية ) إن هذا الإمداد روحاني يؤثر 27 
القلوب فيزيد من قوتها المعنوية) ‏ وقال: ( وظاهر نص القرآن أن إنزال الملائكة 
وإمداد المسلمين بهم فائدته معنوية كما تقدمء وأنهم لم يكونوا محاربين) '' 


5 - التوسع # استخدام بعضن الأصول والقواعد الفقهية مثل: المصالح 
المرسلة, والاستحسان. والمقاصد الشرعية:ء والعرف. ودعوى تقسيم السئة الى: 
سنة تشريعية؛ وسنة غير تشريعية. 

إضافة إلى التلفيق بين المذاهب الفقهية: وابراز الآراء الفقهية الشاذة: وكل 
ذلك لتبرير فتاويهم الشاذة والغريبة. 

يقول ألبرت حوراني!") :) 'فعلى المسلمين اليوم ب نظر محمد عبده أن يقوموا 
يما كان عليهم القيام دوا : أعتاذة تأؤيَل شريعتهم وتكييفها وفنا لمتطليات 


الحياة الحديثة نري عم 2 مويه لكام 


كنيد | كانه قاطنة اناه اكول 5 ا التأويل 0 يأحقوااهذة 
الغاية . أما محمد عبده وأتباعه فقد جعلوا من المصاحة قاعدة لاستنباط شرائع 
خاصة من المبادئٌ العامة للخلقية الاجتماعية ؛ فالله لم ينزل 2# رأيهم سوى مبادئ 


)١(‏ تفسير المثار: ؟051/5. 

اقم ألبرت حبيب حوراني (1910 -197) مستشرق لبناني الأصلء درمس ‏ لندن الفلسفة 
والاقتصاد والشياشة. ولد عام 1511 زا لبان وعمل سنتين مدوساً ب جامعة بيروت الأخريعية؛ 
وك الستينات و السبعينات عمل ع أمريكا 4 جامعة شيكاغو ثم جامعة هارفرد. له كتب كثيرة 
عن الشرقء من أهمها: الفكر العربي ‏ عصر النهضة: والإسلام # الفكر الأوربي ‏ وتاريخ 
الشعوب العربيةانظر: تتمة الأعلام للزركليء محمدخير رمضان:١/70؛‏ دار ابن حزم بيروت: 
الطبعة الغاترة: 215 1ه. 


6 دضع مَؤْتف الايجاه العفاافي 
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دمهيك 
العقل والانجاه العقلاني 





جامة و قار كا لل أمى صلبيعها على كهايا الحسد الخاصف ربعا أن هوم فشان 
تتغير توجُب تغيير تطبيق المبادئّ عليها .. أما المبدأً الثاني : فهو مبدأ التلفيق ... 
فدعا الا إلى الاستعانة بالمذاهب الأخرى بذ مسائل معينة فحسب ‏ بل إلى مقارنة 
علمية فين النذ]اهه الأروية أيضا ناهيك بأحكام الفقهاء المستقلين الذين لم يقبلوا 
أوأمتياييية شع[ مدسو وم وحي) كات بر عناص الصرادحة دكين م[ وقد 
تمكن بوصفه مفتي مصر من وضع هذه الدعوة موضع التنفيذ ) ' 

انه لإيتكدز ما أكان هذَه المتارسكنة من | آغانٌ واضححة 2ف شينرالحزا كاك أوالاشتكل ا 
والتعصب والتقليد المذهبيء وإعادة الاهتمام بمسائل الإصلاح 4 ضوء الشريعة - 
الجملة-. ولكن 2# الوقت نفسه لا يمكن تجاهل الانحرافات العقدية والعلمية والعملية 
التي وقعت فيها هذه المدرسة؛ وخاصة ذلك الأثر الذي أحدثه روادها قصدواء أولم 
يقصدوا ع تقريب العلمانية والتغريب إلى المجتمعات الإسلامية كنتيجة لروح الهزيمة 
النفسية التي سادت تلك المدرسة؛ بحيث لم تستطع الصمود أمام الهجوم العلماني 
والمادي ؛ فلقد ( كانت قوة التحدي الأوروبي الحضاري والسياسي أعظم من :أن تمد 
لها توفيقية محمد عبده ومعادلته التي حاولت بعد أزمان من التنافر والعداء الجمع بين 
الإسلام والغرب # صيغة تصالحية واحدة) !"ا 


بل يمكن القول بأنَّ بعض العلمانيين وجدوا خ أفكار وآراء واجتهادات رواد تلك 
المدرسة مبررات ومسوغات لعرض أفكارهم التغريبية: كما قال ألبرت حوراني عن 
رائد هذه المدرسة ( محمد عيده ) : ( لقد نوى إقامة جدار ضد العلمانية : فإذا به 
الحقيقة يبني جسرا تعبر العلمانيلة عليه , لتخيلالواقع واحدا بعد الآخرء ول 
من المصادفة كما سنرى أن يستخدم معتقداته فريق من أتباعه # سبيل إقامة 
العلمانية الكاملة) © . 
)١(‏ الفكر العربي.4 عصر النهوضة .ص ١1101‏ 
(؟) تحولات الفكر والسياسة 4 الشرق العربيء د . محمد جابر الأنصاري: 17 : من سلسلة كتب 


عالم المعرفة: الكويت: /15م. 
(؟) الفكر العربي 4 عصر النهضة: 107 ؛ وانظر : الإسلام والحضارة الغربية :7/4 . 


الإشالاسي العاسر ين النْصّ الشرعي ]ديا 





موقف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 





وقال شيخ الإسلام بالدولة الغثمانية مصطفى صبري : ( فلعله وصديقه أو 
شيخه جمال الدين أرادا أن يلعبا 2 الإسلام دور لوثر وكلفين زعيمي البروتستانت 
المسيحية:؛ فلم يتسن لهما الآمر لتاسيس دين حديث للمسلمين؛ وإنما اقتصر 
تأثير سعيهما على مساعدة الإلحاد المقنع بالنهوض والتجديد ) 7 . 

وانه يمكن القول بأن الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر يعد امتدادا للمدرسة 
العقلية الحديثة 4 مجمل أصولها . بغض النظر عن التفصيلات والجزئيات التي 
يختلف فيها كل فرد عن الآخرء ومرد القول بهذه النتيجة يعود إلى أمرين: 

أولهما: التوافق 4 الأصول والسمات العامة كماه و ظاهر. 

والثاني: ما نجده من ثناء كبير على بعض رموز هذه المدرسة؛ واعتماد ظاهر 
على أفكارهم وآرائهم. 

وأبرز من نجد عنده ذلك هود. محمد عمارة الذي عني بتراث الطهطاوي. 
والكواكبيء والأفغاني, ومحمد عبده. ولهذا شرفت[ الدكتوز على *طباغة الأعمال 
الكاملة لكل واحد منهم: هذا فضلا عن المؤلفات التي خصصها لدراسة مناهجهم؛ 
ويكفي النظر ي عناوين تلك الكتب لنرى مقدار الإعجاب بهم هذا فضلا عن 
الاستشهاد بأقوالهم والاستناد إليها ب كثير مما يقرره؛ ومن تلك العناوين: 

-عبدالرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد الإسلام. 

-الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين. 

-جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام. 

-رفاعة الطهطاوي رائد التنوير ث4 العصر الحديث. 

كما لم تخل معظم كتبه من الاستناد إلى أقوالهم واجتهاداتهم. 

وقال عن هذه المدرسة: ( أبرز تيارات التجديد ث حركة,اليقظة العربية ف 
العصر الحديث) ا 


20 موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين:”/55١.ء‏ داراحياء التراث العربى» 


بيروت» 2+7اه, 
0 العرب والتحديء: محمد عمارة:١55:‏ سلسلة عالم المعرفة, الكويت» كام. 


١ 6‏ مَؤْمْفَ الاجاه العقاافي 
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نمهيد 
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ونلجد.عنديقية: أصحانا هذا الاتماه أيضامقل ذلك التجاغ ,كينا يوردون أقوالهة 
حك الغالب- على سبيل الاستشهاد. ومن ذلك قول د. أبو المجد: ( أما محمد عبده 
فقد كان - فيما نرى - مجدد هذا القرن بما انتهى إليه؛ وماعبر عنه 4 مؤلفاته 
وفتاواه من ضرورة الاجتهاد العقلي؛ وهو اجتهاد مارسه بنفسه حين قام بتفسير 
ماتيسر له تفسيره من القرآن الكريم؛ وك دعوته القوية لإصلاح مناهج التعليم 2 
الأزهر الشريف) " . 
ثالثا: سمات الاتجاه العقلاني الاسلامي المعاصر: 

أنه باستقراء اقوال واراء أصحاب هذا الاتجاه يمكن تلخيصض أبرز سعات هنا 
الاتجاه والتي يشترك فيها معظم المنتمين إليه على النحو التالي! : 

)غ الإعلاء الشديد من قيمة العقل ومكانته؛ والذي يتجاوز الحد الشرعي, 
ومن ذلك توسيع دائرة الوثوق به كمصدر للمعرقة؛ وخاصة # مجال العقيدة, 
وكذلك تقديم العقل على النص الشرعي عند التعارض حسب مفهومهم. 

كذنك خرسن أصحان مد الاتجاه.ي دعوتهم إلى استخدام العقل وتوظيفه, 
عل رار كنانة الإسلام الشديدة بالعقل والدعوة إلى إعماله؛ وذم المعرضين 
عنه وك المقابل أدخل بعضهم -جهلا أوتجاهلا “ابا قو انيه نا ع در 
المنتقصين للعقل ودوره. 


وقد كان للنزعة العقلية البارزة عندهم دور مؤثر # تعاملهم مع النص الشرعي 


)١(‏ مقال بعنوان « صورة الحالة الإسلامية على مشارف ألفية جديدة) . مجلة المسلم المعاصر, 
العدد 47: 0-1495٠٠٠م:17,‏ وانظر أيضا: دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين؛ الغزالي:70: 
دار الشروقء القاهرة: وتراثنا الفكري 2# ميزان الشرع: الغزالي: 178 10؛ دار الشروق, 
الطبعة الخامسة؛ 574١هء‏ والاجتهاد .ف الشريعة الإسلامية, الترض] 0 04.317 دار القلم, 
الكويت. الطبعة الأولىء 51١ه.‏ والإسلام والباباء القرضاوي:5: 44: مكتبة وهبة؛ القاهرة, 
الطبعة الأولى؛ 00٠٠م؛‏ والخصوصية والعالمية# الفكر الإسلامي المعاصر؛ طه العلواني:10؟, 
1 ,دار الهاديء؛ بيروت: الطبعة الآولى؛ 4 47١هء‏ والقرآن والسلطان: هويدي: /01: دار الشروق؛» 
القاهرة؛ الطبعة الخامسة:؛ 474١هء‏ وحتى لا تكون فتنة, هويدي: 114 : دار الشروق؛ الطبعة 
الرابعة 87 اه 

(1) هيردية أبواب البحة.أمتلة لهذه السمات: 


الإسلامي العاسرِنّ النْص الشرعي ب 





موقف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 





الذي لم تقبله عقول كثير منهم: ويكون ذلك إما نود النتصى» أو دالتعسف والتكلف 
ع تأويل:هنذ|(النص: 

(ب) الدعوة المستمرة للاجتهادء والإلحاح على فتح بابهء والذم الشديد للتقليد 
والمقلدين: واعتبار التقليد من أهم أسباب التخلف الحضاري للأمة: وهذا من 
حيث المبدأ لا إشكال فيه؛ ولكن الإشكال يأتي من جهة أن هذه الدعوة رافقها دعوة 
إلى إعادة النظر 4 بعض العلوم المتعلقة بالنص الشرعيء وبالأخص أصول الفقه. 

وإضافة إلى ذلك تصدى للاجتهاد بعض من ليست لديهم الأهلية؛ كما وجد 
تقصير من بعضهم 4# بذل الوسع 3 الاجتهاد. 

كما أن بعضهم ربما وسع مفهوم التقليد ليدخل فيه من يعتصم بالنصوص الشرعية؛ 
ويرى أن ذلك نوع من التقليد المخالف لإعمال العقل والفكر- بحسب مفهومه. 

(ج) النزعة الدفاعية ظاهرة عند كثير من أصحاب هذا الاتجاه؛ مما دفعهم 
إلى محاولة تقديم الإسلام للغربيين بإ صورته المثلى - بحسب نظرهم- .: ورد ما 
نسب إلى الإسلام من الشبهات حول عقيدة وأحكام هذا الدين. 

ولاشك أن هذا مقصك نبيلء ,بل هوئواجب شرغي ولكن - لالأسف- لم يلتزم 
بعضهم بالمنهج الصحيح: فقادهم إلى عكس ما أرادوا؛ إذ قدموا صورة مشوهة 
مجتزكة لبعض أحكام الشريعة: ويعود السبب 4# ذلك إلى أنهم انطلقوا من نفسية 
انهزامية منبهرة بالغرب وحضارته المعاصرة 4 بعض جوانبهاء وبالأخص جانب 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

وقد أدت هذه النزعة الدفاعية غير المنضبطة بالمنهج الصحيح إلى ظهور الكثير من 
التأويلات والآراء الخطيرة: وخصوصا جع قضايا الجهادء والمرأة, والولاء والبراء. 

ولا يقبل ما يبررون به موقفهم من أنهم يريدون سد ثغرات ينفذ منها الأعداء 
للطعن ش الدين؛ فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. 

وقد لخص الشيخ الغزالي -رحمه الله- هذه النزعة © قوله: ( وقد نقدت 
مرويات جاءت 2# الصحاح رأيتها تمس الصميم من ديننا! وتفتح ثغرات مخوفة 
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تمهيدك 
4 العقل والانتجاه العقلاني 





ينفذ منها عدوناء ما قصدت بذلك أن ألمز كبيرا أو أضع من قدره؛ ولا قصدت بذلك 
أن أرفع خسيستي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؛ وإنما كان 
نصحي للّه ورسوله ومصلحة الدين الذي شرفت بالانتماء اليه والدفاع عنة )00 

(د) الواقعية المفرطة:؛ وذلك نتيجة للرضوخ لضغوط الواقع؛ فجاءت الدعوة 
من قبل كثير منهم إلى تقديم الحقائق والآحكام الشرعية 2# كيفية يمكن تطبيقها 
الواقع المعاش؛ ولو كان # ذلك تجاوزا لبعض النصوص الشرعية؛ وعدم التزام 
بالضوابط المنهجية التي قررها أهل العلم!". 

ومما لا يخفى أن الإسلام دين يراعي 4 أحكامه ظروف الواقع, ولكن ذلك يتم 
ضمن ضوابط شرعية؛ والإخلال بذلك يؤدي إلى جعل الواقع حاكما على النصوص 
الشرعية؛ مما يفتح الباب لأهل الأهواء لتجاوز أحكام الشرع؛ وهذا ما وقع فيه كثير 
من أصحاب هذا الاتجاه؛ إذ راعوا متغيرات الواقع أكثر من مراعاة ثبات الأحكام, 
على تفاوت بينهم 2# التفصيلات والتطبيقات. 

ومن مظاهر تلك الواقعية المفرطة ما نراه من إلحاح كثير منهم على أن لكل عصر 

من العصور مشكلاته: واهتماماته؛ النابعة من طبيعة كل عصر وخصائصه العامة 
وترتبط ارتباًا وقنقًا بكافة الظروف الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

والمشكلة ليست # تقرير ذلك ولكن المشكلة هي فيما بني على ذلك؛ من مثل: 
المناداة بتجديد طريقة 3 التفكير والاستدلال» ٠بما‏ يتناسب مع نمط تفكير أبناء هذا 
العصرء ؛ويما يكون أقرب لإقناعهم وبث اليقين ب نفوسهم ومثل: القول بعدم كفاية 
النصوص الشرعية 4 تحديد أحكام نوازل العصر المستجدة؛ ومن ثم تجاوز كتب 
المذاهب الفقهية القديمة إلى كتابات ورؤى فقهية وأصولية تجديدية تعالج مشاكل 





(١)_السنة‏ النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. الغزالي:160 .دار الشروق؛ القاهرة: الطبعة الثانية عشرة: ١47١ه.‏ 

02 انظر: محاولات التجديد ‏ أصول الفقه ودعواته؛ د. هزاع الحوالي:8: وقد عد الباحث أصحاب 
الرؤية الواقعية اتجاهاً مستق لاعن الاتجاه العقلاني. وي نظري أن الواقعية سمة ظاشرة من 
سمات الاتجاه العقلاني؛ بل هي نوع من تحكيم العقل؛ بدليل أنه ذكر من أصحاب الاتجاه الواقعي 
د. الترابي الذي يعد من غلاة العقلانيين. 


الإسالاس الكامر بن النْص الشرعي © 


ا اس شي شي صني يي 
موقف الانجاه 
العقلاني الاسلامي المحعاصر من النص الشرعي 
ا ا ا ا ات شتت 

(ه) النزعة التوفيقية بين العقل والنص الشرعيء أو بين الحضارة الغربية 
والإسلام؛ أو بين حقوق الإنسان بمفهومها الغربي وبين حقوق الإنسان 2# الشريعة 
الإسلامية؛ أوبين الديمقراطية والشريعة الإسلامية: أو بين العلمانية والإسلام!'!: 
ونحوذلك من المفاهيم التي يسعى أصحاب هذا الاتجاه إلى التوفيق فيما بينهاء 
على ما بينهم من التفاوت 4 دائرة هذا التوفيق.و# مقدار التكلف والتعسف ‏ 
تأويل النصوص الشرعية؛ بل وردها احيانا. 

وقد اعترف بعضن أصحاب هذا الاتجاه بفشلهم 4# إقناع الاتجاه العلماني 
بموقفهم: فيقول د. أحمد أبو المجد: ( إن ( التيار الإسلامي) يشهد # داخله 
صراعًا حقيقيًا بين قوى التطرف والجمود والذهول عن رؤية الواقع وحركة التاريخ, 
والانقطاع الاختيارى عن مسيرة ذلك التاريخ: وبين قوى الاعتدال التي تنظر إلى 
مقاصد النصوصر والأحكام الدينية وإلى ترتيب الأولويات 2# إطارهاء كما تؤمن 
بالتعددية وتحترم حقوق الآخرين: وتمد بصرها وبصيرتها عبر كل الحدود لتنتفع 
بتجارب أولئك الآخرين:؛ وقد كان المتوقع والمنطقي أن تنحاز ( النخبة العلمانية) 
إلى هذا الرافد من روافد الفكر الإسلاميء وأن ترى 2# هذا الإنحياز ما يشد قوى 
الاعتدال والتنوير داخل ذلك التيارء 522711 الموقف المنطقي وجدنا كثيرًا 
من الأقلام والألسنة التي تتحدث باسم تيار ( العلمانية) والتنوير وقد نذرت 
نفسها لتخص تيار ( التنوير الإسلامي) بالنصيب الأوفى من سهام النقد واللوم 
والاعتراضن والتجريع: وهي سهام قي توّدي - لا قدر الله - إلى هزيمة العلم 2 
مواجهة الجهلء وتراجع الاعتدال لحساب الغلو والشططء ليتراجع بذلك إسلام 
النهضة والعقلانية وتحرير العقول والتسامح الفكري والسلوكي تجاه الآخرين؛ 
ولترتفع 4 ساحة الحرب الأهلية القائمة بين ( النخب الثقافية) وبين اعلام 
الحدون وال تكاس والا نجل 0 

ويقول د. طه العلواني: ( ولا يزال القادة والمفكرون الإسلاميون يجتهدون ويواصلون 
اجتهاداتهم ب كل ما طرحه العلمانيون على المشروع السياسي الإسلامي من إشكالات, 





)001 الترتيب بين هذه المفاهيم مقصود؛ إذ يكون الإسلام وأحكامه هي المراد تقريبها إلى المفاهيم الأخرى. 
(؟) ‏ مقال بعنوان صورة.الحالة الإسلامية على مشارف ألفية جديدة: أحمد كمال أبو المجدء مجلة 
المسلم المعاصرء العدد 55 00-1995 :117:5 
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تمهيد 
شك العقّل والانتجاه العقلاني 





لكن بعضى العلمانيين يرفضون الاستماع إليهم أوتصديقهم: ظلقد اجتهد كثير من 
قيادات المشروع السياسي الإسلامي 2# مفهوم الديمقراطية؛ وأعلنوا قبولهم لها وأصلوا 
لها دون تحفظ؛ وشاركوا فيهاء كما اجتهدوا 2# التعددية السياسية وأعلنوا قبولها 
كدعامة من دعائم الديمقراطية:؛ وأعلنوا قبولهم لفكرة الحريات العامة ومفهومهاء 
كما أعلن بعضهم ذلك بدون تحفظء وقبلها بعضهم بتحفظ بسيط. 
ومعذلك قلا تزال العديد من الفصائل العلمانية الدنيوية على مواقفها:منْ 
رفض المشروع السياسي الإسلامي وتخوفها منه؛ وشكها ‏ أصحابه) (" . 
وإضافة إلى ذلك ذكر أن بعض العلمانيون 2# انتقاداتهم لتلك الاجتهادات 
يحتجون على أصحابها بالنصوصص الشرعية؛ حيث قال: ( فهؤلاء الدنيويون 
العلمانيون حين يأخن الإسلاميون هذه المواقع الاجتهادية التأويلية المتقدمة, 
يسارعون هم إلى احتلال مواقع الماضويين: والتمترمس بذات النصوص التي 
يتمترس الماضويون وراءهاء يقول أحدهم: ( كنا نعرف بالطبع أن المساواة المطلقة 
التي يتحدث عنها التيار الإسلامي الثوري غير صحيحة شرعاء والآيات والأحاديث 
تتجدة بوضوح عن تفاوت السرر جلك لس 
(و) الموقف السلبي لكثير منهم من مذهب السلف وأتباع مذهب السلف,. 
ويتجلى ذلك فيما أطلق بعض أصحاب هذا الاتجاه من أوصاف على هذا المذهب 
وأتبياعه, من مثل: المذهب النصوصيء مذهب الجمود على الموجودء الفقه البدوي, 
النصوصيون: الحرفيون: عبدة النصوصء الظاهرية الجددء أهل الجمود والتقليد: 
ونحو ذلك من الأوصاف. 
والسبب 4 هذا الموقف السلبي -4 نظري- يعود إلى أسبابء منها : 
.١‏ عدم تصور كثير منهم لحقيقة مذهب السلف بشكل صحيح. 
؟. محاكمة مذهب السلف إلى أاقوال واراء وتصرفات خاطتة لأفراد 
ممن ينتسبون لمذهب السلفء أوقد تكون فهمت خطأ أو أن الخلاف 





اذ من تقديمه لكتاب حقوق المواطنة: حقوق غير المسلم # المجتمع الإسلامي: راشد الغنوشي: 20 
المغهد الغالمى للفكر الإسلامى. ف 80إنطيعة الأول ,55 ام. 
لمعهد العالمي إسلاميء قير جيني يعة الاولى م 

(5) المحندن اللسايق :3ل 


الإسلامي التاسر ين النصّ لعي -- 





موقف الانجاه 
الحقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 





تجن ظاهر. 
". أن أصول مذهب السلف تصادم بعض أقوالهم واجتهاداتهم الشاذة؛ 
فيلجأ بعضهم إلى انتقاص المذهب من أجل تبرير موقفه. 

(ذ) ضعف الالتزام بالمنهج العلمي 2 دراسة المسائل الشرعية: ومرد ذلك إلى 

أحدهما- ضعف البناء العلمي.ك# العلوم الشرعية؛ مما نتج عنه اجتهادات 
شاذة؛ وفهم سيء للنصوص والأحكام الشرعية وأقوال العلماغ»وأخياناءالخظأ 2 
نسية تلك الأقوال؛ ونحوذلك من القخطاء الكبيرة. 

وثانيهما- ضعف الالتزام بالمنهج العلمي -وإن كانت الأهلية متوفرة- نتيجة 
للرضوخ للواقع؛ أو تحكيما للعقل؛ أو غير ذلك من الأسباب. 
التراث؛ والأصالة والمعاصرة: والتقدم: وحقوق الإنسان, والمواطنة؛ وغيرها. 

وكذلك توسيع ذَاكرة مصطلحات شرعية لها مدلول خاص» مثل: المقاصد, 
والمصالح, والاجتهاد, والتجديد» والوسطية: ونح وذلك. 

و مقابل ذلك نلحظ عند بعضهم قصوراً ب استخدام المصطلحات الشرعية؛ 
أوسوء فهم لهاء كما حصل من بعضهم تجاه مصطلحات: التأويل؛ والمجاز, وأهل 
الذمف ونحوها. 

(ط)- غلبة مبدأ التيسير والتخفيف © الأحكام الشرعية؛: من خلال: توسيع 
دائرة المباح» وتقليص دائرة المحرم 2 الشريعة, والأخذ بالرخص فيما دون الحد 
الشرعيء إلى درجة تجعل من ذلك قاعدة مطردة؛ أدت إلى تأويل:بعض النصوص 
الشرعية المتعلقة بالأحكام؛ أو تأجيل تطبيقها بحجة المشقة التي قد تكون مبالغا بخ 
واه 3 





)١(‏ ممن تبنى هذا المنهج بقوة الشيخ القرضاوي 2# كثير من فتاويه وكتبه. 


هه 





البكطةا الأول مفارضة النض الشرعي يتصوض شرغية 13 
الملبحث الثاني: معارضة النص الشرعي بالعقل. 

المبحث الثالث: معارضة النص الشرعي بالعلم الحديث. 
المبحث الرابع: معارضة النص الشرعي بالواقع. 

المبحث الخامس: معارضة النص الشرعي بالمصلحة. 
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المبحث الأول 
معارضتهم التص الشرعي بنصوص شرعية أخرى 


إن مما يجب على المسلم اعتقاده أن كل بلغه الرسول وَكَِةِ من القرآن والسنة 
إنما هووحي أوحاه الله تعالى إليه؛ قال تعالى: (١‏ ومين عَنٍ اموق 9 إن هْوَ إِلَامَئْ 
يو 6[ النجم:1-7]: ومحال أن يقع ب نصوص الوحي -قرآنا وسنة- تعارض أو 
اختلاف# نفس الأمر: لا بين آية آية» ولا بين حديث وحديث. ولا بين آية وحديث, 
بل الجميع يجري على نظام واحد. 

وقند:جناءت الأذلة:الكثتؤة مخ 'الكتكاب :والشنة::والغفف ل والفظرة على وجوج 
الإيمان بنفي التعارض بين نصوص الوحي قرآناً وسنة!"2. 

فمن الكتاب قوله تعالى:8 96 يديو لفان لكان ير ون وعرائر دواد اعيلئمًا 
كيرا 4[ النساء:87]؛ وهذا نص صريح 4# نفي التعارض عن نصوص الوحي؛ 
قال الطبري-رحمه اللّه-: ( يعني جل ثناؤه بقوله:( أفلا يتدبرون القرآن) ؛ أفلا 
يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم: يا محمد كتاب اللّه؛ فيعلموا حجّة الله عليهم 
طاعتك واتباع أمرك. وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم لاتساق 
معانيه؛ وائتلاف أحكامه؛ وتأييد بعضه بعضا بالتصديقء وشهادة بعضه لبعض 
جالتعقيقة: فاق ذلك لوأكان مر كد غير الله لإححافية أتحكاصه.. وج قتكعه رمناشة | 
وأبان بعضه عن فساد بعض) (". 


وقال تعالى: 32 وَمَايَِقُ عن اموا( إن هو اريف 4[ النجم:-: ] .فدل ذلك 
على أن السنةوحي يثبت لها ما يثبت للق رآن من نفي الاختلاف والتعارض!. 


)١(‏ انظر: منهج الاستدلال على مساثل الاعتقاد:١١15-/5:‏ ومسالك أهل السنة فيما أشكل من 
نصوصى العقيدة: عبد الرازق بن طاهر معاشس:١151-117.:‏ دار ابن القيمء الرياض؛ الطبعة 
الاولى.ه4”70اه. 

.0717// جامع البيان.# تأويل القرآن: الإمام الطبري:‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام # أصول الأحكام: لابن حزم: 0/7": دار الحديث؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى: 
001 


الإشالامي العام بن النْصٌ الشرعي هه 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





وال تصالى :طم تنك لاثمك يق وكيني لك الانكم دبأتن 
فنع لاجد 6ح ل وود 


أضط فى خيصة عر معحانقن لإثم فإِنَ الله عهور جيم 4 [اناكدة ا واكمال الشيحن 


متعلق بكمال تبليغ النب و للدين وبيانه له. ولوكان هناك | التاق وتعارضن فيهنا 
بلغه يَكْدٌ وبينه لما تمت بذلك النعمة: ولما رضي الله لنا ذلك دينا! 0 


ومن أدلة السنة ما رواه الإمام أحمد ب مسنده عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن 
جده *قال:( لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أَنْ لي به حَمّرَ النم؛ ؛ أقبلت أنا 
وأخي , وإذا مَشْيَحَة من صحابة رسول الله يل جلوسٌ عند باب من أبوابه . فكرهنا أنُ 
نفرق بينهم . فجلسنا - حَجرَةًا"' , إذ ذكروا آية من القرآن : فتماروا فيها : حت :| وتفاعيك 
أصواتهم فخرج رسول الله يك مُْضَبا قد احمر وجهه ؛ يرميهم بالتراب ؛ ويقول: 
((مهلا ياقوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم, باختادفهم على أتبيائهم »وضريهم 
اقب بعضها ممصن إن اكقيان تمررت ركد نميه يعضيان “بل يصدق بعضه 
بعشاء كما عرقت فثه فاعملوا مف وما حيلته منه كردوملى هاله] ٠]‏ -, 

غدل هذا الحديث دلالة صريحة على أن القرآن منزه عن الاختلاف والتناقض؛ 
ومن ثم فالواجب على المسلم أن يرد ما أشكل عليه إلى عالمه. 

ومن الأدلة أيضا ما رواه المقدام بن معد يكرب أن رسول الله وك قال: ( (يوشك 
الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب 
الله عزو جلء فما وجدنا فيه من حلال استحللناه؛ وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه؛ ألا وإن ما حرم رسول الله يَلَدِدٌ مثل ما حرم الله) )7). 

فدل الحديث دلالة صريحة علق أنه.لا تغارضنيين ما جاء 3 القرآن وبين ما 
جاء ك السنة. 


وذهب جمهور الفقهاء والمحدثين إلى عدم جواز وقوع التعارض بين نصوص 


01 اتلى: : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ل 

إل 2 : أي ناحية ؛ قعد حَجَرَةٌ وحَجّرا أي: : ناحية . لسان العرب: 508/7 . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد # المسند 174/٠١:‏ :170 ء بتحقيق : أحمد شاكر ؛ وقال : إسناده صحيح . 

(4) رواهابن ماجهك سننه. المقدمة؛ باب تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه 
ح(17): وصححه الألباني ْ صحيح ابن ماجه. 


© ضع نز مَؤْتف الاتاه العقاافي 


الممحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 
الوحي - قوانا وسنة -# الواقع ونفس الأمر"") 
وقد دل العقل على نفي التعارض بين النصوص الشرعية من وجوه؛ متعددة منها: 
3-1 بكرم من قال بوفوع التعارض ي نفس الأمر أن يدعي لنفسه أنه أعلم من 


رسول الله عَكيا لفك شيدين بن كتير -رحمه اللّه- أنه حدث يوما بحديث عن النبي 
يككدُفقال رجل : + كتاب الله ما يخالف هذا. قال : ( لا أراني أحدثك عن رسول 


الله مَك وتعرض فيه بكتاب الله ٠‏ كان رسول الله ود أعلم بكتاب الله منك ) 0 


- القول بوقوع التعارض بين النصوص الشرعية #ي نفس الأمر لا يخلومن 
نخدا /احتمالات أويفة كلها باظلة27: 


أ- العمل بالدليلين: وهو جمع بين النقيضين إن كانا خبرين: وتكليف بما لا يطاق 


إن كانا حكمين. 

ب- ترك العمل بهماء ويلزم منه خلو المسألة عن حكم الشرع.؛ وأن الشارع 
نصبهما عبثا ولغواً. 

ج- العمل بأحدهما دون الآخر على سبيل التعيين؛ وهوترجيح بلا مرجح؛ وقول 
بالتشهي والهوى. 


د- العمل بأحدهما غير معين على سبيل التخيير؛ وهذا يستلزم جواز الفعل 
والترك لكل من الدليلين؛ مع أن كل واحد منها يقتضي نقيض الآخر. 


)١(‏ انظر: تدريب الراويء السيوطيء تحقيق: نظر الفاريابي: 7/7١15؛:‏ مكتبة الكوثر, الرياض» 
الطبعة الثانية؛ 510١هء‏ وإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول. الشوكاني: تحقيق 
: أحمد عزو:109/7؛ دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى. 414١ه؛‏ ودراسات 4# التعارض 
والترجيح عند الأصوليين السيد صالح عوضس:09١.‏ دار الطباعة المحمدية القاهرة: الطبعة 
الأولى:١٠٠١ه؛‏ وضوابط الترجيح عند وقوع التغارض لدى الأصوليين: بنيونسس الولي:/5: 
أضواء السلفء الرياض : الظطبطةا الأولى :0ل ارهنة 

(؟) رواه الدارمي.# سننه. رقم (501).؛ والآجري 2# الشريعة:١41!/1.‏ 

(') انظر:الكفاية# علم الرواية . الخطيب البغدادي تحقيق: السورقي وإبراهيم المدني:477, 
المكتبة العلمية؛ المدينة المنورة؛ والمستصفىء الغزالي: تحقيق: زهير حافظ؛ ٠/00؟؛‏ الجامعة 
الإسلامية: المدينة المنورة: والموافقات للشاطبي: 4/١؟1١؛:‏ ومنهج الاستدلال على مساثل الاعتقاد: 
ل 


لامي العام ين النضّ الْرعي ان 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





وأماماقد يظهر للمرء من تعارض بين النصوصص. الشرعية فلي تعارضنا بخ 
حقنيقة الأمرء وإنما هو تعارض 3 ذهن المجتهد وفهمه. 
قال الشاطبي - رحمه اللّه - : ( التعارض إما أن يعتبر من جهة ما يذ نفس الأمرء 
وإما من جهة نظر المجتهدء أما من جهة ما نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق) (". 
وقنيذكرالعلتاء أسبابائنا يقع م التمارضو الطاشري فتن الجتهب!' :متها 
.١‏ مايكون بين النصوص الشرعية من عموم وتخصيص أو إطلاق وتقييد 
وتحوذلك. 
الظاهر ويستغنى بأول هذا منه عن آخرهء وعاما ظاهرا يراد به العام 
ويدخله الخاصصس فيستدل على هذا بيعض ما خوطب به فيه؛. وعاما ظاهرا 
يراقريه التخاصى «وظاهن تعر فك 3 سياقةزانة وز اديه غير ظاهره : فكل هذا 
موجود علمه 4 أول الكلام أو وشسطلكه أو خرةء وتيتو الشيء من كلامها 
يبين أول لفظها فيه عن آخره؛ وتبتدىّ الشيء يبين آخر لفظها منه عن 
أوله؛ وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ. 
“. رواية الحديث بالمعنى أو اختصاره. 
مايقع # النصوص من النسخ: فقد يعلمه بعضهم؛ ويخفى على آخرين. 
وما لم يوجد فيه إلا الاختلافء فكما قال الإمام الشافمي -رحمه اللّه-:( فلا 
يعدو أن يكون لم يحفظ متقصىء كما وصفت قبل هذاء فيعد مختلفا ويغيب عنا من 


تمجه تب نمطا لمك لتفز يرو أو وهتضامقين امتصددنك ) زلا 


وقد قرر العلماء مقيا موك وهنا 0 لدرء التعارض المتوهم عن النصوص 
الشرعية؛ وهو أن يسلك الناظر المجتهد 2# الأدلة الشرعية طرقا أربعة مرتبة الأول 


)١(‏ الموافقات: 54/4؟. 

(؟) انظر: الرسالة للشافعي: ؟١511-5:‏ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:١/‏ ١2؟:‏ وضوابط 
الترجيح:40١-175:‏ والتعارض #2 الحديث: لطفي الزغير:7-50١٠,‏ العبيكان: الرياض: الطبعة 
الأولى: 7/4 4اه. 

(8) “الوشالة) 2 


لعا هع مَؤْتَفَ الاثجاه العثلافي 





المبحث الأول : 
معار ضتهة التص تلص ومن قرعية أخرى ‏ 


كالأول »كنا هوون ل هعب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأهنؤايين لال وهذه 
الطرق هي: 

أولا: الجمع بين الدليلين لاحتمال أن يكون بينهما عموم وخصوص ء أو إطلاق 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -:( ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما 
كان لهما وجها يمضيان فيه معاء إنما المختلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره؛ مثل أن 
يكون الحديثان # الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه) '. 

ثانياً : إن تعذر الجمع وكان الدليلان مما يقبلان التناسخ تذلر بك التاريخ 1 
عر لتاخومتهها ناسخا . الإيام الاي كرصويلناين ) فإذا 
الكلزات كان ع لخرنا! ربخ له > 0 


ثالثا: فإن تعذر العلم بالتاريخ فيعمد إلى الترجيح . ووجوه الترجيح كثيرة: منها ما يعود 
إلى السند؛ ومنها ما يعود إلى المتن ومنها ما يعود إلى أمر خارج عنهما!) 

وهذا مسلك صعب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « إن 
تعارض دلالات الأقوال» وترجيح بعضها على بعض بحر خضم) *) 

ولا يكمل لذلك إلا الجامعون بين الحديث والفقه والأصول كما قال الحافظ 
السخاوي - رحمه الله -:( وهومن أهم الأنواع مضطر إليه جميع الطوائف من 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح:4؟1: والمستصفى للغزالي:؟/59؟1١:؛‏ وإرشاد الفحول:؟/١1؟:ودراسات‏ ذ 
التعارض والترجيح:10 وما بعدها؛ وضوابط الترجيح:5 ١‏ "وما بعدها. 

(؟) الرسالة للشافعي:؟4؟. 

02 اختلاف الحديث للشافعيء تحقيق : عامر أحمد حيدر:5١٠:‏ مؤسسة الكتب الذظافية! 
بيروت,الطيعة الاولى . 60٠1١ه.‏ 

(؟) انظر: تدريب الراوي:؟/198: وإرشاد الفحول للشوكاني: 575/7: ودراسات 3 
التعارض والترجيح:57؛وما بعدهاء ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:570-1571: وضوابط 
الترجيح:١4؟-٠51.‏ 

(4) رفع الملام عن الأتمة الأعلام: لابن تيمية:١‏ ؟ء طبع ونشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض.2" ١12٠‏ ه. 


الإشلامي القاسر ِنّ النْص الشرعي اكت 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


العاساء؛ وانطاريكة :باق كان إمنات العام لطططاعصر اليك يع والفعه عاقصيا فلع 
المعاني الدقيقة) 27. 

زائعاً: إن تددو المرعجت مت :العلماءا من فاق يكؤهف النتهه لح أن يتبين وجه 
الترجيح. وهذا ما عليه الأكثر؛ ومن العلماء من قال بتساقط الدليلين وطلب دليل 
ثالث وأما القول بتخير المجتهد بين دليلين فهذا 4# الحقيقة ترجيح بغير مرجح/". 

وقد خالف بعض الحنفية # الترتيب السابق بأن قدم النسخ على الجمع!", 
والتحقيق تقديم الجمع على النسخ -ما لم يرد دليل صريح على النسخ- ؛ لأن فيه 
إعمالا للدليلين وهو أولى من إهمال أحدهماء كما أن تقديم النسخ فيه إخراج نص 
شرعي من العمل به مع إمكان العمل به؛ وهذا لا يجوز!". 
موقف الانجاه العقلاني الاإسلامي من تعارض النصوص الشرعية : 

باستقراء كتابات أصحاب هذا الاتجاه نجد أن كثيرا منهم لم يلتزموا 4 الجملة 
بالمنهج الذي قرره المحدثون؛ والفقهاءء والأصوليون 4# هذه المسألة. 

وقد تجلى ذلك 4# جانبين: أولهما: الخلل 4 مسلك الجمع بين النصوص, 
وثانيهما: رد الحديث بدعوى مخالفته للقرآن: وهذا ما سيتبين فيما يلي: 
أولاً- الخلل 4 مسلك الجمع بين النصوص : 
تعارضن.# الظاهر؛ لأن إعمال الدليلين خير من إعمال أحدهما وإسقاط الآخرء لكن 
ذلك يجب أن يكون ضمن منهج سليم منضبط بضوابط موضوعية؛ ودون تعسف. 

وقد شرو عد د مر فج له هدة ان لجعو راك افرورز اسل قات رطا ناضلا ف 
مواضع مختلفة: ومع ذلك فقد وفع -عند بعضهم- إخلال بتطبيق هذا المسلك 
)١(‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ للسخاوي: 4١/5‏ :دار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة الأولى: ١7‏ 4١ه.‏ 
(؟) ينظر تفصيل الأقوال .4 ذلك : دراسات.# التعارض والترجيح:/78: وضوابط الترجيح:١١7.‏ 
(؟) انظر: أصول السرخسي:7/7١515-1؟؛‏ دار الكتاب العلمية؛ بيروت:؛ الطبعة الأولى: ١5١14‏ ه. 


(4) انظر: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: لأبي الحسنات اللكنوي الهنديء تعليق: 
عبد الفتاح أبوغدة:؟18: مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب.7/4١ه.‏ 


5 | ١خ‏ تزف الائاه الاق 





ا مبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 
إلى الخروج بأحكام فيها مخالفة واضحة للقواعد والأصول الشرعية. 
قال د.القرضاوي :( الأصل # النصوص الشرعية الثابتة: ألا تتعارض؛ لأن 
الحق لايعارض الحقء» فإذا افترضن وجود تعارضنء.فإنما. هوك ظاهن الأمر, لاعذخ 
الحقيقة والواقع: وكان علينا أن نزيل هذا التعارض المدعى. 





وإذا أمكن إزالة التعارض بالجمع والتوفيق بين النصين بدون تمحل واعتساف 
بحيث يعمل بكل منهماء فهو أولى من اللجوء إلى الترجيح بينهما؛ لأن الترجيح يعني 
اهمال ا النصين, وتقديم الآخر عليه» لات 


وهذا تقرير سليم منه؛ ولكن عند التطبيق يحصل الخلل؛ فنجده مثلا يسعى 
إلى الجمع بين عدد من الآيات؛ ولكنه جمع يعارض نصوصا أخرى. فتحت عتوان ( 
نصوص فهمت على غير وجهها( ذكر عددا من الآيات التي تنهى عن موالاة اليهود 
والنصارىء وذكر خطأ فهم هذه الآيات على أنها تدعو إلى الجفوة والقطيعة لغير 
المسلمين وإن كانوا من أهل دار الإسلام والموالين للمسلمين المخلصين لجماعتهم؛ 
وأن الموادة التي نهت عنها الآيات ليست موادة أي مخالف 2# الدين: ولو كان سلما 
للمسلمتى رذينة أن نما فى اشوادة مر ادق السلمين ساد الله سولف و لجدلا 


لذلك بقوله تعالى:8( لَا يد هوم يؤْمبْوْ ب يله وَليوَوِ الآيخر يُوآدُوت منص اله ورَسُولهٌ 


ولوحكاء أ هاده أر سادق از | ونور اتعفيركت لبك سكي قي الت 
ولؤكاووا ءاباءهم أزابناءهماو إخوانهم أوعشير م أو ب فى قلوييم ا لإيمن 


عر[ وه عه . بود انرص وولف ير مع عونا :ى “بال اس هخ ويا 
وَينَدَهُمٍ بروج مَنْهُ وَيُدَيِظْهُرَ جَنتِ يرك من دا الْأتْهدرُ حَدِدنَ فيه رَض الله عَنْمَ 


عر ع اط و0 0 اخ ع و اريخ بام امود عادر معو ص ثُ 
وَرَصْواْعَنَهُ وليك حرْبْ لَه لان حِربَ اله همالْفْلِحُنَ # [ المجادلة:؟؟] . ومحادة اللّه 
ورسوله ليس مجرد الكفر بهما بل محاربة دعوتهما. والوقوف # وجهها. 


8 2 و ال ع عر ع عم عا حت لعي رو حك ارم فر» 1 رس 
أماقوله تعالى: ييا لذن منوَأ لَاسَتَخِدُوأ عدوى وَعَدَوَم وليه تلقو ]لتم بالْمودَةٍ 


عي و سا2 رس يتا ل ع هع ريك كا ا ال تع درق 4 ده وخ من سف فاح د و ل 00 
ود كرو بمَاجَآءكم يَنَ ألْحنّ حون الرَسولوَإِيَاكم أن تؤْمنوا أله رَبك إن كم حشر جِهدًا فى سيل 


عرسم سل - 004 014 


رك تي ره لس يه م26 9 ع و سر 6 سر جيرج نون لخر ماضن , نزح سرع و جد عبطا ؤرجت 
وَأيِعَكَ مَرَضَاقِ رون لتم امود وَأنَأ أَعَلرُ يمآ أَحَفيَم وم أعلنتم ومن يَفْعََهُ منكاح مَقَدَ صَلَّ سآ 
)0 كيف نتعامل مع السنة النبوية؛ القرضاوي: 0 


لاسي العاصر ين النْضّ لعي هه 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ألتيلٍ 4 [ الممتحنة:١‏ ]ء فالآية -عنده- تعلل تحريم الموالاة بأمرين مجتمعين: 
كفرهم بالإسلام: وإخراجهم للرسول والمؤمنين من ديارهم بغير حق. 
ويط وله هالى: - وز انتملك لاض اليد ل نكيلو الزن رشك دعر أن فد 
سِطْوا إل نه يحب الْمْفَسِطِينَ طِنَ #[ الممتحنة:6]؛ قسم المخالفين إلى فريقين: فريق 
كان سلما للمسلمين لم يقاتلوهم # الدين ولم يخرجوهم من ديارهم. فهؤلاء 
لهم حق البر والإقساطء وفريق اتخن موقف العداوة والمحادة للمسلمين بالقتال 
أو الإخراج من الديار والمظاهرة والمعاونة على ذلك: فهؤلاء تحرم موالاتهم مثل 
مشركي مكة الذين ذاق المسلمون على أيديهم الويلات: ومفهوم هذا النص أن 
الفريق الآخر لا تحرم موالاته!" . 
ومن ذلك اعتراضن د.جمال الدين عطية/" على ما أورده الإمام الشوكاني 
-رحمه الله- عند شرحه. لحديث: ( ( لا تَبِدَءوا اليهود والتصارى بالسللام 
واضطروهم إلى أضيق الطرق))'"' من أن المقصود به: تحريم ابتداء اليهود 
والنصارى بالسلام وأنه لا يجوز للمسلم أن يترك للذمي صدر الطريق:؛ وذلك نوع من 
إنزال الصغار بهم والإذلال لهم!. 
وعلل الدكتور اعتراضه هذا بأنٍ الفهم الذي قرره الشوكاني -رحمه اللّه- 
للحديث يتعارض -عنده- تعارضا بينا مع النصوصب الشرعية القطعية التي 
تفرضص على المسلمين عدم إيذاء أهل الكتاب بل والبر #ْ معاملتهم» وانتهى بعد 


)١(‏ غير المسلمين.# المجتمع الإسلامي؛ يوسف القرضاوي: ٠/7‏ -0/؛ مكتبة وهبة؛ القاهرة: الطبعة 
الثالثة, ؟51١هء‏ وانظر: نحوفقه جديد للأقليات: جمال الدين عطية: 7/ - 84 : دار السلام؛ الطبعة 
الأولى, 577اه. 

0( جمال الدين عطية محمد ولد عام/57ام: ».حصل على الدكتوراه.ك القانون من كلية الحقوق؛ 
جامعة جنيف. عا الب .عمل رئيسا لتحرير مجلة ( المسلم المعاصر كما عمل اما عام 
للموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف يالكويت» وأشرق على [المعهد العالمي للفكر الإسلامي لمدة ؛ 
م 2ه 00 نحو تفعيل مقاصد الشريعة: والتنظير الفقهي» انظر: 

0 عبيم جا جما ب 5 
ح(161؟). 

(4) انظر: نيل الأوطار. الشوكاني: 70/48؟: دار التراث؛ القاهرة. 


623 > مَؤْمَف الاثجاه العقالافي 





المبحث الأول 
محارضتهم النص ينصوص شرعية أخرى 





ذلك إلى الأخن بالجمع الذي قرره الأستاذ فهمي هويدي من أن ما جاعة إلج اث 
إجراء استثنائي 2 ظروف استققائية. وليس رن لقاعدة عامة 00 


)١(‏ انظر: مواطنون لا ذميون؛ فهمى هويدى: ١1//‏ -188ء دار الشروقء القاهرة:؛ الطبعة الثانية, 
أله وتو فقه يجنا للؤنايات زد ملام الدين عطليف حك 
أقول تعليقا : العكس هو الصحيح؛ ؛ فالحديث خرج مخرج العموم كما ذكر ابن القيم وغيره؛ 
ويستثنى منه ما لو أراد المسلم تأليف قلب الكافر, ؛ أواتقاء شره؛ ونحو ذلك؛ ومن ثم فلا حاجة 
للقول بالتعارضء إذ ليس ترك ابتدائهم بالسلام ولا اضطرارهم لأضيق الطريق أي إيذا 
لهم؛ ووجه ذلك فيما يتعلق بالبدء بالسلام ما ذكره ابن القيم -رحمهاللّه- من أن , السلام 
اسم اللّه ووصفه . والتلفظ به ذكر له .كماا كي السنن, أن رجلا سلم على النبي صلى اللّه عليه 
وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم ورد عليه وقال : : إني كرهت أن أذكر اسم الله إلا على طهارة , 
فكان من حق هذه التحية أن تصان عن بذلها لغير المسلمين وأن لا يحيا بها أعداء القدوس 
السلام ؛ ولهذا كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك الكفار يكتب: سلام على 

من اتبع الهدى. ولم يكتب لكافر سلام عليكم أصلا ؛ ولهذا , قال أهل الكتاب :لا تبدءوهم 

بالسلام , . أحكام أهل الذمة 115/1١:‏ وانظر: زاد المعاد: 500 
ويؤيد ذلك فهم الفقهاء فقد , ذهب الحنفية إلى أن السلام على أهل الذمة مكروه لما فيه من 
تعظيمهم ولا بأمس أن يسلم على الذمي إن كانت له عنده حاجة ؛ لأن السلام حينئذ لأجل الحاجة 
لا لتعظيمه ٠‏ ويجوز ان يقول : السلام على من اتبع الهدى. وذهب المالكية أيضا إلى أن ابتداء اليهود 
والنصارى وسائر فرق الضلال بالسلام مكروه ؛ لأن السلام تحية والكافر ليس من أهلها. 
ويحرم عند الشافعية بداءة الذمي بالسلام .وله أنيحييه بغير السلا م بأنيقول: :هداك اللّه أو : أنعم 
اللّه صبياحك إن كانيج لمعف دوجا جة والاقلا تك يشنء من الأكيرا أصلا ؛ لأن ذلك بيسطله 
وإيناس وإظهار ود. وقد قال الله تعالى :ل لايد قَومايؤمبُو بأل اليو الخ يادوت مَنْحَآد 

لَه وَرَسُولة (المجادلة:77). 

وقال النووي 2# الأذكار : اختلف أصحابنا 2 أهل الذمة ‏ فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم 

بالسلام ؛ وقال آخرون : ليس هو بحرام بل هو مكروه .حكى الماوردي وجها ليعض أصحابنا ؛ أنه 

يجوو ا بعلا روك السلدم #ولكن وحتك الله هل و1 : السلام عليك »ولا يذكره بلفظ الجمع » 

إلا أن النووي وصف هذا الوجه بأنه شاذ 

وبداءة أهل الذمة بالسلام لا تجوز أيضا عند الحنابلة » :كما لا يجوز أن نحييهم بتحية أخرى غير 

السلام . قال أبوداود : قلت لأبي عبد الله : تكره أن يقول الرجل للذمي كيف أصبحت ؟ أو : كيف 

حالك ؟ أو : كيف أنت 5 أونحوهذا ؟ قال : ني ء انوي أكثرمن السالق 

وذكر الحنفية أنه لوقال للذمي : أطال اللّه بقاءك » جاز » إن نوى أنه يطيله ليسلم أوليؤدي 

الجزية لأنه دعاء بالإسلام ؛ وإلا فلا يجوز. 

ودليل كراهة البداءة بالسلام قول رسول الله كَكلةٍ : ((لا تبدءوا اليهود ولا التصارى بالسلام , 

فإذا لقيتم أحدهم # طريق فاضطروه إلى أضيقه) ) . 

والاستقالة أن يقول له : رد سلامي الذي سلمته عليك ؛ لأني لوعلمت أنك كافر ما سلمت عليك 

. ويستحب له عند الشافعية والحنابلة إن سلم على من يظنه مسلما فبان ذميا أن يستقيله بأن 

يقول له : رد سلامي الذي سلمته عليك ؛ لما روي عن ابن عمر ( أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل 


الإشلاسي التاصر ين النْص الشرعي اع 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





ويذهب د.محمد سليم العوا إلى أبعد من ذلك فيقول: ( وغير المسلم الذي لا 
يحارب المسلمين ولا ينحاز إلى محاربتهم ولا يسلك مسلك السفهاء فيهزا من 
دينهم ويتخذه لعباء مودته مندوب إليها بنص آيتي الممتحنة... وقد تكون هذه المودة 
واجبة شرعا وتكون الصلة الطبيعية المستمرة المتكررة مظاهرها بينه وبين المسلم 
فريضة دينية على المسلم) ' 

ويخرج د.محمد عمارة من تتبعه لجميع آيات القرآن التي جاءت 2# الإذن 
بالقتال والأمر به وإيجابه والحض والتحريض عليه- بمعيار عام وحاكم لقتال 
الآخرين 2# القرآن والإسلام: وهو أن الأصل + العلاقة مع الآخرين والمخالفين 
هوالسلم والمودة والبر والقسط والعدل؛ أما القتال فإنه طارئ استثنائي يفرضه 





: إنه كاقر 0 و 0 سيد ا 
د اي امعنارء ل لمقمه لسك إل مرف تلك الوذه . وإذا مرواحد 
على جماعة فيهم مسلمون - ولوواحدا - وكفار : فالسنة أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم 
.لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما . أن النبي صلى اللّه عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمشركين عيدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم, الموسوعة 
الفقهية:70/١17:‏ وانظر أيضا: شرح النووي على صحيح مسلم: .144/١4‏ 
أما اضطرارهم إلى أضيق الطريق فهو كما قال القرطبي وغيره: , معناهلا تتنحوا لهم عن الطريق 
الضيق إكراما لهم واحتراما وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى # المعنى وليس 
المعنى إذا لقيتموهم بذ طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم لأن ذلك أذى لهم وقد 
نهينا عن أذاهم بغير سبب , فتح الباري: 1 2 :وانطوأئضنا : إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - 
للقاضي عياض:/0/1؟. 
وراجع ما قرره الشيخ محمد العثيمين 2# هذه المسألة فإنه مهم: فتاوى الشيخ محمد 
العثمين:7//7. 
, وجملة القول 4 ذلك : أن ما كان من باب البر والمعروف ومقابلة الإحسان بالإحسان قمنا به 
نحوهم لتأليف قلويهم , » ولتكن يد المسلمين هي العليا »وما كان من باب إشعار النفس بالعزة 
والكرامسة وزضعة اشن شدلا تعاملهم اه مه حر ووتاكينهم ون مدا الطريق 
بمجدل فأن لاوا جدوح خلطة رهشضري. ٠مثل‏ عا ري ١‏ ولك روص| نمع بين 
الأحاديث , فتاوى اللجنة الدائمة: 171/54. 
)١(‏ مقالة العلاقة بين المسلمين وأهل الكتابء مجلة المسلم المعاصرء العدد 04/: 57. 


0 ١ض‏ مزق الائجاه العثانٍ 





المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 





عدوان الآخرين على المسلمين بإكراههم وفتنتهم ث دينهم والحيلولة بينهم وبين 
حرية الدعوة إلى الإسلام: أو إخراجهم من الأوطان والديار بالتهجير والاقتلاع أو 
نالا ناتعناى والاحتل ل .. 


وعندما جاء الأستاذ فهمي هويدي إلى قوله تعالى: «ِإ وكيم عن لا كوي وذ 


يناده من أ: نبوأ ملاعدونََِا علط 4 [ البقرة: ةا ارقروآن الدعوة للنتال 
ليمن هدفها فقط رد العدوان: وانما هدفها الأهم هو: ألا يوجد شيء من الفتنة ب 
الدين ولم يقل: وقاتلوهم حتى يسلموا!" ؛ وإذا انتهى المشركون عما كانوا عليه من 
الفتنة والقتال خلا عدوان بعد ذلك إلا على من كان منهم ظالما؛ فلا يحاربون عامة؛ 


وإنما يؤخذ المجرم بجريمته. 


وأماما نكر ا يد فيه عود كردم :ل وَقدِيلُوا 
لْمْشَركِيت 6ق كه 55 حكافة -وأقليوا أذ أله مع لتقن مقي * 
[ الحؤكة :1" ]فقن رذ ال عَلتَئ جهاة الطلت من وجو ديق 5 تشكاق 
الآية بأنه يفهم منه أن الأمر بالقتال.خ الشهر الحرام: وأن المعني به هو مشركي 
قريش من عبدة الأصنام, والوجه الثاني: أن الأمر بالقتال يحتمل أن يكون من باب 
التحريضء أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم؛ ويحتمل أنه إذن 
للمؤمنين بقتال المشركين # الأشهر الحرم إذا كانت البداءة منهم. 

وأما قوله تعالى: «3 ْنَا رس 1 بوت ,لله ولا الَو الأ ولا رسو مارم 
لَه وَرَسُولَه ولا يدوت دن ألْحَنّ ين لدت أوثواالحكتب حَقّ ينطوا لزيد عن يَدٍ 
وَهُمٌ روت 1#[ التوبة:4؟] فيحمل المراد بالآية على فريق من أهل الكتاب وليس 
)١(‏ الإسلام والآخرء محمد عمارة:70-00؛ مكتبة الشروق الدولية: القاهرة والطكية الأولئ كاه 
0( الشكلة مكاة مفهوم الغا قال ابن كثير 4 تفسيره: ( 1 مظان اماه 7 

لا تكُونَ فتَنَةٌ « أي: شعرك ..قَالّهراين عباس. وأبو العالية » ومجاهدء والحسن. وقتادة» والربيع, 

ومقاتل بن حيان. والسّديء وزيد بن أسلم .؟ وَيكَونَ الدّينُ لله « أي: يكونَ دينٌ الله هو الظاهر 


العالي على سائر الأديان») وراجع بقية ما قاله كي هذه الآية فإنه مهم . تفسير القرآن العظيم: 
/. 


الإساسي القاسر يِنّ النْص الشرعي © 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





كلهم ٠والذين‏ لهم مواصفات حددتها اللاءات الأريعة 3 الآية: وقد أمر اللّه تعالج 
بقتال الذين لا يقيمون هذه الأمور الأربعة عندما يقوم السبب الشركة لمعا ليق »أي 
عندما يمارسون 4 حق لمعي ديا رط .وقد استعرض أزضعا أزبعة أحاديك 
سلك فيها المسلك السابيق. ومن هذه الأحاديث قوله كَلِلهُ: ((أمرتأن أقاتل 
الناسى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسون اللّه؛ ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام, 
وحسابهم على الله) )7 . إذ يقول: ( وحقيقة الأمر أن المعني بالناس هنا ليس كل 
البشرء وإنما هم جماعة من البشر... وثمة اتفاق بين جميع المسلمين على أن المراد 
بالنامسن 4# الحديث هم مشركو جزيرة العرب بوجه خاصص ؛ لآن غيرهم من اهل 
الكتاب ومشركي غير العرب حكمهم يخالف ما جاء © الحديث؛ ذلك أنهم يقاتلون 
عندما يتوفر السبب الشرعي لذلك؛ حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية ) (". 

ونلحظ هنا إقرازه نأن النسة الشرعي هو أن يسلموا أو يدفعوا الجزية: مع أنه 
نفى سمابقا أن يكون هذا م. مقصدا للقتال والذي أوقعه 4 هذا التناقض -#ة نظري- 


اي ا ا ا الاتجاه من خلل 4 الجمع بين 
بعضض النصوصى المتعلقة بأحكام المرأة مثل الجمع بين قوله تعالى 9٠:‏ يناما ناش إِنَا 
لبن زِوأئَقٌ وَجَهآ ا اك عند أمه أشَْ نحلم حك 4 
او ف | ما من الآيات والأحاديث التي تقرر -#© نظره- المساواة بين 
الرجل والمرأة وبين حديث ( (ما رأيت من ناقصات عقل ودين...) ) '" إذ يقرر 
د.العوا أن الحديث لا يلغي مبدأً المساواة؛ فالمراد بنقصان الدين نقصان العمل 


)١(‏ أخرجه البخاري# صحيحه. كتاب الإيمان؛ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم: ح(190): ومسلم , : ككاف اليمان ؛ ثاب الأمر يقخال الناس حتى يقول وا لا إل إلا اللة 
محمد رسول اللّه؛ ح(55). 

20( مواطنون لا ذميون: فهمي هويدي: »17١‏ وانظر كذلك؛ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل 
الحديث؛ الغزالي: ١٠١١‏ 

(؟) رواه البخاريء 4 صحيحه: كتاب الحيضصرء باب ترك الحائض الصوم. ح :)1١5(‏ ومسلم 2 
صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان؛ ح [175) . 





ا مبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 





الذي تتعبد به المرأة 2 المدة التي منعها الشارع فيها من التعبد وهذا أمر لا دخل 
للمرأة فيه ولا تلام عليه: بوتميرعه نفس ايف الأكره ما ثبت عن رسول الله ولي من 
أخه ( (إذاةمؤضوة العك: أو سكا هق فحن قط امنداة ما كان :يهو مقي هموك ناد 


والمراد عنده بنقصان العقل جعل شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل الواحد؛ وهذه 
نظره مزية تفردت بها المرأة الشاهدة عن الرجلء إذ عندما يتبين للقاضي عدم 
ضبط: الشتاهد لشهادته أو نسيانه يرد.شهادته: ينما يغتفر ذلك للمرأة الشاف 15 . 


)1( رواه البخاري 4# صحيحة: كتاب الجهاد والسير, باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل # الإقامة؛ ح(51714) . 
قال الإمام النووي -رحمه اللّه-: ( وأما وصفه وَليِيَدِ النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة 
ع ل ا و م ا ل »بل هو ظاهر فإن الدين والإيمان 
والإسلام مشتر مي ا .وقد قدمنا أيضاي# مواضع أن الطاعات 
تسمى إيمانا وديئا ٠وإذا‏ ثبت ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه : .ومن نقصت 
ميائسه تقصن نيثه : قم تصن الدين لله يكوخ على وجله يأ كه بل مق تراك | لصا ة أو الصوم أو 
غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر . وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو 
الفزواو غير ذلك ممالا يجب عليه بلا عذر . وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض 
الصلاة والصوم . فإن قيل : فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة 2 زمن الحيض وإن كانت 
لا تقضيها كما يثاب المريض المسافر ويكتب له مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان 
والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها . والحائتض ليست كذلك بل نيتها ترك 
الصلاة ْ زمن الحيض ؛ بل يحرم عليها نية الصلاة 4 زمن الحيضن . فنظيرها مسافر أو 
مريض كان يصلي النافلة 4 وقت ويترك 4# وقت غير ناو الدوام عليها فهذا لا يكتب لهك سفره 
شرح السنة.ء للبغوي: ١/7؟:‏ والتمهيد لابن عبد البر:777/75. 

02 الفقه الإسلامي 2 طريق التجديد. محمد سليم العوا: *0؟: سفير الدولية للنشرء القاهرة:ط"؟. 
277ه. قلت : قال الإمام النووي -رحمهةاللّه-: ( قوله عَاِه: : ( أما نقصان العقل فشهادة امرأتين 
تعدل شهادة رجل ) تنبيه منه يك على ما وراءه وهوما نبه الله تعالى عليه كتابه بقوله تعالى أ 
ا ب 4 أي أنهن قليلات الضبط ( شرح النووي على صحيح 
مسلم: 1/7 
وعلى جميع الأحوال فما ورد الحديث ليس ذما للنساء إنما هوبيان لحال وواقع المرأة: ومن ثم 
كان يكفي أن يقال الاصل هو المساواة بين الرجل والمرأة إلاما ورد فيه الاستثناء من الشرع وهوقليل؛ 
وورد مراعاة لظروف وطبيعة كل من الرجل والمرأة, وهذا إنما هو بالنظر إلى الجنس, مأ الأفراد 
فالتفاضل بينهم إنما هو بالتقوى رجالا ونساء: قال تعالى «وإَاسْكَرََ نمه آهلك | َس هلم بيد 4 
(سورة الحجرات:١؟١).‏ 


الإشلامي العاصر ين النْص الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


وهنا نسأل هؤلاء ومن وافقهم: من سلفكم 2# هذا الجمع الذي سلكتموهة” فهذه 
التسعو سه وق ها سل هينه الأثية عن ما مره سسا ل سول الغ ب ل ل مهدا 
منهامافخهمتوه؟ أم أنهم من الذين فهموا هذه النصوصي على غير وجهها؟ وهل 
اس لظي ماه ا ا العصور حت كين حي تسسا ريده 
الظروف مما عنم ع6 يتك : فحديث هؤلاء انما هو حديث عن النصوص 
دن 
البراءة من الكفار والمشركين إلى مسلمة مسبقة عندهم وهي أن البر والإحسان إلى 
الكفار غير المعتدين يستلزم عدم البراءة منهم. 

كما تحاكم نصوص الجهاد إلى مسلمة مسبقة لديهم وهي أن الجهاد ب 
الإسلام هو جهاد دفاع فقط. 

والأمرالثاني: عدم النظر # النصوص نظرة كلية شاملة؛ تأتلف بها ولا تختلف؛ وتتسق 
مع بعضها ولا تتعارض؛ لأنها خرجت من مشكاة واحدة كما تقدم تقريره. 
المسألة المراد بحثها ومن ثم ستكون النتيجة خاطتئة بل وتتعارض مع نصوص أخرى؛ 
وعليه فالجمع الذي خرج به هؤلاء لا يقبل؛ لأن الجمع بين النصوص الشرعية لا 
يقبل مالم يشهد به نص شرعي شهادة ظاهرة أو خفية: أوضابط شرعي ثبت 
بدليل شرعيء ولأجل ذلك صرح العلماء أنه لا يكمل للقيام بالجمع إلا الجامعون 
بين صناعتي الحديث والفقه!" . 
)١(‏ انظر: الأجوبة الفاضلة الأسئلة العشرة الكاملة؛ لأبي الحسنات اللكنوي الهندي تحقيق: عبد الفتاح 

أبوغدة: :17١‏ مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب؛ الطبعة الثالشة؛ 414١هء‏ وانظر: تدريب الراوي: 

ارتو 


62 ١خ‏ مزق الاثماه اعفان 





المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 





ثانياً-رد الحديث بدعوى مخالفته للقرآن: 

إن"امصمع تكثابات أنشحناب :الاتتجاء الفعلالانيالإسلافلق المكاضر يجد' أن كفيو 
منهم 2200 من الأحاديث النبوية الصحيحة على اختلاف بينهم 4 قلة أو 
كثرة هذه الأحاديث: بزعم أنها تتعارض مع القرآن: وقد اشترط عدد منهم لصحة 
التُحذيك أن لا يعارصن] دلالاث المرآن الظَلاهرٌة متها والتحفية: وأنالا عا رصن متادكة 
العامة ولا روح توجيهاته. 


قال الشيخ الغزالي - رحمه الله- : ( إن أي حديث يخالف روح القرآن: أونصه. 
فيوياطل فين تلقاء تفسةع ١!‏ أموقال إيضا: و إن الحكم الديتى لادقخة من جني 1 
مفصول عن غيره؛ وإنما يضم الحديث إلى الحديث؛ ثم تقارن الأحاديث المجموعة بما 
دل عليه القرآن؛ فإن القرآن هو الإطار الذي تعمل الأحاديث 4# نطاقه لا تعدوه ) ). 


ولذاضك زّدالأخاديده:القلق تفضدك خأ ذيفلة المثرأة هالع الفضفقك:شؤرديخة الرجل 
وحجته أن ذلك مخالف لظامر لمر كما رد حديث: («إن أبي وأباك در 
الطاراع) 9ف واختقه !مها لفقهاقؤله تعالى:«وَمَاكا معزي حَنَّ تََكَرَسْولًا 6 [الإسراء:1]10* . 


ويحدر الشيخ القرضاوي من التوسع 2 دعوى معارضة الحديث للقران دون أن 
يكون لذلك أساس صحيح*"!: ولذلك نجده يؤثر 4 بعض الأحاديث التي يستشكل 


.ه١417١ دار الشروقء القاهرة: الطبعة الخامسة:‎ :56١ هذا دينناء محمد الغزالي:‎ )١( 

(؟). السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: .١١8‏ 

(؟) . المصدر السايق: 19. 

(4) رواه مسلم 4 صحيحه. كتاب الإيمان: باب بئان أن من مات على الكفر فهو النار ولا تناله 
شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين: ح (5417؟): قال الإمام النووي --رحمه الله شرحه لصحيح 
مسلم:؟/6: ر فيه أن من مات على الكفر فهو من اهل النارولا تنفعه قرابة المقربين. وفيه ان 
من ماتخ الفترة على ما كانت عليه العرب من عباذة الأوثان فهو من أهلل النارء وليسن هذا 
مؤاخذه قبل بلوغ الدعوة:» فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات 
اللّه تعالى وسلامه عليهم ) . 

(6) انظر: دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين:0؟. 

(1) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية:19١.‏ 


الإنالاسي القاسر ينّ النْص الشرعي © 





الباب الأول :1 أسس هذا الانجاه من التص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





معارضتها للقرآن التوقف فيها دون ردها بإطلاق. خشية أن يكون لها معنى لم 
يظهر له بعد؛ ومثل لذلك بحديث: ((الوائدة والموءودة 4# النان) ('؛ وحديث ( (إن 
أبي وأباك 4 النار) ) : حيث توقف 4# رد الحديثين لمعارضتهما القرآن؛ وإن كان قد 
مال إلى رد الحديث الثاني إذ قال: ( ما ذنب عبد اللّه بن عبد المطلب حتى يكون 
4 النار. وهومن أهل الفترة؟ والصحيح أنهم ناجون.... ومن ناحية أخرى: ما 
ذنب أبي الرجل السائل؟ والظاهر أن أباه مات قبل الإسلام؛ لهذا توقفت 4 الحديث 
حتى يظهر لي شيء يشفي الصدرء أما شيخنا الغزالي فقد رفض الحديث صراحة لأنه 
يناك قوله تعالى: لومَاها مُحَتَ حَقّ َس رَسُولَا 4 [ الإسراء:6١]....‏ ولكني ارط 
الأحاديث الصحاح التوقف فيها دون ردها بإطلاق) " . 


وإنهذا الموقف مما يحمد للشيخ 4# الجملة لولا أنه رد أحاديث لمخالفتها 


)10( واكك مت نقصكه كاماد ددرا ا عم ره »عن سلمة بن يزيد الجعفي 
هِ - رضي الله عنه - قال: , انطلقتٌ أنا وأخ خي إلى رسبول الله كاد . قلنا: و يا رسول اللّه. إن 
ما مُليكَةٌ كانت صل الرّحَمَ شدي ٠‏ وتفغل وتقل هلتك الجاهلية. فهل ذلك 
نافعُها شيئاة) . قال: ((90)). قلنا: و فإنها كانت وَأَدَتَ أختاً لنا بي الجاهلية؛ فهل ذلك نافعّها 
شيناق .قال: ((الوائدَة والموْءُودَة 2 النان إلا أن تَدرِكَ الوائدَةٌ الإسلام, فيعفو الله عنها)): 
والحديث أخرجه كذلك أبوداود كك سنته: كتاب السنة ؛ باب فى ذراري المشركين ح2/09): وقال 
الهيثمي: :رواه أحمن وررجالة ريحال الويعر مجمع الزوائد ومنيع بع الفوائد:١ ١١9‏ , دار الفكرء 
بيروت:1417ه.؛ وصحّحه الألباني 4 صحيح أبي داود» قال ابن عبد البر: (( وهوحديث صحيح 
من جهة الإسناد إلا انه محتمل ان يكون خرج على جواب السائل 4 عين مقصودة فكانت الإشارة 
إليها واللّه أعلم وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث لمعارضة الآثارله وعلى هذا يصح معناه ( . 
التمهيد لما 2 الموطأ من المعاني والأسانيد؛ تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي .محمد عبد الكبير 
البكري:119/16 وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية: المغرب :171 هء وحمله ابن القيم على 
علم النبي بأن مآلها ع النار. وقال: , وهذا المعنى حق لا يعارض نص القرآن؛ فإنه لم يخبر أن 
الموؤودة # النار بلا ذنب فهذا لا يفعله الله قطعا وإنما يدخلها الناربحجته التي يقيمها يوم القيامة 
إذا ركب الأطفال العقل وامتحنهم وأخرجت المحنة منهم ما يستحقون به النار ) ) . وقال أيضا: ( 
وأحسن من هذين الجوابين أن يقال هي هذ النارما لم يوجد سبب يمنع دخولها النار» ففرق بين كون 
الوأد مانعا من دخول الناروكونه غير مانعء قالنيبي أخبرآن الموؤودة # النار» أي كونها موؤودة غير 
مانع لها من دخول النار بسبب يقتضي الدخول) ). أحكام أهل الذمة؛ ابن القيم ,11011١/*‏ دار 
ابن حزم بيروت:؛ الطبعة الأولى:/ائ1ه» وانظر: الفصل 2 الملل والأهواء والنحل: ابن حزم؟ /[/1: 
مكتبة الخانجي: القاهرة؛ والعواصم والقواصم, ابن الوزير149/4: مؤسسة الرسالة» بيروت:١141ه.‏ 

(؟) كيف نتعامل مع السنة النبوية:119. 


لما دهع تر مَؤْتف الاجاه العقافي 





المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 





فيما يرى للقرآن: كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي َلك قال: 
((عقل الكافر نصف دية المسلم) ) (": وك لفظ: ( (قضى أن عقل أهل الكتابين 
نصف عقل المسلمين؛ وهم اليهود والنصارى ) ) (, بيئما - 2# نظره- القرآان 
لم يفرق بين المسلم وغيره 2# الدية ا 

وينادي طه جابر العلواني ( بالاعتراف بحاكمية الكتاب الكريم وأسبقيته؛ وأنه 
قاضن على ما سواه يما يك ذلك الأحاديث والآثار. فإذا وضع الكتاب الكريم قاعدة 
غافة --مثل,ميداً ( البر والقسط) 2# علاقة المسلمين بغيرهم - ووردت أحاديث 
وآثار يتناقضن ظاهرها مع هذا يدا : كالمزاحمة 4 الطريق»: أوعدم رد التحية 
يمذلهكا واخسمن مديًا لد ساس ا ل وي ل 
تأولهاء أوردها إن لم يكن ذلك ) '*) 
مستتدهم 4 هذا المسلك: 

استند أصحان هذا الاتجاه .4 ردهم للحديث إذا عارض القرآن إلى عدد من 
الآأدلة منها: 


)1( رواه النسائي 2 سننه, كتاب القسامة؛ باب كم دية الكافرءح(4/01)» والترمذي 4# سننه: كتاب 
الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب ما جاء # دية الكفار؛ ح(1517)؛ وقال: حديث 
حسن. وحسنه الألباني 9 صحيح سنن الترمذي. 

(9) :واه الإماء أحند ف المسبلم:؟/115نزوالتسباكي 2 سننه كتاب القسافة :ياي كم:دية 
الكافرءح(1 )ءوابن ماجه#ة سننه: كتاب الديات, ح (5144) . وقد قال الطحاوي -وهو 
من الحنفية القائلين بتساوى الدية- معلقا القول 2 المسألة على تبوت الحديث: : بر فإن كان 
هذا الحديث ثابتا فإن رسول الله يك هوالمبين عن الله تعالى الدية التي ذكرها يذ ذي الميثاق 
ماهي 5 وإن كان بخلاف ذلك أي لم يثبت كان ظاهر القرآن يدل على تساوي المسلمين 
وذوي العهود 4 الديات . ومن القائلين بالتساوي 2# ذلك أبو حنيفة وأصحابه : مشكل الأكاق: 
الطحاوي 2*0 ؛»: مؤسسة الرسالة» بيروت». الطبعة الأولى؛ 6ه وجاء 4 تحفة الأحوذي 
أن الحنفية استدلوا بعموم الآية ( وقالوا إطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة وهي دية المسلم. ويجاب عنه: 
أولا: بمنع كون المعهود ها هنا هودية المسلم لم لا يجوز أن يكون المراد بالدية المتعارقة بين المسلمين لأهل 
الذمة المعاهدين؟ وثانيا: بأن هذا الإطلاق مقيد بحديث الباب؛ وقد استدلوا بأحاديث كلها ضعيفة لا تصلح 
للاحتجاج. ذكرها الشوكاني # النيل وبين عللهاء ثم قال: ومع هذه العلل فهذه الأحاديث معازضة بحديث 
الباب وهو أرجح منها من جهة صحته وكونه قولا وهذه فعلا والقول أرجح من الفعل. انتهى) , تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: 5/4 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(؟) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية:غ/١0-1/.‏ 

(4) مقالة مدخل إلى فقه الأقليات. مجلة إسلامية المعرفة؛ العدد 15, 1995م: 17 


اماس العاسر ين النْصٌ الشْرعي © 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





-١‏ القول بأن القرآن أعلى منزلة من السنة؛ ومن ثم فإن القول بأن السنة تنسخ 
أو تصن أو تقيد :ملا يجاءقف القوآن لإيعيل: 

قال الغزالي : ( ومن زعم أن السنة تقضي على الكتاب ؛ أو تنسخ أحكامه فهو مغرور) (") 

وقال د.طه العلواني: ( لم يرتب بعض فقهاتنا الأقدمين مصادر التشريع الترتيب 
الصحيح الذي يعين على حسن الاستنباطء والذي يقضي باعتبار القرآن الكريم أصل 
عد ع ا بع النبوية مضدرييانيا 0 0ج 
عم ل سد لوو ري 

قال الغزالي: (( علق أن توجيهات القكرات الصريحة: أو إيماءاته الخفية. يجب 
أن تكون سياجا لا يخترق. ويجب أن ترجح بكل توجيه آخر مهما صحت روايته: 
وذلك حق القرآن وحده؛ فإن الله أضفى عليه من الحفظ والخلود ما لم ينله غيره. 

إننا نستطيع الجزم بأن آيات الكتاب العزيز لم ينقص منها كتاب واحد؛ بينما لا نستطيع 
الجزم بأن كل ما قاله الرسول و وصل إلينا كاملا م د ع 


؟- القول بأن القرآن قطعي الثبوت وكذلك السنة المتواترة: أما أحاديث الآحاد 
فهي ظنية الثبوت؛ وعليه فلا يمكن للظني أن يقدم على القطعي. 

قال الشيخ الغزالي: ( ونحن نؤكدة مرة أو مرتين أنه ليس لروايات الآحاد أن تشغب 
على المحفوظ من كتاب الله وسنة رسوله؛ أو أن تعرض حقائق الدين للتهم والريب ) (؛ 

غ- استدل بعضهم بما روي عن النبي ككل : « إذاروي لكم عني حديث, 
فاعرضوه على كتاب الله تعالى: خما وافقه فاقبلوه: واعلموا أنه منيء وما خالفه 


.١١8:ثيدحلا السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل‎ )١( 

(؟) مقالة مدخل إلى فقه الأقليات: مجلة إسلامية المعرفة: العدد 19 1999م: 17. 

)0( كيف نفهم الإسلام: الغزالي: ١6٠.دارنهضة‏ مصرء القاهرة: الطبعة الخامسة, 0١٠٠م‏ 
وانظر: السلطة 2 الإسلام: عبد الجواد ياسين: ٠‏ رشا" 

(4) السنة النبوية: 147: وانظر له أيضا: تراثنا الفكري: ١41-١47‏ ءوانظر: السلطة 4# الإسلام.:١١7‏ 


693 ده مَؤْتَفَ الاتجاه لعفاف 





الممبحث الأول 
معارضتهم النص ينصوص شرعية أخرى 





فردوه) ا وقال عنه الأيعاة هويدي : ( إنه يحل المشكلة من أسانتهنا/ با 


- الاستدلال بما ورد عن بعض الصحابة من وجوب عرض السنة على القرآن؛ وأكثر ما 
يستندون إليه فعل عائشة رضي الله عنهاء فمثلا قال الشيخ الغزالي: ( انظر موقف عائشة 
رضى الله عنها عندما سمفت حديك: ((إنامَيْتَ يُعَدْب ببكاء أهله عليته) )»لفن أنكرتةة 
وحلفت أن الرسول ما قاله؛ وقالت بيانا لرفضها إياه : ٠‏ أين منكم قول الله سبحانه: «إوَلَا 
هزر أن 4[ الأنعام: :154 ]) 0 إنها تردما يخالف القرآن بجرأة وثقة؛ ومع ذلك 
فإن هذا الحديث المرفوض من عائشة ما يزال مثبتا ب الصحاح) 7. 


بل ,تجد هن نسي ذلك إلى فقفاء الصحاية؛ كما 4 فول د. نوق هذا ند ١‏ : 


)١(‏ أخرجه الدارقطني# السنن:708/4: وابن عدي # الكامل :/ 151 والخطيب الكفاية: ا 
وغيرهم بأسانيد مختلفة كلها فيها مقال؛ »قال الشافعي : , ما روى هذا أحد يِثّ يثبت حديثه 2 شيء ؛ 
صغر ولا كبر » الرسالة:0؟5؟ ؛ونقل ابن بطة عن الساجي قوله: , هذا حديث موضوع عن النبي 
كي . قال: , وبلغني عن علي بن المديني أنه قال: ليس لهذا الحديث أصلء والزنادقة وضعت 
هذا الحديث . الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانية الفرق المذمومةء ابن بطة.تحقيق : 
د تمان عبدالله آدم الأثيوبي:1/ 5717-777: دار الراية » الرياضصء الطبعة الثانية» /41١ه.‏ 
وقال الشيخ أحمد شاكر 4 تحقيقه لكتاب الرسالة عن هذا الحديث: , هذا المعنى لم يرد فيه 
حديث صحيح ولا حسنء بل وردت فيه الفاظ كثيرة: كلها موضوع, أو الغ الغاية 2 المتتتع دك 
لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد, » الرسالة:0؟7. 

(؟) القرآن والسلطان:٠4.‏ 

(؟) _رواه البخاري# صحيحه. كتاب الجنائزء باب قول النبي يَكِي: ((يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه) ) : ح(17128): ومسلم 4 صحيحه. كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه؛ ح(/371) . 

(4:) السنة النبوية:7١ء‏ وانظر: القرآن والسلطان: .4١‏ 

(0) د.لؤي صاخ باحث ومفكر سوريء ولد # مدينة دمشقء وتلقّى علومه الثانويّة والجامعيّة فيهاء 
وحصلا على البكالوريوس 2# الهندسة المدنية » ثم الدكتوراه .4 العلوم السياسية من جامعة وين 
+ ولاية ميشغن الأمريكية: عمل مديرا تنفيذيا لمركز التنمية القيادية # ولاية إنديانا الأمريكية, 
وهو عضو مؤسس # مجلس إدارة مركز دراسة الإسلام والديمقراطية؛ وعضو المجلس الجامعي 
:4 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء وعمل مديرا تنفيذيا للمعهد العالمي للفكر الإسلامي 
4 ماليزيا (1417-1554 )كما عمل مديرا ك المعهد العام للمكر الإسلام يفك الولاياط 
المتحدة الإمريكية: وكيس تَك رلا المجلة الأمتزيكية لقلوم الالجتغاضيّات الإسلاميةالخلؤازة باللّعة 
الإنكليزية. من مؤلفاته: العقيدة والسياسة: وأساس العلم ( باللغة الإنكليزية)»؛ وإعمال العقل, 
والسلام وحدود الحرب ( بالإنكيزية١1١٠5)ء‏ انظر: موقعه الشخصي على الانترنت: وغلاف 
كتابه إعمال العقل. 


الإشالامي القامر بِنّ النص الشرعي © 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





( نجد فقهاء الصحابة لم يقبلوا الحديث المرفوع إلى رسول الله على عواهنه لأن صحابيا 
رواهء بل نظروا إلى الرواية من خلال الرؤية القرآنية التي اكتسبوها من استبطان معاني 
كتاب الله الكريم؛ وعرضوها على نسق المبادئ والمقاصد التي تشكل ثوابت هذه الرؤية: ولم 
يترددوا ث4 رد الحديث أو تأويلة عند تعارضه مع المباذئ القرآنية الثايتة) 27 


انتقو لو ايفان بعضىج الأئمنة والعلماء من الفقهاء والمحدثين زردوا أحاديث بخالفتها 
للقرآن -بحسب ظنهم-» فقد قال الغزالي مثلا : ( كان أئمة الفقه الإسلامي يقررون 
الأحكام وفق اجتهاد رحب يعتمد على القرآن أولا. .فإذا وجدواك ركام المرويات ما 
يتسق معه قبلوه, وإلا فالقرآن أولى بالاتباع) ''. ومثل لذلك بما ظنه ردأ من بي 
حنيفة - رحمه الله - لحديت: ((لا يقتل مسَّلم 4 كافر) )!2 مع ضحة سنده؛ لأن 


0011 


المت معلول بمخالفته للنصن القراني:«9 وَكبَا عم فها أن نفس يالتّفِين اميت 
أَلَمَيْنِ وَالأَنت بِالأنن والأذكت بالذذو القن 0 قِصَاضٌ' فَكَن اتوكلافكك بد 


ست سالط 010 


َو كََاة د وص لمتكم يمآ ول مويك همأ 9-2 


سج رصم عر سر فرج 0004 


الله يكن ذلتك ا اتتي الكقب لم 17 ايت د لمعك هئ" 


موعو م2 


لمكم 10100 كاتف أموههم ملحن يلجعلا عا 
"نكا ]نه تتتتساشع أن زبيدة وليل إتبلية ف 21اقكك كل سَيَبِفُوأ ألْحَرتٍ إِلَ لَه مَرَجِعْكْم 
دعا ِيتَفَك يما تر فيه عَدَيلُونَ كَيِْمُونَ * [ المائدة:8 ]1/1 . 


واستند بعضهم إلى ما نسب عن الإمام مالك حرحمه اللّه- قل اأنفر يعض 
الأحاديث لتعارضها مع ظاهر القرآنء ومثلوا لذلك برده حديث غسل الإناء من 
ولوغ الكلب سيعا ؛ لا لعلة تك سنده: بل لتعارضه مع أصل قرآني. حيث قال )0 يؤكل 


وى م يي 


صيده فكيف يكره لعابه  )‏ . إشارة إلى قوله تعالى: يلوك مَا1 يِل كم قل خلا 


)١(‏ إعمال العقل من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية» لوي صالك: ١178‏ دار الفكرء دمشق: 
الطبعة الأولى . 5١54١ه.‏ 

(؟) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث :18. 

(؟) أخرجه البخاري 4# صحيحه.كتاب العلم باب كتابة العلم؛ ح(١١١).‏ 

(4) انظر: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث :18. 

(4) المدونة الكبرىء من رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك:1/1: 
دارالفكرءبيروت»:58١اه.‏ 


© ظ ١‏ مَؤْتَفَ الاثاه العقلافي 





المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 





كك اليب وها متش رجن قارح نكيت موت عد أنه تخا مآ أنسو عي 1ث] 
سرت َه نَأ سَرِيعٌأَخْسَانِ 6 |[ الماكدة: ]7'". 


المناقشقة: 

إن مسلك رد الحديث النبوي بدعوى مخالفته للقرآن مسلك خاطتي مخالف 
لنصوص الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة؛ وذلك أنه مبني على توهم التعارض 
نفس الأمر بين نصوص القرآن والسنة النبوية» وغني عن القول أن الأخبار الضعيفة 
والموضوعة لاا تدخل 4 هذا البحث؛ وفيما تقدم تقريره # هذه المسألة ما يغني عن 
إعادته هناء ويمكن الرد على ما سلكه أصحاب هذا الاتجاه من جانبين: الرد الإجمالي 
على هذا المسلك: والرد التفصيلي على ما استدلوا به من أدلة 4 ذلك. 
أولا- الرد الإجمالي على هذا المسلك: 


5 


ا 0 ادرو لع بساك لماجا رس لدت 
المتتدان .ولا مبادته العامة ولا روح توجيهاته: أوأمأ سماه بعضهم بالرؤية 
انظ الست قلاعة آم تدز ا 1 
جل تشطق أن تفخو ]إن ؤذنة العران على ذلا تجمكه وتفضيلا نب غاية 
الوضوح والقطعية وتكررت أنواع الدلالة عليها 4 القرآن أكثر من كثير 
من المبادئّ العامة التي يذكرونهاء بل يجب القول أن السنة بذاتها أصل 
يجب أن يرد إليه. قال ابن القيم رحمه اللّه: ( الحديث الصحيح أصل 
بنفسه فكيف يقال الأصل يخالف نفسه هذا من أبطل الباطل؛ والأصول 
الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله. وكلام رسوله يك وما عداهما 
فمردود إليهماء فالسنة أصل قائم بنفسه ) ”" 

لم يخرج لنا أصحاب هذا المسلك بضابط موضوعي دقيق يرد إليه؛ 
ولذا نجد أن المسألة خاضعة للاستشكال الذاتي الذي يقوم 2# الذهن؛ 
فيستش كل أحدهم 4# ذهنه معارضة بعض الأحاديث للقرآن. بينما هي 
ذاتها عند الآخر لا وجه للاستشكال فيهاء ونجد أحدهم يستشكل مغارضة 


)01( انظر: دستور الوحدة الثقافية: /ا", واعمال العقل: .١7١‏ 
9 ]علوم النوضين سزروب العالين») :090 


الإشلامي القاصر بن انض لعي © 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





الموقف من الكافرء فماذا سيكون الموقف لوقيل لهم: إن هذا تعارض بين 
آيات القرآن نفسها؟ فإن قالوا - وهذا هو الواجب -: لا تعارض ويجب 
الجمع بينها. قلنا لهم: وكذلك يجب أن يكون الشأن مع حديث رسول الله 
لك الذي لا ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحي يوحى. 
وعلى ذلك ( فإما أن يطرد الباب ع رد هذه السنن كلهاء وإما أن يطرد الباب ب 
قبولها ولا يرد شيء منهالما يفهم من ظاهر القرأن: أما أن يرد بعضها ويقبل 
بعضهاء ونسبة المقبول إلى ظاهر القران كنسبة المردود؛ فتناقض ظاهرء وما من 
حر منقعوتية ريطاوان االبتوياجمارات بمالونايه 1 
سيفتح إلباب لكل مبن أراد ا م ٠ولن‏ يستطيع 
أصعابه هذا المسلك ردهم عن ذلك؛ ؛ لأنهم سيدعون أن هذا ااجبيه أو 
ا هده الدعوى؟ ولا دل عا ذلك من طائفة ل ومن حرأ ةمل 
جمال البنا الذي يتباهى برد آلاف الأحاددية من السحكن فطلة عن 
غيرهماء إذ يقول: ( لا حكم يمكن أن ينهض إلا القرآن فهو وحده ما يسبق 
السنة ويفضلهاء وهذا الاحتكام إلى القرآن هو أول خطوة نحو إيجاد المنهج 
اموضوعي وامؤهل ٠»‏ فيما يتفق مع القرآن يمكن أن ينسب إلى الارشول: روما 
لايتفق قى تستبعد نسيته اليه ( 3 وقال: )) والمخالفة أو الاتفاق مع القرآن؛ 
تظهر إما بالمقارنة بنصوص الآيات, اا كارن بمفهوم الآيات 2# إجمالها 
والقيم والمثل التي هي روح الإسلام) ". 
ثم يقول : ( إذا طبقنا هذا المعيار - معيار القرآن الكريم على الأحاديث - دون 
تطويع أو تكلف أو ابتسار كما فعلنا هنا لأدى هذا إلى استبعاد قرابة ألفين أو ثلاثة 


)١(‏ الطرق الحكميةي السياسة الشرعية: ابن القيم»: تحقيق:محمد جميل غازي:9١٠:‏ مطبعة 
المدنى: القاهرة. 

6 نحوفقه جديدء جمال البنا: 179/5.؛ دار الفكر الإسلاميء القاهرة: الطبعة الأولى: 1556ام. 

(*) المصدو الشايق://. 


لدم ش22 مزتف الاثماه العفلاف 





البحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 





آلا ف تحديغا نطفها علق الأقل مما نجاء الها لصت حون اي ناياء 

ع 5 الك دي 0 تانر بانع حش دا 
الخطورة الكبيرة واللوازم الشنيعة؛ وك ذلك قال ابن القيم رحمه اللّه: ( والذي يشهد 
الله ورسوله به أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله وكيد تناقض كتاب الله 
وتخالفه ألبتة؛ كيف ورسول الله كَأكِلةٌ هوالمبين لكتاب اللّه. وعليه أنزل. وبه هداه اللّه؛ 
وهو مأمور باتباعه؛ وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده. ولوساغ رد سنن رسول الله كَككلٌ 
لبأ فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن, وبطلت بالكلية» فما من 
أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا ويمكنه ان يتشبت بعموم 
كك أوإطلاقهاء ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل. حتى إن 
الرافضة قبحهم اللّه سلكوا هذا المسلك بعينه 2# رد السنن الثابتة المتواترة» فردوا قوله 
يك : ((لا نورث ما تركنا صدقة) )7 . وقالوا :هذا حديث يخالف كتاب الله قال 
تعالى:ط يوْصِيءْد كن ولد كم لذو مغل حَظ لكين 4 [ النساء:١١]‏ . 

وردت الجهمية ما شاء اللّه من الأحاديث الصحيحة 4# إثيات الصفات بظاهر 
ل اليس كمِدْيوء شن وَهوَ ليع لصي 4 [الشورى:١١]ء‏ وردت الخوارج من 
الأحاديث الدالة على الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار بما فهموه 
من ظاهر القرآن؛ وردت الجهمية أحاديث الرؤية مع كثرتها وصحتها بما فهموه 
قبورظا كربا لعز ]نج كفقوثه تعالى: 9١‏ لَاتْدَرح ها لأبصدر * [الأنعام:7١٠1؛‏ وردت 
القدرية أحاديث القدر الثابتة بما فهموه من ظاهر القران: وردت كل طائفة ما 
ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن) ' . 


ثانياً-الرد التفصيلي على أدئة هذا ا مسلك: 
-١‏ القول بأن القرآن أعلى منزلة من السنة ومن ثم فعند معارضة الحديث 
للقرآن يرد الحديث. لا يسلم لقائله بإطلاق: نعم مقدمة هذا القول لا خلاف 


)١(‏ الصدر السايق:6/5؟. 

(؟) أخرجه البخاري + صحيحه. كتاب الوصاياء باب نفقة القيم للوقف. ح(1154)» وأخرجه 
مسلم 4 صحيحه. كتاب الجهاد والسير »باب قول النبوِككةٌ :( لاانورث ما تركنا صدقة ( 
(010/1).. 

() الطرق الحكمية: 1١-11‏ 


انلام التاصر بِنّ النْصٌ الشرعي © 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





عليهاء ولكن النتيجة لهذه المقدمة تحتاج إلى تفصيل: فإن كان المراد بالحديث هنا 
الحديث الضعيف أو الموضوع الذي من علاماته مخالفته للقرآن فهذا صحيح (" . 


وأما إن كان المراد هو الحديث الثابت الصحيح فهذا غير مسلمءبل إن الأولى بالرد 
هنا هوهذا القول لا حديث رسول الله كك الصحيح الذي هووحي كما تقدم تقريره. 

وإن مما ينبغي التسليم به هذا الباب أن السنة إما الكو انا نل أذ 
زيادة عليه'". وهذا مما يدل على تقدم منزلة القرآن أما ( من حيث الاجتهاد 
وفهم النصوص كلديدمين الريمو إلى السنة قبل تنفيذ نصوص القرآن: 0 
تخصيص السنة لها أو تقييدهاء أوغير ذلك من وجمه الشرح والبيان التي ثبتت 
م ب د ا «اوي يد كد ا 
بنصوصه والتوفيق بينهما والجمع حين يظهر شيء من التعارضء وهذا لا ينازع فيه 
أحد ممن يقول بحجية السنة) (). 

وبذلك يتضح لنا مراد السلف من أن السنة قاضية على الكتاب/*؟: أو أن الكتاب 
أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى الكتاب”*)؛ إذ هي تبين مجمله؛ وتقيد مطلقه 
وتخصص عامهءوقد يحتمل نص الكتاب أمرين فأكثرء فتعين السنة احدهماء 
فعمل السنة إنما هوتَبِيينَ مُراد الله :ف كتابه , 


)١(‏ انظر: المنار المنيف # الصحيح والضعيف. ابن القيم: تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة:١8:‏ مكتبة 
المطبوعات الإسلامية. 

(؟) انظر: الرسالة: للشافعي:11:41؛ والإحكام يخ أصول الأحكام: لابن حزم:5/7١٠:‏ وإعلام 
الموقعين. لابن القيم:1/7١؟؛‏ والموافقات: للشاطبي: 119-577/1: والسنة ومكانتها # التشريع 
الإسلامي: للسياعي: للا .١‏ 

(؟) السنة ومكانتها # التشريع الإسلامي:4١4.‏ 

() رواه الدارمي ةك سننه عن يحي بن أبي كثيرء المقدمة؛ باب السنة قاضية على كتاب اللّه؛ وابن 
عبد البر 4 جامع بيان العلم وفضله؛ تحقيق: زمرلي:515/1: دار ابن حزم, الطبعة الأولى: 1١٠٠م‏ 
اليد ل الاة 7 : والهروي 2# ذم الكلام: 08/7: ورواه الهروي عن الأوزاعي 2 ذم 
الكلام؛ تحقيق: الشبل: 01/7: مكتبة العلوم والحكمء المدينة؛ الطبعة الأولى: 477١ه.‏ 

)0( رولا اباضيات مج وف يا العلم عن مكحول: 51/7 والخطيب 2 الكفاية:/: والهروي 
ذم الكلام: 50/7. 

(3) انظر: مفتاح الجنة # الاحتجاج بالسنة: السيوطي:؟4: الجامعة الإسلامية. المدينة 
المنورة:الطبعةالثالثشة.1559ه. 


نددا 2 مَؤْتَفَ الااه العفلافي 


ا مبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 





قال الإمام الشاطبي -رحمه الله-: ( تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره 
كلي لا جزئي ...ويدل على هذا المعنى بعد الاستقراء المعتبر أنه محتاج إلى كثير من 
البيان؛ فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب ... فعلى هذا 
لاينبغي + الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر 4 شرحه وبيانه وهو 
السنة لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كما ْ شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم 
ونحوها فلا محيص عن النظر كذ بيانه ) 7" . 

وقد :قال الله تعالي: :9 ييه لدي اموا أوليعوأ اله وأطِيع وأ الرسول وول اص ملز إن 
ليع ف تم مَُو اله انول دك ممت أله َالو الآي "كك خز” ولحَسنُ تأِيلا 4 
| التسحاء: ذه .]؛ قال ابن القيم دتيجونةه اللّه-: ) فأمن تعالى بطاعته وطاعة رسوله 
وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على 
فيه فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ) 0 

ات القيون يتأن :السشيكة لم :تلقن العتاية هنا القية القوآن: والحد يدغ نقل أكفرة 
بالمعنى. ومن ثم فلا يجزم بأن كل ما قاله لكك وصل إلينا كما صدر منه كاملا؛ 
هذا قول باطل لما يلي: 

أ- السنة وحي؛ والوحي قد تكفل الله بحفظه: قال تعالى: 99 إِنَا ححْنُ تَرَلَنَا زكر 
َِذَ له يطوق 4 [الحجر:؟] وقال تعالى: 2 وَأَرَلَإِيَكَ زكر لين نان مَامْْلَ لم 6* 
[ اق 0 قال ابن حزم -رحمه الله: ) قخصح أن كلام رسول الله كَكلدٌ كله 
الدين وحي من عند الله عز وجل: لأ شك ف ذلكك ولإيخلا ف بِينَ أحد من قل 
اللفة والشريعة ي أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزلء فالوحي 
يضيع منه وألا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه؛ إذ لوجاز 
غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذبا وضمانه خائساء وهذا لا يخطر ببال ذي 
)١(‏ الموافقات: 5-١79‏ 

(؟) إعلام الموقعين: ١/1غ.‏ 


الإنلامي العاصر بن النْصٌ الشرعي هه 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للتص الشرعي 


مسكة عقلء فوجب أن الدين الذي أتانا به محمد َيِه محفوظ بتولي الله تعالى 
حفظه؛ مبلغ كما هوإلى كل ما طلبه مما يأتي أبدا إلى انقضاء اله نيل قاق قطائيلة 
«الِأْدِرَحُ بدوَمَْبْكمَ ‏ [سورة الأنغام:14]: فإذ ذلك كذلك فبالضروري ندري أنه لا 
كخيطل البتخعايث بلط عه فى رد نيوا سح وسقي المسد ميان 
يختلط به باطل موضوع اختلاطا لا يتميز عن أحد من الناس بيقين؛ إذ لوجاز ذلك 
لكان الذكر غير محفوظ, ولكان قول الله تعالى: :3 إِنَاححَنتَرَلنَا لكر إن لَمحَنِظُودَ 6* 
[الحجر:؟]؛ كذبا ووعدا مخلفا وهذا لا يقوله مسلم) (. 

فإن قال بعضهم: إنما عني بالحفظ القرآن وحده. فيكون جوابه ما قاله ابن حزم- 
وشتمكهاللهنا ولو ا ار بعر كي ا 0 ل 
وما كان هكذا فهو بال لقوله تعالى: كل كاوا وُمَنَحْْ إن كُدَثُرٌ صيقت 4 
[ البقرة:١١1]؛‏ فصع أن لا برهان له على دعواه؛ فليس بصادق فيهاء والذكر اسمواقع 
على كل ما أنزل الله على نبيه يَكَةُ من قرآن أومن سنة وحي يبين بها القرآن؛ وأيضا 
فإن الله تعالى يقول: فِإوَأرََكَاتِكرَ لايس مال لهم كلهم يتفَكرُوت 4 
[ النحل:؛4]؛ فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس. 

وك القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا 
الله تعالى فيه بلفظه؛ لكن بيان رسول الله ينيد فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك 
المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه: فقد بطل الانتفاع بنص القران 
فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه فإذا لم ندر صحيح مراد اللّه تعالى منهاء فما 
أخطلا ذه المتكلى إن تفمن فنة الكذت الكاد . بوضعاة اللمرين هل 0 

بع الله قببائع كنز يمت كقانم فعا دعل بوقة قي © لاق بسنارهة | تارق ار أ 
العديت الدين اهنول عمارهم ويذلوا حهودا عنابية. ف حفظع السنة رنقاها وتمسيق 
صحيحها من سقيمهاء وسلسلة حفظ السنة وصيانتها من التحريف والوضع متصلة 
من عصر الصحابة إلى ما بعده من العصور مما يجعل النفس تطمئن إلى صحتها 


.١1١5/١ الإحكام # أصول الأحكام:‎ )1١( 
المصدر السنايق: ا/رة1ا.‎ )9( 


زدفا ١‏ مَوْتَفَ الاججاه العقالافي 


ا مبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 





إلى حد يكاد يصل إلى اليقين إن لم يصل إليه فعلاً " . 


قال الشيخ المعلمي اليماني -رحمه اللّه-: ( ومن طالع تراجم أئمة الحديث من 
التابعين فمن بعدهم؛ وتدبر ما آتاهم اله تعالى من قوة الحفظ والفهم والرغبة 
الأميكووحف ا لجن والتشمير لحفظ السنة وحياطتهاء بان له ما يحير عقله؛ وعلم أن 
ذلك ثمرة تكفل الله تعالى بحفظ دينه؛ وشأنهم ب ذلك عظيم جدا أو هوعيادة 
من أعظم العبادات وأشرفهاء وبذلك يتبين أن ذلك من المصالح المترتبة على ترك 
كتابة الأحاديث كلها يك العهد النبوي, إذ لوكتبت لانسد باب تلك العبادة وقد قال 


م < سس روج 


الله تعالى:98 وما حَلْفَ تلن والاضى إل عدون * [الذاريات:5 ]. 

وثم مصالح أخرى منها: تنشئة علوم تحتاج إليها الافة: فَهَدْه الكروة العظلمة 
التي بيد المسلمين من تراجم قدماتهم: إنما جاءت من احتياج المحدثين إلى معرفة 
أحوال الرواة: فاضطروا إلى تتبع ذلك وجمع التواريخ والمعاجم: ثم تبعهم غيرهم. 

ومنها: الإسناد الذي يعرف به حال الخبرء كان بدؤه ب# الحديث ثم سرى إلى 
التفسيرء والتاريخ: والأدب ) 7 . 

جِ- نص العلماء على أن السنة موجودة عند عامة أهل العلم؛ ٠‏ وإن كان بعضهم 
أجمع من بعض» ؛ ولكن إذا جمع علمهم أتى عليها كلهاء ٠وإذا‏ فرق علم كل واحد منهم 
ذهب عليه الشيء منهاء وما ذهب عليه منها فهو موجود عند غيره!" . 

"- القول بأن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت؛ ومن ثم فلا يؤخن بها عندما تعارض 
القران الذي هو قطعي الثبوت. يرد عليه من وجوه منها: 

أ- لا يسلم بأن أحاديث الآحاد تفيد. الظن؛ وذّلك أن الأدلة الصحيحة ترجح أن 
حديث الآحاد الصحيح متى احتفت به القرائن يفيد العلم: وهناك من أهل العلم 
من رجح إفادته للعلم متى صح مطلقاء وسيأتي مزيد بيان لذلك لاحقا! . 


.184-١4٠١ انظر: السنة ومكانتها 4 التشريع:‎ )١( 

(؟) الأنوار الكاشفة لما كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة: عبد الرحمن 
المعلمي اليماني:1؟؛ المطبعة السلفية. تصوير عالم الكتب. بيروت: 7٠14اه.‏ 

(') انظر: الرسالة: ؟4. 

(4؛) انظر: صفحة:5١5.,‏ 


الإشلاسي القاصر ين انض الشّرعي الف 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





و النطر 8 الحوية إنها موصحهة الجر عن رسول الله 1 كإذا ضع الكهر 
وجب العمل به ( وليس 2# الحديث الذي صح شيء يخالف القرآن) (" . 

4- الاستدلال بحديث عرض السنة على القرآن لا يتم لمن استدل به لوصح فكيف 
إذا قيل بوضع الحديث أوضعفه الشديد؛ بل إعمال هذا المسلك يقتضي رد الحديث؛ 
) لإن هذا الحديث كتاب الله يخالفه ويكذب قائله وواضعه؛. والحديث الصحيح 
والسنة الماضية عن رسول الله يلد تردم: قال اميل : « قلا وَرَيْكَ لَابؤْمِبُوكحَقٌ 
كدوك هما شكه كي يَتَكُمَ ني لا تجدوأف نميهم حرجا سِمًا عضت وَتُسَلْموأ َيلِيمًا # 
0 الله عو وجل - أن نسمع ونطيع؛ ولا نضرب للمقالته -عليه 
السلام- المقاييسء ولا نلتمس لها المخارج ولا نعارضها بالكتاب ولا بغيره. ولكن نتلقاها 
بالإيمان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك الرواية ) 7 . 

كما أن الحديث لو سلمنا بصحته يدل على بطلان هذا المسلك من وجهين : 

أ- هذا استدلال منهم بحديث آحاد على قضية كبرى. 

ب- منطوق هذا الحديث يلزمهم بالعمل بالسنة؛ لأنها داخلة 4# الوصية 
بالعرض على كتاب الله كما أنها لم تخالفه 2# التحليل والتحريم؛ و( إذا اتبع 
النامس ما ف الكتاب عملوا:بكل ما:أمرهم النبي يَككِلدِ به لقوله تعالى 99 و51 
ليسول #6 [ الحشر:"] الآية ) " 

_- أما استنادهم إلى فعل الصحابة رضوان الله عليهم فلا يصح؛ لأن ما ورد 
عنهم -إن صح- يحمل على أن الحديث لم يث يثبت لديهم » وان كان ثابتا قاستشكالهم 
قلازاسله ا تعر ينك تهر ]د تيشمو ااه عسوو الحديث: وكيف يجمعون بيئه وبين 
الآية التي يُظن تعارضها معه. 

قال ابن القيم حرحمه اللّه-:ر وقد كانت الصحابة أفهم الآأمة لمراد نبيها وأتبع 
6 الإحكام: لابن حزم:0/8/7١5.‏ 
(؟) الإبانة, لابن بطة:7717/1. 
(؟) فتح الباري:511/0؟. 


١ 693‏ مَؤْتف الايجاه العقلَافي 





ال مبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 





لك وانما كانوا يدندنون حول معرقة مراده ومقصوده: ولم يكن أحن منهم يظهر له 
مراد رسول الله وكيد ثم يعدل عنه إلى غيره البتة ) ( 


والمثال الذي أوردوه يبين بوضوح ما تقدم تقريره؛ فعائشة -رضي الله عنها- 
لم تتيقن ن من ثيوت الحديث,. ولما بلغها رواية عمر وابنه قالت: ( إنكم لتحدثون عن 
غير كاذبين ولا متهمين: ولكن السمع يخطىّ) '" , وقالت: ( إنما مر النبي وَككَِةٌ على 
يهودية يبكى عليهاء فقال: ( (إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب 4 قبرها) )0 , 
وؤرواية قالت: ( إنما قال رسول الله عَلِلهٌ : (إن الله ليزيب الكاشر عنايا ييكاء 


5 


أهله عليه) ) ؛ وقالت:( حسبكم القرآن 7و1 أ نر وازرة ورد َع 4 [الأنعاه:114]) 4 


وهذا منها -رضي الله عنها- حمل للحديث على قضية خاصة: وهذا اجتهاد 
منها -رضي الله عنها ل ونلييق رذ لك :زود لالحديك,قق هلد عرن:ود: لحك ايخرؤأة 
كما وصف الشيخ الغزالي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ( والأحاديث الصحيحة الصريحة 
التي يرويها مثل: عمر بن الخطاب. وابنه عبد اللّهء وأبي موسى الأشعري. وغيرهم 
لا ترد بمثل هذاء وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لها مثل هذا نظائر ترد 
الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه ولا يكون الأمر كذلك 
ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا 
يرده أحد بمئل هذا إلاكان مخطكا وعاكفة ئشة رضى الله عنها روت عن النبي لفظين 
وهي الصادقة فيما نقلته فروت عن النبي كلد قوله: ( (إن الله نِيرٌيد الكافرٌعذابا 
ببكاء أهله عليه) ): وهذا موافق لحديث غمر فإنه إذا جاز أن يزيده عذايا بيكاء 
أهلةتجان أن تغب غيره'ابشذاء ببكاء هلهم 00)؟ 


. إعلام الموقعين: 114/1؛ وانظر:درء تعارض العقل والنقل:17/5‎ )١( 
.)555( رواية عند مسلم  صحيحه‎ )5( 
(؟) رواية عند مسلم أيضا (؟95).‎ 
درواي ةعند البخاري # صحيحه. كتاب الجنائز. باب قول النبي كله : ((يعذب الميت ببعض‎ )4( 
سكاء أهله صليم) ) رح (11101)) #قيلم ا#أصحيحه. كناب الاجقاكز. باب:المييظ يعنت يَيْكلءِ أهله‎ 
عليه؛ ح(955).‎ 
وانظر: التمهيدء لابن عبد البر:7177/11.‎ 77١1/74 : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )0( 


الإشالاتي القاضر بن النْص 0 فين كد 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





ومن هنا يتضح أن الحديث ليس فيه مخالفة لظاهر القرآنء ولا لقاعدة من 
قواعد الشرع؛ ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره؛ وتوجيه الحديث عند العلماء 
له طرق متعددة7"'؛ لعل أقواها ما رجحه الإمام الطبري؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية, 
وغيرهما وهو أن العذاب هو الألم الذي يحصل له؛ وهو أعم من العقاب؛ والأعم لا 
يستلزم الأخص, وقد قال النبي يك : ((السفر قطعة من العذاب) )("': وليس 
كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له . 

5 - ليس لهم استنادهم إلى موقف الأئمة حجة لما يلي: 

ألم يفبعات أن أخخط ا مرخ الأكمنة المعتبرين جعل من أصوله رد الحديث الصحيح 
لفارضقهالتكران :ىر والحق أنه لم يكن # علماء الأمة المرضيين من يرد حديثا 
بلغه إلا لعذر يحتمله له أكثر أهل العلم على الأقل ) (*! . وما ورد عنهم # ذلك 
يحمل على أن الحديث لم يصح عندهم. أو أنهم اجتهدوا ْ الجمع بينه وبين ظاهر 
القرآن؛ وقد يصيبون 2 هذا الاجتهاد وقد يخطئون؛ وهم 2 كل ذلك مأجورون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ( من ظن بأبي حنيفة أو غيره من 
أكمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح: فقد أخطأ عليهم : وتكلم 
إما بظن أو بهوى؛ فهذا أبوحنيفة يعمل بحديث التوضيء بالنبيذ # السفر مخالفة 
للقياس: وبحديث القهقهة # الصلاة مع مخالفته للقياس؛ لاعتقاده صحتهما؛ وان 
كان أئمة الحديث لم يصححوهماء وقد بينا هذا 4 رسالة رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام وبينا أن أحدا من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر. بل لهم 
نحومن عشرين عذراء مثل: أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث؛ أو بلغه من وجه لم 
يثق به؛ أو لم يعتقد دلالته على الحكم, : أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو 
أقوى منه؛ كالناسخ أو ما يدل على الناسخ: وأمثال ذلك. 


)١(‏ انظر تفصيلها #: فتح الباري:؟/؟10 وما بعدها. 

(؟) أخرجه البخاري# صحيحه:؛ كتاب أبواب العمرة؛ باب السفر قطعة من العذاب؛ ح(١١/1١)؛‏ 
وأخرجه مسلم 4 صحيحه:؛ كتاب الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب؛ ح(/1951). 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 77/4/74 . 

(؛) الأنوار الكاشفة: .١١‏ 


لعفا لضع مر مَوْتَف الاثجاه العقالاى 





المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


والأعذاريكون العالم 4# بعضها مصيبا فيكون له أجران: ويكون 2# بعضها 
مخطنًا بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده. وخطؤه مغفور له) 7". 

ب- ليت من يزعم استناده إلى منهج الأئمة بناءً على أمثلة قليلة -إن صح ظنه فيها- 
يلتزم بالنصوص المتكاثرة المتوافرة عن جميع الائمة المعتبرين 2# الالتزام بما دلت عليه 
النصوص الشرعية: وتعظيمها؛ وتقديمها على كل رأي وقول كاتنا من كان صاحبه. 

قال ابن القيم ح-رحمه اللهدنا ١ك‏ الإسلام جميعهم على هذه الطريقة 
التكل جيك رون الل كاردا حت ولزتي ان بعد خديك 1< زينلخة مسوك 
عرفوا من عمل به أم لاء وسواء عمل الناس بخلافه أو بوفاقه فلا يتركون الحديث 
لعمل أحد, ولا يتوقفون 4 قبوله على عمل أحد؛ ولا يعارضونه بالق رآن ولا بالإجماع, 
ويعلمون أن هذه المعارضة من أبطل الباطل) 7. 

تقذ دلي الائة افيا اتبعه الشحاباهة 1 انقياما 

ج- الإمام أبوحنيفة -رحمه اللّه- من أثمة السلف الذين التزموا تقديم النص 
الشرعي على ما سواه؛ بل إنه يقدم الحديث الضعيف على القياس والرأي. 

قال الإماع ابن العيم -رحمه اللّه- : ر اضجاث أبي حنيفة مجمعون على أن 
مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القيامسن والرأي وعلى ذلك 
بني مذهبه .كما قدَّم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي» ؛ وقدم حديث 
الوضوء بنبيذ التمر يي السفر مع ضعفه على الرأي والقياس...فتقديم الحديث 
الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأيء قوله وقول أحمد بن حنبل: وليس 
المراد بالضعيف + اصطلاح السلف هو الضعيف يذ اصطلاح المتا حر كهييل 5 
نم انسور نو لت وام افا 

أمارد الحديث الصحيح بدعوى مخالفته للقرآن ( فإن أبا حنيفة وصاحبيه 
-رحمهم الله تعالى- براء من هذه القواعد الموهومة؛ حيث لم يثبت - بعد البحث 
)1١(‏ مجموع الفتاوى:١٠/504.‏ 

)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم: اختصره: محمد الموصلي:444/7: 

مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض . 
(؟) إعلام الموقعين: ١//ء‏ وانظر: السنة ومكانتها ي التشريع الإسلامي: 307 4: وما بعده. 


الإشالاسي العاسر ين النْص الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الاتتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


العلمي الدقيق - عنهم القول بها وما أثر عنهم من فتاوى فقهية لم تكن مبنية عليهاء 
وأما هذه القواعد المذكورة فهي من اختراع عيسى بن أبان'''؛ حيث قام باستخلاص ما 
يؤيدها من بعض قتاوى الإمام أبي حنيفة والصاحبين بتعسف شديد, وتخريج أقوالهم 
عليها لإضفاء القبول عليها لدى أتباع الإمام: فليست هذه القواعد قواعد أصول فقه أبي 
حنيفة وأصحابه وإنما هي قواعد أصول فقه عيسى بن أبان وأتباعه) '") 


وأبوحنيفة -رحمه الله- لم يرد حديث: ( (لايقتل مسلم بكافر) ).؛ بل إنه 
جمع بينه وبين القرآن بحمل الكافر على الحربيء واستند © ذلك على أحاديث- 
وان كانت ضعيفة- .وهذا اجتهاد منه لم يوافقه عليه جمهور العلماء؛ فالحديث 
يخالفه: قال ابن كثير 4 تفسيره بعد أن ذكن الخلاف وساق هذا ,الحديث: رولا 
يصح حديث؛ ولا تأويل يخالف هذا (( 5 وقال القرطبي 2 تفسيره: « فلا يصح 


عم 


4 الباب إلا حديث البخاري؛ وهو يخصص عموم قوله تعالى: 0 يكام أله ن عامنوا 
كيب علد الْقِصاص في الْصَدَلَ 4[البقرة:78١]‏ الآية وعموم قوله تعالى: 0 ف ا 


هبه« 


أَلتَمْين 4 [الماكدة:5؛]) (" . 


عندما قال: ( 3 أن لا يقتل مسلم بكافر فقد انتزعها العلماء من الكتاب كقوله: 


أت 2 


ولك يملأ هن عل اومن سبيل [النساء: 1 ]. وقوله:8( لَاِسَبَوِىَ كب 
ألكَارٍ السك 1 0 1 حَنَّةِ هم الْمَابِر ون [الحث و :]| وهذه الآية أبعد ولكن 


)١(‏ عيسى بن أبان بن صدقة:؛ أبوموسى: قاض من كبار فقهاء الحنفية؛ كان سريعا بإنفاذ الحكم: 
عفيفا ؛ وولي القضاء بالبصرة عشر سنين » وتوك بها عام ١١؟‏ ه؛ له كتب؛ متها: إثبات القياس» 
واجتهاد الرأي .والجامع 4# الفقه؛ «مالتب و صخت الصديض انظر: الفوائد البهية 16 
والجواهر المضية:١/١ 4١‏ ؛ والأعلام:0/ ٠0‏ 

02 ا ا ا اه : وحكمه وأثره # الفقه الإسلامي. 2 
ترحيب بن ربيعان الدوسري: دار المنهاج؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى:/47١هء‏ وانظر: قواطع 
الأدلة 4 أصول الفقه ؛ .منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني؛ تحقيق: حمد حسن الشافعي: 
6/١‏ كردا ز,الكقت العلديةء ابيؤوكا: الطيقة الأولت 121ل د 18 

(؟) تفسير القرآن العظيم: .45١/١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن:؟/741. 


لدنا ١‏ مَؤْتَف الاتماه العقافي 





المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 





الأظهر أنه لوكان حكمها موجودا # القرآن على التنصيص أو نحوه لم يجعلها علي 
خارجة عن القرآن حيث قال: ( ما عندنا إلا كتاب الله وما هذه الصحيفة ( ؛ إذ 
لوكان# القرآن لعد الثنتين دون قتل المسلم بالكافر؛ ويمكن أن يؤخن حكم المسألة 
مخ القياس المتقدم؛ لأن الله تعالى قال : 37ل باخ امد بابد 5 [البقرة:4١]»‏ 
فلم يقد من الحر للعبد والعبودية من آثار الكفر, فأولى أن لا يقاد من المسلم للكافر)!'. 

د- وما تقدم قوله ذ موقف الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- يتأكد ب حق الإمام 
مالك -رحمه اللّه- وزيادة؛ إذ هوإمام # الحديث كما أنه إمام ‏ الفقه؛ وعلى 
هذا فما نسب إليه من أنه يرد الحديث لمعارضته للقرآن غير صحيح, وما ورد عنه 
ذلك يحمل على أن الحديث لم يصح عنده؛ أو أنه صح عنده ولكن له اجتهاد ب 
حمله للحديث على معنى يتحقق به الجمع بينه وبين ظاهر القرآن!. 

وقد نقل عنه -رحمه الله- يذ المدونة من أنه إذا ولغ الكلب # لبن: أو طعام أكل 
ولا يفسل منه الإناء. وإن كان يغسل سبعا للحديث ففي الماء وحده وكان يضعفه. 
وقال: ( فد جاء هذا الحديث , ولا أدري ما حقيقته ) 0, 

قال القاضي عياض -رحمه الله- : ( تنوزع كثيرا ب الضمير من قوله يضعفه 
فقيل: أراد تضعيف الحديث؛ لأنه خبر واحد ظاهره نجاسة الكلب وعارض قوله 
تعالى: ( فكلوا مما أمسكن عليكم )؛ وقيل : أراد تضعيف الوجوب ؛ وقيل : توقيت 
العدد والأشبه عندي أن يريد الوجوب) ا 

وما اختاره القاضي عياض هو الأشهر عند المالكية؛ كما أنه الأليق بمكانة الإمام 
مالك -رحمه الله- ؛لأن الحديث صحيح ومعارضة الآية منتفية؛ فذهب -رحمه 
الله- يذ الأمر بإراقة سؤر الكلب بوأغسل الإناء 32" الو أثكلانك عبادة غير معااة 
وأنه على الاستحباب لا الوجوب. وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس. ولم ير إراقة ما 


)١(‏ الموافقات؛ :/؟0. 

(؟) انظر: الأنوار الكاشفة, للمعلمي: ١١‏ وأصول فقه الإمام مالك-أدلته النقلية-,عبد الرحمن 
الشعلان:717,جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض. الطبعة الأولى. 4174اه. 

(؟) المدونة:١5-0/1.‏ 

(4) مواهب الجليل.4 شرح مختصر الشيخ خلبل؛ محمد الحطاب: 14/7؛ دار الفكر, بيروت: /19اه. 


الإشلامي التامر ين النْصٌ الشرعي هه 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي. 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


عدا الماع من الأقداء التبربلغ ذيها الكلك قرا نشهوه غنم تقبين | للجوية انام ا 

وبعد هذا يتبين خطأ واضطراب الموقف الذي اتخذه أصحاب الاتجاه العقلاني 
الإأسالامقة لاضن صاماهم من قطليه ناز النصومن الشزهزة ولاك الخالقته 
للشرع والعقل؛ كما أنه يفتح الباب أمام المتلاعبين لضرب النصوص بعضها ببعض: 
والطعن 4 مصادر السنة المعتبرة واتخاذ ذلك ذريعة للتفلت من الأحكام الشرعية 
التي دلت عليها تلك النصوص. 

إن الواجب على كل من استشكل 2# ذهنه وقوع شيء من التعارض بين النصوص 
الشرعية أن ينظر إلى الشريعة - بنصوصها وأحكامها- بعين الاتفاق والائتلاف لا التعارض 
والاختلاف. وأن يتهم 2 ذلك علمه وفهمه؛ وينظر فيما قاله أهل العلم المعتبرين؛ وأن يحقق 
4 ذلك مناط المسألة بما يدفع التعارضء وأن لا يجازف برد نص ثابت, أو يحاكم النصوص 
إلى مقررات سابقة لديه؛ قفالنص الشرعي حاكم لا محكوم؛ ومتبوع لا تابع. 

قال الشاطبي -رحمه الله-: ( كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض؛ 
كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقّف3 متشابه؛ لأن الشريعة لا تعازض فيها البتة: 
فالمتحقق بها متحقق بما ف الأمرء فيلزم أن لا يكون عنده تعارض ولذلك لاتجد البتة دليلين أجمع 
المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف, لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين 
من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلةعندهم) َه 

إن سلوك المنهج الموضوعي المنضبط الذي حدده العلماء هو الذي يحقق 
الاتتلاف والاتفاق بين النصوص الشرعية؛ ويسد الباب أمام كل جاهل ومتكلف 2 
التأويل؛ أو مغرض يرد النصوص بدعوى اضطرابها وتناقضها مع بعضها. 


)١(‏ انظر: المصدر السابقء و الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ 
من معاني الرأي والآثار. ابن عبدالبر: تحقيق: علي ناصف:١/7١1:‏ نشر المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية:؛ القاهرة. ١9؟١هء‏ والتمهيد: :707/١1/8‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد: 
١‏ مطبعة البابي الحلبيء القاهرة؛ الطبعة الثالثة, 11/9١ه.‏ 

(؟) الموافقات: غ/غ59. 


١ 6‏ مَوْتَفَ الاتجاه العقالافي 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


إن تق الفواعسن ا ل ا 
الشرعي الثابت. والمعقول الصحيح دائر مع أخبار الشريعة وجودا وعدماء فلم يخبر 
الله رسوله يد بما يناقض صريح العقلء ولم يشرع ما يناقض الميزان 1ن" 
لالج نصيا شرهيا مسحيها ف فونه سريها ا دا ار ا ل 
صرجيم وهنا لايمكن وحال عيبل الشبرع الضعيه والعفل الصري ع مخصياة كان 


والعقل الصريح هو العقل المستقيم والصائب # أحكامه؛ والذي لم يتغير عما خلق عليه: 
فلم تطمس قلوب أصحابه فيروا الحق باطلا؛ والباطل حقا. والهدى ضلالة.والضلالة هدى, 
بل هو العقل البدهي والفطري الذي لا يكذب ولا يفلط '# أحكامه!" . 

والدليل المعتد به عند السلف هو الدليل الشرعي الذي أثبته الشرع واحتج به سواءً كان 
خبريا محضاء أو عقلياء وكلاهما شرعيان ذكرهما الله تعالىي القرآن الكريه!. 

ومن هنا فلا يجوز لأحد أديود غيكا من الفرسة مبواسين ايها أو أحكامها 
بحجة مخالفة العقل؛ بل العقل يشهد بصحتها على سبيل الإجمال والتفصيل. 

أما الإجمال؛ فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة وصدق الرسول يلي فيلزم 
من ذلك تصديقه وَكئِةِ يخ كل ما بلغه من الكتاب والسنة. 

وأما التفصيل: فليسن فيما جاءت به الشريعة ما يرده العقل سواءً أدركه أو 
قصر4 دركه:؛ فما أدركه فيز رغ هه نينسم ايها #ومارقصر عن دزكه <- 


)١(‏ انظر: أعلام الموقعين, لابن قيم الجوزية: ؟/1ل!. 
(059>,المصبدن:السلايق:1[/1 77-5 4 

(*). انظز: الصواعق المرسلة: ؟//8376905هه 

(1)4 ادر فاو[ العقل والتغل »الاين قيسينة: 154131551 


الإشلامي القاصر بن النْص الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


لعظم الشريعة وتفوقها - لا يمنع وقوعه؛ والشريعة قد تأتي بمحارات العقول لا 
بمحالات العقول27 . 

وإن وجب تعارضبى بين العقل والتقل عهذا تعاض 2 ظن الملجدهد نفسة» وليس 
ل واقع الآمر, ومرد ذلك إلى احد أمرين: ( إما فساد دلالة ما احتج به من النص: 
بأن لا يكون ثابتا عن المعصوم, أولا يكون دالا على ما ظنه؛ أوفساد دلالة ما احتج 
به من الميزان بفساد بعض مقدماته أو كلها) '". 

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والعقل على صحة قاعدة (لا تعارض بين العقل 
والنص الشرعي). 

وقد جاءت دلالة القرآن على هذه القاعدة من وجوه منها : 

أولا - الآيات التي تأمر بالنظر والتدبر فيما جاء به الوحي: كقوله تعالى: 
:3 أل يبرن الْشرءَات أمْ عل لوب أَمَمَاُهَآ *[محمد:؛؟]. وقوله تعالى:8 أثل 
تَدَيون لمان ولَوَكانّ منَعِرِعبرائه َجَدُوأفِهِ أخْيِددًا كَيْرَا 4 [النساء:8]. وقوله: 
لملا تَمَقَلُونَ 6[ البقرة:44]؛ وغير ذلك كثير. 

فلوكان ف الوحي - قرآناً وسنة - ما يخالف ا 000 
الذي يكشف عن مواطن الضعف والقصور والتعارض!" . 

كاقيَا > الأينات ال آئنة عل أن كه الله تان كاكمه قلق خف رشان 
الرسل وإنزال الكتب.كما خ قوله تعالى:9( رسلا مَُشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لحلاو نَلئاين 
عَلَ الله حبَة بعد الْرَسْلٌ وَكانَ لَه عزنا حَكيمًا #[ النساء:10١]؛‏ وقوله تعالى: 38 وَمَا 
كات مه ينماد إذ دهم َقبي لَمُنَاَقوس] إدألة يكل عه عي 4 
[التوبة:5١1١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات: فلوكان 4# الوحي ما يخالف العقل؛ لما 
فاك 15 و2 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل: :١158/١‏ والصواعق المرسلة لابن القيم: ؟/ ١‏ ؟8. 

(؟) انظر: الرد على المنطقيين: ؟/ا. 

(9) انظر: الصواعق المرسلة: ؟01//7غ -405 »: ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. عثمان بن حسن: 
اا 

(؛:) انظر: الصواعق المرسلة: ؟1//ا؟١١.‏ 


ف ظ - 24 مَوَنَفَ الاتماه العقلاف 





المبحث الثاني 
معارخ ضلهم ١‏ لنص الشرعي يا تعقل 


شا - الآيات الدالة على أن كل ما سوى الحق المتمثل # وحي الله لأنبيائه 
إنما خبياشي “مااع لطن 2 م عا 0 الل 7 


خاي حور أ 


هزوًآ 0 ا تعالن: ١‏ إذ من إل قم ممق موه اي ع 
ون سَلَظنَ إن يمعو نكا لم وا تك انث وَلتَد جه نويه أت 4 [ النجم:؟1] ؛ 
يدا ذليل علق أن كل مر غاوّض الوحي فإنما يعارضه بالياطل ٠ويتبع‏ 4 ذلك هواه 
وغلنه!" . 

أما دلالة السنة على هذه القاعدة فقد وردت 2# كثيرمن الأحاديث منها: 

-١‏ قولهكيةٌ: ((قد تركتم على البيضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك) )7 فدلالة الحديث صريحة © إثبات كون الشريعة وأضحة 
المعالم؛ وعليه فإن معارضتها بالعقل يناث مدلول هذا الحديث. 

؟"- قوله ليلد (( من أحدث 2 أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) )'١)‏ . قدل 
الحديث على أن كل ما خالف الكتاب والسنة مردود أي باطل. 
بين العقل والنقل روس يدن الإجماع القن ظعو ٠.وشيخ‏ الإسلام ابن تيمية 
متعاتاة” 

قال الشاطبي -رحمه اللّه-: ( إن هذا هو المذهب للصحابة - زضي اللّه نهم 

- وغليه دأيواء وإياه اتخذوا ظريقا لج التحقة فوصلا ودل على ذلك من سيزهم 
أشياءمتها: : أنه لم ينكر أحد منهم ما جاء من ذلك: ٠‏ بل أقروا وأذعنوا لكلام اللّه 
وكلام رسوله و ولم يصادموه يلا عارض ج6152 »ولوكان شيء من ذلك لفقل 
إليناء كما نقل إلينا سائر سيرهم) © 


(/1) نل افظوم دوع فعا وض رالعقل والفل؟ ةا 

(9) روا ابن ماجهخ سننه؛ المقدمة؛ باب اتباع سنة رسول الله وَل ح(0) : وحسنه الألباني 4 صحيح ابن ماجه. 

(؟) رواه البخغاري ع صحيحه. كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ ح 
(/31؟). 

(4) الاعتصامء الشاطبي:7/١55؟:‏ المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة. 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





وقال: ( إن الصحابة ومن بعدهم لم يعارضوا ما جاء 2# السنة بآرائهم: علموا 
معناه أو جهلوه. جرى لهم ذلك على معهودهم أولا» 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-:( فكان من الأصول المتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه. 
ولا ذوفه. ولا معقوله, ولا قياسه: ولا وجده: فإنهم ثبت عنهم باليراهين القطعيات: 
والآيات البينات أن الرسول قد جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي 

أمنا دلائة تعفن على ضئكة قاع دة زلا تفارضن بين العقل والنض الشرعن) 
فحاءت من أوجة كثيرة: منها على سيل المثال: 

أولة - لوكان © الشريعة ما يناقض العقل لكان الكفار أول من رد الشريعة به؛ 
لأنهم كانوا 4 غاية الحرص على رد ما جاء به الرسول ود حتى كانوا يفترون على 
الشريعة وصا ها ك1" 


ثانياً - دلالة الا ستقراء على جريان الشريعة على مقتضى العقول بحيث 
تصترفهاءالعقول الر ا ححة . 


موقف أصحاب هذا الانتجاه من معارضة العقل للنص الشرعي: 
با ستقراء أقوال أصحاب هذا الاتجاه نجد أنهم يقررون # الجملة أن لا تعارض 
دف الأصل .بين العقل و1لدةل 0 


(1) المكندر السب 1 

(؟) مجموع الفتاوى:؟١/58.‏ 

(9) انظر: الموافقات: 528/9: 

(غ) انظر: الموافقات: ؟/78؟. 

(0) انظر: دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين. محمد الغزالي: :١16١‏ رؤية إسلامية معاصرة. 
تحرير: أحمد أبوالمجد: 45: وحوار لا مواجهة؛ أَحَمد أبوالجند:7”4*2:داالشروق "القاطرةة 
الطبعة الثالثة, 5١٠٠مء‏ والقرآن والسلطان. فهمي هويدي: 44: والإسلام 4 مواجهة التحديات, 
محمد عمارة: :4١‏ نهضة مصرء القاهرة؛ الطبعة الأول: 7١٠٠م؛‏ وابن تيمية وإسلامية المعرفة, 
طه العلواني: :1١‏ الدار العالمية للكتاب الإسلامي؛ الرياض؛ الطبعة الأولى: 510١هء‏ وإعمال 
العقل؛ لؤي صالك: 1". 


ادن اذه مر مَزْتَفَ الاثجاه العقاافي 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


ولكن عندما يقع تعارض 2# الذهن بين العقل والنقل فخماذا الذي يقدم منهما؟ 
وما الحل للخروج من هذه الإشكالية؟ 

إن العقل هو الذي يقدم -# الجملة- عند أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي 
المعاصرء وهذا ظاهر 2# كتاباتهم: وإن كان هناك تفاوت بينهم 4 أمرين: 


الأول: أنهم ليسوا سواء ء بي معارضبة النص بالعقل فبعضهم تكون معارضته 
لمكن اكدز مان عرد ؛ وهذا أثر من آثار تقديم العقل؛ لان العقول متفاوتة؛ ومن 
ثم لا يوجد ضابط موضوعي يتفق عليه الجميع؛ :فما يبدو مقبولا عند بعضهم يكون 
مرفوضا عند آخرين. 

الثاني:بعضهم يصرح بتقديم العقل بلا ترددء وبعضهم يقول بأن النص 
بل:رمما:تقرن ذلك خغ صورة قاعدة كلية خاصة 2 مسألة صفات الله تعالى. 

فمن الفريق الأول د.محمد عمارة الذي قال: ( العقل هو أول الأدلة؛ وليس ذلك 
فقط بل هو أصلها الذي به يعرف صدقها ) 1 إوقالة أيشها: ( فإذا ححدت وبا أن 
هناك تعارضا بين ظاهر النص وبرهان العقلء. وجب تأويل النص - دون تعسف - 
بما يتفق مع برهان العقل ) (" . 

وادمكوؤد: أحمكن كمال أبوالمجد إلى )) توسيع دائرة العقل والإفساح له ليؤدي 
دوره»#ةميدان التشريع ) ( :.ويرى أن «الأزمة الحقيقيةتقاذتنا الإتتلامية 
المعاصرة أن العقل قد أنزل عن سلظافف ,0ن 

و4 معرضن توصيفه لما عاد مدرسة الجمود على الموجود دالتئ تقابل عنده 
مدوسة التجديند:.يرى .أن أحطلق حخناكظ ةما "مالاستفراق الكاقل يف النطود ق: 
012 تيارات الفكر الإسلامي. محمد عمارة: 7, دار الشروق. القاهرة. الطبعة الثانية. /١51أ١ه.‏ 
(؟) الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية: .١15‏ دار الشروق. القاهرة:ء الطبعة الأولى 

6ه 


(“) حوارلا مواجهة: ؟١.‏ 
(4؛) المصدر السابق: 5"5؟,؛ وانظر:؛4”؟. 


الإنالاسي الام بن النْصٌ الششرعي ره 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


والوقوف بصفة خاصة عند الأحكام الفرعية التي تستخلص من هذه النصوص, 
والوقوف- فوق ذلك- عند ظواهر تلك النصوصر.. واعتبار ذلك من علامات 
الاتباع المحمودء الذي يقابل الابتداع المذموم: والتوقف عن البحث الطويل ‏ حكمة 
التكليف ومقاصد التشريع وأولويات المطالب الدينية للأغراد وللآمة وعن النظر ب 
إمكان تغير تلك الأولويات باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال) (" . 


وتران مروخصضائضتها ( اساءة لكك لكا له أورأى أواجتهاد يدعوالى 
استخدام العقل والتعويل عليه 4 استنباط الأحكام الفقهية وتقرير الأمور الدينية؛ 
واعتيار هذا الاستخدام تهديدا لقدسية الشريعة؛ ومدخلا لتحكيم الهوىء وتمردا 
على حكم الله الذي تقرره الآية القرآنية الكريمة: :2,7 مَا كان ِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا َصَى أيه 
ودسوله: مرا أن يحون هم اليه من أمرهم ومن يحص اله سوه سَدصَرَّصَلَايًا 4 لالأخوات: |]. 
ويلخصى أتباع هذا المنهج موقفهم من هذه القضية بقولهم: إن الشريعة حاكمة لا 
محكومة:؛ وأن على المؤمنين بها أن يطبقوا أحكامها الكليشة والجرئية فز 0 


لايؤْمِبْ حي يكوك هما سَجَرَ ييْتَهُرْ حم لا حدواف أنفْييهِمَ حرجا ضما فَصبَيتَ 
ا ا * [النساء:10] ) ” 7 


وعلق على ذلك بقوله: ( ونحن لا نخفي استدراكنا على كل المقولات المكونة لهذا المنهج: 
واعتقادنا بأنها تؤدى إلى انكماش الحضارة الإسلامية؛ وتراجع شأن المسلمين) (" . 

ويرى ( أن التجديد الذي به خلاص هذه الأمة, لا أمل فيه ولا رجاء 2 تحققه إلا 
إذا سن العقل من جديد إلى عرشه الذي أنزلته عنه مخاوف الخائفين: وهواجس 
المرتابين الذين يحسبون كل صيحة عليهم ) 9 . 

ولا يستثنى من هذا الفريق من يدعو إلى تحكيم النص الخالمصء مثل عبد 
الجواد ياسين, الذي نادى بأن تعاد قراءة الإسلام ‏ مصدره الوحيد الصحيح 


)١(‏ تجديد الفكر الإسلامي - إطار جديد. مداخل أساسية؛ ضمن بحوث (مؤتمر التجديد # الفكر 
الإسلامني): /اا+نشر: المجلس الأغلى للشئون الإسلامية: القاهرة: ١47اه.‏ 

(9) الصحد رات 

() المصدر السايق:95, 

(5): المصدر السايق:47. 


05 ْ ١خ‏ تزتف الائجاه العقافي 





المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي يالعقل 





سوزعيه وهيو النضن الخائص الذى يفت سعتيهر القبواة أولا و فهر ران 
ثانياء ثم السنة بمعناها الحقيقي - عنده- أي باعتبارها الطريقة القرآنية المتبعة 
من قبل النبي جَلكِلةٌ . وليمس بمعناها السلفي الذي يكاد أن يستغرقه ذلك الحجم 
الهائل من الأحاديث والمرويات!'' ؛ ومن ثم يدعو إلى تنحية المصادر اللانصية التي 
اعتمدتها المنظومة السلفية- يقصد بذلك علم أصول الفقه!". 

وحقيقة دعوته هذه إنما هي دعوة لقراءة النص الشرعي قراءة عقلية؛ واستبعاد ما 
يخالف العقل!" ؛ بدليل هجومه المتكرر على ما يسميه (المنظومة السلفية النصوصية) 
متمثلة # الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وجمهور الفقهاء والمحدثين!' , وبي 
مقابل ذلك تمجيده للمناهج العقلانية - وبالأخص - المعتزلة!" . 


وكذلك قراءته الانتقائية لمنهج ابن حزم- رحمه اللّه- حيث يثني على منهجه 
العقلاني الإسلامي الذي يعطي العقل أولوية 4 قراءة النص'( . وغ المقابل انتقد 
موقفه من الأخن بأحاديث الآحاد # الأحكام الفقهية!" . 


ومن الشواهد التي تبين حقيقة موقفه بوضوح إعجابه بمنهج النظام المعتزلي. 
والذي يتمثل عنده 4 إاخضاعه النص لالة النقد بغرض التحقق من موافقته للعقل 
وصحيح النصصرء ومن أمثلة ذلك ما ساقه من قول النظام: ( زعم ابن مسعود أن 
القمر انشق وأنه رآه.. وهذا من الكذب الذي لا خفاء به. لأن الله تعالى لا يشق 
القمر له وحده. ولا لآخر معه. وإنما يشقه ليكون آية للعالمين وجهة للمرسلين؛ 
ومزجرة للعبادء ويرهانا ب جميع البلا : فكيف لم تعرف بن لك :العامة )اللي 


.170 .انظر: السلطة يك الإسلام:‎ )١( 

(5)/ اتروع تصدن السعا بقث اال 

(9)!! انظرة المصدر السايق 1115 

(4): انظر: المضدر السايق: نالا ل . 

(60) انظر: المصدر السابق:5١55-1؟1.‏ 

10 #سانظرةاتصدن الشابق: 13 

(0) انطراكصدر التشايق:154. 

(4): المصدن السايق» ٠97‏ تقلا عن تأويل محتلف:الحديث لين كتطئة :1/6 


الإشالاسي العاسر ِنّ النْص الشرعي أدنن 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





وأفلان عله النجلوزة امع ترما ست ذلتافاً وال اعستضه "التطدسق مكازة 
( الكذب الذي لا خفاء به( ..والتي من الممكن ألا تكون موجهة إلى ابن مسعود 
تعونه ون سكاقن الرجحال 2 السسن ؛ قنحن حيال منهج منطقي رائع 2# الاستدلال!") 
؛ يستخدم جملة من الأسئلة المشروعة كعلامات نافية يساند بعضها بعضاء وليس 
يعيبه بحال من الأحوال أن يكون النقد موجها إلى واحد من الصحابة؛ لآن مبادئٌ 
العقل الكلية - وهي عندنا فطرية متصلة الإسناد بالله- لا تستثني الصحابة من 
الخضوع لها عند التحمل والأداء) 9 . 


والفريق الثاني الذين قرروا أن النص الشرعي هو الأعلى والأو ثق والمؤسس لكنٍ 
عند التطبيق نجد أنهم يقدمون العقل © مسائل عديدة: بل ريما قرروا أحيانا 
قاعدة كلية تتضمن تقديم العقل وبخاصة 4 مسألة صفات الله تعالى. 


وممن يمثل هذا الفريق: الفيع د دور لمر ضتاوي ودة طه جار العلوادي) 
ود.عبدالمجيد النجارء ولعل من اسياب هذا التردد وامعطرات ركيم هذا 
مايحملونه من ثقافة شرعية تميزهم عن غيرهم, وكذلك تأثرهم بكتابات شيخ 
الإسلام ابن تيمية: ولكنهم خ المقابل لا يزال لديهم شيء من التأثر بالمناهج 
الكلامية وخاصة الأشعرية؛ وأيضا ما يحملونه من نظرة واقعية مبالغ فيها كان لها 
أثر كبير .# موقفهم من النصوص الشرعية. 


(01) من العجيب أن الكاتب يجهل أو يتجاهل أن أئمة المعتزلة قد ردوا هذا الاستدلال المنطقي الرائع 
“ احسب وطفة ) ٠‏ ومنهم الجبائي ي رد طويل جاء فيه: ( فأمًا قول النظام : قلم لا يشاهد هذه 
الآية كل الدّاس فليس هذا بلازم لأنَّ النّاس لم يكونوا من هذا على ميعاد وإنما هوشيءٌ حدث 
ليلاً وما كان عندهم خبرٌ بأنه سّيحدث , ٠‏ وسيكون 2 وقت كذا فينظرونة ا 
بطل ماظنه ٠‏ يزيدك بيانا أنَّ القمرقد ينكشف كله فلا يرى ذلك من الثامس إلا الواحد بعد 
رس ٠‏ فكيف بانشقاق القمر الذي انشقًّ شق ثم التأم من ساعته بعد أن رآه 
لكك القوم الذين طليوه, :وكا فطرسوز أن تحجكة الله -عزوجل- لمصالح العباد إلا عن 
ايلك افق أن قد يجوز أن يكون ب بعضى البلاد من المكدَّبين واممحتالين بذ تلك الساعة من 
لورأى ذلك لقال: إثمااقة 0 ولأيكوك ما ءذكرة التّطام قد جاء من هنذا 
الوبجه أيضا «ويظل ما تؤوهمه» : انظر: كبيت دلائل الندوة: الكراكق يتكميق عي الكر لعتيان؟ 
١لرنةة‏ -64: 
(؟) السلطة 4 الإسلام :157 


بدا دهع موتتف الاتماه العقلاى 





المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 





فالشيخد.القرضاوي مثلاً يذكر أن من أخطر أسباب الانحرزاف والضلالة ١‏ 
تقديس العقل البشريء ولذا فإن عامة المبتدعين المنحرفين قديما وحديثا يشتر 
4 تقديم العقل البشري على الوحي الإلهي بحيث يتهمون الأدلة الشرعية إذا لم 
توافقهم . ولا يتهمون عقولهم) " . 

وقال أيضا : ( إن العقل نعمة عظيمة ولا ريب» ولكن الوحي أعظم منه؛ وإن 
هداية العقل أعلى وأرسخ من هداية الحواسء ولكن هداية الوحي أعلى وأرسخ من 
هداية العقل» وفرق ما بين العقل والوحي هوفرق ما بين البشرية والألوهية) ' . 

نتقد الشيخ من يرد الحديث الصحيح بزعم أنه مخالف للقواطع العقلية, 
يه (٠‏ فإذا فتشت# هذه القواطع المزعومة: أو الثوابت المدعاة 
وجدتها أمورا نظرية ؛ قابلة للمناقشة, والأخذ والردء ولا غرو أن خالفهم غيرهم 
فيهاء وأنكروها عليهم) ‏ . 

ومع هذا التقرير الجيد فإن الشيخ وقع فيما انتقد غيره فيه؛ فعند حديثه عن 
السنة وإتبات - ما أسماه - فروع العقيدة من سؤال الملكين 2# القبرء ورؤية اللّه 
خ الآخرة: ونحوذلك مما سكت عنه القرآن ونطقت به السنة الصحيحة؛ أوجاء 
يه القرآق ولكق بعبارات محتمدة للتأويل من فريس ررس طق السيية. الس عونا 
عنيده- .2 إثيات ذلك : ( فهذا ممالا ينازع أحد من علما ء أهل السنةية رجو 
الإيمان به عن طريق الحديث النبوي» ١‏ داأكان سص يع شري م الدلالة؛ 
بشرط واحد ذكروه وهو أن:يكون ف .دائرة الإمكان العقلي؛ أي ل#يكون ملتسا 2 
نظر العقل)””؛ ونقل بعد ذلك عن الجويني والغزالي أن كل ما جوزه العقل وورد به 
الشرع وجب القضاء بثبوته!" . 


وعندما عرض موقفه من قضية الصفات ذكر أنه كان يرجح المذهب المشهور 


)00 المرجعية العليا.# الإسلام للقرآن والسنة: ١؟؟؛‏ مكتبة وهبة؛ القاهرة: الطبعة الثانية: 475١ه.‏ 
.)١(‏ المصدر السابق : 79١‏ 795ا. 

(15) الصدر السايق: 117 

(5) المصدر السابق:؟7١.‏ 

(0) انظر: المصدر السايق:77١.‏ 


الإنالامي القاصر ين النْضٌ الشرعي ره 





الباب الأول 3 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
'الفصل الأول 1 معارضتهم للنص الشرعي 





عن السلف- ة نظره- وهو التفويض والسكوت وعدم الخوضء ولكن بعد دراسة 
طويلة ومقارنة بين أقوال المدارس المختلفة رأى أن النصوص الواردة 4# الموضوع 
ليست كلها 4 مستوى واحد لا من حيث ثبوتهاء ولا من حيث دلالتهاء كما أن المروي 
حهيدة- على التتحو التالى: 
يميا ام حاحة 5 م بدنة م 
”". التنصوصى التى يفيد ظاهرها التركيب والتجسيم لس ل كالوجه؛ 
واليدء والعين, ونحوها فهذه يرجح تأويلها إذا كان التأويل قريبا غير 
متكلف. جاريا على ما يقتضيه لسان العربء وهو أولى من الإثبات الذي قد 
يوهم المحال على اللّه تعالى. 
ثم ذكر بعد ذلك موجبات ترجيح مذهب السلف.» وأولها قصور العقل الإنساني, 
ثم أنه لا أمان من الخطأ # التأويل: وكذلك الخشية من اتخاذ التأويل ذريعة 
للتحريفء إلى غير ذلك من الأسباب!" . 
ولم يقف الأمر عند قضية الصفات فقنطء بل تجاوزها إلى غيرها فنجده يقول: 
المعاضر: وذلتك إذا حملت غلى مغانيها الحقيقينة كما تؤّدديها الألفاظ بحسب 
الدلالة الأصلية: فإذا حملت على المعنى المجازي زال الإشكال: وأسفر وجه المعنى 
المراد» اين 
أو مؤكد الواقع يمنع من إرادة المعنى الحقيقي! . 
)غ0 انظر: فصول 4# العقيدة بين السلف والخلف. د.القرضاوي:/١١-100١»‏ مكتبة وهبةء 
القاهرة.ط. الثانية. /ا145اه. 
(؟) كيف نتعامل مع السنة النبوية: 19/8. 
2 المصدر السابيق:5/ا١.‏ 


ددا لضع مر مَؤَْف الاتماه العقلافي 





المبحث الثاني 2 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 





وضرب مثلاً لذلك بحديث: (( اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يارب أكل بعضي 
بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس # الشتاءء ونفس 4 الصيف) )!'): وحديث: ( (إن 
الله خلق الخلق؛ حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة. قال: نعم؛ أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت: 
بلى يارب. قال: فهو لك) )!"'؛ وحديث:( (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل 
النارإلى النار» جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار؛ ثم يذبح؛ ثم ينادي 
مناد: يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النارلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى 
فرحهم, ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم) )7 . 

وال تع الكد يها الأحخيرن: ( فمن المعلوم المتيقن الذي اتفق عليه العقل والنقل 
أن الموت - الذي هو مفارقة الإنسان للحياة- ليمس كبشاء ولا ثورا . ولا حيوانا من 
الحيوانات؛ بل هو معنى من المعاني: أو كما عبر القدماء عرض من الأعراض» 
والمعباني لا تنقلب أجساما ولا حيوانات إلا من باب التمثيل والتصويرء الذي يجسيم 
المعاني والمعقولات وهذا هو الأليق بمخاطبة العقل المعاصر) !' . 


أما د.طه جابر العلواني فقد قرر أن ( من خصائص المنهج الإسلامي التوازن بين 
مصادر المعرفة؛ فالمنهج الإسلامي يقرر مصدرين للمعرفة: الوحي والوجود؛ ويتخذ من 
العقل والحواس وسائل إدراك؛ وقد يمثل العقل نفسه مصدرا 2 بعض الاحيان لبعض 
أنواع المعارف... والوحي - وإن كان أوثق المصادر وأقواها- له مجالاته وميادينه. 
ومواضع هيمنته؛ والكون والحياة والأحياء مصادر معرفة بعد الوحي لكل منها ميدانه: 
وإلى كل مصدر من هذه المصادر وجه الإنسان لتلقي المعرفة) 2 . 


)١(‏ رواه البخاريي صحيحه: كتاب بدء الخلق:باب صفة الناروأنها مخلوقة. ح(1١1)‏ : ومسلم ؛ كتاب المساجد: 
باب استحباب الإبراد بالظهر يذ شدة الحؤاًلن يمضي إل جماعة وينالة الجر كد ططيقه:ج (1415). 

(؟) رواه البخاري + صحيحه: كتاب الأدب: باب من وصل وصله الله ح(5141): ومسلم ب 
صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء ح(5004) . 

() رواه البخاري #4 صحيحه: كتاب الرقاقء. باب صفة الجنة والنارءح(1187)» ومسلم 2 
صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون. ح( )5080٠‏ . 

(5)ناكتك نتفاقلالشتة التبوية +407 

(0) من تقديمه لكتاب خلاقة الإنسان بين الوحي والعقل؛ عبد المجيد النجار: ؟١.‏ المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي: فيرجينياء الطبعة الثانية:991ام. ( 


الإشلامي التاصر ين النْص الشرعي أدين 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





وقد كان الأولى بالدكتور- بذ مقام التقرير هذا- أن يقرر هيمنة الوحي على 
مصادر المعرفة بأن يكون هو الحكم عليها وهو معيار الحق والصواب بدلا من أن 
يجعل للوحي مواضع يكون فيها هو المهيمن» ومواضع يكون فيها العقل هو المهيمن 
كما قد يفهم من تفصيله لهذه القضية. 

موضع آخر قرر أن الجانب العقدي الغيبي هو مجال هيمنة الوحيء أما مسائل 
التشريع فلابد فيها منا ستعمال العقلء؛ إذ قال 2# ذلك: ) الجانب العقدي المتعلق 
بأمور الألوهية؛ والقدرء والرسالة؛ والبعث والآخرة , والملائكة؛ والجن. والأرواح؛ أمور 
تدرك بالوحيء ولا سبيل للوصول إلى الموقف الحق فيها إلا بواسطة بعد أن يحدث الوحي 
للعقل المعرفة ليحيلها العقل بعد ذلك إلى القلب إيمانا... أما مسائل التشريع سواء 
تعلقت بالسياسة: والمصالح العامة؛ أو بالمعاملات: والأحوال المدنية؛ فقد كانت مسرحا 
لهنواضداكا» الالمتواكرزا يبرم لثنوة كاني يدركون أن أحكام الفروع مبناها على 
العلل والمصالح وتنظيم شْوٌو ن الحياة فلابد من استعمال العقل .وملاحظة التجارب» 
وإدراك فطرة الإنسان: وطبائع الاجتماع؛ والتمدن الإنساني) ( . 

والإشكالهنا ليمس 4# تقرير استعمال العقل # مجال الاجتهاد الشرعي 
بضوابطه:؛ لكن الإشكال يأتي هنا من المقابلة بين مجالي الغيبيات والتشريع؛ مما 
قد يفهم منه الغض من دور النصصن الشرعي 2# مقابل العقل 4 مجال التشريع: 
وتقليص جانب التسليم 4# التشريع. 

ولما جاء يعرض انقسام الناس إلى فرق 2# قضية قضية تعا ضن | الففل.والتقل: ذكر أن 
هناك فريقا وقف خلف النقل يتترسون به ضد فريق م العقل يجادل 
عنه وينافح. وجاء فريق حشوي يتشبث بألفاظ النصوص لا يستعين على فهمها 

وقد انتقد ما وصفه - بالتطرف- #4 موقف الفريقين السابقين 4 قضايا 
العقيدة فقال: ( لقد غلا بعضهم وجاوز الحد حين حاول إضعاف الدليل السمعي 
)١(‏ بحث بعنوان: العقل وموقعة # المنهجية الإسلامية؛ طه العلواني: مجلة إسلامية المعرفة؛ العدد: 


لام 1 . 
(9) انظر: تقديمه تكتاب خلاقه الإنسان 5115 


ا > مَؤَْفَ الاثماه العثلافي 





المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 





ملترمناً مهايا اللعتدة ومجيع اللليلرا الممك هليدب :7< (أرل#الأنعنا يد يدوق لفعلى 
اكتمتفااغ انها وص اسم -ويخم ع حل ونيد خسان اشر الصو ا 
على الدليل السمعي حتى # مجال العقيدة: تطرف جعل البعض يتقبل أن يضاف 
إلى أركان العقيدة: ومقوماتهاء وعناصرها ؛ أو تفسيرات تلك العناصر والمقومات 
كل ما ورد به نقل سواءء أكان خبر واحد أو جمع موسو اع أكا نع يي انا اهنا . 
مما أفقّل غناضر الإعتقاد بجملة:غيز قليلة من معتقةات أهل-الكتاب: وبعضن“'مااقد 
يتعارض مع صريح القرآن من تشبيه؛ وتجسيم : وتعطيل: ونحوه) (') 

ولك تنضوء [لنكدوي؟! شعت" الكفها مهد ككها ديك] «اموسعاة الاتضان:فالعضف؟ آله 
تقرر أن الجانب العقدي لا سبيل للوصول إلى الموقف الحق فيه إلا بواسطة الوحي؟ 
شم ليته ضرب لنا أمثلة مما يعده دخيلاً على العقيدة من معتقدات أهل الكتاب 
وأمثلة مما يعّده تشبيها وتجسيما جاء عن طريق التقل الصحيح أو الحسن!! 
والعجيب أنه يقرر ذلك # كتاب بعنوان ( ابن تيمية وإسلامية المعرفة( فهل هذا 
الذي يقرره هو منهج شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-؟! 

وعندما وصف موقف الفقهاء من (قضية العقل والنقل) ذكر أنه موقف الجمع 
سنهما رترحي هما 2 ستيل الدضول الى | الغاناك الإسادمية روالمقا صل الخد ةا '. 

وهذا الكلام حق# الجملة؛ ولكن لما جاء يفصل موقفهم من توزيع الأدوار 
بين العقل والنقل وصفه بقوله : ( هذا التوزيع الذي كان يعطي للعقل النصيب 
الأكبر والأوفى .4# معالجة قضايا الحياة ومشكلاتها ووضع الضوابط الشرعية.:.: 
وأن أدلة الأحكام اثنان لا ثالث لهما: : النصن والعقل ٠وإذا‏ كانوا قد احتجوا بالرأي 
الذي يتسع للرؤية القاطعة (المعظذة دليلا شعلا ) ولثيرها م5/إلظنيات: فكيف لا 
يحتجون بالدليل العقلي5... ولم يكونوا يجدونٍ أي غضاضة ي أن يقرروا أن العقلن 
شريك النص لا ينفك عنه فاهما للنص طلقا كيد درام اقل شوولا ممما 
تطبيقه على الوقائع: مركا عند التكافق 


.50 ابن تيمية واسلامية المعرفة : غ؟-‎ )١( 
.؟5١:ةفرعملا (؟) انظر: بحث العقل وموقعه 4 المنهجية الإسلامية: مجلة إسلامية‎ 


اللاي التامر ين النضُ ارسي به 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





فالعقسل هو متشا ط:التكليف,وتنظع ره أول الوا جبات: والحتهاده وتفدن هنا آقام الله 
تعالى من طاقة وجلد؛ فرض من أهم الفرائض وقربة من أقرب القربات. ومن ثم 
لا يعتد بعمل لا يمهد العقل له بالقصد والنية»؛ مهما بلغ من إتقان الشكل وضبط 
الصورة) 0 

فالناظ رخ هذا النصص يلمس إعلاء دور العقل. خاصة 4# قوله: ( ونظره أول 
الواجبات ) . إضافة إلى تعظيم دور العقل # مجال الفقه. وإذا أضفنا ذلك إلى 
النص السابق] المتعلق بالعقيدة,نشأل:: أين:دون النص 2 مايل العقل1!5: 

إن سبب هذا الاضطراب ع تحديد العلاقة بين العقل والنصصس- # وجهة 
نظري- هو حرص الدكتور وأمثاله على الدفاع عن موقف الإسلام من العقل؛ مما 
يدفعهم إلى الإلحاح الشديد على دور العقل؛ والإعلاء من منزلته واتهام المتمسكين 
بالنص بأنهم نصوصيون حشويون؛ ليس للعقل عندهم دور ولا وظيفة, أو على الأقل 
يغضون من منزلته. 

والعجيب أن الدكتور طه العلواني قد وقع إلى حد ما فيما حذر منه عندما وصف 
موقف بعض من حاول التوفيق بين العقل والنص كرد فعل مقابل للتيار العقلاني 
المغالي حيث قال: ( ولقد حاول كثير من الغيارى والمخلصين الوقوف بوجه ذاك 
التيار. لكن محاولات الدفاع عرق كيرا ها تجن ل الخطار أو انحرافات جديدة: 
فبدلا من تاكيد مبدا التوازن انصب الدفاع على توكيد اهمية العقلء وتأويل أي 
نصص حاول المغرضون أن يبينوا تعارضه؛ أو نفي صحته: أو تعسف حمله على أبعد 
المخاهل: أ واتجلورة لك؛ مهنا بعك ل الأمر> انه :نكا لجةامتوكن سراواء له #لضاعفاتة 
تود إلى أمزاض أخطل وأعتن وأشد) 20+ وقد اهرب مكلا لذلك بتفسير الشيخ 
محمد عبده لجزء عم. 

وفيذا الذي "ذكرهالذكقزن عقى ويا ليشججفية :تساها رديه العلن الذي اكاب 
موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي تجاه النصن الشرعي من أجل إعادة التوازن 
المنهجي الدقيق 4# فضية العلاقة بين النصص. الشرعي والعقل 4 ضوء الفهم 
)١(‏ المصدر المنايق: ."١‏ 
(؟) من تقديمه لكتاب خلافة الإنسان:7١.‏ 


ددز دهع مَؤْتَفَ الاتجاه العقلافي 





المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 





الصحيح والدقيق للنصوصى الشرعية: وخاصة ف كثير من الكتب التي نشرها 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

وقريب من موقف د. العلواني موقف د. عبد المجيد النجارء فقد وقع فيما وقع 
فيه من اضطراب وميل إلى الإعلاء من دور العقل؛ والإلحاح على ذلك 4# مقابل 
النصص الشرعي رغم تقريره ابتداءً شموله لكل مناحي التصرف الإنساني © فكره 
وسلوكه؛ وأنه المرجع الأبدي لمنهاج خلافة الإنسان؛ يرجع إليهما ليصوغ حياته على 
قدرما فيها من التحديد والإرشاد؛ سواء كان على وجه التفصيل أو كان على وجه 
الإجمال7" . 


ولكنه بعد ذلك يعود ليبرر تقديم العقل بوجود أوضاع يجد الإنسان فيها نفسه 
( إزاء منهاج الخلافة كما رسمه الوحي الإلهي- من افتقاره + تصريف حياته الى 
ما يغطي تفاصيل ذلك التصريف 2 مستجد أطواره. أو افتقاره إلى أصل المنهاج 
حمل قل زودس|الكاضاتى بالعغل بوحظله اسايا الككليت بالشادفةة يا ركيد > 4 
قدرة على إدراك الحق وتحمل الأمانة. وقد نوه به أيما قويةة 9 الإنسان الدعوة 
الملحة إلى أن يجعله رائداً يخ تحري الحقيقة واف 0 ق الخلافة؛ ألا 
جف عن وجا ماوت ةدياع لاط استكمالا نوقتت 
غتده,متيع الوحي: وتأسيسا حيثما لا يبلغ غطاء ذلك امنب 9 

وعندما نضم إلى هذا التقرير وصفه لما أسماه - بالقطب النصي- يتبين مدى 
ما وقع فيه من اضطراب؛ إذ وصف المنتمين إلى هذا القطب باعتبارهم ( تعاليم 
الوحي هي المحدد الوحيد # كل الأزمان للمنهج الخلاخ دون أن يكون للعقل أي دور 
سوى التنزيل المباشر لظواهر النصوص ع حياة الناس على وتيرة تكاد لا تختلف 
باختلاف الظروف إلا بالقدرااليسيرء على أن هن لجو ترد ايبن «رجلة ميا 
الحرفية متفاوتة؛ لعل أقصاها تلك الوجهة التي تختصر أوجه التصرف #4 الحياة 
الإنسانية فيما يفي به ظاهر النص إلغاءً لكل ما فيه فسحة للعقل ليستنبط وجوها 


)١(‏ انظر: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل:757-/1". 
(9؟) المصدر السايق:/ىة 


الإسلامي التاصر ين النْص الشرعي ره 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


مستجن كك تحقيق] الخلافة يئكاء على التأوياةوإحشلا ا المع اصالافوونا لغ يرد عينص 
مباشرء وهوما آل إليه الحشوية والظاهرية''' ؛ ونفاة القياس وغيرهم من الحرفيين 
حتى قال بعضهم قديما: إن الوحي لا يسعه مبدأ إيماني #ْ تصور الإله الذي هوغاية 
الوجود يقوم على المفارقة بين الله والعالم المادي تنزيها لله عن كل مشابهة وتجسيم؛ 
لأنهذا الوحجي جاء ٍ نصوصه بما يفيد المشابهة والتجسيم 2 حق اللّه تعالى: وقال 
بعضهم حديثا: إن الوحي لا يسعه ان يحقق للإنسان خلاقته بوجوه الاختراعات العلمية 
الحديثة؛ لأن هذه الاختراعات لم يرد لها ذكر ‏ نصوص الوحي) (". 

وهنا تتكرر التساؤلات التي وجهت للدكتور طه العلواني» ونضيف إليها: ألا يوجد 
عند من سماهم بالقطب التصي وساكل وأدوات للامل مخ المستجدات والتَقيواق 
الزمانية والمكانية؟ وهذه الوسائل والأدوات ألا تقع ضمن علوم منهجية منضبطة 
ومنطلقة من النصوص الشرعية5 ثم هل هذا القطب النصي يلغي مبدأً ( أن الأصل 
ل الأشياء الإباحة) إضافة إلى قواعد المصالح والمفاسد؛ حتى يقف من المخترعات 
الحديثة الموقف الذي ذكره الدكتور هنا؟!!. 


وبهذا يتبين أن أصحاب هذا الاتجاه .4# الجملة يتينون تقديم العقل على النص 
الشرعي عند التعارضء على التفصيل الذي تقدم ذكره؛ ولكن هنا تبرز إشكالية 
أخرىء وهي: ما هو الأساس الذي بنى عليه هذا الاتجاه تقديم العقل على النص 
الشرعي عند التعارض؟ 

إن الحل الذي تبناه هذا الاتجاه .4 جملته -كما يتضح من أقوالهم الآتية- يرى 
أنه لا يمكن تجاوز هذه الإشكالية إلا من خلال قاعدة كلية كالتي قدمها الغزالي ذخ 
رسالة قانون التأويل7" . وتابعه الرازي 2# أساس التقديس”'': ومؤدى تلك القاعدة 
تقديم العقل على النقل عند التعارض؛ لأن العقل أصل النقل! . 


)١(‏ بين الدكتور أنه هنا لا يقصد الظاهرية كمذهب فقهي؛ ولكنه يقصد النزعة الحرفية # فهم النصوص. 

(؟) خلافه الإنسان بين الوحي والعقل: .51-1١‏ 

(؟) انظر: قانون التأويل: الغزالي: 5: مطبعة الحسينيء القاهرة . 09؟١ه.‏ 

(4) _انظر: أساس التقديسء الرازي:770-١77,تحقيق:‏ أحمد السقاء مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة.”٠1١ه.‏ 

(0) أخطأ فهمي هويدي خطأ جسيما عندما نسب هذه القاعدة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر: 
القران والسلطان:45. 


كاذنا (هع> مَؤْتَفَ الاتجاه العقلافي 





المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 





قال الرازي : ( إن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء؛ ثم وجدنا 
أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلكء؛ فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 
إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل؛ فيلزم تصديق النقيضين وهو محال وإما أن 
يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محالء وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب 
الظواهر العقلية:؛ وذلك باطلء لانه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا 
إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته: وكيفية دلالة المعجزة على صدق 
الرسول كلاد وظهور المعجزات على محمد كك ؛ ولو جوزنا القدح 4 الدلائل 
العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول: ولو كان كذلك لخرج أن يكون 
مقبول القول # هذه الأصول. وإذا لم تثبت هذه الأآصول خرجت الدلائل النقلية عن 
كونها مفيدة: فثبت أن القدح لتصحيح النقل يفضي إلى القدح # العقل والنقل 
معا وآنه باطل. ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة: أو يقال 
إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرهاء ثم إن جوزنا التأويل واشتغلنا على 
سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيلء وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم 
بها إلى اللّه تعالى: فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه # جميع المتشابهات وبالله 
التوفيق) 7" . 

ويبرر د.لؤي صاي اعتماد هذه القاعدة أو القانون كحل للإشكالية بأن ذلك هو 
الذي يحقق الوصول إلى اليقين المعر الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال منظومة 
من الاحكام الكلية اليقينية المتحصلة من خلال نظر واستدلال عقليين ب مصدري 
المعرفة : الوحي والواقع!" . 

وقد استدل أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر على صحة القول 
بتقديم العقل على النقل عند التعارض بعدد من الأدلة!" : يمكن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ القول بأن العقل هو أصل النقل؛ لآن ثبوت النقل متوقف على تصديق 


.7751 190١ : أساس التقديسء الرازي‎ )١( 
.٠١5:لقعلا انظر: اعمال‎ 6 
(؟) هذه الأدلة اشترك حك الاستدلال بها الفريقين الذين سيق ذكرهماء ولذا رأيت إيرادها هنا جملة:‎ 


اللاي القاصر بن النّصٌ الشرعي رمه 





الباب الأول : سين هذا الاتجاه من النص الشري 
الفصل الأول : معارضتهم للتص الشرعي 00١1١١‏ 


العقل: ومن ثم وجب تقديمه: وي هذا قال د.محمد عمارة: ( العقل هو أول الأدلة, 
وليس ذلك فقط بل هو اصلها الذي به يعرف صدقها, وبواسطته يكتسب الكتاب 
والسنة والإجماع قيمة الدليل وحجيته. لأن حجية القرآن متوقفة على حجية 
الرسالة:؛ وهما متوقفان على التصديق بالإلوهية؛ لأنها مصدرها ؛ فوجب أن يكون 
لإثبات الإلوهية طريق سابق عليهاء وهذا الطريق هو برهان العقل ) (' . 


وعليه فهويدع و إلى أن يكون العقل ( هو الحاكم بين ظاهر النصوص وبين 
البراهين العقلية إذا ما لاح التعارض بينهما ) '" . 

ويقرر الشيخ: د.يوسف القرضاوي أن أهل السنة-ويد خل فيهم عنده إضافة 
إلى أتباع مذهب السلف الأشاعرة والماتريدية- لم يقفوا ضد العقل ( بل وفقوا بين 
العقل والنقل؛ بل أعلنوا أن العقل أساس النقل إذ به إثبات الصانع وإثبات النبوة )!). 


؟"- تقديم النقل يؤدي إلى اعتبار الجزئي ورفض الكلي؛ وذلك (, أن تعارض 
العقل والنقل 4# فحواه تعارض بين نصوص جزئية ومجموعة من المبادئ الكلية, 
وبالتالي فإن النظر العلمي يقتضي إلحاق الجزئي بقاعدة كلية؛ فإن تعذر نظرنا ‏ 
إمكان تعديل القاعدة الكلية: أي التوقف 4# النص واعتماد منظومة القواعد الكلية 
التي تشكل البنية الداخلية لعقل الناظر 4 النص) ! . 

وعليه فإن مما يميز المنهج العقلي أنه يعتمد العقل بشكل مباشر وسيلة للانطلاق؛ 
لأن النص 4# مجملة عبارة عن عالم من الأحكام والنظم والمقاصد الأمر الذي لا سبيل 
إلى إدراكه بغير الاستقراء الكلي؛ والتحليل للعلاقات الداخلية بين أجزاء النص بعضها 
ببعض من ناحية؛ وعلاقاتها الخارجية بالواقع من ناحية أخرى/"". 

0- تقديم النقل يؤدي الى اعتماد الظني ورد اليقيني؛ وهذا خلل واضطراب 
4 المنهج : ويعرض الدين للتهم والريب7". 


.م1991١ أزمة الفكر الإسلامي المعاصرء محمد عمارة: ؟1: الشرق الأوسط للنشرء القاهرة؛‎ )١( 
(؟) التراث.4 ضوء العقل. محمد عمارة : 47: دار الوحدة؛ بيروت: الطبعة الآولى؛ -194ام.‎ 
.507 (؟) المرجعية العليا.ك الإسلام:‎ 

(:) إعمال العقلء لؤي صلك 1١5‏ -/ا١1.‏ 

(0) انظر : السلطة 4# الإسلام:58. 

(3) انظر : إعمال العقل: .٠١6‏ 


١‏ دهع مَؤْتَفَ الايجاه العقالافي 





المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 





قال الشيخ الغزالي: ( ونحن نؤكد مرة أو مرتين أنه ليمس لروايات الآحاد أن 
تشغب على المحفوظ من كتاب الله وسنة رسوله يَلْكِةُ أو أن تعرض حقائق الدين 
للتهم والريب ) 7" . 

4- استدل بعضهم بعدد من النصوص التي تدعو إلى تقديم العقل على النص 
عند التعارض-حسب فهمهم- منها قوله تعالى : :9 أفلا مسَدبرُونَ اراس أ مرَعَلَ لوب 
أكمَانُّهَآ 4 [محمد:؛١]؛‏ وقوله تعالى: مإ وَالإدَا َكَرَت ريه لَرَيَخِ ليها 


ود و سر كه 


اناا * | الفرقان:7]. 

قال د تعدو هعارز واللّه يخاطب يذ كتابه الفكر والعقل والعلم يدوق قبل 
ولا حد ... والوقوف عند حد فهم العبارة مضر بنا . ومناف لما كتبه أسلاقنا من 
جواهر المعقولات ) 0 

وقال الأستاذ.فهمي هويدي: ( القرآن لا يذكر العقل إلا 4 مقام التعظيم 
والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه؛ ولا تاتي الإشارة إليه عارضة أو مقتضبة 
سياق الآية, بل هي تأتي 4 كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ 
والدلالة؛ وتتكرري# كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث المؤمن على 
تحكيم عقله؛ أويلام فيها المفكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه ) ' . 

واستدل بعضهم'”' بأن النبي ولد قال: ((إذا سمعتم الحدَيّتٌ عنى تعرفه 
قلوبُكم؛ وتلين له أشعارٌكم وأبشازكم؛ وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به؛ وإذا 
دجم الحديث عني تنكره قلوبُكم: وتنفر منه أشعازكم وأبشازكم؛ وترون أنه 
بعيدٌ منكم, فأنا أبعدُكم منه) )7 . وما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 


.١54/ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث:‎ )١( 

(؟) الطريق إلى اليقظة الإسلامية. محمد عمارة: :7١7‏ دار الشروقء القاهرة: الطبعة الأولى: 16 4١ه.‏ 

(؟) القرآن والسلطان:45. 

(4) انظر: بحث ( الإطار المرجعي لعلم نقد متن الحديث) , د. عبد الجبار سعيد. مجلة: إسلامية 
المعرفة . عدد 2,59 6م :0 


)0( رواه الإمام الكن ف ست ده 200 : وقال الهيثمي:رجاله كان الصحيح. مجمع 
الزوائد 0004 وحسثهة الألباني 2# السلسلة الصحيحة: تك 


نامي العاصر ين النْضّ الشْرعي 5 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي / 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





اللّه عنهما أن رسول الله ليد قال:(( كيف بكم وبزمانء أو: يوشك أن يأتي زمان 
يغربل الناس فيه غريلة» تبقى حثالة من الناس؛ قد مرجت عهودهم وأماناتهم؛ 
واختلفوا فكاتوا هكذا ) )» وشبك بين أصابعه. فقالوا: كيف بنا يارسول الله ؟9 
قال: (( تأخذدون ما تعرفون» وتذرون ما تنكرون؛ وتقبلون على أمر خاصتكم؛ 
وتذرون أمر عامتكم) )!" . 

| كسا استدل بعضهم بأنِ الصحابة رضوان الله عليهم - أعملوا عقولهم 2 
بعضن الروايات: ونقدوها نقدا عقليا محضا ء كما فعل ابن عباس رضي اللّه عنهما 
>-_3 حدئة الوضوء مما مست النار. حيث قال معترضا على أبي هريرة -رضي 
الله عنه-:(ر يا أبا هريرة أنتوضاً من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ ) “ر.وكما 
فعل هو وعائشة رضي الله عنهما #ْ حديث الوضوء من حمل الجنازة حيث قال: 
« لا يلزمنا الوضوء من عيدان يابسة ) ام 

فحرصص الصحابة على السنة هو الذي دفعهم لإعمال عقولهم 4# رد هذه 
الروايات9©) ٠.‏ 

ه- إن الرسالة المحمدية هى خاتمة الرسالات وهذا إيذان ببلوغ الإنسانية 
سند الرشدء ومن ثم أصبح بإمكانها الاعتماد على العقل كما تعتمد على النقل. 

قال د.محمد عمارة: ( ولقد كان وراء هذا الموقف الإسلامي المبيز من العقل مجيء 
رشدهاء ومن ثم أصبح بالإمكان أن تعتمد على العقل اعتمادها على النقل) !" . 

ونجد الأستاذ. فهمي هويدي ينقل ملاحظة للفيسلوف محمد إقبال- رحمه 


)١(‏ رواه أبوداود.# سننه. كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي؛ ح(557)؛ وابن ماجه ك4 سننه؛ كتاب 
الفتن؛ باب التثبت 2# الفتنة. ح(91/0؟): وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود. 

(؟) رواه الترمذي 4 سننه؛ء كتاب الطهارة: باب ما جاء يْ الوضوء مما غيرت النار. ح(714) : 
قال الشيخ الألباني: حسن. انظر: صحيح سنن الترمذي. وكأن الباحث أغفل قول أبي هريرة 
- رضي الله عنه - : « يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله لكي فلا تضرب له مثلا » . 

(؟) سيأتي الكلام عليه # المناقشة. 

(4) انظر: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثء الغزالي: 17» والقرآن والسلطان: هويدي:١‏ 0, 
وبحث الإطار المرجعي لعلم نقد متن الحديث: د. عبد الجبار سعيدء مجلة إسلامية المعرفة :758. 

(6) التراثبذ ضوء العقل:/592: 


لوا (ض> مَؤَْفَ الاجاه العقلافي 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


الله - ويصفها بالذكية(" : والتي قال فيها: ( إنه كان من الطبيعي أن يكون محمد 
عليه السلام آخر الأنبياء؛ لأنه بعد أن أسلم البشرية إلى عقلها لم يعد هناك مجال 


بعد لنبوة جديدة ورسالة جديدة ) /" . 


وَدرق مجعددا افيه التحاقان) الإرشاد الإلهي الخاتم ... لم يكن ليعفي الإنسان 
من سعي ذاتي 4# سبيل تمثل ذلك الإرشاد ووضعه موضع التنفيذ . بل إن الخاتمية 
التى كانت خاصية ,ذلك الإرشاد. أضافت إلى الإنسان # ممخاطبته به عبئًا تكليفيا 
اتيت في ]هيو ةا الإنسان مطالبا بأن ينجز بعقله من تفهم الخطاب الإلهي؛ 
ومن تنزيله إلى مستوى الوقوع ما يكون محققا للغاية على مر الدهرء إذ النبوة الهادية 
المصححة للمسيرة الإنسانية قد تعطلت بوفاة محمد عَلَيِلةِ وأنيطت بذلك عهدة الهداية 
والتصحيح إلى العقل البشري وفق الإرشاد الذي جاء به الدين القيم  )‏ . 

7- استدل بعضهم -- بحسب مفهومهم- بأن الفقهاء والمحدثون وأهل التفسير 
مارسوا إعمال عقولهم # النصوص سواءً من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة؛ وإذا 
كان الأمر كذلك فهذا تقديم للعقل على النقل؛ ومن ثم فلا مبرر لرفض النظر 
العقلي ‏ النصوص الشرعية!'". 


ونجد د. عبد الجبار سعيد!*) 


يتعجب من ( قوم يثبتون الأحاديث من خلال 
أسانيدها بعقولهم واجتهادهم: ويرفضون نظر العقول # المتون: تارة بحجة أن 
العقل البشري قاصرء وأخرى بأنه متفاوت. ويغيب عن بالهم أن ذات الشيء يمكن 
أن يقال الجهود العقلية التي ثبت الإسناد من خلالهاء ولوأردنا أن تستسلم 
لذلك فنعطل العقول لتفاوتها وتباينها لكان الأجدر بأن لا نثبت من خلالها القرآن 


.45 : انظر: السلطان والقرآن‎ )١( 

(20)5 المتكيداز السايق: 25 

(؟) خلافة الإنسان بين الوحي والعقل: 59. 

(4) انظر: السنة النبوية» الغزالي:17ء والقرآن والسلطان:45: .0١‏ 

)0( عبد الجبار أحمد محمد سعيد؛ المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي- مكتب 
الأردن: يعمل حاليا أستاذا بكلية الشريعة 4 جامعة قطرء له كتابات. 3 مجلة إسلامية المعرفة: 
ومن مؤلفاته: اختلاط الرواة الثقات -دراسة تطبيقية على رواة الكتب الستة. حماد بن سلمة: 
حديثه وعلله 4 مسند الأمام أحمدء انظر: موقع مجلة إسلامية المعرفة. 


الإنلامي العاصر بن النّصُ الشرعي هه 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





ومتواتر السنة؛ ولكان الأولى منعها من التأمل #: كتاب الله واستنباط الأحكام) (". 


/'- زعم بعضهم أنه عندما يرد العف مكنا من التملل فا ذلك رد يشش إلى 
توافقت العقول السليمة على رده 4 ضوء النظر ةٌ غيره من النصوص والحقائق 
والوقائع والمشاهدات'!". 

- يرى بعضهم أن تقديم النقل على العقل تعطيل للحاسة النقدية؛ وهذه 
الحاسة النقدية هي بنت الإسلام الحقيقي الأصيل: وتستند شرعيتها من داخل 
النصن الإسلامي الذاتي من حيث إنها: أولا: أحد تداعيات المبدأً القرآني الأصلي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وخانيا أحد القجَليات الأذانيه تلقل الذاك اع لديف العرا وله تفي . 

ومن هنا كان غياب الحاسة النقدية -وفق هذا المنظور- واحدة من الخسارات 
الكبرى التي خسرها العقل الإسلامي بنفي الفكر الاعتزالي برمته؛ لأن حضور هذه 
الحاسة يمثل واحدة من أهم نقاط البدء اللازمة لإعادة عرض الإسلام على العالم!'. 


وينتقد د. أحمد أبوالمجد شيوع النظرة الغيبية على حساب النظر العقلي؛ والذي 
أدى إلى انحسار المنهج النقدي؛ واستخدام المنهج الغيبي # التعامل مع الظواهر 
الغيبية والاجتماعية المعقولة المحكومة بالسنن والقوانين: وقال: « إن إسقاط المنهج 
الفيبى لاريستى | سان تقاضية الإديان ا لشجيج :| نما علي تعد بع انون بإلتمو 
الخارجة عن نطاق الحواس والعقلء كما يعني إعادة العقل إلى عرشه الذي أنزل 
من خلال فترة البيات الحضاري. إنه يعني ببساطة تثبيت منهج للمعرفة تعتمد على 
العقل وعلى النقل ) ). 


.1/ : بحت بعنوان الإطار المرجعي لعلم نقد متن الحديث: د. عبدالجبار سعيد: مجلة إسلامية المعرفة‎ )١( 

(؟) انظر:السنة النبوية: ١15‏ وإعمال العقل: ١١5.٠١7‏ وبحث الإطار المرجعي لعلم نقد متن 
الحديثء د. عيد الجبار سعيد مجلة إسلامية المعرفة: /5. 

(؟) انظر: السلطة 4 الإسلام:4؟١157-1.‏ 

(4) انظر: السلطة حي الإسلام: .١76‏ 

(0) بحث عنوان: الاستعانة بالسنة النبوية 4# تحقيق نهضة إسلامية شاملة : مجلة المسلم المعاصرء 
عدد71:51. 


١ه‏ و2 مَزَْفَ الاتجاه العفان 





المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعح بالعقل 





28 - القول بأن تقد عدي الس قيق التجديد الفكري والإبداع الحضاري؛ 

قال د. أحمد كمال أبوالمجد: ( إن التجديد الذي به خلا صن الأمة لا أمل فيه 
ولا رجاء بتحققه إلا إذا أعيد العقل من جديد إلى عرشه الذى أنزلته عنه مخاوف 
الخائفين: وهواجس المرتابين الذين يحسبون كل صيحة عليهم ) ('': وقال أيضا: 
« ولنذكر أن البديل الوحيد لهذا هو أن نبقى قانعين بالتبعية والتخلف ؛ تمر بنا 
مواكب الأمم والشعوبء تحمل القيادة وتمارس السيادة, ونحن نكتفي بإعلان 
السخط والرفطن والإنكاق) 7" ويرئ أن (؟آفقتا نحن السلقين 'أننا تعغطانا: العفو 
وركنت عامتنا وخاصتنا إلى المنقول: فتقدم النامس وتأخرناء وتحركت الدنيا 
وتجمدنا؛ وأنزل العقل عن عرشه ع حياتنا كلها) (". 

وأما تقديم النقل جهونود فهذا )) حجمود علق الموجود ( 0 

المناقشهة4: 

لقد تقدمت الإشارة إلى منزلة العقل 4# الشريعة؛ ومنهج أهل السنة ب 
الاستدلال العقليء والموقف الشرعي من توهم التعارض بين النص الشرعي وبين 
العقل؛ وهذا كله يدل على عدم تجاهل العقل؛ ولا الغض من منزلته التي يستحقها؛ 
من أصحاب هذا الاتجاه أو من غيرهم. 

وإن من مخالفة منهج الشريعة # هذه القضية تقديم العقل على النقل عند 
التعارضصسء سواء جاء ذلك ب صورة تقرير نظري. أو تطبيقات عملية؛ بغض النظر 
عن قلة ذلك أو كثرته؛ عند هذا المفكر أو ذاك. 

وفيما يلي رد إجمالي على عموم هذه الدعوى, ثم يتلوه رد تفصيلي على الأدلة 
)١(‏ تجديد الفكر الإسلامي - إطار جديد. مداخل أساسية,: ..4١‏ 
9) المصدن السابق::20. 


(') حوار لا مواجهة: ,5١/‏ 
(1)9 تجديد الفكر الإسلامي: 0؛. وانظر: إعمال العقل:1560/ا ٠١‏ . 


الإشالاسي العاسر ِنّ النْص الشرعي 0ه 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





أولاً- الرد الإجمالي على عموم دعوى تقديم العقل على النص الشرعي: 

إن دعوى تقديم العقل على النص الشرعي عند التعارض دعوى باطلة سواءً كان 
ذلك بقانوناً كليا أوموقفاً ذاتيا تجاه مجموعة من النصوص الشرعية التي لم يقيلها 
عقل هذا المفكر أو ذاك؛ وإن أوجه بطلان هذه الدعوى كثيرة: ومنها: 

-١‏ إن الله تعالى قد أقام الحجة على خلقه بالنصوص الشرعية من القرآن 
والسنة. فلو كان العقل معارضا للنقل ومقدما عليه ( فاي حجة قد قامت على 
المكلفين بالكتاب والرسولء وهل هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة الله على خلقه 
بكتابه من كل وجه5 وهذا ظاهر لكل من فهمه؛ ولِلّه الحمد ) (". 

1 ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يخالفه نصص شرعي صحيح صريح؛ 
وإن وجد فالنص إما أن يكون غير صحيح, أو تكون دلالته ضعيفة وغير صريحة 
غ محل الاختلاف. ومن ثم فلا يصاح أن يكون هو دليلا بذاته على المسألة محل 
ااعرا سبو ايت سر الحم 

وإذا كان النص صحيحاً صريحاً ب دلالته فالعقل الذي يزعم أنه مكار مك إتها 
هو شيهات فاسدة عند من يتأمل ذلك بتجرد وإنضصاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( وقد تأملت ذلك # عامة ما تنازع 
النامس فيه؛ فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم 
بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالنقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع؛ ووجدت ما علم 
بكري ل سالفة يشيع تم بل السمع الذي يخالفه اما حديث موضوع: 
أودلالة ضعيفة؛ فلا يصلح أن يكون دليلا لوتجرد عن معارضة العقل الصريح؛ 
فكيف إذا خالفه صريح المعقول؛ ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بما يعجز العقل 
عن معرفته) (' . 

*- إن الظن بأن.# النصوص الشرعية ما يخالف العقل يؤدي إلى إسقاط 
حرمة نصوص الكتاب والسنة من القلوب. ويضعف من تعظيمها # النفوس”") 


./717//5 : الصواعق المرسلة؛ لابن القيم‎ )١( 


(؟) درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية : .١4// ١‏ 
(9) انظر: الصواعق المرسلة: "ا /رقفة؛ 


لا ١ه‏ مَوْتَفِ الاثجاه العقالافي 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


4- إن اشتراط الإمكان العقليء أو انتفاء المانع العقلي لقبول الحديث: حاصله 
أنول قم شرو مز حر يه انيد ة لاجم ملم اتتقام جا ريما حار عقاف ولارت ا 
إلى العلم بانتفاء المعارض عقلاء كما أنه لا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض العلم 
بانتفاء المعارضصرء ولا ريب 2 خطورة هذه الدعوى؛ إذ ليس هناك ابلغ 4 إنزال 
الوحي عن منزلته من هذه(" . 

ه- إن صدور هذه الدعوى من دعاة ومفكرين إسلاميين يفتح الباب أمام 
كل جاهل وصاحب هوى ومعجب بعقله أن يتجاوز ما لا يقبله عقله من النصوص 
الشرعية؛ لأن هذه الدعوى ابتداءًٌ غير صحيحة؛ كما أنها لا تخضع لضابط 
موضوعي منهجي وإنما هي تبع لآراء وقناعات ذاتية تختلف من شخص إلى آخر, 
ومن ثم لا يحتج هذا المفكر العقلاني الإسلامي على ذاك العلماني أو الليبرالي أو 
غيره من المنحرضين لا يحتج عليه بحجة من كتاب الله أوسنة رسول الله كَل إلا 
ولجأ هذا المخالف إلى طاغوت تقد تقديم العقل على النقل- كما يسميه ابن القيم رحمه 
الله- فيطعن # دلالة القرآن؛ أو صحة الحديث بمعارضته لمعقوله: ومن ثم يرده أو 


يؤوله يما يتفق مع اعتقاده ومدهيه!" , 


وإن الأمثلة التي تشهد على انفتاح الباب لتجاوز النص الشرعي نتيجة لتقديس 
العقل كثيرة جدا عند أصحاب الاتجاهات العقلانية الأخرى: من ذلك قول خالص 
جلبي: ( إن العقل ينمومن خلال آلية النقد الذاتي؛ لأن المراجعة تفرض التصحيح 
وهذا يعني النمو, برو سوا كما رس وا تسج رزداة التراكم المعر+ 2 وهذا لا نهاية 
لهء لذا كان شرطا أساسيا التحرر من (العقل النقلي)؛ والانتقال لبناء (العقل 
النقدي) . والفرق هائل بين الاثنين يقترب من الفرق بين الموت والحياة: طالما 
ارتبط بالأول بالجمودء والثاني بالحركة) (". 


ويقرر جمال البنا أن الأصل الأول من أصول الشريعة هو( العقل أولا) 0 , 


(5) انظرالصضواعق المرسلة: /لثالاء 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية:4/17- 447: والصواعق المرسلة: 177/7. ومنهج الاستدلال 
على فسائل الاعتقاد عثمان 10 كه: ا 

(9؟) صحيقة الشترق الأوشط ٠‏ تاريخ ٠٠1/97/60‏ 

(4) تحوفقه جديد:؟/1560. 


الإشلاس الكاسر ين النص الشر عي كن 





الباب الأول : اسن هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ممه م مد (لأنهناك العدية من 
ولاشك؛ ذلك 55 الحطل وطن أيه غرسه الأ كانتا ربح داه تلطا يوا 
تق ايشتقل بأفودتضمة وله يكون عالة على الآخرين: ؛ وأمر بالاحتكام إليه: واعماله 
4 شئون الدنياء ورسم له الضوابط) 7 . 
سواء كانت الموروث أوتخلظة اللتتكول: سواء كانت سلطة التقاليد أم السلطة 
السياسية) ‏ . 

رقن الحركة اليل العامة ف اها ها شه المطلق كلى رز فال اللفيث 
وو قال الرسول» ٠‏ ( واستشهادها بالحجج النقلية دون إعمال للحس والعقل: وكأن 
الخبر حجة؛ وكأن النقل برهان) ( . 

5- إن هذه الدعوى دليل على تقصير من صدرت عنه من جهة ضعف معرقته 
بما دل عليه الكتاب والسنة؛ وما يلزم على ذلك من النهي عن إدخال العقل 4 بعض 
الأمور- لا سيما ما يتعلق بالأمور الغيبية التي أخبر اللّه بهاء أو أخبر بها رسوله 
يِل أوما يتعلق بمعرفة الله بأسماته وصفاته على وجه التفصيل؛ مما لا يعلم إلا 
من جهة الوحي - قرآنا وسنة- ابتداءً» فإذا وردت 4# الشرع مسائلها ودلائلها فإن 
العقل الصريح يوافق النقل الصحيح ف ذلك . 

/ا- يلزم على هذه البعوى لبوازخ التق طونيةالالعلى مياد وداه االدلعوى! 
وفسن ذلك أنه يلزم القدح وحي الله قرآنا وسنة 5 بأنه لا يفيد اليقين فإنه اذا 
جاز أن يكون فيما أخبر الله به ورسوله َلك أخبار يعارضها صريح العقل؛ ويجب 


(09)- اتصدن السايقة 1/5 

02 التراث والتجديد. حسن حنفي:40:؛ دار التنوير, بيروت»: ٠/11ام.‏ 

2 من العقيدة إلى الثورة: حسن حتفى:١/571/1,‏ دار التنويرء بيروت» كام. 
(4) انظر : الاعتصام: "/48١1؟.‏ 


2 (هع> مَؤْتَف الاتجاه العثان 





المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 





تقديمه عليها من غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق مدلول العقل؛ ولا 
لمعاني # تلك الأخبار المناقضة لصريح العقل؛ فيكف يستفاد منها التصديق الذي 
يورث اليقين؟ وكيف يقال ذلك واللّه جعل وحيه سببا لليقين والطمأنينة!': وهذا 
- ولا شك- لا يستقيم مع الإيمان الذي يحصل من له أدنى معرفة بأحواله عَلِل؛ 
إذ يعلم كل مؤمن علم اليقين أنه يَكَكِل كان أعلم الخلق بما يخبر به وبما يأمر به, 
وأنه كان أفصح الأمة. وأقدرهم على البيان وكشف المعاني . واجتمع #4 حققه كمال 
القدرة؛ وكمال الداعي؛ وكمال العلم؛ فهو اعلم الناس بما يدعو إليه؛ واقدرهم على 
أسباب الدعوة: وأعظمهم رغبة؛ وأتمهم نصيحة!" . 

- هذه الدعوى إنما تصدر عن جهل بالوحي وبالعقل: كما قال الإمام ابن 
القيم- رحمه اللّه-: ( وإن هذه المعارضة بين الوحي والعقل نتيجة جهلين عظيمين: 
جهل بالوحيء وجهل بالعقل؛ أما الجهل بالوحي فإن المعارضن لم يفهم مضمونه 
ومادل عليه. بل فهم منه خلاف الحق الذي دل عليه واريد به ثم عارض ما دل 
عليه بالرأي والمعقول؛ ونحن ننزل معه درجة ونبين أن المعقول الذي ذكره لا يصلح 
لقاركة المقتن الباظل الذي شهمة مق الؤخي مشائعن المدن اليم الذئ دل 
عليه الوحي؛ فإنه يستحيل أن يعارض معارضة صحيحة البتة؛ بل هو الحق الذي 
ليمس بعده إلا الضلال؛ واللّه تعالى هو الحق؛ وكلامه حق؛ ورسوله حقء وما خالف 
ذلك فهو الباطل المحض الذي لا يقوم على صحته دليل بل الأدلة الصحيحة التي 
تنتهي مقدماتها إلى الضروريات تدل على بطلانه. 

وأما الجهل بالعقل فإنه لا يتصور أن العقل الصحيح يعارض الوحي أبتاء ولكن 
الجاهل يظن أن تلك الشبهة عقلية, وهي جهلية خيالية... ) ! . 

ولوتأملناخ جميع المعارضات المتوهمة بالعقل لوجدنا هذا الجهل بالوحي 
والعقل ظاهرا فيها؛ فمثلا من عارض ما دلت عليه النصوص من إثبات الصفات 
)1١(‏ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية؛ تعليق: رشيد رضا:١159/1:‏ دار التراث العربي 

القاهرةء ودرء التعارض: 1127/0 


(؟): انظن «درع:تعارض العقل والنقل 28557و الصواغق المزهلة: ثارريه. 
(*)"” التصواعق,المرسلة : 4///اب1+ 


الإْلَاسٍ القامر بنّ النّصٌ الشّرعي امن 





الباب الأول 09 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





الخبرية للّه تعالى: نجد أنه فهم معنى باطلاً من النص وهو أنه يلزم منه التشبيه 
والتجسيم - بحسب مفهومه-: ثم عارض ذلك بعقله؛ وهذا جهل منه بالوحي. 

خا ا ا ا 
والتجسيم, وهذا لا يصح عقلا ؛ قالخالق تث تثبت له الصفة على ما يليق به: والمخلوق 
تثبت له صفته على ما يليق به. 

9- ممايدل على فساد دعوى تقديم العقل على النص الشرعي عند العقلانيين 
المتقدمين والمتأخرين - اضطرابهم 4# العقل الذي عارضوا به النص الشرعي » 
فكل منهم يدعي أن صريح العقل معه. فمنهم من يرد هذا النص أو يؤوله لوجود 
معارضص عقلي عنده:؛ بينما الآخ رلا يرى وجود هذا المعارض: بل إن الاضطراب 
وصل إلى أقوال الواحد منهم؛ حيث يقرر شيئا ه كتاب ثم يخالفه ف كتاب آخر بل 
ربما أحيانا ب نفس الكتاب. والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة نكتفي منها بمثالين 
لاثنين وقع عندهما الاضطراب رغم مكانتهما العلمية والدعوية: فكيف بغيرهما؟ 

أولا: الشيخ الغزالي رحمه الله وما أكثر ما يقع فيه من الاضطراب 4# هذه 
القضية ؛ فمثلا نجده يقول: معاذاديقي يدباو جز مالم لخب إبسبا/0 97 أو 
ثقة انح جايو بر و 0 يحف حيدم 0 
بالملائكة والروح وما أشبه ذلك من مغيبات ) ' 

وقرر أن عدم العلم بشيء ليس علما بعدمه؛ وما يحكم العقل باستحالته غير ما 
يعجز عن دركه!". 

ولكت قل ما :دك حووت أن موشخ فقا غين "الل اندها كجاء لمبضن رؤعلة 9 
قال: ( إن الحديث صحيح السند لكن متنه يثير الريبة» إذ يفيد أن موسى يكره 
)١(‏ دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين :١؟.‏ 

0( انظر: المصدر السايق: ١؟.‏ 


ايها رواه البخاري 4# صحيحهة: كتاب الأنيقاء: باب وفاة موسى وذكره بعد؛ ح(517557؟) : ومسلم © 
صحيحه: كتاب الفضائل: باب من فضائل موسى َك ح (39175) . 


02 2 مَؤْتَفَ الاجاه العقلاف 





المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 





الموت »ولا يحب لقاء اللّه بعدما انتهى أجله: وهذا المعنى مرفوضى بالنسبة إلى 
الصالحين من عباد اللّه.. ثم هل الملائكة تعرض لهم العاهات التي تعرض للبشر 
من عمى أو عورة ذاك بعيد ) (" . 

كافياً : الشيح يوسف القرضاوي: فقن وهم 2 الاخضطراب هده العقضية عندتها 
انتقد من يرد الحديث الصحيح بزعم مخالفته للقواطع العقلية: وقرر أن هداية 
الوحي أعلى وأرسخ من هداية العقل؛ ومع ذلك يشترط لصحة الإيمان بالحديث 
النبوي أن يكون # دائرة الإمكان العقلي!" . فمن يكون الأعلى إذن ؟! 

زموه توذلك أرضما عقدما ذكن أن يعن الأحاديث قد يوجن فيه خرى من 
الأعتطكا را حتت روتساب نش لست الماتكز زكن إتالة ذلك سايكه ذ بح لوت 
والعجيب أنه نقل عن الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - تعليقه على الحديث, 
حيث قال: ( عالم الفيب الذي وراء المادة لا تدركه العقول المقيدة بالأجسام ‏ 
هذه الأرض؛ بل إن العقول عجزت عن إدراك حقائق المادة التي .4 متناول إدراكهاء 
غما بالها تسموإلى الحكم على ما خرج من نطاق قدرتها ومن سلطانها؟ وها نحن 
أولاء.4 عصرنا ندرك تحويل المادة إلى قوة: وقد ندوك تحويل القوة الى مادة, 
بالصناعة والعملء ومن غير معرقة بحقيقة هذه ولا تلك. وما ندري ماذا يكون من 
بعد إلا أن العقل الإنساني عاجز وقاصرء وما المادة» وما القوة؛ والعرضء والجوهر, 
إلا اصطلاحات لتقريب الحقائق؛ فخير للإنسان أن يؤمن ويعمل صالحاً. ثم يدع ما 
الغيب لعالم الغيب؛ لعله ينجو يوم القيامة) 7 . 

ووصف القرضاوي هذا التعليق من الشيخ بقوله: ( وكلام الشيخ 4 تعليل رفض 
التأويل للنصوص المحكمات 2# الشئون الغيبية يقوم على منطق قوي مقنع) (). 

ومع ذلك لم يقنعه هذا المنطق القوي المقنع لأنه - عنده - 2 هذا المقام- 
الغييبي > خاصصبة غير مسلم وؤوالمران طن التأويام هنا لامجدن لل مكنا لتبرزا 
)١(‏ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: /الا. 
(؟) انظر: المرجعية العليا 4 الإسلام:١77-1711؟7.‏ 


(؟) مسند الإمام أحمد بتخريج الشيخ أحمد شاكر:1/١11.‏ 
(4) كيف نتعامل مع السنة النبوية:1857. 


لاسي العاصر ين النْصٌ المي اكد 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





لهض!.توينن وك أن, لمر ز لقو عن صم منالعا قرما:هاوة ليق متخا طكة: الع ان المقا ص ولا 

ولا ندري ما هو الحد الذي سيقف عنده أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي ب 

ثم إن عليهم أن يجيبوا عن سؤائين هما : 

ا ما هو العقل الذي يوزن به كلام الله ورسوله. وأي عقولكم تريدون أن 
يكوع من را توش | الشرهية فيا وان ل 1 كل لاف و رجاه ةردان 
أول أو فوض5!!. 

1 ما هو العقل المعاصر الذي يجب أن نحسب له ألف حساب عندما نريد أن 
تخاطية يمتينيى لصوم الشريية: امومقل ايلم لاسن وان جازما بصع 
المجابيت ب دينهم ل أمام حضارة الآخرين الدنيوية؟ م الكافر 
بدين :الله وبكتاب الله وبرسول الله يليك ؟! 


3 الاستناد إلى القانون الكلي الذي ذكره الرازي أساساً لدعوى د تقديم العقل 
على التق علل التفارضن كان حمنا عادحا هق تهات هنا الاتجاه؛ لأن هذا القانون 
باطل من وجوه كثيرة منها!"! : 


-١‏ القسمة الرباعية © هذا القانون باطلة من أصلها والتقسيم الصحيح 


(1) انظطن: المكدان السابق 7 

(؟) لمزيد من أوجه الرد يراجع كتاب ( درء تعارض العقل والنقل( لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
اللّه- والذي وصفه تلميذه ابن القيم - رحمه الله - بقوله : ( فإنه كتاب لم يطرق العالم له نظير 
بابه؛ فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل وشيد فيه قواعد أهل السنة؛ والحديث؛ وأحكمها ؛ ورفع 
أعلامها؛ وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة ؛ فجاء كتابا لا 
يستغني عنه من نصح نفسه من أهل العلم؛ فجزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء ) 
. طريق الهجرتين وباب السعادتين, لابن القيم؛ تحقيق : عمر بن محمود أبوعمر: /5”؛ دار ابن 
القيم, الدمام, الطبعة الثانية, 1 4١هء‏ وقد قام ابن القيم - رحمه الله - بجمع هذه الردود 
والقواعد ورتبها ‏ كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 


لداذا 2 مَؤْتَفَ الاثاه العقالافي 





المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 





قطعيين: وإما أن يكون ظنيين: وإما أن يكون أحدهما تنظفيياً والأحن ظنياً. 

فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما # الأقسام الثلاشة؛ لأن الدليل القطمي 
هوالذي يستلزم مدلوله قطعأ ؛ فلو تعارض لزم الجمع بين النقيضين؛ وإن كان 
أحدهما قطعيا والآخر ظنيا؛ تعين تفديم القطمي سوا ء كان عقلياً أو سمعيا وإن 
كانا جميعا ظنيين صرنا إلى الترجيح؛ ووجب تقديم الراجح منهما سمعيا كان أو 
عقليا. 


فهذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بين العقلا و0" . 
3 إذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لأنه قطعي لا لأنه عقلي. ٠‏ فعلم 
أن تقديم العقلي مطلقا خطأ وأن جمل تجهنة الشريجيح كوثةتحقليا .خط '!.. 


*- القول بأن العقل هو أصل النقل؛ «ودن م وجني ديه كول ل شم 3-1 
كولم العقل أقسلا للنقل: إها أن يزاةابه آثله صل هبوتة ةنمس الأمر أو أصادف 
علمنا بصحته؛ فالأول لا يقوله عاقل فإن ما هو ثابت # نفس الأمر ليس موقوفا على 
علمنا به؛ فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها ب نفس الأمرء فما أخبر به الصادق 
المصدوق هوثابت 4# نفسه سواء علمناه بعقولنا أولم نعلمه؛ وسواء صدقه الناس 
أولم يصدقوه. كما أن رسول الله حق وإن كذبه من كذبه. كما أن وجود الرب تعالى 
وثبوت أسمائه وصفاته حق. سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه؛ فلا يتوقف ذلك على 
وجودنا فضلا عن علومنا وعقولنا؛ فالشرع المنزل من عند الله مستغن # نفسه 
عن علمنا وعقلناء ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولناء فإذا علم العقل 
ذلك حصل له كمال لم يكن قبل ذلك؛ وإذا فقده كان ناقصا جاهلا. 

وأما إن أراد أن العقل أصل ‏ معرفتنا بالسمع ودليل على صحته؛ فيقال له: 
أتعني بالعقل هنا القوة والغريزة التي فيناء أم العلوم المستفادة بتلك الغريزة ؟ 

فالأول تمتنع إرادته بأن تلك الغريزة ليست علما يمكن معارضته للنقل؛ وإن 
كانت شرطا ْ كل علم عقلي أو سمعي: وما كان شرطا # الشيء امتنع أن يكون 
منافيا له. 


)غ0 انظر: درء التعارض:١/78‏ .والصواعق المرسلة ؟//ا9لا. 
(؟) انظر: دوء التفارضن /١١‏ 8:والصوافق المرسلة: */4ا: 


الإشلاسي القاسر ين النْص الشرعي اكد 





الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للتص الشرعي 





وإن أردت العلم والمعرفة الحاصل بالعقل؛ قيل لك: ليمس كل ما يعرف بالعقل 
يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته؛ فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء 
والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول من العقليات 
وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسولء بل ذلك يعلم بالآيات والبراهين 
الدالة على صدقه. 


فعلم أن جميع المعقولات ليس أصلا للنقلء لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليهاء 
ولا بمعنى توقف ثبوته 4 نفس الأمر عليها!'". 

ثم( لوقدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع؛ لأن العقل قد صدق 
الشرع؛ ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره؛ والشرع لم يصدق العقل ي كل ما 
أخبر به ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل؛ ومعلوم أن هذا 
المسلك إذا سلك أصح من مسلكهم: كما قال بعض أهل الإيمان: يكفيك من العقل 
أن يعرفك صدق الرسولء ومعاني كلامه؛ ثم يخلي بينك وبينه. 

وقال آخر: العقل سلطان ولى الرسول ثم عزل نفسه. 

ولأن العقل دل على أن الرسول يجب تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمر. ولآن 
العقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة؛ ولا يدل على صدق قضايا نفسه 
دلالةعامة:, ولأن العقل يغلط كما يغلط الحس وأكثر من غلطه بكثير؛ فإذا كان حكم 
الحس من أقوى الأحكام ويعرض فيه من الغلط ما يعرض» فما الظطن بالعقل؟) 0 
ثانيا-الرد التفصيلي على الأدلة التي استدلوا بها 4 هذه الدعوى: 

-١‏ القول بأن تقديم النقل عند التعارض يودي إلى اعتبار الجزئي (وهو 
النص) ورفض الكلي ( وهو القواعد الكلية التي تشكل البنية الداخلية لعقل الناظر 
+ النص) . فهذا يرد عليه من الأوجه التالية: 

-١‏ رفض الكليهنا معتبر؛ لأن الحكم على الكلي- الذي هونتيجة الاستقراء- 
مصدره الحكم الثابت # الجزئيات: وليس مصدرا آخر؛ وعليه فثبوت الجزئي 
سابق للكلي؛ و هذا قال الشاطبي- رحمه اللّه-: ( إن تلقي العلم بالكلي إنما هو 


)غ0 الصواعق المرسلة: "'/7 ٠‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل : ل 4 





الملبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 





من عرض الجزئيات واستقرائها؛ غالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم 
بالبدوكياكبولانه لب يمؤيجود. نانج .واتما:هومصمق ذ اللجركيات حسما 
تقرر 4 المعقولات؛ فإذا الوقوف مع الكلي مع الإعراض عن الجزئي وقوف مع شيء 

يتقرر العلم به بعد دون العلم بالجزئي, والجزئي هو مظهر العلم به ) (" . 

3 من الخطأ التسرع ' دعوى معارضة الجزثي للكلي؛ إذ قد يكون هذا 
الجزكي غير داخل ‏ أفراد الكليء لوجود مانع ؛ أولاستثناء بدليل خاص: أو 
لحصول وهم 4# إدخاله ضمن الكلي!" . 

و ا ا ا ا يا ال د 
الجزئيات التي تشملها القاعدة الاستقرائية أنها تستوي ‏ الحكم العام. 

مشثال ذلك : القاعدة التي قررتها الفرق الكلامية (كل متصف بالصفات 
جسم) ؛ ومناط القاعدة الكلية -وهو الجسمية- منفي عنه تعالى: ومن ثم نفوا عنه 
كل ما يرونه من لوازم الجسمية!" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه- : ( إن الله سبحانه وتعالى ليس 
كمئله شيء فلا يجوز ان يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية 
تستوي أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقسية 
4 المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى يقين, ٠‏ بل تناقضت أدلتهم : ؛ وغلب عليهم بعد 
التناهي الحيرة والاضطراب) ( . 


ومشل ذلك يقال النصوص التي بينت ما يحدث # القبر؛ أويوم القيامة: أو 
الجنة؛ أو النار؛ فإنها لا تدخل 4# قاعدة كلية تستوي فيها مع أحكام الدديك! 

2-78 زعديثا الجزئي الذي يدعون إلى رده أو إيقافه هود اخل تحت قاعدة كلية 
شتت يالا ستقراء الصحيح الذي شهد به علماء معتبرون. 


)١(‏ الموافقات للشاطبي: 8/7: وانظر:الاستقراء وأثرهخ القواعد الأصولية؛ الطيب السنوسى أحمد: 
4" دار التدمرية - الرياض- الطبعة الأولى: 474١اه‏ . ١‏ 

(9') انظر: الاستقراء وأثره ف القواعدك الأصولية والفقهية ؛ /91؟. 

(5) .انر المصدر السايق: 9 

(غ؛) مجموع الفتاوى:؟//١79.‏ 


الإسلامي القاصر ينّ النْصُ الشرعي 2ه 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول 1 معارضتهم للنص الشرعي 





قال ابن القيم- بمالليت: )0 وس سمو باصي 
الصحيح فهو باطل # نفسه مخالف للعقل قبل أن ينظر #ْ مقدماته؛ فالواجب 
تقديم الدليل السمعي للعلم بصحته؛ وما عارضه فإما معلوم البطلان؛ وإما غير 
معلوم الصحة وذلك أحسن أحواله ) '' . 

وقال الشاطبي - رحمه الله- عن نصوص الشريعة: ( إن الاستقراء دل على 
جريانها على مقتضى العقول بحيث تصدقها العقول الراجحة وتنقاد لها طائعة أ 


كارهة ( 0( . 


لفو اكننا مال توحيد الأسماء والصفات لوجدنا القواعد التي قررها أهل 
السنة مبنية على اسة ستقراء لنصوص الكتاب والسنة مما ينتج قواعد كلية لا تصادم 
تك وو يعت لمعي يريما :ولا تصادم العقل الصريح أيضا لما تقدم تقريره: 
بخلاف القواعد التي قررها المخالفون لهم. 

0 دعوى أن تقديم النقل يؤدي إلى اعتماد الظني ورد اليقيني: ووصف ذلك 
بأنه خلل واضطراب # المنهج: فالحق أن هذه الدعوى هي التي توصف بالخلل 
والاضطراب 4# المنهج؛ وسوء فهم لمنزلة الوص 2 الشريفة: ذلك أن مسألة 
اليقين والظن # الأدلة من الأمور النسبية التي تختلف فيها مدارك الناس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( كون المسألة قطعية أو ظنية هو 
أمر إضالك بحسب حال المعتقدين ليس هووصفا للقول 4 نفسه فإن الإنسان قد 
يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا 
قطعا ولا ظناء وقد يكون الإنسان ذكيا قوي الذهن سريع الإدراك علما وظنا فيعرف 
من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علما ولا ظناء فالقطع والظن 
يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الآدلة وبحسب قدرته على الاستدلال. 

والنامس يختلفون 4 هذا وهذاء فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هوصفة 
ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال كل من خالفه قد خالف القطعيء؛ بل هوصفة 





7/7: الصواعق الموسلة‎ )١( 
(؟) الموافقات: ؟/78.‎ 


لا م مر مَؤْتَفَ الاتجاه العقافي 


المبحث الثاني 

معارك ضتهم النص الشرعي با تعقل 
تحال القاهن المشكدل المعتقدي) ل 

وعد امنا امرض نثا كف إلحرزو سيك مد عوط وري ا الاو ا 

الأمر؛ ولا يلزم من ذلك النفي العام؛ إذ ذلك - كما قال ابن القيم - رحمه اللّه-: 
« بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به... 
فيقال له : اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول كَلكِلٌ . والحرص عليه وتتبعه: 
ونهاية قصدك. بل احرص عليه حرص أتباع المذاهب على معرفة مذاهب أتمتهم: 
بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم, ولو انكر ذلك عليهم 
يك كرو معد كد نعل : هل تفيد أخبار رسول الله كَل العلم أولا تفيده؛ 
فأما مع إعراضك عنها ٠وعن‏ طلبها فهي لا تفيدك علماء ولوقلت لا تدك فك 
طنا لكنتمحير | بحخصفك وتكيييك :منها) 0 


-'٠“‏ الاستد لال بالآيات والأحاديث على صحة دعواهم يجاب عنه دما يلي: 

-١‏ أماالآيات التي ورد الاستدلال بها فلا تدل على ما ذهبوا إليه؛ إذ دلالتها 
واضحة وصريحة #2 الأمروالحث على التفكر والتدبر لآيات اللّه تعالى التي تقرأ 
وتتلى وتسمع» وهذا ها لأ يجا لف فيه ألحد: 

؟- .أما الأحاديث التي تقدم ذكرها ظلعلمه يكل أن أقواماً سيد خلون ‏ 
الحديث عنه ما لم يقله نبه إلى وجوب التحري 2# الحديث عنه: واجتناب الكذب 
عليه؛ ووجه الخطاب إلى الصحابة -رضوان الله عليهم- ؛ لأنهم هم المبلغون عنه 
إلى أمته من بعده!". 

والمعرفة التي جاءت 2 هذه الأحاديث لتكون مميزة لصحيح الحديث من 
ضعيفه وموضوعه ليست بابا مشرعا لكل احد يصحح ويضعف حسب فهمه 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية؛ تحقيق : د. محمد رشاد سالم: 41/0: مكتبة ابن تيمية, 
القاهرة؛ الطبعة الثانية ٠4‏ 4١ه»ء‏ وانظر: مختصر الصواعق المرسلة:7/ 179 وإيثار الحق على 
الخلق, لابن الوزير : 118؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت, الطبعة الثانية . /19/1م. 

(10). «مخقتصون الصواعق الموهلة : 8075ترقد 

(؟) انظر: السنة ومكانتها ب التشريع الإسلامي؛ د.مصطفى السباعي:7717. 


الإشالامي التاصر ينّ النْص الشرعي عل 


الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





وعقله؛ وإنما تحمل هذه المعرفة ( على معرفة أئمة أهل الحديث الجهابذة النقاد 
الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي يليد وكلام غيره؛ ولحال رواة الأحاديث, 
ونقلة الأخبار. ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم., فإن هؤلاء لهم 
نقد خاصس 4# الحديث يختصون بمعرفته؛ كما يختصص الصيرة الحاذق بمعرفة 
النقود. جيدها ورديئهاء وخالصها ومشوبهاء والجوهري الحاذق # معرقة الجوهر 
بانتقاد الجواهر ) ('' . ثم إنهم ينطلقون ْ ذلك من منطلقات موضوعية؛ ولذا لم 
يتستخد موا تقل متن الجدية إلا ف نطاق سيق . ولا يردون حديئا الا بعد أن يتأكدوا 
من فقده لشرط من شروط الصحة:؛ ووجود علامة متيقنة من علامات الوضع:؛ ولا 
يجازفون # دين اللّه بالهوى وبادي الرأيء وبذلك سلموا مما وقع فيه غيرهم من 
أخطاء شنيعة حين ردوا أحاديث صحيحة بحجج واهية؛ وبنظرة عقلية ذاتية تحاكم 
على أساسها أحاديث رسول الله عَلِة. 

؟- أما الآثار التي أوردوها عن الصحابة فإما أنها لم تثبت كما أثر: ( لا 
يلزمنا الوضوء من عيدان يابسة ) » فهو لم يرو # كتب الحديث؛ وإنما ورد ب بعض 
كتب الفقه والأصول7": وما ثبت من ذلك فليمس معناه التكذيب أو الطعن: بل هو 
خلاف # الفهم وفقه الحديث: ولا يحرج مرج كونه كعاها طلميا يههم الحدية: 
أويكون تعليما للجيل الناشي لينشأ على ما كان عليه الصحابة من التحري والتثبت: 
وكل ذلك يدل على حرصهم على الحق, وإخلاصهم للعلم؟ .واهتمامهم بحديث 
رسول الله علي ؛ وتأديته إلى الأمة من بعدهم خاليا ممن اللبس والوهم بالأررطاني 
الله عن هذا الجيل الممتاز # تاريخ الإنسانية وجزاهم عنا أكمل الجزاء ) '. 


.ه١14‎ 04 جامع العلوم والحكم: لابن رجب:10؟؛ دار المعرفة؛ بيروت؛ الطبعة الأولى:‎ )١( 

0( انظر: السنة ومكانتها ع التشريع الإسلامى: د.مصطفى السياعى: 35 ,وقد بحثت عن هذا 
الأخر؛ ووجدت السرخسى قد ذكره .4 المبسوطظ:١/87:دان‏ المعرفة.بيروت: ٠9‏ 5اه:وذكره 
الكاساني# بدائع الصنائع ب ترتيب الشرائع:١/57؛‏ دار الكتاب العربي؛ بيروت:19/87م: 
وذكره علاء الدين البخاري # كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء تحقيق: عبد 
الله محمود عمر.:001/7: دار الكتب العلمية؛ بيروت: ١414‏ هء ولم يعزه أي منهم لمصدر من 
المصادر الحديثية. 

(8): الخصدرن الحسايىق؟ 55 


ها 2 مويك الاقاء الشلاي 





المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 





بل قد اشتد نكير السلف على من عارض النصوص برأيه. 

قال أبوالزتناد9 - رنحمه الله- : ( وأيم الله إن كنا لنلتفظ الستن من َه 
الففة والغاء ونتعلمهنا شبيها بتعلمنا آي القترآن: وتابوح من أدرها من اهل انسنة 
والفضل من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي ؛ وينهون 
عن لقائهم ومجالستهم ويحذرونا مقاربتهم اقل القفن وو وتخسارون أنهم أهل 
ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسوله , وما توك رسول الله يلاد حتى كره 
المسائل وناحية التنقيب والبحث؛ وزجر عن ذلك وحذره المسلمين 4# غير موطن) 7). 

قال الشاطيى بعد أساق عددا من الأثار د هذا اسات: كز هيده لكاروا ب اهيا 
تشير إلى ذم إيثار نظر العقل على آثشار النبي يَكَثِْةِ " . ثم قال: ( فالحاصل من 
مجموع ما تقدم أن الصحابة ومن بعدهم لم يعارضوا ما جاء # السنن بآراتهم, 
علموا معناه أو جهلوهء جرى لهم على معهودهم أو لا؛ وهو المطلوب من نقله؛ وليعتبر 
فيه من قدم الناقص ‏ وهو العقل . على الكامل ‏ وهو الشرع ) (. 

0- إلزام الفقهاء والمحدثين بإعمال العقل 2# متون الأحاديث بناءً على إعمالهم 
للعقل# الإسناد., الزام بما لا يلزم؛ إذ كل من له عناية بالحديث النيوي وعلومه 
يعلم ان نقد السند أهم من نقد المتن؛ لان مجرد الاعتماد على النظر العقلي # المتن 
وحده ثبت بالتجرية خطوه: 3 ثم إن نقد الأسانية لفزاتضيال تقد المت ؛ لأن توفيق 


الراوي لا يثبت بمجرد عدالته بل لا بد من اختبار مروياته بعرضها على روايات 
الثقات. لينظر مدى موافقته أو مخالفته لهم" . 


)1١(‏ هوعبد الله بن ذكوان القرشي المدني» من كبار المحدثين؛ وحدث عن أنس بن مالك؛ قال 
الذهبي: ( كان من علماء الاسلام؛ ومن أئمة الاجتهاد) ؛ وكان سفياني سميه أمير المؤمنين 
الحديث,؛ وكان عالما بالعربية فصيحاء توك عام ١‏ 1١هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء:440/0: 
وتذكرة الحفاظ: /١‏ 177., والأعلام:10/4. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبدالبر: ؟/١17.‏ 

(؟) الاعتصام: ؟/4؟5. 

(1)5 التصون السايق: ركم 

(0) انظر: اهتمام المحدثين بنقد الحديث سند ومتنا ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم: محمد 
لقمان السلفي: ١١4‏ - 5١١ء‏ الطبعة الآولى ١/8‏ 14١اه.‏ 


الإنااسي القاصر بن النْصٌ الشرعي مكل 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: ( ولا يستدل على أكثر صدق الحديث 
وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه؛ إلا ِ الخاص القليل من الحديث؛ وذلك ان يستدل 
على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو يخالفه ما 
هو أثيت وأكثر دلالات بالصدق منه ا 

أما اهتمام المحدثين بنقد المتن» فإن لهم 2# ذلك معايير موضوعية؛ ومنهجية 
واضحة: بخلاف هؤلاء الذين يتسرعون ويجازفون ينقد الحديث بدعوى معارضته 
للفقبل دوعتي التسقيق يبلك لاتجد إلا زقد! ذاتنا مضبطرياء وساتي مزيدييان 
للك عزن العديث هن لوقف مر عصطاك الحديدة! , 

أما الزعم بأن الفقهاء مارسوا نقد الحديث ورده بالعقل فهذا زعم باطل سببه 
عدم الفهم الدقيق لمنهج هؤلاء الفقهاء رحمهم اللّه. 

ونكتفي هنا بذكر أقوال وردت عن الأئمة الأربعة- رحمهم الله - وهم الذين 
تفقت الأمة على عد التهم وإمامتهم: فالأمام أبوحنيفة - رحمه الله - قال: 
« كذب والله وافترى علينا من يقول: إننا نقدم القياس على النصء وهل يحتاج 
النص إلى قياس5 ) " . 


قال ابن القيم - رحمه اللّه -: ) وأصحاب أبي حنيفة رحمه اللهمجتعون عاق 
أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأيء وعلى ذلك 
بنى مذهبه؛ كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي؛ وقدم حديث 
الوضوء بنبيذ التمري السفر مع ضعفه على الرأي والقيامس؛ ومنع قطع السارق 
بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضعيف: وجعل أكثر الحيض عشرة أيام 
والحديث فيه ضعيف؛ وشرط 2# إقامة الجمعة المصر والحديث فيه كذلك؛ وترك 
القياس المحض #ي مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة؛ فتقديم الحديث الضعيف 
وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد؛ وليس المراد بالحديث 





)١(‏ الرسالة:9]"؟. 

02 انظر صفحة:؟7571. 

0( الميزان للشعراني: ١‏ لمطيعة السعيدية:ء القاهرة:ء الطبعة الرابعة؛ غ0؟١هء‏ وانظر: السنة 
ومكانتها 2 التشريع الإسلامي: 21/2206 


بدا دضع مَؤَْفَ الاثاه العقلافي 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 





الضعيف 4# اصطلاح السلف هو الضعيف # اصطلاح المتأخرين: بل ما يسميه 
اللتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفا الك 

وقال الإمام مالك -رحمه اللّه-: ( أو كلما جاءنا رجل أجدل من الآخر تركنا ما 
نزل به جبريل على محمد يلكا لجدله ) . 

وقال الإمام الشاضعي -رحمه اللّه-: ( آمنت باللّه؛ ويما جاء عن اللّه. على مراد 
اللّه وآمنت يرسول اللّهء ويما جاء عن رسول الله على مواد رسول اللّه ( ا 

وقال الإمام أحمد -رحمه اللّه-: ) ضعيف الحديث أولى من رأي الرجال ) 0 

ووائسق انسلو وك ل سياه أنه كر ظجين مرح عرد صديكا باشف الا العلاى ج13 
له أكثر أهل العلم على الأقل » 2 : وما قد يظنه بعضن النامن تركا من الفقيه 
المجتهد للعمل بالحديث الصحيح: فمرده إلى أنه قد يرى 4# الحديث ما يخرجه 
عن ظاهره إلى وجه آخر لدليل قام عنده: أوما يدعوه لترك العمل به لعله خفية: 
أو معارضة لدليل أقوى منه عند المجتهد, أو لاعتقاد وهم الراويء أونسخ الحديث, 
أو لتك كان تعمومنة: أواتقفِيك مطلقه فيترك حينئن العمل به: وهذه الأعذار يكون 
العالم 4 بعضها مصيبا فيكون له أجران: ويكون 4# بعضها مخطنًا بعد اجتهاده 
فتغاك عاق احتهاذة# وتخظؤة ملفم ور 04 

1- الاستناد إلى ما زعمه بعضهم من القول بأن البشرية قد بلغت رشدها ف 
طور الرسالة المحمدية؛ هو استناد إلى زعم باطل. 


)١(‏ أعلام الموقعين:1//الا. 

(؟) رواه اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة: تحقيق: أحمد سعد حمدان:١‏ /145: دارطيبة: الرياض. 

(؟) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 4 نقض المنطق. صححه: محمد حامد الفقي:؟: مكتبة السنة 
المحمديةء القاهرة. 

(4) ذكره ابن القيم # أعلام الموقعين: ./7/1١‏ 

(0) الأنوار الكاشفة: .١١‏ 

(1) انظر: الرسالة؛ الشافعي: /40-40: ومجموع الفتاوى: ٠١4/٠١‏ والسنة ومكانتها 4# التشريع 
الإسلامي: /0غ. 


الإسلاس القامر بِنّ انض الشر عي عن 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





وبيطلان هذا المستند 4 تقديم العقل ظاهر من وجوه منها : 
-١‏ إن عقل رسول الله كيد هو أكمل العقول على الإطلاق» وقد أخبر سبحانه أنه 
قبل الوحي لم يكن يدري ما الإيمان كما لم يكن يدري ما الكتاب. قال تعالى:مإوَكَدَإِكَ 


أَوَحِنا إِيَكَ روا مِنْ مرا م در ما الكتب ولا الْإيمنُ وَلكن بحَلَنَهُ ورا تجدى به م م فتيق 


د 


دكأ نك لتبَدِى ِل صرْط مُسَتَقِيوٍ و *[الشورى: هآ .وقال: قل إن صَلَتٌ َنَمآ أ 
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3 


0 


3-4 


' فى وَإِنِ أَهْتَدَيتٌ قنِمَا يوي إِلَ رَقِت" 4 [سبأ:٠5].‏ 


وإذا كان أعقل خلق الله على الإطلاق إنما حصل له الهدى بالوحيء فكيف 
يحتصل الأ هكد اه من سواه نا لذ عتما د لت اكع 090015 

؟- لوسلمنا بصحة القول ببلوغ الإنسانية رشدها العقلي: فهذا حكم للبشرية 
4 عمومها لاك أفرادها؛ إذ لا يمكن التسليم بذلك ‏ كل فردء وإذا كان الأمر 
كذلك فلا بد أن يرد الناس إلى مرجع ذو صفة لازمة لا تختلف باختلاف الناس. 
وليمس ذلك إلا للوحي - قرآنا وسنة - ( فهوقول الصادق؛ وهو صفة لازمة لا 
تختلف باختلاف أحوال الناسء والعلم بذلك ممكنء ورد الناس إليه ممكن: ولهذا 
جام الست يري التابيى عنب ااادج إسكتابدوينة ريون 257 كبا قال تعالى؛ 
2 كما لين امنُوَأ يعوا الله وأطِيعوأ ليسول ول وول اونفد إن نوحمم ف شَىْءِ فردوه دوه لاله وَالرَسُولٍ 
إن كُمْنوْمُونَ لَه واليو ِلآ دَلِكَ كَ حي وَأَحْسَنُ تويلا #[ النساء: ء ولورد الثامن 
الأمر عند النزاع إلى عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم لم يزدهم هذا الرد إلا 
اختلافا واضطرابا وشكا وارتياياء فلا يمكن الحكم بين النامسن 4 موارد النزاع 
والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء يرجع الجميع إلى حكمه) (). 


- إذا نظرنا إلى الإنسان كإنسان عبر العصور لا نجد أي تغير # تكوينه العقلي 
الوكدانس» ذلك أن الفطرة الى قظر الله عليها الاسان واجدة منت خلق الله أنه غلية 
والوجداني لتي و مم 
السلام؛ قال تعالى: «( كقَر مَعَهَكَ رن حَنِيمًا فِطْرَتَ أله الى قطر الئاس عا لا يديل 


2 سح سير 


َِلْقٍ لَه ذلك اديت الْقَيَمُْ ولكرى حر ألتسا تكاس لا يَعْلَمُويَ #[ الروم:١]؛‏ وقال 


1) "مانظربرانشتواعق المزملة: 21/152 
25 المصدر السابيق: 60 


ددا ١ض‏ تزف الاثاه الاق 





المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 





كد :((كل مولود يولد على الفطرة..) ) الحديث () 

ومن هنا فإن مظاهر عدم النضج أو الرشد الإنساني لم تندثر فالخرافات 
والأساطير موجودة # العالم المعاصر بل وحتى ف الغرب المتحضر ذاته؛ بل إننا 
نقول ماذا تمثل الانحرافات السلوكية والشذوذ الجنسي # طور السذاجة الإنسانية 
بالنسبة لما تمثله ْ طور الرشد العقلاني للإنسانية المعاصرة5؟! 

ثم هل دفع الرشد العقلاني الذي تعيشه الإنسانية المعاصرة إلى الإيمان برسالة 
محمد 5 9 

وم المودودي - رحمه اللّه جه رن وكيينا أو الدهرية وجدوا 4 سالف 
الأزمان كذلك يوجدون 2# العصر الحاضرء وكما أن دعاة الفجور والمجون ومقترب 
السوء والفاحشة برزوا إلى مسرح الحياة # الأحقاب الخالية. كذلك شوهدوا اليوم 
و العصر الحاضر أي أنه لم يدخل أي فرق حتى 2# نوعية مجونهم وفجورهم... 
فمازال الخير هو الخير بنصه وفصه:؛ وما زال الشر هو الشر بقضه وقضيضه: 
ومن تقدم وسائل الإنسان وأساليبه واكتشافاته العلمية واستخدام تلك الاكتشافات 
مجالات الحياة:؛ إذا طرا على طبيعة الإنسان فرق فليس ذلك الفرق أساسيا 
وجوهرياًء وإنما هوضرق # التقنية والأسلوب ) ”” 

د- القول بانقطاع النبوة الهادية بموت النبي كد قول يرده قوله تعالى: 2 إوَكَيمَ 

000 ون وَأنسُمْ مل عَلِنكمْ ايت أللّه دتبكوقية ومن يتوم لَه مَمَدَ هُْدِىَ ا 
مُسَنَقِم # [آل عمران:١ 1٠١‏ قال القرطبي -رحمه اللّه-: ( ويدخل # هذه الآية 
من لم ير النبي يَلََِةِ؛ لأن ما فيهم من سنته يقوم مقام رؤيته قال الزجاج : يجوز 
أن تون هذا الخظاب لأصحاب محمد خاصة لأن رسول الله يليد كان فيهم وهم 
يشاهدونه: ويجوز أن يكون هذا الخطاب لجميع الأمة؛ لأن آثاره: وعلاماته: والقرآن 
)١(‏ رواه البخاري# صحيحه:. كتاب الجنائز. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل 

يعرضن على الصبي الإسلام: ح(1147)؛ وأخرجه مسلم 4 صحيحه: كتاب القدر؛ باب معنى 


كل مولود يولد على الفطرة. ح(5198) . 
(؟) تحديات العصر الحاضر والشياب:0؛ دار المختار الإسلاميء القاهرة؛ الطبعة الأولى.95؟١ه.‏ 


الإساسي القاسر ينّ النْص الشرعي أدكن 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





الذي أوتي فيناء مكان النبي يَلَيِةٌ فينا وإن لم نشاهده) '' 
- الدضاع عن ردهم لبعض النصوص بعقولهم بأن ذلك رد عقلي يستند إلى 
شواهد قد توافقت عليها العقول السليمة - قول لا يسلم؛ لأن النصوص وإن خالفت 
عقول بعضى الناس فقد وافقت عقول أصح الناس عقلا؛ وهم الذين آمنوا بما جاء 
كتاب اللّه. وبما صح عن رسول الله وك ولم يعارضوه بعقولهم. وهؤلاء هم 
الذين شهد اللّه لهم -وكفى باللّه شهيدا- بالعلم واليقين والهدى. وأنهم علي 
بصيرة وبينة من ربهم: وأنهم هم أولوا العقل والألباب والبصائرء وأن لهم نورا 
على نورء وأنهم المهتدون المفلحون. 
قال تعالى ب حق الذين يؤمنون بالغيب. ولا يعارضونه بعقولهم وآرائهم 6 
كيك اتكتت لاو فيه ه هُدَى يَنَتَيِينَ ((0) ال يمون لَب وبعِمُونَالصَّة وا ررْفهُم يسَفِقُونَ () وَالدنَ 00 أَنزلَ 
لَك مآ َل من ميك مب مربوقوْنَ (8) ولك عَلَ هُدَى من هم وأولَقِكَ هم الزيؤس 7*6 [ البقرة:١-0]‏ 
٠‏ وقال: :ل وير اَن ووأ للم اع أْلَ ِلك ين رَيَكَ هر ألْحنَّ وَيَهَدئ إل صرّطٍ 
لْعَرِ رلَمِيدٍ اسبا :7 ]ء وقال: 1 أله أله نور اسم وت َال كل فو كشكزر يبا 
سس البح في باو الَُاجَةُ بكوك رعو ون برو مركو ربولا سيولا 
عرب ب يَكاد رينهًا يض 0 1 عدة ة 0 . ور لك مو سَدِى أ لتورو. من يِه وبَضْرِيرك 
يايو مكل شَىْءِ عَلِييرٌ 16[ النور: 10]؛ فأخبر سبحانه عن مثل نور الإيمان 
بهء وبأسمائه؛ وصفاته؛ وأفعاله؛ وصدق رسله # قلوب عباده؛ وموافقة ذلك لنور 
عقولهم وفطرهم التي أبصروا بها نور الإيمان بهذا المثل المتضمن لأعلى أنواع النور 
المشهودء وأنه نور على نورء نور الوحي ونور العقل؛ نور الشرعة ونور الفطرة:» نور 
الأدلة السمعية ؤدور الأذلة العقليلة 7 
أما من عارض النص الشرعي بالعقل فغايته ( أن يكون عقل فرقة من الفرق 
شتقت لأنفسها مذهبا وادعت له معقولاء فلما صالت عليها نصوص الوحي التجأت 
إلى العقل وادعت أنه يخالفهاء وصدقت وكذبت؛ أما صدقها فإن نصوص الوحي 





)١(‏ الجامع لأحكام القرآن:197/4. 
(؟) انظر: الصواعق المرسلة:؟/٠6/-805.‏ 


نكا 2 مَؤْتف الاثجاه العقالافي 





امبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 





تخالف معقولها هيء وذلك من أدل دليل على فساده # نفسه؛ إذ شهدت له نصوص 
الوحي بالبطلان. 

وأمنا كد يها فَرَعَفَها أن توص الوحكن كخالف العقل التق عليه كين العمادف: 
صا لم لتر بتكا ذاهك الشماء لمات والأرض اوقتا بخ كزول السماء 0 
وهذا لا يكون: فأي ذنب للنصوص إذا خالفت عقول بعض الناس فقد وافقت عقول 
أضح الثامن عقلاً الناس عقلا لكك أي اهم لكك و شي د يك يا 
مول 5 ها قوم مام يها يكفريت 4[ الأنعام:44] ) /' )1 

4- الزعم بأن تقديم النقل فيه تعطيل للحاسة النقدية؛ وإشاعة للمنهج الغيبي 
زعم مبني على جهل بحقيقة منهج السلف؛ فالانقياد والتسليم للوحي - قرآنا 
وسنة لين تمطياز للعقل ول للجاينة النقدية إنما هوتسليم وانقياد عن فقه 
ودراية» ويقين بأن العقل الصريح الخالي من الشبه م العقلية موافق 
للنقل الصحيح الصريح - كما تقدم بيانه -: بل إنه مقتضى العقل؛ ذلك أن النقل 
( النص الشرعي) هو( خير الكلام: وأفضله. وأصدكف وأدله على الحق2 وأوصله 
إلى المقصود بأقرب الطرق) '" : والذي بلغه هو رسول الله َلك ومن علم بعقله 
أن هذا هورسول الله ثم وجد 4# عقله ما ينازعه # خبره؛ كان عقله يوجب عليه 
أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم منه باللّه وأسمائه وصفاته وأفعاله واليوم 
الآخر منهء وان التفاوت الذي بينهما 2# العلم أعظم من التفاوت الذي بين العامة 
وأهل العلم بالطب ونحوه من العلوم: مع تسليم العامة لهؤلاء فيما يقولونه ويخبرون 
به ويأمرون بهء فقبول خبر الرسول وأمره ونهيه آكدء لجواز الخطأ على أولئتك دون 


الرسول وَلكْ 0" . 


9- القول بأن تقديم العقل هو سبيل تحقيق التجديد الفكري والإيداع الحضاري 
الذي هو شرط نهضة الأمة ولحاقها ركب التقدم: قول لا يسلم لقائله لما يلي: 


)0 الصواعق المرسلة:؟55//-غ7/. 
2 الصواعق المرسلة:؛/ 4/ا7١١.‏ 
05 انظر: درء تعارض العقل والنقل:١/٠8.‏ 


الإسالامى العاصر بِنّ النْص الشرعى 








الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول 1 معارضتهم للنص الشرعي 





-١‏ إذانظرناخ التاريخ الإسلامي سنجد أن مقومات الحياة الحضارية قد 
تحققت على مستوى القيم والمبادئ؛ وعلى مستوى التطور العلمي والمادي - عندما 
التزم المسلمون بمنهج الإسلام وحققوا مبادئه وشرائعه وأخلاقياته؛ وكلما كان 
التمسك بذلك المنهج وتحقيقه 4# الواقع أقوى كلما كان التقدم الحضاري أكمل 
وأعلى؛ وهذا المنهج كما تقدم منهج متوازن ودقيق لا تعارض فيه بين النقل والعقل؛ 
ومن ثم فمن الجور والظلم أن يعزى التخلف الحضاري المعاصر للامة الإسلامية 
إلى ما يظن أنه جمود على النقل وتعطيل للعقل!" . 

-١‏ النظر العقلي السليم يقتضي أن التعامل مع قضية العقل والنقل وفق 
منهج الكتاب والسنة هو من أقوى عوامل نهضة الأمة وتقدمها الحضاري؛ إذ ليس 
لدى أصحاب هذا المنهج ما يشغل عقولهم: ويضيع تفكيرهم 4# قضايا وفلسفات لا 
طاكل من السجة فيه كما يعتعدون اعتهادا جازها أنه ليس _تخصوص شريعتهم 
مايناقضي العقول السليمة؛ والعلوم التطبيقية الصحيحة؛ ومن ثم لا يجدون ما 
يحجزهم ويمنعهم من هذه العلوم والمعارف بخلاف ما كان 2# أوروبا ب عصور 
الظلام:. حين اعتقد علماء أوروبا وجود تعارض بين نصوصى الإنجيل ومعطيات 
العقل والعلم؛ مما جعلهم بين أمرين: إما التسليم للكنيسة بمعتقداتها الباطلة؛ أو 
الانعتاق من سلطانها وسطوتهاء وكان أن اختاروا السير كي الطريق الثاني والذي 
إلى أدى ظهور العلمانية فيما بعد؛ وهذه مشكلة لا وجود لها 4 دين الإسلام. 

*- القائلون بهذا القول يحتاجون إلى تصحيح مفهوم التقدم والتجديد» 
ومرد ذلك إلى القصور ع مفهوم التقدم وحصره بالتقدم العلمي والماديء بينما 
التقدم 4# الإسلام تقدم أخلاقي والمضي قدما 2# تحقيق الرسالة التي أنيطت بهذه 
الأمة. 

وإن القديم # تاريخ أوروبا يطلق على العصور المظلمة؛ ومن ثم فرفض أوروبا 
لقديمها. موقف:مبرر لأنه:سبب تخافها رما عند المسلمين هالعكس تمامافتاريحتنا 


059 انظر: السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية» د.مصطفى حلمي:1١١‏ وما بعدهاء دار 
ابن الجوزي, القاهرة. 0 ١م‏ 


دكا هع مَوَنَْ الاتماه العفلافي 





المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 





القديم يعبر عن تقدم حضاريء والمطالبة بالترقي إلى مستويات السلف يراد منها 
اتخاذ العقيدة الإسلامية بمفهومها الشامل من توحيد اللّه. وتحكيم شرعه ف 
الحياة الإنسانية كلها ؛ التي يمثل الجانب العلمي والتقني أحد ألوان أنشطتهاء وقد 
عكى التحلفوق آلوانا زاسعة سى السصاره عتما امخووا الإسلام شرعة ومنهاجا؛ 

لأنه يحض على العلم والعمل والإنتاج المفيد وعمارة الأرضء ومن المستبعد أن يظن 
عاقل منصف أنه يراد بهذه الدعوة الرجوع لوسائل العصور السابقة. 

أما نبذ منهج السلف بحجة اللحاق بكل ما هو جديد فهو انقلاب 2 الموازنة: 
هيميت اجوازنة بين القديم والخديه موازنة ديدح تيجا كراه البوة جديا بميفيع 
غدا قديماء وانما الموازنة الصحيحة هي التي بين الحق والباطل؛ لأن القيم لا تتغير 
ولا تتبيدل ؛ ومن ثم فليس الجديد مقدما بالضرووة على افيه 00 

ومن هنا فالتجديد 4# الإسلام له غاية واضحة ومنهج محددء فغايته السعي 
لإحياء مااندرس من الدينء وإعادته إلى ما كان عليه 4 عهد السلفء وكذلك 
السعي لجعل أحكام هذا الدين نافذة ومهيمنة على أوجه الحياة المختلفة؛ وبذلك 
يظلهن تمين هن |الدين عما سواة من الادنان واللذاهب و الفاسفات العاصيرة: 

والمنهج الذي يجب اتباعه # ذلك هو منهج سلف الأمة الصالحء والذي يرتكز 
على الاعتصام بالكتاب والسنة: والتعامل مع نصوصهما وفق المناهج التي ارتضاها 
الأئمة كعلم أصول الفقه؛ ومصطلح الحديث ونحوهما!" . 

وبعد عرض موقف أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من معارضة 
النصص. الشرعي للعقلء وذكر مستندهم 2# ذلك. والرد على شبهاتهم - تبين 
خطورة ذلك الموقف الذي يحاكم النص الشرعي إلى مقررات عقلية ذاتية ترجع 
إلى قناعات وفهم كل واحد منهم بحسبه؛ ولك أن تتصور بعد ذلك ماذا سيكون 
مقام ومنزلة النص الشرعي عندهم: وأي باب سيفتح لكل جاهل ومغرض ليتوصل 
منة إلى الطعخ ف قوايت الشاايعة: والتفلت من أحكامها: 


.71717-574 انظر: قواعد المنهج السلفي:‎ )١( 
سال‎ ١ غ02 انظر: مفهوم تجديد الدين: بسطامي استعيق:‎ 


الإملامي القامر ين النّصٌ لعي به 





الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





وأخطر ماخ هذا الباب أن يصدر ذلك عن من ينتسب إلى العلم والدعوة 
ممن ينتظر منهم دعوة الأمة إلى تعظيم النصوص الشرعية:؛ والتسليم لمقتضاهاء 
والتحاكم إليهاء والعمل بهاء وتقديمها على ما عداها. 

كما تبين مما سبق مدى الاضطراب الذي وقع فيه أصحاب هذا الاتجاه فيما 
بينهم فيثبت أحدهم ما ينفيه الآخرء بل ويقع ذلك للواحد منهم؛ ومرد ذلك أنهم 
جعلوا النص محكوما لا حاكماء ومتبوعا لا تابعاء ولو أنهم أعملوا النظر الصحيح 
المتجرد عن الهوى لقادهم إلى القناعة العقلية بأن ما جاء به الوحي حق وصدق, 
وإن لم تبلغه عقولهم» وأنه مفيد لليقين؛ مورث للطمأنينة. 

وإنه كلما كان القائل والكاتب من أصحاب هذا الاتجاه أو غيرهم إلى سنة 
المصطفى يليد أقرب كلما كان قوله أقرب إلى صريح المعقول وصحيح المنقول؛ فمن 
« سلك الطرق النبوية السامية؛ علم أن العقل الصريح مطابق للنقل الصحيح. 
وقال بموجب العقل 4 هذا وهذا) ''' :و( إن المعقول الصريح لا يدرك إلا على 

افقة أقوان,الرستل لااعاى رما لغتها). 7 

إن العصمة من الوقوع هذا الانحراف هموك التمسك بالكتاب والسنة, 
وفق منهج سلف الأمة الصالح؛ وبذلك -لا بغيره- تتحقق موافقة صريح المعقول 


)١(‏ الصفدية: ابن تيمية» تحقيق : د. محمد رشاد سالم:١/147١:‏ مكتبة ابن تيمية؛: القاهرة: لطبعة 
الثانية. 5٠14١ه.‏ 
(؟) المصدر السابق: ؟/١١١.‏ 


ذا لهم عر مَؤْتَفَ الاتّاه العقالافي 


المبحث الثالث 
معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحديث 


ظل التقدم العلمي الهائل 4# العصر الحاضر برزت مشكلة العلاقة بين الدين 
والعلم بشكل لم يسبق إليه؛ نتيجة الافتتان بما وصلت إليه الحضارة الغربية من 
سبق كبير 4 مجال النظريات والكشوف العلمية والمخترعات والتقنيات المتقدمة؛ 
والتي توالت مننذ بدايات عصر النهضة الأوربية؛ وكان لها أثر كبير # اهتزاز مكانة 
الكنئيسة التي تتحدث ياسم الدين» وحدث على إثر ذلك صراع بين العلم والدين 
الذي تمثله الكنيسة!" . 

وقد انتقل هذا الصراع الفكري إلى الأمة الإسلامية: مع أنه صراع ثار # بيئة 
غير مسلمة؛ ومع دين محرف ليس كالدين الحق دين الإسلام الذي ليس فيه كنيسة 
ولا كهنوت ولا يحارب العلم والعلماء؛ بل يرفع من مكانتهم ويعلي من شأنهم: كما أن 
هذا الصراع انتقل # ظل حالة من الضعف تعيشها الآمة» وما نتج عن هذه الحالة 
من انبهار بالغرب: مع قلة ثقة بتراث الأمة. 

وقد اعت هذه القصية رواسا كازوانه أواخر القرن التاسع العشر وأوائل 
القرن العشرين: وكتبيت مقالات:. وعقدت مناظرات على صفحات الكتب والمجالات 
والصحفء وقام على إثر ذلك دعوات إلى الفصل بين الدين والعلم» ودعوات 2 
المقابل للتوفيق بين الدين والعلم'" . 

وقد“تعددت الاتجاهات .3 النظل إلى هدج ا القلاقة إلئ ما ومكن تصن قط 
ثلاثة اتجاهات'! هي كالتالي: 


118 :1٠0-199:يهبلا انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. محمد‎ )١( 
دار الفكرء بيروت: الطبعة الأؤلى: 119837 ملي ع دان‎ 
.10١0-١47:يلاوحلا الشروقء القاهرة:الطبعة الثامنة.؟199١م,ء والعلمانية؛ د. سفر‎ 

(؟) انظر: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية .د. أحمد قوشتي عبد الرحيم:1/7-1074/ا. 

(؟) انظر تفصيل هذه الاتجاهات 2#: الفكر المعاصر 4 ضوء العقيدة الإسلامية: د. يحيى هاشم 
فرغل:6١-0475:‏ مطبوعات جامعة الإمارات: 419١اه.‏ 


الإسلامي التاصر ين النْص الشرعي © 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 2١‏ 





الاتجاه الأول: وهويرى ضرورة الفصل التام بينهماء فلكل منهما مجاله 
الخاصن» بحيث يصبح كل مهما مطلقا على طريقتة. ويه ذا يمكن وجودهما معاً 
عند ذات الشخصص كما هوشأن كثير من النصارى المعاصرين؛ فلا يرى أحدهم 
بأسا فافض مين ما يغررم العلم ف الجاعة :وما بغروه اتكتاب المقلاس. 


وقديلاجاً إلى هذا الاتماه يعطن المستترحين من بلاد السلفين الدين اعتنقوا 
مذاهب وضعية, أو مادية؛ أو ماركسية؛. فيصعب عليهم الاعتراف برفض الدين, 
ويلجاون إلى هذا الحل وينادون بالفصل بين العلم والدين. 

وهذا الاتجاه لا مكان له 4# الإسلام: ليس ذقط لأنه يتعارض مع الإيمان الواجب 
بما تقرره النصوصص الشرعية: بل لأن كل من يدرس القرآن والسنة بموضوعية 
سيجد التوافق التام بين هذه النصوص الشرعية والمعطيات العلمية. 

الاتجاه الثاني: وهويرى التوفيق بينهما 2 النتائج: منظلقا من مبنطأ سيادة 
العلم بمعنى أن يكون المرجع 4 ذلك إلى العلم بحيث يعاد تفسير النصوص 
الشرعية -عندما يبدوا أنها تتعارضص مع العلم- لكي تتوافق مع ما يقرره العلم 
الحديث,؛ وذلك متى ما كان النصن متقبلا للتفسير الجديدء وأحيانا يرد النص 
بزعم ظنيته فلا يقف أمام الحقيقة العلمية. 

وهذا الاتجاه غير مقبول لأن جوهر الدين يقوم على كونه متبوعا لا تابعا ول 
ينكين أرو نطو لقص رصي اء تالور نيد ده العم »تلك الكلمة التي لا تصل 
إلى درجة اليقين بحسب ما تقرره الأوساط العلمية؛ ذلك أن العلم يقوم على فروض 
وظنونء تقدم للتجربة لتمتحن ثم تعدل إلى فروض أخرى لتقدم للتجربة وهكذا 
بغير نهاية» وهذه نقطة ضعف العلم: وهي سر الاستمرار فيه أيضا. 

الاتجاه الثالث: وهويرى أن الكلمة العليا يجب أن تكون للدين؛ مع الاعتراف 
للعلم بوسائله (المشروعة)؛ واستخدام نتائجه لتحقيق أهدافه العليا. 

وف الحقيقة فإن العلم ‏ جميع الحضارات والعصور يكون خادماً للفقينة 


السائدة» فصنع طأكرة مثلا هوخاضع لمجموعة من القيم والتصورات التي تحدد 
الغاية من صنع هذه الطائرة. ومن ثم فإن العقيدة الصحيحة والقيم السليمة هي 


مه ا مَؤَْفْ الاتجاه العفّافي 





المبحث الثالت 
معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحديث 





التي تضبط مسار العلم وتوجهه لما فيه الخير والصلاح» »وان كانت العقيدة خاسدة 
والقيم منحرفة أصبح العلم أداة طيعة للقوى المدمرة. 

وان الإسلام وحده هوالذي يقدم العكقيدة الصحيحة والقيم السليمة التي تضع 
العلم 4 مناخ يسمح له بالنموء ويقوده إلى طريق التقدم والخير. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الذي يوكل إليه صياغة وحار عو 
علماً بكل شيء؛ ومن هنا فالكلمة هنا يجب أن تكون لله تعالى: «ووركات 
يكل حيطا 6[ النساء: 1-177 يِإوَأنَ لَه مد حاط يكل َْءِعِمَا :[ الطلاق: 0 
جو كلس رستنقا 4 الفرقان: 17؛ كما أن صانع الشيء أعلم بما يصلحه. 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من معارضة العلم الحديث للنص الشرعي: 

لم تكن إشكالية العلم والنقل عند أصحاب هذا الاتجاه مماثلة لإشكالية العقل 
والنقل» مع أنها الصورة المعاصرة لها ؛ وذلك يعود 4 نظري -والله أعلم- الى منا 
ظهر ةك العقبود الأخيرة من القرن العشرين من اهتمام كبير بدراسات الإعجاز 
العلمي 4# القرآن والسنة» وما نتج عن هذه الدراسات من إظهار سبق النصوص 
الظرعية لكشرمن المشاكق والكتش فاك العامية اللداصرة : وإن لم حفل مض قاد 

ومع ذلك لم يخل موقف بعض أصحاب هذا الاتجاه من الاضطراب والتذبذب 
من قضية معارضة العلم الحديث للنصن الشرعي؛ .اذ إن موقفهم يدور بين 
الاتجاهين الثاني والثالث الذين تقدم ذكرهما: : اتجاه التوفيق بين العلم والنص 
الشرعي بحيث يكون العلم هو المرجع ِ صحة النصل أو تأويله. واتجاه أن إلكلمة 
العليا هي للوحي والعلم التابع له؛ وإن كان الغالب الميل للاتجاه الثالث نظرياء وقد 
يوجد ميل للاتجاه الثاني عمليا ‏ بعض الأحيان. 

فالشيخ د .يوسف القرضاوي وضع كتاباً بعنوان ( الدين © عصر العلم) قرر 
فيه موقف الإسلام من العلم .وأثر العلم الإسلامي ‏ الحضارة: وأن الإسلام 
يوحد بين العلم والدين» ولا مكان فيه لدعوى التعارض بين الدين والعلم» باون نقذه 
مشكلة نشأت 3 الغرب ولا مكان لها 2 دين الإسلاه!". 


)١‏ انظر:الدين 2 ا .د.يوسف القرضاوى: ١١-5؟؟.‏ دار الفرقان. القاهرة: الطيعة 
ين ع مصصحكر 52 وي ار نل : 
الأول ١ه‏ 


الإشلامي القاصر يِنّ النص الشرعي به 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





د أراد أن يبين أن العلوم لا تعارضى الدين بل تخدمه؛ نقل عن د .محمد 
ووا0ة -رحمهة اللّه- نقلا طويلا بين فيه أن لا اشتراك بين الدين والعلم بي موضوع 
ماء فالعلوم بأنواعها (طبيعية, أورياضية؛ أوفلكية: أو اقتصادية؛ أوغيرها) تبحث 
عن الكائنات؛ ولا تتصدى لعلاج المشكلة الكبرى التي انتهض الدين لحلهاء وهي مبدأ 
الكائنات الأول وغايتها القصوى؛ وبناءً عليه فالمعقول أنه إن لم يكن بين العلم والدين 
تفناون: كان بينهما على الأقل من التفاهم ما بين فروع الصناعات المختلفة؛ إذ لايعقل 
وجو تغارض نين أمرين لاد شتراك بينهما ‏ موضوع واحد”. 

وعند تفسيره للمصادمات التي وقعت بين العلم والدين يُرجع ذلك -نقلاً عن 
د.ذراز- إلى أحن صورتين: 

الأولى؛ ان ريقم ذلك لايناء على حجة مول الجرى عل أحد الطرقين بالآخرهظنا 
تران الم جاو 
مساك كرون ا تتناول الأديان إلى جائب عنصرها الرفمئافينا يت 
العلوم, وحقائق ق المشاهدات:» وهذا ار 0 601 كتين يف 
وفسادء على قدر اتفاقه مع مقررات العلم الصحيح وقضايا العقل السليم!". 

وهذا التقرير -كما يلاحظ- مجمل وغير دقيق وفيه ما لا يسلم.كما سيأتي 
بيانه قريباً. 

وانتقد الشيخ © كتاب آخر من رد الحديث الصحيح لظنه أنه مخالف لمقررات 
العلم؛ وبالبحث تبين أن ما ظنه من المقررات العلمية القطعية ليمس إلا نظريات 
ظنية: أو آراء افتراضية: ومثل لذلكمتظارية:دارؤن ف« النشوة والاوتة ا 

)5 محمد بن عبد اللّه درازء فقيه مصري أزهري, »ولد عام 1854م .وتخرج 2# الأزهر عام 1117م: 


ثم درّس يذ الأزهر إلى أن ابتعث عام 1517 إلى فرنسا لتحضير الدكتوراه؛ كان من هيئة كبار 
العلماء بالأزهر, له كتبء منها: النبأ العظيم» والدين: تو عام:150/8ام. انظر الأعلام:47/7؟. 

(؟) انظر: الدين 4 عصر العلم: 57-15. 

(9؟) انظر: المصدر السايق: /91-٠غ.‏ 

(4) فتاوى معاصرة: د.يوسف القرضاوي: ؟/45: المكتب الإسلاميء بيروت: الطبعة الأولى 
اه وانلر أنحنا: المرجعية العليا 4 الإسلام: 4؟1. 


ذا اشع تزف الاثاه العقلاقٍ 





المبحث الثالث 
معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحديث 





وقرر أيضاً ( أن الإسلام ليس فيه آية واحدة وليس فيه حكم واحد ينا ما 
يصل إليه العلم التجريبي) ''؛ ولم يد يبين الشيخ هنا هل الحديث الصحيح داخل ‏ 
هذا التقرير؟! 

وإذاتظونا إلى الجافيج التطبيقي عللد [لشيخ تجوكدية شيك من الغردد بفيضة 
بعض النصوص الشرعية على مقررات العلم الحديث عند توهم التعارض بينهما. 

ماران اناي 1ه ة كفيس #فزويق أ يجن مواق المسيض كدر اب ون 
من معاني النصوصى الأصلية تكأة للسخرية من المفاهيم الإسلامية: ومنافاتها 
للعلم الحديث والفكر المعاصرء ومن ثم فهو يرى حمل هذه النصوص على المجاز 
مراعاة للمثقفين المعاصرين؛ لثلا يتعرضوا للارتياب ‏ صحة الإسلاة7". 

ومن الأمثلة التي ذكرها الشيخ لذلك الحديث المتفق عليه: ( ( اشتكت النار إلى 
ربها))”". فهويعارض ماك علم الجغرافيا من أسباب تغير الفصول أو ظهور 
الصيف والشتاءء والحر والبرد؛ وعليه فهويرى وجوب حمل الحديث على المجاز 
والتصوير الفني. الذي يصور شدة الحر على أنها نفس من أنفاس جهنم: كما 
يصور الزمهرير على أنه نفس آخر من أنفاسها!'. 

ويرى أيضاً أن جل الأحاديث المتعلقة بالوصفات الطبية هي من باب الإرشاد 
الذي لا ينقص الثواب بتركه ولا يزيد بفعله . وأن هذا الإرشاد نابع من تجربة البيئة 
العربية”: ومثل لذلك بوصف النبي كيه للمصاب بعرق النسا إليةشاة عربية", 





.غ0/١ المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية: .1810-١/44‏ 

(؟) تقدم تخريجه صفحة:0١٠.‏ 

(:) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية: 19/8. 

(6). اكظر: السنةمصدرا المعلة والحضاتة بكر 5551 لسارو القامفا: لشف 
الأولى:217اه. 

(5)' ارواهءابو قائمهاق مقته اكظاس القامب: باب دواع سق التساءح (11980) :وا للحاكم 3 
مستدركه:7/4١5:‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي: وصححه الالباني 2 
السلسلة الصحيحة:؛/؟07. 


الإنلامي العاصر ين النْصٌ الشرعي فكلا 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





وحديث غممس الذباب7", والاكتحال بالإثمد”": والتصبح بسيع تمرات من تمر 
العالية'"؛ وأن هذه من التجرية البشرية والاجتهاد الذي يصيب ويخطىٌ. 


وذكر أن من المتفق عليه أنه يك لم يدع العلم بالطب ولا بعث بذلك7)؛ وقد 
استشهد بكلام لابن القيم ب حمل هذه الأحاديث على أنها مخصوصة بمثل البيئة 
التي قيلت فيها». 

وقد تابعه على ذلك د. أحمد كمال أبو المجد”"؛ وفهمي هويدي”") 

وهذا نوع من التوفيق بين العلم والنص الشرعي عندهم. 

أما الشيخ الغزالي -رحمه الله- فقد قرّر استحالة التعارضن بين العلم وما 
جاء به الدين: وقال.# ذلك: ( العلم عندنا يستحيل أن يخاصم الدين أو يخاصمه 
الدين:وقضية والشرع الموهوم بين العلم والدين لا صلة لها بالدين الصحيح) ". 

وقال انا ا إنه يستحيل وقوع تفاوت بين الإسلام والغليم أي أن الكمائق 
المقطوع بها ميدان الدين يستحيل أن يوجد يبا يكذيها 2 ميدان العلم وكذلك 
يستحيل أن توجد حقيقة علمية يقال إن 4# الإسلام ما يناقضها... إن الخلاف قد 
لاطت ا أوبتعبير آخر بين نظرية دينية ونظرية علمية... 
ولكي يقال: هذه حقيقة علمية لابد من أمرين: إقامة دليل دامغ على صحتها . ثم 
إقامة دلي اخروعلى:استحالة غيرهان !0" ج 





)١(‏ رواه البخاري #4 صحيحه. كتاب بدء الخلق: ؛ باب إذا وقع الذباب .4# شراب أحدكم فليفمسه فإن 
ف إعدى جشااحية ذاء وكف الأخرى قهاء: ح(7127). 

(؟) رواه ابن ماجهخ سننه. كتاب الطب؛ باب الكحل بالإثمدء ح(147١؟):‏ وصححه الألباني ب 
السلسلة الصحيحة:؟/05؟. 

(؟) رواه البخاري# صحيحه كتاب الأطعمة؛ باب العجوة؛ ح(0170) : ومسلم ‏ صحيحه: كتاب 
الأشربة ؛ باب فضل تمر المدينة )د 

 .)5(‏ انطن السنة محمدرا المعرفة والحضارة لات 

(0) انظر: المصدر السايق: /5. 

(1) انظر: حوار لا مواجهة:غ؟. 

(1) انظر: أزمة الوعي الديني: هويدي:17,: دار الحكمة اليمنية: صنعاء؛ الطبعة الأولى: 408١ه.‏ 

(4) تراثنا الفكري ي ميزان الشرع والعقل: /. 

(9) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين:154-177. 


لها 4 مَؤْتَفَ الاتجاه العفاي 





المبحث الثالت 
معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحديت 





خخ شو موقته إذا تعارضى ظثني إلا الداين مع تي لف العام + (والطانية تبضمك 
عنده الثبوت والدلالة) بقوله: ( إن ولاءنا لما لدينا من كتاب وسنة:؛ أي أننا نرجح 
ماعندنا حتى يبت الزمن 4 النظرية العلمية: فإما ثبت بطلانهاء واما تحولت إلى 
ود موده ري قدمناها على الظني الذي لديناء .ولا حرج البتة من هذا 
التقديم) '") 


1 عو سس وو مه رو‎ ١ 
ل روعي سو سد‎ 


وقريب من ذلك قول د. محمد عمارة: وإذا وعدت عديذا وكا اللوراة 
يكون لعقلي مجال 2# المتن: ولابد أن أحاكم هذا الذي هو ظني الثبوت إلى ما هو 
قطعي الثبوت: وهو كتاب الله وحقائق العلم ) '” 

ويرى د.عيدالجبار سعيد أنه إذا تعارض شيء من القطعيات العلمية مع 
الحديث النبوي؛ فالأصل هو اللجوء إلى تأويل الحديث ليتوافق مع الحقيقة: وإن لم 
يمكن الجمع بتأويل مستساغ: فإن هذا يثبت -عنده- عدم صحة الحديث؛ وعدم 
اعتباره مما قاله الرسول عليه" . 

77 لاي الضديزه يه ا ار صر 
الوم 

وقد عرض الشيخ القرضاوي هذه المسألة بشيء من الضعف والتردد؛ خفي 


)١(‏ المصدر السابق:157. 

(؟) جريدة المسلمونء العدد 7؟: شوال ١٠5١ه,‏ نقلا عن الاتجاه العقلاني لدى المفكرين 
الإسلاميين المعاصرين: 097. 

(؟) بحث بعنوان: الإطار المرجعي لعلم نقد متن الحديث النبويء د.عيد الجبار سعيدء مجلة إسلامية 
المعرفة. العدد 9؟: 50؟. 


انكر لطر اتنا 1ه )١‏ 
إسالامي القاصر ين النص الشرعي هه 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





محاولة توفيقية ذكر أن الحديث يمثل إرشاداً ‏ أمر دنيوي؛ وجاء أ بيئة معينة 
قليلة الموارد؛ فلا ينبغي المسارعة بإلقاء كل طعام وقعت فيه ذبابة: وخصوصاً 2 
مجتمع يبني أبناءه على التقشف والإعداد للجهاد, ولكنه لما جاء إلى قوله عَلَِهُ: 
((#© أحد جناحيها داء. و الآخر شفاء) ) ذكر أن ذلك شيء فوق البيئة» وتجربة 
العربء ولا يقابل بالرد لمجرد الاستبعاد7". 

هذا اناقضى سين الشيع فإن حؤم الجينلة ليان :تسد تقدم فيكون شأنها شأن ما 
تقدمء ولعل الشيخ نسي هنا أنرذ لك حدم كان دريو على مصيدية يخدر الريفوك 
د والإيمان بكل ما جاء به دون تفريق بين أمر ديني وأمر دنيوي. 

وقال أنضا: ) وان ميليا عاش عصره دون قرا هذا الحديث أو يسمع به 
لم يكن ذلك. خدشا ‏ دينه. ولا أثر ذلك يْ عقيدته؛ أو عبادته: أو سلوكه العام؛ فلو 
سلمنا جدلا بكل ما أثاره المتشككون حول الحديث؛ وحذناه من صحيح البخاري 
أصلا ما ضر ذلك دين اللّه شيئًا) د 
الحديث قرأه فلان أو لم يقرأه. إن المشكلة هي لوقرأه فلان ما موقفه تجاهه؟ 

ومع ما ت تقدم ينقل الشيخ بعد ذلك عن أحد الأطباء ما يؤيد صحة هذا الحديث 
من الناحية العامية الحلبية0 , 

وكان الأونى بالقي هنا آن بحذل مرخ صحة الحدية أساها للؤيعان سمقتضاف 
ويجعل من الإثيات العلمي مؤيدا وشاهدا على الجزم بصحته. 

أما الشيخ الغزالي -رحمه الله- فقد قال: ( إنني اطلعت على ما قاله علماء 
الأحياءك الموضوع؛ ليس 4# كلامهم نفي ولا جزم بأن الذباب من الحشرات التي 
معاي م الداء والدواء معاء فليبحثوا ما شاءواء والحديث باق عندنا على 
حكسسة: فإذا استعروا يظريق القطع على أن الجنحة الدياب تحفل:الموطن والخرياق: 
10( انظر: الست مضدرا للتعرفة والحضارة: /3. 


6 فتاوى معاصرة: ا" 
0( انظر: المصدر السايق: ل" 


ادها (ه>» موف الاتماه العقافي 





المبحث الثالثت 
معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحديث 





كان الحديث من آيات النبوة؛ وإلا غلهم اجتهادهم الظنيء ولنا حديثنا الظني) ". 
وطرح شباوؤلاً قا توهال زميل: لا استطيع فول هذا الجديبة أكون من 
الكافرين؟ 

فأجاب عن ذلك بقوله: ( كلاء فلم يقل أحد أن أركان الإسلام تضم الإيمان 
بكالله الوم الآخر وغمسن التبناب ب الشراب إظ امستطاهيه: مان قف ا 
الحشرات قرر أن هذه الحشرة تفرز الشيء والشيء المضاد له فإن استقر هذا 
الرأي الفني فالحديث صحيح «وإن ثبت قطعا أن الذباب مؤذ ‏ جميع الأحوال الت 
تعرض له؛ ومن بينها الحالة المروية ب الحديثء رددته دون غضاضة:. وليس بقادح 
هذا كج ديني ويقيني) (") 

المناقشة: 

لاخلاف خ أنه لا تعارض # نفس الأمر بين النص الشرعي وبين ما يعد حقيقة 
علمية:؛ ولكن الإشكال هوما واسكابيي فورظ دوقت يمضل أسعا سف عه 
تجاه ما ظنوه تعارضا بين بعض النصوص الشرعية وبين ما أثبته العلم الحديث, 
وما نتج عن ذلك من تكلف # تأويل النصء وما قد يفهم منه عدم قبول للنص. 

والخلل الذي وقع 2 هذه المسأئة يجاب عنه بما يلي: 

-١‏ يجب الإيمان بأنه لا يمكن أن يقع تعارض بين النصص الشرعي الصحيح 
اح ودلا شس راطع القطعي وإن وجد تعارضس فينظر ألا قطعية ما 
جاء به العلم فإن كان لم يث يثبت ثبوتا قطعيًا فلا كلام واد كان تأبكتاميي اتيز 
نظرناك# دلالة النص؛ فإن كان دلالته غير صريحة وقاطعة فهنا يمكن الجمع بين 
الطرفين. وإن كانت دلالته قطعية فهنا يقدم النصى لأن ذلك دليل على بطلان ما 
جاء به العلم؛ وإن ادعى قطعيته من ادعاه. 

ممصي ال ب و بطن أمه 
يعارض قوله تعالى: 3# إِنَللَهَ عِندَمرعِلمألسَّاعَةٍ وكرلت العيك ويم ماف الأسكائر وكات ف 
)1١(‏ تراثنا الفكري بين الشرع والعقل: /17. 
(؟) قذائف الحقء الغزالي:؛؟١.:‏ دار القلم؛ دمشق؛ الطبعة الأولى:١١14١‏ ه. 


لاسي القا ين انض لعي | 
! عل 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





جه لخ ات ع د وغ م7 


نفس ما 5 تحلش يت 2 زباتارد تنذ] أي أو ش28 عد 5 يل * [لقمان: 00" 


وقد أجاب الشيخ محمد العثيمين دراحمله: لكا ( فقد قيل : إنهم الآن توضلوا 
بواسطة الآلات الدقية قيقة للكشف عما # الأرحام: والعلم بكونه أنثى أو ذكراء فإن 
كان ما قيل باطلاً فلا كلام وان كان صدقا فإنهلا يغارض الآية.جيث إن الآية 
تدل على أمر غيبي هو متعلق علم الله تعالى .# هذه الأمور الخمسة, والأمور الغيبية 
4 حال الجنين هي: مقدار مدته يذ بطن أمه. وحياته؛ وعمله ٠ورزقه:‏ وشقاوته أو 
معادتي دكرنه كوا أم أنثى, 0 أما ع أن تجلق: ٠‏ فليس العلم بذكورته 
أو أنوثته من علم الغيب لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة: إلا أنه مستتر بذ 
الظلمات الثلاثة؛ التي لو أزيلت لتبين أمره؛ ولا يبعد أن يكون فيما خلق اللّه تعالى 
مق الأاشعة أشعة ذوية تخدر ق هذه الظلمات حتى يتبين الجنين ذكراً أم أنثى » 7 , 

؟- لوافترضنا وقوع صارضن 2 الواقع نين النحن الشرعي وبين هما يزه العلم 
الحديث لوجب تقديم النص الشرعي؛ لآن النص الشرعي -قرآناً وسنة- هووحي 
من اللّه. وهومن علم الله الذي وسع كل شيء اليا تعرديي تنه رودت أبن هذا 
العاعع الحدودت كيو دن علد لبر شرت اول ها ميل إليه من مكتشفات؛ ومهما 
تمه يد من دقة قاف بعال ميك 4 |: ؛ وبالتالي يخضعلما تخضع له العقول 
البشرية من نسبية ونقص وعجز وقصور. 

ومما يشهدلما تقدم ما جاء ف الحديث عن أبي سعيد - رضي الله عنه - : 
« أن رجلا أتى النبي وَلكلةٌ . فقال: ( أخي يشتكي بطنه) . فقال: (( اسقه عسلا ) ). 
ثم أتاه الثانية: فقال: ( (اسقه عسلا ) ). ثم أتاه الثالثة, فقال ( ( اسقه عسلا ) ). 
ثم أتاه فقال: ( قد فعلت) . فقال (( صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا ) ) : 
فسقاه فبراً) د 
)1١(‏ مجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين : ١‏ / 7؟: جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم 

السليمان: دار الوطن - دار الثرياءالرياض؛ ١41١7‏ ه. 


(؟) رواه البخاريي صحيحه. كتاب الطبء باب الدواء بالعسلء ح( :)057١‏ ومسلم د صحيحه: 
كتاب السلام؛ باب التداوي بسقي العسل»: ح(9117؟). 


ل دهع>» مَؤْتَفَ الاتاه العفلاني 





المبحث الثالث 
معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحديث 





قال ابن القيم -رحمه الله-:( وك قوله كَكةٌ: (( صدق الله وكذب بطن أخيك) ) 
إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء وان بقاء الداء ليس لقصور الدواء سك نفسه. ولكن 
لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه: فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 

وليس طبه يَليةٌ كملب الأطباء فإن طب النبي يليل متيقن قطعي إلهي صادر عن 
الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل؛ وطب غيره اكثره حدس وظنون وتجارب. ولا 
ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة؛ فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول 
واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان؛ فهذا القرآن الذي هو شفاء 
لماك الصدور - إن لم يتلق هذا التلقي - لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائهاء بل 
لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم.: وأين يقع طب الأبدان 
منه؟ فغطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة؛ كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا 
الأرواح الطيبة والقلوب الحية؛ فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن طب 
الاستشفاء بالقرآن: الذي هو الشفاء النافع: وليمس ذلك لقصور 4# الدواء؛ ولكن 
لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله) 7 . 
ابن القيم ‏ حمل هذه الأحاديث على أنها مخصوصة بمثل البيئة التي قيلت فيها؛ 
فمراد ابن القيم واضح بأن الدواء النبوي -كغيره من الأدوية- إذا وضع المكان 
المتاسب: والزمان المتاسب واتحل التاسيب كان الشماء ناذن للف 


هذا وقد اعترف علماء الغرب بما للعلم البشري من قصور والذي تجلى أ 


جوانب كثيرة!" ؛ منها: 
-عجزه عن إدراك حقائق كثير من الأشساء. وخاصة الغيبيات التى يجزم 
الإنسان بوجودها. 


2,7١ زاد المعاد هدي خير العبادء ابن القيم: تحقيق:شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط:4/‎ )١( 
.ها١47١ مؤسسة الرسالة؛ بيروت:؛ الطبعة الثالثة,‎ 

(؟) انظر تفصيل هذه الجوانب وأقوال كبار العلماء حولها ع : الفكر المعاصر يك ضوءٍ العقيدة 
الإسلامية: 581-514؟. 


لامي التاصر ين النْص الشْرعي ادف 





الباب الأول : لسن هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





الكهرباءء لكن: لماذا تعمل الكهرباء ما تعمله؟ 

-عجزه عن الوصول إلى اليقين ‏ كثي رمن القضايا؛ بدليل أنه كثيراً ما تنقض 
مسلمات علمية تبي مع الوقت بطلانها. 

-عجزه 3 الأخوطاء البشرية دج ع 
هذا فضا ار التعمدة والتي ذاشتها آنان راشي ا 


يقول جيمسس كونانت"( : ( إني أستطيع أن أكتب مجلدا كبيرا عن الأخطاء 
التي وقعت 4# تجارب علم الطبيعة والكيمياء وعلم الحيوان: من تلك التي وجدت 
سببلهاء الى التشير عد انا ئة عام الماضية: وأستطيع أن أكتب مجلدا آخر كبيرا كهذا ؛ 
أسجل فيه ما تجمع ‏ المائة عام الماضية من آراء ء لم تثمر أبداء ومن أحكام مطلقة, 
ونظريات ناقض بعضها بعضأم ‏ . 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا العلم مصدره من الله الذي يع اَن مَالرَِ1ةَ # 
[العلق:0]؛ فبأي عقل -فضلا عن الدين والإيمان- يقدم علم الإنسان القاصر 
المحدود على وحي اللّه تعالى العليم الخبير؟! 

"- إن الظن بأن # النصوص الشرعية ما يخالف العلم؛ أو التهوين من شأنها 
بالقول بإنه لا يضر الجهل بهذه النصوصء ولا يكفر الإنسان بإنكارها لأنها ليست 

من أصول الإسلام وعقائده: أو أن فيها ما هو مدعاة للطعن 2# الإسلام والسخرية 
من شرائعه ٠فإن‏ كل ذلك مما يؤدي إلى إسقاط حرمة نصوص الكتاب والسنة من 
الفشوت: ووكسكامن تعظيهها ف الندوس كما | ا ان 1 1 0017 
الذي هو أعلم الناس: وأحرصهم على دين اللّه. 
)١(‏ رئيس جامعة هارفارد من عام 1557 إلى 1565م: وهو أستاذ ع الكيمياء. انظر: الفكر المعاصر 


مق طروي الععينة الإبنلامعة ليد 
ليذ مواقف حاسمة 4# تاريخ العلم:؟1؟ نقلا عن الفكر المعاصر ب ضوء العقيدة الإسلامية:/؟5؟. 


إدهاا ذه مَؤَْفَ الاتجاه العقالافي 





المبحث الثالث 
معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحديث 


ولك أن تقارن بين كلام الشيخين الغزالي والقرضاوي وبين كلام الإمام ابن 
القيم عن حديث الذباب؛ إذ يقول: ( وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الاطباء وائمتهم, 
بل هو خارج من مشكاة النبوة: ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا 
العلاج؛ ويقر لمن جاء به؛ بأنه أكمل الخلق على الإطلاق:؛ وأنه مؤيد بوحي إلهي 
خارج عن القوة البشرية) (' . 

غ-إن مسلك تقديم القتع مرح لقص تظريا أوعيياء بصووة جار :اعون 
مباشرة بحمل النص على المجاز أو على انه ليس بتشريع؛ كل ذلك يفتح الباب أمام 
كل ذي هوى ضعيف الإيمان ممجد للعلم البشري المعاصرء لتجاوز النصوص بحجة 
معارضتها لمقررات العلم الحديث؛ مثل ما جاء 4# قول بعضهم : ( دمتاز العلم 
بالحيادية فيتسخر لمن يكشف عن قوانينه؛ مهما كان توجهه العقائدي والدين الذي 
ينتمي إليهء: لا يقدم العلم استقالتهي# العادة؛ ولا يعرف التعب .ولا يملك زخمه 
التوقف. وكله من علم اللّه الواسع؛ الذي منح الإشكا ناضلا متماوكرها أَنْوونَاة 
علما ويرتفع به. 


لا يعرف العلم (التابق)”) أو الحدود فيخترقها جميعا؛ ويقفز غوق كل الحؤاجز 
4 ناظم ذاتي خاص به:؛ فينفن إلى مفاصل السياسة؛ ودراسة الأديان المقارن, 
وإخضاع النصوصص للدراسة النقدية؛ ويكشف أسرار الجنس... منذ أن حلم 
الفلاسفة بإكسير السعادة؛ وينبوع الشبابء وتكلم الدين عن جنة فيها الحور 
العين؛ شبابه لا يعرف الهرم؛ وتمرده لا يسلمه إلى الاستحالة أو الركون) (". 


ونلحظ هنا كلمة إخضاع النصوص للدراسة النقدية: والتي قادته إلى القول: 


5١١/17 ذاد المعاد: غ/5؟١١.: وانظر: شرح مشكل الآثار. للطحاويء تحقيق: شعيب الأرناؤوط:‎ )١( 
: ه. وتأويل مختلف الحديث, لابن قتيبة: تحقيق‎ ١4١0 مؤسسة الرسالة: بيروت: الطبعة.الأولى:‎ 
محمد زهري النجار:١٠55. دار الجيل؛ بيروت؛ ؟97؟اه.‎ 

(؟) مصطاح يراد به الأشخاص أو الأشياء التي يكون الاتصال بها ممنوعا وعرضة للعقاب الشديد 
من جانب المجتمع أو من جانب الآلهة. انظر: المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية:"؟. 

(؟) الإيمان والتقدم العلميء د. خالص جلبي. ضمن ساسلة حوارات القرن لدار الفكر. ومحاوره 
الآخرد. هاني رزق: 16١‏ دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى, 0١٠٠م‏ وانظر أيضا: 174:119, 
1 . 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من التص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





( ولا يمكن رؤية السماء بالعين المجردة؛ فلم تعد العين الجديدة حسيرة بل اخترقت 
سقف الفضاء إلى مساقة مليون سنة:ضتوكية) (2. 

وكال يكام الحعك ا لعلمى ينماق لفك وتنصيالةت الشعر قاكو) كين العا 
قل أنطقكم الله الذي أنطق كل شيء) 00 

وبناء على ما تقدم تبين ضعف موقف بعض أصحاب هذا الاتجاه من قضية 
معارضة النصوصص الشرعية بمقررات العلم الحديث؛ وكان الأجدر بهم جميعا أن 
يكون لديهم الثقة المطلقة بصحة النصوص الشرعية, وآن 3 تتزعزع هذه الثقة 
أمام ما قد يظن من تعارض بين النص الشرعي وبين العلم الحديث الذي هو علم 
بشري ناقص قاصر محدودء وليس هذا تهوينا من شأن المكتسبات العلمية الحديثة, 
لكن ذلك هوواقع هذه العلوم: ؛ وذلك ما قرره علماء كبار من علماء الغرب أنفسهم: 
ولا غرابة .4 ذلك؛ إذ لايمكن شرها ممقلا أن يثبت علم البشر القاصر وجود خطأ 
نصى شرخي واحد نالك النض الاي بلق رسيو الله ول يوحي مره يعن الله 
تعالى العليم بخفا ء ما غاب عن الخلق جميعاً: فضلاً عما يعلمونه سبحانه وبحمده. 


)010( صحيفة الرياض تاريخ خ 5/18 /6خنلام. 
)3( صحيفة الاقتصادية تاريخ: "اه 


ددا ا مَؤْتَفَ الاتجاه العفلافي 


المبحث الرابع 
معارضتهم النص الشرعي بالواقع 


من أنواع معارضة النصوص الشرعية معارضتها بالواقع والمقصود هنا ما وقع 
وأصبيح موجودا متحققا بالفعل, أمينا ظروف الزمان والمكان وسائر الأحوال التي 
تتغير من عصر إلى آخر فهذه سيتم التعرض لهاي المبحث التالي: ( معارضتهم 
النص الشرصي بامصائة)؛ لكون ذلك من مصعلقات اللضاجة. 
الالو اوقد سانا رمتب وانكة أزي وتدتتاك .قال تعالى: وَمَنَّ 


تفل ) أانساء .ول ذل فل يمشن ليق ارس بيد 
وقد قال اللّه تعالى:8! و وتَسَت صمت ويك 20000 وَهْوَألسَمِيعٌ 
ليم * [ الأنعام:5١١]‏ 
وإن ظن أحد وجود تعارض بين النصن الشرعي والواقع فمرد ذلك إلى أحد 
أمتريوة: إما لنقص 2# فهم النص, واما أرنها عنصو اهنا إنما هووهم وتخرص. 
قال الشيخ محمد العثيمين -رحمه اللّه-: ( لاايمكن أن يتعارض صريح 
ب د وا بسي ا ظاهره المعارضة: قإما 
أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة لهء واما أن يكون القرآن الكريم غير صريح 
4 معارضته؛ لأن صريح القرآن الكزيم وحقيقة الواقع كلاهما قطعي. ولا يكن 
تعارض القطعيين أبدا)0". 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من معارضة النص الشرعي بالواقع: 
نجد عند بعض أصحاب هذا الاتجادامفارضة ليفك النضوض الشلراع يوك 
وبالأخصن السنة- بالواقع وذلك بالنظر لمدى موافقة قة ما جاء يش النص للواقع, 
وبناءً على ذلك يحكم بالضعف على نصوص ثبتت صحتهاء بل ربما تكون 4# أعلى 


.؟52١/؟:نيميثع مجموع قتاوى ورسائل ابن‎ )١( 


الإشالاسي القاسر نّ النْص الشرعي هه 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


درجات الصحة لمجرد توهم معارضتها للواقع؛ وأحيانا يتكلف 2# تأويلها بما لا يقبل. 

قال عبدالجواد ياسين: ( ان صحة الإسناد -المستفاد من عدالة الرواة 
وضبطهم- لا قيمة لها بالنسبة لخبر لا يطابق الواقع؛ إما لأنه # ذاته غير ممكن, 
وإما لثبوت عكسه # التاريخ ثبوتا قطعيا) (2. 

بل إنه حكم على واقع لم يحصل بعد من خلال نظرته إلى الواقع المعاصر؛ فنجد 
يقول عن أحاديث الفتن # آخر الزمان والتي جاءت # الصحيحين أو أحدهما؛ ١‏ 
وحين نمعن 4# هذه الروايات؛ نجد أن معظمها -وهويتحدث عن آخر الزمان 
أي نهاية العالم- يصور لنا الأحداث وكأنها ستقع يذ القرون الهجرية الأولى؛ أو 
4 مناخ حضاري لا يتجاوز مناخ تلك القرون بحال من الأحوال, فالحروب ستقع 
بين المسلمين والروم؛ إذ ستقوم الساعة كما يروي مسلم مرفوعا: ( (والروم اكثر 
النامى) )'"'؛ وسوف تدرك المعارك بينهم بدابق قرب حلب؛ ويخرج إليهم جيش 
من المدينة؛ وأن هذا الجيش هو الذي سيفتح القسطنطينية: وأنه سيقسم الغنائم: 
وقد علقت السيوف بالزيتون حيث ينزل المسيح؛ فيقتل الشيطان بيده؛ ويريهم دمه 
4 حربته) "ا 

ويصف هذا السيناق بالشتوابلة الذي يكديه الواقيعالتاروضي اللموس» وعال وصبغه 
هذا بأن الحديث يفترض بقاء مصطلح الروم باعتبارهم عدوا أبديا للمسلمين 
الذين يتمركزون # المدينة» ويرى أن ما ورد 4 سياق الحديث نبوءات لم يصدقها 
التاريخ؛ فالقسطنطينية فتحت على يد الأتراك وليس من المدينة؛ وليس 4# آخر 
الزمانء ولم يعلقوا سيوفهم على الزيتون» ليصل 2# الآخير إلى رد هذه الروايات 
إلى أصول مسيحية تسربت إليها/". 

وذكسو هذ عر مخ الأحاديث التي يزعم مخالفتها للواقه!*, ويرى( أنعنة 
)١(‏ السلطةك الإسلام: 5٠١‏ 
(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الفتن: باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس؛ ح(1115). 
(؟) السلطةك الإسلام: 500. 
(4) انظر: المسدن السابق: 817 
)2( انظر: المصدر السابق: عدن ؟. 


0 ' 4 مَوْمَفَ الاتجاه العقالافي 





المبحث الرايع ‏ 
معارضتهم النص الشرعي بالواقع 





الظلم الفاحش ‏ حق الإسلام أن يعرض من خلال بعض الروايات الأحادية التي 
تنسب زورا أ إلى سنة النبلح كله هتظهن هذه السنة كما لؤكانت جملة منن الأنسامليق 
والخرافات التي ثبت عكسها بشهادة التاريخ) 2 


ونجد الشيخ الغزالي -رحمه الله- يستشكل حديث: ( (لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة) )20: ويذكر من أسباب استشكاله له أن مخالف للواقع: فبعد أن قصر معنى 
الحديث على أن فارس كانت وثنية لا تعرف الشورىء وقد جعلت الحكم بيد فتاة لا 
درام فيفا :ثم قال: ( ولو أن الأمر فارس شورى وكانت المرأة الحاكم تشبه) 
جولدا مائير( اليهودية التي حكمت بني إسرائيل لكان هناك تعليق آخر على الأوضاع 
القائمة) . 


ثم قال: ( إن النبي كك قرأ على الناس أ مكة سورة النمل؛ وقص عليهم ذ 
هذه السورة قصة ملكة سبأ التي قادت فومها إلى الفلاح والأمان بحكمتها وذكائها. 
ويستحيل أن يرسل حكما '# حديث يناقضر ما نزل عليه من وحي ) ٠‏ ثم يقول بعد 
سرد قصة بلقيس )ا هل خاب فوم ولُوا أمرّهم امسرأة مرح هذا الصنف النفيس) » 
كم مثل لعدم الخيبة بكاهرات: فكتوريا ملكة بريطانيا؛ وأنديرا غاندي الهندوسية, 
وجولدا فاكس اليهودية!"". 

وقد استشكل د. القرضاوي حديث : ( ( رفعت إلي السدرة؛ فإذا أربعة أنهار 
نهران ظاهران ونهران باطنان؛ فأما الظاهران النيل والفرات؛ وأما الباطئان 
فنهران # الجنة) )''! ؛ ووجه الاستشكال -عنده- مخالفته للواقع؛ إذ إن منابع 


."١08 المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 4 صحيحه:؛ كتاب الفثن؛ باب الفتنة التي تموج كموج البحر. ح(3787). 

(؟) السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث: /00-4: وهذا يتناقض مع فوله: ( لاشك أن للمرأة حقها 
كاملاً غير منقوصف تدبير شأنها وإنفاق مالها واختيار رجلها بيد أن القضايا المتصلة بكيان الأمم 
ومصالح الجماهير لها وضع آخر ينزل استعداد المرأة دونه ولذلك فال رسول الله صلى الله غليه 
وسلم لما بلفه أن الفرس ملكوا عليهم امرأة ( (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ) ) . من هنا نعلم؛ 
الغزالي:10 دارنهضة مصر: القاهرة:317ؤام. 

(4) رواه البخاري.# صحيحه:؛ كتاب الأشربة: باب شرب اللبن؛ ح(0781)؛ ومسلم 4 صحيحه: 
كتاب الإيمان: باب الإسراء بالنبي يَلكةُ إلى السموات وفرضالضتلوات: (174): 


الإشالامي القاصر يِنّ النْص الشرعي انحن 





البابالأول: أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





تلك الأنهار معلومة مشاهدة: وللخروج من هذا الإشكال استند الشيخ إلى ما 
قرره ابن حزم حرحمه الله- من كون ذلك ليس على ظاهره؛ إنما أضيفت تلك 
الأنهار إلى الجنة لبركتهاء .كما تقول 2# اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة؛ وكما ب 
الحديث: (( الجنة تحت ظلال السيوف) )(" , 

شمرقاق الشيد معلضا على ذلنك: ( هذا هوموقف ابن حزم المعروف بظاهريته؛ 
وتمسكه بحرفية النصوص إلى حد الجمود ومع هذا لم يسغ عنده أن تحمل هذه 
النصوص على ظواهرهاء فإنما يظن ذلك أهل الجهل كما قال ) (") 

وقد ساق الشيخ هذا الحديث ضمن الأمثلة على أن مما يوجب الخروج من 
الحقيقة إلى المجاز أن يوجد مانع صريح من العقل؛ أوصحيح الشرع.؛ أو قطعي 
العلم أو مؤكد الواقع؛ يمنع من إرادة المعنى الحقيقي!" . 

المناقشة: 

إن مما يجب الإيمان به أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين النص الشرعي الصحيح 
الصريح 4 دلالته وبين الواقع, وان وجد تَعَارَضٌ 4# دهن فيتظثر أولا 4 الواقع 
للتأكد من الوصف الذي سبب وقوع التعارض؛ فإن لم يتفق هذا الوصف # الحديث 
والواقع فلا كلام دوات كاز هذا المصن ذايكا يونا قطعيا تقلر )ف دلا التض: 
فإن كانت دلالته غير صريحة وقاطعة فهنا يمكن الجمع بين الطرفين؛ وإن كانت 
دلالة النص قطعية فهنا يقدم النص. 

وما أؤرده يعض أصحاب هن!| الاتجام مين أمظة ا رظنوم من تعارطن بين /النض 
للطعن © صحة الحديث أو تأويله بعد ذلك: وبيان ذلك كالتالي: 

-١‏ الحكم على أحاديث الفتن التي أخبر النبي يَلَكِْدٌ بوقوعها # آخر الزمان 


, رواه البخاري ي صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب الجنة تحت بارقة السيوف؛ ح(3171)‎ )١( 
ومسلم 4 صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو. ح(1747).‎ 

(؟) كيف نتعامل مع السنة النبوية:47١-1417.‏ 

)0 انظو: لمكنو السايق :ناذا 


دا ١خ‏ متف الائجاه العقلاق 





المبحث الرايع 
معارضتهم النص الشرعي بالواقع 





مجوونة تاق جقيامهاز علي الرإهالماصتر:سكم يه غير مسلده قرسا ردغلا تافاته 
لوا جل تضديق [لصيطفيى 2.295 أكل ما أخبرايةمما مع تمنه. 

ولا يتم هقلاً أن تتغير أحوالٍ الناس ويعودوا إلى ما كانوا عليه قبل الحضارة 
المعاصرة؛ وها نحن نرى أمما ودولا تبدلت أحوالها من غنى إلى فقر ومن قوة إلى 
سدتهعرعيا قال اللّه تعالى: ِل وَيدْكَ الينام ُدَاونهَابَيْنَ ليا وَلِيمَلمَ مهاس ءَامَئْوا 
وت تعد وخ شْهدة وَأ 2 ليجب الطَالِيينَ #[ آل عمران: 14]. 

-١‏ مفهوم الفلاح 4 حديث: ( ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ) لا وقتصر 
على بعض الأمور الدنيوية كالجوانب الاقتصادية مثلاء بل هو مفهوم ساطي بن 
الفلاح الذتعوى واللشرويء قإن وق جا لاجاتيسمن الجوائب سييدماءهاد ٠‏ 
ذلك استحقاق أولئك القوم -أيا كانوا- لوصف الفلاح الذي نفاه عنهم النبي علقي 


والفلاح يكون بالعمل على هداية الناس للدين الحقء وإقامة العدل» والسعي 
لفكدورق لي 0 النقي الفاضل البعيد عن احضو الأخلاقي. 
ستجد ذلك الواقع يصدق حديث ا 00 


؟- لا يصح حمل ما أخبر به النبي يَلْكِةِ من كون النيل والفرات من أنهار الجنة: 
على المجاز؛ لأن الحديث جاء فيه رؤية النبي كلد للنهرين #2 الجنة: وهذا يرفع 
المجاز على القول به. 

ثم ! انه( يظهر للمتامل ة: مخلوقات اللّه تماق أن لكل حادث منها انان مادية 
يتلمسها الباحثون ويقفون على كثير منها ظنا وتخميكك] : أو كله فقا +وآن نه 
العامة اهايا شبيية مع روحية ة أشازت إليها الديانات ...وما جاء 4 الحديث 
4 نبع النيل والفرات من أصل سدرة المنتهى نظر إلى السبب الغيبي الروحاني » وأن 
نبعها مما هو معروف لدى التناس الآن هو السبب الحسي المادي) ا" 


)١(‏ من تعليق الشيخ عبد الرزاق حمزة على كتاب التنكيل, للمعلمي اليماني: 89/57؟: المكتب 
الإسلاميء الطبعة الثانية, ؟"١14١ه.‏ 


الإشالاسي العاسر بن النْص الشرعي 2 


ا 





الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





ونظير ذلك قوله تعالى: «إلقَد رسلا وَُْا يليت وَأََلَا مذي لكب 
والميزانت قوم ناس با لصي وَأرَلكا لين فِِدِبَأْسُ سَدِيدُ وَمنفِعُ لياس وَلَِعلمَ ألّهُ مّن 
#قراتاكي: المتضقية 4 الحديد 0" ] وقوله: 7# وَأنرلَ لكي نَمَو 
َمَنِيَة روج الزمر:" ]؛ وليس # التعبير بإنزال هذه الأشياء ما يتعارض مع ما 
نشاهده من استخراج الحديد من المناجم, أو توالد الحيوانات بعضها من بعض''' . 
ومن هنا يتبين خطورة التسرع # رد النصن الشرعي أو صرفه عن ظاهره 
والتكلف # تأويله بمجرد توهم التعارض بين النص والواقع 


)١(‏ انظر: مناهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:؟11. 


دنا 22 مر مَزْتف الاتجاه العقاافي 


الميحث الخامصسر 
معارضة التنص الشرعي بالمصلحة 


قحك جاءت شريعة الإسلام بما بد يحقق المصلحة _2 العاجل والآجل: وقد ذلة 
نصوص الكتاب والسنة على شمول هذه الشريعة واتساعها لكل ما ينفع الناس. 


فمن الكتاب قوله تعالى: :إ ومين دَآبَة في الْرّضِ وكا ير يَطِيرُ َتَاحيوِ إلا مم مالم 


مَاكرَطنًا فى الكت من ْو ثُرَّ ِل رَيهِمْ يحْسَرَوت 4 [ الأنعام: 8؟1], 
وقوله 0 وحكنا يلف شيك عل 
توم ود لما عالت اكب لْكتبَ يدث يكنا لحل شوم وشدى ويشمة وشريك إلتشلييت > [النعيل: 


]. وقوله: الوم كعات قا 1 ا أ لط تسق ورضيت لك الاسام فا فسن 


أمظ قعص عر مَعَجَانة ريخل تيع )1د ؟اء إلى غير ذلك 


من الآيات: وقوله: 9 تمت ت كلمت را 0001 1 َّ لكلمكجه. لَكَلِمنَ- وهو اًلسَحِيعُ العليغ 6 
[الأنعام: 114]. 


7 


كال السافف ابن كثير متريحمة اللهدو صدقا بق الأكيان وعدلا 2 الظلما ككل 
ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شكء وكل ما أمر به فهو العدل:الذى لا عدل سواه 
وكل ما نهى عنه فباطل؛ فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة) ('. 

ومن السنةقوله كله ( (وأيم الله قد تركتم على مثل البيضاء ٠‏ انها رقا 
سوا غ1 "© ومتها: : ما رواه الإمام أحمد ب مسنده عن أبي ذر- رضي اللّه عنه- أنه قال: 
((لقد تركنا محمد كَلكْدّوما يحرك طائر جناحيه 4# السماء إلا أككينا منه غلما)) 7. 

فهذه النصوصى وأمثالهاإدالة على أن النبي كلد بين للثانسن ما يصلح شأنهم 
أمر الدنيا والآخرة, والبيان أمر زائد على مجرد البلاغ: مع اليقين بأن الرسول 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير:؟/777. 


0( تقدم تخريجه صفحة:11. 
0( تقدم تخريجه صفحة:771. 


الإشلامي القاصر بِنّ النص الشرعي ره 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول 1 معارضتهم للنص الشرعي 





حقه كمال العلم والشدرة والإرادة» تلم قعلمب أن با عابينه كك م 
حصل به المراد من البيان, وما أراذه من السان فهو مطايق لعلمه. وعلمه بيذلك 


أكمل العلوه”". 
وقال تعالى: :3 إَِهْدَا الْفرَانَبْدِى للح أقوم * [ الإسراء: 14 وقال: 98 وَمَآ 
وَسَلْئَنلك | ِلَاسَمَة ملب َصَلَيَ 6* [الأنبياء: 1٠١7‏ و الحديث المشهور قال كَكِِةِ: ( (لا 


ضرر ولا ضرار) )! 


وقال ابن القيم -رحمه اللّه-: ( إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العبادء إذ بين الله سبحانه وتعالى بما شرعه أن مقصود الشريعة إقامة 
الحق والعدل وقيام الناس بالضبطء. فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل 
وجب الحكم بمقتضاها وموجبها) ” 


والمصلحة من حيث اعتبار الشرع لها تنقسم إلى ثلاثة أقساه!'): 


الآول: المصلحة المعتبيرة 5: وهي التي شهد الشرع باعتبارهاء وهذه حجة؛ ومن 
أمخلتهما: حقظ العقل ههو مصاحة معتيرة شرعا مترتب عليها تحريم الشمر حفظا 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: 050/0 :544/1١‏ 41/11: وإعلام الموقعين:؟/؟.ومنهج 
الاستدلال على مساثئل الاعتقاد: .05/١‏ 

00( رواه الإمام مالك كذ الموطأ: 405/7 مرسلا؛ ورواه موصولاً الدارقطني: ؟//الاوغ //77, 
والبيهقي:15/7: وإلحاكم:07/7: وغيرهم وقد جاء الحديث من طرق كثيرة:؛ عين عبادة بن 
الصامت ؛ وعبد اللّه بن عباس ؛ وأبي سعيد الخديري ؛ وأبي هريرة؛ وجابر بن عبد اللّه ؛ وعائشة, 
وتهلبة بن أبي مالك القرظي . وأبي لبابة -رضي الله عنهم أجمعين- . وذكر طرقه الألباني -رحمه 
الله -.# إرواء الغليل:؟/40 1 »وقال -رحمه اللّه- : ( فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت 
العشر وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها ‏ فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفها: فإذا ضم بعضها إلى 
بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله ) . 

(؟) إعلام الموقعين: 9/4/؟. 

(4) انظر: روضة الناظر:١/415»:‏ وشرح الكوكب المثير:477/4: ومذكرة. ف أصول الفقه؛ 
الشنقيطي:118:؛ والمصلحة 4# التشريع الإسلامي. مصطفى زيد: 4؟: دار اليسرء القاهرة, 
الطبعة الثالثة 5177١هء‏ ومعالم أصول الفقه:؟74؟. 


بددذا (خس) مزتف الائاه العقلاق 





١‏ 4 لملحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 





لهاء.وهذا تايت بالتصن: فيقاس ,عليه كل ماريادى ]لجا ,تفويت|تللك المضائجة: 

الثاني: المصلحة الملغاة: فهي كل مصلحة دل الشرع على إلغائتها وعدم 
اعتبارها؛ وعليه لا يصح بناء الأحكام عليهاء ومن أمثلتها : القول بالمساواة ب 
الميراث بين الاين والبنت بحجة أن المساواة مصلحة:؛ غير أنها ملغاة بقوله.تعالى: 
:« يوحيو اهم ولد كم لذو ملُح لكين © [ النساء: .]١١‏ 

ومن أمثلة هذا النوع المشهورة: أن بعض العلماء أوجب على بعض الملوك -وقد 
جامع ‏ نهار رمضان وهو صائم - صيام شهرين متتابعينء ولم يأمره بالإعتاق؛ 
ميالغة 4 زجرهء وهذه مصلحة ملغاة شرعا. 

وقد اختلف الأصوليون # حجية هذا النوع: وأكثر الفقهاء يقول بجواز بناء الأحكام 
على المصلحة المرسلة فيها؛ وإن لم يعدها بعضهم ضمن أصول مذهبه المعتبرة: بل قال 
الشيخ الشنقيطي -رحمه الله-: ( جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة؛ وإن 
زعموا التباعد منهاء ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم صحة ذلك ولكن 
التح ق أن العمل بالمضاحة الموسلة أمر بحت فيه التحفظ وغاية الحن ر حت ,دق 
صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أومساوية 
لهاء وعدم تأديتها إلى مفسدة 4 ثاني حال )0 

ولاايمنع وصضاهذا النوع بالمرييلة من كول معتبرة شريما ف الجبككيا 
لكونها تجردت من نص يدل على اعتبارها بعينها أو إلغاتهاء ومثالها: جمع أبي بكر 
- رضي اللّه عنه - للقرآن الكريم'!" . 
)١(‏ المصالح المرسلةء الشنقيطي:١1؛:‏ الجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة: الطبعة الأولى: ١٠4١ه.‏ 
(؟) :انظر:.مذكرة أصول الفقه: ١1/١‏ 


الإشلامي التاصر ين النْص الشرعي ات 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للتص الشرعي 





الزلل: وتكوال,دون,اتحاذيا لضلخة رذويعة للزهواء 

وإذا تقنترازت اللضاحة كوا بتظهنار القيرغية ررك أن ملا وؤاء,هنة7الضؤايظ انما 
هي مصلحة وهمية؛ وهذه الضوابط هي!"': 

الضابط الأول: اندراجها 2 مقاصد الشرع: 

وهي المقاصد الكلية الخمسة وهي: حفظ الدين, والنفس» والعقل» والنسل؛ والمال» 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الكليات ذهوامصلحة؛: وكل ما يفوت أحدها:ذهو مفسدة. 
عليه الأصولتون: الضروريات, والحاجيات.: والتحسيئيات. 

فالضروريات: مالا بد منه 4 حفظ هذه الآمخواة ا لتخمتك:: كالجهاد لحفظ 

والحاجيات: هي التي تتحقق من دونها الأمكون :التخمطسة: ولكن مع الضيق» 

والتحسينيات: هي ما لا يؤدي تركها إلى الضيقء ولكن مراعاتها متفقة مع 
لاحن وما ليق رس مك3 مكل: آداب الأكل والشربء وأحكام الطهارة. 
ونحوذلك. 

الضابط الثاني : عدم معارضتها للكتاب والستة : 

فإذا تقرر أن الشريعة كلها مصالح. وأن الأحكام الشرعية تبنى على أدلتها 
التفصيلية؛ فلا يمكن للمصلحة أن تصادم الكتاب والسنة؛ إذ يلزم من ذلك 
معارضة المدلول لدليله؛ وهو باطل. 

الضابط الثالث: عدم معارضتها للقياس : 

والقياس كما هو معلوم إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهماء وإلحاق الفرع إنما 
هومراعاة للمصاحة فيه؛: وهزه المصلحة مشروطة بتحقق علة الأصل # الفرع, 
فكان بذلك دليل الأصل دليلا للفرع: وبذلك تكون المصلحة يذ القياس معتبرة من 


)١(‏ أنظر تفصيل ذلك:ك: صضوابظ الضلحة: النوظق :7/5215 أذاواالفكو اد شق 2501 الف 


لت هع مَوتَث الامماه العثلاي 





المبحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 





وجهين: باعتبار ذاتها كمصلحة:؛ وباعتبار وصفها المناسب ( العلة الجامعة)ء وبناءً 
على ذلك فإذا عارضت مصاحة مطلقة مصلحة قياسية: قدمت المصلحة القياسية 
لثبوت اعتبارها من طريقين؛ ولكونها أخص. 

وإذا عارضت مصاحة قياسية مصلحة قياسية أخرى نظر إلى اعتبار الوصف 
المناسب؛ فيقدم الأقوى على الأدنى. 

الضابط الرابع: عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها: 

ذلك أن المصالح ليست على درجة واحدة # الأهمية, وقد ذكر الأصوليون أنه 
إذا تعارضت مصاحة ضرورية مع مصلحة حاجية قدمت الأولى باتفاق: كما تقدم 
الحاجيات على التحسينيات 


الل نه نسو فق عاق عفني سانا نج اعدد نو قدو ده 
واذا كانت المصالح المتعارضة متعلقة بكلي واحد فينظر إليها من حيث مقدار 


شمولها للناس» فيقدم الأكثر شمولاء وينظر اليها أيضأ من جهة رجحان وقوعها. 
فيتقدم ما كان أرجح. 


وبناءً على ما تقدم فلا يُتصور وقوع تعارض بين النص الشرعي وبين المصلحة؛ 
لان المصلحة لا تخرج عن دلالة الشرع عليهاء إما بعينهاء وإما باعتباره لجنسهاء 
ودخولها تحت عمومات أدلة الشرع؛ وما لم يكن كذلك فليس بمصلحة معتبرة _ 
الشرع. 

وقد يظن بعضن الناس وقوع تعارض بين النص الشرعي والمصلحة:؛ وهذا إما 
لجهله بمدلول النص أو أن ما ظنه مصلحة ليس بمصلحة 2# الحقيقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( والقول الجامع أن الشريعة لا 
تهمل مصلحة قطء بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة... لكن ما اعتقد 
العقل مصلحة وإن كان الذ قيلم برد يه فأجد الأمرين لازم له: :اما 0 
عليه من حيث لم يعلم هذا الناظرء أو أنه ليس بمصلحة:؛ وإن اعتقده مصلحة؛ لأن 


الإساسي العقاسر ينّ النْص الشرعي © 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





الصلحة هوا لتقف هالخاصلة :أ الغالبةه وكثيرلما تقوهم_التاسن أن الشوء بيقع عة 
الدين والدنياء ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة) ". 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من معارضة النص الشرعي بالمصلحة : 

إن أو مناايافت التظونة موقف:أضخات هنا «الاتجاة:ملن قضية المضللخة هو 
الاهتمام الكبير بإبراز عناية الشريعة بتحقيق المصلحة؛ والإلحاح 2# الدعوة إلى 
مراعاة المصلحة عند الاجتهاد ب معرفة الحكم الشرعي للمسائل عامة والمستجدة 
منها خاصة؛ ولا يكاد يخلو كتاب من كتبهم من الحديث عن ذلك -فضلاً عن تأليف 
كتب مستقلة 4 هذا الموضوع-. وانتقادهم كذلك إهمال كثير من الفقهاء المتقدمين 
لقضية المصلحة 4# نظرهم. 

كما يلاحظ أن أصحاب هذا الاتجاه . تصريحهم بتقديم المصلحة على النص 
ينقسمون إلى فريقين : فريقٍ يصرح بذلك؛ ويعد المصلحة دليلا مستقلا؛ وأن 
الحكم يدور معها وجودا وعدما. 

والفريق الآكر بدو شا مر سكت حشرة امركقادل مل وات هده 
المصلحة:؛ واتخاذه ذريعة للتحلل من أحكام الشريعة؛ ولكن 4 المقابل نجدهم 
يبالفون 4 الحديث عن قضية المصلحة ومقاصد الشريعة. وك التطبيق نجدهم 
يقدمون المصلحة # كثير من الأحيان -كالفريق الأول- دون مراعاة للضوابط 
التي ذكرها أهل العلم. 

فمن الفريق الأول د.راشد الغنوشي الذي يرى أن التدين العقلاني يتميز 
(باعتماد الفهم المقاصدي للإسلام بدل الفهم النصيء فالنصوص يجب أن تفهم 
وتؤول على ضوء المقاصد ( العدلء التوحيدء الحرية» الإنسانية)؛ ونصوص الحديث 
يحكم على صحتها أوضعفها لا بحسب منهج المحدثين # تحقيق الروايات؛ وإنما 
بحسب موافقتها أورمجالفتها للمقاضت . 
)١(‏ مجموع الفتاوى: .557/١١‏ 
)١(‏ من بحث له بعنوان: (تحليل للعناصر المكونة للظاهرة الإسلامية بتونس) ضمن كتاب الحركات 


الإسلامية المعاصرة 2# الوطن العربي: 07: مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت: الطبعة الثانية, 
ام. 


4 (اش2) تزف الاثاه العثلافي 





البحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 





وأماد.أحمد كمال أبوالمجد ففي تقديره ( إن علماء المسلمين مدعوون إلى 
إطالة النظري المصالح التي تحققها الأحكام: فهذه المصالح هي غاية التشريع, 
وهي أساس العلة التي يرتبط بها كل حكم شرعي. والتي إذا زال وإذا تغيرت تغير 
ملم ٠‏ بل إنه يرى أن هذا هو الفهم الرشيد للتشريع الإسلامي ‏ جملته 
ل ؛ ولذا فهوينتقد من كتب عن المصاحة مغلبا الاحتياط ورابطا لها 
الي نا شديدا ؛ لأن ذلك -# نظره- يكاد يلغي دورها كمصدر مستقل 
من مصادر الأحكاه”". 


وطرح الأستاذ قوب هديرت عاقلا ضع السل ف حفال أن القصوص له للق و 
المصلحة تحت أي ظرف. وكان جوابه أن الثابت عند أغلب الفقهاء أن المصلحة 
تقدم على النص”(". ولا ندري من أين استقى هذه المعلومة وبهذا الإطلاق؟! 

وأماما لم يرد فيه نصء فالباب -عنده- مفتوح على مصراعيه للاجتهاد 
بالقياس وبالمصاحة المرسلة؛ وبالاستحسان؛ وبسد الذرائع؛ وبالاستصحابء «(وهذه 
كلها مجالات الحركة: تفتح الباب واسعا للإكقة اتوي وااتجديدبوا لحا ليقت 
مصالح المسلمين: وارتباطهم بعقيدتهم دون مشقة أو عنت) © 

ولكفهعاد:واستدوك بأن هذه الاخرية:الؤاسعة 4 الحركة والتقديز يجب ألا تكود 
إلى مواقف تتعارضن مع الأحكام القطعية # الكتاب والسنة؛ وأن هذا يعني أنه لا 
مانع من تأجيل حكم شرعي؛ لأن هناك مصلحة # ذلك, ثم ذكر أنه بذلك لا يخل 
بأي حال بما للنصوص من احترام وتوقيرء ولكنه يحذر من المبالغة 4 تقديسها 
إلى المدى الذي قد يوقعنا ب محظور عبادة هذه النصوصء ومحاولة تعطيل عقولنا 
أمامها!!"'. ولكنه لم يبين لنا مراده من احترام وتوقير النصوص. وكيف نميز بينها 
وبين ما أسماه عيادة النصوص!!. 


.50 حوارلا مواجهة:‎ )١( 
.53 (؟) انظر: المصدر السابق:‎ 
(؟) انظر: القرآن والسلطان: 9؟.‎ 
.غ٠:قباسلا المصدر‎ )4( 
.غ١:قباسلا انظر: المصدر‎ )0( 


لاسي القاصر ين النْصٌ الشرعي 
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الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





وممايبين تناقضن ,الأستاذ هويدي واضطرابه أنه 4 كتاب آخر له عرض لقضية 
المصلحة بشيء من التذبذب # الموقف, فبداية يذكر أن هناك التباسا شديدا ذخ 
فهم قضية المصلحة عند كثير من المثقفين: والتباسا آخر يذ قراءة رأي الإمام 
الطوة(؟ -بتقديسه للمصلحة على النص عنب التعارض-:وهذ!"الالتباس 
قادهم إلى إهدار الأحكام الشرعية: وأبدى استغرابه إزاء حفاوة بعض المثقفين 
بموقف الطويك الذي شذ برأي لم يقل به أحد من قبل ومن بعد!!!''؛ ثم نقل عن عدد 

من الفقهاء المعاصرين ردهم على رأي الطوخ هذاء وأن الأغلبية الساحقة حقة تعارض 
رأي الطوك. ليصل 2 الأخير إلى تقرير أنه لم يعد أحد يجادل 2# اعتبار المصلحة 
كأحد مصادر التشريع راع لبا ابعر ام التضنلحة:و كمي اذهناا وأنه لذمكان 
للجدل حول ما إذا كانت المصلحة تتقرر بحكم الشرع أو العقل!"؛ وأن الذي يحتاج 
إلى ضبط هو حدودهاء وضوابطها ال 

وينبنه:إلى أن .كلامه:منصب على المعاصلات دون العبسادات”'"' .وأن: ذلك شبه 
إجماع «.وهذا كاف -عنده- لتبديد الشكوك والمخاوف التي يبديها بعضهم؛ والتي 
يمكرن ‏ نكمت هو القاسيها ير 110 

والعجيب أنه بعد أن ذكر المؤاخذات على كلام الطوِي واحتفاء بعض المثقفين 
نمف ؤاكله ؛ يستغرب من التخوف من فتح باب المصالح على مصراعيه -هكذا- ؛ 

تقديمها على كل اعتبار آخر # أمور المعاملات والمعايش؛ مظنة أن ذلك إهداراً 
ايده وقضينيا لأحكام الشرع!" . 


وعليه فإنه لاير بديلاً من ضرورة إعلان مصالح الخلق والسعي إلى تحقيقها 
كل اجتهاد شرعيء وأن يكون ذلك بلا تفريط 4# الضوابط المقررة # هذا الشأن؛ 


)١(‏ انظرمناقشةهذا الرأي#:ضوابط المصلحة:1١1.ومحاولات‏ التجديد # أصول الفقه؛ الحوالي:111 ومابعدها. 
(") انظر: حتى لا تكون فتنة:14/-10. 

(؟) انظر: المصدر السابق:18. 

.5٠ اتظن: المصدن السايق:‎  )9( 

(0) انظر: المصدر السابق: .3١‏ 

(1) انظر: المصدر السابق: 59: 

(1) انظر: المصدر السابق: !5 315. 


انا ١ه‏ مَوْتَفَ الاتجاه العقلافي 





ا مبحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 





وخاصة ما ذكره من شبه اتفاق على أمور أربعة: 

52 المصالح مجالها يتصوظي إل للعافتلات إفيغليهما مدارها اساهل عفنا 
الأصل 4# العبادات الاتباع مما يخرج مسائل العبادات ف أصولها عن هذه 
القضية؛ وإن جاز ذلك 4# الفروع والتفاصيل. 

؟. أن تكون المصلحة عامة لا خاصة. 

*. أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية. 

4:- ألا تتمازض مع نص قلعي فك كتاب الله . 

وهذا كما هو ظاهر تذبذب وتناقض 2# الموقفء سببه عدم تحرير هذه المسألة 

تحريرا علميا دقيقا. 


ترق .متخن عتازة بيخ التتشودن الخ تعلقك بالتوابت الدينيةة وكلك الي 
تعلقت بالمتغيرات من الفروع الدنيوية» فالأولى يقف نطاق الاجتهاد فيها عند الفهم 
واستنباط الفروع وربطها بالآصولء وذلك أن هذه النصوص قظعية الدلالة والثبوت 
إما أنها تعلقت بثوابت - دينية أو دنيوية- فلا يجوز تجاوز أحكامها أو تعطيلهاء 
والأكان" لك تنسكا لأدين وإما أنها تعلقت بالغيبيات والشعائر التعيدية: وكا لا 
مشفل لعفل باذ راك الحكمة متها: 

أما النصوص قطعية الدلالة والثبوت المتعلقة بأمور من الفروع الدنيوية؛ ومن 
المتغيرات فيهاء فليست هذه النصوص مرادة لذاتهاء وإنما هي مرادة لعللها 
ومقاصدها وهي تحقيق مصالح العباد. فهي تدور مع هذه العلة الغائية (المصلحة) 
وجودا وعدماء وليس معنى ذلك -عنده- رفع النص ولا الحكم المستنبط منه رفعا 
دائماء ومن ثم فالحكم المؤسس على هذا النص إذا لم يعد محققا للمقصد منه 
وهو المصلحة فلابد من الاجتهاديفيه وَمَعَمَيا يحقق القصن - التصاحة : 

ومن الفريق الثاني الشيخ د.يوسف القرضاوي الذي يقرر أن « أول ما يجب أن 
يرتكز عليه فقه الشريعة الذي ننشده هو أن نفقه النصوص الشرعية الجزئية بخ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق:40. ولا ندري لماذا لم يذكر النص القطعي من السنة؟ 


0 انظر: معالم المنهج الإسلامي. د.محمد عمارة: ٠١”"-٠١‏ .دار الشروق:» القاهرة؛ المليعة الثانية, 
ءاه 


لاسي العاسر ين النْصٌ الشرعي لين 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من التص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





ضوء مقاصد الشرع الكلية؛ بحيث تدور الجزئيات حول محور الكليات: وترتبط 
الأحكام بمقاصدها الحقيقية؛ ولا تنفصل عنها) 2. 

ولكنه نبه إلى أنه ( ليس معنى الاهتمام بأسرار الدين ومقاصد الشريعة أن 
اعرت يعن التو اليموكية لس ل 0 القرآن الكريم والسنة النبوية, 
وتقول: حسينا أن نقف عنن المقاضهد الكلية؛ ولا نتشيث بالنصوص الجزئية؛ فهذا 
انحراف مرفوضء واستهانة بنصوص مقدسة لا تصدر عن مؤمن هأ وَمَا كان لِمَؤْمِنِ 


مهو مدع 


ولا مُؤْمَتَةِ إِذَا قَضى أَلَهُ ورسول مش كران 0]» : 56 

وق سا إلى أن الحكمة أو المقصد الشرعي قد يكون واضحا وقد يخفى إلاعلى 
أهل البصيرة الراسخين 2# العلم ٠وإن‏ الجهل بمقصد الحكم الشرعي قد يدقع بعض 
النامس إلى إنكاره؛ لاعتقاده بأن الشارع لا يشرع شيئا إلا لمصلحة الخلقء و4 هذا ظلم 
للشريعة: وتفويت على الناظر معرفة الحكمة المقصودة من هذا الحكه(". 

وقرر أن المصلحة القطعية لذ ذمكن أن منافحق النص القطعيء وأن هذا ما أكده 
علماء الأمة قديما وحديثاء وإذا توهم هذا التناقض فَإما أن تكون المصلحة مظنونة 
أورموهومة:مثل مصاحة إناحة ارما لملمانة الأجاتى. أو الخمر لاحت ان بالسساحة: 
وإما أن يكون النص غير قطعي7). 

ونلحظ هنا أنه لم يبين معيار الظن والقطعية 24 المصلحةة . 
الطوتقىروهوزمما.انفرد.يه:وافكزه عليه عامة العلماء0©: 

كتحانك (مقاصد الشريعية الإسلامية دراسات 4# قضايا المنهج ومجالات التطبيق): ١‏ مؤسسة 

الفرقان للتراث الإسلامي؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى: 7١٠م.‏ 
65 المصدر السابق: :5 
(؟) انظر: المرجعية العليا. الإسلام: .551-54١‏ 


(4) انظر: المصدر السايق: .75٠‏ 
)0( انظر: المصدر السايق: /0؟. 


الى ش22 مزتف الائماه العفلاق 





المبحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 





وأن مقولة و حيث توجد المصلحة فثم شرع الله لاتصح نسبتها إلى ابن 
القتيمء وإنما تقبل هذه الكلمة فيما لا نص فيه أوفيما فيه نص يحتمل تفسيرات 
عدة ترجح أحدها المصلحة: وفيما عدا ذلك فالواجب أن يقال: حيث يوجد شرع 
الله فثم المصلحة7". 


ونجد الشيخ يذكر أن هذه القضية ثلاث مدارمسء المدرسة الأولى: من 
سماهم بالظاهرية الجددء وأنهم يشتركون 2# حرفية الفهم: وقد يختلفون ‏ درجة 
الظاهرية:؛ وأنهم بهذا الجمود والتشدد يضرون بالدعوة إلى الإسلام ويشوهون 
صورته أمام المثقفين والعالم المتحضرء وهم يرفضون التجديد 2 الدين والاجتهاد 
4 الفقه؛ ويعنون بالشكل أكثر من الجوهر كاللحية؛ وتقصير الثوبء والنقاب 
للمرأة: ويأخذون بالأحوط والأشدء وأنهم بذلك قد تبنوا المذهب الظاهريء وإن لم 
يتسموا باسمه مع أن الأئمة قد أنكروا على هذا المذهب مبالغته # الأخذ بظواهر 
النصوص إلى حد انتهى بهم إلى أفهام غريبة ينكرها الشرع والعقل!". 

ومن الأمثلة التي ذكرها أنه ( إذا صح حديث يتوعد مسبل الإزار وأنه # النار, 
وأن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه وله عذاب أليم: لم يكلف أصحاب هذه 
المدرسة أنفسهم أن يبحثوا 2# العلة من وراء هذا الوعيد الشديدء وهل مجرد 
الإسبال يستحق كل هذا الوعيد؟ وهل يتفق مع منطق الدين كله5 أويا ترى هل 
هناك علة وراء هذا الوعيد الذي يخلع هوله القلوب؟ وهو الخيلاء التي ذكرت 
صراحة # بعضن الأحاديث؟ فينبغي أن يحمل المطلق على المقيدء وبذلك يزول 
اللبس ويستقيم منطق الدين بعضه مع بعض. 

ولكن هذه المدرسة لا تعني نفسها بمثل هذا البحث؛ وتأخن بحديث الإسبال على 
ظاهره. وتشدد منه كل التشديد ينا دام ينأرابالنار وغضب الجَيّان) 27. 

وتحت عنوان ( السنة بين اللفظ والروح أووبين الظواهر والمقاصد ) يقول: « إن 
التمسك بحرفية السنة أحيانا لا يكون تنفيذا لروح السنة ومقصودهاء بل يكون 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: 509؟. 


(؟) انظر: بحث بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية:غ؛-؟لا. 
(") المصدر السابيق: .6١‏ 


لاسي العاسر ين النْصٌ الشْرعي © 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





مضادًا لهخاخوإ نكا ظاهترة التمطك بها (0,“وسل ذلك بمتع إخراع:القيمة بذ 
زكاة الفطرء وتحريم التصوير الفوتوغرا والتلفزيوني”") 

وهذا تجن على من قال بهذه الفتاوى نتيجة اجتهاد ث تحقيق المناط 2 هذه 
المسائل؛ وليس ذلك من منهج الظاهرية 4# شيء؛ بل إنهم نظروا ب مقصد الشرع 
فيهاء فلم يقصروا أصناف زكاة الفطر على ما ورد ب الحديث؛ لأنهم رأوا أن :ذلك 
كان غالب طعامهم: ثم رأوا أن الأصناف متفاوتة القيمة؛ فاستدئوا بذلك على أن 
القيمة غير مقصودة للشارع: وكذلك الشأن 2# التصوير الفوتوغراك والتلفزيوني 
هل يتحقق 2# النهي عنه مقصد الشارع من سد ذريعة الشرك ومضاهاة خلق الله 
هذا بغض النظر عن القول الراجح 4 هذه المسائل؛ فبحث ذلك له موضع اخر. 

وقد ضرب الشيخ بعض الأمثلة التي ينبغي فيها الربط بين النص الجزئي 
والمقصد الكلي للحديث حتى يُتوصل إلى الحكم الشرعي السليم: وهي مسائل قابلة 
للاحتهاد وغالبَيًاء؟ انخلة تحت 'العوفة. 

وذكر أن بعض الناس خلطوا بين المقاصد التي تسعى النصوص إلى تخفيفهاء 
وسيو_الوساف رو الأفسة واتليكية الع قز هنر ة ]ةا ألكياتدا لف رمسو إنا) | القعنين سر اهم 
يركزون على هذه الوسائل كأنها مقصودة لذاتهاء مع أن الذي يتعمق 2# فهم 
النصوصى يتبين له أن المهم هو المقصد؛ والوسائل قد تتغير بتغير البيئّة أو العصر 
أو العرف؛ ويكون ذكرها # النص لبيان الواقع لا للتقييد بها'". 

وهذا التقرير صحيح # الجملة؛ ولكن يجب التدقيق هل هذه الوسيلة مقصودة 
4 النص أم لاء وعندما ننظر # الأمثلة التي أوردها الشيخ 4# هذه المسألة نجد أن 
بعضها وسيلة مقصودة لغيرها وبعضها الآخر مقصود على جهة التعبد؛ فوسيلة 
رياظ اليل مقرل تعلو دو عواية اانه قله متستراه قينا و رركن يزامن 
على تمثيله بالسواك وسيلة لتنظيف الأسنانء ورؤية الهلال لإثبات الشهر!*)؛ فهذه 


2 الصدوالسايف:‎ )١( 

(:) أنظر املد الاق ا 

(*)._انظره المصدن السايق:/111زانظن أفض] مكلف كفامل ى الشعهرالفوية جدة 1 
(4) انكلو بحت دين القاصد الكلية والنصوص الحوفية: 115 1151 





أ 9 لمحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بال مصلحة 





وسائل مقصودة لذاتها عند من يرى ذلك من أهل العلم؛ ولا يلزم من ذلك أنه لا 
يفرق بين الوسائل والمقاصدء أو على الأقل هي مسائل قابلة للاجتهاد والنظر. 

وقد نبه الشيخ إلى خطورة تحويل المقاصد إلى وسائل مما يعني قابليتها للتغير, 
بل للإزالة واستبدال غيرها بهاء ومثل لذلك بمن يرى أن العبادات الكبرى كالصلاة 
والزكاة والصيام وسيلة لتهذيب النفس وتربية الضميرء فبأي وسيلة تحقق ذلك 
قلتعتا "تأحاجة إلى 'العنناذة:والشتاش: 

هذه -كما قال الشيخ - دعوة باطلة وماكرة يراد بها هدم الدين: فالعبادة 
مطلوبة لذاتهاء وغاية 4 نفسها!". 

وقد تابع د. محمد سليم العوا الشيخ القرضاوي # تقسيمه للمدارس الثلاث, 
ولكنه قال: ( إن المقاصد حاكمة لا محكومة: بمعنى أنها تحكم الاجتهاد. والتشريع, 
ومعرفة العلة؛ والبحث عن الحكمة ) » وعد أن الاجتهاد الإسلامي الذي يستحق أن 
يوصف أنه اجتهاد نادي عبر الاداي| دده كدت المقاصد؛ وإخضاع الأحكام بخ 
كل المجالات لها ؛ لأن أي حكم أو تصرف لا ب يحقق المقصد منه فلا ثمرة له وهو 
باطل من أساسه!" . 


وقد بين د.عبدالمجيد النجار صعوبة التعرف على مقاصد الشريعة بقوله: 
« كيف يمكن أن تعرف تلك المقاصد؛ سواء منها ما كان عاما أرما كان انها أو 
جوكها «وكيقلا يمكن تخصكل نعين,أودرظن نان :هنذا النوع من الأحكام أوهذا الحكم 
العيني انما وضعه الشارع بهذا المقصد أوذاك؟ وكيف يمكن الفصل بين ما هو 
مقصد للشارع وضع من أجله الأحكام ما قد يكون مقصداً موهوما ينتهي إليهة بعض 


الباحثين بسبب أو آخر من الأسباب5) (. 


وبين أن الخطورة هذا الباب تأتي من كون تعيين المقصد الشرعي يترتب عليه 


.١؟‎ 2-١ انظر: المصدن السابق:‎ )١( 

(؟) من محاضرة بعنوان: ( مقاصد الشريعة الإسلامية وتحديات الواقع) :2# موقع الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين على الانترنت. 

(؟) مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة: أ.د.عبدالمجيد النجار: 4؟؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت, 
الطبعة الثانية. /١٠1م.‏ 


لاسي العاسر ين النْصٌ الشرعي ره 





الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





تعيين الأحكام بالفهم من نصوصهاء وكذلك تنزيلها على الواقع؛ فإذا وقع خلل أو 
وهم 4# ذلك فإن الأمر يجري على غير ما أراده الله تعالى0". 

ومن أجل تفادي هذه المشكلة فهو يرى وجوب أن تكون نصوص القرآن والسنة 
هي مصدر تعيين المقاصد؛ كما هي مصدر الأحكام'"؛ وي نفس الأمر ( يلزم التحري 
الشديد ‏ العلم بالمقاصد من نصوصها لما يقع فيه كثيرون من تعيين مقاصد موهومة 
اتكاءً على أنها منصوص عليها؛ والحال أن المقصد الحق # ذلك النص يتبين بالتقصي 
أنه الاجتمال الآخر غير ذلك الذي حصل موهوما يالظن» 7 

وهذا تقرير جيد من الناحية النظرية؛ ولكن عند النظر 2# التطبيق نجد بعض 
الخلل؛ فنجد الدكتور هنا ينادي تأن ترز _فتققاصد الشريعة مقصد حفظ إنسانية 
الإسان اختاصوها المختلفة؛ وأن يجمع # سبيل ذلك ما ورد الشريعة من أحكام 

تنتهي إلى إثبات أن هذا المقصد كلي وضروريء إقرارا لما هوثابت 2# الشريعة فعلا 

0 المقصدء ومقاومة لما يتعرض له الإنسان عامة والإنسان المسلم خاصة من 
انتهاك لهذا المقصد الشرعي!". 

وسعن أن يعضه حفظ إتشانية الانضان مافيت الى بها كان انان له كت 
شيئا آخر": وقال © هذا الصدد: ( وقد ذهب التشريع الإسلامي بحفظ كرامة 
الذات الإنسانية من حيث كونها ذاتا انسانية إلى افاق بعيدة: اذ هى تجاوزت حدود 
العداوة والصداقة:؛ واختلاف الشعوب والأمم لتنتهي إلى حدود الذات الإنسانية 
مجردة من كل الاعتيارات: هيما ذات اندرجت ضمن الإنسانية فإن الشريعة جاءت 
بإيجاب أن تحفظ كرامتهاء ومنعت كل ما يستنقص منهاء ولذلك فقد حرمت المثلة 
بالأعداء؛ وأوجبت احترام جثث الموتى؛ وقد اطردت الأجكام يذلك أظراد | يوري 
للناظر# الشريعة يقينا بأن حفظ الكرامة الإنسانية مقصد قطعي من مقاصد 
الشريعة الإسلامية) '. 


)١(‏ انظر: المصدر السايق: 4؟50-5. 
(؟) انظر: المصدر السابق: "5. 
(9') المصدر السايق: ١؟.‏ 

(؛غ) انظر: المصدر السابيق: .0١‏ 
(0) انظر: المصدر السابق: 84. 
(5) . المصدن السابي: ٠١١‏ 


ص دضع مر مَؤْتف الايجاه العاف 





البحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


ولا يخفى ما هذه المفاهيم من الإجمال الذي يحتاج إلى تفصيل يفرق به بين 
ما هو موافق للشرع وما هو مخالف. 

ويلخص د.جمال الدين عطية مواقف الأصوليين بعد الشاطبي + بيان الطرق 
التي تعرف بها مقاصد الشارع وهي: 

١‏ - النص الصريح على التعليل 4 الكتاب والسنة. 

"- استقراء تصرفات الشارع: وهو على نوعين: 

أ- استقراء الأحكام التي عرفت عللها بطريق مسالك العلة دون نص صريح عليها. 

ب- استقراء أدلة أحكام اشتركت 4# غاية واحدة وباعث واحد. 

-١‏ الاهتداء بالصحابة # فهمهم لأحكام الكتاب والسنة7". 


ويستدرك بعد ذلك على الأصوليين أنهم (تجاهلوا جميعا ما قرره السابقون على 
الشاطبي من دور العقل والفطرة 4 معرفة المصالح والمفاسد 2# حالة غياب النص) '". 

ونجد عند أصحاب هذا الاتجاه إضافة مقاصد كلية إلى المقاصد التى ذكرها 
العلعاء لتك سوق ولى تماقا هزه المقاضه لوجدنا أنها متاعة ب التضايا مكار ته هنا 
العصرء وما يدخل فيها من الإجمال؛ والحق المختلط بالباطلء كما أن هذه المقاصد - 
إن صح كونها كذلك- يمكن إرجاعها إلى المقاصد الكلية التي قررها الأصوليون. 


قال الشيخ الغزالي -رحمه الله-: ( يمكنني أن أضيف إلى الأصول الخمسة: 
الحرية؛ والعدالة) '"'؛ وقال الشيخ القرضاوي: ( ومن المؤكد أن الشريعة الإسلامية 
تقيم اعتبارا للقيم الاجتماعية العلياء وتعتبرها من مقاصدها الأساسية. كما دلت 
على ذلك النصوص التواترة والأحكام المتكاثرة من هذه القيم: العدل؛ أو القسط. 
والإخاء والتكافل؛ والحرية؛ والكرامة) 7). 


)١(‏ انظر: نحوتفعيل مقاصد الشريعة: د.جمال الدين عطية: :١15‏ دار الفكر؛ دمشق: الطبعة الأولى: 475اه. 

١ )10(‏ المصدن اسايق 11 

(*) المصدر السايق:/4: تقذ 1 لسمتار الأولويات الشرعية. 

(4) مدخل لدراسة الشريعة الأسلامية: القرضاوي: 10-14ء مؤسسة الرسالة؛ بيروت: الطبعة 
الثانية؛ ١١٠٠م‏ وانظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم؛ القرضاوي: ١1-1/ء‏ دار الشروق: 
القاهرة؛ الطبعة الأولى: 0١٠٠م.‏ 


الإشلاس القامر بن النْضٌ الشر 5 أن 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ومما أضافهد.جمال الدين عطية مقاصد الشريعة فيما يخص الإنسانية 
ومنها: ( التعارفء والتعاون؛ والتكامل؛ وتحقيق الخلافة العامة للإنسان 2# الأرض» 
وتحقيق السلام العالمي القائم على العدلء: والحماية الدولية لحقوق الإنسان؛ ونشر 
دعوة الإسلام) 1 

وقال د. محمد العوا: ( قائمة المقاصد لها طابع خاصء فما دخل فيها لا يخرج 
منهاء وما لم يدخل فيها يجتهد قيه العلماء ليدخل # المقاصد بالاجتهاد. ودليل 
ذلك أنه لا يستطيع أحد مع تطور الحياة أن يقول إن حفظ النفس لم يعد مقصدا 
شرعياء فباب المقاصد مفتوح لإضافة مقاصد أخرى بشرط أن يكون ذكره من باب 
الاجتهاد السليم؛ وعليه فإدخال شيء جديد للمقاصد لا يناك ثباتهاء فهي ثابتة من 
حيث ما اكتشفء ومفتوحة لما لم يكتشف) ؛ وأضاف: إنه بمواجهة بعض العلماء ( 
بالمقاصد الجديدة -مثل مقصد الحرية- قالوا: إن هذا المقصد موجود © مقصد 
حفظ النفسء وعليه فهم لا ينكرون المقاصد الجديدة؛ ولكنهم يدخلونها ب الأصول 
الخمسة التي قال بها الاقدمون: وهذا من اختلاف العقول؛ إذ لا بد من القبول 
به وعليه فلا يجوز لأهل الخمول والجمود والكسل أن يحملوا على أهل التطوير 
والتجديدء ولا يجوز لأهل التجديد أن يضيقوا بأهل الجمود والكسل؛ لأن الاختلاف 
مستمر إلى يوم القيامة) !' . 
مستند أصحاب هذا الاتتجاه 2 هذا المسلك: 

نظراً لتوافق النتيجة © الجملة- عند الفريقين اللذين تقدم ذكرهما فإن 
التوؤافتق حَاصدن ف العالب فيا استنكنوا إليةامن تفذية للمضاحة علق النض 
الشرعي. ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: 

١‏ - تحقيق المصلحة أمر مقصود 4# التشريع: فالشارع إنما قصد من تشريع 
الأحكام صلاح خلقه؛ ونفي الفساد عنهم, وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب 
والسنة على اعتبار جنس المصلحة # التشريع. 

.١ا/5-1١514 نحوتفعيل مقاصد الشريعة:‎ )١( 


لقم من محاضرة بعنوان: 0 مقاضد الشريعة الإسلامية وتحديات الواقع) .4# موقع الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين على الانترنت. 


اه 0 مَؤْتَف الايجاه العقاَافي 





المبحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 





ومما استدلوا به قوله تعالى: وِإإنَ هيأر بالْعَدْلِوَالِإِحْسَدنٍ وَإِينَآي ذى الْكّرّق 
وَنَىَ عن الفَحَكَة لكر وَالبَت يوظكم لمَنَحَكُمْ تدَكُرُو 6[ النحل: :]14١‏ 
وقد وصفها العز بن عبد السلام بأنها ( أجمع آية #ْ القرآن للحث على المصالح 
كلها والزجر عبن المفاسد بأسزهاي 7" وقوله تعالى: « وَبَآرّسَكك إلَاتمَةُ 
حلت * [ الأنبياء: :1٠١1‏ ( وجوهر الرحمة هو الإذن للنامس # جلب المصالح 
ودفع المفاسدء ولآن المصالح تتجددء فلووقف الآمر عند النصوصص فقط لوقع 
الخلق © الحرج الشديد؛ وهو مناف للرحمة: وإذا ضممنا الآيتين وما شابههما إلى 
تنبيهات الآيات الأخرى الواردة 4 المصالح الجزئية؛ ثبت بيقين أن الشارع أراد بها 
(المصالح)؛ واعتباره إياهاء وإن لم ينص عليها) . 

واستدلوا كذلك بحديث: ( (لاضرر ولا ضرار) )؛ وهويقتضي رعاية المصالح 
إثباتاء والمفاسد نفيال". 

كما أن كثرة تعليل الأحكام بالمصاحة يؤكد اعتبارها قطب مقصود الشارع من 
التشريع؛ فقد ( فعل القرآن والسنة بتعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بما تنشرح له 
الصدورء وتطمئن له العقول) !*). 

؟- الاستدلال بفعل النبي علي والصحابة: والتابعين: والأئمة من جهة تقديم 
المصلحة واعتبارها ولوعارضت النصء حتى إن الأستاذ فهمي هويدي ذكز أن 
الشواهد على تقديم المصاحة هي بغير حصر يذ عمل التي َكل وصتحايته: 
وتابعيه: وغيرهه!". 


ومن ذلك نهي النبي وك عن بيع ما ليس عند الإنسان: ثم إباحته إياه ب بيع 
السلم عندما قدم المدينة فوجدهم يتعاملون به. وجرت مصالحهم عليه" . 


.4/ انظر: حتى لا تكون فتنةء هويدي:‎ )١( 
.8/ (؟) المصدر السابق:‎ 

(9') اظر: المصدر السابق: .3١‏ 

(غ) المرجعية العليا:9؟5. 

(0) انظر: حتى لا تكون فتئة: /31. 

(1) انظر: المصدر السابق: /ا3. 


لاسي التاصر ين النْصٌ الشرعي لمن 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





ومن ذلك الاستشهاد ببعض اجتهادات عمر- رضي الله عنه - مثل: إسقاط سهم 
المؤلفة قلوبهم؛ وإمضاء الطلاق الثلاث ثلاثا. وترك قطع يد السارق عام المجاعة7". 

؟- أن تقديم المصلحة ليمس فيه إعراض عن النص بل هو عمل بالنصوص 
المتكاثرة الدالة على اعتبارهاء ومن ثم فليس 2# ذلك تجاوز للنصء وإنما هوتجاوز 
للحكم المستنبط منهء وهذا التجاوز ليس موقفا دائما أبديا'". 

غ- النصوص محدودة تتناهى بينما الوقائع المتجددة غير محدودة ممايترك 
مساحة واسعة من الواقع لا تنطبق فيها النصوص انطباقا مباشراء وتترك بذلك 
مجالا للاجتهاد؛ وخير مثال على تأكيد هذه الآلية الأساسية هو حادتة معاذ حين 
بعثه النبي ويد إلى اليمن وسؤال النبي له فإن لم تجد بذ كتاب اللّه؛ وإن لم تجد بذ 
سنة رسول الله كلك وذ ذلك تصريح بأن الكتاب والسنة لا يفطيان كامل مساحة 
النشاط البشري(". 

- أن النصوصى الشرعية -قرآناً وسنة- فصلت فيما يتعلق بجزئيات 
العبادات بيئما جاءت مجملة وعامة 4 جانب المعاملات؛ مما يعني ترك ذلك 
للعقول للاجتهاد فيما أنفع لها. 


قال الشيخ الغزالي -رحمه الله-: ( الذي لاشك فيه أن القرآن الكريم رسم 
الخطوط العامة وترك التفصيل #4 أمور كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام... 
حتى صاحب الرسالة فصل 2 الجزئيات فيما يتصل بالعباداتء ولكنه فيما وراء 
هنذا ترك الأمر يكنا للعموم الذي تستنكف العقول مداه على مر الأيام؛ وما هو 


الأنفع فيه) (). 


وقال لؤي صا: ( إن الأصل # النصوص المتعلقة بالتكاليف الاجتماعية الالتفات 
إلىبالمعادى؛ والحق أننا إذا نظرنا 2 التخوص المتعلفتر )| احداة الالجتملك قب واء 


)١(‏ انظر:معالم المنهج الإسلامي.د.محمد عمارة:1١1115-1‏ .وحتى لا تكون فتنة؛ هويدي//4 .وإعمال العقل:؟10. 

(؟) انظر: معالم المنهج الإسلامي؛ د.,محمد عمارة: .1١5-1١١7‏ 

06 انظر: حوار لا مواجهة: 50 47 وبحث (أثر تغير الواقع ‏ الحكم تغييراً واستخداماً) . د.جمال 
الدين عطية. مجلة قضايا إسلامية معاصرة: العدد: لا 1155م 55 

(غ) كيف نتعامل مع القرآن. الغزالي: :٠٠١‏ دار نهضة مصرء القاهرة: الطبعة الخامسة, 0١٠٠م.‏ 


دنا اخس) مزق اله الفلا 


المبحث الخامس 
معارضتهم النص الشر ع بالشلحة 


منها ما تعلق بالعلاقات الأنليويلة أورزا باج تمفية أو الاقتصادية أو السياسية؛. وجدنا 
أذ غالب أحكافها يعود الى معنى معقولء ووجدنا كذلك أنها جاءت بصيغخ العموم 
والإطلاق: فلم تحدد كيفياتها) /". 


وقالد .الترابي: « قد يعلمالمرء اليوم كتف ر يجاب لإذا أخيرت الشيهات 
جدود لله ونكن المرء لإييرف ال اليه لاد 
م نينس اس اح ص ممعي ا سد 
كنف تسيوق بعررجية ««أوقد ين مكقياء وللكدخ رللكهب القديمةتفتيك حت كيف تقض 
حاجتك) 0ج 


د سحا انر ]ان الي وو لوانت ا ات 
الجزئيات. وِي ذلك قال د.طه العلواني: ( يتأسس فقه المقاصد على مبدأ اعتماد 
الكليات التشريعية؛ء والبحث # غاياتها وتحكيمها ثش فهم النصوص الجزئية 
وتوجيههاء فهو نوع من رد الجزئيات إلى الكليات؛ والفروع إلى الأصول؛ والعمل على 
الكشف عن مقاصدها وغاياتهاء ولا يقف فقه المقاصد عند حدود التعليل اللفظي؛ 
وهو ليس بالقياس الجزئيء بل ينطلق من منهج استقرائي شامل يحاول الربط بين 
الأحكام الجزئية؛ وصياغتها ب قانون عام... وبذلك يعد القانون الكلي المكتشف 
مقصدا من مقاصد الشريعة. فيتحول إلى حاكم على الجزئيات:قاض عليها,يعد 
أن كان تستمت و حسوذه .متها . .. وينطلق المنهج المقاصدي من فلسفة تواترت الأدلة 
الشرعية الاعتقادية والعلمية والعملية على صحتها وهي: أن جميع ما وردت به 
الشريعة الغراء معقول المعنى: وذ ويشظكمة نالعق ةا ا#قصدر"اللعديدون. تلك السك 
أم عقلها بعضهم وغفل عنها آخرون) '". 


600 بإمكان الفقل عاب 
معهد البحوث والدراسات الاكتظاهية: الخرطوم: الطبعة الثانية, 1550م. 

(؟) مقالة يعنوان(من التعليل إلى ا815151[إنمرآنية العليا الحاكمة): ١١‏ مجللة إسلامية المعزفة؛ 
العدد"ة2 ٠"‏ ١م‏ 


الإنلامي القاصر ين النْص الشرعي امن 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي . 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


- إن الشريعة جاءت مراعية لظروف الواقع: وأحواله المتغيرة؛ وهذا من جوانب 
مباتحيتيا لكل زعان وويكان: وتسحيق ولك يكوو ربياه الانيله الراك المسستسعالين 
تحقيق المصلحة؛ والذي يهدف اولا إلى معرفة الواقع واستيعاب عناصره؛ ومن ثم تتم 
صياغة الأحكام الشرعية بما يناسب تلك الصورة الواقعية من حيث تحقق المصلحة 
فيهاء ويتم ذلك بالموازنة بين الاحتمالات المظنونة لاعتماد المناسب للواقع!"". 


ويصرح بعض أصحاب هذا الاتجاه بأن للواقع أثره الواضح 4# المذاهب والآراء 
الفقهية لديهم, ( فالمذاهب الفقهية ع نشأتها وتطورهاء ليست إلا اجتهادات 
الأئمة غ تنزيل الدين على واقع الحياة؛ بما تقتضيه الظروف المختلفة: زمانا 
ومكاناء ولذلك تلونت هذه المذاهب بألوان الأوضاع البشرية 4# المناطق التي نشأت 
بها) 7"( بل إن الإمام الشافعي كان له مذهب بالعراق؛ فلما انتقل إلى مصبر 
عالجه بالتعديل» فأصبحت له أقوال تحد دق اوذكت أن تصبح مذهيا جديداء 
فهذا الاختلاف بين المذاهب. بل بين اقوال الإمام الواحد بتغير البيئة يشير إلى ان 
الأئمة المجتهدين كان نظرهم الاجتهادي يتجه إلى تقرير الأحكام الشرعية المجردة 
من أصول الوحيء كما يتجه إلى صياغتها بما يلائم الظروف الواقعية للبيئات التي 
يعيشون فيها لتكون لها علاجا بحسب خصوصياتها) ". 

وقد استدل بعض أصحاب هذا الاتجاه 4 هذا الشأن بكلام ابن القيم -رحمه 
آلله- .ةق تغير الفتوى بتغير الأزمنّة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد؛ حتى 
قال الشيخ د.القرضاوي: ( وهذا كلام ينبغي أن نعض عليه بالنواجن وأن نواجه 
الجامدين الذين يتمسحون بابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ولكنهم لم يحملوا 
عنهما هذه الروح وهذه البصيرة التي تنظر إلى الشريعة هذه النظرة: وترى ذلك 
أساسا لتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والإنسان: وفقا للمقاصد والأهداف 
والمصالح التي راعاها الشرع عند تشريعه للحكم؛ إيجابا أو استحبابا: أوتحريما 
أو كراهة أو إباحة) اه 


)١(‏ انظر: ذفقه التدين فهما وتنزيلاء عبد المجيد النجار: ؟/77-17: سلسلة كتاب الأمة: قطر: 
الطبعة الأولى؛ ١٠4١ه.‏ 

(9) الكصدر السنايق يرا رودم 

(8)ك حون الشا تن رتت 

(4) المرجعية العليا# الإسلام: 170: وانظر: معالم المنهج الإسلامي؛ عمارة:؟17. 


لغدذا دضع مَؤَْفَ الاتجاه العفلاني 


المبحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


وكذلك استشهد بعضهم بقول القرالك: ( إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد 
مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع جهالة 4 الدين: بل كل ما هو الشريعة يتبع 
العوائد. يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة؛ وليس 
فاه تتحديد ا لالقجظو اد مق ابلقل د بهو حفن الفخوطافيه أعلية/الاحعها دابل رغذة فاظن 3 
اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليهاء فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف) (", 

المناقشة: 

يتبين من العرض السابق لموقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من قضية 
معارضة النص الشرعي بالمصاحة وجود اتفاق # الجملة على تقديم المصلحة على 
النصن الشرعي عند التعارض على الأقل # المستوى التطبيقي؛ مع وجود تصريح 
بذلك من بعضهم ‏ المستوى النظري إضاقة إلى الاحتفاء الكبير بقضية المصلحة 
ومقاصد الشريعة # مقابل ضعف الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وتعظيم 
نصوصهما وتقديمها على ما سواهاء وكما هو الشأن ‏ قضية العقل والنص؛ فقد 
وجد تفاوت بين أصحاب هذا الاتجاهةك التظبيقات الجَزئيّة لهذة القضية مَاابين 
مستقل ومستكثر؛ لرجوع المسألة إلى رؤى ذاتية مختلفة؛ ولعدم تحرير المسألة 
تحريرا علميا دقيقا من الناحية النظرية. 

ويرد على مسلك تقديم المصلحة على النص من جانبين: رد إجمالي على هذا 
المسلك؛ ورد تفصيلي على الأدلة 
أولاً: الرد الإجمالي على هذا المسلك: 

-١‏ لااخلاف:+# أن للشريعة مقاصد ترجع يْ عمومها إلى تحقيق مصاحة العباد 
وسعادتهم يذ الدنيا والآخرة؛ ولكن الإشكال # إثبات كون هذه المصلحة مصلحة 
شرعية لا متوهمة؛ و كون المصلحة المرسلة دليلا مستقلا من أدلة الشريعة؛ ثم ذخ 
وسيلة الكشف عن تلك المقاصد والمصالح:؛ وكيفية تحقيق هذه المصالح 4# الواقع: 
وميزان ترجيح المصالح عند تعارضها. 

)01 الإحكام # تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: القرا. تحقيق: عبد الفتاح 


أبوغدة: 557-751 مكتبة المطبوعات الإسلامية؛ حلب؛ الطبعة الثانية: 517١ه»‏ وانظر: معالم 
المنهج الإسلامي. عمارة:0١١-1؟1؛‏ حوار لا مواجهة: أبو المجد:40. 


الإسلامي التاصر بِنّ الْص الشرعي 5 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


-١‏ المصالح المقصودة من الأحكام ليست بمعان خارجة عن النصوص حتى 
يطلب إدراكها من جهة أخرىء والقول بان المصالح والمقاصد الشرعية مينية على 
النصوص ومستخلصة منهاء ثابت بالاستقراء والتتبع والاستنتاج» والقول بغير ذلك 
مناف لمنطوق الواقع؛ ومعارض لمسلمات المنهج العلمي التجريبي المنطقي: الذي كان 
الاعتداد كسام لاود وللميعتلادة أحد مسالكه وطرقه بم : 


وعليه فلا 00 جارعم ررم الشرعية 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ) والرسالة ضرورية ‏ إاصلاح 
العبد 4 معاشه ومعاده؛ فكما أنه لا صلاح له 4# آخرته إلا باتباع الرسالة؛ فإن 
يدفع بها ما يضرهء والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره) (). 


ومن هنا نفهم دقة العلماء ثُ تبين المقصد التشريعي من النص وحرصهم على 
تمييز المناسبات!*) والإخالات!' التي اعتبرها الشرع وتلك التي عطلها ولم يلتفت 


)١(‏ انظر: الاجتهاد المقاصديء حجيته - ضوابطه: د.نور الدين الخادمي: :٠١5‏ مكتبة الرشد؛ 
الزياخن: الطبعة الأولى ٠7‏ 2اه. 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .7171١/55‏ 

(؟) المصدر السابق: .39/1١9‏ 

)0 المناسبة :هي: تعيين العلة بإبداء وجود العلاقة بين الوصف والحكم ؛ بحيث يدركه العقل السّليم مع 
السّلامة من القوادح . ويسمّى استخراج المناسبة : تخريج المناط .انظر: الموسوعة ألفقهية الكويتية:؟51//1. 

(5) الإخالة مصدر أخال الأمر أي اشتبه . ويستعمل الأصوليُون لفظ الإخالة # باب الساسررياب 
المصلحة المرسلة . والإخالة كون الوصف بحيث تتعيّن عليّته للحكم بمجرّد إبداء ء مناسبة بينه وبين 
الحكم لا بنص ولا غيره. وإنْما قيل له مخيّل لأنه يوقع ‏ التّفمس خيال العلة . وليتضح الفرق 
بين المناسبة والإخالة :فإن الوصف يكون مناسبا فيما لوعرض على العقول فتلقته بالقبول؛ 
وهو الوصف الذي يفضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا كقتل مسلم تترس به 
الكفار يي حربهم مع المسلمين؛ ؛فَإِنٌ 4 قتله مصلحة قهر العدو ‏ ا اك . والوصف 
الطردي ليس مخيّلا ٠‏ كلون الخمر وقوامها فلا يقع ب القلب عليّته للتحريم لعدم تضمنه 
ضررا يستدعي تحريمها .وأمّا الإسكارة الخمر فإنه مع تضمنه مفسدة تغطية العقل ٠»‏ ليسي 
وصفا مخيّلا كذلك لورود النّصّ بِالتعليل به . والنّصّ هوقول النَبِيّ صلى اللَّهِ عليه وسلم :( كل 
مسكر حرام ( . ولوافترض عدم ورود هذا النْصّ وأمثاله لكان وصف الإسكار مخيّلا . ومن هذا يتبين أن 
المناسب أعم من المخيّل .وك جواز تعليل حكم الأصل بالوصف المخيّل لأجل القياس » .خلاف . وكذلك ‏ 
إثبات الحكم به على أنه مصاجة مرسلة. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية:؟5/١؟1؟,‏ 


لدم (ذم> مره تف الاتجاه العقالافي 





المبحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 





إليهاء ولم يحكم بموجبهاء ولا أقام لها وزناً. وب ذلك أيضاً شاهد على الحذر الذي 

تجلوا جه كظ هن الضنايق «زوبخوا بمنرع التفتوال هلس" الله عق ”مقا صلدم 200 
وقد ورد المسوعة ا الهوى بإطلاق ' مقام الشرع؛ قال تعالى: 7 
لِك 


رََ 


صم 7ح بتر يع بض ”.لفيا ان 


0 هواء هم ومن أجل سكن انم حورنة بِغَيْرِ هُدَّى يرت أ 
يم مودي 0 6 ]ء وقال تعالى: 38 يَْدَاوْدإِنَا جَعلْتَكَ خَلِيِقَةَ 

نالأ لني انار الي لكي ابن ياك كد سير سيل 00 
عَدَابٌ سَدِيديماَيْمَألِسَاٍ # [رص: 0]»قالآيات داثةعلى أن طريق المملكة. للوقوف 
عليه حاصل 2# أمرين لا ثالث لهماء وهو الحق المستفاد من الشرعء والهوى المستفاد 
من العقل والنفسء ثم دلت على عزل العقل بعزل الهوى. إذ لا يمكن الانصياع لأمر 
الشرع إلا بذلك7). 

ولننظر يك موقف عمر - رضي الله عنه - مع أبي بكرب حرب الردة فإنه (لما 
منعت العرب الزكاة عزم أبوبكر على قتالهم فكلمه عمر # ذلك؛ فلم يلتفت إلى 
وجه المصلحة 4 ترك القتال» اذو النص الشرعي المقتضي لخلافه: وسألوه رد 
أسامة ليستعين به وبمن معه على قتال أهل الردة؛ فأبى لصحة الدليل عنده بمنع رد 
ما أنفذه رسول الله َلاق 2. 

مك افد حاجة الآمة إلى التذكير بمثل هذه المواقف الإيمانية العظيمة التي 
يتجلنى فيها بعظيم الاتباع لسثة النبي يكل , تعديمها على علسواها اط ماذا 
كانت النتيجة؛ إنها كانت النصر والتوفيق والتسديد 

؟- العقل لا يمكن أن يستقل بإدراك المصالحء وذلك لما يلي: 

أل متعرّفة مفاضد الشرع الكلثة نمت بابرا الوكين الشرعية الجركة! 
ومن ثم فإبعاد النص والاكتفاء بالمصلحة إلغاء لدليل إثبات المصلحة؛ وذلك هدم 
للمصلحة ذاتها. 





21١ انظر: ضوابط اعتبار المقاصد # مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي. عبد القادر بن حرز اللّه:‎ )١( 
.80/١ مكتبة الرشدء الرياض؛ الطبعة الأولى: 147/8اه.: وانظر: الموافقات للشاطبي:‎ : ٠ 

(؟) انظر: إعلام الموقعين: ١/لا2:‏ الموافقات: 5/1:17/015. 

(؟) الموافقات: 4/ه؟"5. 


الإشلامي العاسر بن النْص الشرعي حك 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاد من النص الشرعن ‏ 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





ب- التشريع حق خالصص لله تعالى: وي تشريعه تعالى لعباده الخير والنفع 
والنور والمصلحة والرحمة؛ وما حسنه الشرع فهو حسن ومصلحة؛ وما قبحه فهو 
قبيح ومفسدة: ولو كان للعقل أن يحقق المصلحة لوحده استقلالا لما كان هناك 
حاجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

ج- معرفة العقل للقبح والحسن #2 الأشياء معرفة إجمالية؛ ولا يمكن الوصول 
إلى التفصيلات المتعلقة بالزمان والمكان والأحوال والأشخاصص إلا من طريق 
ال 

قال ابن القيم -رحمه اللف-:رر فاحة,العقلك أنند ركنا" حمفال حسن:مااتى 
الشرع بتفصيله؛ أوقبحه؛ فيدركه العقل جملة؛ ويأتي الشرع بتفصيله؛ كما أن 
التفل يدرك دن العترل .وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أوظلما ذهذا مما يعجز 
العقل عن إدراكه # كل فعل وعقد. روفاك العدل بكو وميه عمياة عل مصلجة 
ومفسدة. ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته؟ فيتوقف 0 
فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة؛ وتنهى عن راجح المفسدة) 

قال الشاطبي -رحمه الله-: ( المراد -بالمصاحة- عندنا ما 0 الخلق 
من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال... فإذا لم يشهد 
الشرع باعتبار ذلك المعنى بل برده كان مردودا باتفاق المسلمين) !"ا 


د- لوكانت المقاصد الشرعية موكولة إلى العقل والواقع والتجارب والأذواق 
والغرائز لما ظل ميزانها موحدا ومعيارها محددا لا ينال منه الواقع الحياتي وتغيراته 
وتقلباته: والعقل البشري وتناقضاته وتعارضاته. ولا تمسه بشيء من المصالح 
الإنسانية المتعددة والمتضاربة والمختلفة باختلاف الأزمان والبقاع والأحوال؛ بل 
باختلاف الزمن اليسير الواخد: ورغبنات الشخص الواجب يغ الأمر الواحد وذ 
الوقت الواحد! . 





.477-4غ١/ انظر: الثبات والشمول 2 الشريعة:‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة: 5//ا١١.‏ 

(؟) الاعتصام: 7/؟١1١.,‏ وانظر: ضوابط المصلحة: 5/؛ والثبات والشمول 2# الشريعة: ١١‏ غ. 
(4) انظر: الاجتهاد المقاصدي:؛١٠.‏ 


لاا 22 مر مَؤَْفَ الاثجاه العقلَاف 


الى لمحت الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


ه- وما دام أن الدين قد كمل والنعمة قد تمت فلا وجه للقول باستقلال العباد 
4# الوقوف على مصالح معاملاتهم وإن خالفت النصوص. 

وبناءً على ذلك يجب الإيمان بأن « الشريعة لا تهمل مصاحة قطء بل الله تعالى 
قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به 
النبي وَلكِلِ ‏ وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك: لكن 
ما اعتقده العقل مصلحة: وإن كان الشرع لم يرد به؛ فأحد الأمرين لازم له؛ إما 
أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظرء أو أنه لييس بمصاحة واعتقده 
مصلحة؛ لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة) (2. 

ومن هنا كان الواجب على أصحاب الاتجاه العقلاني أن يجعلوا معيار تحديد 
المصلحة هو نصوص الشريعة؛ وبدون ذلك سيحصل خلل واضطراب عظيم : ومن 
هنا كان الكلام # المصاحة المرسلة على جانب كبير من الخطورة: وهذا مما 
يوجب العناية والحذر عند الحديث عن هذا الباب» فإنه مزلة أقدام: وكما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( فإن من جهته حصل 2# الدين اضطراب 
عظيم.: وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناءٌ على هذا 
الأصلء؛ وقد يكون منها ما هومحظوري# الشرع ولم يعلموه وربما قدم على المصالح 
المهدية كلاماً بخلاف النصوص. وكشير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها 
شرعيا على أن الشرع لم يرد بهاء ففوت واجبات ومستحبات, أو وقع ب محظورات 
ومكروهات. وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه) . 

وقد وقع كثير من أصحاب هذا الاتجاه فيما حذر منه شيخ الإسلام: فقد عدوا 
اشياء على أنها مصالح بينما هي محظورة 2 الشرع؛ ومن ذلك ما ذكروه من 
مصطلحات مجملة؛ كالكرامة؛ والمساواة: والحرية: والتي تتضمن حتنا وباطلا 
ومن خلالها أضعفت عقيدة الولاء والبراء؛ كما قدموا مصالح على النصوص, 
وأهملوا مصالح معتبرة 2 الشرع كالبراءة من الكفارء والسواكء وإعفاء اللكية: 


)0 الفتاوى: 0١‏ ووانظر:الاعتصام: ١/ره.‏ 
02 الفتاوى: 0/0 


لاسي القاصر ين النْصٌ الشرعي أفحل 





الباب الأول :1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


؟- من مواطن الخلل عند كثير من أصحاب هذا الاتجاه انحصار نظرتهم إلى 
الحكم واتقاصد كبيسا بيت إلى العبادء والغفلة عن المقصد الأعظم وهو إخراج 
المكلف عن دائرة الهوى ود تحقدق العدود ةلله كغالى. 

قال الشاطبي -رحمه اللّه-: ) المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج 
لكلف .عن إاغوة هون تحقى ركو قور لله با سانا ا 

ولذا كان من المفترض 4 أصحاب هذا الاتجاه وخاصة من ينتمي إلى العلم 
الشرعي والدعوة إعلاء هذا المقصد وابرازه للناس» ودعوتهم إلى تغليبه وتقديمه 
على الهوى الذي يلتبس كثيرا بالمنفعة والمصلحة. 

4-من مواطن الخلل الكبرى عند أصحاب هذا الاتجاه ربطهم الأحكام الشرعية 
بالضاسينة بجليا أعيد! المفسي. راكاد رة ع ال انعد مضطربة فكان لابد من 
وجود ضابط معتبر تربط به الأحكام: وهو السبب سواء ت تحققت تحققت الحكمة أو لم تتحقق ع 

فبقلاً دضع المشقة مثلاً بالنسية للمسافر وغيره تختلف يالقوة والضعف, وبحسب 
الأحوال: وبحسب قوة العزائم وضعفهاء وبحسب الأزمان وبحسب الأعمالء وكذلك 
المرضن بالنسبة إلى الصوم والصلاة والجهادء وإذا كان كذلك فليمس للمشقة 
المعتبرة 4 التحقيقات ضابط مخصوصب ولاحد محدود يطرد 4# جميع الناس» 
ولذلك ال السبيب وهو السفر؛ لأنه قر مظان وجود امام 

وقد ااشتعرنا تقو الأطبوليوع أنسلوق الشارع ئ تعليق الأحكام ترمكظيا أن السناوة 
8 الوق 1105 لاض مد 211 لور عاد 0 
فالحكم يدور مع علته وجودا وعدماء ولم تربطه بالحكمة (المصلحة والمفسدة) ؛ 
وذلك لأن السبب أو العلة منضبطة مطردة: بخلاف المصالح والمفاسد7 . 


)١(‏ الموافقات:؟/158. 

(؟) انظر: الموافقات للشاطبى: :7١4-17١7/١‏ والثبات والشمول 4 الشريعة الإسلامية :2598 
والحكم الشرعي بين أصالة إلشات والطكلكت بعد | لحلا تقرة ٠٠:‏ د ا رها لتما سدور لأركرناء 
الطبعة الأولى: 271اه. 

(؟) انظر: إعلام الموقعين:154-194/1, والحكم الشرعي:187. 


ذا (ذه) عر مَؤْتف الاتجاه العقالافي 





المبحث الخامس 
معارضنهم النص الشرعي بالمصلحة 





وإذا كان المقصود من بناء الأحكام على المصالح 3 تقرير حكم الشرع ل الواقعة 
مول ةالحم قلا بد أن يكون ذلك وفق ضوابط شرعية تعصم من الزلل والانحراف, 
ذلك أن تحقيق مصالح العباد معنى كلي: ؛ والأحكام التفصيلية المستنبطة من أدلتها 
الشرعية التفصيلية لاعتيار مصاحة لأمر ما دا كدن إعققارها مقعيها بفقد ما 
يخالف الدليل؛ وإذا لم يتحقق ذلك بطل دليل الاستقراء الدال على جريان الأحكام 
على وفق المصالح:ء وإذا بطل الدليل بطلت المصلحة ذاتها!؟ . 

6- يلحظ أن بعضن أصحاب هنذا الاتجاه يتجون «المصاحة 3 بعض الأحنان - 
نحومفهوم المنفعة الدنيوية؛ بينما الشريعة جاءت بما هو أبعد من ذلك؛ ( فليس 
المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحمسء فإن ذلك يحصل لالحيوانات 
العجم, فإن الحمار والجمل يميز بين الشعير والتراب:. بل التمييز بين الأفعال التي 
تضر فاعلها ْ معاشه ومعاده؛ كنفع الإيمان والتوحيد؛ والعدل والبر والتصدر 
والإحسانء والآمانة والعفة؛ والشجاعة والحلم؛ والصبر, والأمر بالمعروف والنهي 
عو ته 1 

- مما غفل عنه أصحاب هذا الاتجاه ما عبر عنه الأصوليون بشهادة الشرع, 
فمجرد المناسبة بين الحكم والوصف المترتب عليه لا يلزم عنه مطلقاً أن يكون الوضف 
ممطتفس افطريضا :وَلأن أن ينظر لق هذه الناسبة ف معان لمترى انأ كيان اغزر أذ 
المقصد المراد إثباته # الفروع الأخرى, وتقابل هذه المناسبة بالمحال المنصوص عليها: 
فإذا ألفت تلك المحال هذه المناسبة لا تعتبر دلالتها بخ مقصد التشريع؛ لأن الشارع قد 
رتب الحكم 4# ذلك المحل على خلاف ما يقتضيه ذلك الوصف. 

والمقاصد مبنية على التصرفات الشرعية: وهي متوقفة على ما انبنت عليه 
وجودا وعدماء فالدعوة إلى استقلالها عن أساسها وأصولها دعوة لهدمها وطرحهاء 
بذهاب ما انبنت عليه واستندت إليه. 


وممايمثل به على ذلك ما تقدم ذكره من إفتاء أحد فقهاء المالكية أحد ملوك 





.١4:هقفلا انظر: ضوابط المصلحة:78١-175: ومحاولات تجديد أصول‎ )١( 
مجموع الفتاوى: 6 وانظر: ضوابط المصلحة:09,/ا".‎ 4 


الإنالامي التاصر بن النص الشرعي وك 
ندل 1 : الؤلهكة 


ب 





الباب الأول :1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





الأندلمس # فطره بالجماع ‏ نهار رمضان: فما اختاره هذا الفقيه >-وإن كان 
مناسباً للحكم- إلا أن الشارع ألغى اعتبار هذه المناسبة بالنص الذي لم يفرق بين 
المكشرين دوا وطقارا قوف رس : 

لاب وام ان ا 2 الفريبة التي لا تا كم لصم 0 
فهي باطلة مطرحة ومن صار إليها ققد شرع" وقال أيضا: و نحن مع الصالح 
بشرط أن لا تهجم على نص الرسول بالرفع) '". 

فليث د. محمد عمارة ينظر بغ هذه النصوض عر الفرائى -رجمه الل والتي 
تبين أنه.ن لا يعمل بمصاحة ف مقابل نص شرعي (كتابا أوسنة) إذا كان هذا 
النص لا يحتمل التأويل5 لأن العمل بالمصلحة 4 مقابلة هذا النص يغين النص؛ أو 
يصدم النص.ء أويرفع حكم النصصء أو يخالف النصء أو يحرف النص. وقد قرر 
الغزالي أن المصلحة التي هذا شأنها مصلحة ملغاة) !'' . 

1- من أسباب وقوعهم # هذا المسلك أنهم يجهلون أو يتجاهلون مقاصد كبرى 
للشريعة؛ كما أنهم لم يلتزموا منهج تلقي النصوص الذي علمه النبي :5 لصحابته 
ولأمته من بعده؛ ولا يكفي # ذلك أن يكتبوا أنهم يحترمون النصوص ويقدسونها. 
وأنهم يجمعون بينها وبين المصالح. 

أما جهلهم بمقاصد الشريعة الكبرى فيتضح من إعلائهم لمقصد أن الشريعة 
جاءت لمصالح العباد وحفظ حياتهم وجعل ذلك هو المقصد الأعظم. 

كما يتضح من إغفالهم لمقاصد جاءت بها نصوص كثيرة كمقصد البراءة من 
الكفر وأهله,.وكتقصب إعلاء كلمة الله بالجهاه مه سبيل الل 





.1: طتوابط اقتبار المقاصد؟‎ )١( 

"1١/1 (9):“اللمسنتضتفى:‎ 

(؟) شفاء العليل كك بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: الفزالي:184. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 
الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 

(4) نظرية المصلحةك الفقه الإسلامي. لحسين حامد حسان:١"؛.مكتبة‏ المتنبي؛ القاهرة:١/5ام.‏ 


لذن اخ مزتف الائماه العقلافي 





المبحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بال مصلحة 





وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن جنمس مخالفة الكفار أمر 
مقصود للشارع: وأن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم فيما وتخخضون لاا 

ولم أجّد من أشار إلى ذلك إلاد. . الغنوشي عندما نقل ذلك عن شيخ الإسلام؛ 
ولكنه قال: : ( نحن لا نسلم لشيخ الإسلام أن هذا النهي مطلق وانما فيما خالف 
شريعتناء “وإلا وقعنا+ الخرج .وحدخ الاشتحالة أيضنا» ٠‏ وقصر النهي على ما تعلق 
بعالم القيم والأفكارا" . 

وأما عدم التزامهم بمنهج تلقي النصوص الشرعية فيتضح من الكلام ب كثير 
من الأحكام الشرعية من غير بناء لها على أصل شرعي من نص أو قياس صحيح؛ 
وإنما يكتفون ‏ كثير من الأحيان ببنائها على المصالح التي لم تحرر تحريراً علمياً 
دقيقا يمايز بين مصالح شرعية معتبرة: وبين مصالح موهومة. 

وقد نقل الإمام الشاضمي -رحمه الله- الإجماع على أنه ليس لأحد كائناً من 

ع 2 3 0 ع 1 صَكََّا ع 
كان أن يقول إلا بعلم0"؛ وقال: ( ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله مَكَيِِ أن يقول 
إلامن جهة علم مضى قبله؛ وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثاروما 
وصفت من القياس عليها) (. 

وقال أبوحامد الغزالي -رحمه اللّه-: : ( نعلم قطعاً إجماع الأمة قبلهم على أن 
العالم ليس له أن يحكم بهواه وشهوته من غير نظر # الأدلة) . 

ونقل إجماع الصحابة على استحسان منع الحكم بغير دليل ولا حجة؛ ؛ لأنهم 
مع كثرة وقائعهم تسبكوا بالظواهر والأشباه؛ وما قال واحّد : حكمت بكذا وكذا 
لأني استحسنه. ولوقال ذلك لشددوا الإنكار عليه وقالوا #من نات سي 
استحضاتاف شر | 





.180-1١1/1/1١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 

(؟) الحريات العامة الدولة الإسلامية؛ الغنوشي: 70: مركز دراسات الوحدة العربية: الطبعة الأولى؛ 
؟ككام. 

(؟) حاشية الأم: 775/17, دار الفكر؛ بيروت: الطبعة الثانية, 407١ه.‏ 

(غ) الرسالة:007. 

(6) المستصفى: ١/0/ا١.‏ 

.77//١ المستصفى:‎ )1( 


الإسالامي القاصر بِنّ النص الشرعي رمه 





الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





- من مواطن الخلل والقصور # موقف كثير من أصحاب هذا الاتجاه 
العقلاني من قضية المصلحة الغفلة عن أن ( المصالح المحضة قليلة؛ وكذلك 
المفاسد المحضة, والأكثر منها ما اشتمل على المصالح والمفاسد) ''؛ مما يوجب 
النظر كي جوانب المصالح والمفاسد والترجيح بينهاء فإن المعتبر 2# الشرع هو 
الغالب: فالمصاحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة كانت المصلحة 
هي المقصود د تحصيلها شرعاء وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة فرفع المفسدة 
عدا عسوو ار 

وذو هل لريقةالشويفةفهى تأول متحظنيرا |الصناتجة النخائيصة والراتجعة1 أوتتكفيلها 
بحسب الإمكان.وتعطيل المتسدة الخالضية أو الزاجحة أو تقليلها بحسب الإمكانم:!؟ 

ولككن لاسن ع أن يكون هذا الترجيح بميزان الشريعة, و هذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: (فإن الأمروالنهي وإن كان متضمنا لتحصيل 
مخلخة ودقع مفسكاة ايتتطر > المقارض 40 فإن كان الذي يفوت من المصالح أو 
يحصل من المقاسد أكثر لم يكن مأمورا به اب ايك إذا كانت مفسدته 
أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار تقد شير السالح واللخامو انوي زان لوكي معدن 
قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء “الا اجتهد'برأيه لمعرفة الندياء 
والنظائر وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام) '*) 

ووجه الخطورة 4 هذه القضية أن باب التعارض فيها واسع؛ لاسيما ف الأزمنة 
والأمكنة التى نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة» وأن وجود ذلك من أسباب 
الفتتة: فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسنيكات وقع الاشتباه والتلازم. 


والناس ث هذا على ثلاثة أقساه”): 





)١(‏ قواعد الأحكام 4 مصالح الأنام:للعزبن عبد السلام:تحقيق: محمود الشنقيطي: ١17/١‏ :دارالمعارف؛ 
بيروت. 

(؟) انظر: الموافقات: ؟0-50/5ا؟. 

(؟) مجموع الفتاوى: :48/٠١‏ ومفتاح دار السعادة: لابن القيم: .545-154١‏ 

(:) مجموع الفتاوى: /1795/5. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى: .01-01/5١‏ 


اط ذه موتك الاماه العقالاى 





المبحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 





الأول: من ينظرون إلى الحسنات فيرجحونها وإن تضمن ذلك سيئات عظيمة. 
الثاني: من ينظرون إلى السيئات فيرجحونها وإن تضمن ذلك ترك حسنات عظيمة. 
الثالث: من ينظرون إلى الأمرين فيرجحون الراجح منهما. 

فالأمرلا يقف عند مجرد القول بأن يكون الحكم # النازلة المستجدة كذا 
لأن المصلحة تقتضيه. بل لا بد من النظر ف النازلة وي متعلقاتها وملا بساتها 
وظروفهاء والمصالح التي تتجاذبهاء ودرجات تلك المصالح ومراتبها؛ ومقدار 
شمولهاء ومدى وقوعهاء وغير ذلك مما يعين بعد التوكل على الله وطلب العون منه 
على التحقق من أن ذلك الحكم الذي سيتوصل إليه هو مراد الشارع أوما يغلب على 
الظن أنه مراده(') 5 
ثانيا: الرد التفصيلي على استدلالاتهم : 

-١‏ ما استدلوا به من الآيات لا خلاف ‏ إثباته أن الشارع قد جاء بمصالح 
العباد. ولكنه أيضا قد جاء بالطريق إلى تحقيق ذلك؛ ؛ فجمل النصوص محققة 
المصبلجة ابقبدا؟: «الق رآ هدى ورحبة دظلوالم تحدق تصبوضه المصاحة تكيقه 
يكون هدى ورحمة؟ 

ولولم تكن سنة النبي جَلكةٌ تحقق المصلحة؛ فكيف يكون هو رحمة للعالمين؟ 

فالشريعة جاءت بالمصالح؛ وكذلك بطريق التعرف عليها من كتاب الله الذي 
هو الصراط المستقيم: وبيانه بسنة رسول الله جلك والذي من اتبعه فقد هدي إلى 
صراط مستقيم. 

ثم أليست معاشرتك للإنسان الفاضل الحكيم تدلك على مقصوده؛ فإذا جاءت 
واقعة جديدة وظننت أن هناك مصاحة: ألا ترجع إلى استشهاد طريقته وعادته؟ة 
فإن شهد لك أقدمت, وإن لم يشهد أحجمت. 

أفلا يرجع أصحاب هذا الاتجاه إلى نصوصص الشريمة رجوعا حقيقياً 
يستشهدونها فيما ظنوه مصلحة: فإن شهدت النصوص لها قبلواء وإن ردت ردوا! 


.105 انظر: الاجتهاد المقاصدي:‎ )١( 


الإنالاسي القاسر ين النْصُ الشرعي هه 





الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشريي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





وإن حديث: ( (لا ضرر ولا ضرار)) يدل على أن جميع نصوص الشرع متضمنة 
للمصلحة؛ إذ لا يمكن أن تأتي النصوصص. مصادمة للمصالح متضمنة للضرر 
ومن ذلك النصوص الخاصة بالعقوبات فهي تتضمن مصالح أهم وأكبر من تلك 
الأضرار الجزئية التي يتعرض لها من تطبق عليهم الأحكام وعليه فمن زعم أن 
تطبيق النصوص أو بعضها ضررا يصادم المصلحة فإنه قد جانب الحق وتضمن 
قوله مفاسد مكلو ناد 

ثم ألم يقل اللّه تعالى: 9و2 عَم أن كَكَهُو سيا وَهوَخرلَحكُمْ 4[ البقرة: 5]711 
- الاستدلال بفعله كَليِْةٌ على تقديم المصلحة لا حجة فيه البتة؛ إذ تشريعه كلل 
هو تبليغ من الله - عز وجل - مراده؛ وهذا هو النص بعينه ! 

وما أوردوه عن الصحابة والتابعين والأئمة إنما هومن ضروب الاجتهاد المستندة 
إلى أصل اعتبار المصالح 4# الأحكام وتعتبر بذلك استدلالا بالنصوص الشرعية: 
وليس فيها عمل بمصاحة مجردة:؛ ولا ترك لنص من نصوص الشريعة:؛ وقد تعاقب 
العلماء على دراسة كل ذلك وتحقيقه ونفى والرمم يبسازحتتيا النتسوطو والمجع 
عليه؛ حتى تبقى شريعة اللّه باقية ودائمة وصالحة # كل الأطوار والأعصارء وحتى 
تدرأ عن الأفهام والعقول المزاعم والشبه '". 

وهذا الاجتهاد لا يكون مبنيا على غير ثلاثة أمور: 

أ-أن يكون النص ظنيا يحتمل عدة مدلولات ومعان: فيكون تحديد إحداها او 
بعضها بناء على ما فيها من مصالح ومنافع. 

ب- أن يكون النصن منوطا بعلة أووصف منضبط يدور معه وجودا وعدماء 
فيكون العدول عن النص بموجب انتفاء ذلك الأمرء وليس من قبيل تعطيل النص 
بلا موجب ومقتضى. بل إن تطبيق النص بدون أمره المتوقف عليه هو عين التعطيل 
وذات الانحراف والشذوذ والزيغ . 





)010( انظر:بدائع الفوائد: ؟/؟10: ومفهوم تجديد الدينء: بسطامي سعيد: 517 ومحاولات تجديد 
أصول الفقه: 5/ا١1.‏ 
(؟) انظر: ضوابط المصلحة: ١*1١؛‏ ونظرية المصلحة: 801, والاجتهاد المقاصدي: ؟171. 


دنا (ض2) مر مَوْتَفَ الاثتجاه العقالافي 





ا مبحت الخامس ١‏ 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 





ج- أن يكون المناط الخاص أو العام غير متحققء وأن تكون النازلة التي يراد 
تطبيق الحكم عليها غير متلائمة مع ذلك الحكم لسبب من الأسباب أوقرينة من 
القرائن؛ أو أي أمر يكون فيه تطبيق ذلك الحكم على تلك الواقعة موقعا 4 التعسف 
والاضطراك. 

ومن ذلك أن عمر - رضي الله عنه - لم يعارض نصا ولم يبدل حكماء وليس له 

و 
وتغيير حكمهاء فحيث تحقق مناط الحكم تحقق الحكم؛ وحيث تخلف ال مناط تخلف 
الحكم: فمثلا سهم المؤلفة قلوبهم بالنظر إليه # حالة ضعف الإسلام يعطون سهمهم: 
وك حالة قوة الإسلام لا يعطون؛ لأنهم ليسوا ممن أمر الله بإعطائهم!". 

وقد بطل عددسمن الأصوليين دعوى ان ماتكها -وحجمه اللة- يقدم رعاية 
المصلحة على النصن أو يترك بها خبر الآحاد. وأثبت أن جميع الفتاوى التي نسبت 
البهو اتجففولبلا على هده الدعف غير قدو ةذ هذا المطلوبي 1 

؟- دعوى أن تقديم المصلحة ليس فيه إعراض عن النص بل هو عمل بالنصوص 
امتكافوة الدالة غلئاعتبارها يجايعنهيآن هذه التصوص الكثيرة ظهبر اعتيارها 
المعين. 

ثم هذا الورع 4 الخوف من إهدار النصوص المبيحة للعمل بالمضاحة ألا يقابله 

4- الاستدلال بتناهي النصوص وتجدد الوقائع لا يسلم لما يلي: 

أ-إذا كان المراد بتناهي النصوصن أن نصوصن القرآن وما صح من السنة 
فيها من السعة والشمول كل ذلك محدود فلا يُسلم؛ فإنه ما من حادثة أو واقعة إلا 
)١(‏ انظر:ضوابط المصلحة:151١.‏ والثبات والشمول:5457:477»: ومحاولات تجديد أصول الفقه:59. 
(9؟) انظر: نظرية المصلحة:0/. 


الإسالاسي التاصر ين النْص الشرعي الكل 





الباب الأول :1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ولها حكم 4 الشريعة دلت عليه نصوص الكتاب والسنة إما بالنص المباشرء وإما 
بطرق دلالات الألفاظ المعروفة 4# علم الأصولء أو بتقرير النصوص للقواعد الكلية 
التي تضم جزئيات لا تنحصر. أو بالبحث عن علل الأحكام المعللة بطرق الاستنباط 
المقررة + الأصولء ثم تحقيق ذلك # الفرع: وكل ذلك بالضوابط التي حددها 
العلماء المعتبرون!". 

ب- القول بأن الوقائع لا تنحصر قول غير مسلم بإطلاق؛ فإن جميع العادات 
والأحوال التي تمر بها البشرية متشابهة وتكاد تكون محصورة من حيث إمكان 
تحديد أوجه الشبه بينها حتى وإن لم يمكن حصر جزئياتها وأغرادهاء والمشابهة 
أمر مسلم به؛ لأن البشر يشتركون طبيعة الإنسان عقلاً ودنحا بصم ل ويشويكون 
4 أنهم يعيشون على هذه الأرض ويتتابع عليهم فيها تغيراتها المناخية؛ ويتشابهون 
:4 طرائق تعاملهم وتجاراتهم؛ وترد عليهم الأمراضء والأحزانء والأفراح إلى 
غير ذلك من أوجه التشابه؛ فإذا كان الأمر كذلك أمكن جمع أطراف هذه الوقائع 
وجزئياتها عن طريق رد المتماثلات إلى بعضهاء ثم تربط بالأصول الشرعية كل 
عسي بوي 

ج- إن الشروة الفقهية الهائلة التي تركها العلماء لهي دليل أكيد على سعة الأدلة 
ا وشمولها للوقائع المتجددة عبر القرون؛ وذلك لأن تلك الأحكام ميئية على 
الأدلة الشرعية!" . 


د- إن تضخيم دعوى محدودية النصوص التفصيلية: مع تقرير القواعد العامة 
والأصول الكلية كبديل يفطي معظم الحوادث يؤدي إلى الوقوع فيما حذر منه بعض 
أصحاب هذا الاتجاه من ( تبرير هذا الواقع على ما به؛ وجر النصوص من تلابيبها 
لتأييده: وافتعال الفتاوى لإضفاء الشرعية على وجوده) ). 


ه- التفريق بين العبادات والمعاملات لا يُسلم بهذه الصورة المجملة لما يلي: 
)١(‏ انظر: الثيات والشمول:458: ومحاولات تجديد أصول الفقه:١١غ.‏ 
0 انظر: الثيات والشمول:0١1.‏ 


() انظر: محاولات تجديد أصول الفقه:٠58.‏ 
(4) الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد:47: وانظر: محاولات تجديد أصول الفقه:070. 


لهذا ١‏ مَوْمَفَ الاتجاه العقالاي 


المبحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بال مصلحة 


أ- أنه ليس 4# الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله: ويخفى 
العقويات. 

فال اين القيم حترحمة اللّة-: )) إن من شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها 
اكتكا برقيو فهوعالم الغيب والشهادة وأحكم الحاكمين #وأححعاظ)علمة توجوه 
الملسافكلاهيعهنا وجليليناوشفينهاتوظاكتاهناءعنا مكل اظلهم الشف ر جليعويقالا 
يمكنهم:؛ وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات 
الملشودةهلكما :أن االقخضيضات والتقديرات الواقعة ف خاعة كزلك. :ديد | فى خلقه 
وأ كاي تود ومضه رهما جميما عن ه كنال علفه وحكمجه ووطبعة كل شابغ 
موضعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إياه؛ وإذا كان سبحانه قد أتقن : خلقه 
غاية الإتقان؛ وأحكمه غاية الإحكام: فلآن يكون أمره ب غاية الإتقان والإحكام 
أؤتى:وأحوفل :ون .لم يعرف ذلك:مفضتلا لم يسبعة: أن ايتكره'سجماد ارولكع وو اعيده 
بحكمة الله 4 خلقه وأمره وإتقانه كذلك وصدوره عن نحط البلم و الضكية سييقاً 
له إنكاره 4 نفس الأمر) --" 

ومكى مواضعالاتسناق بين العبلنالااتك واغاملات أيضيناً أنها. جنيسابين كام 
الشريعة التي يجب الالتزام بهاء ولا يجوز تبديلها ولا تغييرها ولا تعطيلها بل 
الواجب الانقياد لها؛ لأنها من عند اللّه تعالى. 

كا نهنا تشتخر تشترك 34 معنى التعبد. فكما تتحقق تتحقق عبادة اللّه بالصلاة والصوم 
والحج. كذلك تتحقق م بالتزام حكم اللّه 4 الاقتصاد والاجتماع والسياسة: كما قال 
الشاطبي -رحمه اللّه-: ( كل تكلياف فيه خالل :0؟ 

ب- إدخال ذقه المعاملات أو معظمه تحت القواعد العامة والأصول الكلية 
مجانب للصواب؛ فبنظرة متأملة # الأدلة التفصيلية 4# هذا الجانب يتضح أنها 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين:؟/87: والموافقات:؟/597, 1/4؟1. 


(؟) إعلام الموقعين:؟/١17.‏ 
(؟) الموافقات:؟/517؟. 


الإشلاسي التاصر ين النّص الشرعي لكل 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ككنورة جد انروارنةالقظلزى إلى كتب:الققعه واغيدهناد اه المقوتاء نظرة جا رتكوة توطنا بوأقعها 
القديم نظرة مجحفة لثروة فقهية ارتبطت 2# الغالب بالأدلة الشرعية التي كثير منها متعلق 
بأجنامس الأفعال المنتظمة لأنواعها وأفرادها ْ كل زمان ومكان: كما أن تلك الاجتهادات 
الفقهية مرتبطة ْ كثير من الأحيان بوقائع تتكرر يذ أزمنة وأمكنة أخرى/". 

ج- ويلزم من هذا التفريق أن الله تارك عباده# معاملاتهم ليتدبروها 
بأنفسهم. وهذا معارض للنصوصى المتكاثرة # الدلالة على وجوب التحاكم لله 
ولرسوله كل شيء؛ قال تعالى: 9# ملا وَرَيْكَ لَابؤْمبوْ حي يحَكْموكَ فِمَا سجر 
سه َنم كسان شيع + مج ؤت يبليو شيم 4 [ النساء: ]اء 
التشاجر غاليا'". 

ولهذا كانت تقريرات أهل العلم ظاهرة 2# أن الأحكام بعمومها مبنية على 
الأصل المطرد شرعا وهو أن ( العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي) (". 

د-كتنا يلزم عليه تخلية الشرع عن! اخادة الخلق وتحصيل صلا حهم » وبطلان 
هذا ظاهر جد[ . 

00 لوسلمنا أن القرآن رسم الخطوط العامة دون التفصيلات_2 المعاملات: 
فلا 25 كن التفصيلات تركت للعقول» فائن دور السنة؟ وأين شروط الاجتهاد 
وضوابطه؟ وما معيار الحكم على المصلحة التي يراد بناء الحكم عليها؟ 

ولاينكر أن الشرع فرق بين باب العبادات وباب العادات أو المعاملات: كما قال 
العز بن عبد السلام -رحمه اللّه-: ( وأما ما أمرنا به ولم يظهر جلبه لمصلحة؛ ولا 
درؤه لمفسدةء فهو المعير عنهنالتعيل ).00 


)١(‏ انظر: محاولات تجديد أصول الفقه:؟07. 

(؟) انظر: الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية:/1/ا1. 

(؟) الاعتصام:١/7.‏ 

(4:) الحكم الشرعي:17. 

(5) القواعد الصغرىء. العز بن عبد السلام:؟؟1: تحقيق : إياد خالد الطباع؛ دار الفكر المعاصر ء 
دفشق: الطبعة الأولى 211 هه 


١‏ > مَؤْتَفَ الاتّاه العفلافي 





البحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 





ولكن هذا التفريق بالنظر إلى الغالب من تصرفات الشارع:؛ وهذا بخلاف 
الإطلاق الذي يذكره بعض أصحاب هذا الاتجاه. كما أن النتيجة لهذا التفريق قد 
يوافق عليها ٍ مجال العبادات وهو أن الغالب #4 العبادات مقصد التعبد» وعليه 
فمسلك النفي متمكن 4# العبادات فلا نتعدى بالحكم محالها. 

ولكن النتيجة مختلفة 4# باب المعاملات: فعند بعضهم تربط العادات والمعاملات 
بالمصالح وتبنى على أساس ذلك الأحكام؛ بينما المسألة 4# الشريعة ليست على هذا 
النحوء فإن العلة إذا كانت معلومة منضيطة ( وتعرف هنا بمسالكها المعلومة ف 
أصول الفقه؛ فإذا تعينت علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو 
عدمه؛ ومن التسبب أو عدمه؛ وإن كانت غير معلومة فلا بد من التوقف عن القطع 
على الشارع أنه قصد كذا وكذاء إلا أن التوقف هنا له وجهان من النظر) (2. 

الوجه الأول: ( أن لا نتعدى المنصوص عليه # ذلك الحكم ال معين أو السبب 
المعين؛ لأن التعدي مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليل؛ وضلال على غير سبيل.. 
فالتوقف هنا لعدم الدليل 0 

الوح اتفافي» « أن الأمبل ف الأحكام |الوضوعة شرعا أن لا يتيدى بها فخاليا 
[لافرق ذهذا الأصل بين العبادات والمعاملات] حتى يعرف قصد الشارع لذلك 
التعدي؛ لأن عدم نصبه دليلا على التعدي دليل على عدم التعدي؛ إذ لو كان عند 
الشارع متعديا لنصب عليه دليلا ووضع له مسلكا ومسالك العلة معروفة) (". 

فإذا كان كذلك صار عمل المجتهد مع هذين الوجهين كعمله عند تعارض 
الدليلين: والاحتياط هنا أولى7''؛ وعلى هذا ( إذا كانت العلة غير منضبطة ولم 
يوجد لها مظنة منضبطة فالمحل محل اشتباه؛ وكثير ما يرجع هنا إلى أصل 
الاحتياط فإنه ثابت معتبر) "2 أما مجرد اتباع المعاملات للمصالح فقط وبلا 
)١(‏ الموافقات: ؟/4؟ة؟. 
 )5(‏ امسو السايق:/: 
(5) اللصد رز السايق: 5565/5 


02 انظر: المصدر السايق: 1 
(6) المصدر السابق:١/رةغ؟.‏ 


الإنلامي القاصر ين الت الشْرعي هه 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من التص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





طزيق متضبط ضهن للم يقل به.أحد من الغلمناء.المعتيزين(١)‏ 


كلق ون انه اسلف مااي حزق ] غلب ويدوة الكل حاكها على 
الجزئي يجاب عنه بما يلي: 

أ-0 إن الشريمة قد ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية ْ كل مسألة وعلى 
مصلحة كلية.ك# الجملة: أما الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم ف خاصته؛ 
وأما الكلية فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع # جميع 
حركاته وأقواله واعتقاداته؛ فلا يكون كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع) 
00( 


وعليه فإن الجزئي لا بد من اعتبار خصوصه -مع اندراجه نظرياً تحت الكلي- 
لفاكدة تحديده لجهة حفظ المقصد الشرعى.ء وما ذلك إلا أن وجوه حفظ المقصد 
القنر سي ف رد كالمل ولد بدوهاة 1 وكيا سف برهي كرو تاللسية 
إلى حال دون حالء أو زمان دون زمان: أو عادة دون عادة: فيكون اعتبار الكلي دون 
اعتيار خصوص المزكي يدوا للكلي ذاته'". 

ب- لابد د الاجتهاد# الوقائع المختلفة من أن يؤخذ بعين الاعتبار جملة 
الكليات والجزئيات الشرعية؛ حتى يكون الحكم المتوصل إليه متطابقًا مع المقصود 
الشرعي أو قريبًا منه؛ قال الشاطبي: ( فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه 
الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ إذ محال 
أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتهاء فمن أخذ بنص مثلا 4 جزئي معرضًا عن 
كلية فقد أخطأء وكما أن من أخذ بالجزئي معرضًا عن كلية فهو مخطيى؛ كذلك من 
أخذ بالكلي معرضًا عن جزئية) 0 

- أما الاستناد إلى مراعاة الشارع للواقع © الأحكام؛ فيجاب عنه بما يلي: 
(1) انظر: الثبات والشمول:007. 
(؟) الموافقات:4/١؟1.‏ 

(9) انظر:محاولات تجديد أصول الفقه:10غ. 
(غ) الموافقات:؟/8: وانظر: الاجتهاد المقاصدي : 777. 


12 ١ه‏ 22> مَؤْتف الاثاه العفاافي 





المبحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


أ-لا خلاف 4# اعتبارفقه الواقع من حيث المبد أ وإنما الخلاف # مدى الاعتداد 
على وفقه؛ وإلالما بقي لفقه الأحكام فائدة ولا مجال: كما أن فقه الأحكام لا يعني 
تطبيقها دون اعتبار لمحلهاء وإلا لما كان هناك اعتبار للعزاكم والرخخصء والقول 

والإلحاح بهذه الصورة على قضية الواقع مع ضعف # المقابل لفقه الأحكام 
المبنية على الدليل يوقع # تبرير الواقع والاستسلام لضغطه7(" . 

والشرع قد ربط الأحكام المتغيرة بمناطات تؤثر فيها ظروف وتوابعء فتغيرها 
أحيانا يوجب أن يتنزل عليها حكم آخر بحسب الصورة الجديدة لمناطه؛ ويهذا 
يتبين أن التغيير مرده إلى الشرع الذي راعى الواقع وظروفه؛ وفرق بين ذلك وبين 
الاعتداد بالواقع ب فرض الأحكام؛ فالأول: منهج شرعي وضعت له قواعده الشرعية 
المنضوية تحت الدليل الشرعي؛ ليتنزل الحكم على الواقع كما هو المراد الشرعي. 

والغاتى: فحكسم للواشع. ف الشرع: وجعل ذلك ميزاتا تحاكة اليه الأحكام 
الشرعية ليثبت منها ما قبله الواقع؛ ويرد ما يعارضه” . 

ت- اشكدلال بعضهم كأ الفقهاء وخاصة الأئمة الأريعة يعتدون بالواقع 5 
بحسب مفهومهم- غير مسلم» فإنهم جميعا يعتدون بنصوص الكتاب والسنة 
وبأقوال الصحابة؛ ويجتهدون بعد ذلك فيما هو أقرب إلى مراد اللّه ورسوله. 

والإمام الشافعمي -رحمه اللّه- قد راجع اجتهاداته مراجعة علمية؛ وأعاد 
النظرك آرائه القديمة: بناءًٌ على ما ازداد لديه من علم وخبرة: لا بمجرد تغير 
الظروف ومراعاة للواقع فقطء وقد روي عنه أنه كان يقول : ( لا أجعل #: حل من 
روى عني كتابي البغدادي) (" » وكتابه البغدادي هو المشتمل علي مذهبه القديم: 


)١(‏ انظر:محاولات تجديد أصول الفقه:؟/01. 

(؟) انظر:الموافقات:؟/ 187: وضوابط المصلحة: 197 144: ومحاولات تجديد أصول الفقه:؛ 50. 

(؟) مناقب الشافعي. للبيهقي: تحقيق: السيد أحمد صقر: :1051/١‏ دار التراث: القاهرة: الطبعة 
الثانية:40؟١ه.,‏ وانظر: الشافعي حياته وعصره - آراؤه وفقهه-. أبوزهرة:؟15 عدار الفكر 
العربيء القاهرة: /151ام. 


الإنالاسي القامر ين النّصُ الشرعي روم 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للتص الشرعي 


فلوكان السبب 4# تغير اجتهاداته تغير ظروف مصر عن ظروف العراق؛ لأجاز 
للنامس رواية ونقل مذهبه العراقي؛ وإلى ذلك أشار الإمام أحمد # قوله: ( عليك 
بالكتب التي وضعها بمصرء فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمهاء ثم رجع إلى 
مصر فأحكم تلك) 7" . 

فمراعاة الواقع لدى الأئمة إنما هوك تحقيق مناط الحكم كما تقدم. 
ذلك لا يكفي لاعتبارها مصلحة شرعية؛ إذ لابد من اعتبار الشرع لهاء وملائمتها 
لتصرفاته: وتوفر الشروط والضوابط» ذا التعرف على المصالح عن طريق شهادة 
لتحكيم أهواء ورغيات القافة 0 . 

وإن تداخل المصالح بواقع الناس قد يلغي الفواصل بين ما كان مصلحة حقيقية 
عامةوفا] كان مصاحة موهوية أوبخاصة: فكي ووهن هأ يظن أثة متصاحة»«مع 
أنه وجه من أوجه الواقع؛ ثم الرضوخ له؛: وتبريره بإضفاء الشرعية عليه باعتباره 


شرعية©. 

د- قاعدة ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان( ليست قاعدة شرعية قررها 
السلفء وإنما جاءت # مجلة الأحكام العدلية!")؛ ووضعت للأحكام التي لا تستند 
مباشرة إلى نص شرعيء بل مصدرها العرف أو مصلحة سكتت عنها النصوص. 

وعبارة تغير الأحكام عيارة غير دفيقة: فالمئقصود تغير الفتوى المتعلقة ببعض الأحكام؛ 
ولذا فابن القيم إنما قال: تفير الفتوى؛ ولم يقل تغير الاحكام: وفرق بين الامرين. 


)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهاني:47/4: دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ 
الطيعة الرابعة . 0٠١٠4١ه.‏ 

(؟) انظر: ضوابط المصلحة:797:١١12:‏ ومحاولات تجديد أصول الفقه:494: والحكم الشرعي:١4١.‏ 

() انظر: ضوابط المصلحة:7197: ومحاولات تجديد أصول الفقه:0417: والحكم الشرعي:١5١.‏ 

(غ) مجلة دونت فيها المعاملات الفقهية 2# عهد الدولة العثمانية: بدئّ ش تألفيها عام 6/١١هء‏ وقد 
تم ترتييها عام 151اه. 


ل" ١‏ > متف الاتّاه العقالافي 





المبحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 





.دوايين اليم تريسمة الله ليزم تقهز ممكه ره ري فم منا لطس وله انان 
للشرع. وتحقيقاً تواظاته كاماد ويدل على ذلك أنه يتتبع الأمثلة التي لبح ابن 
العم مذ ذلاف:الفضل ليم فيهها مثال ولحد قدمع .فيه بصلحة علقت تكق لاو 


ويقاللمن يردد هذا القول: هل الحادثة التي تغير حكمها هي هي عند تغير 
حكمهاء أم طراً عليها اختلاف5 فإن كان الأول فهو باطل؛ إذ ذلك نسخ للحكم, ولا 

وإن كان الشاني فتكون المسألة عندئذ مردها إلى حادةة ثتين لا واحدة؛ وكل واحدة 
مهم ] لها سكم مسقل عن الألخرف: 

هس القول بثبوت أحكام انرو ان ووه سي 3 كي قرفا اننا 
متعلقا بهاء هو دليل على شمول الشريعة واستيعابها للمستجدات وصلا حيتها لكل 
زمان ومكان. 

يختلوقه القرز عيضي الأحكام يانه به السمعيع داس ديرا ح هإنة يود إلن 
تعطيل أحكام الشرع؛ ويجرىّ الجهلة والمغرضين على تبديل وتأويل ما تقرر من 
أحكام: ات سس ]ته ييا على الفويفة ٠”‏ . 

ا على ذلك فأحكام الشريعة محالة على المعاني المنضيطة الظاهرة التي 
ل ب 0 العياد 3 . تتضمن أوضافاء 0 
جاء الشرع غدل على اعتبارها وتأثيرها بخ ا ا فتجري بجريانها. 

وإن قيامس المصالح بمقاييس الواقع ومسايرة العصرء ودعوى أن ذلك هو حكم 
الشرع ومقصده.: طريق خطير يودي الى إلغاء النصوص بالغاء الأحكام المستنيطة 
منهاء بناءً على دعوى عامة مجملة بأن الشروط المناسبة لتطبيقها غير متوافرة!") 
)١(‏ انظر: مفهوم تجديد الدين:1/1؟1/1-5. 
(؟) انظر: مفهوم تجديد الدين:١71:‏ ومحاولات تجديد أصول الفقه:؟51. 
(؟) انظر: محاولات التجديد 4# أصول الفقه: 507؟: والحكم الشرعي:١5١.‏ 


الإشالامي القاصر بِنّ النْص الشرعي أي 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 





و- اختلاف العوائد لا يُخرجها عن أحكام الشرع؛ ذلك أنه إذا تعلق حكم شرعي 
بعادة ما فإنه يظل مرتبطا بها على الدوام» فإذا حدث اختلاف # العادة فلا نقول: إنها 
العادة الأولى قد تغيرت فتغير الحكم المرتبط بهاء بل هي عادة أخرى تعود لأصل شرعي 
آخرء و ذلك قال الإمام الشاطبي -رحمه اللّه-: ( واعلم أن ما جرى ذكره هنا من 
اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد؛ فليس 4 الحقيقة باختلاف # أصل الخطاب؛ 
لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لوفرض بقاء الدنيا من غير نهاية؛ والتكليف 
كذلك لم يحتج # الشرع إلى مزيد؛ وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت 
رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها) (". 

وتفير الأحوال والأزمنة لم تغفله الشريعة بل وضعت له أحكاماً تخصه؛ فمثلاً 
تأهى علنى ابلسلمين قدرة قوة: وأحيانا فترة ضعفء وتأتي حالة مجاعة وحاجة: 
وتأتي حالة اكتفاء. فجاءت الشريعة بأحكام تخص كل حالة وفترة زمنية؛ ولا يعني 
ذلك أن الشريعة تركت تحديد المصلحة وتشريع الحكم للعقل؛ لاي العبادات؛ ولا 
# المعاملات. 


وقاكة :اط الأمن أنالمعؤى صغين إذا افير كفيو تحقيق المناط لكي تنتظم كل واقعة 
تحت حكمها الشرعيء وهذا هومجال التجديد 2# الفقه الإسلامي: حيث يأخذ كل 
واقعة متجددة ويدخلها تحت حكمها الشرعي حسب تحقق مناطهاء فإن جاء زمن 
آخر تجددت فيه تلك الواقعة على صورة أخرى وتغير تحقيق مناطهاء وضعت تحت 
حكمها الخاص بهاء وعليه فلكل واقعة بحسب تحقق مناطها حكم ثابت تتحقق به 
المصاحة -ذ مختاف الأجوال والأزمان0"). 


وبعد هذا العرض يتضح الخلل الكبير الذي وقع فيه أصحاب الاتجاه العقلاني 
الإسلامي المعاصر يْ معارضة النصن الشرعي بالمصلحة: ولا يبرر لهم ذلك ما 
يحمله كثير منهم من غيرة على الدين: وحماس لإبراز محاسن الشريعة؛ سعيا 
لإثبات معقوليتها وصلاحيتها ومرونتهاء بالتأكيد على واقعية الشريعة ومراعاتها 
للمصالح والمقاصدء ومسايرتها لمتغيرات العصر والبيئّات والظروف. 


.780/٠ الموافقات:‎ )١( 
.701/ ومحاولات التجديد 3# أصول الفقه:‎ :04٠ (؟) انظر: الثبات والشمول 2# الشريعة الإسلامية:‎ 


اص 6 مَؤْتَفَ الاتاه العفالافي 





١‏ - لمحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بال مصلحة 





وهذا المسلك أدى إلى وقوعهم فيما سماه بعضهم بالغلو المصلحي'' , والذي 
يفتح بابا لتجاوز النصوص الشرعية؛ وتعطيل أحكام الشرع؛ بقصد حسن أو سيء: 
ولايعفى من ذلك حسن النية والمقصدء ولا التعسف والتكلف #4 دعوى الالتزام 
بالنص اللشترصي واحترامه وتقديسه. 

وإن الذي يعصم من ذلك هو الالتزام بمنهج الشرع الذي قرره العلماء الثقات 
4 الاعتصام بالكتاب والسنة؛ والنظر إلى المصالح بمنظار الشرع.,؛ وبذلك تتحقق 
المصالح والمقاصد الشرعية التي جاءت الشريعة بتحقيقها ومراعاتها. ويثبت 
بذلك صلاحيتها لكل زمان ومكان:ء وإن لم تستغ ذلك بعض العقول الناقصة؛ فإن 
العقل ليس أمامه إلا التسليم والقبول والإذعان: وهذه حال المؤمنين إذ قالوا سمعنا 
وأطعناء معتقدين كمال الشريعة: وأنها بنصوصها وقواعدها هي التي تنقذهم من 
الظلمات الى النورهء والتزامها هو سبب السططاية والرقي والمضادة, ومعتقدين 
كذلتك أنهم لوخلوا وعقولهم لهلكواء وما شقيت البشرية إلا لما بالغت # إحسان 
الظن بالعقل وأعرضت عن الشرع وقدمت الأهواء”) . 

وما أحسن ما قاله الإمام الشوكاني رحمه اللّه : ( وعندي أن من استكثر من 
تتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ وجعل كل ذلك دأبه؛ ووجه إليه همته؛ واستعان 
باللّه عز وجل واستمد منه التوفيق» وكان معظم همه ومرمى قصده الوقوف على الحق 
والعثور على الصواب؛ من دون تعصب لمذهب من المذاهب؛ وجد فيهما ما يطلبه؛ فإنهما 
الكثير الطيبء والبحر الذي لا ينزفء والنهر الذي يشرب منه كل وارد عليه العذب 
الزلال؛ والمعتصم الذي يأوي إليه كل خائف. فاشدد يديك على هذا فإنك إن قبلته 
بصدر منشرح وقلب موفق وعقل قد حلت به الهداية؛ وجدت فيهما كل ما تطلبه من 
أدلة الأحكام التي تريد الوقوف على دلائلها كائنا ما كان: فإن استبعدت هذا المقال 
واستعظمت هذا الكلام وقلتٍ كما قاله كثير من النامس: إن أدلة الكتاب والسنة لا تفي 
بجميع الحوادث. فمن نفسك أتيت, ومن قبل تقصيرك أصبت. وعلى نفسها براقش تجني؛ 
وإنما تنشرح لهذا الكلام صدور قوم وقلوب رجال مستعدين لهذه المرتبة العلية) ©) 
)١(‏ انظر: الاجتهاد المصلحي :195 


(؟) انظر: الثيات والشمول 2 الشريعة الإسلامية: 4غ ؛. 
لما إرشاد الفحول: 5 


الإشلامي التامر بن انض المي 7ن 


“معلا . : 533 اماف و 2 
مان اامطب اف كياج يكبت اا واجيحقنا لكر ا فيه 





حل يميه ليه اا وب نازيج 


ج00 هه وا قارع ماه" «#ي ييف زب مبصببو يد 0 
ماران :9ه مننا ‏ . لقيفب حال اييةا" مغنالء دهمي ال لبسنوةا 25 
كه حار وت م8 0 تيد ل وعدا 00207 
نه شيم فدااروكماا_ شو عدا عيبي ان [ا وصور ا مواد تولييه التقورد د 
افشسيي "بان !اسنتجا: تأيه ونفه لج بي اتبهافع بفلسةاا | حدما ريه انيثا 
ار مو 0 ينه ]عبدايف سودي لعف سخا اذى . علد رابا نام 
2208 ل هدالوا يهال © ,السهدطا تسب هه لآيكرا بتاقة + عبتا اه 

ها كك سداي ل1 ]كم خيلا ء شرب وا فشي بشيدا يمف ١‏ يبد 4 مذاء - 

جام ةتفك 5 الايد تومل بالا 2 





ةمتت ابه اريقف ا همض رطلاجةاابملهاذا ةب دبلاسة؟ 
اه 35 طشميد عق دع يو هرامعلا ري سودق جنااكجيك امنا جما حا دواعي 
د عاا اح مكيزا ضاي يب ٠‏ مسد لقو ريصقلا لب ماب ريقو ربعي هاه 
١‏ .مهد لق فيتفه “لبو ! شهوة بست ؛ عو بيك ويد حبييا صما ون 5 ملت ي د 384 4 ١‏ 
وج املد فول ل لمق تبتر وي بحي + عبناي لسبعه يننا 
البدكيياني 0 يموع إايققيلالة يا علدا ع ولس :17 امدقم ابوايا! 
عينم" ١‏ بورد مترويع بت ادجها! بورمعلف بجع زاته ديقب مدلة ٠‏ مدينة حميةي 
رالؤذا للدت يجنا تف نلك نعاه لوت ىن جعبتيه د ذيها عط معاهنية 
وبي بجا قدافن | ار.للايّم رق بنافة لمث بسلعه هيه عمس تيه 
عنقم ايده ملق يشملاب مقا لقند شيا طليسط يمك عليها ممص 


اءتيويدا الب هط! مدان نعلت ١‏ | ا اسييهاة: ولاه سدي “اننا تود 
لنيييية 2 ب 
ا بعد م ١‏ دلج 76 يلها 1 


حود ب انيريا يدا اقوتانيقة ويه 0 
“للها وتجعيدة: كيذ جم 


م الييغ و11 رط اس ابام - 





الباب الأول 





الفصل الثانى 


موقفهم من إفادة النص للظن أو اليقين 





المبحث الأول جهة الثبوت. 





2 مَؤْتَف الاتجاه العفلافي 


المبحث الأول 
جهة الثبوت 


قسم العلماء الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين(' : متواتر» وآحاد. والمتواتر 
هو: ما رواه جمع كثير عن مثلهم من اول السند إلى منتهاه. وتحيل العادة تواطؤهم 

وهويفيد العلم اليقيني؛ ويحتج به 2# العقائد والأحكام. 

والآتحاد فو ما طفن شرظ المتواكر» ولا كوخ مقيسولا إلذ دا توهريت اروف 
الصحة سندا ومتنا. 

وقد اختلف 4 إفادته للظن أو العلم على أقوال'!" : 

الأول: أنه لا يفيد شيئاء وقد عزاه الشاطبي'" وابن القيم”! إلى طائفة ذهبت 
إلى نفي أخبار الآحاد جملة وردها بالكلية: ولبلهم أشبه ف عصرنا هذا بالقرآنيين, 
وعى كول رشا له سد إلى مارمكن أن تعس دلبل 

الثاني:أنه يفيد العلم ملعا برذ نك مطرد 4# جميع أخبار الآحاد؛ وقد حكاه 
اكو وعزاه إلى بعض أهل الظاهرء, 5 الحمدبف إحناى اسم عنه. 


العقلاء يي ل د وتتحنت كفيتتسخ اللي ]نا 971 
هذا القول) 0 


)١(‏ انظر: الكفاية# علم الرواي: الخطيب البغدادي:17١؛‏ ونزهة النظر 4# توضيح نخبة الفكرء لآبن 
حجر:١0:‏ وتدريب الراوي:١/77١.‏ 

(؟) انظر تفصيل هذه الأقوال .2# :منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:١/ ١١0‏ وما بعدهاء وحجية 
الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة:9؟1 :وما بعدها. 

7 ريو يايند 

(؛) مختصر الصواعق: ؟/30؛. 

)0( المسودة # أصول الفقه:144؟؛ وانظر: مختصر الصواعق:705/7؟: ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد:١/19١:‏ وحجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة:9؟1. 


الإنلام القاصر بن الت التْرعي كك 





الاب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 





والأشاعرة وعدد من الأصوليين والمحدثين ممن تأثر بأهل الكلام. 


الرابع: أنه يفيد العلم النظري إذا احتفت به قرائن يقطع معها بصدق الخبرء 
والقوينية قن عاق بالخدوى وقد تتعلدق: باالخير أزاتهما معاء ومين زدلك: البخير 
المستفيضجىء زو ا يرن ا لتلقين بالقذول من الأخف ورين علماء الشسان :مكل فاروواء 
الشحان. رما كان مساك اذ ناللحناط ل 


وذهب إلى ذلك عامة السلف. وجمهور المحدثين والأصوليين والفقهاء: وكثير 


من الأشاعرة0ة 5 


والخامسسن: القول بإفادة خبر الواحد العدل العلم مطلقا وقكبدة أبواالظفر 
السمعاني إلى عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة!" . وممن قال 

وقال الشيخ أحمد شاكر-رحمه اللّه-: ( والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة 
ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم 
نظري برهانيء وهذا العلم يبدو ظاهرا لكل من تبحر # علم من العلوم» وتيقنت 
نفسه لطرياتة وإطمان قلف 17 . 


ويمكن القول بأن القولين الأخيرين -عند السلف- الخلاف بينهما لفظي 
لأنه على كلا القولين ( يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح: :17١‏ ونزهة النظر:١0:‏ وتدريب الراوي:717/17. 

(؟) انظر: أصول الدين: عبد القاهر البغدادي:؟١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ ١١1١هء‏ ومقدمة 
ابن الصلاح:١17:‏ ؛ والإحكام؛ الآمدي:؟/ :5١‏ ومجموع الفتاوى:؟١‏ / 501 1/:507/ 48-4١‏ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة:٠*+7:‏ وحجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة:5؟1١.‏ 

(؟) انظر نص كلامه الذي نقله ابن القيم ‏ مختصر الصواعق:107/57. 

(4) انظر: الإحكام:١/؟١١.‏ 

(5) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير؛ أحمد شاكر: ,٠١‏ مكتبة ابن تيمية, 
القاهرة. الطبعة الثالثة, 99١1١ه.‏ 


ناث ده مَزَْفَ الاجاه العقلافي 





المبحث الأول 
من جهة الثبوت 





آحاداء وسواء أكان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب على ما سبق 

بيانه. فالواجب ب كل ذلك الإيمان به والتسليم له؛ وبذلك يكون قد حقق '# نفسه 

الاستجابة المأمور بها قول الله تبارك وتعالى 7 كما اد ينءامنوأ أُسْسَحِيبُوأ 
م نيمه > 


ِل ولرَسُولٍ 5 0-7 وأقلض] دكت حيية المرو_ ولي وأتقالقة 
عسو ركه 4 [الأتفال:4؟]: وغيرها من الآيات) ١‏ 


وإفادة خبر الآحاد للعلم هو الصواب لأدلته الكثيرة من: الكتابء والسنة, 
والإجماع, لل 0 ٠.‏ 
020 000 


ومن هذه الأدلة قول الله تعالى: 3 ايها ألَدينَءامَنْوَأ إن جا اويا ميو أن قما 
07 حرس 2 2-0 وه دد لاممجرم 


وما هده ين 


قال ابن القيم -رحمه الله-: ( وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه 
لايحتاج إلى التثبت. ولوكان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم؛ 
ومما يدل عليه أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول اللّه 
كد كذاء وفعل كذا وأمر بكذاء ونهى عن كذاء وهذا معلوم 2 كلامهم بالضرورة. 
و صحيح البخاري: قال رسول الله وَلكِةِ بخ عدة مواضع.؛ وكثير من أحاديث 
الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله وَككٌِْ وإنما سمعه من صحابي غيره: 
ومبؤ و قهادة من القائل وجزم على رسول الله وَنِةٌ بما نسبه إليه من قول أو فعل: 
فلو كان : حين الواح لايقيد العلم لكان ناهد يمل رسو الله 110 بنب هلي 8 

وقال الإمام الشافيي -رحمه اللّه-: ر لوجاز لاه من الناس أن يقول .2# علم الخاصة: 
أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الآحاد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء 
المسلمين أحد إلا قد أثبته جاز لي؛ ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا بخ 


. الحديث حجة بنفسه # العقائد والأحكام؛ الألباني:١٠؛ مكتبة المعارف؛ الرياض؛ الطبعة الأولى . 1410 ه‎ )١( 
لوه انظر تفصيل هذه الأدلة ف : الإحكام: ابن حزم:١/90؟١ وما بعدها. ومختصر الصواعق‎ 
يعن وما بعدهاء والحديث حجة بنفسه # العقائد والأحكام, الألباني:50.‎ 


)1 "مختصن الصواعق امريفلة ار 


الإسلاسي القاصر ين النص الشرعي ره 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


تثبيت خبر الواحد بما وصفت بأن ذلك موجود على كلهم ) '" . 

وإذا استبعدنا القولين الأول والثاني: فخبر الآحاد حجة 2# الأحكام عند سائر 
العلماء؛ قال ابن عبدالبر -رحمه اللّه-: ( وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر 
.4 جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به؛ إذا 
ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع؛ على هذا جميع الفقهاء ‏ كل عصر من 
لدن الصحابة إلى يومنا هذا ء إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد 
خلافا) ‏ . 

أما الاحتجاج بهي العقيدة: فعند المعتزلة» وجمهور الأشاعرة ولا سيما 
متأخريهم, أنه لا يحتج به 4# مسائل الاعتقاد!" . 

وهذا مخالف لإجماع السلف الذين لا يفرقون 4 الاحتجاج بخبر الآحاد بين 
العقيدة والأحكام. 

قال ابن قيم الجوزية-رحمه الله-: ( إن هذه الأخبار لولم تفد اليقين: فإن 
الظن الغالب حاصل منهاء ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بهاء كما لا يمتنع 
إثبات الآحكام الطلبية بهاء فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها 
عق تخ هنا ذو الآحر. 

وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث ب 
الخبريات العلميات: كما تحتج بها ث الطلبيات العملياتء ...ولم يزل الصحابة 
والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار.خ مسائل الصفات, 
والقدرء رالأشماء” والأحكام, ولم ينقل عن أحد منهم أللتقة أنه جوز الاحتجاج بها 
2 مسائل الأحكام دون الأخبارعن اللّه واسماكه وصفاته. 

فأين سلف المفرقين بين البابين؟ نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا 
عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه؛ بل يصدون القلوب عن الاهتداء ب 
هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد 
)١(‏ الرسالة:/ا0غ. 


(؟) التمهيد , ابن عبد البر:١/7.‏ 
(؟) انظر:حجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة:110: وما بعدها. 


1" (اخس) تزف الائجاه العقلاق 





المبحث الأول 
من جهة الثبوت 





المتكلفين.فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين: فإنهم قسموا الدين إلى 
مسائل علمية وعملية وسموها: أصولا وفروعًا) '") 


والأدلة على ما ذهب إليه السلف كثيرة جداً .متها : قوله تعالى:ل وما لت 
الفؤية6 يديييوا سكاف ولا مَكَرَ م نكل وْفَوَ مَنهُمْ طَكِمَةٌ زَتَمَفَّهُوأ في ليبن وروأ 


وو 


َرَمَهُمَإِدابَجَعْوَأإلتجَ لعَلَهُمَ يحْدَرُوت 6 [ التوبة:؟؟1]. 
قال ابن حزم -رحمه الله-:( لا يخلو النافر للتفقه ‏ الدين من أن يكون عدلاً 
أوغاسقا ولا سبيل إلى قسم ثالث: فإن كان فاسقا ققد أَمِرنا بالتبين 4 أمره وخبره 
من غير جيته: خأوجب ذلك سقوط قبوله: فلم ببق إلا العدل: فكان هوا امون 
عاك اع 0 الطائفة, والطائفة # اللفة تقع على 
بعضل الشيء. ولا يختلف اثنان من المسلمين ‏ أن مسلما ثقة لودخل أرض الكفر 
ل وين إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن وعلمهم الشرائع لكان تزاما لهم قبوله؛ 
ولكانت الحجة عليهم بذلك قائمة) 0 


ومن الأدلة قول النبي يليد لمعاذ - رضي الله عنه - وقد أرسله إلى اليمن: ( (إنك 
تقدم على قوم من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إ ليه عبادة الله عز وجل) ) 
وك رواية: ( (فاذمُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء فإن 
هم أطاعوك لذلك فأخيرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات 4# كل يوم 
وليلة..)) الحديث”"ا 

وهذا دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد: وتقوم به الحجة على 
الناس, ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله يَككْدٌ بإرسال معاذ - رضي اللّه عنه - وحده. 

وقال:الشيخ الأتيانيء رزحمه اللؤاك :د وم روإك ايسلم نزله أحد أملن الاثالت زهي ا 

)١‏ القول بأن رسله - عليهم السلام- ما كانوا يعلمون الناس العقائد؛ لأن النبي 
)١(‏ مختصر الصواعق ف السلا )417 
(؟) الإحكام 4# أصول الأحكام: ٠٠0/١‏ 


(؟) رواه البخارية صحيحه:. كتاب 4ه باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس 4# الصدقة.ح([84؟1): 
ومسلم ب صحيحه: كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: ح150 0 


السام التاصر ين النْص الشرعي 6ك 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


َك لم يأمرهم بذلك؛ وإنما أمرهم بتبليغ الأحكام فقطء وهذا باطل بالبداهة مع 
مخالفته تلحديث معاذ. 

(١‏ أنهم كائيما مإمورين متبليفها ولام فعلوارذ لات ضيلضوا الناس ككل ,العشاكد 
الإسلامية. ومنهاهذا القول المزعوم لإ تث تثبت العقيدة بخبر الآحادر فإنه 2 
نفسه عقيدة كما سيق : فعليه: فقد كان هؤلاء 011111111ذظ2 
للنامس: آمنوا بما نبلفكم إياه من العقائد لكن لا يجب عليكم أن تؤمنوا بها؛ لأنها 
أخبار آحاد؛ وهذا باطل كالذي قبله وما لزم منه باطل فهو باطل؛ فثبيت بطلان 
هد القؤل: وفيت وجوت الأحد يخير الأحاد ف العقاكن) 20 . 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من خبر الآحاد: 

يقرر كثير من أصحاب هذا الاتجاه ظنية أحاديث الآحاد؛ وعدم الأخذ بها 
4 العقيدة» وإن استثنى بعضهم ما أسماه فروع العقيدة بشرط الإمكان العقلي؛ 
وبعضهم قال بعدم حجيتها 2# المسائل الكبرى كالحدود. 

ولقد قرر الشيخ القرضاوي أن القرآن كله قطعي الثبوت؛ لأنه منقول بالتواتر 
اليقينيء أما السنة فالمتواتر فيها قليل: وأكثرها ثبت بطريق الآحاد!" . 

ووذاةول من يأحذ المتواتر من الحديث دون الآحاد؛ أو يشتر, مترط_ كز الا حاد كوك 
غير ما كان عليه الصحابة- رضي الله عنهم- دقل إجماع الصحاية على العمل 
بك ونقل 2 ذلك نقلا طويلا عن القاضي المالكي أبو الوليد الياجي. 

وبلويحط + هذا التفحل أن أبا 0 التاجيي أورد اعتراضا بأنما دكردمن 
الشريعة يعد وس ا ا ل 0 
يخبركم # الزكاة بكذا وكذاء وهم لا يعرفون اللّه ولا رسوله75") 

.١١:ةديقعلا وجوب الأخن بأحاديث الآحاد ف‎ )١( 
(؟) انظر: المرجعية العليا 4 الإسلام للقرآن والسنة:8؟.‎ 
.١١١:قياسلا فية انظر: المصدر‎ 


داكا (خس> مزتف الائاه اعفان 





المبحث الأول 
من جهة الثبوت 





ولم يعلق الشيخ على ذلك؛ مما يشعر بموافقته. 

وبعد ذلك تناول مسألة حجية الآحاد ي إثبات العقيدة: وذكر أن النزاع فيه 
كين هه رستتيق: الأزلى: مدرسة عامة المتكلمين من: أشتافئرة: وماتريدية: وجمهئور 
الأصوليين من: ايا تر سب لكريم :مدرسة المحدثين: فالأولون 
درون أن أحادكف الآحاد لا تث تثبت ,بها وحدها عقيدة, والآخرون يرون أنها كالقترآن 
والأحاديث المتواترة تماماً د* يها العقيدة. 


وأرجع سبب الا أمرين: الأول: هل يكفي الظن # إثبات العقيدة: أو لابد 
من القطع5 والثاني: هل حديث الآحاد الصحيح يفيد العلم اليقيني: أو يفيد الظن 
الراجح؟ 

أما الأول: فيرى أن آينات القرآن التي جاء فيها ذم المشركين وأهل الكتاب على 
اتباعهم الظن يك العقيدة: توجب من باب أولى أن لا يسمح للمسلمين أن يتبعوا 
الظن 5ف هذا المجال. 

وأما الشاني؛ فأرجع الخلاف فيه إلى ثلاثة أقوال: أنه لا يفيد العلم مطلقاء 
وهوقول حمهور الاصوليين والمتكلمين. ومذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة, ومالك» 
والشافعي. 

والقول الشاني: أنه يفيد العلم مطلقا ولو بغير قرينة» وهو مذهب الإمام أحمد. 
وداود الظاهري, والحارث المحاسبي؛ وجمهور المحدثين: وينسب زنج عامة السلف» 
ورجحه الشيخ أحفل شاكرء والألباني. وعامة الحنابلة. 

والقول الثالث: أنه يفيد العلم بالقرائن المحتفة به. 

وقرر أن محل النزاع بين الفريقين لم يحرر جيداء ولوحرر لوجد أن الطرفين 
متفقان؛ بعد ترجيح طلب اليقين # أمور العقيدة وأن أحاديث الأحاد بغير قرينة لا 

متكسان الأفريتبين بتحديد المقصود بكلمة العقيدة, فإن كان المقصود بها 
أصول:العقيدة مثل:«وجود اللذثروأنه الأون:بلا ابتداءء والآخر بلا انتهاء؛ المتصف 
بكل كمال ٠والمنزه‏ عن كل نقصء والإيمان قدا رسول الله والإيمان بالبعث, 


الإنلاسي القاصر ين النْص الشْرعي لدت 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إغادة النص الظن أو اليقين 





والجنة:. والنار, والملاتكة.. الخ فهذه العقائد أساسية لا ينازع فيها مسلم: لأنها 
ثابكة ينصوض القرآن الصريحة المحكمة وقد أأجمعت عليها الآمةء,قلا جاجة إلى 
إثباتها بالسنة بعد ورودها 4 صريح القرآن: وما جاء عنها 4 السنة فهو تقري 
وتأكيد لما ف الغررات أو تفصدل لذ 

وإن كان المقصود بها الفروع المتعلقة بالعقيدة: كسؤال الملكين 2# القبر. ورؤية 
الله الآخرة:؛ والشفاعة لأهل الكبائكر يوم القيامة؛ ومسألة الصراط ووذن 
الأعمالء ونحو ذلك مما سكت عنه القرآن ونطقت به السنة الصحيحة: أو جاء به 
القرآن. ولكن بعبارات محتملة للتأويل من قريب أو بعيد» فهذا # نظره مما لا ينازع 
أحد من علماء أهل السنة 4 إثباته؛ إذا كان الحديث صحيح الثبوت صريح الدلالة: 
بشرط واحد وهو ان يكون 2 دائرة الإمكان العقلي. 

واستنتج من هذا التحرير إن إثبات العقيدة بصحاح الأحاديث متفق عليه من 
حيث المبدا بين المدرستين المتنازعين 4 عصرناء المدرسة الاشعرية والماتريدية: 
والمتمثلة 4# جامعات الأزهرء والزيتونة؛ والقيروان» وديوبند , وما تفرع عنهاء وبين 
المدرسة الحنبلية التي يمثلها علماء المملكة العربية السعودية ومن تتلمذ عليهم. 

مقنسا عا لقان النسواع وايكةة وآلجهاب بلقلاب ممه 5ذا لك سبيا إلا كله فكو لك 
عنصرين 2# النزاع؛ أحدهما: أن يراد بالعقيدة التي يكفر من أنكرهاء والكفر لا 
يكون إلا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة؛ وهذا قدر زائد على مجرد التوات كراو 
مجرد الإجماع؛ ومثل لذلك بإنكار الأحاديث المتعلقة ببعض أشراط الساعة كظهور 
الدجال؛ ونزول المسيح عليه السلام: فمن أنكرها لا يحكم بكفره؛ لأن الأمر ليس 
من العقائد المعلومة بالضرورةء وإن كان ذلك ضربا من الابتداع: والشرود عن 
منهج السلف. وطريق أهل السنة. 

وثاني الأمرين- عنده- أن تدخل # معترك النزاع الأحاديث المتعلقة بالصفات 
كحديث النزول؛ والساقء والقدم: والأصبع؛ مما عرف الخلاف فيه بين السلف والخلف. 

وقررك هذا السياق أن موقف الخلف لا يمس تبوت الحديث إذا صح سنده ولا 
ينكره؛ لكنه يتمثل # تأويل الحديث وفق أساليب الخطاب العربي وسواء كان هذا 
صحيحا أولا فهو أمر خارج عن إثبات العقيدة بالحديثء بل يقول: أنا أقر بالحديث 


داكا 2 مَؤْتَفَ الاتجاه العقالافي 





المبحث الأول 
من جهة الثبوت 





وأثبت موجبه ولكن معناه عندي كذا وكذا!" . 

عط ومرفيب ا لفبوهه أنه يكون مر لقان الاتعادفه ولت الأزياة ل 
المذهين_ كررالمسالة:,ولكنة ف حقيقة,الأمر يقر مدهت الأشاعرة؟"؛ الذى نقحى 
كين ا جا عض لمان يفا مها نل العقيدةء والذى يمثل أكثر الستة, والزى فو 
ل حقيقة الآامر ضرب من الابتداع؛ والشرود عن منهج السلف. وطريق أهل السنة. 

أما الشيخ الغزالي- رحمه اللّه- فهومتذ بنذب ومتناقض 4# هذه القضية؛ وإن 
كان الجملة يهون من.شأن أحاديث الآحاد: فقد قرز أن المتواتر مرخ السنة نوغان: 
لفظي ومعنويء وهو يشبه القرآن فيما أتى به من أحكام, ولا يمكن رده؛ وهو كثير 
خاصة المعنوي منه؛ وأما أخبار الآحاد من الناحية العملية لا تشكل مساحة كبيرة 
من السلوك الإسلامي المهم؛ لأن ما لا بد منه تكفلت به نصوص ثابتة بيقين( . 

وي حكايته للخلاف قرر أن جمهور العلماء؛ يقبل سنن الآحاد بج الأحكام 
العملية والفروع الفقهية؛ ولا ينقلها إلى ميدان العقيدة الذي يقوم فيه الأمر على 
القطع؛ ومعنى ذلك -عنده- أن سنن الآحاد تفيد الظن العلمي وحسبء وأشار إلى 
أننقن :الناسل كن بع متها لسنة رفون 3 لليقين. ما دامس اصسحيحة !1 ... 

وك موضع آخر قرر أن مذهب جماعة المسلمين هو أن العقيدة # المنطق الإسلامي لا 
تثبت إلا من نص قطعي الدلالة والثبوت؛ ولا اعتبار للشواذ- حسب وصفه-. وك المقابل يرى 
أن المرويات الآحادية يقبلها من يقبلها؛ ويأباها من يأباهاء ويؤولها من يؤولها؛ ومن ثم فلا 
يجد معنى لاستحيائها ْ هذا العصر وشغل الأذهان بها!") 


.170-١١7:قباسلا انظر: المصدر‎ )١( 

(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة:78/7/. 

١ )1(‏ انظر؟ دستور الويحدة الثقافية:3؟ 

(غ) المصدر السابق:2؟. وانظر: تراثنا الفكري يك ميزان الشرع والعقل:7١‏ 500 

)0( انظر: تراثفا الفكري: 5٠‏ ولقد قال ذلك بعد أن شن هجوماً على من يحدث الناس ببعض 
أحاديث الصفات. حيث قال: ( وك هذا العصر الذي شهد أزمة للإيمان. ٠‏ وانفصالاً بين القلم 
والدين: والذي يتحرك فيه الغلمّاء الراسخون بثبات لتعريف الناس بالله الأحد الصمذ. بديع 
السموات والأرض. ٠‏ ذي الجلال والإكرام لاوملا مهدي شالس انه وايقوي نا أفهمهم ‏ أن الله 
خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعا؛ وقد يزيد على ذلك. وقل لهم: إن له ساقا ورجلاً ) . 


انلام العامر ين النْصٌ الشرعي آونن 





الباب الأول : أسس هذا الاتتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين ‏ - 





ومن تذبذيه أنه قرر إمكان ( أن تؤخن أحاديث الآخاد# العقائكد إذا كانت 
شارحة لقرآن مثل أحاديث عذاب القبر وثواب القبرء وما إلى ذلك ) !' 

وك المقابل أخرج من العقيدة بعض أحاديث الصفات؛ لأن العقائد تكفل بها 
القرآنء فقال: ( ولوفرضنا أن هناك من قال: إن ربنا لا ينزل إلى السماء الدنيا 
بل يتجلى: فهذه ليست عقيدة: ولكنه يكشف معنى عبارة وردت 4 أحاديث آحاد. 
ولاايمكن أن نعتبر هذا عقيدة: نزول الله ليس عقيدة: هناك أشياء كثيرة وسنن 
:4 الآحادء ولكنها تفسير أولبنات #4 البناء الإسلامي تؤخذ 4# حدودهاء وهذا ما 
مشى عليه المسيلمونة ما لخالف: اليقون رمق أحاديق الألحاد برهوض :ف القول باخ 
أحاديث الآحاد تبني العقائد وتفيد اليقين قول غير صحيح: وما يقوله بعضهم 2 
هذا موفوطن:ولا يمكرن«بناء.عقيكدة على أخادايش الآ خاي تخاصكة:وأن:العقناقل,قل 
تكفل بها القرآن ) ' . 

وفك أسعددا من الآئمة يتجاوز هذه السنن إذا كانت هناك قرينة أقوى منها ذ 
إفادة حكم الى هيا لهامثلا يرى عمل أهل المدينة أدل على السنة من حديث الآحاد 
مهما كانت صحته::والأحناق يرون ,أن حديت الآحاد لااينهطن علئ,إنيات الفرضيّة 
وحده ولا على إثبات الحرمة؛ بينما يمكن الاحتجاج به 4# نطاق المندوب والمكروه؛ 
وأنه غالى بعضهم فجعل القياس القطعي أرجح من سنن الآحاد. 

وأبنافق موافقته لرأي الأحناف .4# مقايل استبعاده لرأي من يريد بخبر الواحد 
إثبات العقائد التي يكفر منكرها؛ وعد هذا توعا من الغلوالممجوج: الذي قد ينتهي 
بالصد عن شقل الول" , 

و موضع آخر يشير إلى تهوين الآحاد بقوله: « ولولا أن الأحكام الشرعية 
تؤخن بالظن ما كان يعمل بحديث الآحاد ) 7 . 


.١١9:نآرقلا كيف نتعامل مع‎ )١( 

(؟) المصدر السابق:7١١.‏ 

(؟') انظر: دستور الوحدة الثقافية:/!؟. 07 لاه دوا نان ف فسن ارراعتك أنضاً : إعمال العقلء لؤي 
صاك:؟؟١:‏ والسلطة 2 الإسلام؛ ياسين:/74. 

(4:) كيف نتعامل مع القران:6١١.‏ 


١ | 12‏ مَؤْتَفَ الاتاه العقالافي 





بيه ود 





المبحث الأو 0 


وقنال أيضا: و إذا ثبت أن النبي عَكلِلٍ قال: فلا رأي إلا السمع والطاعة: ولكن 
أنى لنا الثبوت؟ إن الريبة 4# قيمة السند “هل ,يهب لتنا يقفا أولاق لكي 


وقال عن ألخاديث الصضحيح::و بل:الحدينت الصنحيح الآخادئ ليش مقطوعا 
يكتفتظلة» للروَاءٌ كا ثافة الضح عخيق أواتقكرهما ويك ذارقة وطوقق غلكة العام كنا 
دام غير متواترء ولا مدعم بالقرائن المؤيدة ) ( . 

و#يخترج :د .محمد عمارة عما تقدم حيث يرى أن العقيدة لا تثبت قدت بأخاديت 
الآحاد. وأن العكقيدة قد اكتملت #4 النص القرآني. .وك هذا ا ) ومن نعم 
الله على المسلمين أن جعل سائر عقائد الإسلام مكتملة 2# الآيات المحكمات من 
النصوصص قطعية الدلالة والثبوت # القرآن الكريم» فالمسلم لا يحتاج 4# إثبات 
عقائد الإسلام إلى الظنون: أو النصوص ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة: ...وليس 
معنى هذا خلو الموروث وا ماثور الإسلامي من النصوص ظنية الورود ؛ ومن النصوص 
ظنية الدلالة.. وهذه النصوصس القرآنية والنبوية هي مصدر من مصادر الدين 
والتدين: ومنها نأخن الكثير من الأحكام 2# الأمور العملية ) () . 

والجملة الأخيرة قد يفهم منها أن هناك مصادر أخرى تؤخذ منها أحكام 
الأمور العملية. 
اللقموا يوام الع طاح ريات الأحاة شري العيم” ات لكر آن لا 
خلهوهظك! ب أن تعود إلى تحكيم العقل والتريث, والاهتمام تالقريان و 
اليقيني» ثم بالمتواتر من الحديث كذلك؛ لأنه نص يقيني. ثكم بعد ذلك يحديث 


الآحادي بعض الأعمال: وليس # نطاق التشريعات؛ لأنه ظني ) *؟ . ويلحظ هنا 


)١(‏ المصدر السايق:08. 

(؟) تراتنا الفكري: 105 

(؟) من مقالة له بعنوان بين الظن واليقين؛ صحيفة الشرق الأوسط”7١1/١٠7/1١٠5م:‏ وانظر: 
الإسلام وفلسفة الحكم: 150 118. 

)غ) هنةميالغةوتجن على الهتمين باتو جين ؛ فإنه لا توجد طائفة أوفرقة تعتمد تمد حديث الآحاد وتترك القرآن. 

(0) .,صحيفة التسلمون: العدد 5195211 #اشلهف. نقلاً عن الاتجاه العقلانئ لدى المفكرين 
الإسلاميين المعاصرين://01. 


لامي القاصر ِنّ النصٌ الشرعي انك 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 
أنه لا يحتج بالآحاد إلا ب نطاق محدود ببعض الأعمال؛ وهذا مزيد تضييق لدائرة 

و4 حكاية الخلاف نقل عن الشيخ محمود شلتوت-رحمه اللّه- أ أحكادية 
الآحاد لا تفيد عقيدة: وأن ذلك قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التي 
لمجال لاجلاف:فيها عند العملة لال 

وضيق د.الغنوشي من دائرة الإلزام بأحاديث الآحاد. فعند حديثه عن مسألة 
تنظيم الدولة 4 الإسلام بين أن ما هو ملزم ليس سوى الأصول القطعية الثابتة 
4 الشريعة:؛ والتي ( لا تعني أكثر من الأحكام الواردة 2 القرآن بشكل واضح. 
لا التبياسس فيه والأحكام الواردة © السنة التشريعية بنصوص واضحة المعنى, 
قطوكة الستن) 0 

ووصل إلى القول بأن ( الأحكام الشرعية وخاصة ما تعلق منها بنظام الدولة 
الإسلامية ما ينبغي أن تبنى على سند ظني مهما كانت درجة الظنية ضثيلة) '" . 

وذكر أن د. حسن الترابي اشترط # ذلك التواترء وأن أبا حامد الغزالي ذهب 
إلى أن الدماء لا تثبت بأحاديث الآحاد؟ . 

ووصف د. طه العلوانى إثبات العقيدة بخبر الآحاد إذا صح بأنه طريقة ظاهرية: 
أدخلت على الأمة ما يشبه الأساطير مثل أحاديث نزول المسيح عليه السلام: والتي قال 
عنها: ( إن قضية نزول السيد المسيح ليس عليها من القرآن الكريم دليل؛ والعقائد 
اليقينية عندنا كلها قد جاء القرآن بها تؤمنون باللّه. ملائكته؛ ورسله؛ واليوم الآخرء 
وآيات القدر عندنا حوالي ٠١‏ آية ووردت 4# فهم القدر الفهم الصحيح السليم. 

فهذه هي أركان ا لعقيدة عندناء وعفيدتنا عقائد قطعية يقينية لا يمكن أن تثبت 
بالطريقة الظاهرية؛ وبالتالي عندنا مذهب واحد هو الذي اعتبر أن خبر الآحاد إذا 
)١(‏ انظر مقالته : بين الظن واليقين. صحيفة الشرق الأوسط ١١/١7/1١٠1م.‏ 
(؟) الحريات العامة الدولة الإسلامية: 76. 


(؟) المصدر السابق:179. 
(:) انظر: المه در السايبق:0؟. 


0 | دهع مَؤْتف الايجاه العقَاَافي 


المبحث الأول 
من جهة الثبوت 
ثبت ولم يعارض القرآن- وضعوا حوالي ١7‏ شرط- قالوا يقبل ف العقائد: وقتحوا 
علينا الباب الذي أدخل علينا قضية المهدي؛ والسيد المسيح) '". 
ويرى عبدالجواد ياسين أن المشكلة بالنسبة للنص السني مشكلة مزدوجة: 
تتعلق بالثبوت كما تتعلق بالدلالة!"" . 
ومن ثم - فعنده- أن ما لم يصل الناس بطريق التواتر المستفيض فلا يستطيع 
عاقل أن يدخله # دائرة الوحي الثابت ثبوتا لا شك فيه ومن ثم فهو ليس ضروريا 
لقيام الدين:ء ولكنه قد يكون 2# كثير من الحالات وبشروط معينة نافعا للقيام 
بالتكاليف وفهم الدين بوجه عام فكل ضروري نافع وليس كل نافع ضروريا. 
وهذه الشروط تتمثل عنده 4 شرطين أولهما: توت الخبن يمحا كه قتقة إل 
القورآن: والتاريخ, والعقل الكلي. 
وثانيهما: خضوع النص لهيئّة الأحكام القرآنية باعتبارها أصول الدين الثابتة 


ثيوتا قطيعا. 
ومع كل ذلك يرى أن رؤيته هذه ليست ردا للسنة 4 جملتها!. ولكنها رد عن 
السنة أن يدخل فيها ما ليس منها!" . 


ولم يكتف بذلك؛ حيث -زعم- أن ذلك أمر مقصود للشارع الذي أراد أن تكون 
دائرة المباح هي الأصل العام وأن تكون دائرة الإلزام هي الاستثناء؛ وبقدر ما تقل 
النصوص بقدر ما تتسع دائرة المباح؛ وبقدر ما تزيد النصوص بقدر ما تضيق هذه 
الداكرة وهن هق الجم قة رما يفير موففات 


وقد نسي نفسه وهو يستشهد على رؤيته بحديت: ( (إن أعظم ال مسلمين 4# المسلمين 


)١(‏ من الحوار الذي أجراه معه موقع إسلام أون لاين؛ تحت عنوان: العلواني ومراجعة التراث 
الإسلامي.. مشروع جديد. 

(؟) انظر: السلطة # الإسلام:193. 

(؟) انظر:السلطة # الإسلام:40؟-7140. 

(4) رواه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب توقيره يكل وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه, 
أولا يتعلق به تكليف, وما لا يقع؛ ونحو ذلك ح ( 7808 ). 


الإنلاسي القاصر ين النْصٌ الشرعي 3 





الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني ؛ موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


قال أيضا: وكان النبي َلك فيا هوثابت عنه- يكره كثرة السؤال ويخحض 
على تركه بقوله: (( ذروني ما تركتكم) )7()؛ مخافة التشديد على الناس بكثرة 
النصوص التي ستؤدي إلى تضييق دائرة المبا-”") 

فهنا استدل بحديثين من أحاديث الآحاد ويرى مع ذلك ثبوتهماء فكيف يتم 
له ذلك # مثل هذه القضية الكبرى التي يريد إلزام غيره بها. بل وينسبها إلى 

نتقد ما وصفه بحصانة البخاري السلفية, التي لا دليل عليها -.4 زعمه- من 

٠ 0‏ ويرى أنه لا ينبغي أن تحول بيننا وبين إعادة النظر # المتون الواردة 
به على ضوء القرآن: والتاريخ والعقل حا 

ويرى د.لؤي صاك امتناع تحديد الحكمة بآحاد النصوص المروية عن النبي 
كد ويرى أن الحكمة ذ قوله تعالى: 8ل رَتَوَاَبْعَتْ وهم وَسولَامئمَ توأ عَلِهِمْ َإيتِكَ 
يمه مُالكتب وَلِكمَة ورك إِنَكَ أت لعز رلكَكِيمْ # [البقرة:179] إنما تجلت 
ممارسات رسول الله ينكد ومواقفه العملية!" . 

ويكاند. أحمد أبوالمجد أن يخرج عن السياق المتقدم؛ إذ عند مطالبته بضبط 
الحدود الفاصلة بين الثابت والمتغير؛ وذلك بالتحقق من قطعية ورود النص الذي 
يراد استمداد الحكم منه؛ ذكر أن هذا متحقق# جميع نصوص القرآن:؛ وأما 
الأحاديث التي تأخر تدوينها؛ فقد قسمها العلماء إلى درجات بحسب تفاوتها بخ 
قوة السند,ء ولكنٍ الدقة البالغة والاحتياط الشديد والجهد العلمي الذي لا نظير له؛ 
يعد جزءاً فريداً من تراث الإسلام لا يظهر ب الحضارات الأخرى, وبفضله تواضر 
لدينا الاطمئئنان العقلي الى كثرة من الأحاديث ذ الأحكام وغيرها من ناحية ذ تبوت 
ورودها عن النبي 1021 ؛ ولكنه لم يحدد مقدار ما تمثله هذه الكثرة من السنة. 


)1( رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة 4 العمر؛ ح ( ١7717‏ 1 
(0) انظر: السلطة ع الإسلام:4؟. 

0( انظر: المصدر السابق: /751؛ وانظر: 75/0. 

(؟) انظر: إعمال العقل: ؟7؟١.‏ 

)0( انظر: حوار لا مواجهة: 12-7 


033 ١ع‏ مَؤْتَفَ الاتجاه العقالافي 





المبحث الأول 
من جهة الثيوت 





وأماد ٠.عيد‏ المجيد النجار فقد خرج عما سيق.؛ إذ قرر أن قطعية الورود تعني 
درجة اليقين المطلق بأن النص ثابت النسبة إلى مصدره الذي أوحى به؛ وكل القرآن 
الكريم قطعي يْ وروده لأن نقله كان بالتواتر المؤدي إلى اليقين». وكذلك الأحاديث 
التي نقلت عن الرسول بالتواتر. وهي قليلة العدد. 


أما ظنية ثبوت النص فتعني عدم الجزم بثبوت النص إلى مصدر الوحيء وذلك 
متحقق # أحاديث الآحادء وعمل العقل هنا التحقيق خ نسبته إلى الرسول ككل 
بطرق النقد المروقة عام السدية د ينتهي ذلك التعقيق باوتبا رمك رن 
النص مرادا إلهيا إذا ثبتت الصحة: أو باعتباره غير مراد إلهي إذا لم تثبت!" . 
أدلة أصحاب هذا الاتجاه: 

لم يأت أصحاب هذا الاتجاه بجديد هذا الباب. فأدلتهم - الجملة- هي 
أدلة المتكلمين القدامى, حيث استدلوا بعدد من أدلتهم على ما ذهبوا اليه من ظنية 
حبر الا حكاد:ؤاتهلا يؤهن به 4 العقيدة -كما هوعند أكثرهم-. أولا يؤخذ به 
كذلك ‏ الأمور التشريعية الكبرى -كما عند بعضهم- ٠‏ ومن هذه الأدلة ما يلي: 


دومج و لس 


.١‏ الاستدلال بالآيات التي جاء فيها ذم الظن مثل قوله تعالى:1 وَلَانْقَفٌ ما 
لس لك يو. عِلْمإِنَ لمع وَالِصرَوَالْموَاد دك تك كدَعنهُ نشوك [الإسراء:5]ء 


وقوله: وما ل بو ين عر عون لطن ال ديع م كَلَيّ سنا # 


عار مه سامت.ء عض 2 


للتجة :]ا وذوته 0 ل لذن أَْرَواوَ سَاهَ هدم أَمْركَنَا وَل ءابَآوْنَا ول 
راق قر كك يك كدت ال من ملو حقَّ دافأ تافل هل ندحم ين 
عِلْوِ حرجو ]اللو رن أل يه 6[الأنعام 2 

”. الاستدلال بأنه ‏ شؤون الدنيا نستوثق للحقوق بجعل شهادة رجلين عدلين 
أورجل وامرأتين؛ فكيف نهبط بنصاب الثقة 4 شئون الدين؟ 
وإذا كان خبر العدل لا يثبت قطع يد:بعشرة: دنانييزفكيف يثبت عقيذٌة قن 
تطيح عند جحدها بالرقاب25) 





02 ال الحمية ب 0 سيقن الإساوم 1016 
6 انظر: دستور الوحدة الثقافية: /ا0. 


انلام القامر بن انض انرسي مت 





الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 





". إن الفردقد ينسى أو يخطئء بدليل تفاوت كلمات الرواة 4 نقل حادثة 
واخلة؛ ولن|فمق!المحاوفة الزعم بآ حجن الجهاذا رعش القعايق لا 

غ. من أسباب الخلاف الفقهي أن خبر الواحد ربما لم يصل إلى الأكابر أو 
ريما نسوهء فهل هذه القناة المحدودة تصلح لنقل العقائد الرئيسة: بينما 
المفترض أن تأخذ طريقا مستوعبة شاملة لا يسقى رمعها يدهل ولاضفلة01 . 

م المتواتر مصون كلا وجزءاء أما أخيان الأجان فيضنيتت ما تركة الأكية كها 
عند المالكية رو الجزمية!". 

. أجاب الشيخ الغزالي عن كونه يليد كان يرسل الأمراء والمعلمين وهم آحاد؛ 
ويكونون حجة على غيرهم بأن ذلك حق؛ والحكومات لا تزال تبعث السفراء 
أحاداء ولا تزال تعين الآأساتذة يدرسون للطلاب احاداء وخبر الواحد هنا له 
احترامه؛ لأن الملابسات التي تحيط به توفر ضمانات شتى؛ فإن سفير الدولة 
إن أخطأ ف البلاغ لحقه ألف مصحح. وكذلك المدرس بين تلامذته!"" . 


جهن زمه 


المناقشة : 

ليست قضية المتواتر والآحاد مجرد قضية اصطلاحية فنية متعلقة بتصنيف 
النصوص بحسب طرق وصولها إليناء ولوكانت كذلك لم يكن الخلاف فيها بهذه القوة؛ 
ولكن هذا الاصطلاح انبنى عليه رد القسم الأكبر من نصوص الشريعة؛ سواء 4 جانب 
العقيدة؛ أو جانب المسائل التشريعية الكبرى؛ وهذا هو أصل المشكلة. 

وقد وصف الشيخ أحمد شاكر -رحمه اللّه- هذه المقالة بأنها بدعة سيئة بنيت 
على ( اصطلاح لفظي. لا أثر له .4# القيمة التاريخية لإثبات صحة الرواية؛ فما كل 
رواية صادقة يثق بها العالم المطلع المتمكن من علمه؛ بواجب ‏ صحتهاء والتصديق 
بهاء واطمئنان القلب إليهاء أن تكون ثابتة ثبوت التواتر الموجب للعلم البديهي, وإلا 
ما صم لنا أن نثق بأكثر النقول 2# أكثر العلوم والمعارف) !*) 





.5١؟:لقعلا انظر: دستور الوحدة الثقافية:؟0: وإعمال‎ )١( 

(؟) انظر: دستور الوحدة الثقافية:/!01. 

(*) انظر: دستور الوحدة الثقافية:07: و إعمال العقل:17؟1: والسلطة 4 الإسلام:/74. 
(4+) انظر: دستور الوحدة الثقافية:/0. 

(0) الباعث الحثيث :/ا. 


3 دضع مَوْتَفَ الاتجاه العقالاي 





المبحث الأول 
من جهة الثبوت 





وهذه المسألة وإن كان لها جذور يج المناهج الكلامية: إلا أنه تكرر القول بها عند 
كقكرئمن أصتحنات الاتجاه العقلاني الإسلاميء بل وتوسع بعضهم 2# تضييق دائرة 
الإنزام بنصوص الآحاد؛ وذلك يرجع إلى سببين -# نظري- هما: 
ا أن من قال بذلك طرد علة القول بعدم حجية الآحاد ي العقيدة إلى بعض مسائل 
الأحكام العملية التي -ي ظنهم- لا يكفي يذ الإلزام بها إلا بما هو قطعي. 
ا أنه استفكاة! مكفلة من النصوص يلخا لفقي للعقل» ؛ أولعدم مناسبتها لواقع 
العصر الحاضر بحسب ما توهموه-؛ فكان القول بعدم حجية الآحاد يمثل 
مخرجا لهم من هذا الإشكال. 
وفيما يلي رد إجمالي على مسلك أصحاب هذا الاتجاه؛ ثم رد تفصيلي على ما 
استدلوا به من الأدلة. 


أولا- الرد الإجمالي على مسلك أصحاب هذا الانتجاه 4 هذه القضية : 

-١‏ لم يحرر أصحاب هذا الاتجاه الخلاف بدقة 4# هذه المسألة؛ وذلك حين 
نسبوا إلى جمهور العلماء القول بأن اخبار الاحاد المتلقاة بالقبول لا تفيد إلا الظطن» 
وأن القول بإفادته العلم لم يقل به إلا فئة قليلة من الحنابلة وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام -رحمه اللّه -: « الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا 
احتفت به قرائن تفيد العلم؛ وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ 
عند أهل العلم بالحديث؛ وإن لم يعرف غيرهم أنه متواترء ولهذا كان أكثر متون 
الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعياً أن النبي يك قاله: نرتارة التواتره؛ 
وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور 
لمارف عيعاب ابي جنيفة وما و اليبس رأجهد بوميوفية كفو سكاتك 
الأشعري كالإسفراييني وابن فورك ) ' 

وقال: ( ولهذا كان جمهورٍ أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد ! إذا 
القاحه | الأسقررا لقسول»تسوية ا د أوعملا كف أنه يوجب العلم .وهذا هوالذي ذكره 
الصنفون ذف أميول سي مار وسو يي ا 
قليلة من اللتأخرين اتبعوا ب ذلك طائفة من أهل الكلا م أنكروا ذلك ) '” 


50 مجموع الفتاوى: .1١/١/‏ 
(9) مقدمةيظ أصول التفسين؛ ابن تيمية: دار مكتبة الحياة:بيووت: اها 


الإنلامي القاصر ين النْصٌ الشْرعي ره 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : : موققهم من إغادة النص الظن ار 





ومما ينبغي أن ينبه إليه أن الإجماع المعتبر هو إجماع أهل الشأن وهم هنا أهل 
الحديث؛ وعليه ( إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به؛ فالاعتبار 
+ ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث؛ كما أن الاعتبار .ك4 الاجتماع على الأحكام 
بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة ) '' . 


وقال ابن حزم -رحمه اللّه-: ( إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر 
الواحث ار ا لي د فصي يسيك لين 
المعتزلة بعد الماكة من التاريخ فخالفوا) ( . 


-١‏ إن هؤلاء لوتأملوا ب نصوص السنة لوجدوا من القرائن ما يحملهم على 
اعتقاد افادة ة تلك الأحاديث للعلم» وإذا لم تحصلوا لهم فلا يقيسوا غيرهم على 
أنفسهم. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر بياناً شافياً عندما ذكر الفرق بين السلف 
ومن هم على مذهبهم هذه المسألة وبين مخالفيهم؛ فالسلف عندما قالوا بحجية خبر 
الآحاد نظروا إلى ما يرجع للمخبر والمخبّر عنه؛ والمخبّر به. والمخبر المبلغ. 

) فأمامايرجع إلى المخبر فإن الصحابة الذين بلغوا الآمة سنة نبيهم كانوا 
أصدق لهجة؛ وأعظمهم أمانة؛ وأحفظهم لما يسمعونه. وخصهم الله من ذلك بما 
لم يخص به غيرهم: ٠‏ فكانت طبيعتهم قبل الإسلام الصدق والأمانة؛ ثم ازدادوا 
بالإسلام قوة 2 الصدق والأمانة, وكان صدقهم عند الأمة وعدالتهم وضبطهم 
وحفظهم عن نبيهم» ؛ أمراً معلوماً لهم بالاضطرارء كما يعلمون إسلامهم وإيمانهم 
وجهادهم مع رسول الله كَلكيةٌ. وكل من له أدنى علم بحال القوم يعلم أن خبر 
الصديق وأصحابه لا يقاس بخبر من عداهمء وحصول الثقة واليقين بخبرهم فوق 
الثقة واليقين بخبر من سواهم من سائر الخلق بعد الانبياء؛ فقياس خبر الصديق 
على خبر آحاد المخبرين من أفسد قياس #2 العالم: وكذلك الثقات العدول الذين 
رووا عنهم هم أصدق الناس لهجة وأشدهم تحريا للصدق والضبطء ..حتى لا 





)010( المصدر السابق:"؟. 
(؟) الإحكام © أصول الأحكام: .18/١‏ 


032 > مَؤْتَفَ الاتجاه العقالافي 


البحث الأول 
من جهة الثبوت . 


تورك اسيرع طو قت بت عاضو ف دتولا أعظام تجريا السدق ليه ادا 
المتكلمون أهل ظلم وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وأبي بن كعب بأخبار 
احاد الناسء مع ظهور الفرق المبين بين المخبرينء فمن أظلم ممن سوى بين خبر 
الواحد من الصحاية وخير الواحد من الناس 4 عدم إفادة العلم؛ وهذا بمنزلة من 
سوى بينهم 2# العلم والدين والفضل . 

وأماما يرجع إلى المخبّر عنه: فإن اللّه سبحانه تكفل لرسوله وَليَةٌ ؛ بأن يظهر 
دينه على الدين كله وأن يحفظه حتى يبلغه الأول لمن بعده؛ فلا بد أن يحفظ اللّه 
سبحانه حججه وبيناته على خلقه؛ لئلا تبطل حججه وبيناته؛ ولهذا فضح الله من 
كذب على رسوله 4 حياته وبعد مماته وبين حاله للناس... 


وأما ما يرجع إلى المخبر به: فإنه الحق المحضء وهو كلام رسول الله كد الذي 
كلامه وحيء فهو أصدق الصدقء وأحق الحق بعد كلام الله فلا يشتبه بالكذب 
والباطل على ذي عقل صحيح؛ بل عليه من النور والجلالة والبرهان ما يشهد 
بصدقه. والحق عليه نور ساطع يبصره ذو البصيرة السليمة؛ فبين المخبر الصادق 
عن رسول الله كه وبين المخبر الكاذب عنه من الفرق كما بين الليل والنهار والضوء 
والظلام؛ وكلام النبوة متميز بنفسه عن غيره من الكلام الصدقء؛ فكيف نسبته: 
ولكن هذا إنما يعرفه من له عناية بحديث رسول الله وَكْةٌ وأخباره وسنته؛ ومن 
سواهم 4 عمى عن ذلكء فإذا قالوا أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم فهم 
مخبرون عن أنفسهم إنهم لم يستفيدوا بها العلم. فهم صادقون فيما يخبرون به 
عن أنفسهم؛ كاذبون # إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة:: 

وأماما يرجع إلى يي الملغ ] فالمخبر نوعان: نوع له علم ومعرفة بأحوال 
الصحابة وعدالتهم؛ وتحريهم للصدق والضبطء وكونهم أبعد خلق الله عن الكذب 
وعن الغلط والخطا فيما نقلوه إلى الامة» وتلقاه بعضهم عن بعض بالقبول وتلقته 
الأمة عنهم كذلك؛ وقامت شواهد صدقهم فيه. فهذا المخبر يقطع بصدق المخبر 
ويفيده خبر العلم واليقين لمعرفته بحاله وسيرته؛ ونوع لا علم لهم بذلك وليس 
عندهم من المعرفة بحال المخبرين ما عند اولئتك فهؤلاء قد لا يفيدهم خبرهم 
اليقين) . ثم عقب شيخ الإسلام بقوله: ( فإذا انضم عمل المخبر وعلمه بحال 


الإنلاسي التاسر ين النْصُ الشرعي كك 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


المخبر وإانصاف إلى ذلك معرقة المخبر عنه ونسبة ذلك النخبر إليه أغا ذلك غلماً 
صتروريكا بصحة طلفة اللمابة. هلاج إقادة العلم أقوى من خبر رجل معدم فقير 
مايغنيه فأعطاه ذلكء؛ وظهرت شواهد تلك العطية على الفقير: فكيف إذا تعدد 
المخبرون عنه وكثرت رواياتهم وأحادثيهم بطرق مختلفة؛ وعطايا متنوعة ي أوقات 
مق 3 100 

- من نتاكج قلة بضاعة كثير منهم 2# علم الحديث ما وقع من بعضهم فيما 
يردونه أو يؤولونه من أحاديث بزعم أنها آحاد بينما هي من المتواتر المعنوي مثل: 
أحاديث نزول المسيح: والمهديء و( كالأخبار الواردة .4 عذاب القبرء والشفاعة: 
والحوضء ورؤية الرب تعالى: وتكليمه عباده يوم القيامة؛ واحاديث علوه فوق سمواته 
على عرش4ه: وأحاديث اثبات العرشن: والأجاديث:الواودة .ف إفيات المعاد.والجتة 
والنار ونحو ذلكء مما يعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بهاء كما يعلم بالاضطرار 
أنه جاء بالتوحيد وفرائض الإسلام وأركانه وجاء بإثبات الصفات للرب تبارك 
وتعالى؛ فإنه ما من باب من هذه الآبواب إلا وقد تواتر فيه المعنى المقصود عن النبي 
يك تواترا معنويا لتقل ذلك عنه بعبارات متنوعة من وجوه متعددة يمتنع 4 مثلها 
العادة التواظ و على الكذّب عَمدًا أو سهواع 29 

ومثل ذلك يفيد العلم الضروري أو النظريء وذلك ( ينشأ من جهة إيمانه 
بالرسالة وأن الرسول يََكددّ صادق فيما يخبر به؛ وهذا عند أهل الحديث أعظم من 
علم الأطباء بوجود أبقراط وجالينوس: فإنهما من أفاضل الأطباء؛ وأعظم من علم 
النحاة بوجود سيبويه والخليل والفراء وعلمهم بالعربية؛ ولكن أهل الكلام وأتباعهم 
الفاية من قلة المعرفة بالحديث وعدم الاعتناء به. وكثير منهم بل أفضلهم عند 
أصحابه لا يعتقد أنه روي ف الباب الذي يتكلم فيه عن النبي يلد شيء. أو يظن أن 
المروي فيه حديث أو حديثان...وإن كثيرا من الناس قد تطرق سمعه هذه الأحاديث 
ولا تفيده علما؛ لأنه لم تجتمع طرقها وتعددها واختلاف مخارجها # قلبه. فإذا 
اتفق له إعراض عنها أو نفرة عن روايتها وإحسان ظن بمن قال بخلافها أو تعارض 
)١(‏ نقله عنه ابن القيم ْ مختصر الصواعق: ؟//1/ا58-1. 
(؟) مختصر الصواعق: ١/05؟.‏ 


”ا اخس)» مزق الائاه العفلاني 





ال مبحث الأول 
من جهة الثبوت 





لي فهناك يكون الأمر كما قال تعالى: «ِإكُلَ هُوَّلِبَديس َامَنوا 
هدف وَشِقآء* وألذين لا يومنت ف حَاذَانِهمَ وف وَهْوٌ عَلَتَهمَ حَصٌ وليك ينادو من 
تَكان بعاد 1 [فصلت:؛ ؛ ] فلو كانت أضعاف ذلك لم تحصل لهم إيمانا ولا علماء 
وحصول العلم # القلب بموجب التواتر؛ مثل الشبع والري ونحوهما ) " . 

4- إن ما أسماه عبد الجواد ياسين الحصانة السلفية لصحيح البخاري ومثله 
صحيح مسلم مستنده النقل والعقل. 

يننا 27نب اودجت جود سوج مد إن 

وام 5 دو امعج رو اه ل روكت عم تقدم- 

من القول بإفادة أحاديث الصحيحين للعلم ميناه على دراسة دقيقة تهذه الأحاديث, 

فَوَيْجوَتت “ف"أقلئ دؤجات الصحة. 
ومن هنا فإن مثل تلك الانتقادات التي صدرت من بعض أصحاب هذا الاتجاه 
تجاه بعض أحاديث الصحيحين تتعارض مع أمور: 

1 مكانة الشيخين وضبطهما وحفظهما وصحة روايتهماء والمنتقد المعاصر لن 
يبلغ معشار درجتهما. 

ب. مااث شترطاه # أحاديث كتابيهما من شروط دقيقة معتبرة عند أهل هذا 
الفين. «وعليسه ضبن اعترضبى.حلى ذلك لابسد أن يكوزوس نون 
معشارهما. 

ج. ما جزم به أهل الحديث وغيرهم من صحة أحاديث الكتايين؛ وهم أهل 
المعرفة والفهم والعلم الصحيح و أقروك:وم فل وأكفوراطلا عا . 

د. تلقي الأمة بالقبول للكتابين؛ ونقض هذا الإجماع يحتاج إلى إجماع آخر. 

ه. مااتة تفق عليه عامة أهل العلم بأن أحاديث الكتابين قد جاوزت القنطرة, 


)١(‏ المصدر السابق:؟/لاه؟. 


بلا 


الإشلاسي التاصر ين النْص الشرعي له 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 





فلا يسأل عنهاء وكل نقد وجه للرواة أو للمتون قد أجاب عنه العلماء بأجوبة 
وافية شافية؛ ومن هؤلاء العلماء: النوويء والرشيد العطارء والحافظ 
العراقي؛ والحافظ ابن حجرء ومن المعاصرين الشيخ خليل إبراهيم ملا 
غاخار الم يشريه + 
ومن ثم فالطعن فيهما أو أحدهما هوطمن # إجماع الأمة؛ وي جهود أهل 
الحديث الذين هم أهل الاختصاص والمعرفة. 
قال الشيخ أحمد شاكر: ( الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث 
من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر : أن أحاديث 
المجيحين سج حة كلها ليحن ف را مها يطفن ]و ضعف. وإنمارانتقن 
الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث؛ على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ بخ 
الصصحنة الدرحة العليا التى التزميها كل واحد مدهما ف كتقارة. وأما صحة الحديت 
سه كلم يخالك أحد فيهاء ملا بهولتك إرجحاف لرحفين: وزهم الزاعمين أن 
+4 الصحيحين أحاديث غير صحيحة: وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها 
على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم؛ واحكم عن بينة: واللّه الهادي 
إلى سواء السبيل ) 7" . 
ه- التهوين من حديث الآحاد بدعوى عدم كفر منكره لا يقبل؛ ذلك أن متكر 


)١(‏ ولد خليل بن إبراهيم ملا خاطر ‏ مدينة دير الزور بسورية عام 17017ه: # ظل أسرة من أهل 
العلم والصلاح؛ التحق بكلية الشريعة بجامعة دمشقء ثم تابع دراساته العليا فالتحق بجامعة 
الأزمري القاهرة؛ وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه 2 الحديث الشريف وعلومه. 
و عام 87؟1ه درّس يْ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وظل فيها حتى عام 4١4١ه‏ 
حيث انتقل إلى جامعة الملك عبد العزيز فرع المدينة المنورة عام 4١1١ه.‏ بقي يعمل فيها حتى 
عام 518١ه‏ تخرج على يديه العشرات من الدارسين؛ ومن مؤلفاته المنشورة: الخصائص 2 
السيرة النبوية الشريفة؛ والإمام الشافعي وأثره .يخ الحديث وعلومه؛ ومكانة الصحيحين. انظر: 
علماء ومفكرون عرفتهم؛ محمد المجذوب: ؟/70. 

(؟) انظر: مقدمة فتح الباري:48-147؟: ومكانة الصحيحين: د. خليل إبراهيم ملا خاطر:1450- 
41 دار القبلة للثقافة الإسلامية؛ الطبعة الثانية, 6١41١ه.‏ 

(؟) الباعث الحثيث:؛؟. 


032 “42 مَوْوْك العام المقلاق 





المبحث الأول 
من جهة الثبوت 


ويحوت العفحل يعسن الأحاديت إن كان له عذر من الأعذار المعروفة بين أهل العلم 
وما# معناها فمعذور وإلا فهو عاص للّه ورسوله والعاصي آثم فاسق ا 

- يلزم من هذا المسلك نسبة الأمة إلى الخطأ والاشتغال بما لاينفع؛ وذلك أنه 
قد ( أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم: على رواية الأحاديث ب صفات 
الله تعالى ومسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة وإخراج الموحدين من 
المذنبين من النار... وهذه الأشياءء علمية لا عملية: وإنما تروى لوقوع العلم للسامع 
بهاء فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة آذ نقل هذه 
الأخبار على الخطأ. وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا ولا 
ينفعه. ويصير كأنهم قد دونوا ٍ أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد 
عليه) '" . 

1- القول بظنية خبر الآحاد وعدم حجيته 4# العقيدة يفتح الباب للجهلة: وأهل 
الأهواء لتجاوز ما جاءت به السنة من الأحكام . 

فو كاك جحان الها ؤعرو أق اتكاتوك لاله لاسي عدون ف ولا بيطي لحتماد 
عليها ك4 شأن المغيبات وأن ذلك قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية 
التي لا مجال للخلاف فيها بين العقلاء '" . 
ثانيا-الرد التفصيلي على أدلتهم: 

-١‏ الظن المذموم ليمس هو الظن الغالب إنما هو الشك والخرص؛ قال تعالى: 
« ون تلعَ أكَكَررٌ من ف الْارضٍ يُضِلُوكَ عن سيل َم "إن يَتََُوْنَ إلا لطن وَإِنْ هُمّ إلا 
يحْوْصُونَ 4 [ الأنعام:7١١]:‏ وخبر الآحاد إنما يفيد الظن الغالب لا الشك والخرص 
المذموم ٠‏ بل إن كثيرا من أخبار الآحاد تفيد العلم كما تقدم تقريره. 

ثم هذا الظن المذموم مادام مذموما؛ فإن اللّه لم يخصه بالعقيدة دون الأحكام: 
ويحرم الأخذ به # الأحكام والعقائد على حد سواء»؛ فمن أين لكم التفريق بين 
)١(‏ انظر: الأنوار الكاشفة:1/-85 . 


(١؟)‏ مختصر الصواعق: ١/؟؟7؟.‏ 
(*) انظر:الأصلان العظيمان الكتاب والستةبترؤية جديدة:جمال البنا: 7+7 .منظيعة حسانالتاهرة. 


الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


الأخذ بخبر الواحد # الأحكام دون العقائد؟!!" . 


وفرق بين الظن الذي يعمل به 2# الشريعة وبين الظن الذي ذمه القرآن» يقول 
الإمام الشاطبي -رحمه الله-: ( وهذه هي الظنون المعمول بها 2# الشريعة أينما وقعت- 
لأنها استندت إلى أصل معلوم- فهي من قبيل المعلوم جنسه: فعلى كل تقدير خبر واحد 
صح سنده فلابدٌ من استناده إلى أصل من الشريعة قطعي فيجب قبوله؛ ومن هنا قبلناه 
مطلقاء كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء فلابدٌ من ردها)7!" . 

؟- لا يصح قياس خبر الواحد على الشهادة؛ لأنه قياس مع الفارق» فالشهادة 
تخالف الرواية 4 أشياء كثيرة منها : 


أ-أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله َلك بخلاف شهادة الزور. 


ب- أنه قد ينفرد بالحديث راوواحد فلولم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك 
الصلحة: جلف فوت حق واحد على شخصض واحد. 1 

ج- أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية 
نه لَه 0) 
علةه كاه : 

د- الأخبار وإن كانت تحتمل الخطأ والوهم والكذبء ولكن الاحتمال بعد التأكد 
والتثبت من عدالة الراوي ومقابلة الرواية بروايات أقرانه من المحدّثين يصبح أقل 
من الاحتمال الوارد 4 الشهاداتء بل يكاد يكون معن وي ا 7 


- ما ذكر من جواز السهو والغلط على الراوي لكونه غير معصوم ٠‏ يجاب عنه: 
بأن أئمة الحديث لم يغفلوا عن ذلك؛ ولذا فقد وضعوا من الشروط والضوابط ما 
يكشف هذا الاحتمال: كما أن جانب الصدق فيه يترجح؛ لما قيض الله تعالى لرواته 
من الحفظ والضبط وشدة الحيطة #2 التحمل والأخذ عن الشيوخ: وهذا هو ثمرة 


.41-47 انظر: الحديث حجة بنفسه للألباني:‎ )١( 

(؟) الاعتصام:١/150.‏ 

(9) انظر: تدريب الراوي:١7717/1.‏ 

(4) انظر: بحث حجية السنة ودحض الشبهات التي تثار حولهاءد. محمود أحمد طحان:؛ نشر : 
مجلة الجامعة الإسلامية المدينة: المنورة: العدق 1 


عا 2 مَؤَْفَ الاتجاه العقالافي 


المبحث الأول 
من جهة الثبوت 





طبيعية لمن قضى وقته مشفولا بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة ليقف 
على رسوخهم يْ العلم» كما أن رواة السنة كانوا على قدر كبير من الصدق والورع 
والثبات 4 نقله مما يجل عن الوصف ويقصر دونه الذكر 9" . 

كما أن الراوي إذا كذب أوغلط أوسها فلابد أن يكون.# الأمة من يكشف غلطه 
وكذبه وسهوهء وهذا من حفظ الله لسنة نبيه عليه 9 , 


4- الزعم بأن خبر الآحاد قناة محدودة لا تصلح لنقل العقائد الوكو رهم 
باطل؛الأن الله تغالى قال ١١‏ وَلَامقَفُ مَالسَ لَك يو يلم إن لسع وَالِصَرَ الوا مواد ل أوْلتِكَ 
1001 6 [الإسراء: 7( أي لا تتبعه ولا تعمل به. ولم يزل المسلمون من 
عهد الصحابة يُقَفون أخبار الآحاد؛ ويعملون بهاء ويثبتون لله تعالى بها الصفات, 
فلوكانت لا تفيد علما لكان الصحابة؛ ومن بعدهم من التابعين: وتابعيهم, وأكمة 
الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم ) '" . 


6 ما يحصل من بعض الآئمة من عدم عمل ببعض الأحاديث فمرده إلى أن 
إدراك العلم بالخبر يتفاوت فيه ؛ فكون بعضهم لا يأخذ بخبر الآحاد لا يعني ذلك 
كدت المخرر دعننم- أوعدم صدقه. ولكن اجتهاده هو الذي أوصله إلى عدم الأخذ 
ذلك الحديث.؛ وإذا خالف المجتهد حديثا صحيحا فإنه يجب أن يحمل ذلك منه 
على أنه لم يبلغه الحديث أو بلغه ولكن لم يصح عنده. أوآن له تأوياة مسو ا 1 
وهذا أمر معلوم من عصر الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا. 


ويشهد لهذا دعوتهم إلى طرح أقوالهم إذا خالفت الحديث: مثل قول الإمام أبي 
حنيفة -رحمه اللّه-: إذا صح الحديث فهو مذهبي ( 4 
و و 


وقال الإمام مالك -رحمه اللّه-:ر فإنما أنا بشر الخطانٌ واصيت: فانظروا 1 
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه؛ وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) )0 


)١(‏ انظر: خبر الواحد وحجيته: د. أحمد بن محمود الشنقيطي»:٠1:‏ نشر الجامعة الإسلامية, 
المدينة؛ الطبعة الثانية. ؟1475١ه.‏ 

(؟) انظر: مختصر الصواعق: 778/5: 179 و الإحكام لابن حزم: .1١54 - 1١1/١‏ 

(') مختصر الصواعق المرسلة ؟797//5. 

(غ) حاشية ابن عابدين: .580/١‏ 

(5) جامع بيان العلم لابن عبد البر: 51/5. 


لاسي العاسر ين النْصٌ الشرعي [دعن 





الياب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 





وقال الإمام الشافعي -رحمه اللّه-:( ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة رسول 
موسي هه الع نه سبد 
خلاف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول الله ليلد وهو قولي) 7 

-55 الشيخ الغزالي بأن إرسال السفراء يحيط به من الملابسات ما يجعل 
لخبر الواحد منهم احترامه؛ يرد عليه بأن حديث الآحاد تحيط به ملا بسات وتحف 
به قرائن تفيدنا إفادته للعلم»: وهذا يعرفه كل له معرفة بعلم الحديث كما تقدمت 
الإشارة إليه. 

يعن هلك!:العغرّطن تبي خطؤزة مَّسَلَك اغتقاذ ظنية أخاديث الآحاد بشكل مطلق: 
رمدت كديا لقتني ونيد التدالكل المتركميه الكبرى وكان الواجب على 
أضتكاف ةهكن | الاتكاد هوه كه يعدي وو الأمنة يثيوث النصوصب الشرعية وفق 
الضوابط التى اعتمدها علما ء الحديثة ؤأز:لاتفتحوا علق الأمة :نات 'الجرّأة على 
التهوين والتوهين لنصوص الشريعة. 

قال الله تعالى:ظط ملآ وَرَيْكَ كامومبْحَقٌ سكوك هِمَا سج رَييَنَهُمَ م لا 


يد جاع ع ع ررس كبر 


يكتجذواأف انهم حَرجاضِمَا فَصَدْتَ وَتُسَلِسُأ َسلِيمًا 6[ النساء:10 ]. 

قال ابن القيم -رحمه اللّه-: , وكره متاتوي متسسويقة بل هوثابت 
بعد موته كما كان ثابتا ب حياته: وليس تحكيمه مختصا بالعمليات دون العلميات... 
وقد افتتح - سبحانه - هذا الخبر بالقسم المؤكد بالنفي قبله وأقسم على انتفاء 
الإيمان منهم حتى يحكموا رسول الله ملكي جميع ما تنازعوا فيه من دقيق الدين, 
وجليله؛ وفروعه؛ وأصوله؛ ثم لم يكتف منهم بهذا التحكيم حتى ينتفي الحرج وهو 
الضيق مما حكم به فتنشرح صدورهم لقبول حكمه انشراحا لا يبقى معه حرج 
وَيُسَلْمواَلِيمًا #أي ينقادوا تاذ الحكمه. والله يشهه .وري ولك وماذتكظة 
وا مؤمتحون شمن قال :أدلة السنة القروان وإلستة لا تقين اليقين ب وإن أحاد يك الاسيماء 


والضفات أخبار أحاد لا تفيذ العلم. بمعزل عن هذا التحكيم؛ وهو يشهد على نفسهة 
ا 0 
بذلك ) 


00 إعلام الموقعين: 11/5؟. 
ليه مختصر الصواعق ق المرسلة: 210 


دكا دهع مَوْمَفَ الاتجاه العقالافي 


المد لمبحث الثاني 
جهة الدلالة 


لقد أقام الله سبحانه الحجة على خلقه بكتابه ورسوله .قال 


هد لو ووم مر رم له و خافن اتف 


تعا 
ل الفروَانَ عل عبرو لي ون إْعلَمِيتَ ندرا # [ الفرقان:١‏ ]1 وقال اد 
دِيم يدوَسَْيْعٌ 4[ الأنعام:15]؛ وقال:«( رُسْلَا مَُيَرِينَ مع كيهان 1 
هه 6# نَ أله عَرِرَا حَكيمًا #[ النساء:10١‏ ]. 


وَحت الله تفال كه نسته من أنه دين لعماده غانة اليكتان : وما وصمايه كنا كه فن 
أنه حق ونور وفرقان وبينات من الهدىء إلى غير ذلك من الأوصاف التي جاءت 2 

قال الله تعالى: كك بين أله لحم لدت وَأَلَهَُِءٌ حك النور:/0.] ؛ قال الإمام 
الطبري جيه للك ان كما بينت لكم أيها 0 ستئذان _2 
هذه الآية, كذلك يبين اللّه لكم جميع أعلامه وأدلته وشر ائع دينه) ٠١‏ 

وقال تعالى::( وك دَلِك أله ين بيت وَأَنَ أله يَدى مَن يُرِيدُ 4 [ الحج:1 ١‏ 1» 
قال الإمام الطبري -رحمه اللّه-: 1ك أنزلنا إلى نبينا محمد عَِلةٌ هذا القرآن 
آيات بينات: يعني دلالات واضحات 00 


و دس قبع غلا 


وَقَال اتعالى: نه ول فصل 09 اهفل [ الطارق:7١-5١]ء‏ إلى غير ذلك من 
الآيات.قال الإمام الطبري -رحمه اللّه-:( يقول تعالى ذكره: إن هذا القول وهذا 
الخبر لقول فصل: يقول: لقول يفصل بين الحق والباطل ببيانه. وبنحو الذي قلنا بخ 
ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم 2# العبارة عنه؛ فقال بعضهم: لقول حق. 


.5١4/1١: جامع البيان #: تأويل القرآن: للطبري‎ )١( 
.084/١18:قياسلا (؟) المصدر‎ 


الإشالامي التاصر ين النْص الشرعي ره 





الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 





وقال بعضهم: لقول حكم ) !" . 

ومما يشهن لذلك أيضا أن الأورهائى أرميل رسونه كلِله ليعلم الناس الكتاب 
والحكمةء قال تعالى:ط هْرَالى بحت فى الأفْيحسَ مولا متم يتايو “لكيه وكيم 
يلم الكتب وَالِكَدوَ وى صَكلِمبِين 4[ الجمعة:؟]؛ وقال: و وَأَرََيِكَ 
لكر مين لاس مَا ذل ِل ولَعلَّهُم يكتَكَرُوت 4[ النحل:؛:]. 

( ومحمد ينيد أعلم الخلق بالحق؛ وهو أفصح الخلق لساناء وأصحهم بياناء 
وهو أحرصص الخلق على هدي العبادء كما قال تعالى:«7 لَقَدْ بكم روف 
ين أشيِحكُمْ عَوِير عليه مَاجَنِشْرْ ريل عَلِحكْم بالفؤييت روف يَصِدُ 4 
[ التوة:1158» وقال:«! إن عرس عل شدحم أله ايد من يض ما لهم من 
صرت 4[ النحل:17]؛ وقد أوجب الله عليه البلاغ المبين؛ وأنزل عليه الكتاب 
ليبين للنامس ما نزل إليهم؛ فلا بد أن يكون بيانه وخطابه وكلامه أكمل وأتم من 


بيان غيره) 9. 


( وإذا كان المخاطب أعلم الخلق بما يخبر به عنه ويصفه ويخبر به؛ وأحرص 
الخلق على تفهيم المخاطبين وتعريفهم وتعليمهم وهداهم» وأقدر الخلق على البيان 
والتعريف لما يقصده ويريده؛ كان من الممتنع بالضرورة أن لا يكون كلامه مبينا 
للعلم والهدى والحق فيما خاطب به وأخبر عنه وبينه ووصفه. بل وجب أن يكون 
كلامه أحق الكلام بأن يكون دالا على العلم والحق والهدى: وأن يكون ما ناقض 
كلامه من الكلام أحق الكلام بأن يكون جهلا وكذبا وباطلاء وهذا قول جميع من 
آمن باللّه ورسوله) (. 

ثم هذا البيان الذي تكفل به الله سبحانه وأمر به رسوله يَلَكٌِ ‏ إما أن يكون 
المراد به بيان اللفظ وحده او المعنى وحده او اللفظ والمعنى جميعاء ولا يجوز ان 


4/1 اضفار الظايق‎ )١( 


اللر درء التعارض:١/؟7.‏ 
(؟) المصدر السايق:0/؟/ا؟. 


”ا ١خ‏ تزف الائاه العثلاف 





المبحث الثاني 
من جهة الدلال24 





يكون المراد به بيان اللفظ دون المعنى؛ فإن هذا لا فائدة فيه ولا يحصل به مقصود 
الرسالة» وبيان المعنى وحده بدون دليله وهو اللفظ الدال عليه ممتنع: فعلم قطعا أن 
الراديوان لفقو اهمه وعليه فكما أنا نقطع ونتيقن أنه كَيَيِيّْ بين اللفظ. فكذلك 

ع ونتيقن أنه بين المعنى» كانت نايت يبيان الكمت نأشب منرؤتهتايته يبان 
مليعاه تاكيك يكو ناينم بالوسيلة أهم من عنايته بالمقصود؟ وكيف نتيقن بيانه 
للوسيلة ولا نت نتيقن بيانه للمقصود؟ وهل هذا الام اشو اال 05 


( وإنه من المعلوم أن الصحابة سمعوا القرآن والسنة من النبي يَلَكِةٌ ؛ وقرأوه 
وأقرأوه من بعدهم, وتكلم العلماء 4# معانيه وتفسيره؛ ومعاني الحديث وتفسيره؛ وما 
يتعلق بالأحكام ومالا يتعلق بهاء وهم مجمعون على غالب معاني القرآن والحديث, 
ولم يتنازعوا إلا قليل من كثيرء لا سيما القرون الأولى فإن النزاع بينهم كان قليلا 
جدا بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه؛ وكان النزاع بج التابعين أكثر وكلما تأخر الزمان 
كلدو النواع وجوت من الاختلاف ينين اللتأخرين ييا لم يكن # الذين قبلهم: فإن 
القرآن تن تضمن الأمر بأوامر ظاهرة وباطنة والنهي عن مناه ظاهرة وباطنة: ورسول 
الله جَبَئٌِ بين مقادير الصلوات ومواقيتها وصفاتهاء والزكوات ونصبها ومقاديرهاء 
وكذلك سائر العيادات: وعامة هذه الأمور نقلتها الأمة نقلا عاما متواترا خلفا عن 
سلفء وحصل العلم الضروري للخلق بذلك كما حصل لهم العلم الضروري بأنه 
بلغهم ألفاظها) ' . 

وبناءًٌ على ما تقدم ضإن عامة دلالة نضوص الشريعة -كتاباً ون ة "تفي العلة) 
أو القطع؛ والمراد من ذلك ما يلي!" : 

.١‏ أن نصوص الشريعة ع نفسها تفيد العلم بصرف النظر عن إدراك المجتهد 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق:؟//اا/ا-/؟لا. 

(1)9 الخد الساده 62/1 

(؟) انظر: الاستقامة؛ ابن تيمية؛ تحقيق : د. محمد رشاد سالم:١‏ /01-00: نشر: جامعة الإمام محمد 
بن سعودء الرياض:الظبعة الأولى: 1407هك:.والصواعق المرسلة:؟/47/: والثيات والشمول: 371 » 
ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:/7/. 


الإشلامي التاصر ين النْص الشرعي دعن 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 





لذلك أو تردده فيه؛ كما نقول عنها أنها ثابتة ومعصومة من أن يضيع من 
أحكامها شيء أويفوت: ولا يلزم من ذلك أن يعلم المجتهد جميع نصوصها. 
٠‏ أن حصول العلم والقطع بها ممكن. 

؟. أن القطع بها حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليهاء ولا يلزم أن 
يكون حاصلا لكل أحدء بل ولا حتى لغالب المتفقهة المقلدين لأثمتهم؛ فإن 
الحاصل عندهم ليس علما بذلك عن دليل يفيدهم القطع؛ وإن كان العالم 
عنده دليل يفيد القطع. 

٠4‏ أن العلم بها يحصل للمجتهد #ْ غالب الأحكام: وأن الظن فيها إنما هو 
قليل؛ وذلك غالبا ما يكون ‏ مسائل الاجتهاد والنزاع؛ أما مسائل الإجماع 
والاعتقاد فالعلم فيها أكثر قطعا. 

موقف أصحاب هذا الاتجاه من قطعية دلالة النص الشرعي: 

شس الشيلع! لعرتضارى كطبيه الرلالة وأ لا سكسل القسرى الااتتسير رايد ا 
بحكم وضعه اللغوي أو الشرعيء أو بدلالة القرائن المختلفة التي تزيل أي احتمال 
لفهم آخر. ومن هذه القرائن إجماع الأمة على هذا الفههم!" . 

ويرى أن أكثر نصوصى القرآن والسنة ظنية الدلالة!"': وقال: ( وأما قطعية 
الدلالة 4# النصوصن ققلما تتحقق إلا ة نطاق محدود مثل ما ذكرنا من قواعد 
الإيمان؛ وأركان الإسلام؛ وأمهات الفضائل والمحرمات ؛ ورؤوس الأحكام التي تدور 
على قطبها رحى الشريعة؛ فيما عدى ذلك نجد أن أغلب النصوص ظني الدلالة: 
سواءً كانت نصوص القرآن أم السنة؛ ولهذا كثرت المخصصات لعموم النصوص, 
والمقيدات لإطلاقها عند كثير من الأئمة حتى بلغ عد المخصصات عند المالكية 
خمسة عشر) 0 

وعلل القول بأن أكثر النصوص ظني الدلالة: أن ذلك ( دليل الإذن بالاجتهاد 
)١(‏ انظر: المرجعية العليا 4 الإسلام: 501. 
(؟) انظر: الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد:؟4. 


ف شريعة الإسلام صالحة للتطبيق 4 كل زمان ومكان: القرضاوي:؟١‏ ١ءدار‏ الصحوة. القاهرة: 
الطبعة الأولى: /155م. 


3 (اخس> تزتف الائاه العقلافي 





المبحث الثاني 
من جهة الدلاله 





فيها؛ وإلالجعل اللاميها بشابت الإو سعدا 1 التعوص نا يرفع | التشابه 


1 وه دمءهء 


0 00000 رمت و 0 :ا 1 1 

وأما العام # القرآن فهو عند الشيخ على عمومه ؛ ولا يجوز أن يخص إلا بسنة 
ثابتة محكمة بان تكون صحيحة السند سليمة المتن» وان تكون قطعية الدلالة على 
القتعصيصن أوراجعةالدلاقة هاي وهات شاكياة , 

ونبهالى أن النصص الواحد قد يتضمن عدة أحكام بعضها قطعي يذ دلالته 
وبعضها ظنيء فلا يجوز اتخاذ الجزء الظني ‏ النص دليلا على إنكار القطعي 
منه؛ ومثلٍ ذلك بقوله تعالى: 5( وَالْسَارِفُ والسَارَِةُ فأ قط هوأ أيدِيَهُمَا جَرَاءيسَاكْسَبَا 

كلا يناه دعر كيه 4 [المائدة:8؟]؛ فدلالة الآية قطعية على وجوب قطع يد 

السارقء لكن أي يد تقطع؟ ومن أين؟ وما النصاب؟ هذه كلها تساؤلات تدخل ب 
الدلالات الظنية للنصء وهي معترك الأفهام بين الفقهاء!" . 

وقال: ( يجب أن تظل مراتب الأحكام كما جا #ظاءا لمن تعب أن ينا ليه 
والظني يجب أن يستمر ظنيا ٠‏ فكما لم نجز تحويل القطعي إلى ظنيء لا نجيز 
نا تحويل الظني إلى قطعي وندعي الإجماع فيما ثبت فيه الخلاف. مع أن حجية 
الإجماع ذاته ليست موضوع إجماع) !! . 


وإذا ضممنا إلى هذا النص قوله: ( وهكذا كان# الفقه الإسلامي منطقة 
مغلقة لا يدخلها التغير أو التطور. وهي منطقة الأحكام القطعية وهذه هي التي 
تحفظ على الأمة وحدتها الفكرية والسلوكية؛ ومنطقة مفتوحة هي منطقة الأحكام 
الظنية ثيوتا أودلالة؛ وهي معظم أحكام الفقه. وهي مجال الاجتهاد ومعترك 
)١(‏ الاجتهاد 4 الشريعة:50. 

(؟) انظر: المرجعية العليا .4# الإسلامية: ؟١٠.‏ 


2س( انظر: المصدر السابق: 010 
(4) الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد:40. 


الإشلاسي القاصر بن انض المي الكن 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


الأفهام؛ ومنها ينطلق الفقه إلى الحركة والتطور والتجديد ) (' . 

فلنا أن نسأل هنا: من الذي يحكم بالقطعية والظنية #ْ هذه المسائل؟ ثم ما 
كان ظنيا عند الشيخ هل يلزم أن يكون ظنيا عند غيره؟ وإذا ظهر للشيخ أو لغيره 
قرائن تزيل أي احتمال لفهم آخر - حسب تعريف الشيخ للقطعي- فهل سيبقى هذا 
الظني ظنيا؟ وبعبارة أخرى: هل ستظل الأمة غير متيقنة من مراد الله ورسوله من 
هذا النص إلى يوم القيامة؟! 

وعليه فمثل هذه العبارات المرسلة المجملة لا تصاح لتقرير مثل هذه المسائل الخطيرة. 

وفسرد. عبد المتجيد النجار قطعية الدلالة يأنها ( تعنى أن يكون النص .ف دلالته على 
المراد الإلهي صيغ بحيث لا يمكن بحال أن يفهم منه إلا وجه واحد من وجوه المعاني بحسب ما 
يقتضيه لسان العربء وتتحقق هذه القطعية 4 نصوص القرآن والحديث المتعلقة بالعقائد: 
والعبادات: والمقدرات من الكفارات. والحدودء وفرائض الإرث) ا 


وأما ظنية الدلالة عنده ( فتعني تردد النص 4 دلالته على المراد الإلهي بين 
وجهين فأكثر من وجوه المعاني المحتمل أن تكون مرادا إليها) ' . 

ويرىد. محمد عمارة أن عقائد الإسلام مكتملة #2 الآيات المحكمات من 
النصوصصي قطعية الدلالة والثبوت 4# القرآن: وليس معنى ذلك خلو الموروث 
الإسلامي من النصوص الظنية؛ فبعض آيات القرآن التي تحتمل التأويل هي ظنية 
اندلالة:.وأكدن الأحاديت النيونة ظنية الغنوقة!! . 
الدلالة: فيعد الأولى من الثوابت بخلاف الثانية: ويرى أن نسبة ما هو ظني الدلالة 
)١(‏ المصدو السايق:44. 
(؟) خلافة الإنسان: 38. 
(9) الصدر السايق: 1. 


(4:) انظر مقالته: بين الظن واليقين:. صحيفة الشرق الأوسطل”7١1/١٠/7١٠1م:‏ وانظر كذلك: 
الإسلام وفلسفة الحكم: 30 .1١8‏ 


0 ع مَؤْتَفَ الاتجاه العفافي 





ا مبحث الثاني 
من جهة الدلاله 


بلتصموصى العوآق قليلة جد قم الاتتدبى سبعة عذة الما تميق تصوصة !إن ولا تلدوى 
على أي أساس اعتمد هذه النسبة؟ 

ويرى أن الأصول القطعية لا تعني أكثر من الأحكام الواردة 4# القرآن بشكل 
واضح لا التباس فيهء والأحكام الواردة 4# السنة التشريعية بنصوص واضحة المعنى 
قطعية 1 للضم . 
القرآن بين النصوص قطعية الدلالة؛ وتلك التي تحتمل التأويل واختلاف النظر'" . 

ويرى أن أكثر السنة نصوصء والنصوص ألفاظء ولا بد من عمل عقلي واجتهاد 
فقهي ولغوي لفهم تلك الألفاظ وتحديد معناها المراد . بكل ما ينطوى عليه التفسير 
من اجتهادء وإذا كان ذلك ضروريا ف نصوص القرآن الكريم فهو أكثر ضرورة 
4 نصوصص السنة: وقال: ( وإذا كان كتاب الله حمال أوجه؛ فإن آلاف الأحاديث 
النبونة حمالة تعشرات من الأوجه) 9 : 

المناقشة: 
الشرعية على مراد الشارع: ولكن الخلاف معهم 4 هذه المسألة # جانبين: 

الأودعوئ أن أكثرالتضصوصض الشراعية ظنيلة الذلالة سواء و5ةخدهنه الذهؤة 
صراحة: أو جاءت 4 سياق يفهم منه الإشارة إلى ذلك. 

القانى: اعتيار الظنية أو القطميةة النصوص معيارا وضابظأا للغا لت 7 
4 تطبيق الأحكام الشرعية. 

وهذان الجانبان لا يُسلم لهم فيهما ؛ أما الجانب الأول فالجواب عنه بما يلي: 


)١(‏ انظر: تمرد على الممنوع, الغنوشي:1 24 دار الفكر. دمشق. 

نذا انظر: الحريات العامة 4 الإسلام:0؟. 

(') انظر:حوار لا مواجهة: 7١‏ . 

(غ) بحث بعنوان: الاستعانة بالسنة النبوية 4 تحقيق نهضة إسلامية شاملة؛ مجلة المسلم المعاصرةء 
العدد: "١‏ : 5ام:؟. 


الإنلاسي القامر ين النْص الشرعي رو 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


أولة» توسيسع ذاكزة ظنية/ذلالة النصوصى الشترعية عد عقا التغليل الشديه مق 
دائرة النصوص القطعية؛. مخالف لما وصف اللّه تعالى به نفسه من أنه بين لعباده 
غاية البيان: وأن رسوله يبيل بلغ البلاغ المبين: كما أنه مخالف لنهج الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ ومن بعدهم من التابعين: فهم يتعاملون مع النصوص الشرعية 
عند ثبوتهاء حيث يتبعون ما جاء فيها بإطلاق دون تفريق بين قطعي وظني؛ وهم 
أولى من يتبع سبيلهم!" . 

ثانياً: إنما وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم: وألفاظ القرآن والسنة بحسب 
ذلك ثلاثة أقساه!): 

القصوس لا قسهها الاسةرن وكا 

ب-ظواهر تحتمل غير معناها احتمالا بعيدا مرجوحا. 

ج-ألفاظ مجملة تحتاج إلى بيان؛ فهي بدون البيان عرضة للاحتمال. 


00 


فأما القسم الأول فهويفيد اليقين بمدلوله قطعا اونما اح زر واقة 
رَسَلنَا ًا ِكَ عمو قلت فيح ألْفَ سَة إلا ميت عَامَا فَحَدَهُمُ الطوات وَهُمَ يموي © 
[ العنكيوت:؛١‏ ]ء وقوله:<3 ف لَّ جد يام تك رفي لي وَسبعوَدَارََمْكميََكَ عَسَرَهُ مل 14 
[النقعوة:1155| روهة ]شتا عامة:نحصوضع الكراان الضصراحجة:ة: معتاهااكنتصتوص 
آيات الصفات: إلى أمثال ذلك من النصوص التي هي 2# الدلالة على مرادهاء 
كدلاة لفل العقرة والقلاقة. على مدلولهء,وكدلالة لفظ الشممن والقمر والليل 
والنهارء هذا شأن مفرداته؛ وأما تركيبه فجاء على أصح وجوه التركيب وأبعدها 

مم اللسن:واقند ها مظا: بقة للمعتى: قمر دااته.تصتوض أو كالنصوض ف رمسماهاء 
وتراكيبه صريحة # المعنى الذي قصد بهاء والمخاطبون به تلك اللغة سجيتهم 
وطبيعتهم غير متكلفة لهم» فهم يعلمون بالاضطرار مراده منها. 

والقسم الثاني: ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منهاء ولكن قد اطردت 
4 موارد استعمالها على معنى واحد فجرت مجرى النصوص التي لا تحتمل غير 
مسماهاء والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم. 


.75/0 والحكم الشرعي:‎ : 111١/7 انظر: المستصفى:‎ )١( 
1747م 1لا‎ /١ (؟) انظر: مختصر الصواعق:‎ 


03 (خس) موف الاثاه العقلاق 





المبحث الثاني 
من جهة الدلاله 





وأماالقسم الثالث: ذهة قد تكو وماغفة معه» وقد الكو ةفصل قدا نأا أن 
يكون له عدة معان وليس معه ما يبين المراد فهذا لييس 2# كلام الله ورسوله؛» وإذا 
أحسن رد هذا القسم إلى القسمين قبله. عرف مراد المتكلم منه. 

فالقسم الأول يفيد اليقين بنفسه. والثاني يفيده باطراده # موارد استعماله؛ 
والغالعا يكينه/إاحتسنان :رده إلى القستين قَيْله. 

وهذا ظاهر جدا لمن له عناية بنصوصص القرآن والسنة وألفاظها ومعانيها 
واقتبامس المعارف واليقين منهاء فاستفادته اليقين من أدلتها أعظم من استفادة 
كل طالب علم اليقين من مواد علمه وبراهينه. بل إذا تأمل من بصره الله طريقة 
القران والسنة وجدها متضمنة لرفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره . 

خالقاء الاحتمالات الموتحبة الظنتة نف 3195 النضوضتنالشرغية هارما لل أن 
الدليل اللفظي يحتمل أزيد من معنى غلا يقطع بإرادة المعنى الواحد. 

ويجاب عن ذلك: بأن أهل اللغة لم يسوغوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف 
ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد. والمجاز إنما يدل مع القرينة. بخلاف الحقيقة 
فإنها تدل على التجردء وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان # الكلام ما 
يدل عليهء وكذلك التخصيص ليس لاحد ان يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه. 

قال الإمام الشافمي -رحمه اللّه-:( القرآن عربي كما وصفت ء والأحكام فيه 
على ظاهرها وعمومهاء ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن: ولا عاما إلى 
خاضن الا تتالالة من كتناب الله ؛ هن لم تكن فسئة وول اللدتول 12 دفي 8 
دون عام أو باطن دون ظاهر ء أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم 
كتابا ولا سنة . وهكذا السنة . ولوجاز# الحديث ان يحال الشيء منه عن ظاهره 
إلى معنى باطن يحتمله كان أكشر الحديث يحتمل عددا من المغاني ولا يكون لأحد 
ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره . ولكن الحق فيها واحد ؛ 
لأنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله : أوقول عامة أهل العلم بأنها 
على خاصس دون عام ؛ وباطن دون ظاهر ء إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها 
محتملة للدخول ة معناه) و 


)١(‏ اختلاف الحديث بهامش الأم:1//ا. 


الام التاصر بن النصّ الشرعي أمكي 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 





وإذا كانت هذه الأنواع لا تجوز مع تجرد الكلام عن القرائن المبينة للمراد. فحيث 
تجردت علمنا قطعا أنه لم يرد بها ذلك: وليس لقائل أن يقول قد تكون القرائن موجودة 
ولا نعلم بها؛ لأن من القرائن ما يجب أن يكون لفظيا كمخصصات الأعداد وغيرهاء 
ومنها ما يكون معنويا كالقرائن الحالية والمقالية؛ والنوعان لا بد أن يكونا ظاهرين 
للمخاطب ليفهم من تلك القرائن مراد المتكلم: .فإذا تجرد الكلام عن القرائن فهم 
معناه المراد عند التجردء وإذا اقترن بتلك القرائن فهم معناه المراد عند الاقتران فلم يقع 
لبس خ الكلام المجرد ولاك الكلام المقيد إذ كل من النوعين مفهم لمعناه المختص به. 

وأقنسزاتفمسف تفقت اللغة والشرع على أن اللفظ المجرد إنما يراد به ما ظهر منه؛ وما 
يقدر من احتمال مجاز سدق تراك أَوحَدرف أو إكماز أ تخضيض ونحوه انما يمع 

مع القرينة؛ أما مع عدمها فلاء والمراد معلوم على التقديرين7" . 

والشارع قد خاطب العرب على المعهود من كلاهم ومن ثم: ( فإنه لا بد 4 فهم 
الشريعة من اتباع معهود الأميين -وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم -: فإن 
كان للعرب # لسانهم عرف مستمر قلا يصح العدول عنه 4 فهم الشريعة» وإن لم 
يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري 4# فهمها على مالا تعرفه) ‏ . 

وعليه فا متكلم العربية و الا كلف مهسا إلوائم مط اع انه الواح والأشهافن 
لكثرتهاء ولوا حفس بعضها لع ن التعرضل ادفو كل مات هديا ؛ فإن الكلام فيه 
هَجّنة ولَكنّة وطول وعيء فقد يتعسر أو يتعذر علم الموانع اممانها | فيا عا لا 
ولذا كانوا يعيبون على الشاعر ظهور قصد شدة التنقيح ايت اانه .ا 


2711-6 د ع معد 2 ؛ الى يعثه اللقايأقصييم 
الألتلئة واكلعها معنى لا 


(61 'انظر: محتصس الضواعق:7/01-1/51/وإنظر ف تقصيل_,الرد على آيراد احتمال التخصيصن: 
والإضمار: "15-74١‏ وقد بين القول 4 هذه المسألة بيانا شافيا. 

(؟) الموافقات: ؟/47. 

(؟) مجموع الفتاوى:١151/0.‏ 

(4:) انظر: الموافقات: ؟/84. 

(60) انظر: مختصر الصواعق:١/١١57.‏ 


2 6 مَؤْتف الاتجاه العقالافى 





المبحث الثاني 
من جهة الدلاله 





رابعا: لم يقل أحد من العقلاء: إن كل لفظ فهو مفيد لليقين بالمراد منه بمجرده 
من غير احتياج إلى لفظ آخر متصل به أو منفصل عنه. 

وانما الذي يقال هنا :إن مراد المتكلم يعلم من لفظه المجرد تارة: والمقرون تارة, 
ومنه ومن لفظ آخر يفيدان اليقين بمراده تارة؛ ومنه ومن بيان آخر بالفعل أو القول 
يحيل المتكلم عليه تارة؛ وليس 4 القرآن خطاب أريد منه العلم بمدلوله إلا وهو 
داخل 4 هذه الأقسام. 

فالبيان المقترن كقوله تعالى: «(وكوأأشروا حوبي كو لبط اليل ع لل 
الَسوَمِنَالَْجْرِ 4[ البقرة: 147 ]. 

واتقاق نهدل عقوت م تفال قهرت صمل يرث بككلة رادها ودح 
02 أو موحد نما سد ' *[النساء:؟١]ء‏ وات عد 2 نونك فل لله 
يتيك ف الكل إن أنوكأ كلس لم ووه حت ليضف مَارَكَ وَهْوَيرثهإِن َم 
يكن طا ولد :إن كنا هنين لهم تلان يناد يكار ع اذك ِثْلُ حَظٍِ 


1 500 وج قزق 


القن نو اجدلستع أن تضارا مله دُسَكُل شَىَءِ عَلِيُُ # [ النساء:71١]:‏ أفاد مجموع 
النصين العلم بالمراد من الكلالة؛ وأنه من لا ولد له وإن سفل ولا والد له وإن علا. 

وأما البيان الذي يحيل المتكلم عليه فكما أحال الله سبحانه وتعالى على رسوله 
كيد بذ بيان ما أمر به عباده من الصلاة: والزكاة: والحجء وفرائض الإسلام التي 
إنما علم مقاديرهاء وصفاتهاء وهيتاتها من بيان الرسول عَككهِ . 

فلا يخرج خطاب القرآن عن هذه الوجوه؛ ولم يخاطب الله عباده بلفظ إلا وقد 
بين لهم مراده به بأحد هذه الوجوه الأربعة قصار الخطاب مع بيانه مفيدا لليقين 
بالمراد منه وإن لم يكن بيانه متصلا به وذلك لا يعزل كلام الله ورسوله عن إفادة 
العلم واليقين!" . 

خامسا: ما يحصل عند المجتهد من تردد .# معرفة دلالة النصنء إما لكون 
اللفظ مشتركا أو لأسباب أخرىء. يجاب عنه بما يلي: 


./0ا/-١/04 انظر: مختصر الصواعق:‎ )١( 


با 


لاس القاصر بِنّ النّصٌ الشّرعي لعن 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


3 


1 





أن الشريعة 4 نفسها تفيد العلم. بصرف النظر عن إدراك المجتهد لذلك 
أوتردده فيه؛ كما نقول عنها أنها ثابتة ومعصومة من أن يضيع من أحكامها 
شيء أو يفوت, ولا يلزم من ذلك أن يعلم المجتهد جميع نصوصها!" . 

أن ما كان ظني الدلالة مستند ولا بد إلى قطعيء فمآله إلى القطعية!"'. 

أن ما يتردد المجتهد ‏ تعيين المقصود منه هومن لوازم الطبيعة الإنسانية, 
كما أنه قليل جدا بالنسبة لما يتيقنه؛ وهذا لا ينال القول بأن الشريعة تفيد 
العلم؛ كما نقول أن الشريعة محكمة مع أن المتشابه موجود فيها'" . وذ 
ذلك قال ابن حزم-رحمه اللّه-:( إننا قاطعون باتون على أن علم الحقيقة 
فيا سل سيا سر سن ع اللا ؛.لفول الله تقالى: ٍ«لاإواء لين 
دب شدي الي كَمَن يَكُفُرْ اموت وَيُؤْون يانه فَقَدأَسْتَمسَكَ بلعو الوتق 
لا أنِصام لوحي عَيعْ 4 [ البقرة:110]؛ ولقول رسول الله وَكْ: ( (اللهم هل 
بلغت) )؛ قالوا: اللهم نعم. قال: ( (اللهم اشهد) )!! ) ' 


أن كثرة المعاني تصير بعد الاجتهاد # الغالب إلى معنى واحد يقطع به المجتهد”" . 


امسا الالح مال ا ف الد شك التصرمى | رامن 
الخطورة؛ فأهل الباظل ن* بشتى أصنافهم كانوا ومازالوا يتعلقون به؛ اذ لوساغ ذلك 
لانفتح باب إيراد التجويزات والاحتملات الذي لا آخر له ولا ثقة معه البتة؛ مما 


يفتح 


الباب لتجاوز الأحكام الشرعية بدعوى قلة الأدلة القطعية الدالة عليها!" . 


) فيالله ما لقيت النصوص من هذه الفرق» وأرباب التأويلات والمتعصبين 
لمذاهبهم» وإلى منزلها الشكاية؛ وبه المستعان: وعليه التكلان ) / 


010( 
ف 
)0 
)0 
)0( 
0 
00 
)0( 


أنقلن:معفغر انكنوا هوه //أم: والقبات والغطونن أ 
انظر: الموافقات:87/4: 

انظن: مختضير الصواعق:/1/ /61..والقعات والشمو: 1 

رواه البخاري 4 صحيحه.كتاب الحجءباب الخطبة أيام منى. ح(1707) . 
الإحكام 4 أصول الأحكام:1/1. 

انظن: الغبات والشمؤل: 17 

لطر مص الصر اطق 071 

المخدر الغايق :1/1 


لهك" دضع مَؤْتَفْ الاتجاه العقالافي 





المبحث الثاني 
من جهة الدلالهة 





ا الجانب 0 0 وعد كارا لك أوالتطميةج لحك ريب 

جورب ووم واس 1 
لآخر حسب حاله مع الدليل؛ وكون فلان يقول بظنية دليل ما فهذا بالنسبة له؛ وليس 
جكما عل 1082 . 

وداكد ضكر كزنك عو ا اسيم فس ينانا وضايطا 
طهر العرة 


ثانياً: يلزم على هذا المعيار أحد لازمين: 

أ- اجتماع الثبات والتغير على الحكم الشرعي الواحد؛ وهذا باطل. 

ب- تفيير حقيقة حكم الشرع وطبيعته لتغير الزمان؛ ففي زمان الصحابة 
يوصف بالثبات؛ وي زمان من بعدهم يوصف بالتغيرء وهذا باطل!" . 

وبعد هذا العرض تبين خطأ مسلك توهين دلالة معظم نصوص الشريعة: كما | 
قرره بعض أصحاب هذا الاتجاه؛ والذي كان تقريرا غير دقيق ولم يحرر تحريرا 
طيا حلب هذه امسالة, .مما يفتح الباب أمام أهل الأهوا ء لتحكيم أهوائهم ذ 
الأحكام الشرعية بدعوى ظنية أكثر أدلتها. 

وإنهلا يسد الباب أمام تلك الانحرافات الخطيرة إلا التأكيد على قوة أدلة 
الشريعة: وإفادتها # ذاتها للعلم؛ وأن الحجة قائمة بها على الخلق لا فرق # ذلك 
بين مسائل الاعتقاد وسائر الأحكام؛ مما يبرز خصائص هذه الشريعة من العهوم 
والاطرادء والإحكام والثبات؛ وحاكميتها على غيرها ٠‏ فلا تجد 2# العمل أبدا ما 
هو حاكم على الشريعة؛ وإلا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليها) " . 


غ0 انظر: مجموع الفتاوى: ""/لاء",؛ والحكم الشرعي: 5 
5ت الحكم الشرعي:1/1. 
(؟) الموافقات:١/ثلا.‏ 


للا 


الإشلاسي التاصر بن النّص الشرعي كت 





:دنا ب عتطيعاا عينن؟ ا ليوا جع .اانا تياك واشااي لصا 55 
يقد بولسدية ارد بها لقا دلي لمكا اسلا لسالس ليده 
1_ 1 حيرات اياف كؤرلناس؟! م قفر تلفنااع بكليةسنسيةا 5 
جلانها ابيا ميم هيد جك عون زفي ة واي لباك ركيد 
د "١‏ ويج كله لله 
ديك" :لبعد ربديسعتاا 4 خب ليغلا يلها" يقولة انط معنا اما 
عق جا روظا! يبنيع #المخ؛! أرحن" ينيب" وله رياه اق جبوفتااجء لشي 1 
#بنما' ته سنال عدر 


"رسي يس بجا لح تقتؤفق .0 

مطل لبس بيه ويد بيجيب ميلك ببنانةبدليكةا يليا ٠٠‏ 

ا لعنيهاا شدي ب بف ازلاينا! نجويف يها مت موقم يض حب 
"يثك اهد . يتقال تقهز بميع يور .+ زبله) جره تلطا متسب 

لم عاض ميقل (._معفمضه + ممه الباق وهو بعالب لتعريو نع مال تميس 
مم عورافاه يه مدأي مث مايه يحفيه “| نيو ب اتحيسأ ييشهدا ولع 
كع خوتايبة: عونا واهبة ؟ازلة وله جلها ستعف ' 35ذ االكية! ديم يج ل يهلد 
( وطاق كين رود تيجو ماة 15-5 


ين تيش لح #1 سامش شلة ييه بخللة وا ينيبلا سب اهيز 
عا + طقلا مله لج بابو هيسنالى م ,جا سلوليها! ا لوف لها ؛ قوويتا 
يا سيد لاسا لديا 00 الال عوئيبب 





الباب الأول 





الفضل الثالت 





المبحث الأول: موقفهم من علم مصطاح الحديث. 
المبحثالثاني: موقفهم من علم أصول الفقه. 
المبحثالثالث: موقفهم من علوم اللغة العربية. 





2 مَوْمَفَ الاتجاه العقالاي 


المبحت الأول 
موقفهم من علم مصطاح الحديث 


إن علم الحديث النبوي هو أشرف العلوم بعد العلم بكتاب اللّه جل وعلا؛ ذلك 
أن العلم بالكتاب والسنة هو طريق الفلاح والنجاة # الدنيا والآخرة. 

قال السيوطي -رحمه الله- ف شريف منزلة علم الحديث:( فإن علم الحديث 
رفيع القدرء عظيم الفخرء شريف الذكرء لا يعتني به إلا كل حبرء ولا يحرمه إلا كل 
عقن ولااتتى متا ته على ممرا الدهنعم 1 

ومن هنا كانت عناية الأمة الإسلامية عظيمة بالحديث النبوي؛ وقد يُذلت من 
كك أعظم الجهود. من لدن عهد النبي كَلكِكُ بحفظ الأحاديث وروايتهاء والالتزام 

وكذلك كانت العناية عظيمة بأحوال الرواة؛ وضبط أسمائهم. وبلدانهم؛ و 
تمييز شيوخهم وتلاميذهم, والتدقيق 2# درجاتهم ما بين جرح وتعديل. 
ومختلف الحديث: وناسخه ومنسوخه؛ وأسباب وردوه وغير ذلك من العلوم اليديعة 
الدقيقة التقنة. 

وقد ضرب أئمة الحديث أروع الأمثلة ب التحرص على حفظ سنة المصظفى 
ككل فقضوا حياتهم 2 الارتحالأوجانبوا الرَاحَة وَالَاشتَقرّازَةبوكابدوا المشاق من 
أجل تحصيل المرويات واللقاء بالرواة؛ ووزنهم بميزان دقيق لا محاباة فيه ولا جور. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية 
والإسناد, فسافروا ة ذلك إلى اليلاد. وهجروا فيه لذين الرقادء وفارقوا الأموال 
والأولاد. وأنفقوا فيه الطارف والتلادء وصبروا فيه على النوائبء وقثعوا من:الدنيا 


.77/١:يطويسلا تدريب الراوي 4 شرح تقريب النواوي؛‎ )١( 


الإسلاسي العاصر ين النّصٌ لعي هم 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





بزاد الراكبء ولهم © ذلك من الحكايات المشهورة والقصص ال أثورة ما هو عند 
أهله معلوم؛ ولن طلب معد وكا مره الددسد أحدهم التراب؛ وتركهم 
لذيذ الطعام والشرابء وترك معاشرة الأهل والأصحابء والتصبر على مرارة 
الاغتراب: ومقاساة الأهوال الصعابء أمر حببه اللّه إليهم وحلاه؛ ليحفظ بذلك 
دين الله... ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور 
والعمل المبرورء ما كان من أسياب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين؛ وهم 
ل ذلك على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية؛ ومنهم أهل المعرفة 
بالحديث والدراية» ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه ) (" . 

وكان من ثمار هذه العناية بالسنة النبوية أن دُونت أدق وأحكم قواعد النقد 
العلمي الصحيح:؛ وظهر بذلك علم مصطلح الحديث الذي يعتني بالقواعد العلمية 
توثيق الأحوال: أو كما عرفه بعض العلماء: بأنه علم بقوانين يعرف بها أحوال 
السقك و المت 77 , 

وعلم مصطلح الحديث يبحث #ْ طرق وصول الخبرء وأقسامه من جهة 
القبول والردء وبيان الشروط المطلوبة 2 الراوي؛ وما يدخل الخبر من علل وشذوذ 
واضطراب.ء وبيان كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه: إلى غير ذلك من المباحث 
المختلفة والمبثوثة ب كتب المصطاح المختصرة والمطولة. 

وكان هذا العلم بحق خصيصة لهذه الأمة؛ وذلك بأن هيأ الله تعالى لها علماء 
أغذاذ قاموا بواجب صيانة حديث النبي يليد خير قيام: وكانوا أول من وضع قواعد 
النقد العلمي الدقيق للاخبار والمرويات بين أهل الارضء والذي يستحق ان يوصف 
بأنه: منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار. وبقي جهدهم 2 ذلك مفخرة للآمة 
على مر الزمان فجزاهم الله عن الأمة خير الجزاء!" . 


وقد اعترف كثير من الباحثين الأجانب للمحدثين بدقة منهجهم» واتخذ بعض 


.٠١-ا//1١:ىواتفلا مجموع‎ )١( 

(؟) انظر: تدريب الراوي:١/74.‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى:١/4:‏ والسنة ومكانتها كا التشريع الإسلامي:8١٠:‏ ومقدمة الباعث 
الحتيث:1: ومنهج النقد ي علوم الحديث,د.نور الدين عتر:0؟: دار الفكرء دمشقء الطبعة 
الثالثة, ١1١٠14١ه.‏ 


١ 06‏ مَوْتَف الاثجاه العقاني 


المبحث الأول 
موقفهه من علم مصطلح الحديت 


علماء التاريخ بعض قواعدهم أصولاً ‏ تحفيق قيق الرواية التاريخية؛ اعقولقا عثهم 
بأنها أصح طريقة علمية لتصحيح الأخبار والروايات7" . 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من مصطاح الحديث : 

يقَنَنَ أضتحان هذا الاتجاه أنتعلفناء الخدييه كادوا اهن متايه جه ونه اسه 
النبخ يلكوم الأحاديث :الضعيفة: وأنهم قدموا للأمة لما جليلا متفردا لا يويجك 
لدئ:أمة سواها من الأمم. 


قال الشيخ الغزالي - رحمه الله-: ( ومنهج المحدثين # تلقي التراث النبوي لا غبار 
عليه »بل إن هذا المنهج هوما تحتاج | اليه الديانات الأخرىا لتكون موضع ثفة وقبتول)'” 0 


ل اه اك :() إن علصا من الوم وفرعاً من ضروع المعرفة 
لا ا جا و ع ووس 
الجهود التي بذلها علماء الحديث قديما وحديثا ) ( . 


وقال: ( ويعنينا من هذا الجهد الهائل أنه:بفضله توافر لدينا الاطمئنان العقلي إلى 
كثرة من الأحاديث # الأحكام وي غيرهاء من ناحية ثبوت ورودها عن النبي كك ا 
وقال د. لوؤي صالك: ( لقد أدت الجهود الهائلة التي بذلها علماء الحديث إلى 
إعادة الثقة ب الحديث من خلال التمييز بين الصحيح والضعيف والموضوع ) " . 


ومع هذا التقرير العام ظهرت انتقادات من بعض أصحاب هذا الاتجاه؛ بل 
تجاوز بعضهم ذلك إلى المناداة بتجديد علم مصطلح الحديثء وأبرز تلك 
الانتقادات ما يلي: 


)١(‏ انظر: السنة ومكانتها ‏ التشريع الإسلامي:177: ومنهج النقد 4 علوم الحديث:7؟. 

(؟) قذائف الحقء الغزالي:0؟1١.‏ 

(؟) بحث بعنوان الاستمانة بالسنة النبوية ْ تحقيق نهضة إسلامية شاملة؛ مجلة المسلم المعاصر, 
العدد 35 551ام. 

(غ) حوارلا مواجهة:12. 

(0) إعمال العقل:58١.ء‏ وانظر أيضا: النظُرايّة,الإسلامية للعلاقات الدولية: أي وسليمان: ترجَمة: 
ناصر البريك:١15.‏ المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الأولى: 411اه. 


الإناسي القاسر ين النْص الشرعي [دمن 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


-١‏ نادى بعضهم بحاجة هذا العلم إلى إعادة قراءة ثم كتابة؛ وذلك بسبب عدم 
كفاية المنهج الذي اعتمده علماء الحديث --4 زعمه- 4# تنقية السنة. 


فعبد الجواد ياسين لا ينكر بعض الجهود النظرية التي يقدمها علم الحديث, 
من خلال بعضن الادوات النقدية التي استخدمها 4 وزن الأسانيد واختبارهاء 
والوصول من ثم إلي دزيكة ماح يجيب تعبرورزه تمق زتقية البنكة وشوييينا ولعنمده 
المقابل أبدى تحفظا على ذلك المنهج من جهة أن الطلب المتزايد على الحديث بشكل 
مبالغ فيه أدى إلى زيادة # المعروض 4# الحديث؛ وهوما حذر منه عمر - رضي اللّه 
عنه - # قوله: ( أقلوا الرواية عن رسول الله كَكنةٌ وأنا شريككم) 7 . 

وأبضا- ست زعيه قل راك لتعدية و مادق الفظرية لعل سنك بن لكايه 
لتنقية السنة؛ ولم تحل بين الأنظمة الحاكمة والفرق المختلفة وبين العبث بالسنة!" . 


وللوصول للنص الخالص- 4 نظره- لابد من ( أن تحذف كل الإضافات التي 
حملت على نص السنة؛ من جراء المنهج الإسنادي 4# جمع الروايات والأخبار؛ وهو 
ما يعني إعادة قراءة ثم كتابة علم الحديث ) ( . 

ويرى أن تتم عملية تنقية نصوص السنة 4# إطار الشرطين التاليين: 

الأول: عرضها على المنهج النقدي التاريخي الشامل؛ الذي يقتضي استخدام المحك 
المزدوج من العقل والتاريخ وقبل ذلك محك التوافق مع النص القرآني # ذاته. 

الشاني: أن ينظر إليها على اعتبار أن الأصل فيها هو خصوص أسبابهاء وذلك 
لارتباطها التفصيلي اليومي بسياقاتها الظرفية! . 

ويشكك د. عبد الحميد أبوسليمان #© منهجية علم المصطلح؛ لإمكان وقوع 
الرواة :2 كير من الخطاً و لخلط والتهاون والقدليسن بوالاديعحاء والكذب والكين؛ 
بسبب ماقد يقع فيه الرواة من ابتسار القول: أوعدم إدراك المعانيء أوخطأ 


(1) : أخرجه اين ماجة فى سننه, يذ المتدمة, باب التؤقي يف الخديت عن رسبول/ الله كالشسح (1). 
(؟) انظر: السلطة 4# الإسلذم: 711/0:71١-١60‏ /311, 

11 المضدزة السهايق:‎  »09( 

(غ) انظر: المصدر السايق: ,5١١-5١١‏ 


دهك 42 مَرْف الاتجاه العقالايى 


المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطاح الحديث 


السمعء أو خلط السمع. أو النسيان: أو الهوىء أو طلب السمعة:. أو بسبب الغفلة, 
أو الدمسء؛ الذي ينم عن كشير منها ما يمكن أن يلحظه المتدبر للتفاوت والخلط 
والتعارضن بين الرواة بل حتى 2# الأقوال المنسوبة إلى الراوي الواحدء الأمر الذي 
يمكن أن يتضح كثير منه عند محاكمات نقد الفحوى والمتن. 

ويرى أن من المهم لأهل العلم الديني والمعنيين بدراسات توثيق النصوص أن 
يدركوا أن أمرٍ النظر يي النصوصص.س .ولا سيما نصوص السنة؛ وبحث قضاياهاء لم 
مركي حضون تفع جقاقية - على أصحاب الاختصاص + علم الرواية وعلم 
اللغة وعلم الفقه والقانون وحدهم؛ بل أضيف إليهم عمليا فئتان من الناس: 


الفئة الأولى: هي فئّة عموم الأمة الذين أصبح كشير منهم -بسبب انتشار 
الثقافة؛ ووعيهم بمجريات شؤون حياتهم وما يؤثر فيها - يطلعون ويقرؤون ويهتمون 
بكثير من النصوصء وبأشكال مختلفة؛ ويثيرون حولها كثيراً من التساؤلات: وكثيراً 
فاايكون أكالمطن هذه النسؤضن ب إظان فقافتهنم المماضرة سلبياً. 

الفكةالقاتية:هى ككة أصحصاب الاختخاض الْعلمى 2 مكتاحم ا شؤوق الكياة 
المادية والإنسانية الاجتماعية, الذين يتحاكملون النصوض إلى خبراتهم وعلومهم 
وحصيلة معارفهم السننية. وبذلك اصبح فحص النص على أيدي هؤلاء يتم على 
أسس علمية سننية عملية!". 

وبناءً على ذلك يبدي ( الحيرة والتساؤل عن مدى موضوعية المنهج؛ ودقة 
تطبيقه؛ ومدى الحاجة إلى إعادة النظر فيه؛ والإفادة من إمكانات العصر العلمية 
وتقنياتها 2 تطويره) "ا 


وقال 5 .لوي صاك: طن الرغم من اجتهاد المحدثين _2 جمع الحديث المرفوع 
لخ النبي َك وتدوينه ' كتب الصحاح والسنن والمسائد ل اقول 
يأ كل أقوال أو أفعال رسول الله قد دونك عل وثبت صحتها )1 

المعرفة:4/-0/اء العدد 759 ,0١٠ام.‏ 
(؟) المصدر السابق:0/. 
8) . إعسال العقلك: لغزاء 


السام القاسر يِنّ النْص الشرعي ره 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





ويرى د. طه العلواني أن ( الحاجة ملحة إلى إعادة النظر ي بنية علوم الحديث 
الفكرية والمنهجية ٠‏ ووضع قواعد كفيلة بتجديد تلك البنية؛ وجعلها نسقا مفتوحا 
قابلاً للتجديد والتجدد. لا تصاب بالتوقف فتعجز عن مواجهة التطورات الهائلة 
التي تعج فيها معارف نقد النصوص الدينية المعاصرة ) ('" . 


وهولم يحدد لنا طريقة التجديد التي يراها وما مجالها وحدودهاء سوى أنه 
يريد فتح مجال النقد العلمي بحيث لا يكون حكرا على فريق من الباحثين دون آخر. 
وأن يتعاضد #اذلك منهجية نقد الأسانيد: ومقاييس نقد المتون لتجد.طريقها إلى 
مجاميع تسيا لقداوضسض رمي سوييان,الأمله يسوايى الصيجاع: #وعاينا - بعد 
ذلك #ة نظره- ألا نضيق:ذرعا بالنتيجة ٠‏ يعني ولو كانت رد أحاديث متفق عليها أو 
4 الصحيحين. 
ويرى أن المتخصصين ‏ علوم الحديث لا ينبغي أن يخشوا من ذلك؛ بل عليهم 
أن يتشجعوا على ذلك بدلا مبن ترك:السنةالمقلدين لمدارس النقد,ونقد,النقد الغربية 
التي انتهت إلى تفكيك كل شيء(" . 

ويدعود. أحمد كمال أبوالمجد إلى متابعة الاجتهاد # كل ما يشتمل عليه علم 
مصطلح الحديث؛ وعلل ذلك بأن المحدثين والفقهاء الأوائل قد اختلفوا ب تصنيف 
الأحاديث من حيث سندها ومتنهاء وأن عنايتهم بالسند كانت أشد بسب تأخر 
البدء ب جمع الأحاديث إلى عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 

ويرى أن من أهم ما يحتاج إليه ْ هذا الباب معاودة النظر يي جواز الاستدلال 
بالحديث الضعيف. ومتابعة الدراسة لأمر الوضع # الأحاديث ويملك الجيل المعاصر 
من أدوات البحث والتحليل ما يتيح مزيدا من التثبت # كل مما يتصل برواية الأحاديث: 
بحيث تتم تصفية هذه القضية التي لا تزال سببا من أهم أسباب الخلافات الفقهية 
القديمة والمعاصرة؛ حين يؤول الآمر إلى الاحتجاج بحديث يقبله البعضن ولا يقبله 
غيرهم: لاختلافهم ب وزن رواته أو اختلافهم 2 جواز الاحتجاج بمثله'" . 
)١(‏ بحث السنة النبوية الشريفة ونقد المتون: مجلة إسلامية المعرفة: 15: العدد 5؟, 0١٠م.‏ 


ذا انظر: المصدر السابق: .١54‏ 
(؟) انظر: بحث تجديد القرآن الإسلامي: إطار جديد مداخل أساسية؛ أحمد أبو/؛-45. 


ردكا وه مَؤْتَفَ الاججاه العقالافي 


المبحث الأول 
موقغهم من علم مصطاح الحديث 





7- زدد بعضن أصحاب هذا الاتجاهمقولة أن المحدثين لا يلتفتون إلى المت 
ويكتفون بالنظر إلى السند للحكم على صحة الحديث. 

فعبد الجواد ياسين ينعي على الأمة الخسارة التي لحقتها بتجاهل المنهج النقدي 
الشامل الذي اعتمده المعتزلة واعتماد المنهج الإسنادي الضيق لأهل الحديث. لأنه 
يرى أن منهج المحدثين يحكم على المتن من خلال السند فإذا صح السند صح المتن» 
دون اعتداد بما قد يتضمنه السند من تناقض مع العقل أو مخالفة لصحيح النص 
ولاسيما القرآنء وي مقابل ذلك كان المنهج الاعتزالي يحكم على السند من خلال 
المتن الذي لابد من إخضاعه لآلة النقد العقلية للتحقق من موافقته لمعقول الدين 
وصحيح النص لاسيما القرآن!" . 

ويرى د.عبد الحميد أبوسليمان أن من إشكاليات علم الحديث ضعف نقد المتن؛ 
ولذا فإن علينا لإصلاح فكر الأمة أن نحكم ليس فقط نقد السند؛ بل ونقد المتن7"). 

والشيخ الغزالي -رحمه الله- قد وقع ب اضطراب # هذه القضية: فقد رد على 
تهمة أن السلف اهتموا بالسند وأهملوا المتن بأن ذلك خطأ؛ فإن الاهتمام بالسند 
من عدالة رواته فحسب, بل تجيء أيضا من انسجامه مع ما ثبت من حقائق الدين 
الأخرى: فأي شذوذ فيه أوعلة قادحة يخرجه من نطاق الحديث الصحيه” . 

ويرى أن للناقد البصير أن يتكلم # حديث ما من ناحيتي متنه وسنده؛ وأن 
يرده لأسباب علمية يبديها! . 

وذكر أن الشروط التي وضعها علماء السنة لقبول الحديث فيها ضمان كاف 
لدقة النقل وقبول الآثار. وقال: ( بل لا أعرف # تاريخ الثقافة الإنسانية نظيرا لهذا 
)١(‏ انظر: السلطة يك الإسلام: 151-114, 
(؟) انظر:حوارات منهجية؛قضايا نقد متن الحديث الشريف مجلة إسلامية المعرفة:/1/ا.4/, العدد 79 , 

00م 


(؟) انظر: ليس من الإسلام, الغزالي: :5٠‏ ذا ن:القلم؛ دمشقء الطبعة الثانية. 477١ه.‏ 
)ع( انظر: المصدر السابق: 5؟. 


الإسلامي العامر ين النص الشرعي إدك 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي - 
الفصل التالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي - 





التأصيل والتوثيق؛ والمهم هو إحسان التطبيق.. وقد توفر للسنة المحمدية علماء أولو 
غيرة وتقوىء بلغوا بها المدى: وكانت غربلتهم للأسانيد مثار الثناء والإعجاب؛ ثم 
انضم إليهم الفقهاء ب ملاحظة المتون واستبعاد الشاذ.وامكعلول) 7" »وقال: رروقد 
يصبح الحدي تع سند | ويضعف متنا رزيل اكتكناف الفقياء لزه كامتة تيميو . 


ويلاحظ هنا أنه يكاد يقصر مهمة النظر ع المتن على الفقهاء دون المحدثين 
الذين أثنى على منهجهم وكفايته لدقة النقل وقبول الآثار. فكيف يستقيم ذلك5!") 

ويرى أنه( إذا استجمع الخبر المروي شروط الصحة المقررة بين العلماء؛ فلا 
معنى لرفضه. وإذا وقع خلاف محترم 4# توفر هذه الشروط أصبح 2# الأمرسعة, 
وأمكن وجود وجهات نظر شتى. ولا علاقة للخلاف هناك بكفر ولا إيمان ولا بطاعة او 
عصيان) . 


وقآل ميتدا أننييقه د اتخبنا” [حاديه كانه هق السيزة لوقل ينفقت شاهاء 
السنة# تصحيح حديث أو تضعيفه: .وقد يرى الشيخ ناصر- بعد تمحيصه 
للأسانيد- أن الحديث ضعيف. وللرجل من رسوخ قدمه 2# السنة ما يعطيه هذا 
الحق.؛ أوقد يكون الحديث ضعيفا عند جمهرة المحدثين؛ لكني أنا قد أنظر لمتن 
الحديث فأجد معناه متفقا كل الاتفاق مع آية من كتاب اللّه. .أو أفوسنة صحيحة 
فلا أرى حرجا من روايته ولا أخشى ضيرا من كتابته. . ذلك بالنسبة إلى الأحاديث 
الضها ف اما الصحاح فإن 4# تفاوت دلالتها مجالا رحبا للترجيح والرد. كما يعلم 
أسكاة الحديث. وما من إمام فقيه إلا رد بعض ما صح إيثارا لا ظهر أنه أصح؛ 
ومعاذ الله أن نشغب على السنة فهي الأصل الثاني للإسلام يقينا. بعد هن ] لا 


.١60-١غ السنة النبوية:‎ )١( 

(؟) المصدر السايق: .١59‏ 

(؟) وقد علق د. عبد الجبار سعيد على ذلك بقوله: ( إن النظر ع علل الأحاديث ونقد متونها هو 
مهمة المحدثين بالدرجة الأولى: وليس مهمة الفقهاء؛ إذ تكمن مهمة الفقهاء بالدرجة الأولى بخ 
استنياط الحكم من الدليل؛ وفق قواعد وأصول معتبرة لكل فقيه منهم ( بحث السنة النبوية 
فكر الشيخ الغزالي ومؤلفاته؛ ضمن كتاب العطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي: 84: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي؛ مكتب الأردن: الطبعة الأولى: /411اه: 

(غ:) المصدر السايق:51. 


3 دض مَوَْفَ الايجاه العقالافي 





المبحث الأول 2 
موقفهم من علم مصطاح الحديث 





أرى أن يلزمني أحد بقبول ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عون قال: كتبت إلى 
ناه دركمة الات أده عن تداعا قرلع الإنباؤس ا تعب إلي» إتباكاق خلاه يه أية 
الإسلام: وقد أغار عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق وهم غازون: فقتل 
مقاتلتهم: وسبى ذراريهم: وأصاب يومئذ جويرية - رضي اللّه عنها- قال حدثني 
به عبد الله عمرء وكان # ذلك الجيش!" . 

وكا تجاوؤكههة | اللعويف تجناوزك غن مظلف! أن الززفكوق الله خطب بأضكحاية 
وأعلمهم بالفتن وأصحابها إلى قيام الساعة- فقد صح من كتاب الله وسنة رسوله 
كك أنه لا يعلم الغيوب على هذا النحو المفصل الشامل العجيب. 


آثرت هذا المنهج # كتابة السيرة: فقبلت الأثر الذي يستقيم متنه على ما صح 
من قواعد وأحكام: وإن وهي سنده. وأعرضت عن أحاديث أخرى توصف بالصحة؛ 
لأنها ب فهمي لدين الله وسياسة الدعوة لم تنسجم مع السياق العام ) ' . 

وأخطر من ذلك قوله: ( إنني أطيل النظر ‏ كتب السنة معتقدا أن بها كنوزا 
ثمينة من تراث النبوة؛ واستهدي بفطرتي # تجنب الضعيف وقبول الصحيح ) '". 


فماذا بقي بعد ذلك لمنهج المحدثين الذي ليس له نظير # تاريخ الإنسانية؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري #4 صحيحه. كتاب العتق: باب من ملك من العرب رقيقّاء ح(7٠4١):‏ وأخرجه 
مسلم 4# الجهاد والسيرء باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام: ح(170) : 
قال الألباني -رحمه الله عند حديت: ( (لا تقاتل قوما حتى تدعوهم )): , هذا الحديث 
قاعدة هامة ث دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم» فإن استجابوا فبها ونعمت؛ وإلا فرضت 
عليهم الجزية: فإن رفضوا قوتلواء وعلى هذا جرى النبي يليد وأصحابه:؛ ولا يخالف ذلك ما 
الصحيحين: أن النبي يَلَئِلدِ أغار على بني المصطلقء وهم غارون.. أي غافلون: أي أخذهم 
على غرة؛ فإنه ليس فيه أنه لم يكن قد بلغتهم دعوته ينكد . كيف وهي قد بلغت فارس و الروم 
بله العرب . فمن البلاهة بمكان إنكار بعض الكتاب المعاصرين لهذا الحديث بحجة أنه مخالف 
للقاعدة المذكورة ؛ فإنه ليس من الضروري أن يدعى الكفار قبل قتالهم مباشرة ! وقد أشار إلى 
هذا الحسن البصري حين سئل عن العدو 5هل يدعون قبل القتال 5 قال : , قد بلغهم الإسلام 
منن بعث الله محمدا كَكِلَةٌ , - أُحَرجه ابن أبي شيبة:716/17, . السلسلة الصتحيجة: 1951/2 

(؟) فقه السيرة» الغزالي: 175-4.؛ دار الريان؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى: /140١ه.‏ 

(©) المنة الفوية 15 


لامي القاصر ين النْصٌ الشرعي هه 





الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موففهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





*- ردد بعضهم شبهة أن السنة لم تدون إلا مع مطلع القرن ن الثاني 4 عهد 
عد بق عبن العوير - رجمكية]| اله -» وأنه قد جاء النهي من النبي وَكلِدِ عن تدوين 
حديثه.كما _ة قوله: ((لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه؛ وحدثوا 
عني ولا حرج؛ ومن كذب علي متعمدا فليتيوا أمقعده من الثنار) )0 

وسرين أودا عل زاوف اراد ا ا 0 بيئما 
0 م مه ا 
الروايات!0 والتي جاءت على حساب الدقة العلمية المطلوبة للثبوت29) ؛ وهذا يعني 
بالضرورة -حسب فهمهم- أن المسلمين عاشوا قرنا من الزمن بدون هذه الروايات 
دون أن ينقص ذلك من إسلامهم شيئًاء وعليه فهي لست ضرورية لقيام الدين وإلا 
ل سا سو سد 
عهد أبي بكر - رضي اللدعتة م 0 ل 
أبو بكر - رضي اللّه عنه - الناس فقال: ) إنكم تحدثون عن رسول الله شيئًا من 
سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله.وحرموا حرامه) " . 

عفرت رضتي الله حفةك طفق يستخير الله شهراً؛ ثم أصيح يوما وقد عزم 
الله له »فقال: ) إني كنت أريد أن أكتب السنن ٠وإني‏ ذكرت قوما قبلكم كتبوا كتبا 
فاقوا عليها تركو كناب اللد وإدي واثلة ١‏ لصوي كنات الله في ا ار 0 
ذلك من الانار 1 


)1١(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه: 2ج الزهد والرقائق: باب التَّتَيّت بذ الحديث وحكم كتابة الْعلّم, 
ح(707). . 1 

(؟) انظر: السلطة # الإسلام: 16: وإعمال العقل: 5؟1. 

(؟) انظر: السلطة ع الإسلام: 6”. 

022 انظر: المصدر السابق:١1.‏ 

(0) أورده الذهبى 4# تذكرة الحفاظ: ١/؟:‏ دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد. //17١ه»ء‏ وذكر أنه 
من مراسيل ابن أبي مليكة. 

)03 رواه ابن عبد البر 4# جامع بيان العلم وفضله:١‏ /2. 

(1) انظر: السلطة يك الإسلام:5؟7. 


ند" > مَؤْتف الاثجاه العقالافي 





ا مبحث الأول 
موقفهم من علم مصطاح الحديث 





وقد رد عبد الجواد ياسين على ما ورد من روايات فيها الإذن بكتابه الحديث, 
بأنها استثناءات طفيفة لا تغير من وجه الحكم, مثل ما أملاه النبي كَلِدِ على عماله 
4 الصدقات والديات والفراكضء ومثل الإذن الخاص 2 قوله كله( (اكتبوا لأبي 
شاه) )!'؛ عندما طلب أن تكتب له خطبة النبي يليلد يخ حجة الوداع؛ وعليه لا يمصح 
-عنده- تعميم الإباحة لهذا الحديث. 

وذكر أن جمهور أهل الحديث قالوا: أن النهي عن الكتابة كان # أول الإسلام 
مخافة الاختلاط بالقرآن فلما زالت المخافة نسخ الحكم وصارت الكتابة جائزة. 
وقد رد هذا القول بأنه لا يستقيم مع الحقائق التالية: 

أ- استدلال الصحابة وعلى رأسهم أبو سعيد بالنهي وبعد وفاة النبي كَكاةُ. 

ب- عدم تدوين الصحابة للأحاديث وبالأخص الخلفاء الراشدين. 


ج- القول بنسخ حديث أبي سعيد وهومروي 2# الصحيحين يقت عضب امنيا 
وجود أحاديث 4 نفس قوته الإسنادية» ولم يصح 4 نظره الا حديث أن شاوروهة ل 
يعارض النهي إذ هوإذن خاص. 

- أما المخاوف من الاختلاط بالقرآن فيرى أنها تحكمية مردودة من ناحيتين 
. أ الأجادوقتت بالإبمم اا ع لزبدها مركاجقدق الش ىآ نالقظطنا وموضوهاءواافانية: 
أنه يصعب 2# حق الصحابة وهم عرب فصحاء أن يعجزوا عن التمييز بين القرآن 
وتدايتة النبي ك2" . 

4- زعم عيد الجواد ياسين أن أهيل الحدايث اعتمدوا امسا نس د يرن 
ممح اديج لبدو الوئؤا وال ا مارح لا ميا عاززيته ازنة على الضلدة أ كين 
وهوما يؤدي بالقضية إلى أن تحسم ايداف لأن المعيار الذي يتحدة به أهل البدع 
هومعيار مذهبي # ذاته(" , بل وزعم #5 أن الإمام أحمد كان يمارس الجرح 


6 رواه البخاري 4 صحيحه: كتاب اللقطة؛ باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؛ ح(77017): ومسلم ب 
صحيحه: كتاب الحج: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام, 
ح(50؟١).‏ 

(؟) انظر: السلطة 23 الإسلام:7غ554-57. 

(؟) انظر: السلطة 2 الإسلام:١1.‏ 


الإنلاسي العامر ينّ النْص الشرعي ات 





الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالت : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





والقعديل جيؤزاك ماتقابلح ضيواء امقر ترقضرية لمجقة كلو المعواان لذا .ب 

6- من أخطر الانتقادات طعن بعضهم فيما اتة تفق عليه أهل الحديَت من عدالة 
الصحابة:؛ يقول عبد الجواد ياسين 4 معرض مقارنته بين منهج المحدثين ومنهج 
المعتزلة 4# قبول الحديث: ( أما المنهج الاعتزالي- عند النظام بشكل 0 
ليقدى يتقداية 2ل زا ياتوية: رجه سلكار وما لما رركي به 5 0 
الفكر الاعتزالي ) ( . 

ويتساءل « عما إذا كانت رواية الحديث عن صحابي تكسبه حصانة مؤيدة ضد 
التعة: مهماكان مسسمهضالما الحمائق الفاسة تاريما للم 


واعترضص على تعريف الصحابي عند المحدثين: ويرى أنهم المقربون منه يلياد 
المتشربون عمليا لتعاليمه؛ وليس كل من لقيه أو راه. 

وهويرى أن القضية محسومة عنده بأن العصمة لا تكون إلا للوحي؛ ومن ثم فعنده- 
أن عدالة الصحابة هي عدالة لهم كجيل مجملء ولا تعني القول بعصمتهم كأعيان 
فردية من الخطأ أو الخطيئة: كما لا ترتب القول بحصانتهم من النقد والتقييم. 

ويرى أن مفهوم عدالة الصحابة السائد لدى أهل الحديث ١‏ كان واحدا من أَهُمم 
الأسباب الكامنة خلف قصور المنهج الإسنادي التقليدي؛ وعجزه عن حل إشكالية 
النصص السنيء وذلك بما يؤدي إليه هذا المفهوم من تضييق دائرة النقد؛ وتقليص 
باع لقف ين : أو معقول )ا 

حة النظرء بغير مبرر موضوعي منصوص او معقول ) 

ونجد شيئا من رد الحديث عند الشيخ الغزالي بسبب نقد وجهه إلى الصحابي, 
فقال عن عمر - رضي الله عنه - ) إن الخطأ غير مستبعد على راو ولوكان ب 
جلالة عمر )») ال 


(١):.-انظر:‏ المصتدى التشايق:: ١6‏ 
(؟) السلطة# الإسلام: ١7١‏ 
(5) ” الصصدن السادى: 1ك 
(5) الصدر الشالى: 1/1 
(0) السنة النبوية: /ا١.‏ 


اك لهك نز مَؤْتَفَ الاتجاه العفالافي 





المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطلح الحديث 


وعرّض برواية تميم الداري - رضي الله عنه - 4 حديث الدجال بقوله: ( ضفي 
حديث أنه مكبل بالقيود ف إحدى الجزر بيحر العرب أو بالمحيط الهنديء وقد لقيه 
تميم الداري؛ وهورجل كان نصرانيا وأسلم ) 7" . 


وعلق على جواب سلمان لسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما- عندما سأله: 
و وماعهد إليك رسول الله يليد ) . قال: ( عهد إلينا: ( (أنه يكفي أحدكم مثل 
زاد الراكب) )؛ ولا أراني إلا قد تعديت ) '" . 

قال الشيخ الغزالي: ( الواقغ أن حدايعت سلمان ليمن الاتعبيراً خن حالةانفسيلة 
شامتة ولد يعطى: حكما شرهها هاما 119, 

واستغرب مما رواه الشيخان عن خباب بن الأرت - رضي الله عنه - قال: ( إن أصحابنا 
اذ سسر ومضوا لم خخصهة الدزكاء روزن أسيلاس] ١‏ قجس له وها ل الشران ل 
يقول: ( إن المسلم يؤجر # كل شيء ينفقه إلا شيء يجعله 4# هذا التراب) 7 . 

تقال قتعا مَل لالك: ( وكلام خباب - رضي الله عنه - عليه مسحة تشاؤم غلبت 
عليه لمرضه الذي اكتوى منه؛ ولا يجوز أن نعد البناء رذيلة؛ فقد يكون فريضة) " . 


وعرّضن د. العلواني بأبي هريرة - رضي الله عنه - فقال:( هذه الإسرائيليات 
استطاعت أن تتغلغل وتدخل إلى تراثنا الإسلامي 4 جوانبه الكثيرة والمتعددة, 
وتحدث حش فكرنا من المؤثرات ما لا يمكن الاستهانة به فليس هناك تقريبا تفسير 
من التفاسير سواء منها تلك التي عرفت بالتفاسير القائمة على الأثر؛ أو التفاسير 
القائمة على اللغة والبلاغة: أو التفاسير القائمة على الاتجاه العقلي إلا وقد دخلتها 


(ل). المصدنالسارق: 195 

(؟) رواه ابن ماجه غ سننه, كتاب الزهد؛ باب الزهد ‏ الدنياء ح ( 4١٠؛‏ ) ؛ وصححه الألباني ‏ 
صحيح ابن ماجه ,ح ( 351١‏ ): 

(5) روالشنة النعوية:.31. 

(4) رواه البخاريي4# صحيحه. كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت. ح( 07117): ومسلم؛ كتاب 
الذكر والدعاءء باب كراهة تمني الموت لضر نزل به؛ ح( 3141 )» قال الحافظ ابن حجر رحمه 
اللّه: ( أي الذي يوضع 2# البنيان وهو محمول على ما زاد على الحاجة ) » فتح الباري: .179/1١‏ 

(0) السنة النبوية: /41. 


الإشالاسي القاسر بن النْص الشرعي © 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





بعض هذه المؤثرات: واعتبر أن الحديث المروي عن أبي هريرة #: (( حدث عن 
بني إسرائيل ولا حرج) )''' بالرغم من صحته من الناحية الإسنادية لدى جل 
المحدثينء إلا أن هناك أمرا يلفت النظر 4 هذا الحديث وخاصة أن أبا هريرة قد 
اشتهر بأنه كان يتبع كثيرا من أحاديث اليهود وأهل الكتاب عامة» بل ربما يحاول أن 
يحصل على بعض تفسيرات القرآن الكريم من أحبار اليهود الذين دخلوا الإسلام: 
وكان يسأل بالذات عما لديهم 4# كتبهم اليهودية حول ذلك الذي يسأل عنه؛ كما هو 
الحال .4 سؤّاله لكعب عن ساعة الإجابة ش يوم الجمعة؛ وجواب كعب وهو الحديث 
المروي + البخاري وغيره'" . وكذلك أحاديث أخرى كان يجري فيها هذا الأمر, 
وهي كما نسميها اليوم أحاديث تطبيع ثقاي كانت تسمح بنوع من دخول هذا التراث 
إلى عقولناء نعم ليس بطريق الدس على القرآن المحفوظ المعصومء وإنما كانت 
تدخل من خلال التفسير من خلال بعض المعاني اللغوية» ومن وسائل أخرى معروفة 
لدى المهتمين بدراسة الإسرائيليات القديمة) 7( . 


)١(‏ رواه أبوداود 4 ستنه, كتاب العلم؛ باب الحديث عن بنى إسراثتيل؛ ح-(771714)» ورواه البخاري 
صحيحه عن عبد الله بن عمروء كتاب الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل؛ ح(7174؟) . 
(؟) لم ترد قصة أبي هريرة مع كعمب 4# صحيح البخاري؛ وإنما جاءت 4 سنن أبي داود؛ كتاب 
الصلاة ؛ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة:؛ ح(548١٠):‏ فقد روى بسنده عن أبى هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ليد -, ( (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه 
خلق ادم وفيه أهبطء وفيه تيب عليه؛ وفيه مات وفيه تقوم الساعة؛ وما من دابة إلا وهى مسيخة 
يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس؛ وفيه ساعة لا 
يصادفها عبد مسلم وهويصلى يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها ) ). قال كعب ذلك # كل سنة 
يوم. فقلت: بل 2# كل جمعة . قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق النبي يكل .قال أبوهريرة: راثم 
لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب ٠فقال‏ عبد الله بن سلام: قد علمت أية 
ساعة هي, .قال أبوهريرة: , فقلت له فأخبرني بها, . فقال عبد اللّه بن سلام: , هي آخر ساعة 
من يوم الجمعة, . فقلت: , كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة ؛ وقد قال رسول الله كي ((لا 
نحا نكيعا مز ساسلة وخوايصلت) ) رص لاله يدوضلاء فنها: . فقال عبد الله بن سلام: / 
ألم يقل رسول الله َلك ((من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهوفى صلاة حتى يصلى) ) . قال 
فقلت: , بلى, قال: , هوذاكم . ورواه أيضا الإمام مالك # الموطأ. كتاب الجمعة: باب ما جاء 
.4 الساعة التي .ي يوم الجمعة: ح(١14)؛‏ والإمام أحمد ‏ مسنده:4/7/7: ونص الرواية ظاهر 

أن أبا هريرة استدرك على كعب هو ظاهرء وثم يتلق عنه كما توهم العلواني 
(؟) أبعاد غائبة عن الفكر الإسلامي المعاصرء طه العلواني:4؟: مجلة قضايا إسلامية معاصرة: العدد 0: 
8م 


فى ١ض‏ مز مَؤْتفَ الاتاه العقلافي 


المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطاح الحديث 


المناقشة: 

لاايكفي من أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي مجرد الإقرار العام بتميز 
منهج المحدثين: ما لم يكن هناك ثقة بكفاية هذا المنهج 4 الوصول إلى النص 
الذي نطمئن أنه من السنة النبوية؛ وما لم يكن هناك التزام فعلي بتطبيق قواعد 
هذا المنهج. 

لقد كان يكفي لوتم الالتزام بقول الشيخ الغزالي -رحمه اللّه-: ( ودراسة 
السنة علم له رجاله الخبراء, ولا يقبل ي هذا الميدانٍ ما يرسله السفهاء من أحكام 
طائشة تجعل التطويح بالسنة الشريفة أمرا جائزا اوتجمل التكذيب يجحديد نا 
هوى مطاعا. 


وسنة) () 

ولكن وللأسف حصل تجاوز لذلك؛ فأرسلت انتقادات -ولو بحسن نية- تفتح 
واهية: وإن ألبست لباس العلمية والموضوعية؛ مما يغري كل صاحب هوى أو جاهل 
بولوج هذا الباب» كما هو ظاهر 2# كثير من الكتابات المعاصرة: وفيما ينشر 2 
وسائل الإعلام المختلفة. 

وما وكهة تعطن أضحات هذ | الاتجاه إلى علم مصطلح الحديث من انتقاد 
يجاب عنه بما يلي: 

أولا- إن الناظر والمتأمل بعلم وعدل وإنضناف- 4 قواعد علم مصطلخ 
الحديث سواءً ‏ الجانب النظري أو التطبيقي ليدرك أن هذه القواعد وضعت على 
أساس علمي دقيق لا مجال بعده للحيطة والتثبيت. 

ولم يكن الترف العلمي كما لأهل الحديث لإبداع هذا العلم. فضلا عِؤاتكيذ 
المشاق من أجلهء لقد كان الدافع لهم إيمانهم بأن سبيل معرفة الدين الذي هو 


)١(‏ دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين:/ا7. 


لاسي التاسر ين النْضّ الّرعي اتن 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 2١١‏ 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


0 0 ع | و )2 الل 35 5 5 

عصمة أمرنا موقوف على معرفة سنة النبي كه ؛ وتمييز الصحيح منهاء والعمل 
بهاء ولا يتأتى لهم ذلك إلا بالفحص عن الرواة والبحث عن أحوالهم: يبتغون بذلك 
النصح للآمة!" . 

والناظر 4# منهج المحدثين كذ نقد الرواة والمرويات يثبت لديه يقينا أن منهج 
النقد عند المحدثين منهج علمي بما تعنيه هذه الكلمة؛ إذ بني على قواعد نقد 
شاملة تدرس جميع جوانب الحديث دراسة دقيقة: ترتبط 4# مجموعها برباط 
وحدة الهدف. وهوصيانة حديث النبي كلل " . 

ومن جوانب شمولية منهجهم أنهم ينظرون 4# نقدهم للحديث إلى السند 
والمتن؛ فالعلة والشذوذ قادحان : صحة الحديثء؛ وهما يقعان 2# المتن كما يقعان 
-فالشته.: 

وقرروا أنه قد يصح السند ولا يصح المتن: كما أنه قد يصح المتن ولا يصح 
التتد ونظرؤاحف ذالك إليل فلؤاسات كلمن !اند اوالمتق. 


ومن دقة منهجهم أن ميزوا بين مراتب القبول ولم يسووا بينهاء فهي متفاوتة من 
أصح الصحيح إلى أدنى مراتب الحسن, ولم يغفلوا فيها عن اعتبار عنصر التقوية. 
فالحسن إذا تقوى يلتحق بالصحيح:؛ والضعيف اليسير الضعف إذا تقوى يلتحق 
بالحسنء. على تفصيل ليس هذا مقامه. 

ويتركز بحثهم عن الرواة 4# جانبين: العدالة والضيط؛ وهما مرتبطان بالسند 
والمتن!" . وقد ( أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج 
بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يروي. وتفصيله: أن يكون مسلما بالغا عاقلا ساما 
من أسباب الفسق وخوارم المروءة: متيقظا غير مغفل: حافظا إن حدث من حفظه: 


)١(‏ انظر: السنة ومكانتها # التشريع الإسلامي: 7؟1: ومنهج النقد 4 علوم الحديث:/". 

(؟) انظر: منهج النقد ف علوم الحديث:487: ومنهج النقد عند المحدثين --نشأته وتاريخه؛ محمد 
الأعظمى:19١:‏ مكتية الكوثرء الرياضء الطبعة الثالثة: ١41١ه.‏ 

(؟) انظر: نقد المتن وعلاقته بالحكم على رواة الحديث عند علماء الجرح والتعديلء؛ د.خالد 
الدريس» مجلة إسلامية المعرفة. العن د 755 :6 كم 


هدك دضع مَوْتَفْ الاتجاه العقالافي 





المبحث الأول 000 
موقفهم من علم مصطلح الحديث 





ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه؛ وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن 
يكون عالما بما يحيل المعاني ) (" . 

والحكم طلكين العدالة للراوي مبني على معرفة أحواله حسب الأمور الظاهرة: 
والاعقاورقيه للخلنة الغالي: 

والطريق الى معرقة عدالة الرواة هو بتزكية المعاصرين من العلماء الأرار: 
الذين تكلموا # الراوي بالعدل والإنصاف دون تحيز أو محاباة. 

أما منهج المحدثين # نقد الرواة من جهة الضبطء فمنهج متشعب ومتقدم؛ فتارة 
يقارنون بين الروايات» وتارة يعارضونها بالقران: واحيانا يفحصون الورق والحبر. 

وقد توسع هذا المنهج وتنوعت طرقه من معارضة روايات عدد من الصحابة 
بعضها بيعضء ومعارضة روايات محدث واحد 4 أزمنة مختلفة. ومعارضة روايات 
عدد من التلاميذ لشيخ واحدء إلى غير ذلك من أنواع المعارضة. 

ولم يغب عن المحدثين ما قد يطراً على الحديث نتيجة تناقله بين رجال السندء 
وما قد يتوهم من إخلال الراوي بالحديث؛ فوضعوا من الشروط ما يزيل ذلك 
التوهم من وجهين: 

الأول: إن الرواية بالمعنى لم تجز إلا لعالم باللغة. لا يحيل المعاني عن وجههاء وهذا 
بالنسبة للصحابة متوفرء فهم أرباب الفصاحة: وما أوتوه من قوة الحفظ وأسبابه؛ ثم 
من جاء بعدهم يعرض على الاختبارء ولم يقبل العلماء إلا من توفر فيه هذا الشرط. 

والثاني: هب 5 الراوي بالمعنى قد لظا الفهم وروى الحديث على الحكلاً: 
أفيذهب الخطأ على العلماء5 هذا مالا يمكن؛ فإنهم يشترطون 2# الحديث الصحيح 
والحسن انتفاء الشذوذ والعلة منه؛ أي أن حديث الثقة لا يقبل حتى يعرض على 
روايات الثقات» ويتيين آنه موافق لهاء سالم من القوادح التخفية!”ا 5 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح:588. 
0252 انظر: منهج النقد ة علوم الحديث: .51١‏ 


الإنلامي العامر ين النْصُ الشرعي © 





الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





ومن دقة منهج المحدثين أنهم قسموا علماء الجرح والتعديل إلى طبقات بناءً 
على اختلافهم 4# مستوى النقد فمنهم المتشددء ومنهم المتساهل: ومنهم المتوسط 
المعتدل؛ وما ذاك إلا لاختلاف الأنظار والمقاييس من إمام لآخرء وكذلك عند 
اختلاف الجرح والتعديل 4# أحد الرواة فهناك ضوابط للترجيح. 

ومن حرمهم علن العدل وبعدرا فت المؤكرات الداقى فرن جبيددن العلنا ع آن 

و ع 

أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحاء وليس بجرح 2# نفس الأمرء فلا بد من 
بيان سببه؛ لينظر فيه أهو جرح أولا ) 7" . 
كتب هذا العلم بما لا مزيد عليهاء عند من ينظر إليها بعين العدل والإنصاف!" . 

ومن هنا فمناهج النقد المعاضرة لمكن أن نضيت شيكا جديدا إلى منهج 
النقد عند المحدثين. 

وبعقد مقارنة بين منهج النقد 4# علم الحديث؛ ومنهج النقد يك علم التاريخ 
يتضح بكل جلاء تفوق منهج المحدثين من خلال ما يلي!): 
أ- جمع كل الأصول : 

وهذه عملية يشترك فيها المحدث والمؤرخ؛ ولكن قام بها المحدثون على اكمل 
أكثر من عشرة نسخ لأصل واحدء وكذلك نجد وثيقة واحدة لدى عشرات المحدثين. 
ب- إثبات صحة التصوص : 

مما يميز منهج المحدثين أنه لايمكن اعتبار حديث ما أو كتاب ما قابلا للبحث 
صحته ما لم يكن وصل إلينا بالإسناد المتصل إلى قائله أو مؤلفه ثم لا يمكن 
)00 مقدمة ابن الصلاح:5”8؛: وانظر: الكفاية:/١٠:‏ ومنهج النقد 4# علوم الحديث:/اة. 
(؟) ينظرغخ تفصيلات ما تقدم كتابي: منهج النقد غ علوم الحديث؛ ومنهج النقد عند المحدثين, 


وكذلك يرجع إلى كتب علم المصطلح . 
(؟) انظر تفصيل ذلك ف : منهج النقد عند المحدثين: .1١5-91‏ 


1 6 مَؤتف الايجاه العفالافي 





المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطاح الحديث 





الاعتماد عليه ما لم يكن جميع الرواة 4 السند معروفين بالعدالة والضيطء وما 
لم يكن السند متصلاً كذلك. وهذا يثبت أن شروط المحدثين أقوى من شروط 
المؤرخين. 

ومن ناحية أخرى فهذا المنهج قد طبقه المحدثون عملياء بخلاف المؤرخين الذين 
لا يقارن تطبيقهم العملي لمنهجهم بما كان عند المحدثين. 

وقكي افتتى المحداقؤن يفتكن الحير والوزق والتخط اللستفمل ف كناية مل 6" 
وسبقوا بذلك غيرهم بقرون طويلة. 
ج- تحليل النصوص للمعرفة مراد القائل: 

لقد اعتنى بذلك المحدثون أيما عناية. فتخصصى بعضهم # نقل النصء 
وتخصصب بعضهم 4# البحث عن معاني الألفاظ بما عرف بعلم غريب الحديث؛ 
د- مرحلة التقد السلبيالمعرفة صدق الناقل وعدالته : 

لاشك أن المحدتين فاقوا غيرهم # هذا المجالء لأن أول شرط لقبول الرواية 
عدالة الراويء: فإن كذب المحدث 4# حديث عادي لا يقبل حديثه ولولم يكذب على 
النبي جَلكِكِ وكانت لهم موازين دقيقة يزنون بها الرجال؛ ولا يكتفون بمجرد معرفة 
الْرجلابالصلاح: 

قال أبوالزناد -رحمه الله-: ( أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون: ما يؤخذ 
عنهم الحديثء يقال: ليس من أهله) "2 , 

بيئما ث النقد الكازيان فصق ما يرح ايكون فتاحجالأقفة سادها 2 
كتابة وثيقته؛ ولا يهم إن كان يكذب بعد ذلك أو لا. 

إضافة إلى أنه قلما توجد مراجع تمكن من معرفة مؤلف الوثيقة ومدى صدقه 
وعغدالته: كما هو الشأن عنداً | للجدتين. 


.160/١:ملسم مقدمة صحيح‎ )١( 


الإنلامي القاصر ين النْصٌ الشرعي أل 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاد من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





فبعد هذه المقارنة الموجزة يثبت أن النقد التاريخي لم ولن يصل إلى قوة علم 
الحديث# نقد النصوصء ومن هنا يتبين بطلان دعوى الحاجة إلى تجديد علم 
مصطلح الحديثء وتهافت ما اثير حوله من اعتراضات؛ لان مبينى ذلك على الجهل 
بحقيقة منهج المحدثين 4 نقد الروايات والأخبار. 

قاقيا- ما أنياء دوت فيه قدا اماه يوووا عقر لياه فز مشويصييم بالقنا 
وخاصة المتن فيجاب عنه بما يلي: 

أ- مراعاة المحدثين للعقل هي 4 كل موضع من دراسة الأحاديث النبوية: عند 
السماع؛ وعند التحديث؛ وعند الحكم على الرواة: وعند الحكم على الأحاديث!". 

أما مراعاة المحدثين للعقل # قبول الحديث ورده عند السماع: فيبدو ذلك 
واضحًا يط اعتمادمم صحة سماع الصبي متى كان مميرًا فاهمًا للخطاب ورد 
الجواب؛ وكذلك فحص التلميذ الواعي وانتباهه لحال الشيخ: الذي يريد أن يتلقى 
عنه: قبل سماعه منه؛ فإذا وجدة سيج الحفظ ٠‏ أورمضظريبًا 4 الحلايث أوشديد 
التدلييس عند التحديث , أو يروي الواهيات, أو المنكرات؛ أويسوق الموضوعات 
والخرافات: ونحو ذلك أعرض عن التحمل عنه؛ والسماع منه . 

وأما مراعاة المحدثين للعقل # قبول الحديث ورده عند التحديث فيتضح من 
كونهم عندما يتبين لهم كذب أو وهم عند الرواة # الأسانيدء أوشذوذ . أوعلة ب 
المتتون يمسكون عن التحديث بهاء ولا يذكرونها إلا مع البيان لما 4 تلك الاسانيد أو 
المتون من ضعف وشذوذ. 

وأما مراعاة المحدثين للعقل عند الحكم على الرواة: فهذا يظهر كثيرًا ب 
كتب التراجم: فالآئمة كثيرًا ما يجرحون الراوي بخبر واحد منكر جاء به فضلا 
عن خبرين أو أكثر ء ويقولون : للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد : ( منكر) , 
أو ( باطل) » وتجد ذلك كشيئرا 2 تراجم الضعفاءء وكتب العلل والموضوعات, 
والمتثبتون لا يوثقون الراوي حتى يستعرضوا حديثه, وينقدوه حديثا حديثا. 


,1الا/ل-١ا/١:ثيدحلا انظر تفصيل ذلك ف : الأنوار الكاشفة: 1-؛ ولمحات من تاريخ السنة وعلوم‎ )١( 
ومنهج النقد عند المحدثين5/-15.‎ 


3 (ضس) تزف الاثاه العقافي 





ا مبحث الأول 
موقفهم من علم مصطلح الحديث 





وأما مراعاة المحدثين للعقل عند الحكم على متون الأحاديث: فهذا واضح ‏ 
جعلهم من دلائل الوضع #ْ الحديث مخالفته لبدهيات العقل إلا أن ذلك مقيدٌ بعدم 
إمكان التاويل» وان يصدر الحكم بذلك ممن ( تضلع # معرفة السنن الصحيحة 
والختلطت يلحمه ودمة:وضاز له :فيها :ملكة وصار ته اختصاص شد ين بمكرفة السنن 
والآثار. ومعرفة سيرة النبي يليد وهديه فيما يأمر به وينهى عنه . ويخبر عنه ويدعو 
إليه؛ ويحبه ويكرهه: ويشرعه للأمة ؛ بحيث كأنه مخالط للرسول يَليدٌ كواحد من 
أصحابه ) (. 

وقد قال الإمام الشاضعي - رحمه اللّه -: ( ولا يستدل على أكثر صدق الحديث 
وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه. إلا الخاص القليل من الحديث؛ وذلك أن يستدل 
على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله: أو يخالفه ما 
هو أفبت وأكذنذلالات بالصدق هنه ) 9 , 

وهذا هو الأصل 4 منهج المحدثين بأن يكون مرد معرفة صدق الحديث أو كذبه 
إنما هوك سنده , وي حالات استثنائية يصار إلى تخطئة الراوي من حيث روايته 
ما لا يجوز لمثله؛ وذلك بالعرض على مرويات من هو أصدق منه. 

والخير عن النبي ةي الغالب يحتمل من التاحية العقّلية وجوده وكذلك 
عدمه؛ ولا مرجح إلااصدق المخبرء هما الذي يرجح أنه كان يشرب #2 نفس أو نفسين 
أو ثلاثة؛ أو أنه دعا ي هذا الموضع أولم يدع؛ إلا صدق المخبر؟ 

( وقد عرف الأكمة الذين صححوا الأحاديث: أن منها أكاةاسني تنه اضر .”7 
المتكلمين ونحوهم ؛ولكنهم وجدوها موافقة للعقل المعتد به 4 الدينء: مستكملة 
شرائط الصحة الأخرئ وفوق ذلك وجدوا القرآن آيات كثيرة توافقها أو 
تلاقيها ؛ أوهي من قبيله ا قد ثقلت هي أيضا علي المتكلمين.وقد علموا أن النبي 
يكل كان يدين بالقرآن ويقتد هلله فمن المعقول جذا أن يجيء 4 كلامه نحوما ب 
القرآن من تلك الآيات ) © ؛ 


0520 المنار المنيف. ابن القيم: 4غ : 


(؟) الرسالة:599؟. 
(؟) الأنوار الكاشفة:ه. 


لامي العاسر ين النْضّ الْرحي لين 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالت : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





كالفا” قضيخة تأاضاتزوين. السنة إحت قديما يهان بعضل مسن لاعلم له ولامعرفة 
من أهل البدع وغيرهم من الطاعنين # السنن... وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزهد ب 
سنن رسول الله جَكئِدٍ التي لا يوصل إلى مراد كتاب اللّه إلا بهاء والطعن على أهلها) ''" . 

وقد تابع أولئك بعض المستشرقين: وأهل الآهواء المعاصرين؛ وجعلوا ذلك ذريعة 
إلى الانتقاص من حجية السنة النبوية. 

و الحقيقة فإن إنكار تدوين الحديث # عهد النبي يَليِدِ لا يكون إلا عن جهل 
بالسنة؛ فإن روايات كتابة الحديث قد تعددت بالأسانيد الموثوقة مما يبلغ بها درجة 
ا 

ومما ورد كتابته من الحديث بش عهده د 

الصحيفة الصادقة: التي كتبها عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - . 

9 صحريفة على ين أب ملالي - رمي الله عنة - .:وفى قتحينة صغيرة 
تشتمل على العقل -أي مقادير الديات. 

لل صحيفة سعد بن عفادة - رضت الله غنه . 

٠‏ كتبه يَِةٌ إلى الملوك والعظماء؛ وإلى أمراء العرب يدعوهم فيها إلى الإسلام. 

ه كتبه يللد إلى أمرائه وعماله؛ ومنها: كتاب الزكاة والديات الذي كتب به أبو 
بكر الصديق؛ وكتاب لعمرو بن حزم عامله على اليمن وفيه اصول الإسلام؛ 
وطريق الدعوة إليه. والعبادات: وأنصبة الزكاة, والجزية: والديات. 

كتب أمر بها وَلَكَِدِ لأفراد من أصحابه لمناسبات ومقتضيات مختلفة. 

ونلاحظ أنتعددا من هذه العتب اشتمل على أحكام دقيقة تحتاج إلى ضبطء 
مما يجعل الكتابة عنصرًا هاما 4 حفظ الصحابة للحديث ينضم إلى العوامل 
الأخرى ليؤدومايقن ذلك كما سوه من رسول الله 1ل . 


.١7١/5 جامع بيان العلم:‎ )١( 

(؟) انظر: منهج النقد 4# علوم الحديث:٠1.‏ 

(؟) انظر تفصيل ذلك #:دراسات 4# الحديث النبوي وتاريخ تدوينه؛ د. محمد الأعظمي:2147-417 
مطابع جامعة الرياضء الرياضء. 97١١هء‏ ومنهج النقد 4 علوم الحديث: ١‏ 4: وتدوين الحديث؛ 
للسيد مناظر الكيلاني:9١5195-7:‏ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت,؛١٠٠م.‏ 


32 دهع مَوَنَكْ الاتماه العقالاى 


ال مبحث الأول 
موقفهم من علم مصطاح الحديث 





ويكفي شاهدا على إذنه يليد بالكتابة قول أبي هريرة - رضي الله عنه - : ( ما 
من أصحاب النبي كلد أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو 
فإنه كان يكتب ولا أكتب) (" . 

وقول عبد اللّه بن عمرو - رضي الله عنه - ٠:‏ كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول 

؟ صَلابيَهِ > 3-51 كدقة .شي ين ازعة 5 6 : صلالدَ 5 

الله يِدِةٌ أريد حفظه؟ فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء ورسول الله يك بشر 
يتكلم الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتابة: فذكرت ذلك لرسول الله جك فأومأ 
بيده إلى فيه فقال: ( (اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق) )( . 


وقد جمع العلماء بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن بهاء فقيل : إن النهي 
متقدم.وآخر الأمرين الإباحة. وقيل: إنه إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن 
وفعي واه انا يختلط به ويشتبه على القارىٌ: فأما أن يكون نفس الكتاب 
محظورا وت كود لوو دده 


من اختلاط الحديث بالق رآنء فإن من العلل خوف الانكباب على درس غير القرآن: 
وترك القرآن اعتمادا على ذلك؛ كما ك الأثر المروي عن عمر - رضي الله عنه - . 


ومن العلل خوف بحملا أو الزيادة والنقصان 2 حديث النبي يَكةُوالدخول فى وعيد 
النبي يلد فمن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «إنه ليمنمت أن أحدكك م خديذاكثيرا 
أن النبي يَكيِدِ قال :((من تعمد علي كذبا فليتبوأً مقعده من النار) )2 , 

وأمكا الأثر المروي عن أبي بكر - رضي الله عنه - والذي نقله ياسين: فتلحظ 
تجاهله/' أن الذهبي -رحمه الله- قدّم # التذكرة قبله قول أبي بكر للجدة: ( ما 


.)١7(ح رواه البخاري #ْ صحيحه: كتاب العلم: باب كتابة العلم؛‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد غك مسنده:7/ ١75‏ : وأبوداود 4 سننه. كتاب العلم: باب 4# كتاب 
العلم؛ ح(147؟): وصححه الألباني © السلسلة الصحيحة :؛ / 40. 

(؟) أخرجه البخاري؛# صحيحه. كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي كد ح(١1).‏ 

(4) _تابععيد الجواد ياسين_ هذه الال وهخرطريقة إيرادها محمود أبورية ف كتاية أخبواء عل 
السنة المحمدية:59 وما بعدها. 


الإساسس القاصر ين النْض الشرعى دي 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي ‏ - 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





الناس:مقضىىيما ألحيرة”األقيئزةروممحمنه رق ممامة امنا لقب 16 

ثم ذكر الذهبي ذلك الأثرء وبين الذهبي أنه مرسل أي منقطع؛ لأن ابن أبي 
مليكة لم يدرك أبا بكرء ومثل ذلك ليس بحجة؛ ولم ينقل ذلكء كما لم ينقل قول 
الذهبي: ( مراد الصديق التثبت # الأخبار والتحريء لا سد باب الرواية ألا تراه لما 
نزل به أمر الجدة ولم يجده# الكتاب كيف سأل عنه 2# السنن فلما أخبره الثقة لم 
يكتف حتيل امتظهرييثقة ]خن ولمريقل جسناركتابع الله كمارتعوله الجوارج )1 . 

كم إن وانتواكر عن أي يكن رضي اللهرغنه- وأنةكان يدين كتان اللة 
تعالى وسنة رسوله؛ وأخن بحديث (( لا نورث ) ) مع مايتراءى من مخالفته لظاهر 
القرآن» وأحاديثه عن النبي يَلَدِةٌ موجودة ذ دواوين الإسلام ) '". 

وأماورد عن عمر - رضي الله عنه - فقد ذكر بعض أهل العلم أن وجه قول 
عمر هذا إنما كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن فخشي عليهم الاشتغال بغيره 
عنه؛ إذ هو الأصل لكل علم؛ وقيل:إن عمر - رضي الله عنه - إنما نهى من الحديث 
عمالا يفيد حكما ولا يكون سنة: ولعل الأول أصح. لما ورد 4 بعض الروايات قوله 
- رضي الله عنه - : ( إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا 
تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم, جودوا القرآن الى 

ومما يوضح مقصده - رضي الله عنه - # النهي عن الكتابة والإكثار من 
التحديث ما روي أنه - رضي الله عنه - خرج فجلس على المنبر فتشهد, فأثنى على 
الله بما هو أهله: ثم قال: ) أما بعدء فإني قائل لكم مقالة لا أدري لعلها بين يدي 
أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث تن ي به راحلتهء ومن خشي أن لا يعيها 
غلا أحل لأحد أن يكذب عليء إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل معه الكتاب: فكان 
مما أنزل معه آية الرجم . وذكر الحديث) ( . 
)١(‏ تذكرة الحفاظ:١/5:‏ 
(؟) الأنوار الكاشفة:؟ه. 


قي رواه ابن عبد البر .4# جامع بيان العلم وفضله: ١‏ /16. 
(:) أخرجه النسائي 4 سننه الكبرى: 4/ 7174. 


الف دضع مَؤْتَفَ الاتاه العفلافي 





المبحث الأول ِْ 00 
موقفهم من علم مصطاح الحديث 





قال ابن عبد البر -رحمه اللّه- عن هذا الأثر: ( وهذا يدل على أن نهيه عن 
الإكثار وأمره بالإقلال من الرواية عن رسول الله لكا إنما كان خوف الكذب على 
رسول الله كَلكةٌ وخوضا أن يكونوا مع الإكثار يحدثون بما لم يتيقنوا حفظه ولم يعوه؛ 
لأن ضبط من قلت ووايتة أكثر مخ ضيعط السيتكتن وهو أنعد.مين السهور التلظل 
الذي لا يؤمن مع الإكثار؛ فلهذا أمرهم عمر من الإقلال من الرواية» ولوكره الرواية 
وذمها لنهى عن الإقلال منها والإكثار, الا تراه يقول: فمن حفظها ووعاها فليحدث 
بهاء فكيف يأمرهم بالحديث عن رسول الله كد وينهاهم عنه هذا لا يستقيم: بل 
كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله كَكةُ ويأمرهم بالإقلال منه. وهو يندبهم إلى 
الحديث عن نفسه بقوله: من حفظ مقالتي ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته. 
ثم قال: ومن خشي أن لا يعيها فلا يكذب علي. وهذا يوضح لك ما ذكرنا) 3 : 

ثم إن الاستدلال بحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - على عدم كتابة السنة 
تناقضا؛ إذ هو حديث,. فلماذا كتب؟ 

ويقال أيضاً: إن السنة حفظت بالكتابة والرواية؛ كما هو الشأن القرآن؛ وكل 
من الكتابة والرواية يتمم الآخر. ولك أن تتصور لو أن الأمة اكتفت بالكتابة ب حفظ 
القرآن واستغنت عن حفظه 4 الصدورء ونقله بالرواية؛ هل سيكون القرآن سيصل 
الدذا كما هو الآن19" , 


رابعا- الصحابة رضوان الله عليهم هم خلفاء رسول الله يِه تشر:الدين: 
وتبليغ الرسالة؛ ومن ثم لم يقع خلاف بين العلماء على أهمية الؤقوف على معرفة 
أصحاب النبي وَلكةٌ ؛ وتمييزهم عن غيرهم. 

والصحابي -عند المحدثين- هومن لقي النبي كيد -مؤمنا به ومات على 
الإستلاه7). 

وحصر الصحبة فيمن طالت صحبته للنبي يليد قد انتقده العلماء بأنه يؤدي 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله: ؟/ 177. 


ذا انظر: تدوين الحديث:ه/ا١-7/1١.‏ 
(9') انظر: مقدمة ابن الصلاح:486: ونخبة الفكر::60١.‏ 


الإنلامي القاصر يِنّ النْص الشرعي ره 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


إلى إخراج أقوام وقع الاتفاق على اعتبارهم من الصحابة: كجرير بن عبد اللّه 
التجلى ك رحد الله عله - 01 
وأما الطعن 2 منهج المحدثين لتعديلهم كافة الصحابة فهو مردود لما يلي: 
.١‏ اتفق أئمة الحديث والفقه على عدالة الصحابة: ولم يخالف 4 ذلك إلا 
طوائف من المعتزلة: والخوارج: والرافضة!" . 
1 دلت التصوص الكشيرة.من القرآن والسنة على غدالة الصحاية رضوان 
قال تعالى:( هكم حيرَأمّخِجَتَ لئاس 4 [آل عمران: وقال: مِإلمَدَرضت 


أله ع نِالْمُؤْمِنيت إذ اهلك حَحتَ السّجَرَوَ مَل مافى فُلُويِمَ اول اددعو ابه أقبه فَمما 
ربا # [ الفتح:18] إلى غير ذلك من الآيات. 
ومن السنة: قوله جَلَيَةٌ: ((لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه )90 . 
قال الخطيب البغدادي-رحمه الله-: ( والأخبار يذ هذا المعنى تتسع ‏ وكلها 
مطابقة لما ورد 4 نص القرآن . وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة . والقطع 
على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم . فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت 
فيحكم بسقوط عدالته ؛ وقد برأهم الله تعالى من ذلك ؛ورفع أقدارهم عنه , 
على أنه لولم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال 
التي كانوا عليها . من الهجرة .والجهاد . والنصرة وبذل المهج والآأموال . وقتل 
05 انظر: مقدمة ابن الصلاح:١45.‏ 
(؟) انظر: الكفاية:18١1١:‏ ومقدمة ابن الصلاح:4957. 
(؟) دواه البخاري# صحيحه:؛ كتاب فضائل أصحاب النبي يلك باب قول النبي صلى اللّه عليه و 
سلم كيد ( لوكنت متخذا خليلا ).ح (١47؟‏ ) ومسلم 4 صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة: 
باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم, ح )554١(‏ . 


دا" دضع مَؤْتف الاتجاه العفالافي 


المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطاح الحديث 


الآباء والأولاد . والمناصحة # الدين . وقوة الإيمان واليقين - القطع على عد التهم 
والاأعواد انر امهم وآذ نهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من 
بعدهم أبد الآبدين . هذا مَذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء ) ( 

"- ما كان الصحابة يكذب بعضهم بعضاء وأكثر الراويات التي وردت فيها هذه 
الكلمة غير ثابتة» وما ثبت منها فمرادهم من إطلاق الكذب هو الخطأ'" . 

5 - لا يلزم من تعديل الصحابة نفي إمكانية السهووالنسيان عنهم مطلقاً. 
لكنهم 4# جانب روايتهم للحديث لا بد أن ندرك أنهم عاصروا النبي كَلكلةٌ ‏ وعاصروا 
الحوادث؛ ثم طبقوا ما تعلموه من النبي وَل وهذا ما لم يتوافر لفيرهم «#وكانوا 
أيضا يتذاكرون فيما بينهم: إضافة أنهم يحتاطون يذ راوية الحديث فإذا شكوا بخ 
الفلا يحرتعقيوا العؤاية ات الأمكلة بعلن ؤت زكفيرة جد 27 , 


اينات منارييداق إيصافين يقد نتقدوا من اتهم ببدعة. ولكن لم يكن سبب زيفض 
حم يحايوه جورسم ارد يعت لوو بدعته 
على الخلاف بينهم 2# ذلك. 

قال ابن الصلاح- رحمه اللّه-:( اختلفوا 4 قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر 2# بدعته, 
فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته..؛ ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن 
ممن يستحل الكذب # نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه؛ سواء كان داعية إلى بدعته أولم يكن. 

وقال قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته. وهند|/ملاهس الكفر اذ 
الأكثرمن العلماء . وقال أبوحاتم بن حبان البستي من أئمة 3 الحديث: الداعية إلى 
البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أتمتنا قاطبة, ٠لا‏ أعلم بينهم فيه خلاها. 

وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولالها. والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة 
الحديث. فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعأة. و2 الصحيحين 
)١1(‏ الكفاية ١1١8:‏ 


(؟) انظر: السنة ومكانتها 4 التشريع الإسلامي:557: ومنهج النقد عند المحدثين:١17.‏ 
() انظر: السنة ومكانتها 4 التشريع الإسلامي:١:‏ ومنهج النقد عند المحدثين:4؟1. 


لامي التاصر بن النّصٌ الشرعي آذ 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


كثير من أحاديثهم ‏ الشواهد والأصول ( 00 
وَلَذا تجد المحدتين قَبْلوَا رواية بعض الشيعتة:» الذين عرذوا بالحدق والأمانة, 
كما قبلوا رواية المبتدع إذا كان هو أو جماعته لا يستحلون الكذب كما هو عند 
انأ 0( 
لخوارج ٠.‏ 
سادسا- علماء الحديث لم يغفلوا عما اقترفه الوضاعون وأهل البدع والمذاهب 
السياسية من الاختلاق .#4 الحديث؛ بل بادروا لمحاربة ذلك باتباع الوسائل العلمية 
الكافلة لصيانة السنة : فقد عنوا بالبحث 4# إسناد الحديث وفحص أحوال الرواة 
بعد أن كانوا من قبل يرجحون توثيق من حدثهم: فعن محمد ابن سيرين أنه قال: ١‏ 
لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم: فينظر إلى 
حديث أهل السنة فيؤخذ حديثهم: وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ) " . 
ووس حفر اليا ديعن السيكانك لماكو اسم نامل ككل الحدؤف عن 
الرواة, وألا يأخذوا إلا حديث من يوثق به دينا وورعاء وحفظا وضيطا.ء حتى شاعت 
4 عرف الناس هذه القاعدة: ( إنما هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذونها ) ©) 
كما يتضح ذلك بما ذكروه من قيود ‏ رواية المبتدع: وبيان أسباب الوضعء 
سابعا- أما ما يوجد من اختلافهم ‏ تصحيح حديث من الأحاديث؛ فإنه ناشي 
عن احد امرين: 
الأول: اختلافهم 4# كون الحديث استوفى شروط الصحة أو لاء فحكم كل بما 
انتهى إليه اجتهاده. 
الثاني: اختلا فهم 2 اشتراط ل بعض ) هذه الشروط للصحف: كالحديث المرسل» 
بعضن العلماء يصححه إذا استوفى بقية الشروطء وبعضهم يضعفه لأنه ليس 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح:508: وانظر:مقدمة فتح الياري( هدي الساري):5/0. 
)١(‏ انظر: مقدمة فتح الياري: 6 205. 
0 رواه مسلم 4 مقدمة صحيحه: .١7/ ١‏ 
(4) انظر: منهج النقد 4 علوم الحديث: 00 517. 


ندا دض مَؤَْفْ الاجّاه العفلافي 





المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطلح الحديث 





بمتصل: وكاشتراظ أن لا يكون الحديثة غرنبا!؟ . 
وهذان الأمران يحصلان 4# سائر العلوم: فلم يتخذ من ذلك ذريعة إلى الدعوة 
إلى تجديد علم المصطلح؟! 
وخلاصة القول: أن المحدثين أوجدوا لسري مهيا فنا مين شيد الأحاديث؛ 
وهومنهج دقيق من ناحية؛ وعملي من ناحية أخرى. وطبقوه؛ وبذلك سبقوا المؤرخين 
وغيرهم؛ ولم يلحق بهم منهج النقد التاريخي رغم مختلف الإدعاءات. 
ولا بد من التسليم بأن أئمة الحديث -وخاصة المتقدمين- هم الذين لهم الحق 
2 الحكم على الاحاديث من جهة الثبوت؛ وذلك لتميزهم بخصائص لا توجد عند 
غيرهم منها!" : 
5 الحفظ الواسع؛ والإطلاع الكاملء والفهم الدقيقء والممارسة التامة؛ مما 
أكسبهم ذوقا خاصا يميزون به بين ما ثبت من الحديث وما لم يثبت. 
؟. العلم المباشر من الأتمة المتقدمين بالراوي وبدقائق أحواله: وشيوخه: 
وتلامذته؛ ومروياته؛ مما له اثر كبير. 4# معرفة علل حديثه. 
". وقوفهم على النسخ الأصلية للمرويات: واطلاعهم على درجة الاعتماد 


ب 5 
4. علمهم بطرق تحمل الراوي للحديث؛ وما عرض له أثناء ذلك مما يؤثر 


وبذلك يتبين تخبط الذين استغنوا عن منهج المحدثين # نقدهم الأحاديث اعتماداً 
على المتن دون اللسندي وفيت عدم صاتعية نا اعتمدوه, لأنه نسبي وغير موضوعي, 
وغير دفيق, وأن علم مصطلح الحديث هو نسيج وحده. ومدونات الحديث فريدة 
لا نظير لهاء ولا تخضع إلا لمنهجها الخاص الذي ولد ونما على أيدي أئمة المسلمين. 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح:؟190؛ ومنهج النقد # علوم الحديث:؟14. 

00( انظر تفصيل ذلك # :أسس نقد الحديث بين أئمة النقد وأهل العصر, د. الشريف حاتم العوني: 
145-4, ضمن بحوث ندوة الحديث الشريف وتحديات العصرء كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية؛ دبيء الطبعة الأولى: 127"7اه. 


الانقاك:«الكاطر هم النص اله رما 
إسالامي العامر ين النص الشرعي حك 


(ه2 مَؤْقف الاتجاه العقالاي 


المبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 


إنعلم أمنول الدمه مون أشحرف القلود الشرعيه وأعظدها درا وأككقا 
نفعا.وهو من العلوم التي تميزت بها أمة الإسلام عن غيرها من الأمه”" . 

وعلم أصول الفقه كما عرّفه كثير من الأصوليين. هو: العلم بالقواعد الكلية التي 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية! . 

والغاية منه بيان الطرق والوسائل الموصلة إلى معرفة حكم الله تعالى 2# الوقائع 
والحتوادك م ومريثم فإن هذا العلم يرسم للمجتهد المنهج المستقيم إلى استنياط 
الأحكام من النصوص. ويحدد له طرق الاجتهاد 4 النوازل المستجدة: التي لم يرد 
فيها بعينها دليل شرعي. 

قال الشوكاني -ررحسة اللوحفن استخراظ أن يتوق المجحيدعانا باس 
الفقه:( فإن هذا العلم هوعماد فسطاط الاجتهاد. وأساسه الذى بي تقوم عليه أركان 
بنائه؛ وعليه أيضا أن ينظر ع كل مسألة من مسائله نظرا يوصله إلى ما هو الحق 
فيها ؛ فإنه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصولها طأتسريعهل ٠واذا‏ قصر 2 
هذا الفن صعب عليه الرد وخبط فيه وخلطء قال الفخر الرازي ي المحصول وما 
أحسن ما قال: أن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه) 7 . 

وقد بين علماء الأصول ع كتبهم مصادر التشريع. ودلالات ألفاظ النصوص: 





)01 انظر: الوجيز يذ أصول الفقه الإسلامي, د. محمد الزحيلي:١‏ /0؟؛ دار الخير؛ دمشقء الطبعة الثانية, 
117 ١ه‏ 

(؟) انظر: الإحكام, الآمدي:١57/1؛‏ والبحر المحيط .4# أصول الفقه:١//17:‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ الطبعة الأولى» ١‏ هء وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت؛ عبد العلي اللكنوي؛ 
تحقيق: اغبد الله محمود محد من ١‏ ودر الكتب العلمية؛ بيروت: : الطبعة الأولى لها 
وشرح الكوكب المنير: :44/١‏ والوجيز 2 أصول الفقه الإسلامي: :77/1١‏ ومعالم أصول الفقه عند 
أهل السنة والجماعة:١7.‏ 

(") إرشاد الفحول:؟/9١5.‏ 


الإشلامي القاصر بِنّ النص الشرعي ان 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي - 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





وطرق الاجتهاد وصفات المجتهد وشروطه؛: وطرق دفع تعارض النصوص والترجيح 
بينهاء وكيفية استنباط الأحكام من الأدلة. 

وهذه الجهود الكبيرة والإنتاج العلمي الرصين من قبل علماء الأصول كان من 
أسباب حفظ الشريعة من التحريف والتبديل دوكان بعون الله عد كاذ ء يك وجكه 
المنحرفين والمضللين والجهلة الذين حاولوا الس ف الأحكام؛ والتشويه لحقائق 
ل د ا 
من جهة:؛ ويؤكد من جهة يد حزق 5 نات اختلاف الأكمة قي كاه أسكات 
موضوعية علمية!" . 

وهذه الجوانب لأهمية علم أصول الفقه وغيرها كثير- تثبت الحاجة إلى 
دراسته وتعلمه: والاستفادة منه لإعداد العلماء المؤهلين للاجتهاد 4# المسائل التي 
تهم الأمة؛ بما يحقق للمسلمين موافقة شريعة ربهم وتحقيق الاحتكام الصادق إلى 
القرآن العظيم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من علم أصول الفقه : 

أشاد بعض أصحاب هذا الاتجاه بعلم أصول الفقه وبمجمل الكتب المؤلفة فيه؛ 
وبحاجة الجتهد إليه. 

قال الشيخ د. القرضاوي: ( وممالا بد للمجتهد من معرفته؛ علم أصول الفقه: 
وهوعلم ابتكره فقهاء المسلمين لإرساء قواعد الاستنياط فيما فيه نصء وضبط 
الاستدلال فيما لا نص فيه؛ وهومن مفاخر التراث الإسلامي:ودراسة هذا العلم 
والتعمق ي فهمه ألزم ما يكون للمجتهد) ' . 

وقال الأستاذ . فهمي هويدي: (( وقد كان علم أصول الفقه ؛ الذي وضع أسسه العقل 
الإسلامي المنير مند بداية المسيرة: هو سبيل فقهائنا إل التماملويع مخال 0 
الواقع؛ بثقة ويسرء .وك إطار الالتزام المطلوب بتنصوص الشريفة ومقاضءها) 5 





)١(‏ انظر: الوجيز .4 أصول الفقه الإسلامي: ١-٠‏ 5: ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة:؟؟-54. 
(؟) الاجتهاد 4 الشريعة الإسلامية:59؟. 
(9') حتى لا تكون فتنة: .٠١0‏ 


03 وه مَرْتَفَ الاتجاه العقالافي 





موقفهم من علم أصول الفقه . 





ولكن صدرت من بعضص أصحاب هذا الاتجاه دعوة إلى تجديد أو إعادة كتابة 
أصول الفقه .كما صدر عدد من الانتقادات لبعض مسائل الأضول وطريقة صياغة 
هذا العلم. 

فالدكتون الترابتي مثلاً يرى أنه ( لابد من وقفة مع علم الأصولٍ تصله بواقع 
الحياة؛ لأن قضايا الأصول 2# أدبنا الفقهي أصبحت تؤخذ ذ تجريدا ) 7 ..وقال: 
) علم الأصول التقليدي الذي يتلمس فيه الهداية لم يعد بعاسها للوفاء بحاجتنا 
المعاصرة حق الوفاء؛ لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها بل بطبيعة 
القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها البحث الفقهي ) '" 

وال اف الرو مو ةمد ونظراً لعدم اتساع آليات علم الأصول لمواجهة 
المستجدات المتسارعة والمختلفة جذريا عن بيئّة التشريع الأولى: فقد اتجه البحث 
إلى تجديد هذا العلم بما يحقق الغرض منه ) ") 


ويرى عبد الجواد ياسين أنه حتى يعاد عرض الإسلام كما هوي النص الخالص 
لابد من ( أن تنحى كل المصادر اللانصية التي اعتمدتها المنظومة السلفية؛ وهوما 
يعني إعادة قراءة ثم كتابة علم أصول الفقهم © , 

وقد أكد هؤلاء على ضرورة تجديد أصول الفقه للأسباب التالية : 

.١‏ إن معظم مسائل هذا العلم ظنية يمكن إعادة النظر فيهاء كما يمكن استحداث 
وإضافة قواعد جديدة, منكرين بذلك إطلاق القول بأن مسائل هذا العلم قطعية, 
والذي اشتهر عن الإمام الشاطبي- رحمه الله-. واستدلوا على ذلك بوقوع الخلاف 
كثير من المسائل الأصولية كالمصائح الموسلة: والاستحسان. والاس 4 ياب؛ 
وغيرها حتى القياس والإجماع هناك من نازع 2 حجيتها!" . 

00 تجدون أصول الفقه. د. الترابي:, الدار السعودية: الطبعة الأولى : 15/4م. 

(١؟)‏ المصدر السابق: ؟١.‏ 

(؟) مقالة(تجديد الفكر الاجتهادي) : لجمال الدينعطية: مجلةقضايا إسلامية معاصرة: العدد؟! :١٠21اه‏ 
(4) السلطةك# الإسلام: .١75‏ 


)0( انظر: الاجتهاد ةج الشريعة الإسلامية ٠‏ القرضاوي 21 ؛ وتيسير الفقه للمسلم المعاصر: اك 
وماك اقلت اكاك عدا الثاني: 7 ؛ ومنهجية التشريع الإسلامي؛ 3 الترابي: :١ء‏ وبحث 
تجديد الفكر الإسلامي: إطار جديد ومداخل إساسية »د [تخمك كمال أبو المجد 00 


الإنالاسي العاسر ين النْصٌ الشرعي أممن 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقغهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





؟. إن ضرورة الاجتهاد ب العصر الحاضر تتطلب إعادة النظر ع مضمون 
المنهج الأصولي حتى ينتج فقها يعالج الواقع بصورة عملية!'" . 

1 إن أغلب المؤلفنات الأصولية له تاقصل كثيرا -ة يفطن الباحت الياقة#القاضدة 
والاجتهاد الجماعي؛ والاستقراء وغيرهاء مما يستدعي التعمق # دراستها”" . 


4. إن كتب الأصول يكثر فيها الحديث عن مسائل لا علاقة لها بالغرض من هذا 
العلم؛ كمسائل اللفات؛ وحكم الأشياء قبل الشرع أهي تكليف أم لا؛ وغيرها 
من المسائل التي كانت ميدانا للجدل والمناظرة فيما هو شكلي ولفظيء كما 
أن الدارسين لأصوق افلا لمود) الفط بعاجة عدي نكن السويعة 
صياغة مسائله وحسن عرضه. والعناية ببيان تطبيقاته العملية ' . 


ومع هذه المبررات لم يقدم هؤلاء صورة متكاملة عن المنهجية البديلة التي يقترحونها؛ 
ولا نجد إلا رؤى عامة ووجهات نظر مجملة؛ ويمكن إجمال هذا الرؤى فيما يلي: 
الأول: ذهب بعضهم إلى أن إشكالية علم الأصول تكمن # مفرداته وبنيته حيث 
بات -من وجهة نظرهم- مجرد أفكار نظرية تاريخية جامدة لا تمكن من تطوير 
الاجتهاد بما يحل مشاكل العصر ويؤدي إلى النهوض الفكري والتشريعيء والوسيلة 
4 نظرهم- لتحقيق ذلك التطوير تتم بما يلي: 
1 تجاوز المفردات الآصولية والتي هي عبارة عن مفاهيم نظرية ضيقة لا 
تنتج علماء ولا تواكب الواقع؛ مثل: القياس والإجماع. 
؟. العودة مباشرة إلى النظر النص القرآني لاستلهام الأدوات المعرفية 
الكفيلة بصياغة منهجية تساعد على فهم قضايانا وتطوير معارفنا!!! . 


وبأ٠ انظر:تجديد أصول ع الفقنه ٠د.الترابي:7١:/,؛ والنظرية الإسلامية 2 العلاقات الدولية,‎ )١( 
سليمان: 65١ء ومقالة (تجديد الفكر الاجتهادي) . لجمال الدين عطية؛ مجلة قضايا إسلامية‎ 
.ها21١‎ 11: معاصرة:؛ العدد‎ 

(؟) انظر: تيسير الفقه للمسلم المعاصرء د. القرضاوي: ؟4: مكتبة وهبة؛ القاهرة: الطبعة الثانية, 60؟غ١ه.‏ 

(؟) انظر: أصول الفقه الإسلامي. منهج بحث ومعرفة؛ طه جابر العلواني:044؛ الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ الطبعة الثانية 415١ه.‏ 

(4) انظر: أزمة العقل المسلم:د.عبد الحميد أبوسليمان: /الا-١8,‏ 34, 30, 1٠١-99‏ 101-105 
0 المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ فيرجينياء الطبعة الأولى: 1547م: وقريب منه جمال الدين 
عطية 4 مقاله السابق: وعبد الجواد ياسين # السلطة 4# الإسلام:7؟1. 


5-0 ظ > مَؤْتَف الاتجاه العقَاَاف 





المبحث الثاني 





الثاني: منيرى إشكالية علم الأصول تكمن -غ نظره م- 2 القصور 2 


بعض الجوانب» اماك جانب الصياغة وإما ‏ جانب المضمون. ولذا يرون أنة تحب 


تجديد ميل ) تتشعاد مضيو وتقوببائع مجددوين أبرزها ماي 


953 


صياغة المباحث الأصولية بأسلوب.سهلء والبغد عن الجدل؛ وتشققيق القول 2 
مسائل فرعية؛ والبعد عن الإلغاز التي تتسم به كثير من المؤلفات الأصولية. 
تصفية علم أصول الفقه مماهودخيل عليه كخلاف غير المسلمين. وأقوال الفرق 
المنحرفة؛. وحذف الامثلة الفرضية؛ ونحو ذلك مما لا طائل تحته؛ ولا يترتب 
عليه فائدة7). 

إعادة هيكلة علم نون الفقه. بإيجاد تقسيمات جديدة تتيح للبياحث 
التوسع ثْ دراسة المسائل بصورة أوفى وأعمقء: مما يؤدي إلى استعمال 
القواعد الأصولية بشكل أفضل: ومن ذلك إعطاء الأولوية لمقاصد الشزيغة 
وإبراز مراتبها وضوابطها وتطبيقاتهاء مما يمكن الباحث من استنباط 
الأحكام بشكل أكثر مرونة!"' ,. 

الاهتمام بدراسة المسائل التي أغفلت ‏ كتب الأصول أو لم تعط الاهتمام الكاخ 
فلم تأخذ حقها من البحث والتحقيق والتعميق , :وأهم هذه المسائل ما يلي: 


- -قضية المصالح ومقاصد الشريسة: والإشارات اليفديية التي درجت عليها 
غالب كتب الأصول -# نظرهم- لا تتناسب مع أهمية المقاصد # باب الاجتهاد" ؛ 
ولذا يرى د.أبوالمجد « أنإعادة النظرفيما قرره العلماء الأوائل.خ شأنها قد صارت أمراً 
تدعو إليه الضرورة والحاجة العامة؛ فالشريعة كلها مبناها على المصالح: كما يقول 
ابن قيم الجوزية؛ والعلاقة بين ( المصلحة( واعتبارها دليلاً برعي يه النصوص:» 
وبين مقاصد الشريعة أظهر من أن تحتاج إلى بيان؛ إذ تكاليف الشريعة ترجع كلها كما 
يقول الشاطبي فى الجزء الثاني من موافقاته إلى ( تحقيق مقاصدها # الخلق ») 
»فالمصالح هي غاية التشريع, وتحقيقها هو أساس العلة التي يرتيط بها كل حكم 
شرعي؛ بحيث إذا زالت أو تفيرت معها الحكم: وهذا هو الفهم الرشيد للتشريع 


.١4؟:رشاعلا انظر: نظرات# تطور علم أصول الفقه؛ د. العلواني : ضمن مجلة أضواء الشريعة ؛ العدد‎ )١( 


00( انظر: النظرية العامة للشريعة الإسلامية: د. جمال الدين عطية: :115-١17‏ الطبعة الأولى: ١1551م.‏ 
انرا انظر:تيسير الفقه للمسلم المعاصر:5؛ .وبح شتجديد الفكر الإسلامي؛إطارجديدومد اخ ل أساسية:01. 


الإناسي القاصر ين النْصٌ الشرعي الاك 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلفقة بالنص الشرعي 





الإسلامي 4# جملته وفى جزئياته) !') 


ب- ومن تلك المسائل التمييز بين -ما يسمونه- السنة التشريعية والسنة غير 
التشريعية. مستندين ف ذلك إلى تقسيم بعض الأصوليين لتصرفات النبي وك 
إلى تقر قاف بالزتالنة,والفتكاء والإصابةمبوالخساء؛ كمنا استشهواءإلى حديث 
تأبير النخل وفيه: أن النبي يَلكْدٌ مر بقوم يلقحون النخلء فقال: ( ( لو لم تفعلوا 
لصلح) ).؛ قال: فخرج شيصاء فمر بهم؛ فقال: ( ( ما لنخلكم) ) 5 قالوا: قلت كذا 
وكذا. قال: ( (أنتم أعلم بأمر دنياكم) ) (" . 

فده وشا در المي نوق لز تحديد ما يعد ت مقتريها وما لا ميلك ته ريما 

من أقوال النبي يليد وأفعاله. وأساس هذه الحاجة ما أجمع عليه علماء المسلمين؛ 
وشهد له القرآن الكريم من أن النبيعَكِأةٌ بشر يوحى إليه؛ وأن بشريته ظلت حاضرة 
كحياتة يحضورزندوتف وأن كفير! من أقواله وأفعاله قد صدرت عنه بحكم تلك 
البشرية دون أن يكون المقصود بها التشريع وتقرير الأحكام الملزمة للناس من بعده: 
وقد يصرح النبي يَلَئِدِ بأن فعله للتشريع أو أنه من خاصة أمره البشريء وقد لا 
يصرح بذلك فيستعين العلماء بطبيعة الموضوع الذي ورد فيه الحديث وملابساته 
وما يحيط به من قرائن) !" 


ج- ومنها القياس الذي يحتاج إلى تطوير؛ ذلك أنه -#© نظرهم- وضع له من 
الشروط ما جعله # دائرة ضيقة:؛ وهي دائرة تعدية حكم الأصل إلى الفرع بجامع 





)١(‏ بحث تجديد الفكر الإسلامي؛ إطار جديد ومداخل الس طنينة؛097: 

(1) دوواه مسلة " كفنا المضاككلة نا وخوب)متخال ,مار قاله شرزعارذون ما ذكترة مكاهمْن معاي 
الدنيا على سبيل الرأي. ح ( 3١77‏ ). 
انظر كلامهم # الحديث : الفقه الإسلامي بين التجديد والأصالة:؛ د. القرضاوي:"؛؛ مكتبة 
وهبة:؛ الطبعة الثانية؛ 414١هء‏ وتيسير الفقه للمسلم المعاصر:؟4؛ والإسلام وحقوق الإنسان 
د.محمد عمارة:116: سلسلة عالم المعرفة: الكويت؛ 11/6م: وتمرد على الممنوع:؛ د.راشد 
الفنوشي:47: وي النظام السياسي للدولة الإسلامية؛ العوا:149؛ دار الشروق؛ القاهرة؛ الطبعة 
السابعة؛ 1545م: وبحث ( العقل وموقعه # المنهجية الإسلامية) ؛ د.طه العلواني» مجلة إسلامية 
المعرفة؛ العدد 21 1ه 

(9) بحث تجديد الفكر الإسلامي: إطار جديد ومداخل أساسية: 15. 


نكا ١ع‏ مَؤْتَفَ الاتجاه العقاافي 





المبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الغقه 





العلة المنضبطة:؛ فهو اجتهاد يقتصر على قياس حادثة محدودة على سابقة محدودة 
منصوص عليهاء وهذه دائرة ضيقة إذا ما أردنا أن نواجه قضايا ينظر فيها إلى ما 
تضمنته من مصالح أو مفاسد؛ وعليه فيرون جعل المصاحة هي المعيار للقياس. 

فهذا جمال الدين عطية يرى من مسائل التجديد 3 أصول الفقة ( اللجوء عند 
القيامس إلى الحكمة من حكم الأصل لتطبيقه ف الفرع إذا لم تحقق قق العلة الحكمة 
المقصودة. إذ من المعلوم أن العلة هي مجرد وسيلة منضبطة لإجراء عملية القياس 
وتحقيق مقصد الشارع من حكم الأصل 4# الفرع: وقد ذهب إلى جواز ذلك بعض 
الأصوليين ومنهم الرازي 2# المحصول. 

وهذه المسألة لم تكن ظاهرة الفائدة 4# البداية حيث كانت ظروف الحياة قريبة 
من ظروف عصر الرسالة بحيث يسهل وجود نص تقاس عليه الوقائع الجديدة, 
ولكن منع تطور الحياة وجدت وفاكع بغيدة كل البعد عن لاد متترات ب عن | 
ا 0 ندا ا م أطلدى فلي ]| ل 
محاولة لحرن الشروة اليدب لياس خاسة موض ول ا 
ا ( _ 
سا 

ود.الترابي يرى + دعوته لما أسماه بالقيامس الواسع.ء أن القيامس الأضولي 
بمعاييره التقليدية محدود لا يفي بمتطلبات الحياة, وربما صلح استكمالا للأصول 
التفسيرية # تبيين أحكام النكاح والشعائكر والآداب . ولكنه لا يجدي 4# المجالات 
الواسعة بك اللي 00 

ويرى أن السبيل إلى علاج ذلك أن نعتبر طائفة من النصوصص ونستنبط من 
حماته| مقصسدا معي من مك سد الديا ين أومصاحة معينة من مصالحه. ثم نتوخى 
ذلك المقصد حيثما كان ك الظروف والحادقات: ويرى أن ذلك فقة يقزبنا من فقه 


)١(‏ مقالة تجديد الفكر الاجتهادي. 
(؟) تجديد أصول الفقه:؟١-؟7.‏ 


الإنلامي القاصر ين النْص الشرعي آفك 





الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي ‏ ْ 
الفصل الثالث : موقفهم منالهلوه المتعلقة بالنص الشرعي 





مكو - رضي اللّه عنه - ؛ لأنه فقه مصالح عامة واسعة؛ لا يلتممس تكييف الموافقات 
الجزئية تفصيلاً فيحكم على الواقمة قياسا على ما يشابهها من سالفة. 5 
مغزى اتجاهات الشريعة الأولى؛ ويحاول 4 ضوء ذلك توجيه الحياة الحاضرة؛ إن 
هذا القياس الواسع؛ أوقياس المصالح المرسلة يعد نظره- درجة أرقى # البحث 
عن جوهر مناطات الأحكام؛ إذ نأخذ جملة من أحكام الدين منسوبة إلى جملة الوقائع 
التي تنزل فيه ا ا يي 0 
والترتيب» وبهذا التصور لمصالح الدينء نهتدي إلى تنظيم بما يوافق الدين 

انتقد د. لؤي صا ما أسماه التوظيف المجتزئّ لطرائق الاستنباط؛ ولتجاوز 
الإشكاليات المتولدة عن ذلك يدعو إلى ( إعادة النظر يك طرائق الاستنباط 
النصي.ء التي قدمها العلماء الأصوليون المتقدمون:؛ ليس رغبة 4# نقض جهودهم: 
بل الاستفادة من مساهماتهم والبناء على عملهم» وإعادة ترتيب الطرائق التي 
طورها وفق منهجية أصولية) ''). وقد سمى تلك المنهجية الأصولية منهجية القواعد 
القياسية. وهي- عنده- ( منهجية علمية ترمي إلى كن حيو الى 
النظم الكلي من خلال اعتيان كافة التصنوص: المتعلقة بالموضوع المدروس ) ' 

د- ومن مسائل التجديد توسيع دائرة المباح 2 الشريعة؛ وذلك بتقليص دائرة 
النصوص اللملزمة ورفض القياس فيما لا نص فيه. 

فعبد الجواد ياسين انتقد مفهوم القياس الأصولي خاصة عند الإمام الشافعي- 
رحمه اللّه- ٠‏ ويرى أن الإشكالية عند الشافعي تأتي من تقرير أن الموقف من النازلة 
التي لم يكن فيها بعينها نص هو الاجتهاد؛ ولكن ( الاجتهاد ليس مطلق الرأي # ظل 
الضوايط العامة للشريعة: وإنما هو تمرير النازلة على النصوص لإلحاقها بأقرب 
شبيه لها فيها ؛وإتزان حكمه عليهاء سواء كان ريجوياء أو تديا؛ [فيحرفا راد كراهة, 
أو إباحةً مطلقة:؛ وهوما يعني إمكان الوصول عن طريق القياس إلى وك نم 
ينص صراحة على وجوبه؛ أوتحريم ما لم ينص صراحة على تحريمه) '“)؛ ومن ثم 





)١(‏ انظر: المصدر السابق:0؟. 
(؟) إعمال العقل: .1١5١‏ 

(9؟) المصدر السابق: !19. 
(4) السلطة 4 الإسلام: 65٠١‏ 


0 > مَؤْتَفَ الاتجاه العقالافي 





المبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 





3 2 أن 7 لمنهج الراك الذي - السلفي اي الدلالة الحقيقية اح 
العلة, امام اسيم رع وو حو صقت 520101 0 يتنك 
أن الدلالة الحقيقية للسكوت إنما هي الإباحة المطلقة أو البراءة الأصلية بالتعبير 
الأصولي المعروف ( )00 ٠.‏ 

ومن أجل تحقيق ذلك يطالب بأن يخرج من علم الأصول ( الإجماع؛ ويخرج القياس 
يعني[ عنده] أن تعود دائرة النص إلى حجمها الطبيعي الأول الذي حدده الوحي) ". 

ومس مجالات التجديد عنده ر أن الحكم الملزم ‏ صيغة محكمة هو الحكم 
الوحت إوالحومة بالمعنى الأصولي المعروفء دون غيرهما من دلالات الندب أو 
الكراهة) ( ؛ ومن ثم فعدم النص- عنده- هوك ذاته نص بالإحالة على دائرة 
0 وذلك يؤدي بالخرورة إلى القول كان الأحكام ب الإسلام لا تخرج عن 
دائر تين اثنتين: دائرة المباح أولاً وداكرة الإلزا تكانياً: ويطنما تضيق القايه لخ 
الأولى: وبقدر ما تتسع الثانية تضيق الأو 20) . 

مرركييه ادك رييب الدلال الكل اميد من قوانين لفقل ومين اللكن 
5 "((لؤوق ا تركاه لقتنا لعاف مان 06 سس اير 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعم» وما نهيتكم 
عن شيء فدعوه) )©) 0 


(1). المصدر السايق: 0١‏ وانظر أيضكاً :0٠ ٠‏ 1خزا لين 

(5) امصدر السابق 115 

(؟) المصدر السابق: .١6‏ 

04م انظرة امد السايق: 1 . 

(0).رواه هسلم سي ضتحيحه: كتاب الكح يوضر الحج مرة يذ الغمرء ح (01120. 
(1) انظر: السلطة يك الإسلام: .١6‏ 


الام التاصر ين نص لعي كك 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





وقال :د كو صانق منصيا القيايى الأصولي :رو كا قانهالقياس نرد على 
النصوص إحائتها:.ونفتكت على دائرة المباج أي علن.دائرة.الحرية الإنسانية ) .. 

وكخارة لان كان فهمي هويدي: ( من نزلتآيات القرآن الكريم التي تعلن : 
ٍِأتدَوا َكل سكم تا اتوت وبافى الأ 4 [لقمان::]: و ا و 
لَكُم ماف ف لض بجويمًا 4 [ البقرة :+ وغيرها من الآيات المتشابهة؛ منذ ذلك 
الحين استقررأي الفقها خاي قالغا فشكل تلان لتاقن ئق التقكبن الاننللس» 
هي أن الأصل ‏ الأشياء الإباحة. .. ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات ي شريعة 
الإسللام صيقَا سيدا انك اند الحا اشام ا بي 
الحسيم يدينه عم ييا الب 


تجديدا لأصول الفقه؛ وأهم هذه النماذج: ابن حزم: والشاطبي رحمهما اللّه. 
فيرئصد الجوادياسين أن ابدن حرج يمال سه نظرو- و نموة جل ايتاكيا 
وراقياً لحالة القدرة # العقل المسلم على النفاذ من سلطان السلفية التاريخية, 
و 5 
التى زاحمت النصن ف كثير من صلاجياته: وقدر لها .بعد ذلك ان تشكل اليندة 
الفقهية للعقل الإسلامي؛ ا ا ل للا 
له العقل المسلم: هو تأكيده الحاسم على ما نسميه مفهوم الإلزام: والذي تلعبه 
فيه دائرة المباح) 7 . 
وأوجه التجديد عند ابن حزم - التي زعم- خروجه بها عن حدود المنظومة 
السلفية:؛ تتمثل 4 بروز الحاسة النقدية التي تعبر بالضرورة عن توجه عقلي 





)1 امصدر السايق؟ 7 

(؟) القرآن والسلطان:197. 

)0 السلطة يغ الإسلام: 16: وانظر: تجديد أصول الفقه؛ د. الترابي:15؛ وبحث ( العقل وموقعه ذخ 
المنهجية الإسلامية) ؛ د.طه العلواني: مجلة إسلامية المعرفة؛ العدد 7 1957-/11591ام. 

(:) السلطة# الإسلام: .١7‏ 


2 ١ض‏ مَوْتَفَ الاتاه العفلافي 


المبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 





ومتحرر تحت سقف النصء ونفيه شرعية ووجود الإجماع بالمفهوم السلفيء وما 
وصفه بحملته الضارية لإبطال القياس»؛ وتقريره أن الدين ليمس فيه إلا واجب أو 

ا أوما 00 
حرام اومياح © . 

ومع ذلك لم يخف انتقاده لموقف ابن حزم من السنة وعلم الحديث؛. حيث وصفه 
4 هذه الجزئية بالموقف السلفي القح/" ؛ وسبب ذلك - 2 نظره- أن ابن حزم لم 
يتنبه بالقدر الكاي للخلل الكامن # المنهجية التقليدية لعلم الحديث!" . 

وأما الاستناد إلى الشاطبي -رحمه اللّه- فقد وجد من الداعين إلى اعتماد 
المقاصد والمصالح أساسا للتشريع. 


فالغنوشي مثلا يقول: ( والاتجاه العام 2 الفكر الإسلامي المعاصر إلى قبول 
أصول الشاطبي إطارا عاما لمعالجة المشكلات المستجدة 4# حياة المسلمين؛ انطلاقا 
من هذا الأصل العظيم؛ أن الدين إنما أنزل للتحصيل وللمحافظة على مصالح 
النامن# الدنيا والآخرة:؛ وي هذا المنظور العام والمقصد العام للشريعة أمكن 
لجزئيات الدين أن تجد مكانها اللائق بها كفرع من أصل. و هذا المنظور نفسه 
ممكن أن نحل المسكادت الستحة د سك حياة السلعين اولي المنانشة 301 

المناقشة: 

لاخلاف# الجملة على أهمية علم أصول الفقه وضرورته كمنهاج لاستنباط 
أحكام الشريعة:؛ ويما أن الشريعة صالحة لكل زمان: فالحاجة إلى علم الأصول 


0 


مسمر 


ومن هنا فإن الداعين إلى تجديد أصول الفقه يصرحون بأن الصيحات المتتالية 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: ١78 11511/4 ١/١‏ وما بعدها. 

(19)؛ "انظلق:المصد و التايق:52١‏ 

(؟) المصدر السايق: ١لا١.‏ 

(4) الحريات العامة الدولة الإسلامية: 09؟,: وانظر:؟8:4؟: 580؛ وانظر أيضا: الاجتهاد ذ 
الشريعة الإسلامية؛ د.القرضاوي: ؛44: وبحث تجديد الفكر الإسلامي: إطار جديد ومداخل 
أساسكةء أيو الكل 01 5 1 

(0) انظر: محاولات التجديد 4 أصول الفقه ودعواته: 40. 


الإشلامي التاصر ين نص الشرعي م 





الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





للتجديد 4# أصول الفقه ما هي إلا لكونه المفتاح لحركة التجديد الكبرى # الفقه 


ذااحه 00 


والدعوة إلى تجديد هذا العلم لا بد أن ينظر فيها إلى مجال هذا التجديد: 
ودوافئعه. والمنهج المقترح لهذا التجديد. 

وللأسف فلقد وُظف التجديد الأصولي -من قبل كثيرين- توظيفا فكريا يهدف 
الانتقائى- إلى قواعد الأصول ومناهج الاستنباط فيه(" خاصة وقد دخل ‏ هذه 
الدعوى من ليس مؤهلا لها. 

وان 'تخلكوةمعأماعة له فلن الذاغاوى اشللواء)طكلاوت من يكن أصكات الاتجاه 
0 و ع 
العقلاني الإسلامي أومن بعض الحداثيين والليبرالين: تبين أن الذي يجمع بينها 
هو السعي إلى تقليصص دائرة النصوص التي يحتج بهاء وإن اختلفت مساحة هذا 
التقليص بحسب صاحب الدعوىء وبيان ذلك من خلال ما يلي: 

-١‏ محاولة نزع القطعية عن القواعد الأصولية هو طريق لهدمها -ولوبغير 
قصد-؛ بإدخالها ضمن دائرة المحتمللات التي يهون فيها مدر بدليل أن الذي 
توجه إليه غالب الانتقاد والمطالبة بالتجديد ليس مسائل جزئية فرعية: وإنما أبواب 
وقضايا كبرى. 

ولا تلازم بين ثبوت القطعية ف غالب قواعد الأصول وبين حصول الاختلاف 
فيها؛ ذلك أن القطعية والظنية من الأمور النسبية الإضافية: فكونها ظنية عندكم 
لا يلزم منه الظنية عند غيركم. 

والإمام الشاطبي -رحمه الله- لم يكن الوحيد ممن ذهب إلى قطعية تلك 
القواعد؛ فقد وافقه على ذلك كثير من العلماء؛ منهم: العز بن عبدالسلاه!" , 
)١(‏ انظر: مجلة المسلم المعاصر: العدد 74: 0. 


(؟) انظر: محاولات التجديد 4 أصول الفقه ودعواته: غ. 
(؟) انظر: قواعد الأحكام: ؟/504. 


3 (اخس) مف الاثاه العقلاني 





المبحث الثاني 





والقراك"'' ‏ وابن تيمية!” 'جواة بن القيم'"' » ونسبه الشاطبي لعامة المتقدمين - 
رحمهم الله جميعا -7*) ؛ وإن كان الشاطبي هو الذي توسع 4 إبراز ذلك وتأصيله 
وا 3 لتمثيا ه01 5 

والشامليي ومن وافقه من الأئمة كمة إنما قالوا بقطعية غالب قواعد الأصول بناءً 
على التي الا ستقرائي للنصوص؛ قال دوحيم لله ا الأذلة المسعهلة هنا »انما 
هي الاستقرائية المحصلة بمجموعها القطع بالحكم) ( . 

وقال القرا -رحمه اللّه-:( من أراد يدن بقواعد علم أصول الفقه 
من الإجماع والقياس وغيرهما فليتوجه للاستقر اء التام 4 أقضية الصحابة 
ومناظراتهم وأجوبتهم وفتاويهم: ويكثر من الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة, 
فيحصل له من جميع ذلك ومن القرائن الحالية والسياقات اللفظية القطع بهذه 
القواعد ... هذه قاعدة جليلة شريفة ينبغي أن يتفطن لهاء وعدم العلم بها سبب 


المخائفة 10 
والغالب من قواعد الأصول -عند الشاطبي- قطعيء وكل قاعدة أو أصل 
انحط عن رتبة القطعية فهو مستند الى قاعدة قطعية ية. ويكون من باب التفريع على 


القاعدة أو التتميم لها بالقطء!*) . 


ولد كان تخريج الأحكام والنظر 2 الآأدلة بناء علنى.القو امن الأصولية 
28 تفلم ام بالحمفين: وبذلك يتحقق يتحقق الضبط # أحكام الشريعة. وينتفي عنها 


)١(‏ انظر: نفائشس الأصول # شرح المحصولء القراي. تحقيق: عادل عبد الموجود:١/148١:‏ مكتبة 
نزار بيروت: الطبعة الأولى: 1550م 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى: 521/55 5١١/19:‏ ١0/95/ا١.‏ 

(؟) انظر: إعلام الموقعين:؟/90؟1 وما بعدها. 

(4) انظر: الموافقات:١7/1؟.‏ 

(5) انظر: الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية: ٠٠١‏ 

(1) الموافقات: ؟/١51,:‏ وانظر: الحكم الشرعي:7١؟-508.‏ 

(10) نفائس الأصول:١1548/1١.‏ 

(4) انظر: الموافقات:١54/1.‏ 


اناس القاصر ين النْصّ الشرعي 


2 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





الاضطرابخ إثبات الأحكام؛ والاختلال# تطبيقها ب الواقع؛ ( ولوجاز إثباتها 
جانهارة عاذت الريكة وتطدونة اللاقوه ها وان اع 07 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية 
ترد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل؛ ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى 2 
كذب وجهل 2# الجزئيات؛ وجهل وظلم 2# الكليات: فيتولد فساد عظيم) .!") 

- الزعم بأن علم أصول الفقه لا يفي بمستجدات العصر؛ لأنه مطبوع بأثر 
الظروف التاريخية التي نشأ فيهاء قول باطل وفيه تجن ظاهر على هذا العلم؛ 
ومبني على فرضية خاطئة؛ وهي ان مستجدات هذا العصر ذات طبيعة خاصة 
تحتاج لاستيعابها إلى تجديد هذا العلم؛ وهذا مخالف للواقع؛ فإنه ما من واقعة 
مستجدة إلا ويقوم العلماء ببيان حكم الله فيها بردها إلى ما يشابههاء مستندين 
ذلك إلئ,الأصول المعتمدة عند المتقددمين:والمتأخرين. 

كما أن قواعد الأسبول بست تتانجا لتلووف فاريشيةبواقيها هي مستمدة من 
النظر ب نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعد اللغة؛ وهذه لا علاقة لها بتغير 
ظروف العصر. 

؟- كلمة المصالح والمقاصد الشرعية من الكلمات ذات المدلول الواسع التي 
يستطيع كل من شاء إنزالها على مفهومه؛ ولذا قالمبالغة ْ عرض فكرة المصلحة 
ومقناصد الشريعة مع إغفال النصوص الشرعية بله انتقاص المتبعين لها؛ يؤدي إلى 
أن يتخذ من ذلك ذريعة لتخطي النصوصء مما ستكون نتيجته الدعوة لاستبدال 
التشريع الإسلامي المتسم بالثبات والشمولية ب بتشريع آخر أكثر مرونة واستجابة 
للمتغيرات: وليس هذا فحسب بل ويلبس هذا التشريع ثوب الشريعة بدعوى مراعاة 
المصلحة وتحقيق المقاصد الشرعية وفتح باب الاجتهاد. 


ومن الأمثلة على ذلك قول د.الجابري: « لقد وعى الشاطبي بعمق أن الاجتهاد 
بالأسلوب القديم قد استنفن كل إمكانياته: وأن انفتاح باب الاجتهاد من جديد أصبح 


)١(‏ الموافقات:؟/45. 
9 مجموع الفتاوى: ا 


إدهكا دضع مَؤْتف الاتجاه العقلَافي 





المبحث الثاني 
موقغهم من علم أصول الفقه 





يقطاب:تأصتيل الأصضول:.وذ لك باهتمخا ده كليات الشريعة,وتقناصدها ين الاققتصار 
على تفهم معنى ألفاظ النصوص واستنباط الأحكام منها ) (" . 

وار و1 المت لكر الغاضمة كمع لمان ف سا0 
كاملة للجزيئات التي وردت فيها أحكام شرعية وصغنا نتائج هذا الاستقراء بخ 
كليات عامة؛ فإننا سنتوفر حينئن على قواعد كلية يمكن تطبيقها على آية جزئيات 
تواجهنا ) (" . 

ويوضح غايته بأنها الانطلاق ( من أن مقاصد الشريعة تؤول 2# نهاية التحليل 
إلى اعتبار المصاحة:العامة:وآن التصوص الشرعية ذاتها انما تهدف إلى رعايتها : 
صارت المصلحة العامة هي المبدأ الذي يجب أن يسود على كل ما عداه .. واذا 
تعارض نص شرعي مع الملطنلخة ]العامة هم هرا انضاتحة الحافلة )!ا 

وهذه المصلحة التي يتوخاها 4 هذا الاجتهاد هي مصلحة ( تتلون بلون الظروف 
والمعطيات الحضارية والتطورات التاريخية, وبالتالي فإن الاجتهاد الذي يعتمدهاء 
وينطلق منها سيفقد معناه وجدواه إذا لم يكن اعديادا تعر كا مد 1 سا 
وجهة نظره. 


ومما يلاحظ على من احتفى بفكرة المقاصد عند الشاطبي إغفالهم لجوانب 
من كتاب الاجتهاد عند الشاطبي الذي يدور حول النصن والعلة بعيدا عن الفكرة 
العامة اللمقاصد!", 


ا الوا المقاصد بعلم مسريار 1 م 0 0 رحمهك 
لعل ل 
الشرعية 


205 وجهة نظر- نحوإعادة بناء قضايا الفكر العربى المعاصرء د. محمد عابد الجايرى:‎ )٠١( 
, مركز دراسات الوحدة العربية, الطبعة الثالثة,بيروت*.. ثأم.‎ 

(؟) المصدر السابق: /اه. 

(") المصدر السابق: /ا0. 

(غ) المصدر السابق: ل/اه. 

(0) انظر: محاولات تجديد أصول الفقه: 20/9 

(5) انظر: المصدر السايق: 75. 


املاس القامر بِنّ النصٌ لحي © 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





والشاطبي- رحمه الله- قدم المقاصد بفووعهبا واشبووظها وطرق معرطتها. 
وكيفية الاستفادة منهاء وهي بهذا كله لا تخرج عن أفهام أئمة الفقه وعلماء الأصول؛ 
ولذا نستطيع القول: إن إعمال المقاصد- حسب رؤية الشاطبي- إعمال لأدلة الشرع, 
وبناء عليها 4 عملية الاستنباط؛ إذ المقاصد- عنده- ليست كلمة مطلقة بل منهج 
له أدلته وشروطه:؛ وحدودهء ووسائلهء ولذا فقّد أكد -ررحمه الله- على استقرا 
الأدلة؛ وعلى اعتبار الكليات القطعية مع عدم إغفال الجزثي المخالف للكلي؛ و 
هذا تاكيد على اعتبار النصوص بجزيئاتها. وإن ظن --توهما- مخالفتها للقواعد 
الكلية. 

ومين هنا فإن الإمام الشاطبي نادى باعتبئار الأمرين جميماج ظاهر النص ومأ 
تضمنه من ال معاني المصلحية ( على وجه لا يخل فيه المعنى بالنصص ولا بالعكس؛ 
لتجري الشريعة على نظام واحد, لا اختلاف فيه ولا تناقضص..ء وهو الذي أمّه أكثر 
العلماء الراسخين) 0 


:- الفرق بين استقراء النصوص الذي نادى به الترابي وبين الاستقراء عند 
الشاطبيء أن الشاطبي يشترط أن يحصل به العلم» وهذا بخلاف دعوى الترابي 
التي قد توهم مصلحة أو مقصدا فيسارع لبناء الحكم عليه دون اشتراط للعلم 
القاطع بثبوت المصلحة. 

وهذا الذي قرره إنما هو كلام مجمل ومرسل» .فهو لم يشر إلى علاقة هذه المقاصد 
المستنبطة بالنصوص الأخرى التي قد تخالفهاء وكيف ستتم معالجتها!" . 


ه- المنهج الذي يدعو إليه الترابي ومن وافقه. والذي يدور حول توسيع مفاهيم 
القواعد الأصولية -وبالأخص القياس- لتتسع لقبول كافة أشكال الحياة المعاصرة: 
أمرئ غاية الخطورة؛ إذ يجعل هذه القواعد غير محدودة المفهوم تتسع لكل تصورء 
وتبنى أحكام الدين على رؤى وأفهام العقول البشرية القاصرة لا على النصوص 
الشريعية. 

)١(‏ الموافقات: ؟/؟5ة؟. 
(*) انظر: محاولات تجديد أصول الفقه: 784. 


دز" دضع مَؤَْفَ الاتجاه العفافي 





المبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 





والقياسن الذي اعتمده الأصوليون قدي فد نيكتت صحته بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقولء وذكر العلماء حدوده وضوابطه وشروط صحته سواء من جهة 3 الأضّل أو 
الفرع أو العلة التي هي الوصف الظاهر المنضبط الثابت بدليل شرعي. 


قال المزني-رحمه الله-: ( الفقهاء من عصر رسول الله َلك إلى يومنا -وهلم 
د استعملوا المقاييسس 2 الفقه 4 جميع الأحكام ‏ أمر دينهم 7 وقال: ) 
وأجمعوا بأن نظير الحق حقء ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ 
لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها ) '' 


ودعوى أن القياس الأصولي ضيق المجال: ولا يكاد يولد فقهاء دعوى مردودة 
اناق و0 على أن القياس من أهم الأدلة الموصلة للحكم الشرعي الثابت 
محل ما إلى آلاف الصور الأخرى المتضمنة لمناط الحكم: بل هذا # ذاته دليل 
المختلفين؛ كما أن عدم الأخذ به يقضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام كما 
هورظاهر 1 . 

وما الثروة الفقهية الهائلة التي تركها الفقهاء إلا دليل أكيد على أن القياين 
واسع ب ذاته, وينتج فتهأ عظيماً. 
وس ة ضر تمروينية مواعتياد لتقيديم بطو مالف اللصوص الور يور ٠‏ كقوله 
تعالى::( لَمَدَكَانَ لَكُمْ في وَشُولٍ يات يد حَسَ نكن اله وَالَِلرَ وكا 4 
ااقدرت: ]| ا ا 1 الاماورد اناس تخصيص 1 ! 


.5١0/1:نيعقوملا إعلام‎ )١( 

(؟) انظر: محاولات تجديد أصول الفقه: 1غ -480. 

2 من أفضل الكتب التي ناقشت هذا الموضوع كتاب السنة تشريع لازم ودائم: د. فتحي عبد 
الكريم؛ مكتبة وهبة؛ القاهرة: الطبعة الأولى؛ 4١6١هء‏ وانظر كذلك: مفهوم تجديد الدين؛ 
بسطامي سعيد: 105-747, والموقف المعاصر من المنهج السلفي: ١917-//1؟.‏ 

(4) انظر: شرح الكوكب المنير:7/ 15١‏ ومعالم أصول الفقه:7؟1. 


الإنالامي القاصر ين النْصٌ الشرعي هه 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفغهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





قال ابن كثير -رحمه اللّه-:( هذه الآية الكريمة أصل كبير # التأسي برسول 
الله عَلئِكٌ بذ أقواله وأفعاله وأحواله) (" . 

وقد روي أن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - كان يكتب ما سمع من النبي 
د «فقسال له يعظن القامس: (, إن رسول الله عكلله يتكلم |بة:النضب :فلا تكتت كل 
ماتسمع) ٠‏ فسأل النبي يَلَيِْةٌ عن ذلكء فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال: ((اكتب» 
فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق) )! . 

والخلاصة # ذلك أن السنة التي لم تنسخ هي تشريع كلها؛ ما كان منها أقوالا: 
أو أفعالا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: ( ا 
عليه ولم ينسخ فهو تشريع: لكن التشريع يتضمن الإيجابء والتحريم؛ والإباحة )1 

وأما الأفعال الجبلية فهي وإن كانت مما ليس فيه أسوة أو قدوة ولا يتعلق به أمر 
باتباعه أونهي عن مخالفته؛ ولكن مع ذلك فإن أقل ما يقال .4 تلك الأفعال أنها 
تدل على الإباحة؛ والإباحة من الأحكام الشرعية!" . 

( ثم هل الإباحة ليست من التشريع؟ أليس تحليل الحلال من أهم مقتضيات 
الإيمان؟ ألا يقدح # الإيمان تحريم الحلال أو تحليل الحرام؟ فإذا كان الحل 
والجواز يمثل هذه الأهمية؛ فكيف تكون السنة التي تدل على هذا الحل؛ وهذه 
الإباحة سنة غير تشريعية؟ ) *) 
#اااين روسرس را فوددة حك عير ين عصان عزن الل لد 
در كسا ؛ فإذا بَيّنَ أمرًا من رأيه وأقر عليه كان ذلك صوابًا لا محالة؛ وصار 





)١(‏ تفسير القرآن العظيم:551/7. 

6 رواه الإمام أحمد # مسنده:؟/145» وأبوداود # سننه. كتاب العلم: باب كتابة العلم؛ 
ح(148؟): وصححه الألباني ب صحيح سنن أبي داودءو السلسلة الصحيحة؛ ح(1577١).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى: .١١/14‏ 

(4) انظر: إرشاد الفحول:١7/1١٠:‏ ومعالم أصول الفقه:5؟1. 

)0( مفهوم تجديد الدين:247؛ وانظر: السنة تشريع لازم:؟4. 


- ؤ (هع» مَوْتَفَ الاتماه العقالاي 





المبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 


سكوت الوحي عليه بمثابة صدوره من الوحي ال 00 


قال السرخسي -رحمه اللّه: ( والدليل على هذه القاعدة ما روي أن خولة 
-رضي الله عنها- كا جاءت إليه تسأله عن ظهار زوجها منها قال: ((ما أراك 
إلا قد حرمت عليه) )؛ فقالت: إني أشتكي إلى اللّه. فأنزل الله تعالى قوله:«إقَدَ 
يع أ تولب جلك ف ها # [ المجادلة:1]1" ٠‏ وبين فيها حكم الظهار. شعرفنا 
أنه كان يفتي بالرأي 2 أحكام الشرع ل م أمراتاً 
1 رو ذو رابخ عَنه نوأ واتوا أاله أل كيية 
َلْعِقَابِ © [ الحشر:7]) 7". 

وا عو و7 ا 
وبالقضاء وبالإمامة. فمرادهم التفرقة بين الأمور الخاصة بالإمام: والتي لا يجوز 
للأفراد العاديين مباشرتهاء وتلك التي تختصس بالقاضي. والتي لا يجوز لعامة 
الأفراد ممارستها إلا بعد حكم قضائي وإذن ٠‏ وبين الأمور التي تَركٌ للناس الحرية 
4# التصرف فيها دون حاجة إلى إذن من السلطاتء؛ فالملقصود هوالت طازمة للك 
تصرفات الرسول ويك بيانًا للاختصاصات. وتوزيعات للسلطات. ولا يفهم منه 
بحال أن تصرفات الرسول يبيد قسم الإمامة والقضاء ليست تشريعية: بل إن 
صفة الرسالة -وهي الوظيفة التشريعية- لا تفارق الرسول وَكاةٌ حتى وهو حين 
يتصرف باعتباره رأس دولة» أوحين ترفع إليه الخصومات ويقضي فيها بوصفه 
قاضيًًاء فهو حين يقسم الغنائم: أوحين يقيم الحدود؛ أو حين يعلن الحروب وكل 
ذلك من تصرفات الإمامة (رأس الدولة) ؛ فتشريعه # هذه الأمور تشريع لازم لكل 
إمام بعده وكذلك أحكامه القضائية!' . 


)١(‏ انظر: الإحكام: للآمدي 117/4 والمسودة:004: والمستصفى: 00/7؟: وأصول السرخسي:251/7 
4 والإحكام: لابن حزم: 9/7١٠؛‏ وفواتح الرحموت: 7117/7 : وشرح الكوكب المنير:؛ .4/١/‏ 

(؟) رواه الطبري# تفسيره:/؟7/؟؛ والبيهقي 2# السنن الكبرى:87/7؟: وقال ابن كثير عن إسناد 
الطبري: ( وهذا إسناد جيد قوي) : تفسير القرآن العظيم: 58/1. 

(؟) أصول السرخسي:510/7. 

(؟:) انظر: السنة تشريع لازم:14: ومفهوم تجديد الدين: 507: والموقف المعاصر من المنهج 
السلفي:غ/71. 


الإسلامي القاصر بن النْص الشرعي دس 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


]| الاستناد هذه المسألة إلى حديث تأبير النخل .فإن الحديث برواياته 
المفيد يفلا يجوز الاحاتجاج يه على أن من يسنت 11 مالا :1 : تشوييا هلز ما وذلك 
ما يلي: 


1 نَ النبي وَلكةٌ لم يصدرعنه هذا الحديث أمر للقوم بترك التلقيح؛ ٠ولم‏ 
يصدر منه خبر أن التلقيح مفيد أوغير مفيد. بل هوقد ظ نْ ظنا وغلط القوم # 
فهم هذا الظن فتركوا التلقيح بناء عليه وقد جاء ذلك صريحا 4 رواية موسى بن 
طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول الله مَلكدّبقوم على رؤوس النخل فقال: (( ما 
يصنع هؤلاء) ) ؟ فقالوا: ( يلقحونه يجعلون الذكر # الانثى فيتلقح ) » فقال رسول 
الله وياد : ((ما أظن يغني ذلك شيئا) ) ؛ قال: فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر 
رسول الله يلي بذلك فقال: ( (إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت 
ظناء فلا تؤاخذوني بالظنء ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن 
أكذب على الله عزو جل) )!" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والمقصود : أن جميع أقواله يستفاد منها شرع, 
خا ليتع ع لا ا 0 
فلن أكذب على الله) )؛ وقال: ( (أنتم أعلم بأمور دنياكم فما كان من أمر دينكم 
فإني) )؛ وهو لم ينههم عن التلقيح لكن هم غلطوا 2# ظنهم أنه نهاهم كما غلط من 
عاط فيظنه أن الختط, الأبيكن .والشنظ الأشوه هو الجيل,الأنعضن روالأنيون» 7" , 

ديه النووي-رحمه اللّه-: ( قال العلماء مها الوم وإنما 
كان ظنا ) ” 

ما وح اود بو عو امو 


)١(‏ رواه مسلم # صحيحه. كتاب الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره يَليدٌ من 
معايش الدنيا على سبيل الرأي؛ ح ( 3511١‏ ). 

(؟) مجموع الفتاوى:17/18. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: .1١7/10‏ 


2 > متف الاتماه العقافي 





المبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 





النبي يَلَيِدِ يبيان: والتي يتعامل معها المرء بحسب خبرته ويكون هو أعلم بهاء شأنها 
ذلك شأن خياطة الملابسس: وصنع السيوف والدروع؛ وغيرها؛ ولهذا قال وَلكل 
بعض روايات الحديث: ( (إذا كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به) ) .وقال: 
((أنتم أعلم بأمردنياكم) )»ولا يدخل ‏ ذلك -قطعاً- المسائ ل الدنيوية التي 
أقرّها النبي كد أوفعلهاء أوصدرت فيها الأوامر والنواهي منه وأقرٌ عليها قبل 
وفاته اك 

غدالا ينكد للضائلتين بهن التشطلية:للسنهة استعاداً ليذ الطل يدع :اك يأعوا فنا 
بمعيار واضح ودقيق لا لبس فيه نميز فيه بين ما هومن أمور الدنيا وأمور الدين؛ 
وهذا يدل على بطلان هذا التقسيم الذي اعتمدوه!" . 

ولا يقف الأمر عند بطلان هذا التقسيم, بل يتعداه إلى كونه يفتح الباب أمام 
أهل الأهواء الذي يريدون تجاوز أحكام الشريعة ويرفضون تحكيمها # شتون 
الحياة بحجة أننا أعلم بأمور دنيانا. 

وقد حذر من ذلك الشيخ أحمد شاكر-رحمه الله-. حيث قال عن الحديث 
السابق: ( وهذا الحديث مما طنطن به مُلحدوا مصر ٠‏ وصنائع أوربة فيها من عبيد 
المستشرقين, ومالاهة ةا االشرينة طجملوه قلا يحجون به أهل السنة وأنصارهاء 
وِخْلْدَامَ الشتويغة:واخماتهحا :ذا “أواناوا أن ينفوا شيئاً من السنة وأن ينكروا شعرريكة 
من شرائع الإسلام 2 المعامملات وشؤون الالجتماع وغيرها يزعم ون" أن هذه م 
شؤون الدنياء يتمسكون برواية أنس: ( (أنتم أعلم بأمر دنياكم) ) ؛ واللّه يعلم أنهم 
لا يؤمنون دل الدين؛ ولا بالألوهية, ولا بالرسالة؛ ولا يصدقون القرآن 4 قرارة 
نفوسهم,» .ومن آمن منهم فإنما يؤمن لسانه ظاهراء ويؤمن قليه فيما يخيل اليك 
لاعن ثقة وطمانيفة,,ولكن وقلادا مخشيط. غانا ما جد الجدء وتعارضت الشريعة 
ادر السام - فيهوا :4 مصر أو أوربة»لم هد المفاضلة؛ ولم يحجموا 
عن الاختيار. فضلوا ما أخذوه عن سادتهم» واختاروا ما اشربته قلويهم! ثم ينسبون 
0 انظر: السنة تشريع لازم:؟؛ ومفهوم تجديد الدين: 707. 
(؟) انظر: السنة تشريع لازم:1؟. ومفهوم تجديد الدين: ؟70. 


اناس القاصر ين النْصُ الشرعي هه 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل التالث ‏ موكفهع من الكلوم المتعلم فيا لون الذبر ع 





نفوسهم بعد ذلك ؛ أوينسبهم النامس إلى الإسلام!! والحديث واضح صريح. لا 
يعارض نصاءولا يدل على عدم الاحتجاج بالسنة ‏ كل شأن؛ لأنَ رسول الله لا 
ينطق عن الهوىء: فكل ما جاء عنه فهو تشريع «إ فل يواه بالمشاكت سه 
نامك لوحكم شر ون مليعْوُ تَمَمَدُواومَاعلَ ألو لاب الييِيت » 
[النون:؛ه], ؛وإتما عايج واقطجة طالبغ اشن يفال ليا ((ماأظن ذلك يغني 
شيئا))» ؛فهولم يأمر ولم ينه ولم يُخبِرٌ عن اللّه. ولم يسن ذلك سنة؛ حتى 
يتوسع هذا المعنى إلى ما يهدم به أصول التشريع؛ بل ظنٌ ثم اعتذر عن ظنه: 
قال: ((فلا تؤاخذوني بالظن) )؛ فأين مما يرمي إليه أولئتك؟ هدانا اللّه وإياهم 
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- أما القول بتوسيع دائرة المباح فيجاب عنه بما يلي: 

أ- الذي عليه جمهور الأصوليين أن الاستصحاب آخر مدار الفتوى؛ فالحكم 
يطلب عن الأدلة الأصلية من كتاب وسنة وإجماع وقياسء فإن لم يكن حكم كان 
الذهاب للاستصحاب. فإن كان التردد 4 زوال الحكم فالاصل بقاؤه؛ وإن كان 
التردد ي ثبوته فالأصل عدم الثبوت! . 

ب- القول باتساع دائرة المباح يسهل على المكلف عدم البحث عن الدليل- وإن 
كان موجودا-؛ لان من المعلوم ان بعضن الادلة يحتاج استخراج الحكم منها إلى 
نظرء وليست كل النصوص واضحة لغير المجتهدين؛ واستصحاب الإباحة يفتح 
الميمنال:واسما لإجهيال كثير من الأففال تهت الشرع: وقد يكيون النص بخادفماء 
وليس هذا فحسب بل وتضفى عليها الصبغة الشرعية9 . 

ج- لا يعني ما تقدم أن يكون غرض الفقيه وهمه التضييق 2# الأحكام؛ ولكن 
المراد هو التثبت والتيقن 4# البحث عن الدليل وإنزاله على الوقائع المستجدة!؟ . 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء تحقيق وشرح الشيخ أحمد شاكر: هامش 74/7؟770-1. 
(؟) انظر: إرشاد الفحول: .5١/‏ 

(9') محاولات التجديد 4 أصول الفقه: .٠١4‏ 

(5) الصدر السانق: 1١‏ 


2 > مَؤَْفَ الاتجاه العقالافي 


المبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 


د- إن هذا المسلك يفتح الياب للعلمانيين والليبراليين والحداثيين للاستناد 
إلى مش ل هذه الرؤى. فالجابري ملا يرى منهج :ابن حزم غتوسيع دائرة المباح زا 
رؤية بيانية عالمية جديدة تحترم مبادئئٌ الدين كما جنا يها النصي وتفطلع: لياق 
لاتسرك يعمد يا وصطليا ضمية داقرة الليات الواسهة الى قزواد اقساعا مع تمن المترعة 
وتطور المجتمع ) (" . 

ولك أن تتصور إلى أي مدى ستصل هذه الدائرة ما دام أن المجتمع البشري ب 
تطور مستمر؛ ولذا فلا غرابة من الفتاوى التي تظهر كل حين بمزيد من الإباحة! 
واللّهالمتستطان. 1 

ه- يتضح أن عرض منهج ابن حزم بهذه الانتقائية والتركيز على هذه المسألة, 
يفلتكع قرة واسنة وخطيرة! هجدلاً كن"البيخك من أ كام الشارغ كا لمروتغاوله'القصض 
بمتطوضة عن طزيئ الدلالاك اتلطية. أو القياس_الشوقي: فيلحئ التطير ينظيزة: 
يعد ككالك متانحا بالاكتماء بَانمْتطنكنانةاللإجاحة العقليةة 


وللتدليل على خطورة ذلك يقول بعضهم: ( ولا نملك إلا أن نبين أن مفهوما 
من هذا القبيل حقيق باستهواء الطبقة المستنيرة # المجتمع الإسلاميء وبأن 
قبوله يزداد لدى كل أولثك الذين يهتمون من المسلمين بطرح مشكلات الإسلام ذخ 
العقيدة والشريعة و صياغة حديثة ) ' . 
العقل العربي: ( استعادة نقدية ابن حزم وعقلانية ابن رشد هذه النزوعات العقلية 
لا بد منها إذا أردنا أن نعيد ترتيب علاقتنا بتراثنا بصورة تمكننا من الانتظام فيه 
انتظاما يفتح المجال للإبداعء وإبداع العقل العربي داخل الثقافة التي يتكون فيها. 
)١(‏ بنية العقل العربيء الجابري: :04١‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروتء الطبعة الأولى, 

لاهن 


2 مناظرات 4 أصول الشريعة بين ابن حزم والياجي: عيد المجيد التركي: 7ءدارالغرب 
الإسلامي: بيروت» 1مكام. 


الإنالامي القامر ين النْصُ الشرعي هه 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


إنه بدون التعامل النقدي العقلاني مع تراثنا لن نتمكن قط من تعميم الممارسة 

البق رادي على أوسع قطاعات فكرنا العربي المعاصرء القطاع الذي ينعت بالأصولي 
حيناء وبالسلفي حينا آخر ) (" . 

“جلا وينم دحاوو يها وسار ولعالة ا وكدو لعي ات 
منهج الإمام الشافعي -رحمه الله- ؛ ووصفه بأنه يكرس سلطة النص على حساب 
العقل »كما عند عبد الجواد ياسين: وكما عند الجابري الذي قال: ( لقد وجه الشافعي 
العقل العربي فيا إلى ربط الجزء بالجزء الفرع بالأفون (لتعياس )ا عسوي ل 
ربط اللفظ الواحد بأنواع من المعاني .والمعنى الواحد بأنواع من الألفاظ داخل 
الدراسات الفقهية تماما كما هو الشأن 3 الدراسات اللغوية والكلامية. 


هكذا وجد العقل العربي ما يشبع فضوله 2# التحرك بين هذين المحورين فكان 
وما قال سكلدرمتهيا ؛ أي عقلا تكاد تقتصر عبقريته ب البحث لكل فرع عن أصل؛ 
ويالسالي لكل جديد عن قديم يجان حلدمن وذ لل يا وعتهاد أبيانيا على لتبصيوص. 
قل مدل هده المار يكن أن ينتج إلا من خلال إنتاج آخرع 7" 


ويذهب محمد أركون إلى أن إلقاء نظرة واحدة على عناوين الرسالة ‏ الفهرس 
تكشف أنها تعالج جميعها موضوعا ل 6 ا هو أمسن السيادة العليا 
أو االشروغية العليا جك الإسلام: والتي تتمثل 2# القرآن والسنة: »وما تلا ذلك من 
مباحث إنما هي من أجل تكريس تلك السيادة العليا واحترامها؛ ونشأ عن ذلك فعل 
معين ومحدد بشكل صارم ومؤطر وموجه؛ لأنه ينمو داخل مجموعة نصية ناجزة 
ومقلقة علق ذانها للل: 

وهذا الكلام ظاهر البطلان؛ فالمؤكد أن الإمام الشافمي رحمه اللّه- ‏ كتابه 


.077 بنية العقل العربي:‎ )١( 

(؟) تكوين العقل العربيء د. محمد عابد الجابري: :٠١4‏ مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت» 
الطبعة التامنة: ٠١‏ م 

(؟) انظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي. محمد أركون: /19-7, المركز الثقاي العربي؛ بيروت؛ 
الطبعة الثالثة, /199م. 


د" ١خس)‏ مزق الائجاه العقاقي 


المبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 


الرسالة- بين مصادر التشريع الإملااس يمان القراع قر السلةكب الاسياع وسصفةه: 
ثم القياس وحجيته وشروطه؛ والاجتهاد. ثم الاستحسان مع بيان الجائز منه والممنوع 
وك كل ذلك يقرر القواعد بشواهدها من القران والسنة بعبارة بليغة وبينة. 

ودعوى أن الرسالة كرست سلطة القديم نصاً وسلفاً فعض ص م 
كاكلا : فاك الكى سان ة الرساتة تاسيكلا لسلطة الفحن هرانا وستة 5 ونا 
المصدرين لأسا سين للتشريع. 

وأما الباطل فوصف الرسالة بالحجر على العقل وإلغاء الأفهام: والحقيقة أن 
كتاب الرسالة من أوائل الكتب التي أعطت للعقل مكانته: وبينت له كيفية الاستنباط 
ليتواصل النظر وتتكامل الإفهام؛ ولم يرد غك الرسالة أنه لا يحق لمتأخر النظر 
والاجتهاد. بل ذلك حق لمن توافرت له شروطه!" . 

ومن هنا يتبين أن محاولة البحث عن أسسس تاريخية تستند إليها المحاولات 
التجديدية وعلى غير المنهج الصحيح- إنما هي لإكساب المشروعية العلمية, 
وإضفاء الموضوعية على المعالجة التي يقدمها أصحابها! . وظاهرٌ أن ذلك يتم 
بانتقائية كما تبين 2 الاستناد إلى تجربة الإمامين ابن حزم والشاطبي. 


وبعد هذا العرض تبين أن الدعوة إلى تجديد أصول الفقه التي صدرت من بعض 
أصحاب هذا الاتجاه؛ لم تسلك الطريق الصحيح: بل على العكس من ذلك سلكت 
ظروقا حلفكاً ؛ بالاتجاه إلى تضييق دائرة الاحتجاج بالنصوص الشرعية؛ والإعلاء 
من دور العقل وإعمال المصلحة, وتوسيع دائرة المباح» سالكين 2# الغالب سبيل 
التعميم والإجمالء كما لم تخل هذه الدعوة من بعض المجازفات؛ مما يفتح الياب 
لأهل الأهواء لتجاوز أحكام الشريعة. 

أما ما صدر من بغخن [صحاب هذ تجاه ف د ككوة1 لق الف يد د عرض 
مسائل علم الأصول: وصياغتها فهو مقبول ما لم يكن هناك مساس بجوهرها. 


.)١(‏ انظر: محاولات التجديد 4 أصول الفقلة::/7. 
(7) انطو الصد و الساق:. 


الإلامي القاصر ين النْصِ الشرعي 7س 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


ومما يحسن اتباعه # التجديد ب هذا العلم: توجيهه الوجهة العملية؛ ليكون 
طريقًا للاجتهاد الصحيح على طريقة السلف السهلة الميسّرة: بعيدًا عن بعض 
التعقيدات الشكلية التي سدّت باب مسالك الاستنباط الصحيح: وذلك يكون باتباع 
خطوات منهجية مبنية على مبادئ علمية؛ من أهمها: وجود البرهان والاستدلال 
الصحيح لكل قاعدة؛ مع العناية بأن يكون للقاعدة الأصولية ثمرة عملية؛ # إطار 
من الحرية الدائرة مع الدليل دون تعصب أو تقليد لمذهب؛ وتجنب الإغراق 2 
القضايا الكلامية:.وا لاحت الجدلية. 

كما يحسن الإكثار من ضرب أمثلة واقعية 4# حياتنا المعاصرة؛ مما له يكون له 
أكبر الأثر على الدارسين 4# تدريبهم على استخراج ج الفروع الفقهية من القواعد 
الأصولية؛ وكل ذلك ينبغي أن يكون بذ أسلوب جديد ‏ سهل العبارة بعيد عن التكلف 
والاغتساف!"! . 


إن المحافظة على هذا العلم وربطه بمنهج السلف المتمثل 4# الحرص الشديد على 
موافقة الكتاب والسنة ؛ يعزز تميز هذه الشريعة 2# ثباتها وشموليتها وصلاحيتها + 
مي كما ١‏ أذهيه 0 للياب أمام المتحللين من الشريعة: الزاعمين نأن 


)١(‏ انظر: بحث التجديد 4 أصول الفقه؛ د. عبد:الرخممنن الشديمن:9؟1475-1:.:مجلة البحوث 
الفقوثة المعاصرة؛ العدد 1/7 


هك 4 مَؤْتف الاتجاه العثافي 


المبيحث الثالث 
موقفهم من علوم اللغة العربية 


لماكانت نصوص القرآن والسنة جارية على معهود كلام العرب؛ كان لابد لمن 
أراد أن يفهم هذه النصوصصء ويستنبط منها الأحكام الشرعية:؛ أن يكون عامما 
بلسان العرب # ألفاظه وأساليبه؛ وإلا كان متنكبا سبيل الفهم عن اللّه ورسوله بما 
يفضي إلى الوقوع 2# الزلل # الفهم: والخطأ ي الاستنباط لا محالة!" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ( فإن الله لما أنزل كتابه باللسان 
العربي. وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي: وجعل السابقين 
إلى هذا الدين متكلمين به؛ لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرقته إلا بضبط هذا 
اللسان:. وصارت معرقته من الدين») ا 


وقال أيضا: ( إن نفمس اللغة العربية من الدين؛ ومعرفتها فرض واجبء فإن 
به؛ فهو واجبءثم منها ما هوواجب على الأعيان: ومنها ما هو واجب على الكفاية. 


وهذا معنى ما رواه أبوبكر بن أبي شيبة؛ حدثنا عيسى بن يونسء عن ثورء عن عمر 
بن يزيد قال: كتب عمر - رضي اللّه عنه - إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - : 
( أما بعد. فتفقهوا 4 السنة. وتفقهوا 2 العربية, وأعربوا القرآن؛ فإنه عربي) (" . 

وذ حديثت آخر عن عمر - رضى اللّه عنه - أنه قال: ( تعلموا العتزبية؛ فَإِنَها 
من دينكمء وتعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم) ). 


)١(‏ انظر: البرهان .4 أصول الفقه. الجوينيء بحقيق: صلاح عويضة»: :84/١‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت: الطبعة الاولى: ١518‏ هء والإحكام: للامدي: :5١0/١‏ وشرح الكوكب المنير: 2114/١‏ 
والموافقات: ١٠‏ /؛4: والاعتصام: ؟/105. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم: 177/57. 

() رواه ابن أبي شيبة © المصنف:/ا/ ١‏ 109. 

(4) رواه ابن أبي شيبة # المصنف : 101/17 ؛ بلفظ: ( تعلموا اللحن والفرائض فإنه من دينكم) , 
ورواه البيهقي 4 شعب الإيمان:701/7: بلفظ: ( تعلموا العربية فإنها تزيد 4# المروءة ) . 


الإشلامي القامر ين النّضُ الترمي أدس 





الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقغهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





وهذا الذي أمر به عمر - رضي الله عنه - من فقه العربية؛ وفقه الشريعة 
يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال؛ ففقه العربية هو الطريق 
إلى فقه أقواله .وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله ) 2 . 

وقال ابن فارس-رحمه للّه-: ( إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق 
من العلم بالقران والسنة والفتيا بسببء حتى لا غناء باحد منهم عنه؛ وذلك ان 
القرآن نازل بلغة العرب. ورسول الله وليك عربي: فمن أراد معرفة ما 4 كتاب 
الله عز وجل وما ' سنة رسول الله كد - من كل كلمة غريبة؛ أو نظم عجيب؛ 
لميجدمن العلمباللغةبدا)7". 

وقال الشاطبي- رحمه اللّه-: ( الاجتهاد إن تعلق بالاستنياط من النصوص 
فلا بد من اشتراط العلم بالعربية... إن علم العربية إنما يفيد مقتضيات الألفاظ 
بحسب ما يفهم من الألفاظ الشرعية» وألفاظ الشارع المؤدية لمقتضياتها عربية, 
غلا يمكن من ليس بعربي أن يفهم لسان العرب) 7 . 

فأقوال هؤلاء الأئمة -وغيرهم كثير- دالة على أهمية اللغة العربية # الفهم 
الصحيح لنصوص القرآن والسنة؛ ولذا فقد اعتنى الأتمة على مر العصور بهذا 
الأمر؛صيانة للوحيين من أن يدخلهما شيء من التخريف والتبديل” 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من علوم اللغة العربية: 

دوك كثير من أصحاب هذ | الاتجاء على صرورة العناية باللغة العربية؛ لأعميتها 
فهم النصص الشرعيء وعليه يجب التدقيق #ة معرفة معاني المفردات والجمل 
بالرجوع إلى المعاجم, وكتب التفسير وغريب الحديث؛ مع ضرورة مراعاة السياق 
الذي جاء فيه النصء وملابسات وروده» والتفريق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة 
اللغوية لبعض الألفاظ. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم:؟/ .7١17‏ 
(؟) الصاحبيء ابن فارسء تحقيق: السيد أحمد صقر:٠5:‏ مكتية ومطبعة دار إحياء الكتب العربية, 


ط. الأولى: 1517/5م. 
(؟) الموافقات:ه/4؟1. 


د دهع مَؤْتف الاتماه العقاني 


المبحث الثالث 
موقفهم من علوم اللغة العربية 


قال الشيخ الغزالي -درحمهك اللّه-: ) أذ من مستلزمات فهم الإسلام أن يتعلم 
الناس العربية ا 

ويرى أن ( كون القرآن عربياء بمعنى أنه يفهم من خلال معهود العرب ب 
الخطاب» 0 

وقد قرر الشيخ القرضاوي وجوب التحري عند شرح المفردات والجمل أ النص 
غريب الحديث؛» مع صرورة التدقيق 2 ذللق. 

وبعضن الكلمات قد انتقلت من الحقيقة الى المجاز. ومن الصريح إلى الكناية, 
وبعض الكلمات قد أخرجها الشرع من حقيقتها اللغوية. وأعطاها معنى جديدا لم 
يكن معهودا فيل ورود الشرع, مثل: الطهارة. والوضوعء والتيمم, والصلاة ونجحوهاء 
وبعض الكلمات لا تفهم إلا 4 وضوء سياقها ومقاصدها وملايسات وروده]20. 

وقال عن تفسير القرآن: ( فيجب أن يفسر اللفظ بحسب ما تدل عليه اللغة العربية 
واستعمالاتهاء وما يوافق قواعدهاء ويناسب بلاغة القرآن المعجزء هذا مع أن الألفاظ 
ما جاء على سبيل المجازء ومنها ما هو مشترك. يدل على أكثر من معنى.. إلخ؛ واختيار 
أحد المعنيين أو المعاني يحتاج إلى دقة وتأمل بالنسبة لكلام الله) ) . 

ونبه إلى أن اللغة التي يرجع إليها ويؤخن بها هي اللغة المعروفة ب عصر نزول 
القسرآن. والععحيرة يما قدل علية الألفاظ ذ ذ نك الغصر لاجا ار الجا 57711 
م 60 
0 


وقرر كذلك د.عبد المجيد النجار وجوب تحري قانون اللسان العربي 2# التعبير؛ 
إذ الوحى نزل بهذا اللسان: وخاظب به أهلة: وال معتبر لك ذلك:ما ورد الخطاب عليه 


.155 كيف نتعامل مع القرآنء للشيخ الغزالي:‎ )١( 
الصدر الشايق »ول‎ _)5( 

(؟) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية:١٠5.‏ 
(4) كيف نتعامل مع القرآن العظيم:7؟؟7. 

(0) انظر: المصدر السابق:؟77. 


لامي القاصر ين النّصٌ الشْرعي أدب 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


وقت نزول الوحيء لا ما آل إليه الاستعمال اللغوي بعد ذلك( . 


وعليه فقد حذرد. القرضاوي ود. النجار من حمل مدلولات ألفنا كف انك 
الشرعي على مصطلحات حادثة لا تتحملها هذه الألفاظ!" . 

ومعهذا التقرير الجيد فقد وقع بعض أمكان هتنا الاتجاه ة هذا المحذور, 
فمكن د كران اذ . محمد العوا هذا المحذور عند حديثه عن قوله تعالى: يتاي 
َس إِنَاحَلقسكْرين كر وَكوويم21 َو رَبةل نوا ة عدي دام اقم َعم 
8 حَبِيدُ 4 [الحجرات: 1]ء حيث قال: ( و هذه الآية يعبر القرآن بلفظ: أكرم وأتقى. 
وهما يدلان لغة على وجود الكريم والتقي, أي يدلان على أن الاختلاف حقيقة واقعة 
وأن التعدد ب مراتب التقدير الرباني لا يعني قبول أهل مرتبة واحدة منها دون أهل 
بغير كبير جهد إلى التسليم بحق التعددية # المذهب السياسي ) (" . 

ومن المعلوم أن مصطلح التعددية السياسية مصطلح معاصر له مدلولات عند 
المنادين به؛ وعليه لا يصح حمل الآية على الدلالة على مشروعيته بهذه الطريقة 

وكذلك وقع د.الترابي 2# المحذور عندما فسر خمار المرأة بقوله: ( أما الخمار, 
فإنه جاء لتغطية صدر المرأة وجزء من محاسنهاء ولا يعني بأي حال من الأحوال 
تكميم المرأة بناء على الفهم الخاطي لمقاصد الآياتء التي نزلت بخصوص 
الحجاب والخمار ) ( . 

وإلى جانب الأسامس اللفوي 4# الفهم العقلي للنص يرى د. النجار أهمية 
الأساس المقاصديء ومراعاة ظرف ورود النص» وضم النصوص بعضها الى كن 
ومراعاة ما توصل إليه العقل الإنساني من علوم ومعارف يمكن أن تكون أساسا 
لفهم المراد الإلهي من الوحي" . 


)١(‏ انظر: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل:57. 

0( انظر: كيف تتعامل مع السنة التدوية:115 2و2 فمه التدد .رن كيه وتناز باق إلررلرة 
(؟) الفقه الأسلامي © طريق التجديد:17. 

(4) -صتحيقة الشترق الأوسط 5 اتزيل 9:5 العاد 5534؟ 

(0) انظر: ‏ فقه التدين:١/؟ه-/اة.‏ 


20 (خ2)) تزف الاتجاه القاقي 





المبحث الثالث 
موقفهم من علوم اللغة العربية 


ونكاهخذ | ١الإطاويمكن‏ ملإبحظة نقكس:يعتضن أصضلحاب:هة|الاتجاه لاعتما #اتستين 
النصن .من خلال مغااجم:اللقة ولانإاشكال تؤكان ذننكبالتهد_.متوتجها إلى الاكتماة 
بالمعنى اللغوي. ولكن يأتي الإشكال من انتقاص ذلك التفسير اللغوي والإعلاء من 
إعمال العقل والرؤية المقاصدية والمصلحية على حساب مدلول النص اللغوي. 

قال د.طه العلواني: ( وحين بعد عهد النامس بالرسالة تجسد دور القاموس 
اللفوي 4# فهم النص على حساب وسائل وعناصر التفسير والفهم الأخرى: وظل 
دور القاموس يتضخم .. واصبح الوسيلة الوحيدة للفهم والتفسيرء فولدت العقلية 
الحرفية المعجمية؛ وترعرعت حتى أصبحت تيارات ضخمة يعمل بعضها خارج 
إطار الزمان والمكان وبمركة الحياة والتارية» .- - ويختزل الإسيلام كله © جملة 

من الهياكل التاريخية والأشكال والصور التراثية ويبني على المستحيل كثيرا من 

التصورات والأطروحات, ويتوهم إمكان تكرير الحديث بكل عناصره مرات عديدة, 
وذلك 4# الدنيا محال) 7" . 


الدينية على ظواهر الألفاظ؛ فتضفي على الحقيقية الدينية ثوبا من الشكلية؛ تعطل 
دافعيتها 4 تحريك حياة الإنسان نحو الغاية المرجو: لقا 

ومن القضايا التي أثارها بعض أصحاب هذا الاتجاه قضية وقوع المجاز ب 
اللغة. وهذه قضية ليست بجديدة:؛ ولكن الجديد فيها هو التوسع 2# القول بالمجاز. 

قال الشيخ د. القرضاوي: ( العربية لغة للمجاز فيها نصيب موفورء والمجاز أبلخ 
من الحقيقة كما هومقرريخ علوم البلاغة: والرسول الكريم أبلغ من نطق بالضاد؛ وكلامه 
تنزيل من التنزيل فلا عجب أن يكون أذ أحاديثه الكثير من الجازذاعي 0 

وقال: ( وحمل الكلام على المجاز ْ بعض الأحيان يكون متعينا نا؛ وإلازلت القدم)0©), 
00 مقدمته لكتاب: كيف نتعامل مع السنة النبوية؛ للقرضاوي:16. 
(؟) انظر: # فقه التدين:357/1. 


ةا كيف نتعامل مع السنة النبوية: 500 
02 المصدر السابق:/ال/ا١.‏ 





الباب الأول : أسى هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





ومثل لذلك بالحديث القدسي: (( إن تصرب إهن تسق بشي تقرانت نيه نوها وإن 
تقرتٍ إلي ذزاعاتضريت:إتية اغا وإن أتائ"يمشئئ أتيتةلهروفة) ) الأ 


وعزوهم ذلك إلى الله تعالى؛ وهويوهم تشبيهه بخلقه ف القرب المادي 
والهرولة؛ وهولا يليق بكمال الألوهية. 

وذكر أن ابن قتيبة - رحمه الله- رد عليهم بأن هذا تشبيه وتمثيل؛ والمراد:من 
أتاني مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيانه: فكنى عن ذلك بالمشي 
والهرولة!" . 

ولم يقف الأمرعند أحاديث الصفات ؛ بل تعدى إلى بعضن الأحاديث التي 
جاءت ببعض الأخبار فحملها على المجاز بحجة أن فيه (( ضريا من الأشكال: 
0 بالتيسنة تست المع صر 3 لكك ذا حملت علي مكانيهكا الكفيمية: 

كبك د رربي لذن عل لسك الك لزنه ا لتك انه زه د اكيت 216 لمعي لمجا تال 

الإشكال: وأسفر وجه المعنى المراد) (” : 


مق ذلك لشدهقة' ((شتكتت" لنكاق إلى أزنيسابت) )190 وكعمل الجكراية على 
المجاز والتصوير الفني الذي يصور شدة الحر على أنها نفمس من أنفاس جهنم: 
كما يصور الزمهرير على أنه نفس آخر من أنفاسها!" . 


وزكال لودع سوم 0 و دواعي سح ذا سنن عتسال 0 
وذكر أن مقصود هذا الكلام الإخبار بتأكيد أمر صلة الرحم: وأن الله أنزلها منزلة 
ف اسستجا به فأهاوم فأ دمخلدبظ عمايتة:آواةاركان كدلك :ضجان الل هيخ مك و0" 


(1) رواه البخاري# صحيحه. كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: (ويحذركم الله نفسه) .ح(١1517)‏ , 
ومسلم ‏ صحيحه: كتاب التوبة : باب الحض على التوبة والفرح بهاء بح (516). 

(؟) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية: نقلاً “عن تأويل مختلف الخديث:774. 

(؟) كيف نتعامل مع السنة النيوية: //11. 

(4؛) تقدم تخريجه صفحة:0١٠.‏ 

(05) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية: 1/8 . 

(1) تقدم تخريجه صفحة: .٠١‏ 

)1٠(‏ انظر:كيف نتعامل مع السنة النبوية: 9/ا1. 


3 ظ 42 مَؤْتَفَ الاجاه العقلافي 





المبحث الثالث 
موقفهم من علوم اللغة العربية 





وبرر مسلكه هذا بأن ( حمل الخدية علب اإلجاق لااوضيق به الدين ذرظ تلن 
أن يكون مقبولا غير متكلف ولا متعسف وأن يكون ثمة موجب للتأويل والخروج, من 
الحقيقة إلى المجازء على معنى أن يوجد مانع من صريح العقل؛ أو صحيح الشرع, 
أو قطعي العلم: أو مؤكد الواقع؛ يمنع من إرادة المعنى الحقيقي ) (" . 

ووحور أيضنا اللتعلو إلى الجا خخ ادف نال سول عدون دون الفا : الذين 
علمهم الإسلام أن لا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول: وضرب مثالا 
لذلك بحديث ذيح الموت( 3 

ونم يعكف بغري ر وقوع لجاز أحاديت الأأغبان: يل عديلة3 أله يفم نت 
أحاديث الأحكام؛ وذكر أن إغفال التفريق بين المجاز والحقيقة يوقع ‏ كثير من 
الخطأ. ومثل لذلك بحديث: (( لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير من 
أن نمسن امرأة ل تحنل كه ) )290 . 

وقتال« اذى نظو أن الجدوسائيس تحبا ب تطريم سنا هسةة لاخ لسن 
كال الفا آن واقتة.,الايعتى مجرد اقصبنال اليشرة بالمشرفء تسا مظى الف 
هنا ما دل عليه قول ترجمان القرآن ابن عبامس رضي اللّه عنهما أن المس واللمس 
والملامسة 2# القرآن كناية عن الجماع: فإن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء. 

وهذا كوالدي 3 يفهم غيره من مثل قوله تعالى: : يتأي ءامنا ! إذا ككعةة 
لْمُؤْمئَتِ ثم طَلْفْمُوهنَّ من قَبَلٍ أن كَمسُوهرك هما لم لين ين عدو عدون كفوشن 


عضو ب بخ دج جب 


وَسَيَحُوهُنَ سَرَلحَاجمِيا © [ الأحزاب:19]) 9 . 


ليصل بعد ال إلى القول: « إن 0 باب م 2 الأحاديث: ؛ والوة في 


.١ا9ل96 المصدر السابق:‎ )١( 

(9) المصد والسايق: 18٠١‏ 

5( رواه الطبراني 2 المعجم الكبير:١7/١١515-5؛‏ وقال المنذري 4# الترغيب: 101/7؛ والهيثمي 
المجمع: 577/4؟: رجاله ثقات: رجال الصحيح؛ وصححه الألباني ب صحيح الجامع :ح( 
هع١ه).‏ 

(غ) المصدر السابق: .١187‏ 


الإنالاسي القاصر ين النْصٌ التْعي مات 





الباب ب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من الكلوة المتعلقة بالنص الشرعي 





السنة؛ بل عن فهم الإسلام: ويعرضهم للارتياب #4 صحته إذا أخذوا الكلام على 
ظاهره.؛ 4 حين يجدون 2# المجاز ما يشبع نهمهم» ويلائم ثقافتهم ولا يخرجون به 
ع نط اللية دوعن الدكن: 

كما أن أعداءالإسلام كثيراً ما يتخذون من هذا المعاني الأضلية تكأة للسخزية 
من المفاهيم الإسلامية: ومنافاتها للعلم الحديث. والفكر المعاصر ) !' . 

لكن الشيخ بعد ذلك حذر من خطورة تأويل الأحاديث والنصوصص عامة, 
وإخراجها عن ظواهرهاء وأنه لا ينبغي للعالم المسلم ولوجه إلا لآمر يقتضي ذلك 
من العقل أو النقل. 

وذكر :أنه كثيزنها مؤوق الأجانايت لاغكبازَات اذاضة أو آنية أو موضعية: ثم يظهر 
للباحث المدقق بعد ذلك أن الأولى تركها على ظاهرها.' 


ومثل لذلك بحديث: (( من قطع سدرة صوب الله رأسه ف النار) )!" ؛ ورجح 
) أن الحديث تنبيه على أمر مهم يغفل عنه الناسء: وهو أهمية الشجر- وخصوصا 
السدري بلاد العرب - لما وراءه من انتفاع الناس بظله وثمره ولا سيما 2 البرية؛ 
فقطع هذا السدر -بغير ضرورة- يمنع عن مجموع الناس خيرا كثيراء ويعرضهم 
لضرر محتمل ؛ وهويدخل الآن فيما يسميه العالم المعاصر ( المحافظة على الخضرة 
وعلى البيئكة)» وقد عد اموا من الأمنة ييكان وألفت له.جماعات وأحزاب» 


"122 الْصد ل السايق‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود# سننه. كتاب الأدب: باب قطع السدرح (0755): حسنه الألباني ث4 سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ح(115)؛ وقال: , تأوله أبوداود بقوله : هذا الحديث مختصر ؛ يعني : من 
قطع سدرة# فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبشا وظلما بغير حق يكون له فيها ؛ ؛ صوب 
الله رأسه كك النار . وذهب الطحاوي إلى أنه منسوخ . واحتج بأن عروة بن الزبير - وهو أحد 
رواة الحديث - قد ورد عنه أنه قطع السدر. ل #واولى 153 كله تت ا الا 
محمول على قطع سدر الحرم .كما أفادته زيادة الطبراني # حديث عبد اللّه بن حبشي 
والزيادة هي , يعني : من سدر الحرم , - . وبذلك يزول الإشكال افطع لنهة انجلا بنشمة 
تتم الصالحات . ثم رأيت السيوطي قد سبقني إلى هذا الحمل 4 رسالته , رفع الحذر عن قطع 
السدن, ( ص 7١75‏ ج؟ , الحاوي للفتاوي, ) ؛ فلي راجعها من شاء ؛ فإنه سيجد ذيها للحديث طرقا 
أخرى ؛ وإن كان لم يحرر القول فيها كما هي عادته غالبا وكان عروة يرى جواز قطع السدر ؛ 
والحديث محمول على قطع سدر الحرم , . 


لاك 2 مَوْتَفَ الاثجاه العقالافي 





المبحث الثالث 
موقفهم من علوم اللغة العربية 





ءِِ 
2 


وعقدت له ندوات ومؤتمرات وأنشئت له إدارات بل وزارات ) 20 , 


ولوتأملنا ما قرره الشيخ وما أتى به من أمثلة من الأحاديث لتبين أنه وقع فيما 
حذر منه؛ فقد جعل من أسباب حمل الحديث على المجاز عدم قبول المثقفين والفكر 
المعاصر لظاهر الحديث. وقبل حديثا آخر لقبول العالم المعاصر لمضمونه: وهذا فيه 
كد تارمل الوضومية: وأيضالم لين من هم هؤلاء المثقفين المعاصرين الذين 
تجب مراعاة أفهامهم: وإلى أي حد يجب أن نعتمد المجاز حتى نجنب الحديث 
سخرية أعداء الإسلام؟! 


لقد كان الأولى بالشيخ أن يلتزم بما قاله: ( نؤمن بما جاء به النص. ولا نسأل 
عن كنهه وكيفه؛ ولا نبحث عن تفصيله؛ فإن عقولنا تعجز عن الإحاطة بهذه الأمور 
الغيبية) ( , 


وقد ذكر الشيخ أن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه- أنكر المجاز 2 القرآن 
والحديث واللفة: وأيد ذلك بأدلة شتىء وأن دافعه لذلك غلق الباب أمام أولئك 
الذين غلوا ظ التأويل ‏ باب الصفات ولكنه يرى أنه بالغ ب ذلك إلى حد نفي 
المجاز من اللغة كلهاء وذكر محبته للشيخ وقربه منه لكنه يخالفه 2# إنكار المجاز 
اللفة؛ ويوافقه فيما يتعلق بصفات الله وبكل ما يتصل بعالم الغيب؛ وأحوال 
الآخرة: فالأولى عدم الخوض # تأويله بغير بينة!" . 


ونقل عن ابن الوزير أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة, ولا يعدل عنها إلى 
المجاز إلا بقرينة دلالة معتبرة من قرائن المجاز الثلاث الموجبات للعدول إليهء وال 
حَرّم القول به. وهي: الدلالة العقلية: والدلالة العرفية: والدلالة اللفظية: وأن أمارة 


3ه 


الدعوة الباطلة تجردها عن إحدى هذه القراكن! . 
والشيخ الفزالي -رحمه اللّه- عحت من إنكار شيخ الإسلام -رحمه الله- 


.18/-1/41/ كيف نتعامل مع السنة النبوية:‎ )١( 
12 المصذن السايق:‎ -)9( 
.15٠ المصدر السابيق:‎ )9( 
انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم:0؟7.‎ )4( 


الإسالاس الكاسر بِنّ النص الثر عي ات 





الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعاقة بالنص الشرعي 





للمجازي# القرآن واللغة» وهو -نظره- ليس من أهل الأدب واللغة!'' ‏ ويرى أن 
هذا الإنكار لا يجوز؛ لأن المجاز -عنده- # القرآن بديهيء والمجازات موجودة 3 
لغات الأرضء وليس 2# العربية وحسب!" . 


وقال د. لؤي صاك: ( لا تقتصر الحاجة إلى تأويل النصوصى على الغيبيات 
القرآنية؛ بل يتطلب فهم كثير من المعاني القرآنية إلى إخراج الألفاظ من الحقيقة 
إلى المجان) ‏ . 


ويرى د.النجار أن عدم التقفيد.بأدب اللغة العريية عامة: اناميا كربا 
شكليا؛ بسبب التحلل من قانون اللسان العربي 2# المجازء الذي هوركن عظيم 2 
الدلالة على المعاني: ويقابل ذلك افهام للدين؛ غريبة عن حقيقته؛ بل مهدرة لتلك 
الحقيقة أحياناء مثل ما آل إليه غلاة المتأولة من الباطنية . من تفسيرات لنصوص 
القرآن والحديث؛ء تكاد تؤلف دينا آخرء غير دين الإسلام: بسبب المبالغة 4 القول 
بالمجازا" . 


ويرى عبد الجواد ياسين أن ما أسماه- العقل الفقهي السلفي- منذ ما قبل 
الشافمي وحتى جاء الشاطبي ينظر إلى النص على أنه بناء من الألفاظ والجمل 
والتراكيب. قبل أن يكون عالما من الأحكام والنظم والمقاصد”"! . وهوما جعله وحيد 


)١(‏ هذا بخلاف د.عبدالعظيم المطعني مؤلف كتاب ( المجاز يذ اللغة والقرآن الكريم بين مجوزيه 
ومانعيه؛ مكتبة وهبة؛ القاهرة: الطبعة الثانية. 414١ه)‏ حيث رد على شيخ الإسلام إنكاره 
للمجازء ولكنه قال عنه: , وقد وهبه الله ذاكرة واعية: وقلبا ذكياء ولسانا فصيحاء وقلما جريئًا؛ 
...وتصدي لأقاويل كثير من الفرق ولم يترك مجالا من مجالات الفكر الإسلامي إلا وكان له 
فيه قصب السبق.وكان مما أدلى فيه بدلوه موضوع المجازء فاختار مذهب المنع.. . ومن يقرأ 
كتابه: , الإيمان, يجد نفسه أمام صخرة عاتية؛ لا تعمل فيها المعاول إذا أريد النيل منها. ,٠ ٠‏ 
مقدمة الكتاب:١/ح__ط.‏ ولمعرفة قدر علم شيخ الإسلام باللغة انظر كتاب : الدراسات اللغوية 
والنحوية ف مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ د. هادي الشجيريء دار البشائر الإسلامية, 
تكروت. الطبعة الأول 1217 

(06 انطر»كيف نتعامل مع القرآن. تلقزاني:1ك,واتظز اأيِظنا !111 

() إعمال العقل:7١١.‏ 

(4) ؤذفقه التدين:1/؟5-9ة. 

(0) / انظر العلظة فز الإسلااه.:/5. 


لما 2 مَؤْتف الاثجاه العقالافي 


المبحث الثالث 
موقفهم من علوم اللغة العربية 





الاتجاه: يقح ذاكما من اللفظ إلى المعنىء كما # علم اللغة والنحو والبلاغة؛ وأن 
الأصوليين انساقوا انسياقا كبيرا مع إشكالية اللغويين والنحاة؛ فكانت النتيجة أن 
شغلتهم المسائل اللغوية عن المقاصد الشرعية:» فعمقوا 2 العقل الفقهي خاصيتين 
لازمتان منذ البداية: الأولى هي الانطلاق من الألفاظ إلى المعانيء والثانية: هي 
الاهتمام بالجزئيات على حساب الكليات!" . 


وينسب إلى الفقهاء أن السائد عندهم أن اللغة تكفي لتبين النصء وهذا ما 
يفسر -عنده- العلاقة الوثيقة بين علوم الفقه والأصول وبين الدراسات اللفوية. 

ويزعم أن النظر إلى النص من منظور كونه بالدرجة الأولى بناء من الألفاظ 
ينبغي بيانهاء لابد من أن يؤدي 2# النهاية إلى الإحسامس بمحدودية النص حيال 
الزمن, وهذا يعني- عنده- قصور اللغة 2 ته السيير ا لنص »وذلك نابع من حقيفتين - 
4 ظنه- وهما: أن اللغة محدودةء وكذلك إقليمية. 

وفسر كونها محدودة بقابليتها للحصر والانتهاء؛ ودلل على ذلك بجمعها ‏ 
كتب المعاجم والتي اعتمدت على لغة الأعراب 2# البادية . مما يعنى- # نظره- 
جمود اللغة عن ملاحقة التطور. وقصورها عن مواجهة الواقع المتغيرء ولما كان هذا 
الواقع المتغير جزءا من كينونة النصء كان لابد 4 نظره أن تقف اللغة وقد قصرت 
عن مواجهة النص. 

وفسر وصفه اللغة بالإقليمية بأن اللغة العربية - شأنها 4 دك شأن شائر 
اللغات- تعكس مناخ البيئكة الحضارية والعقلية التى نشأت فيه. 


ووصل من خلال ما تقدم إلى القول بنسبية اللغة» وهوما يثير عنده التساؤل عن 
قدرة اللغة بمفردها على التعامل مع النص الشرعي واستيعابه من حيث أن النص 
كوني مطلق بتعبيره؛ ولذا كان لابد ْ نظره من آلة تعاملية أخرى ذات طابع مكافيّ 
لطابع النصص.ء وهوما يمثل 2# نظره مبادىّ العقل وحركة نشاطه الداخلي؛ وهي 
جبلة مركوزة ذ الإنسان.,متكئلة الإستاد,بالله تعالى 9 ؛ 


.75 نقل ذلك عن د. محمد الجابري من كتابه- بنية العقل العربي:‎ )1١( 
(؟) انظر: السلطةك الإسلام: 44-11: وهو ذلك ينقل عن الجابري.‎ 


الافقاف القاضر به الت |ل* 
لاسي العام بن النصّ الشرعي مه 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقّة بالنص الشرعي 


المناقشة : 

لا إشكال ولا خلاف 2# أهمية اللغة العربية وكونها من أهم مصادر فهم الكتاب 
والسنة,؛ ولا إشكال 4# عدم اعتبارها المصدر الوحيد لذلك؛ وأنه لابد من ضم 
النصوصص بعضها إلى بعضصء ومعرفة المصطلحات الشرعية: وأقوال الصحابة 
والتابعين: ومعرفة أسباب ورود النصء إلى غير ذلك من الضوابط التي حددها 
علماء الشريعة ليتم الوقوف على معاني الكتاب والسنة!". 

والمساكل التي هي محل خلاف وإشكال عند بعض أصحاب هذا الاتجاه يخ 
موقفهم من اللغة يمكن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ إن الاعتماد على العقل # تحديد معاني الألفاظ خروج عن قصد الشارع 
4 الإفهام. 

قال الشاطبي- رحمه اللّه-: ( فإن ار و لقاو بلكو م اقل اراق 
ينها ونيم الحتل فيه الا كاهعناية هنم عزو ريق الوضع يظذلك كبير 
وخروج من مقصود الشارع ) (' . 

وإن الاستدلال بالنصوصص وقق منطق اللغة؛ الجاري على معهود مخاطبات 
أهلها من أهم العوامل -# ثبات متهجية الاستدلال؛ إذ اللغة .ف ألفاظها وأسالييها 
موصوفة بالثبات7". 

ومن المعلوم أن الإنسان إنما يعبر عن مكنون مقاصده بالألفاظ؛ فهو يتصور بذ 
نفسه معنى من المعاني يعبر عنه بلفظ يفهمه السامع منه. 

واللفظ وحدة دلالية أولية لإفادة المعنى المراد تفهيمه. وكونه 4 سياق من 
الألفاظ المتراكبة يقضي بتعاضد معانيها على الدلالة على مقصود المتكلم. 
)١(‏ انظر: البرهان: .84/١‏ والإحكام للآمدي: :50/١‏ والبحر المحيط: ؟/0: والموافقات: 8/5؛ 

وشرح الكوكب المنير: /١‏ 144: والتفسير اللغوي للقرآن الكريم, د.مساعد الطيار:؟711-١212‏ 

دار ابن الجوزيء الدمام؛ الطبعة الأولى: 477١ه.‏ 
(؟) الموافقات: ١/غغ.‏ 
(؟) انظر: الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية: 505. 


اه ١‏ مَؤْتَف الاتجاه العقَمَاف 





المبحث الثالث 
موقفهم من علوم اللغة العربية 





والمتكلم عادة ما ينشي منظومة من القرائن اللفظية والحالية تو كناما أخقازاة 
من معان ومقاصد. ليضمن صحة الفهم لذى السامع!؟ . 

قال ابن القيم -رحهة اللدت: :(( المقصود بالخطاب دلالة السامع؛ ٠وإفهامه‏ مراد المتكلم 
بكلامه وتثبيته ما نفسه من المعاني ودلالته عليها بأقرب الطرق » 00 

وعليه فإن الناظر .4 نصوص الكتاب والسنة لا بد له للوقوف على المراد منها 
من خلال المرجعية اللغوية. 

وان الأضل الدى يتبقي الاعتماد علية_فزهن) الباب هود إن الألفاظ مقتصودة 
لمعانيهاء والمرجع والمعتمد # دلالة الألفاظ على المعاني هو الوضع اللغوي: وليس لأحد 
أن يفسر اللفظ أو النصن الوارد على خلاف ما يقتضيه الوضع # اللغة"" ؛ ولذا 
كان كل معنى مستنبط من القرآن والسنة غير جار على معهود لسان العرب. فهو 
ليس مما أفاده القرآن والسنة بوجه؛ بل هو إبطال من مدعيه ع دعواه عليهما) . 


و حر هلو هارا صر كيه الغاو بلدا الاق بيشي ال 
اللفوية إلى حقائق شرعية؛ فإن ذلك 4 حقنيقة حقيقة الأمر ليس خروجاً عن معهود كلام 
الصو ام ا 
لسانهاء ثم إن الشارع عرّف الأمة بمدلولاتها بغلبة الاستعمال" . 

وذهب بعضن العلماء إلى أن الشارع لم ينقلهاء ولم يغيرهاء ولكن استعملها 
مقيدة: فالحج مثلا حج خاصء وهو متضمن لمعنى القصد(" . 


يلور انه الرجوع 4 فهم الدلالات اللفظية_23 النصوص الشرعية إلى اعتيار 
المصالح والمفاسد هي طريقة غير منضبطة؛ وغير متجهة مع ما قرره المحققون من 


١ )1(‏ انظر اللضدو السايق:» ١١‏ 
(9') الصسواعق الموسلة؛ ./١‏ 

(؟) انظر: المستصفى: 2581/١‏ 9/7؟؛: والبحر المحيط: ؟/١7.‏ 

(:) انظر الموافقات: 91/7؟. 

)0( انظر: البرهان؛ للجويني١/1:‏ والمستصفى١‏ /55/7: والإحكام؛ للآمدي:١‏ /57, والحكم الشرعي1؟1؟. 
(1) انظر: مجموع الفتاوى: /141//1. 


الإشالامي التاصر ين انض ال مه 





النات الأول . 7 0 هذا الاتجاد من النص الشر: 0 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم لمتعلقة بالنص الشرعي _ 





الفقهاء والأصوليون!") 

قال أبوالمظفر السمعاني-رحمه الله-: و وهذا الفصل يضعف؛ لأن الكلام ب 
ا م 1ك د يه بد عي 
يوجد وريما لا يوجد: قلا يجَوَرَ أن يتعرف به ْ لع ام ام 

ومن هنا ( فلا يجوز الخروج باللفظ عن حقيقته اللغوية لمجرد توهم أن المصلحة ‏ 
ذلك ؛ لأن هذا يكون حينئذ تجاوزا عن تأويل الظاهر إلى مناقضته وإهماله ) 2 

وتمكنم لوكي لنطبثرجتكداً للواجبء فاللغة مصدر التفهم ايتداء: والمصلحة 

ثمرة للنصء وتسليط المعاني المصلحية على مدلول ألفاظ النص يؤدي إلى اضطراب 
الفهم, وك هذا قال أب حامد الغزالي- رحمه اللّه-: ( وهذا عكس الواجب؛ فإنكم 
جعلتم طلب الفائدة ا إلى معرفة وضع اللفظ» ٠‏ وينبغي أن يفهم أولا الوضع ثم 
ترتب الفائدة عليه؛ قالعلم بالفائدة ثمرة معرفة الوضع؛ أفثنًا أن يكون الوضع تبع 
فعرزقة الماكناة فلو * 

والمنهج السليم ب ذلك أن يكون الاعتبار لألفاظ النصوص وا معاني التي دلت 
عليهاء والتي علقت عليها الأحكام ؛ فإن ١‏ الواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام 
جمدو لتق عفدن نه 

ثم إن تحديد المصالح والمفاسد قضية نسبية تختلف فيها الأنظار, كما أنها أموق 
إضافية 5 تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة ؛ ومثل ذلك لا يصح أن يكون 
ا للتعرف على مقصود الشارع ابتداء. 





؛"55/١ ومجموع فتاوى ابن تيمية:‎ :٠١4/7 انظر: المستصفى: 41/7: والإحكام:‎ )١( 
والموافقات:؟/587؟. غ/4؟؟.‎ 

(؟) قواطع الأدلة: ١1/؟١.‏ 

(؟) ضوابط المصلحة للبوطي: 0؟١.‏ 

(9) «المستتصضئى؟ 7/ 1م 

(0) إعلام الموقعين:١/0؟5.‏ 


م > مَؤْتَفَ الاتجاه العقَمَافي 





المبحث الثالكث 
موقغهم من علوم اللغة العربية 





عن التحكيم ع وقائع الخلقء ويفتح الباب واسعا لأهل الأهواء والجهلة لتجاوز 
أحكام الشريعة بدعوى أن العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ وهذا مما يعود على أصل 
الثبات #ة الشريعة بالتقويض. 
( فالذي أجمع عليه العلماء أن ما تعلق به حكم الألفاظ لا يجوز تغييره؛ إذ يؤدي 
إلى تغيير الحكم ) (" . 

وقد وقع هذا التحريف # معاني ومدلولات الألفاظ الشرعية؛ وهو مصداق ما 
أخبر به رسول الله ولك و من أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها حذوالقنة 
بالقذة؛ حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه؛ وجب أن يكون فيهم من يحرف الكلم 
عن مواضعه؛ فيغير معنى الكتاب والسنة فيما أخبر به الله أو أمر به ) 9 . 

4- قضية وقوع المجاز يذ اللغة والقرآن الخلاف فيها مشهورء وأشهر الأقوال 
فيه خلة 13" : 

الأول: قيل بوجوده # اللغة والقرآن: وهو قول كثير من المتأخرين. 

الثاني: قيل بوجوده 4 اللغة دون القرآن: وهذا قول داود الظاهري وابنه محمدء 
وابن حامد: وأبي الحسن الجزريء وأبي الفضل التميمي؛ ومحمد بن خويز مندادء 
ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهم. 
ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية: وابن القيم» والشنقيطي: وغيرهم. 

وليمس المراد هنا مناقشة أدلة هذه الأقوال والترجيح بينهاء وإنما يهمنا أثر 





(1) التجر المخرطء 8 

(؟) مجموع الفتاوى:0؟/١17.‏ 

(؟) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية:80؛ المكتب الإسلامي: بيروت, الطبعة الثالثة ٠4‏ 4١ه.‏ 
ومنع جواز المجاز خ المنزل للتعبد والإعجازء الشنقيطي:صصس:-8: دار الجيل: بيروت؛ الطبعة 
الأولى؛ 1544م؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة:؟/75١11.‏ 


الإنلامي القاصر ين النْصٌ الشرعي مه 





الباب الأول أسس هذا الاتجاه من النض الشرعى --١‏ 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي ‏ - 





القول بالمجاز على الموقف من النص الشرعي: ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: 

أ- إن تقسيم الكلام إلى حة حقيقة ومجاز حادث هذ كلام المتأخرين بعد القرون 
الثلاثة؛ لم يتكلم به أحد من الصحابة:؛ ولا التابعين؛ ولا الأئمة المشهورينء وأن 
الغالب أن هذا حادث من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين "2. 

ب-التقسيم إلى حقيقة ومجاز لا حقيقة له؛ إذ ليس لمن فرق بينهما فرق معقول 
يمكن التمييز به بين النوعين: والتعريفات التي ذكروها لكل منهما غير دقيقة '". 

ج- لو أن قضية المجاز بقيت قضية اصطلاحية محضة؛ كما هو الشأن ‏ 
مصطلحات اللغة الأخرىء كالمبتدأ والخبر والفاعل وغيرهاء لم يكن هناك حاجة 
لإنكارهذا المصطلح. لكن لما اتخذته الفرق المنحرفة ذريعة لأقوالها الباطلة؛ كان 
لا بد من التدقيق 4 مدلوله؛ والنظر 4# ضوابط استعماله؛. حتى لا يكون ذريعة 
للباطل. 

قال د. المطعني: ( إن الضرورات والظروف التي جعلت الإمام يقف تلك الوقفة من 
المجازخ كتابه الإيمان» وي رسالته المدنية؛ هي 2 الواقع ظروف جد خطيرة؛ ومن 
يقف على خطورتها يسوغ للشيخ الإمام وقوفه ضدهاء والعمل بكل طاقة على دفعها وكف 
شرهاء ولو أدى ذلك إلى إنكار المجاز؛ إذ ليس هو عقيدة أو معلوما من الدين بالضرورة؛ 
وإنما هو مذهب قولي: وهوفن من فنون البيان لا يفسق منكره ولا يذم. 

ومجمل ما يمكن تصوره هو كثرة التأويلات التي تعدى بها قائلوها على النصوص 
الشرعية: وتجاوزوا بها مرحلة المعقول المقبول؛ إلى المدخول المنحول؛ الذي يكاد 
يذهب بكل الحقائق التي جاء بها الإسلام وأقرها. غلم تكن المسألة مسألة تاويل 
مجازي؛ وإلا لهان الخطبء وإنما طم شرها وعم: وأغرب قائلوها كل الإغراب؛ 
حتى صارت بعض الألفاظ ليس لها مدلول محقق 4 خضم تلك التأويلات العمياء. 

ومنشأ تلك التأويلات هو الفرق الكلامية والاعتقادية: والفلاسفة؛ وغلاة 





00 انظر: الإيمان:7/ -1 ؛ ومجموع الفتاوى 5202-01 
(؟) انظر: الإيمات:7-57١1.‏ 


32 وه مَؤْتَف الاثماه العقالافي 


البحث الثالث 
موقفهم من علوم اللغة العربية 


الصوفية؛ وقد وقف الإمام - رحمه الله - من تحريفات الفرق والمتكلمين وقفات 
جادة وطويلة وشاقة) () 

ورالخعلؤ فب المسألة لسر خلافا لفظيا: ولهذ| يقول شيع الإنلام نك معرضى 
رده على الآمدي ودعواه أن الخلاف بين مثبتي المجاز ونفاته نزاع لفظي: ( يقال: 
هوقد سلم أن النزاع لفظيء فيقال: إذا كان النزاع لفظياء وهذا التفريق اصطلاح 
حادث لم يتكلم به العرب. ولا أمة من الأمم ولا الصحابة والتابعون: ولا السلف 
- كان المتكلم بالألفاظ الموجودة التي تكلموا بها ونزل بها القرآن أولى من التكلم 
باصط لاح حادث لولم يكن فيه مفسدة. وإذا كان فيه مفاسدء كان ينبغي تركه لو 
كان الفرق معقولاء فكيف إذا كان الفرق غير معقولء وفيه مفاسد شرعية؛ وهو 
إحداث 4# اللغة - كان باطلا عقلاء وشرعاء ولغة. أما العقل فإنه لا يتميز فيه هذا 
عن هذا. وأما الشرع فإن فيه مفاسد يوجب الشرع إزالتها. وأما اللغة فلآن تغيير 
الأوضاع اللغوية غير مصلحة راجحة:؛ بل مع وجود المفسدة ) (). 

مك راستإن قيل؛ ونا اللقناسةة فيل :من لفاس أن لعفل التكاز العابل الحميمة؛ 
سواء جعل من عوارض الألفاظ أو من عوارض الاستعمال؛ يفهم ويوهم نقص درجة 
المجاز عن درجة الحقيقة:؛ لا سيما ومن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه: فإذا 
قال القائل: إن الله تعالى ليس برحيم ولا رحمن:ء لا حقيقة: بل مجازء إلى غير ذلك 
مما يطلقونه على كثير من أسماته وصفاته .... ومعلوم أن هذا الكلام من أعظم 
المنكرات 4 الشرع ) 7". 

ومن هذه المفاسد: ( جعل عامة القرآن مجازا ... وكما يكثرون من تسمية آيات 
القرآن مجازاء وذلك يفهم ويوهم المعاني الفاسدة. هذا إذا كان ما ذكروه من 
المعاني صحيحا. فكيف وأكثر مؤالاء يجعلياق ما لينم كاذ مجنازا و ينفون ساك 
الله من المعاني الثابتة, ويلحدون 2# أسماء اللّه وآياته: كما وجد ذلك للمتوسعين بذ 


.85٠/؟:ميركلا المجاز 4 اللغة والقرآن‎ )١( 
.504/7١ مجموع الفتاوى:‎ (0 
.400/٠١:قباسلا المصدر‎ )9( 


لامي القاصر بن النْصٌ الشرعي دك 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


المجاز من الملاحدة أهل البدع) )00 

و- ( وأما من فرق بين الحقيقة والمجازء بأن الحقيقة ما يفيد الع جردا 
عن القرائكن: والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة: أوقال: الحقيقة ما يفيده 
اللفظ المطلقء و المجاز ما لا يفيد إلا مع التقييد: أوقال: الحقيقة هى المعنى الذى 
يسبق إلى الذهن عند الإطلاق والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن: أوقال: المجاز ما 
صح نفيه و الحقيقة ما لا يصح نفيها. 

فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن القرائن:؛ والاقتران بالقرائن؟ 

إن عنى بذلك القرائن اللفظية مثل: كون الإسم يستعمل معرونا بالإضافة أو 
لام التعريف. ويقييد كوم اعرد ومشعولا ومبتدا تكسو قلا يوجد قط 3 0 
المؤلف اسم ! الا مقيداً؛ وكذلك الفعل إن عنى بتقييده أنه لابد له من فاعل» وقد 
بالمفعول به وظرع الزمان والمكان والمفعول له ومعه والحال ود د 
إلا مقيداء أما الحرف فأبلغ؛ فإن الحرف أتي به لمعنى فى غيره: ففى الجملة لا 
يوجد قط فى كلام تام اسم ولاافعل ولا حرف إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق؛ 
فإن كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيد؛ فليس فى الكلام الذي يتكلم به 
جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية... وإذا كان 
كل اسم أو فعل أو حرف يوجد فى الكلام فإنه مقيد لا مطلقءلم يجز أن يقال للفظ 

فإن قيل: أريد بعض القرائن دون بعضءقيل له: اذكر الفصل بين القرينة التي 
يكون معها حقيقة: والقرينة التى يكون معها مجازء ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقدر 
به على تقسيم صحيح معقول) '") 

ز- يقال: لوسلمنا بوقوع المجاز# اللغة. فإن صرف النصوص عن ظاهرها إلى 
مجاز ينا الحقيقة: لا بد فيه من أربعة أشياء: 
0غ( المصدر السايق:١؟0//5غ.‏ 
(؟) المصدر السايق: 55-4//17. 


اق 4 مَوْتَفَ الاتجاه العقالافي 


المبحث الثالث 
موقفهم من علوم اللغة العربية 


(لاأعدهناة أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب والسنة وكلاخ 
خلاف الألسنة كلهاء فلا أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يراد به اللفظ؛ وإلا 
فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له؛ وإن لم يكن له أصل # اللغة. 

الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه: وإلا فإذا 
كان يستعمل 4# معنى بطريق الحقيقة: وي معنى بطريق المجازء لم يجز حمله على 
المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء: ثم إن ادعى وجوب صرفه عن 
الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف. وإن ادعى ظهور 

الثاث: أنه لا يد من أن يسلم ذلك الدليل - الصارف - عن معارض: ولا 
فإذا قام دليل قرآني أوإيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركهاء ثم إن كان 
هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه؛ وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. 

الرابع: أن الرسول يلك إذا تكلم بكلام: وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته 
فلا بد أن يبين للآمة أنه لم يرد حقيقته. وأنه أراد مجازه سواء عينه: أو لم يعينه؛ لا 
سيما الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم, دون عمل الجوارح؛ 
فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للنامس وشفاء لما ب الصدور, 
وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم: وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 
ولتّلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 
الأمحة الذي الخد واهنه كانوا أعمق الناس علما؛ وأنصحهم للأمة؛ وأبينهم للسنة, 
فلا يجوز أن يتكلم هووه ؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا 
يمنع من حمله على ظاهره ) ا" 

وبعد هذا العرض يتبين أن ما ذكره كثير من أصحاب هذا الاتجاه'منأقمينة 
علوم اللغة العربية 4# فهم النص الشرعيء وأن ذلك يجب أن يكون ضمن ضوابط 





لكا المصدر السايق: دي اله 


الإِسامي القاسر ينّ النْصٌ الشرعي كس 
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الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 





محددة؛ هومما لاخلاف عليه ع الجملة» ولكن يجب أن يترافق مع ذلك وجوب 
الاستدلال بالنصوص وفق منطق اللغة. الجاري على معهود مخاطبات أهلها؛ لآن 
ذلك من أهم العوامل ‏ ثبات منهجية الاستدلال؛ إذ اللغة 2# ألفاظها وأساليبها 
موصوفة بالثبات. كما يجب أن يكون يكون الاعتبار لآلفاظ النصوص وا معاني التي 
دلت عليهاء والتي علقت عليها الأحكام؛ فلا يتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا يقصر 
بها ويفط اللقظ ينمه والمعوى ده 

كما أنه لا يجوز إهمال قواعد اللغة والتجاوز عن مدلولاتها؛ مما يفضي إلى 
تسعد اللصيس عن التسكني ف رفاف المحلقيييو هه الساب واسها أملميين بريد 
تجاوز نصوص الشريعة. 


البآب الثاني 





الفضل الأول 





المبحث الأول مفهومالسلف. 
المبحث الثاني الموقفمنفهم السلف. 


> مَؤْتَفَ الاتجاه العقالافي 


المبحث الأول 
مفهوم السلف 


السلف لغهة: جمع سالف على وزن حارمس وحرس» وخادم وخدم., والسالف 
المتقدم: والسلف هم الجماعة المتقدمون70) 


قال ابن فارس: ) (السينء واللام؛ والفاء) أصل يدل على تقدم وسبقء من 
ذلك السلف الذين مضواء والقوم السلاف: المتقدمون) ( . 
أماني الاصطلاح فمغهوم السلف له مدئولان7" , 

١‏ - مدلول زمني .وهنا ايتطيق عل أهل .القرون الثلاخة اللفضلة: وهم : الصحابة رضوان 
اللمييسي وده و ا م ار بلمجادا اد إلى حديث عبد الله بن 


الى ضيه م 2 


الذينَ ينوَهُمْ ثم يُجِيِءٌ قَوْمُ تَسْبقَ يد و يُمينه؛ وَيُمينه )1 


وفائدة هذا التحديد الرجوع إلى أقوال من ينطبق عليهم هذا المدلول؛ وإلى فهمهم 
للنصوص الشرعية عند الاختلاف الذي لايمكن حسمه إلا بالاتفاق على هذا التحدايد. 


؟- مد لول منهجي: يشمل كل من سار على طريقة ومنهج خير القرون؛ والتزم 
النصوص والفهم الذي فهموه. 

وهذان المدلولان -كما هو ظاهرز- مترابطان؛ فأهل القرون الثلافة لابيعد 
أحدهم من السلف ما لم يكن على منهج الكتاب والسنة: ومن جاء بعدهم لا يعد 
أحدهم من أتباع السلف ما لم يسر على طريقتهم 2# فهم الكتاب والسنة. 


.١6084/49 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة:؟/50. 

(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: :41-15/١‏ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:١‏ /4؟: 
والمنهج السلفي:25-10. 

(4) أخرجه البخاري ة# صحيحه؛ كتاب الرقاق ؛ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتناضس فيهاء ح(500) . 


الإشالامي التاصر ين النْص الشرعي مه 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقغهم من فهم السلف للنص الشرعي 





موقف أصحاب هذا الانتجاه من مفهوم السلف: 

قوز الأمتاذءهوندى أن كامكة الساف ف المقنك الاصطلاحى قتضخيرف إلى 
القرون الثلاثة الأولى ل الوه 0 

كما نجد إشارة إلى هذا المعنى عند الشيخ القرضاوي عند حديثه عن موقف 
السلف من الصفات. فذكر أنهم الصحابة: والتابعين: وأتباعهم إلى آخر القرون 
الثلاثة الذين هم خير قرون الأمة!" . 

وذكر د.محمد عمارة أنه قد شاع إطلاق مصطلح السلف على الجيل المؤسس 
الذي أقام الدين: وطبق منهاج الإسلام: جيل الصحابة الذين تنزل الوحي فيهم؛ 
وتلقوا عن المعصوم ِلك البيان النبوي للبلاغ القرآني: وحولوا جميع ذلك إلى واقع 
حياتي معين؛ فعدوا لذلك السلف الصالح ؛ بتعميم وإطلاق: ثم انضم إليهم 2 
زمرة السلف من اهتدى بهديهم وعمل بسنتهم من التابعين وتابع التابعين: فالسلف: 
هوكل من يُقلد ويقتدى أثره # الدين! . 

ولكنهي موضع آخر يشير إلى عدم ضبط هذا المصطلح؛ وذلك عندما ذك أن هناك 
انقساما حادا بين من أسماهم بالتراثيين الماضويين حول : أي سلف ننطلق من ميراثه ونسترشد 
بآثاره 5 أهو سلف عصر الازدهار أم سلف عصر التراجع والجمود 9!' . 

إمنا د أحسس ابو التحد فكأنه يريد حصر السلف الذين يقتدى بهم # الصحابة: 
عندما قال: ( إننا جميعا نعرف فضل الآولين السابقين؛ بدءا من صحابة رسول 
الله كَلكَْكُ وعشيرته وأهل بيته- رضي الله عنهم وأرضاهم-. ... ومرورا بالتابعين 
الْتيَن صَتحيوا أصحابه وأخذوا العلم والعمل عنهم 2 أيام كان صوت الوحي فيها لا 
يزال يملا الآغاق علما وهدى ونوراء وانتهاء بالآئمة العلماء من المفسرين والمحدثين 
والمتكلمين والفقهاء: والأمة كلها تعرف ما قدموه للأجيال من بعدهم من زاد وخير 
وعلم غزيرء وما أصلوه من قواعدء وما فصلوه من فروع وتطبيقات, ولا يدخر أحدنا 
)١(‏ انظر: أزمة الوعي الديني : 50 . 
(؟) انظر:فصول 4 العقيدة بين السلف والخلف:". 


(؟) انظر: مفاهيم إسلامية: مجموعة من الكتاب:17/8: نشر وزارة الأوقاف المصرية. 
(4) انظر: أزمة الفكر الإسلامي المعاصر : 54: وانظر أيضا: السلطة # الإسلام؛ ياسين: ١١/‏ .46 00 . 


هه زه مَؤَْفَ الاثاه العفافي 





المبحث الأول 
مفهوم السلف 





سابع الاستعاده من علبهم والإشيكنامن بآزاكهم ب ولكنا نقف عند هنأ المتتهى 
لا نتجاوزه ولا نعدوه؛ ونقول فيمن عدا أصحاب رسول الله يلكي دهم رجال ونحن 
تجالبهبك . 

وقد استند # ذلك إلى ( أن الإمام أبا حنيفة كان إذا انتهى الأمر به إلى فقه 
التابعين وتابعيهم يجتهد كما اجتهدواء ويقول: هم رجال ونحن رجال ) '") 


ويلمح إلى انتقاد المدلول الاصطلاحي لكلمة السلف بوجود الشر إلى جانب 
الخيرة تلك القرون المفضلة:؛ ويقول: ( أما اجتهاد القدماء من السلف فإنه يظل 
تجربة غير ملزمة: وتاريخ المسلمين منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا تاريخ أمة 

من البشر عامر بالخير والشر معاء فإلى جوار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. عاش 
أحو كه ل وأدو لهت ؤامية ين تخلف: وال جانت العدل الذي قام عليه الحكم بخ 
أيام الخلافة الراشدة وجدنا من يصف الحاكم بأنه ظل الله ب الأرضء وكما 
كان أصحاب وبي أشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكاكزين: تخلف مين يعدهم خلف رجعوا كفارًا يضرب بعضهم رقاب بعضء وصار 
باسهم بينهم أشد من باسهم على عدوهم., تلك إذن أمم قد خلت لها ما كسبت 
ولنا -اليوم- ما كسبنا) '" . 

المناقشك4: 

إن ما وجهه بعض أصحاب هذا الاتجاه من اعتراضن على مفهوم السلف 
الاصطلاحي يجاب عنه بما يلي: 

.١‏ دعوى عدم تحديد مدلول مصطلح السلف دعوى غير صحيحة:؛ فجماهير 
العلماء على القول بهذا المدلول» وأنهم بذلك يخصصون ال معنى اللغوي لكلمة 
السلف؛ ومن ثم فلا مبرر للقول بوجود انقسام حاد خول هذا المصطلح. 

؟. لاا شك ان الصحابة هم اقفضل الامة وهم أولى من يقتدى به: ولكن لا يعني 
ذلك ان التابعين وتابعيهم غير داخلين 2 مصطلح السلف؛ وذلك لدلالة 


)١(‏ تجديد الفكر الإسلامي-إطار جديد. مداخل أساسية؛ ضمن بحوث مؤتمر: التجديد ف الفكر 
الإسلامي:47. 

(؟) حوار لا مواجهة :49. 

(؟) المصدر السايق:؟55؟. 


الإسلاسي التاصر ين النْص الشرعي عن 





الباب الثاني :1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 





حديت: ( (خير القرون)) المتقدم وغيره من الأدلة التي سترد # المبحث 
التالي. 
ثم إن التابعين وتابعيهم قد حصل لهم من العلم بمراد الله ورسوله عَلَِاةٌ 
ماهواقر ب إلى منزلة الصحابة ممنٍ هم دونهم؛ وذلك لملازمتهم لهم, 
واشتغالهم بالق رآن والسنة حفظا وتعلما وتعليماء ومن المعلوم أن كل من كان 
بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم وهو بذلك أقوم كان 
أحق بالاختصاص به!' . 
؟. انتقاد مدلول كلمة السلف بأن تلك القرون المفضلة لم تخل من وجود 
الانحراف عن طريق الخيرء انتقاد لم يغفل عنه العلماء؛ فإنهم لا يعدون 
اهل البدع والاهواء من السلف وإن عاشوا بين ظهراني الصحابة والتابعين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- عن قوله تعالى: #إوالسيفُوت الْأَوَلونَ 
م مهن وَالأنْصَرِوَالدِنَعُوهُم لِحْسَنِ يض الله عَنْهُمَ ورَصُوأْعَنهُ #6 [ التوبة:١٠٠]:‏ 
«فرضيعن السابقين الأولين رضا مطلقا .ورضي عن التابعين لهم بإحسان) ". 
قال السفاريني -رحمه اللّه-:( المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة 
الكرام - رضوان الله عليهم - وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأكمة الدين 
ممنٍ شهد لهبالإمامة,. وعرف عظم شأنه ب الدين »ء وتلقى الثامن كلامهم 
حلفت أت فلك «اون امكل رمي يداقةة ركه رز بظب كير حرصي ٠‏ مثل: الخوارج, 
والروافض. والقدرية. والمرجنّة. والجبرية. والجهمية: والمعتزلة. والكرامية؛ ونحو 
هؤلاء مما يأتي ذكرهم عند تعداد الفرق) 7". 
وبهذا يتبين أن الانتقاد الذي وجهه بعض أصحاب هذا الاتجاه لمفهوم مصطلح 
السلفء ليس له ما يبرره؛ وذلك لوضوح هذا المدلولء ولكونه مبنيا على أدلة شرعية: 
ولا يوجد أي محظور من التزام مدلول هذا المصطلح. 


020 انظر: مجموع الفتاوى:ة/١1.‏ 
(؟) المصدر السابق: ؟/7؟١.‏ 
(؟) لوامع الأنوار البهية؛ السفاريني:١/١7:‏ المكتب الإسلامي: بيروت: ١١4اه.‏ 


هه ١ع‏ مَؤْفك الاقاه العقان 


المد لميحث الثاني 
الموقف من فهم السلف 


لما كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ :قرس عخسر ارد ريلك 
الوحيء وأفصح ألسنة؛ وأصدق قلوباء وأشد حرصا على ذهم مراد الله ورسوله عَبَئِاةٍ 
والعمل بذلك؛ فقد كان فهمهم للنصوص الشرعية مقدما على غيره؛ وما اجتمعوا 
عليه ولم يختلفوا فيه من ذلك كان حجة على من بعدهم. 

والسلف هم -بلا شك- أعلم وأحكم من غيرهم: ويشاركون كل طائفة فيما 
يتصفون به من صفات الكمال؛ ويمتازون عن غيرهم بما ليس عندهم.: ( فهم اكمل 
وأهداهم استدلالا, وأقومهم جدلاء وأتمهم فراسة: وأصدقهم إلهاماء وأحدهم 
بصرا ومكاشفة: وأصوبهم سمعا ومخاطبة: وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا) ") 

ومن هنافإنك ( لاتجد كتابا من كتب السلف ومن هم على طريقتهم من 
أهل السنة إلا ويذكرون فيه أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى: ويفسرون بها 
القرآن والحديث؛ ويستدلون بها على من خالفهم؛ ويعتصمون بها 4 معرفة الحق 
والصواب) 0 ٠.‏ 

والآدلة على حجية فهم السلف للنصوص الشرعية كثيرة:؛ وهي من القرآن » 
والسنة؛ والإجماع, والعقل!" . 

فمن القرآن : جاءت آيات كتثيرة متها : 

أ- قوله تعالى: و( وَالسيِقُوت الْأَوَلْون من الْمهرنَ وَالْأتصار ولد َاتَبَعُوهُم بإِحْسدن 


)١(‏ تقضن المتطق. لابن تيمية: 8-1 , تحفيق فهك فلل الرازق كتكار 5 ماطف السنةا لحولية, 
القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ ١7٠هء‏ وانظر: إعلام الموقعين: 4 /148. 

(؟) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:505/7: وانظر: إعلام الموقعين:197/4. 

(؟) انظر: تفصيل هذه الأدلة #: إعلام الموقعين:4/ 1١1‏ وما بعدهاء ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد:؟/4١01-؟7ه.‏ 


الإشلاسي القاصر بن انض الّرعي © 





الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 





وس 20 9 كت تخرى نتيا الْدَنَهادُ حَِينَ فيا بدا دَلِكَ 


مح لوز مور 


مور الْحظِيمُ [ التوية:٠٠‏ 

وجه الدلالة: ( أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم, ؛ فإذا قالوا قولاً فاتبعهم متبع 
عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم ؛ فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن 
يستحق الرضوان. ولو كان اتباعهم تقليدا محضا كتقليد بعض المفتين لم يستحق 
من اتبعهم الرضوان,. إلا أن يكون عامياء فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم 
اتباعهم حينئن) (" , 


سن ان رو رح عرسم 


ب-قوله تعالى:8[ وَكَدِكَ جَعَلْتكُمْ قد وَسكلا رإخظوو انبذك عل الكايت و5 
لَسُولُ عَلَِكْمْ هيدا # [البقرة:147]. 

فالصحابة -رضوان الله عليهم- هم أفضل الأمم, وأعدلها # أقوالهم وأفعالهم 
وإرادتهم؛ ولذلك استحقّوا أن يُكونوا شهداء للرسل على أممهم: والشاهد المقبول 
عند اللّه هو الذي يشهد بعلم وصدقء فيخبر بالحق مستندا! إلى علمه؛ كما قال 
تعالى: ِإِلَامَنِسَهِدَ يلحي وَهُمَ يَمَلَمُوتَ # [ الزخرف:87] . 

فإذا كانت شهادتهم مقبولة عند الله فلا ريب أنّ فهمهم للدين حجة على من 
بعدهم, ولو أفتى أحدهم بفتوى وتكون مخالفة لحكم اللَّهِ ورسوله ولا يفتي غيره 
بالحق الذي هو حكم الله ورسوله؛ للزم أن تكون هذه الأمة العدل الخيار قد أطبقت 
على خلاف الحق؛ وهذا من المستحيل؛ فإن الحق لا يعدوهم ولا يخرج عنهم إلى 
مروية قعطلعا9 , 

وعليه فإن أهل السنة والجماعة يقولون # كل فعل وقول لم يثبت عن السلف - 
وبالأخصص الصحابة- :هو بدعة؛ لأنه لوكان خيرا لسبقونا إليه؛ ولأنهم لم يتركوا 
خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. 

أما من:السنة فقن بحاءت أحاديث ,كنس ف رهن | إلنات يمتها : 


)١(‏ إعلام الموقعين: 7/4؟1. 
(؟) انظر: إعلام الموقعين:175/4. 


ا ١‏ مَؤَْفَ الاتجاه العقاافي 





المحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 





20 02- 


أ- قوله يليد (( حير النّاس قَرْني ؛ كُمَّ الّينَ يَلُونَهُمْ ‏ كُمَ الَدينَ يَُوتَهُمْ م 
ماقا تلاخ ضلة لصيو توسشوكتيينة :1)0102لا. 


فأخبر النبي وَل أن خير القرون قرنه مطلقاً رذ للك يمك دس 
باب من أبواب الخير, وإلا لوكانوا خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون”) 


وقوله جَلكِْ: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجنء وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة؛ وكل بدعة ضلالة))!" . 

( فقرن يليد سنة خلفائه بسنته, وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته؛ وبالغ بخ 
الأمربها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ» وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة, 
وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شئّ؛ وإلا كان ذلك سنته؛ ويتناول ما أغتى به جميعهم, 
أو أكثرهم., أو بعضهم؛ لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون:؛ ومعلوم أنهم لم 
يسنوا ذلك وهم خلفاء 4# آن واحد؛ فعلم أن ما سنه كل واحد منهم 2# وقته فهو من 
سئة الخلفاء الراشدين) 0 

أما دلانة الإجماعء فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- اتفاق ( 
أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على أن خير قرون هذه الأمة -# الأعمال 
زوالا وال والاعتقادرورغيوها مقن كل فخاترالة- أن خيرها القرن الأول ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم, كما ثبت ذلك عن النبي جَلكَدٌ من غير وجه؛ وأنهم أفضل 
من الخلف ي كل فضيلة من علم: وإيمان؛ وعقلء ودين: وبيان: وعبادة: وأنهم أولى 
بالبيان لكل مشكلء وهذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام: 
وأضله اللّه على علم: كما قال عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه: ( من كان منكم 
مستنا فليستن بمن قد مات؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة: أولئتك أصحاب محمد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: إعلام الموقعين:177/4. 
(؟) تقدم تخريجه صفحة: 570. 
(غ) إعلام الموقعين:1/١1١.‏ 


الإسلاس الكاسر ين النْضٍ الشر عي مس 





الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول ؛ موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 





َكِب أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه؛ء وإقامة دينه؛ فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بهديهم؛ فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم) . وقال غيره: ( عليكم باثار من سلف فإنهم جاءوا بما يكفي وما يشفي؛: 
ولم يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه) (' . 

وإلنااقك ف منت يعداكن أهل السنة يجد بيان عظيم منزلة السلف الصالح: 
والتأكييد الشديد على التمسك بهديهم:» والاقتداء بهم؛ هذا فضلا عن الاحتجاج 
والاستشهاد بأقوالهم 4 التفسير والفقه والحديثء. مما لا يخفى على أحد. 

أما دلالة العقل» فمن وجوه منها : 

١‏ - ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- من أنه ( من المحال أن تكون 
القرون الفاضلة - القرن الذي بُعث فيه رسول الله َلك ثم الذين يلونهم: ثم الذين 
يلونهم- كانوا غير عالمين؛ وغير قائلين ‏ هذا الباب بالحق المبين لآن ضد ذلك إما 
عدم العلم والقول؛ وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدقء وكلاهما ممتنع: 

أما الأول: فلآن من # قلبه حياة: وطلب للعلم» أو نهمة 2 العبادة يكون البحث 
عن هذا الباب: والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه؛ أكبر مقاصده وأعظم مطالبه؛ .. 
وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. وهذا أمر 
معلوم بالفطرة الوجدية: فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي - الذي هومن أقوى 
المقتضيات- أن يتخلف عنه مقتضاه بذ أولئتك السادة # مجموع عصورهم؟! هذا 
لا يكاد يقع ب أبلد الخلق» ؛ وأشدهم إعراضا عن اللّه. وأعظمهم إكبابا على طلب 
الدنياء والغفلة عن ذكر الله تعالى: فكيف يقع 4# أولئتك؟ 

أما كونهم معتقدين فيه غير الحقء أو قائليه: فهذا لا يعتقده مسلم: ولا عاقل 
عرف حال القوم) ") 

؟- من المعلوم أن كل من كان بالمتبوع ألصقء وبكلامه وأحواله وبواطن أموره 
وظواهرها أعلم وهو بذلك أقوم: كان أحق بالاختصاص به. 

.1608-١01/:غ:ىواتفلا مجموع‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى:ة/2-7.‎ 


2 (خس)» مزق الائماه العثلاقي 





الممبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف ‏ 


ومعلوم أن أسعد النامس بذلك هم الصحابة -رضوان الله عليهم-» الذين 
صحبوا رسول الله كلكا ٠‏ وشاهدوا التنزيل وعرفوا التأويلء ثم يأتي بعدهم التابعون 
وتابعوهم من أهل السنة والجماعة؛ والذين اعتنوا ناقوام والستة حفط , كلها 
وتعليما؛ رواية ودراية؛ حتى قال الإمام الشاضعي -رحمه اللّه- ) إذا رأيت رجلا 
من أصحاب الحديث , فكأني رأيت النبي كَكلْدٌ حيا) 2 وخ رواية: ( إذا رأيت 
رجلا من أصحاب الحديث؛ ضكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي يك جزاهم 
الله خيراء هم حفظوا لنا الأصل؛ فلهم علينا الفضل) ' . 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من فهم السلف: 

إن مما يُلحظك# موقف أصحاب هذا الاتجاه من فهم السلف للنص الشرعي 
أنهم لا يردونه بالكلية؛ ولكن كثيرا منهم يقررون نسبية فهم السلف بخلاف النص 
العرضي اللطلتق» اوماق هنا ميم مكيب للا المخسون التي حاءةواهيما يننا 
هذا العصر له خصائصه ومشكلاته وتعقيداته التي لم يدركها السلف: كما يُلحظ 
تأكيدهم والحاحهم على أن السلف غير معصومين. ومبالغتهم 2# انتقاد تقديس 
السلف؛ وعليه فيجب -عندهم- التفريق بين الشريعة التي مبناها النصوص 
الشرعية: وبين فهم السلف الذي هو اجتهاد بشري قابل للصواب والخطأ: وهذا 
ابتداءً لا إشكال فيه ولكن الإشكال يأتي من عرض هذه القضية بشيء من التعميم: 
إضافة إلى السياق الذي ترد فيه وهو غالبا يتعلق بالتجديد + الخطاب الديني أو 
مراعاة العصر# مقابل اتباع العلماء المتقدمين: والذي قد يفهم منه تنحية فهم 
السلف الصحيح وإفساح المجال لأفهام مخالفة بحجة أنهم رجال ونحن رجال؛ 
بيئما لوكان السياق متعلقا بالحديث عن الاتباع 4 مقابل التقليد لكان ذلك مقبولا 
كما سيتبين بعد قليل. 


فالشيخ القرضاوىي 4# إطار دعوته إلى العودة إلى الأصول يؤكد على أن المراد 
)١(‏ رواهعنه الخطيب البغدادي 4 شرف أصحاب الحديث؛ تحقيق: د. محمد سعيد اوغلي:41» دار 
إحياء السنة النبوية: أنقرة: الطبعة الأولى: ١51/1ام.‏ 


0( رواه عنه أبونعيم 2# حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 6 ددارالكتاب العربي: بيروت: 
الطيعة الرايعة . 60١٠1١ه.‏ 


لاسي العاصر ين النْضّ الْرعي أدعس 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقغهم من فهم السلف للنص الشرعي 


من ذلك منهج السلف الكلي وليس أقوال السلف الجزئية . وفرق كبير بين الأمرين- 
عنده-؛ و فمنهج السلف يعني: طريقتهم الكلية #ْ فهم الدين: والعمل به؛ والعمل له 
ومنهجهم - كما يبدو من استقراء أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم- هو النظر إلى 
جوهر الدين لا إلى شكله؛ وإلى مقاصد الشريعة لا إلى حرفيتهاء وإلى روح العمل 
مسلك الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا أن نتبع سنتهم ) (') 

أما الأقوال الجزئية فقال عنها: ( اي الزمان والمكان والعوائد 
والأحوال ٠»‏ وهي تتغير بتغير موجباتهاء ولهذا ندع د بعض أقوال السلف؛ لأنها كانت 
ملائمة لهم... مثل الجهاد بالخيل ...إن السلفية الحقة لا تعني أن نسير سير السلف 
4 التشكيلات والجزئيات المتطورة بتطور العادات: لا يعني اتباع منهج السلف أن 
نجلسس على الارض كما كانوا يجلسون: وان ناكل باليد كما كانوا ياكلون ..... وريما 
ونح دمحل الصحوة الإسلامية اليوم من يتشدد 4 تقصير الثوب» أوإطالة 
اللجيخةء أو لبس النقاب؛ وذلك مهم د هذه المرحلة لأنه من مظاهر التميز ودلائل 
التحدي .. يشان التحظلاً أو الخطر يتمثل 2 التشديد والإلحاح على هذه المظاهر:؛ 
ا م 1 #وتآئيم ميري رايا الخويفيهنا#وتصنيف الناسن بنيق 
الولاعروالسراء, علق أمتافيها )إن 

بع و ير أن« ذا تعس سوج 
بعقولهم, وأن نراعي زماننا وبيئتنا واعرافتا ... كما راعوهم كل ذلك) 1 

ويرى د. القرضاوي أن الاستشهاد بأقوال بعض العلماء ليس لاعتبار أقوالهم 
عد أصبل مون, دوأ ساف أن الصحايا ومن هم باحتدان هع أمى 


)١(‏ الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة: القرضاوي : 58: مكتبة وهبة؛ القاهرة, 
4ه 
(؟) المصدر السايق: 04 -وه 


2 ظ 2 موف الاتجاه العقلاي 





المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 





وجدنا لهم هديا ا لم نعدل عثه إلى ابتداعات من بعدهه7) 

ولكنه قال 4# موضع آخر: ( ليس صحيحا أن الأول لم يترك للآخر شيئاء بل 
الصحيح ما قاله أهل التحقيق: كم ترك الأول للآخر! بل كم فاق الأواخر الأوائل! 

ولا تقتصر إعادة النظر هذه على أحكام ) الرأي( أو( النظر( وهي التي 
أنتجها الاجتهاد فيما لا نص فيه بناء على أعراف أو مصالح زمنية لم يعد لها 
الآن وجود أوتأثيرء بل يمكن أن يشمل بعض الأحكام التي أثبتتها نصوص ظنية 
الشبوت كأحاديث الآحادء أو ظنية الدلالة: وأكثر نصوص القرآن والسنة كذلك. 
فقد يبدو للمجتهد اليوم فيها فهم لم يبد للسابقين: وقد يظهر له رأي ظهر لبعض 
الشلتف اللا حك ع حك ا ون سرد ل 
أولعدم شهرة قائله: : أو لمخالفته للمألوف الذي استقر فرعليته الأمرازمنا طؤكلة أو 
لقوة المعارضين له. وتمكنهم اجتماعيا 5 أو عير ذلك من الأسباب) 4 

و 

وإذا أخذ كلام الشيخ هنا على عمومه فإنه سيفتح الباب لتجاوز فهم السلف 
بابتداع أفهام مخالفة لما كان عليه سلف الأمة الصالح. 

ونجد الشيخ.# موضع آخر يحذر من اتهام الأمة بالجهل عبر القرون؛ فهو 
يشترط خ التفسير العلمي للقرآن ( ألا يحمل هذا الرأي أو التفسير اتهاما للآمة 
كلها طوال تاريخها كله- وفيها خير القرون من الصحابة:؛ والتابعين: والأتباع؛ 
والأئمة الكبار كل فن- بأنها لم تفهم القرآن: إلى أن جاء هذا العالم 4 زمانناء 
ا وي فمقتضى هذا الكلام أن اللّه أنزل على الناس 
كان لم لفههودة: .؛ ولهذا يد ينبغي أن نقبل من هذا اللون من التفسير: ما كان إضافة 
إلى القديم ٠وليسس‏ الغاء كلياً له .فلا مانع من إضافة فهم جديد للآية: أوجزء 
الآية... والله يفتح على عباده 4# فهمه ما يشاء لمن يشاء ( 0 2 


وإذا نظرنا إلى الجا نب | لتطبيفي 2101113 2143 لشي أرقن نين موؤته 
)١(‏ انظر:فتاوى معاصرة:١1/١؟١1.‏ 


(؟) الاجتهاد.# الشريعة الإسلامية:/ 21١8-١١‏ 
(؟) كيف نتعامل مع القرآن العظيم:5/7. 


الإشلامي العاسر ين النْصٌ الشرعي آلعسن 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 





من مذهب السلف #ٌ الصفات. والذي يتبين منه اضطرابه وعدم وضوح مذهب 
السلف عنده؛ فنجده يقول: ( ونحن مع شيخ الإسلام ابن تيمية 2# مجمل موقفه 
مكن تانسك مذهب السلف, الذين هم خير قرون الأمة.قل أن تنتفر المحدتاتبةز 
الدين... ولاسيما موقف الصحابة -رضي الله عنهم-... نحن مع موقف السلف. 
ولكننا 4 حاجة ماسة إلى معرفة حقيقة موقف السلف... وهذا يحتاج منا إلى وقفة 
متأنيئة تلاطلاع والتعمق والموارّنة لكل المرويات هذا الجانب؛ كم إعلان الحقيقة 
بعد ذلك) "2 


وايقداً الشيخ خطوات هذه الدراسة ال متأنية بتقرير أن الصحابة -وهم رأس 
السلف- لم يؤثر عنهم إشكال تجاه نصوصص الصفات,. ولا شك أنه القرآن نزل 
بلسانهم العربي؛ ولو أشكل عليهم شيء لسألوا عنه الرسول يب ؛ ولوحدث وأخطأ 
أحد منهم الفهم لصححه كَلئاةٌ. 

فإذا كان الأمر كذلك فكيف فهم الصحاية آيات الصفات؟ 

للجواب على هذا السؤال يطرح الشيخ عدة تساؤلات: هل أجروا هذه النصوص 
على ظواهرها دون أن يخطر ببالهم مجاز أو كناية؟ أوفهموهما كما تفهم النصوص 
العربية البليغة» بما فيها من مجاز وكناية واستعارة؟ أو توقفوا فيها ولم يحاولوا أن 
يفهموا متها شيعا ؛طلنا للسلامةة 

كيم يكوا ءرجزا با رهد الأسئلة: سطع ان تحدم يدزمايها جلما اندو :فيه 
المواقف, ما دام لم يصلنا شيء يعبر عن مكنون صدورهم... ومن القواعد الفقهية 
المقررة: لا ينسب إلى ساكت قول. وإن كان الموقف الثاني هو الأقرب إلى منطق 
الفظطروة) 0 : 

ومثل لذلك بمثال قال فيه: ( وأحسب أن الصحابة حينما قرأوا قوله 

مومع لءوعقا وه ره 


ري ص صبرة فى 3 55 حر عر نرت يهل صر 0 
تعالى: 39 وَمَالتٍ الود يد الله معلُولَهُ حلت لَدِِم ولْعِواْجَا الوأ بل يداه مبسوطءَان يتف كيف 1 4 


-_- - 


[المافدة: 12 ]..فهموا الملقصود منها مجلاعم وهو :ان ,البه_وددالمالزعين وصفوا الله 


0 فصول 2# العقيدة بين السلف والخلف:01. 
2غ( المصدر السايق:/0. 


َه ١ض‏ تزف الاثاه العقاقي 





المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 





تعالى بالبخل والإمساكء فرد الله عليهم بعد الدعاء عليهم ولعنهم بما قالوا- 
بأنه تعالى موصوف بالسخاء والجود وكثرة الإنفاقء ولكنه عبر عن ذلك بعبارة 
بليغة:؛ فقال: بل يدَاه مَبَسُوطَانِ 4: وهذا ما رواه المفسرون عن ترجمان القرآن ابن 
ععانبوا» فلين االقتصب ود بهن بالتقضى :قات ينين للهةاولااسيق النص الأجل هن )7 : 

أما موقف السلف بعد الصحابة؛ فذكر أنه قد اختلف النقل عنهم» فقيل: إن 
موقفهم هو السكوت وعدم الخوض فيها؛ خشية الخطا. وهو موقف التفويض. 

كما قيل: إن موقفهم هو إثبات هذه الصفات على ظواهرها: مع نفي لوازمها من 
الجسمية والتركيب والتحيز..إلخ. 

ونقل عن الآلوسي؛ وابن حجرء والجويني؛ والأشعريء والبيضاوي -بحسب 
ترتيبه- أن موقف السلف 001 5 

وبعد نقل طويل عن الآلوسي!" ؛ يصل إلى القول بأنه بعد تأمل الأقوال والروايات 
الكثيرة عن السلف. يتضح -# نظره- أن السلف فيهم من فوّضء وهم الأكثرون, 
وفيهم من أول؛ وفيهم من أثبت!" . 

وأماد. عبد المجيد النجار فقد عد من الأفهام الثابتة للنص ما حظي بإجماع 
الصحابة؛ لأن إجماعهم يسبغ على فهم النص ديمومة زمنية؛ لأن الصحابة واكبوا 
نزول الوحي وعرفوا ظروفه وأسبابه ووقفوا على تفاسير الرسول وبياناته؛ كما أنهم 
عل راواكة عميعة نلسناق القدس 2 . 

وهذا تقرير سليم, ولكن ماذا عن التابعين وتابعيهم؟ ثم ما مفهومه لهذا 
الإجماع؟ وكم يمثل هذا الإجماع - 4 نظر الدكتور- بالنسبة لمجموع النصوص؟ 
)10( المصدر السابق:05: وهذا 4 الحقيقة تفسير للنص من خلال سياقه الذي ورد فيه؛ ولا يلزم من 

ذلك نفي الصفة, كما سيتضح 4 الرد. 
(5): ”انظر: المصدز السابق:٠-1؛‏ 
2 انظر: المصدر السابق:١10-5.‏ 


02 انظر: المصدر السابق:50. 
(6). انظر: خلذفة الإنسان:19: 


الإنالاسي القاسر ين النْص الشرعي اموس 





الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


وب#امقابل د القرضازئ ود الفجنا كان :هناك من هو أكث ز وضوحا بغ مؤقفه 
من فهم السلفء فهذا د. الجمة اكنال ارواتع بسكو انيتا طم اديج عفر 
المبالغة ب تقديس آراء علماء القرون الأولى من تاريخ الإسلام ومتابعة تلك الأقوال 
والآراء امتثالاً ا ورد به حديث النبي ول : ((خيرا لقرون قرني ثم الذين يلوتهم 
حم االدين يدوتهم) ) ,ينا اقتهر عنهم من الجنع بين العلم والعملييةرويين المعرفة 
والتقوى: على نحو كانوا معه أئمة 4 العلم وقدوة للآمة # السلوك والعمل) ''" . 

وقنازم 1 اتنا جميعاً نعرف فضل الأولين اناتوم منترا ره عرص نر 1 اللة 
ككِلدّ وعشيرته وأهل بيته. .. ومروراً بالتابعين الذين صحبوا أصحابه وأخذوا العلم 
والعمل عنهم #4 أيام كان صوت الوحي فيها لا يزال يملا الآفاق علما وهدى ونوراء 
وانتباء بالأكمة العلماء عم العبرية:والسدذى وا متكلمين والققياى والاية كلها 
تعرف ما قدموه للأجيال من بعدهم عن راد وخك وظم عرير: وما أصلوه من 
قواعد وما فصلوه من فروع وتطبيقات, ولا يدخر أحدنا ومعا. 3 الدسيها نمق 
علمهم والاستقامن بآرائهم م ولكنا نعف عنه هذ المتهى لذ تتجاوزه ولا تعدوه: 
ونقول: فيمن عدا أصحاب رسول الله كاه : هم رجال ونحن رجال. 


واسن صمويعيا أننا م احرف عادر نيدن الأننة دفي أن الأول دراك كا كي 
شيكا؛ ذلك أن الأولين كانوا يجتهدون # إطار واقع لم تعد كثير من عناصره قائمة 
بينناء كما كان اجتهادهم محكوماً بعلوم لم يكن أكثرها قد بلغ من النمووالتطور ما 
بلغه 4 عصرناء والفقه والإفتاء 4 الشريعة يقوم على معرفة الحق ومعرقة الواقع 
وتنزيل أحدهما على الآخرء فإذا تغير الواقع لزم أن تتغير ثمرة هذا التنزيل الذي 
يجريه الفقيه أو المشرع الوضعي أو القائم بالإفتاء. والخلاصة أننا نستقصى- ‏ 
كل مسألة- ما قرره السابقون الأولون من علماء المسلمين- ولكنا لا نتوقف عنده: 
ولا نعطل بسببه ما أمرنا به من الاجتهادء وإلا كنا عالة عليهم: متبعين غير مذهبهم 


)00 بحث تجديد الفكر الإسلامى-اطار جديد. مداخل أساسية:/؟:ضمن بحوث مؤتمر :التجديد 
الفكر الإسلامى. 


0286 ١ع‏ مَزَْفَ الاثاه العقافي 





المبحث الثاني 
مفهوم قهم السلف 


الشتوى فاصوا ضطلة الفحة والاجدها وهر . 


ويقول أيضا: ( البشر كل البشر يُؤخذ من كلامهم ويّترك. ويُقبل من آرائهم 
ويُرفضصء ويناقشون فيما يقولون ويفعلون؛ والتسليم لهم -بغير مناقشة- ذل 
وعبودية» وإهدار لنعمة العقل وملكة البحث ) ( . 

وفك فكال د. محمد غمارة عن الإعتماد على تفسير الشاف التصوض الشر هله 
( وهل هناك أزمة فكرية أسوأ وأشد من توقف عقل الأمة عن الإضافة الخلاقة, 
ور ركه هك الأعتاب مهتا يستفت أمواقا الحلول الشكلات الكدا لد 


وقال منتقداً المنهج السلفي ف اعتماده فهم السلف للنصن الشرعي: ١‏ 
والنصوص التي جعلها المنهج السلفي مصدرا وحيدا . قد شملت إلى جانب الكتاب 
والسنة وأقوال صحابة رسول الله َلك فهم الذين حازوا قصبات السبق ؛ واستولوا 
على الأمرة هه طمع لأحد من الأمة بعدهم # اللحاق .... وكانت أفهامهم فوق 
أفهام جميع الأمة ؛ وعلمهم بمقاصد نبيهم يَلَكِ وقواعد دينه وشرعه أتم من علم 
كل من جاء بعدهم. 

وبسبب القداسة التي أضفاها المنهج السلفي على النصوصصء امتدت هذه 
القداسة إلى العصر الذي قيلت فيه تلك النصوص: وشاع الحركة السلفية 
تعظيم الماضيء واد ذلك التعظيم كلما ازداذ هذا الماضي إيغالاً-4:القدم واقترابا 
من عصر صحابة رسول الله يلكي فكان أن قرروا أن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخن 
بها من فتاوى التابعين: وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين: وهلم جراء 
وكلما كان العهد بالرسول يلك أقرب كان الصواب أغلب) ©). 

وقد اعترض د. العلواني على الشاطبي - رحمه الله - فيما قرره من أنه ليس 
لأحد أن يفهم من القرآن ما يجاوز به فهم القرون الثلاثة الأولىء ووصف ذلك بأنه 
)١(‏ ااتصدوالشايق:2. 
(؟) حوارلا مواجهة:47. 


(؟) أزمة الفكر الإسلامي المعاصر : 07: وانظر : تيارات الفكر الإسلامي: ١1١0‏ - 177 . 
06 تيارات الفكر الإسلامى : 9؟١.‏ 


الإسلاسى القامر ين النْص الشرعى [دكس 





الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 





توجه خطير يحصر معاني القرآن 2# دائرة فهم زمن محدد ومن 4# مستوى نسقهم 
المعرب؛ وقد يضفي على القرآن المجيد المطلق صفة النسبية أو الخلق التي يتبناها 
أهل الاعتر 001 5 ١‏ 

ولأجل ذلك فهو يدعو إلى ( تجريد وتنقية معارف وحيه من سائر آثار النسبية 
البشرية التي أحاطت بمطلقه وحجبت أنواره وأخضعته لوحيها الذاتي وحكمت 
عليه بتاريخانيتها؛ وحكمت بمحكمه أيديولوجياتها وثقافتها وأعرافها وتقاليدها 
وقاموسها اللفوي؛ فإذا لم نجرد آيات الذكر الحكيم من ذلك كله وإذا لم نعد 
قراءته بنور القراءتين المذكورتين .4# بداية نزوله وي إطار وحدته البنائية فإننا لن 
نتمكن من فهمه معرفيا ) ( . 

وانتقد د. العلواني أيضا ما وصفه من تكرير بعض الإسلاميين ف كتاباتهم 
مقولة (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها) ويرى أن ذلك يصدر 
من دون وعي للواقع ومشكلاته البالغة التعقيد والتنوع. ووصف ذلك بأنه قراءة 
تبسيطية ساذجة لهذه المقولة تجهل سنن التغيير الاجتماعي وصلتها العضوية 
بعناصر الزمان والمكان. 

وقال: ( إن الإسلام الذي استطاع أن يوجد لدى المسلمين عقلا برهانيا لا 
يمكن أن يتقبل التقليد والمتابعة العمياء بحالء ولا يمكن أن يسمح للإنسان المؤمن 
بأن يغمض عينيه. ويغلق بصيرته؛ ويتابع أويقلد دون برهان: لقد صارت تعاليم 
الإسلام تؤول لينفسح المجال أمام عقليات الجبر والتقليد والمتابعة العمياء) '" . 

وذنظره أن القراءة الخاطكة لهذه.المقولة وأمثالها قد أحدثت 2 عقول المسلمين 
ذلك التصور الخاطئ؛ ودفعت الكثير من المفكرين إلى أن يتبنوا التوجه السكوني 
الذي يرى أن التغير الذي يحدث عبر التاريخ إنما هو تغير كمي وليس نوعيا. 


)١(‏ انظر: مناهج التجديد. تحرير: عبدالجبار الرفاعي: ؟؟1١.»‏ دار الفكر المعاصرء بيروت: 
الطبعةالأولى:١47اه.‏ 

(؟) أزمة الإنسانية ودور القرآن 2# الخلاص منها:87,: مكتبة الشروق الدولية: القاهرة: 5١٠ام.‏ 

(؟) أبعاد غائبة عن الفكر الإسلامي المعاصرء طه جابر فياض العلواني:7؟: مجلة قضايا إسلامية 
معاصرة:؛ العدد 4, 19995. 


كم (١خس))‏ مزنف الائاه العقافي 


المبحث الثاني 
مفهوم قهم السلف 





وقال راداً على هؤلاء المفكرين: ( وأحيانا قد يستمع البعض إلى أولئك الذين 
يحتجون لسكونيتهم ولنفي الصيرورة التاريخية جل أنواعها وبكل معانيها بأن 
الإنسان هو الإنسان مئذ خلقء له عينان: وجعل الله له لسانا وشفتين؛» ولم تصبح 
العيان أرها ولا [للسان خسنا :ولا الشيتان حشر | ء طايين هناك تقير توصي وبحت لي» 
بل هذا التغير متخيل ومتصور خارج الكم. 

وهذا إنكار لطبيعة الأشياء فلا شك أن للإنسان الذي يعيش # المدينة همومه 
وأشكاوةنروجدا ينه إنيد من تصعورات» تقايى هيوه ذ1ف الذي يعيش عق اقرية ذيزلا 
تتجاوز بيوتها العشرين بيتا ...لكن من يتشبث بأن الزمن ثابت وأنه ليس هناك إلا 
تكرار للقديم وهولا يأتي بأي تغيير إلا بالتغيير الكمي فهذا يمكن 2# مذهبه معالجة 
مشكلاته اليومية بما تم إنتاجه من معالجات قبل ألف عام أو ألفى عام أو أي عدد 
من السنين: بل إن ذلك هو العلاج الوحيد عنده) 7(" . 

كما يشير إلى ( أن غريزة احترام الآباء وتعظيم التراث ليست ببعيدة عن هذه 
الظاهرة؛ إضافة إلى تأثير بعض النصوص التي ربطت بين الماضي والخيرية) ( . 

وتجد عقذ دخ ميد الشيتيد أبوسليماق وصغاً قريلياًمنن وض ف ...لعلو افق طرخ 
أسماهم بأصحاب التوجه السكونيء بل يرى د. أبوسليمان أنها ظاهرة موجودة 
عدد من الديانات . فيقول : ( إِنْ الباحث# ( علم اجتماع الدين0 يجد لذ 
كشير من الأحيان تشابها # بعض الظواهر لدى المتديّنين على اختلاف أديانهم, 
والظاهرة المشار اليها: ظاهرة ( الانقسام إلى فريقين( قد تكررت2# المحيط 
الإسلامي: فظهر فريق يذهبون إلى التمسك شبه الحريٌ بالنصٌ المنزل الموحى, 
والتشبّث بالتطبيقات والشروح والآثار المأثورة عن الأسلاف -وحدهم- للنص؛ 
وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يطلق عليهم ( السلفيّون) . وقد أطلق عليهم (أهل 
الحديث( ايضا. واطلق الشيعة عليهم ( الإخباريين) .وهناك الفريق الثاني, 
الذين لا يخالفون # التمسّك بالنصٌ المنزل وحده؛ ولكنّ جمهرتهم تذهب إلى أنّه 


.؟١:قباسلا المصدر‎ )١( 
المصدر السابق:؟غ.‎ 03 


الإساامي القاص ين النْصٌ الشْرعي الكسن 





الباب ب الثاني : : موقف هذا ادا مر افية النمن السرم 
الفصل الأول 1 موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 





لابد من ضم البيان النبوي إلى النصّ باعتباره البيان الوحيد الملزم. أَمّا ما عدا 
البيان النبوّي فهو غير ملزم والناس فيه بالخيار. : 

وقد عمل الفريق الأول على إيجاد وبناء ( إطار مرجعيٌّ كامل( يحتوي النص 
وبيانه النبوي وأيّة بيانات أو تطبيقات للسلف ‏ حدود القرون الثلاثة الخيرة التي 
اختلفوا يك تفسيرها اختلافا كراء والناس كي ذلك ال جود 
إلا لتوفيليق ق المنقول» بكم وطبيقه؟ ؛ فذلك -# نظرهم- مكا !لجع ,الخامل نك مام من 
التحريف والانحراف؛ كما ءأتهكفيل شد أي ذريعة قد 3 تؤدي إلى الابتداع والانحراف 
فهم النصّ أو تطبيقه؛ ؛ ويجعل -بعد ذلك- من جمع وإحصاء المروي وتصنيفه 
منهجا أؤ يديلا عن المنهج. 

والذي يلفت النظر # توجّه هذا الفريق أنه قد انتهى بعد القرن الرابع الهجري 
إلى التقليد- الذي كان # مقدمة أولويات هذا الاتجاه التحصّن ضده.؛ والحماية 
منه. ولكنّه انتهى إليه بطريق تقليد الرواة والنقلة ب قضايا الجرح والتعديل 
والتوثيق» والتضعيف. أو تقليد ومتابعة الرواة 4 فهمهم لتلك المرويّات: وي ذلك ما 
فيه من توقف عن الإضافة إلى العلم: وتكريس العقلية السكونيّة ) !") 

وقد عد د. عبد الحميد أبوسليمان من وجوه قصور الممارسة المنهجية 
ماوصفه بإضفاء القدسية على أقوال السلف فيما ورد عنهم من فهم واجتهادات 
والحاقها بالسنة والوحي . وكأنها جزء منهماء وقال: ( ورغم علمنا وإدراكنا للقصور 
الإنساني ومحدوديته الزمانية والمكانية . ورغم تأكيدنا النظري أنه لا قداسة إلا 
للوحي؛ لكننا ب دراستنا لأقوال السلفء لا ندرسها ولا نستأثر بها لكي ننطلق بنظرة 
جذرية أصلية إلى معالجة واقعنا والاستجابة لحاجاتنا ء ولكننا ندرسها لنقلدها 
ونتابعها ونجهد أنفسنا لكي ننزلها بالقياس على أحوالنا؛ استجابة لما غرس ذ 
نفوسنا من فهم خاطيّ لمعنى إجلال أولئك الرجال . له لد كول إلى 
مفهوم قدسية يحول أحيانا بيننا وبين الإصلاح والنمو, ولهذا نجد أن أي فكر 


59 حوارات منهجية 4 قضايا نقد متن الحديث الشريف ؛ ضمن مجلة إسلامية المعرفة ؛ العدد‎ )١( 


ل ظ (هع>» مَؤْتَف الاجاه العقالاي 


المبحث الثاني 
مغهوم فهم السلف 


أوقهم معاصر شمولي أصيل ينطلق من الواقع المعاصر باتجاه المقاصد والقيم 
والأحكام الإسلامية يصبح لدى كثير من أصحاب الفكر التقليدي فكرا مشبوها 
ومرفوضا؛ لأنه لا يطابق أقوال علماء السلف ولا ينطلق من رؤيتهم: ولهذا فإنه ما 
لم تصف الرؤية والمفهوم الفكري لدلالة تراث العلماء من رجال السلف. وتزل عنها 
القدسية؛ وتنحصر بمنهج سليم 4# نصوص الكتاب وصحيح السنة؛ فلا سبيل إلى 
الاستفادة من فكر التراث بمنهجية إيجابية سليمة تهدف إلى خبرة وعلم أوسع 
لمعالجة قضايا العصر) '(". 

ويرى د.حسن الترابي أن ( أفكار السلف الصالح ونظمهم قد يتجاوزها الزمن 
من جراء قضائها على الأمراض التي نشأت من أجلهاء وانتصارها على التحديات 
التي كانت استجابة لها) ( . 

وعليه فإنه يرى اعتبار علم السلف واجتهادات الأئمة الأربعة وغيرهم من التراث 
الماضي الذي يستأنس به فقط .وقال .4 ذلك: ( ومهما كان تأريخ السلف الصالح 
امحداد| الأصول الشرح فته اقبي ان كدر الال اموت اك اشدنا 0 
وجد 4 تراث الأمة بعد الرسول ابتداءً بأبي بكر فهو تأريخ يستأنس به. فما أفتى به 
الخلفاء الراشدونمثلاً: والمذاهب الأربعة هوتراث لا يلزم به: وإنما يستأنس به تبغ 
فهم سليم لشريعة تنزلت # الماضي على واقع متحرك؛ وهي تنزل اليوم على واقع 
متحرك) ") 

ومما لابد من الإشارة إليه ‏ هذه القضية؛ الموقف من التراث الإسلامي؛ ذلك 
أن كتابات السلف وما روي عنهم هي جزء من هذا التراث؛ إضافة إلى ما تحتله 
ثنائية التراث والمعاصرة:؛ أو التراث والحداثة من اهتمام كبير.# الفكر المعاصر 
بعامة: والإسلامي منه بخاصة. 

فنجد الشيخ القرضاوي يعد من دلائل الأصالة الاجتهادٌ 2# الانتفاع بتراث 


)١(‏ أزمة العقل المسلم:54. 
2 تجديد الفكر الإسلامي:٠:.وانظر:‏ 05 
(؟) المصدر السابق:0١٠.‏ 


الإشالاس القامر ين النص الشر عي اوعس 


الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


الممدالفين / إقالا وتصكور مين أده ميزيقة عه الحطها رذ وإلقاقة أن ضما :تراقها 
وتاريخها. 

لكن كلمة التراث -عنده- قد أسيء فهمها ووضعت 4# غير موضعها؛ وذلك أن 
التراث يحتوي الحق والباطل؛ الصواب والخطأ. 

ومثل لذلك ببعضص الروايات الإسرائيلية-خاصة 4# التفسير-؛ وبعض كلام 
الفلاسفة؛ وبعض مباحث علم الكلام؛ وبعض شحطات التصوف!" . 

ثم قال : ( إننا لسنا مع الذين يضفون القدسية أو العصمة على كل ما مضى, 
ولامع خصوص الذين ينأون بجانبهم عن كل موروث لا لشيء إلا لأنه قديم ٠ولكن‏ 
لد من القحار ولا لا 

وذكر أن الإسلام فوق التراث؛ فالإسلام هو المستوى الإلهي من التراث وهو 
قصور البشر وأهوائهم ‏ وتأثرهم بالزمان والمكان!" . 

ومن أجل أن نستطيع قراءة التراث قراءة مستبصرة: فلا بد أن يكون الإسلام 
المتمثل 2 محكمات القرآن والسنة هو الحكم على التراث بالقبول أو بالرد. 
لنستلهمهاء ونستهدي بهاء ونأخن ما هو أرجح ليلو" . 

وحذر من القراءات المتحيزة للتراث بن تنحاز ليعضن المدارس دون بعض» 
أولتمضر: الاتحامات. أوليعضسن الشخصيات: أزا يقرا الكرات وففا لمتهحية القارق 
وتبعا لإطاره لمر : 


.575- 51١ انظر: الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة المعاصرة:‎ .)١( 
57 المضد و السايق:‎ .)5( 

(') انظر: المصدر السابق : 54 - 10 

(؛) انظر: المصدر السابق : 18-50 . 

(0) انظر: المصدر السابق :59-"؟لا. 


اه ات مَؤَْنَ الاتجاه العقالافي 








المبحث الثاني 2 
مفهوم فهم السلف 





وقال د.أبوالمجد عن التراث: ( إنه تعبير غامض يشير إلى الناتج الحضاري 
للأمة التي اكتملت مقوماتهاء وتراث الأمة الإسلامية على تنوعه واختلافه 
باختلاف الزمان والمكان, هو مزيح من من أمرين: : من :روح الإسلام وميادته ونصوصه 
وتوجيهاته ومن أمور لا تتناهى عدا من ظروف البيئكة وخصائص. الشعوب 
والأمكنة وملابسات الحوادث. 


والالتزام لي ا لي الإسلام بإضافة ما ليس منه 
وتعبد بما لا قدسية له. وتثبيت لما لا حاجة لاحد # تثبيته؛ ومن هنا أقول مع القائلين: 
إننا نحتاج إلى فرز التراث من ناحية؛ وتجاوزه ناحية أخرى؛ نفرزه لنعرف ما يعد 
منه إسلاماء وما يعد من عامة أصول الناس وظروف الزمان والمكان. 

ونتجاوزه لأن من حق كل جيل -بل من واجبه - أن تكون له تجربته؛ وأن يثري 
بها النصوص ويثريها بالنصوصء غير مقلد وهو قادر على الاجتهاد. 

وحتى إذا انتقلنا من عموم لفظ التراث إلى خصوص الفقه ... فإننا نؤكد من 
جديد ضرورة التمييز بين الشريعة والفقه؛ فالشريعة هي الجزء الثابت من أحكام 
الإسلام المستمد مباشرة من النصوص القطعية يّ ورودها ودلالتهاء والفقه: تفسير 
الرجال لهذا الجزء الثابت المستمد مياشرة من النصوصسن القطعية, وقياساتهم 
عليه. واجتهاداتهم فيما لا نص فيه ...وهو اجتهاد بشرء يتفقون ويختلفون: وقلما 
يجتمعون: وخطوؤّهم وصوابهم ليس تشريعا ولكنه يعكس حظ كل واحد منهم من 
المعرفة بالوقائع» ومصادر الأحكام, وقواعد التفسير ... وهو ذلك كله يرمز إلى 
الجزء المتغير من تراث الإسلام, وباطل قول من قال : إن الأول لم يترك للآخر 
شيكا ؟فقل كرك له غانا كاماة غير عالمه , ودنيا غيردنياه ؟وتجرية غير تجربته)! 1 


وقرر جمال الدين عطية أن ( الكتابات الفقهية ما هي إلا اجتهادات بشر 
ابس لها إلزام شرم مضلا يق أن مدبط و6313 اوراز نري 
ومكانية مختلفة عن ظروفنا الحالية» وأننا بحاجة إلى اجتهادات جديدة تراعي 
ظروفنا وتعالج مستجدات الأمور. 


)١(‏ حوارلا مواجهة :49 -4؛. 


لامي القامر بن النصٌ الرعي هه 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 





و مقابل هذا وإلى جانبه ينبغي أن نأخذ بالاعتبار أن الكتابات الفقهية وإن 
كانت اجتهادات بشرية إلا أن موضوعها ومنطلقها هو النصوص الشرعية؛ فهي لا 
تخلومن الجانب الديني؛ ومن جهة أخرى ينبغي ألا نهمل تراثنا ونحدث معه قطيعة 
اإضفاء القداسة عليه ولا يهمله بالكلية .وانما يكون النقد والتحليل واستيقاء 
الصالح والبناء عليه واستبعاد ما عدا ذلك , مع الوعي الكامل بأنه لا يمثل مرجعية 
مطلقة بالنسكة ننا) 0 

ثم ذكر ثلاثة أمثلة لما يعده آراء فقهية تحسب على الشريعة بينما هي لا تعدو أن 
تكون اجتهادات بشرية ليس لها قداسة النصوصء وهذه الأمثلة هي: 

-١‏ ما أورده الماوردي -رحمه اللّه- من الالتزامات على أهل الذمة:؛ والتي 
وصفها بالمستحية. حيث قال: ( وأما المستحب فستة أمناء: أجدها تغيير هيكاتهم 
بلبس الغيار وشد الزنار. 

والثاني : أن لا يعلوا على المسلمين # الأبنية» ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لهم. 

والثالث: أن لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم, ولا تلاوة كتبهم, ولا قولهم 4 عزير 
والمسيح. 

والرابع: أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم. ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم. 

والخامس أن يخفوا دفن موتاهم, ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 

والسادمس: أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقا وهجاناء ولا يمنعوا من ركوب 
البغال والحمير) (" . 


"؟- ما أورده ابن حزم -رحمه الله- من شروط عقد الم : 


)١(‏ نحوفقه جديد للأقليات:7. 

(؟) الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ الماوردي:150١:‏ مطبعة البابي الحلبي؛ القاهرة: 7/7١ه.‏ 

(9) انظر: مراتب الإجماعة# العبادات والمعاملات والاعتقادات: لابن حزه:90١١.»‏ دار زاهد القدسي؛ 
القاهرة. 


لهم ضع تزتف الائماه العقلاق 





المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 





"- ما أورده الشوكانى -رحمه اللّه- عند شرحه حديث: ((لا تبدأوا اليهود 
والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق))!') من أن المقصود تحريم 
ابتداء اليهود والتنصارى بالسلام. 


العام ) د حرق الأمقتاة فهمي هويدي المسألة لة: وانتوتى لت أن الخليغ 
00( 
9# . 


وذكرد. الغنوشي أن المصلحين المعاصرين أفادوا من هذا التراث مفرقين بين 
التراث وبين نصوص الوحي ؛ فكل ما عداهما من كتب التفسير والفقه والتاريخ 
والتربية مما لم يجمع عليه المسلمون هو تراث لا يحمل صفة إلزام للمسلمين وإنما 
هوحقول أنتجها بشر ضمن ظروفهم ومستوى معارفهم . يمكن الإفادة منها -2 
نظرم دون أن قشكل التزاماً”) . 

وعد د. طه العلواني -ضمن محاور إسلامية المعرفة- قراءة التراث الإسلامى 
78 00ظ2ظ 
الدواكن القلات : داكرة الرفطن المطلق: وذاكرة القبول المطلقء ودواكر التلقيق 
والانتقاء العشوائي 

فهذه الدواكر -عنده - لا تحقق التواصل مع ما يجب التواضّكل معه منَاهذا 
التراث. كما انها لا تحقق القطيعة المعرفية مع ما يجب إحداث القطيعة معه. 

لكن إعادة القراءة -# نظره- وفق منهجية معرفية مع الاحتكام إلى الكتاب 
والسنة؛ء كفيلة بإخراجنا من هذه الدوائر؛ ذلك أن التراث فكر نسبى مقيد بحدود 
الزمان والمكان. 1 

توكون التراث الإسلامي ف طلا ما كو 20991 الطو لفل شت | بمفيموقي 
)١(‏ تقدم تخريجه صفحة: .7١‏ 


(؟) نحوفقه جديد للأقليات::5". 
(؟) انظر:تمرد على الممنوع:77. 


الإسالامى القاسر من النْص ال دوم 
إسالامي العاصر ين النص الشرعي رم 





الباب الثاني 1 موقف هذا الاتجاه من قهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي .. 





أكثر من ذلك الفكر المنفصل المنبت عن الوحيء ومع ذلك فإنه يرى وجوب وضع 
التراث 4 موضعه النسبي؛ حيث إنه -.4 نظره- لا يعدو أن يكون افكارا ومعالجات 
وتفسيرات لواقع متغير!" . 

ووصف د. محمد سليم العوا الفقه الإسلامي بأنه ( العمل البشري لمحاولة فهم 
النصوص الإلهية التي يتضمنها القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية ) '' . 

وقد قال عن هذا العمل البشري : ( ولا يعد كلام الفقهاء شريعة؛ ولا يحتج به 
على أنه دين: بل يحتج به على أنه فهم للنصوص الشرعية؛ وهو سبيل إلى هم 
أفضل لهذه النصوصس وكيفية إعمالهاء لكنه ليس معصوما. ويقع فيه الخطأ كما 
يقع فيه الصواب) '" . 

الناقفكنة: 

طعةو اع نت امقطات قن ادف تر ستاداك نشاف اجاج 
بفهم السلف للنصوص الشرعية؛ وللمتلزمين بهذا المسلك؛ ويعود السبب هذ ذلك 


إلى أمرين: 
الأول- خلل 4# معرفتهم بحقيقة منهج السلف: وهذا ما سيبينه الرد على تلك 
الانتقادات. 


الثاني- محاكمة هذا المنهج إلى بعض التصرقفات الفردية لبعض من ينتسبون 
لهذا المنهجء والناتجة عن قصور # فهم منهج السلف: كبعض الآراء التي»تدل :غلى 
جهل بواقع الحياة» أو المثالية المفرطة 4 التصورء أو غير ذلك من الآراء التي تمثل 


أصحابهاء ولا تمثل المنهج. 
أما دعوى قصور مسلك اعتماد فهم السلف, والانتقادات الموجهة لهذا المسلك 
قالجواب عنها من جانبين: 





)١(‏ إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم: طه العلواني:57: المعهد العالمي للفكر الإسلامي: مكتب 
الكاهرة» الطبعة الأولىء 211 اه 

)١(‏ الفقه الإسلامي © طريق التجديد:9؟. 

(") المصدر السايق:180. 


2 ذه مَؤْتف الاتاه العقلافي 





المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف . 





أولا- الرد الإجمالي على عموم الدعوى: 

اك - إن الاحتجاج بفهم السلف للنصوصى الشرعية لم يكن دون وعي -كما قال 
بمضر أصساب هذا الاتجاه-: بل إنما صدر عن اتباع للنصوص الشرعية كما أنه 

مقتضى العقل-كما تقدم بيانه-: إضافة إلى أن التجربة التاريخية قد دلت على 

صحة هذا المسلك. 

قال الإمام الشاطبي -رحمه الله - 2 بيانه لطرق أخذ العلم عن أهله: 1 
أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد ؛ فإنهم أقعد به من غيرهم من 
التأخرين؟ وأصضل ذلك" المجر يفوا تمد 

أماوالتجربة: : فهو أمر مشاهد # أي علم كان؛ فا متأخر لا يبلغ من الرسوخ 
4 علم ما بلغه المتقدم, ؛ وحسبك ‏ ذلك أهل كل علم عملي أو نظري. لإعمال 
المتعدمسين 4 إصتلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال اللتاحر ين ٠‏ وعلومهم 2 
التحقيق أفعد؛ فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين: والتابعون 
ليسوا كتابعيهم: وهكذا إلى الآن؛ ومن طالع سيّرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر 
العجبة.#ك هذا المعنى. 

وأما الخبر: ذفي الحديث: (( خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلونهم)):؛ و هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك...فلذلك صارت 6ه 
المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط # العلم: على أي نوع 
كان؛ وخصوصًا علم الشريعة؛ الذي هو العروة الوثقى) '' 

وذكر شيخ الإسلام انها أخرى لدلالة التجربة:؛ إذ قال: ( وهذا يعلم تارة 
بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن 
الحق معهم وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم, 
أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال ياأجياد ٠.وتارة‏ بشهادة المؤمنين الذين هم 
شهداء الله 4 الأرض: وتارة أن كل طأ قفر 0 
وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم ) ") 





0 الوإطتايه: زنايد 
(7)9 :تت المتطق:م: 


الإنامي القاصر يِنّ النْص الشرعي أموسن 








الباب الثاني ؛ موقف هذا الانتجاه من فهم النص الشرعي ‏ 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي - 





ومن وجوه التجربة ما كانوا عليه من الاتفاق # الاعتقاد وأصول الدين؛ فإنك 
لا تكاد تجد.بينهم فر قا # أصول المنهج.بل ولا حتى 4 مسائل الاعتقاد والمسائل 
العملية الكبرىء كما قال قوام السنة الأصبهاني -رحمه اللّه- : ( ومما يدل على 
أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لوطالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى 
آخرهم,؛ قديمهم وحديثهم؛ مع اختلاف بلدانهم وزمانهم, وتباعد ما بينهم 2 
الديارء وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار - وجدتهم # بيان الاعتقاد على 
وتيرة واحدة؛ ونمط واحد. يجرون على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيها, 
قولهم ‏ ذلك واحدء ونقلهم واحد, لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا ب شيء ما وإن 
قلء بل لوجمعت جميع ما برعلياات لو ودص عع ود ا 
عن قلب واحد: وجرى على لسان واحدء وهل على الحق دليل أبين من هذا5) ' 

كما أن السلك الصالح هم سادات هذه الأمة علمًا وهياة يوكانوا اسك الناس 
ان ليه الدقيق والكامل للقرآن والسنة؛ فعن أبي عبد الرحمن السلمي: 
قال: و حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي وَلكّةُ: إنهم كانوا يقتركون من رسول 
الله يَكبلُةُ عشر آيات: فلا يأخذون # العشر الأخرى حتى يعلموا ماي هذه من العلم 
والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل) ' . 

وروي أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - مكث ي سورة البقرة ثمان سنين 
.0 وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنة - : ( واللّه الذي لا إله غيره؛ ما 
أنزنت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت: ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا 
أعلم فيما أنزلت؛ ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه) ' 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسير الصحابة # حكم المرفوع ؛ ٠‏ بمعنى أنه 
4 حكمه 4 الاستدلال به والاحتجاج:ء لا أنه إذا قال الصحابي 2 الآية قولاً فلنا أن 





)010( الحجة # بيان المحجة:؛ الأصبهاني؛ تحقيق محمد المدخلي. ومحمد أبورحيم:1774/7: دار 
الْرَايةء الوياضالطبعة الأؤلى 11210 

(؟) رواه الإمام أحمد 4 مسنده:0/ .1٠١‏ 

(؟) رواه البيهقي ‏ شعب الإيمان: ؟5/١؟7.‏ 

)0 رواه البخاري.# صحيحه: كتاب فضائل القرآن.باب القراء من أصحاب النبي كك ج(4/17) : وروا 
مسلم ؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما؛ ح(1475). 


مك ز > مؤت الايجاه العقالاي 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 


نقول هذا القول قول رسول الله كَكلةٌ, ب«أويكوض يد حكم المزقوع بممنيه أن رسو الله 
يللين لهم .محاني القرآن بياتاً شافيا كافياء وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى 
سأله عنه:فأوضتحة له كما وود 4 عدذ من الأحاديث(! لوي 


ثم إن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد: ١‏ 
عزيطلت المطتحكا علق ادن عناس:منن أؤله الى رآخره: أؤقفه عن كل .آيقافته فاسأله 
عنها ) '"؛ ولهذا قال سفيان الثوري: ( إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به) 
وكتب التفسير مشحونة بأقوال التابعين وتابعيهم 4# التفسير!". 

وقد ( التزم التابعون .ف الصحابة سيرتهم مع النبي يلد حتى فقهوا ونالوا 
ذروة الكمال 2 العلوم الشبوصية) 0 

ولهذا كان ما فهمه الصحابة والتابعون وتابعوهم من القرآن والسنة أولى أن 
يصار إليه مما فهمه من بعدهه”*) 

كما أن الآثار والفتاوي السلفية ) أولى لاله بها كن آزّاء المتأخرين وفتاويهم, 
وأن قَريْهَ] إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات اللّه وسلامه 
عليه وعلى آله وأن فتاوي الصحابية أولى أن يؤخن بها من فتاوي التابعين»: وفتاوي 
التابعين أولى من فتاوي تابعي التابعين: وهلم جراء وكلما كان العهد بالرسول أقرب 
كان الضواب اغلت: .وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فردء كما إن عصر 
التابعين وإن كان افضل من عصر تابعيهم: فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل 
وهكذا الصواب 2# أقوالهم أكثر من الصواب 2# أقوال من بعدهم. فإن التفاوت 
بين علوم التسا لين :واللقاً خرين كالتفاوت الذي بينهم 4 الفضل والدين 7 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين: ١107/4‏ وقواعد التفسيرء خالد السيت:١/187:‏ دار ابن عفان؛ القاهرة, 
الطبعة الأولى: 1477اه. 

(؟) رواه الطبراني ع المعجم الكبير:١١//الا.‏ 

(؟) انظر: إعلام الموقعين:167/4. 

(غ) الموافقات:١40/1.‏ 

(60) الصواعق المرسلة:؟009/5. 

(1) إعلام الموقعين: ١١8/4‏ 


الإسالاسي الاسرينّ النْص الشرعي لوس 


الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


- - من المعلوم أن لكل أحد سلف يرجع إليه ويعتمد قوله, ولو تأملنا كتابات 
أضحاتب:هن! الاتجاه لوجدنا أستماء يتكرار الاستشهاد يها: بناتحدت أحياناًت 
الإشارة إلى الاعتماد عليها 4# بيان منهج تلقي النصوصى الشرعية؛ كالجويني؛ 
والغزالي: والرازيء وابن رشدء ومحمد عبده. والأفغاني؛ وغيرهم. 

وي مقابل ذلك تجد -عند بعضهم إن لم يكن أكثرهم- قلة الاستشهاد بأقوال 
السلف»ء لاع سا يي ل ري رارك د وس سياه م دن 
باجتهادات عمر - رضي الله عنه - على تقديم المصلحة على النص - كما تقد 
الإشارة إليه-. وإن مثل هذا المسلك أحق بقول ابن القيم -رحمه اللّه-:( ولعله 
لايسع المفتي والحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين 
من مقلدي الأئمة؛ ويأخذ برأيه وترجيحه. ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري, 
وإسحاق بن راهويه؛ وعلي بن المديني» ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم؛ بل يترك 
قول ابن المباركء والأوزاعي: وسفيان بن عيينة» وحماد بن زيد؛ وحماد بن سلمة 
وأمثالهم. بل لا يلتفت إلى قول ابن أبي ذئب؛ والزهريء والليث بن سعد وأمثالهم 
بل لا يعد قول سعيد بن المسيب؛ والحسن. والقاسم؛ وسالم: وعطاء؛ وطاووس؛ 
وجابر بن زيد وشريحء وأبي وائل»ء وجعفر بن محمد وأضرابهم: مما يسوغ الآخذ 
بهء بل يرى تقديم قول المتأخرين من أتباع من قلده على فتوى أبي بكر الصديق؛ 
وعمرء وعثمان: وعليء وابن مسعودء وأبي بن كعمب. وأبي الدرداء؛ وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن عباسء وعبد اللّه بن عمرء وعبد الله بن الزبير؛ وعبادة بن الصامت؛ 
وأبي موسى الأشعري وأضرابهم.: فلا يدرى ما عذره غدا عند اللّه إذا سوى بين 
أقوال أولئك وفتاويهم؛ وأقوال هؤلاء وفتاويهم؛ فكيف إذا رجحها عليها5!) '". 

"- صحيح أن نصوص الكتاب والسنة متوافرة: ولكن من الذي يشرح هذه 
النصوصء ويفسرها التفسير الذي يعتمد عليه؟ 

لااشك أن أصحاب هذا الاتجاه سيقولون: الذي له الحق.# ذلك هومن كانت 
عنده أهلية علمية . 


)١(‏ إعلام الموقعين:118/4. 


دهم 2١‏ مَؤْتَفَ الاثماه العقلافي 





ال مبحث الثاني 





فإذا كان الآمر كذلك. فهل هناك من هو أكثر أهلية من السلف الصالح؟ 

لاشك أن الجواب سيكون بالنفي؛ لأن الفارق بين السلف والمتأخرين ظاهر 
جدامولة بعاتضيطيه الامكاين. 

ثم إذا وقع الخلاف يْ فهم بعضن النصوص من الذي يُرجع إليه # بيان 
اوقلت 

لاشك أن الواجب هو الرجوع إلى فهم السلف للانصوصى الشرعية: كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:( والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن 
تعرف ألفاظه الصحيحة وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى ولغتهم التي 
كانوا يتخاطبون بها وما حدث من العبازات وتغير من الاصظلاحات) © : 

وقد بين الإمام الشاطبي -رحمه اللّه- أن اعتماد فهم السلف لانصوص رافع 
للخلاف فيها من وجوه؛ منها: 

أ- إن المجتهد متى نظر ع دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة لا 
يستقيم إعمال الدليل دونهاء والنظر يذ أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها حتماً 
ومَعَين لناسخها من منسوخهاء ومبين لمجملهاء إلى غير ذلك فهو عون 4 سلوك 
سبيل الاجتهاد. 

ب- إن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين فهي مؤدية إلى 
التعارض والاختلاف. وهو مشاهد معنى؛ مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها. 

ج- أنك لااتجد فرقة من الفرق الضالة؛ ولا أحداً من المختلفين 2 الأحكام لا 
الفروعية ولا الأصولية؛ يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة: بل قد 
وجد من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة؛ 
بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن: ثم تحيل فاستدل 
على أنهم مع ذلك كالمسلمين 4# التوحيد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

)١(‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة:77: ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:؟070/5. 
(؟) بيان تلبيس الجهمية:١/5/اغ.‏ 


الإنالاسي القاصر يِنّ النْص الشرعي دس 


الباب الثاني 1 موفقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 





فلهذا كله يجب على كل ناظر # الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون, 
وما كانوا عليه 2# العمل به فهو أحرى بالصواب. وأقوم 2# العلم والعمل7". 

غ- أما القول بجواز إحداث فهم للنص الشرعي لم يقل به السلفء فإن كان 
المراد بذلك ما لا يتعارض مع فهم السلف, ولا يلزم منه نسبة الخطأ إلى السابقين؛ 
فهذا لا مانع منه بشرط قوة الدليل؛ لأن القرآن لا تنقضي عجاتبه: والرسول كَكِةٌ 
أوتي جوامع الكلم» ولا يزال العلماء يستنيطون من الكتاب والسنة معان جديدة, 
وَذلك فضل الله يوقة من يشاء: . 

أما إن كان 5ن الفيع مخالفا 1] طيبة السلقييين التصى. هن | لأمتبل: لأنه 
يلزم منه نسبة الأمة إلى الجهل والخطأ # القرون السابقة؛ كما أن فيه القول بخلو 
العصر من قائم لله بحجته: وهذا باطل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- واصفا طريقة بعضن أهل البدع 
4 فهم النصن الشرعي: ( فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا 
+ نفمس الأمر على غير ذلكء والآيات التي تخالفهم يشرعون 2# تأويلها شروع من 
قصد ردها كيف أمكن: ليس مقصوده إن يفهم مراد الرسول؛ بل أن يدفع منازعه 
الحاجب, أن الأمة إذا اختلفت © تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث؛ بخلاف ما إذا اختلفوا ‏ الأحكام على قولين» فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة 
على الضلال 4# تفسير القرآن والحديث. وان يكون الله أنزل الاية وأراد بها معنى 
لم يفهمه الصحابة والتابعون: ولكن قالوا: إن الله أراد معنى آخر. وهم لوتصوروا 
هذه المقالة لم يقولوا هذا؛ فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة: ولا يقولون 
قولين كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم يقولوه؛ ... ولم يستشعروا أن المتأول هو 
مبين لمراد الآية: مخبر عن الله تعالى.أنة أراد.هذادالمعنى إذا.حملها على معنى: 


)١(‏ انظر: الموافقات:؟/6/ا-لالا. 


د" 2 مَوْتَفَ الاجاه العقالاي 


المبحث الثاني 
مفهوم قهم السلف 





وكذلك إذا قالوا : يجوز أن يراد بها هذا المعنى. والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا 
هد أو هده فقن جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخيريه الأمة. وأخبرت أح مزادميخير. 
ما أرادهء لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من 
غير حكم بأنه مراد وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله ضالة عن معرفته, 


وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية)7" . 


ثانياً- الرد التفصيلي على الانتقادات الموجهة لهذا المسلك: 

-١‏ الاعتراض على مسلك الاحتجاج بفهم السلف بأنهم غير معصومين, 
اعتراضن لا مبرر له؛ إذ لا أحد يقول بأن أفراد السلف معصومون: بل إنه ( قد 
يبي أحد معصوم , ولا محفوظ لا من الذنوب ولا من الخطايا) ٍ 

ولكن المراد من ذلك أن السلف إذا أجمعوا على أمر فإجماعهم حجة؛ ( وذلك 
الحق.# بعض أقاويلهم: ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب 
والسنة على خلافه) (" ؛ وعليه فقول الواحد منهم لم يكن بمجرده حجة؛ بل بما 
انضاف إليه مما تقدم ذكره من القرائن والأدلة التي مفادها أن من الممتنع أن 
يقولواية كتاب, الله الخطأ المحضن: ويمسك الباقون .عن الصواب فلا يتكلمون يه9). 

وبهذا يتضح معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله -: ( إن مذهب 
السلف لا يكون إلا حقا) 220 . 

"- الاعتراضن بوجود الخلاف بين السلف ي فهم كثير من النصوصء أو أنهم 
قلما يتفقون -كما عبر بعضهم- ؛ اعتراض لا يُسلم؛ فإن الاختلاف الثابت عن 


)١(‏ مجموع الفتاوى:؟١095/1-١1.‏ وانظر: المسودة:0١5:‏ 779, والمذكرة .4 أصول الفقه:/2161 
وقواغد التفسير:١/‏ ١٠ا.‏ 

(؟) جامع الرسائل لابن تيمية:١//777.‏ 

(؟) ؛ الفتاوئ:؟١‏ /غ؟. 

(4) انظر:إعلام الموقعين:160/4. 

.١145/غ:ىواتفلا‎ )0( 


الإشلاسي التاصر بن انض الشّرعي به 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقغهم من فهم السلف للنص الشرعي 


الصحابة وأئمة التابعين 4 فهم القرآن والسنة أكثره اختلاف تنوع لا يخرج عن 
وجو منها: 

أ- أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه؛ فالمسمى واحد 
وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر مع أن كلاهماء حق بمنزلة تسمية 
الله تعالى بأسماته الحسنى. ومثال هذا تفسير الصراط المستقيم: فهذا يقول: هو 
الإسلام؛ وهذا يقول: هو القرآن» وهذا يقول: السنة والجماعة.و ونح و ذلك. 

ب- أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعضن أنواعه أو أعيانة: على سبيل 
التمثيل للمخاطب, لا على سبيل الحصر والإحاطة؛ فإذا قال القائل: الظالم المؤخر 
للصلاة عن وقتهاء وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيلء وقال آخر: الظالم لنفسه 
الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام؛ وأمثال ذلك لم تكن هذه الأقوال متنافية؛ بل 
كل ذكر نوعا مما تناولته الآية. 

ج- أن يذكر أحدهم لنزول الآية سيباء ويذكر الآخر سببا آخر لا ينا الآول؛ 
ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعاء أو نزولها مرتين مرة لهذا ومرة لهذا. 

وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تضاد فهذا قليل بالنسبة إلى 
ما لم يختلفوا فيه؛ وعلى وجه أخص ما يتعلق بمسائل الاعتقاد ؛ فإنهم لم يختلفوا ! الا 
مشاككن قتولكة تجن لين فيهًا عن مشائلٌ الأطوق تتجء, كنا أن شاتعهم 2د بصن 
مسائل الفقه ؛ كبعضن مسائل الصلاة؛ والزكاة؛ والصيام, »والحجء والفرائض» 
والطلاق: وتحوكلك لا يمنع أن يكون أصل هذه الست مأحود انعن ننس كلك 
وجملها منقولة عنه بالتواترء وما اختلفوا فيه فيرد إلى الكتاب والستةة"© 5 


؟- من المغالطة - التي لا تقبل- إدراج أمثلة من قبيل الملابس وطريقة الجلوس 
وركوب الخيل على أن التزام طريقة السلف 4 الجزئيات والشكليات ليس بواجب؛» 
و نفمس الأمر يُضم إلى ذلك بعض المسائل التعبدية؛ كإعفاء اللحية. وتقصير 
الثوبء . وترك سماع الغناء ونحو ذلك. 


هذه مغالطة ظاهرة: فإن أدنى من له علم يفرق بين الأمرين: فالأولى من قبيل 


.1617/ انظر: مجموع الفتاوى:09/0١-115ء وإعلام الموقعين:؛‎ )١( 


قت آ م مَرْتَفَ الاتجاه العقالافي 





الملبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 





العادات التي تختلف باختلاف الأزمنة» بينما الثانية هي أمور جاءت بها الشريعة, 
ججح سح ع ريه اكات بالتعسر يعافا دارو امار الت 
الانتقاص؛ ولكن 2# الحقيقة لا يُعد ذلك منقصة إذا نظرنا إلى هذا المنهج 
المستويين: النظري. والتطبيقي. 
وبينة . وفق,فهم مسن تلقوها قبل غيرهم .وهم سلف الامة وخيرها وأعلمها ولا 
شك أن ذلك ماض بالنسبة لناء ؛ وك نفس الأمرهذه النصوص وفق هذا المنهج لا 
يحدها زمنء فالأخن بها واجب على مر الزمان وفق المناهج التي قررها أهل العلم 
المعتبرين. 

لس لع وي الي كلا يرون ع ورال اود اما ا 
ات 0-0 ا على الواقع؛ م 9 -بحال- الرجوع 
إلى وسائل عصرهم؛ بل إن من أعظم خصائص منهجهم ربط الحياة الواقعية 
بالشريعة عن طريق الاجتهاد آي تحقيق مناط الأحكام المنبنية على النضوص 
الشومية::وهتذ اهما يجغل هذا المنمج تمت عبرو لمان مييزة) + بحق - لوف 
الشريعة لكل زمان ومكان:؛ وثبوتها وشموليتها!" . 

ومن هنا ندرك أنه لا تعارض بين الرجوع إلى الماضي وبين التقدم؛ بل نستطيع 
القول أن التقدم الحقيقي وبمعناه المتكامل لن يتم لأمة الإسلام ما لم تتمسك 
بشريعة الإسلام كما أنزلها الله على نبيه يكب وتاريخ الإسلام شاهد على أن 
العلاقة بين التقدم والتمسك بالشريعة علاقة طردية. 


)1( انظر: الموقف المعاصر من الفكر السلفي:055. 


الإسلاسي القاصر بنّ النّصٌ الشّرحي رج 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقديم من قهم السلك للنصن الشر تم 





ثم إنه لا يجوز أن نعتمد ‏ هذه المسألة المقاييس المادية ل 
المفهوم الغربي للتقدم والتأخر, لأن المقاييمس الإسلامية تنظر للدنيا والآخرة: 
وتقوم على نظرة شاملة لما يصلح للإنسان وما يصلحه # نفس الأمرء وقد تقدمت 
الاشارة إلى :ذلك" ,. 

- دعوى أن هذا المسلك يؤدي إلى توقف الإضافة إلى العلم وتكريس العقلية 
السكونية: دعوى يردها تاريخ أتباع منهج السلفء والذي يبرز أن السلفية هي رائدة 
تنشيط الحركة العلمية؛ وفكها من اسار التقليد والجمودء وتحرير العقل من سلطة 
الخرافة والأفكار المنحرفة. 
وابن القيم؛ والضوهد: وابن بوم ومحمد بن عبد الروكناب: والشوكاني: وغيرهم 
كثيرء رحم اللّه الأموات منهم» ووفق الكنواة: 

”- كلمة التراث كلمة مجملة تشّمل الحق والباظل؛ والصواب والخطأء» وكتابات 
السلف وما روي عنهم داخل 4# هذا التراث» ومن ثم فمن التجني وعدم المنهجية 
كي التراث وكأنه وحدة واحدة. 
ليم ا ب د 1 .وما د ا 1ب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مبيناً هذه المرجعية وكيفية تطبيقها: 
الحق الذي لا باطل فيه هوما جاءت به الرسل عن الله وذلك # حقنا يعرف 
بالكتاب والسنة والإجماعء وأما ما لم تجيء به الرسل عن اللّهء أوجاءت به ولكن 
تركه بحال؛ عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول؛ ... وهى 
ميشية على اصلين: 


)١(‏ انظر صفحة:8؟1. 


عدم (شع موتف الاتماه العقالافي 





المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 





أحاهملا: ,أن هذ االجاءوي الرسول. 

والثاني: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه. 

وهذه الثانية: إيمانية ضدها الكفر أو النفاق: وقد دخل 4 بعض ذلك طوائف 
من المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة والمتصوفة: إما بناء على نوع تقصير بالرسالة؛ 
وإما بناء على نوع تفضل عليه؛ وإما على عين إعراض عنهاء وإما على أنها لا تقبل 
إلا شيء يتغيرء كالفروع مثلا دون الأصول العقلية أو السياسية؛ أو غير ذلك من 
الأمور القادحة 4 الإيمان بالرسالة. 

أما الأولى: فهي مقدمة علمية: مبناها على العلم بالإسناد والعلم بالمتن؛ وذلك 
لأهل العلم بالكتاب والسنة والإجماع لفظا 8 معنى واسنادا ومتنا. 

وأما ما سوى ذلكء فإما أن يكون مأتورا عن الأنبياء أولا. 

أما الأول: فيدخل فيه الإسرائيليات مما بأيدي المسلمين: وأيدي أهل الكتاب؛ 
وذلك قد لبس حقه بباطله: ... ولكن يسمع ويروى إذا علمنا موافقته لما علمتاه؛ 
ل مونس مؤكد, وقد علم أكة حق: وَأَمنا إثبات حكم يمجرده فلا يجوز أتفافا: ‏ 

وأما الثاني: فما يُروى عن الأوائل من ا لمتفلسفة ونحوهم. وما يلقى 4 قلوب 
الملمين يقظة ومناما :وما ذلت عليه الأقيمتة الأصَلية أو الفرعية: وما قالة الأكاير 
من هذه الملة علمائها وأمرائهاء فهذا التقليد والقياس والإلهام فيه الحق والباطل, 
لاايرد كله ولا يقبل كله ... ثم هذه الأمور لا ترد ردا مطلقا لما فيها من حق موافق؛ 
ولا تقبل قبولا مطلقا لما فيها من الباطلء بل يقبل منها ما وافق الحق ويرد منها ما 
كانق نا علق 0 

وهذامنه -رحمه اللّه- تقرير لمنهج موضوعي متين؛ يتطلب أهلية علمية قوية, 
واتضباها وتجردا للحق. 

- إن التفريق بين الشريعة والفقه؛ أو بين | لنصوص وفهم ١‏ لسلفء بكون الأولى 
مصدرها الوحيء والثانية مصدرها فهم بشري قابل للصواب والخطأء هو تفريق 


60 مجموع الفتاوى:9١/0-ل.‏ 


الإنلاسي القاسر ينّ النْصّ الشرعي © 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 





صحيح -# الجملة- ولكنه يحتاج إلى مزيد من التحرير والدقة؛ وذلك لأسباب 
مثها: 

أ- أن الفقه علم مصدره من: نصوص الشريعة؛ والمصادر التي أقرتها الشريعة 
كالإجماع:؛ والقياسس؛ وقول الصحابيء وغيرها؛ ومن ثم فالفقه مرتبط ارتباطا 
وثيقا بنصوص. الشريعة منها يؤخذ, وبها يصحح. ولااشزعية له بغير ذلك. 

ب- ما يبلغه الفقيه من الشريعة إما منقول عن صاحبهاء وإما مستنبط من 
المنقول, هالأو يكون فيه ميلقا يجب إتباعه طاقة لله ررسولة. والكاني حون 
السذوعاذا منه ش# معرقة مراد الله وولتول: (اذ لنقق لأخد :مان المجحدهه لز فظن .ف 
أن يثبت للأفعال أحكاما باعتقاده ولا أن يشرع دينا لم يأذن به الله وإنما مطلوبه 
أن يعتقك حكم اللّه ودينه) (0؛ ومن ثم فطاعته واتحنةهائ )من إوأى ضحة اجتهاده: 
أو غلب على ظنه؛ لأن طاعته هي من طاعة أواي الأمي النين .هع العلمزءهالأمواء - 
وطاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله كلا حال اله / كايا ءامنا يغاكقة 
وَأطِيعو السو ري إن لسرْحَممٌ ف شع دوه ]لا شرو سول كفم قياش وابز نا لينو 
د أُوِي3ُ [ النساء:ذه ]!") : 

ج- هذا التفريق لا إشكال فيه لوجاء # سياق الرد على الذي يتعصبون لأقوال 
تمتهم ولوخالفت النصوصب الصريحة:؛ ولكنه يكون مشكلا وملبسا إذا جاء 4 
سياق التبرير لإعادة النظر كذ الأحكام؛ أو ك سياق الدعوة لتجديد الخطاب 
الديني مسايرة للعصر وذلك بك مقابل اتباع علماء الأمة المتقدمين. 

إوهةا| الققريق وإن كاو شنا ف الجيلة, إلا أنه ]ذا ام يجذوره سمو ره 
إلى عزل النصوص عن فهم العلماء بالشريعة: ليتجرأ عليها أهل الأهواء والجهلة 
بحجة بشرية تلك الأفهام ونسبيتها. 

4- تضخيم القول بتغير هذا العصر عن عصر السلف قول غير مسلم بإطلاق؛ ذلك 
)1١(‏ مجموع الفتاوى:141//19. 


ليها انظر: مجموع الفتاوى: /7/ :”37١‏ والموافقات: 5/4 .» وإعلام الموقعين:١ .٠١/‏ 
052 انظر: الموافقات: :١157/14‏ والثيات والشمول:1/. 


اق م مَؤْتَفَ الاتجاه لعفاف 





المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 





أنه ( لم يبق مسألة 4# الدين إلا وقد تكلم فيها السلف) ''2. وهذه المسائل على نوعين: 
.١‏ مشاكل علمية يجب الإتكاق يَهاه.مثل: الالبعاو لف اهار 1 
واليوم الآخرء ونحوهاء فما علاقة هذه المسائل بتغير العصرة! أم أنه 
مثلا ‏ عصر السلف يصح لهم أن يؤمنوا بحديث ذبح الموت» أعنأ 
مثقفوا هذا العصر فيؤول لهم الحديث ليقبلوه كما قال القرضاوي؟! 
7 مسائل الأحكام العملية؛ فهذه يُحقق مناط الحكم فيها وفقا لمنهج 
السلف والأئمة 2# ذلك؛ ومن ثم فليس تغير الفتوى فيها متوقفا على 
قير لاعكيرة 

ثم لماذا المبالغة 4 دعوى تغير ظروف العصرة! 

فإن جميع العادات والأحوال التي تمر بها البشرية متشابهة وتكاد تكون 
محصورة من حيث امكان تحديد أوجه الشبه بينها حتى وإن لم يمكن حصر 
جزثياتها وأفرادها ؛ والمشابهة أمر مسلّم نه لآن البشر يشتركون فى طبيفة ال همان 
عن وويكها وجسداء ويشتركون # أنهم يعيشون على هذه الأرض ويتتابع عليهم 
فيها تغيراتها المناخية:؛ ويتشابهون 2# طرائق تعاملهم وتجاراتهم» وترد عليهم 
الأمراضص.ء والأحزان. والأفراح إلى غير ذلك من أوجه التشابه؛ فإذا كان الأمر 
موت مب و المتماثلات إلى 
ير قيق المناط. 

ا ل ا 0 
والأجدادء دعوى باطلة؛ فهذا المسلك مستنده الكتاب والسنة؛ ويؤيده العقل واجماع 
الأمة؛ وفيما تقدم من أوجه الرد ما يكفي 4# بيان تهافت هذا الانتقاد. 

من أراد أن ينسب ذهيةا او قولا لللكاى ضمايكيال ببيلت 1 امرك 90 

.١‏ الاستقراء التام لأقوالهم المبثوثة # كتب التفسير والحديث. والآثار 
00 مجموع الفتاوى:؟17١/7”.‏ 


)0252 انظر: الثيات والشمول:0٠١غ.‏ 
(؟') انظر: بيان تلبيس الجهمية:///ا؟!075/:.0. 


الإسالامى الكاصر بن النْص ل ةم 
إسالامي العاصر ين النص الشرعي ادس 





الباب الثاني :1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 





والتي رويت عنهم بالأسانيد. 
؟. النقل عمن هو خبير بأقوالهم. 

ومن هنا ندرك الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الشيخ القرضاوي 4# نسبته مذهب 
التفويض. 2# الصفات لأكثر السلف؛ فهو إما لم يستقرئٌ أقوال السلف من كتب 
الآثار التي( فيها من الآثار الثابتة عن السلف - التي بها تعرف مذاهبهم- مالا 
يحصى) ''' . وإما أنه نقل عمن ليس بخبير بمذهب السلف. كالجوينيء والغزالي: 
وغيرهم. 

والتفويضض الذي نسبه لأكثر السلف قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - الخبير 
بأقوال السلف-: ( لا يعرف عن أحد من السلف. لا يعرف عن أحد منهم أنه 
قال: يجب القطع بأن مراد الله منها غير ظاهرهاء ثم يجب تفويض معناها إلى 
الرب تعالى. بل المعروف عن السلف نفي تشبيهها . ومماثلتها بصفات المخلوقين, 
وإنكارهم على المشبهة الذين يقولون: يد كيدي, وقدم كقدميء ونزول كنزولي؛» 
واستواء كاستوائي ونحو ذلك. 

فاخ فا د عر ليوو كد ررى] لفقي قعل نش وا وق با عق أله 
من السلف أنه قال: إن مراد الله منها غير ظاهرهاء فضلا عن أن يقول يجب القطع 
بشىءء بل لفظ الظاهر مجمل فقد يراد بالظاهر ما يماثل صفات المخلوقين: هذا 
فو اللقم مانام السله كنايواي العدايى بنا .ادق ز نف رولك البق ل يقال تجالى: 
لسَصئْيوه هَى 5 وَعْوَ لمع الِيرٌ © [الشورى:١١].:.‏ 

وأما إذا قيل: تحمل علتى ملاهرها اللذكق بحلل الله قمالى كما تحمل شائن 
الصفات مثل لفظ: المشيئة؛ والسمع؛ والبصرء والقدرة؛ والعلم» فإن مثبتة الصفات 
تحملون هذه على ظاهرهاء عند عامة السلمين ء إلا الغلاة المتكرون للدسماء... 

وأما فهم معناها وتفسيرها فلم يكن السلف ينكرونه؛ ولا كانوا ينكرون التأويل بهذا 
المعنى؛ وإنما أنكروا تأويلات أهل التعطيل التي هي تحريف الكلم عن مواضعه) '" . 


)1١(‏ بين تلبيس الجهمية:///0175. 
(؟) المصدر السابق://٠:00-0.‏ 


0 ظ ضع مزق الائماه العقلافي 


المبحث الثاني ١‏ 
مفهوم فهم السلف 


وأما نسبة التأويل إلى بعض السلف فهذا مرده إلى سوء فهم لحقيقة مذهب 
النبلقك4رذ لك .أن:نعضن:السات قد يفسن يعض آنات الضفاك يما يظهر له من معنا ها 
ذلك السياق الذي وردت فيه مما قد يفهم منه --لأول وهلة- أنه تأويل للصفة: 
ويس «الكيمنه تأر لا أؤرتفيا للضفة: 

ويكفى للدلالة على ذلك المناظرة التي عقدت لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- 4 العقيدة الواسطية التي كتبها لتقرير مذهب السلف وأنهم لم يتأولوا آيات 
وأحاديت الضفنات!2:وممنا جاءنق تلك الكناظرة:قوله - راحمه اللّه!' ردقت وات 
قد أمهلت كل من خالفني 4 شيء منها ثلاث سنين: فان جاء بحرف واحد عن 
أحد من القرون الثلاثة التي أتنى عليها النبيكَكاةٌ : حيث قال: ((خير القرون 
القرنالذي بعثت فيه؛ ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم)) يخالف ما ذكرته 
فأنا أرجع عن ذلك وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة توافق 
ما ذكرته من الحنفية؛ والمالكية: والشافعية: والحنيلية: والأشعرية: وأهل الحديث: 
والصوفية؛ وغيرهم) "ا 

وقال : ( وقد أحضرت 2# الشام اككرس ع شيسين عفايا مرو عضي الستفيات ةا 
والشاففية:وأهل الحديت: والمتكلمين: والصوظية كلها تواذق ما قلته بألفاظة وفى 
ذلك صوص لت الآمة واقههاء وام يستطع اللقارمرومم طون تتفي كاب 
وخزائنه. أن يخرجوا ما يناقض ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه) ") 

ب ع هد ١‏ ميج اوه 01 
حقاً وياطلاً دون أن يحرر القول يلأها ٠‏ وذ كايح ( ومنهجهم - كما يبدو 

من استقراء أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم؛ هو النظر إلى جوهر الدين لا إلى شكله. 
وإلى مقاصد الشريعة لا إلى حرفيتهاء وإلى روح العمل لا إلى مادته؛ وتغليب اليسر 
على العسرء والتخفيف على الإعنات. كما يبدو ذلك # مسلك الخلفاء الراشدين 
غ02 انظر: الفتاوى:؟/5١1575-1.‏ 
65 الفتاوى: .١557/75‏ 
(؟) الفتاوى:؟/١1:‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية: //7/,. 


الإسالاس الكامر بن انض الثر عي كح 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


المهديين الذين أمرنا أن نتبع سنتهم) () ٠‏ فهذه عموميات لا يصح أن تساق هكذا 
من دون تحرير فضلا عن ان تنسب إلى السلف؛ إضاقة أن مثل هذه العموميات وإن 
كانت قد تقبل من حيث الإجمال. إلا أن أهل الأهواء يستغلونها لتبرير تجاوزهم 
لأحكام الشريعة؛ وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك # المبحث المتعلق بالمصلحة. 

وبعد.هذاء يتبين خطأ منا ذهب إليه بعضن أصحاب هذا الاتجاه من الاغتراض 
على مسلك الاعتماد على فهم السلف للنصوصس الشرعية:؛ واتضح أنه لا يلزم من 
اتباع منهج السلف بعامة ومنهجهم 2# فهم النص الشرعي بخاصة اي محظور؛ 
ذلك أن الالتزام بهذا المنهج هو التزام بمنهج الكتاب والسنة؛ وذلك واجب # كل 
زمان ومكانء وك مختلف الظروف والأحوال؛ وقد كان العلماء يدعون إلى التمسك 
بمنهج السلف على مر القرون: مع علمهم باختلاف أزمنتهم عن أزمنة السلف. 

وهذا مما يوجب على أهل العلم والدعاة والمفكرين الحرص على التمسك 
بمنهج سلف الأمة؛ والحذر من محالفته؛ وكما قال الإمام الشاطبي -رحمه اللّه-: 
( فالحذر الحذر من مخالفة الأولين؛ فلوكان ثم فضل ماء لكان الأولوق أحق .نه 
واللّه لفقا تلن 


.0/1: الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ )١( 
المواققات:؟01/5.‎ 2 


قي 


الباب الثاني 





الفضل الثانى 


موقفهم من حق الاجتهاد فس 





فهم النحر 


المبحث الأول مجالالاجتهاد 
المبحث الثاني: شروطالمجتهد 


ك4 مَوْتَفَ الاتجاه العقالافي 


المبحث الأول 
مجال الاجتهاد 


الاجتهاد لغة: افتعال من الجهد -بالفتح والضم للجيم-؛ وهو الطاقة والمشقة!'". 

و الاصطلاح: بذل الوسع 4 النظر كي الأدلة الشرعية للحصول على القطع 
أو الظن بحكم شرعي!" . 

والحاجة قائمة إلى الاجتهاد؛ ذلك أن الشريعة وإن كانت قد نصت على حوادث 
كشيرة بعينه ا إلا أنها لم تنص على كل حادثة بعينهاء . وإنما جاءت بأمور كلية, 
تتناول أعدادا لا تنحصر. والوقائع والنوازل تتجدد؛ مما يستلزم الاجتهاد لإنزال 
الوقائع على أحكام الشريعة الكلية!" . 

وحكم الاجتهاد على سبيل الإجمال جائز . وهذا مذهب الجمهور . 

والأدلة على مشروعية الاجتهاد كثيرة منها : 


رض بو عزجت ور عر عن جين © عدت دس عو اس 


١‏ - قوله تعالى: 0 انتوفي لوث لوكا 
في كبيت (©ا تبه مك وَطْل ناكا 4 [اشيده»]. 


ووجه الدلالة من الآية هو كون كل منهما عليهما الصلاة والسلام حكم 2# هذه 
الحادثة بحكم مختلف, ولو كان وحياً لما ساغ الاختلاف؛ فدل على أنهما اجتهدا" . 


-١‏ قوله لَك ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله 200 0 


2,87 انظر: لسان العرب:17/؟؟1١. والمصباح المنير ع غريب الشرح الكبير للرافعي؛ للفيومي:‎ )١( 
المكتبة العلمية. بيروت.‎ 

(؟) انظر: روضة الناظر:؟/ا: والموافقات:/1.وشرح الكوكب المنير: 401/4 ومذكرة أصول الفقه31:1 

(؟) انظر: الموافقات:4/؟5. 

(4) انظر: الرسالة:441: ومجموع الفتاوى: 707/٠١‏ ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:414. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى: 775/٠١‏ وأضواء البيان: 097/4. 

(1) دواه البخاري © صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: » باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء ح(؟25١7)‏ ؛ ومسلم 4 صحيحه.كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
خط مسقنا" 


الام القاصر ين النّص الشْرعي يس 





الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد يك فهم النص الشرعي 





؟-قول النبي ولك لعاذ - رضي اللّه عنه - لما بعثه إلى اليمن: ((كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء؟)):؛ قال: أقضي بكتاب اللّه. قال: ((فإن لم تجد ف كتاب 
الله5))؛ قال: فبسنة رسول اللّه. قال: ((فإن لم تجد ي سنة رسول الله ولا ب 
كتاب الله؟)): قال: اجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله جَاتأقصدره. وقال: 
((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله))!" . 


أما حكم الاجتهاد على سبيل التفصيلء فإنه قد يجبء وقد يستحبء؛ وقد يحرم ؛ 
وقد يكره؛ وقد يكون مباحا؛ وذلك بحسب أهلية المجتهدء ونوع المسألة المجتهد فيهاء 
وحشيب:الحاجة إليهاء :وحسك الوقت9") 

كيكو واحبا على الكفاية ذأ كان التجنيك اهنا ]ف وقد داميت لماه 
الى معرفقة العم »مع ضيق الوقت؛ ويتعين الوجوب إذا لم يقم بهذا الواجب من يكفي. 

ويكون مستحباً إذا لم تكن الحاجة قائمة, وي الوقت المتسع .والمجتهد أفل لذ حتهاد. 

كك د ا لم يكن المجتهد لل ولم توجد الحاجة لذلك:» أو تكون 
المسألة مَما لا يجوز فيه الاجتهاد. 

ويكون مباحاً إذا كان المجتهد اد سان ما من رفوه زكان 
الوقت متسعا. 

ومجال الاجتهاد هوما ليس فيه نص قاطع أوإجماع .وهذا مراد العلماء من 
قاعدة: لا اجتهاد 4 مقايل النص؛ فالنص هنا هو: اذا تعمل الأ وكيا رحن 0 , 
)00 أخرجه أبوداود :كتانب الأقضية: باب احتهاد الرأي# القضاء؛ ح(097؟) والترمذيء. كتاب 


الأحكا »باب ماجاء 4 القاضي كيف يقضي -1107) .وقد نقل الخطيب البغدادي ٠وابن‏ 
القيم, ٠وغيرهما‏ تلقي العلماء هذا الحديث بالقبول »مع قولهم بأن إسناده لا يخلومن مقال؛ 
اتكلكر عدوا ل الكل ا تحقيق ا ان 11/1 ٠دارابن‏ 
00 لعزي الحم لوي ا حا ا د :0/1 5000000 نكا 
050 انظر: المستصفى 0 والإحكام: : للآمدي 11 ٠‏ ومجموع الفتاوى 21 
وإعلام الموقعهين 10 ..والبخر المحيط://١/7 ٠‏ وارشاد الفحول ل فأضنواء 
البيان :/ا/ 25-2 ٠.ومذكرة‏ أصول الفقه:5 1 


2 دض مَؤْتف الايماه العقاافي 





المبحث الأول 
محال الاجتهاد 


قال ابن القيم -رحمه اللّه-: ( ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن 
فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهراء مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه: 
فيسوغ فيها - إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض 
الأدلة أو لجفاء الأدلة فيها ا 
يمكن حمله على غير ظاهره لدليل معتبر يوجب ذلكء, أو النص المجمل الذي يحتاج 
إلى البحث عما يبينه وفق ق المنهج المقرر .ف علم أصول الفقه. 

موقف أصحاب هذا الانتجاه من مجال الاجتهاد 2 فهم النص: 

يرى الشيخ القرضاوي مجال الاجتهاد فهو كل مسألة شرعية ليس فيها دليل 
قطعي الثبوت: قطعي الدلالة. سواء كانت من المسائل الأصلية الاعتقادية أومن 
الساكلاالعامية:القرنغية . 

وعلل ذلك بأن مجيئها على هذا الوجه ( دليل الإذن بالاجتهاد فيها؛ وإلا لجعل 
الله فيها من قواطع الأدلة؛ ومحكمات النصوص. ما يرفع التشابه؛ ويغني عن 
النظرء ويمنع الاختلاف ٠‏ ولهذا أنزل الله تعالى :ينه ءات كم هُنَّ م الككب وخر 
متهت # [آل عمران:7])) 1 

وقد اعترض على إخراج المسائل الاعتقادية من مجال الاجتهاد - وإن لم تكن 
أذلتهارقطعكة- إذ إن ذلك قد يؤدي إلى المبالفة # تأثيم المجتهدين فيها » بل وقد 
ينتهي إلى تكفير المخالفين» #وهبذ! با تخطر لا ينيغي لسلم أن ياج كاوج الا 
لغدن أو تأويل 7 

وقد أكد بقوة على أن ما ثبت بدليل قطعي لا يجوز أن ندع للمتلاعبين أن 
يجتركوا عليه؛ فهذه القطعيات عماد الوحدة الاعتقّادية والفكرية والعملية لللآمة؛ 
فلا يجوز أن نتساهل مع من يريد أن يحول القطعيات إلى محتملات: ويجعل الدين 
)١(‏ إعلام الموقعين:؟/784. 


5 الاجتهاد 4 الشريعة الإسلامية:07: وانظر: .١7١‏ 
2 انظر: المصدر السايق:17. 


نامي العاصر ين انض لعي © 





الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد 2 فهم النص الشرعي 


كله عجينة لينة 4 أيديهم يشكلونها كيف شاءت أهواءهه7) 


وقرر أن عصرنا أشد حاجة إلى الاجتهاد من أي عصر مضى #فظاؤا لشغييز 
شؤون الحياة وتطورها الهائل؛ الذي يرى من الضرورات أن يعاد فتح باب الاجتهاد 
ومن جديد فأن تكون هذا الاجتهاد اجتهادا جاع ا. ومن غير استغناء عن الاجتهاد 
الفردي. 

وقة|:الاسفهاد شوخ ينا رذ اجات حفط والرتعادت فاط صر 
نصوص الشريعة الأصلية: ومقاك اد هأ العامة وفوا عل هاا لم0 . 


كما يرى أنه ينبغي أن يعاد النظر ي القديم ليقوّم من جديد ب ضوء ظروف 
العصر وحاجاته؛ ( ولا تقتصر إعادة النظر هذه على أحكام الرأي أو النظر وهي 
التي أنتجها الحجدهاءاحيةًا قسن تسيا انعلط أعر 03 والجطلج نمنية لها بجناي 
تأثير؛ بل يمكن أن يشمل بعض الأحكام التي أثبتتها نصوص ظنية الثبوت كأحاديث 
الأحاد :أو ظنية الدلالة: وأكدر تنصوض القران والستة كذلك» فقن ييدو للمجتهد 
اليوم هم فيها لم يبد للسابقين؛ وقد يظهر له رأي ظهر لبعض السلف أو الخلف, ثم 
هجر ومات ء لعدم الحاجة إليه حينذاك, ؛ أولآنه سبق زمنه: ؛ أولعدم شهرة قائله: 
أولمخالفته للمألوف الذي استقر عليه الأموؤمنا 0-0 د الفوة المعارضين له 
وتمكنهم احقياعيا منساينا أوالغير ذلك من الأسيات:59 


أما الاجتهاد الانتقائي؛ فيعني به ( اختيار أحد الآراء المنقولة # تراثنا الفقهي العريض 
للقتو أو القضاءي:درجتخاله على هيه من الآؤاد والأقوال الأخرى :.:[وذلك ]الأننوازن 
حين الأقوال بعضها وبعض » ونراجع ما استندت اليه من اعم محلم لنختار_2 
النهاية ما نراه أقوى حجة وأرجح دليلا وق معايير الترجيح) !“ا 

وإلى هنا لا إشكال فيما قاله الشيخ, ولكن يأتي الإشكال عندما اختار أمثلة 


.117/:رظناو#/٠»:قياهلا اتظر: المصدن‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق:10.‎ 

(9) المصدر السايق:57. 

(غ:) المصدر السابق:60١١.‏ 


المبحث الأول 
مجال الاجتهاد 


لمعايير الترجيح؛ فكانت هذه الأمثلة هي: ( أن يكون القول أليق بأهل زمانناء وأرفق 
بالناس: وأقرب إلى يسر الشريعة» وأوعى بتحقيق مقاصد الشرع: ومصالح الخلق؛ 
ودرء المفاسد عنهم ("( لا 

أما الاجتهاد الإنشائي فيعني به ( استنباط حكم جديد 2# مسألة من المسائل لم 
يقلكية أأحلا من 'الطنائمين سواء كاف الشلالة فد يمة أو جديذة +63 

وذكر الشيخ عددا من مزالق الاجتهاد المعاصر أولها الغفلة عن النصوص التي 
يجب اتباعها من الكتاب والسنة . 

وفسر قول الفقهاء : لا اجتهاد مع النصص.. بأنهم يعنون النص الثابت الصريح 
الدلالة على الحكم! . 

والمزئق الثاني: سوء فقهم النصوص.ن 0 تحريفها عن موضعها ,2 
وقال: ) وريما دفع إلى ذلك التسرع والتعجل والخطف للنصوص.» قبل الدراسة 
اللازمة والتأمل الكاكئ واستفراغ الوسع ي البحث.. .. وقد يكون الدافع إلي 
ذلك هوالتأثر بالواقع القائم, ومحاولة تبريره: عت أو بغير وعي, وخصوصا 
لدى المفتونين بالحضارة الغربية: وبكل تقدمهاء وهو أيضا ضرب من اتباع الهوى 

ا 
المضل) " . 


وثالث المزالق: الإعراضص عن الإجماع المتيقن؛ غفلة عن هذا الإجماع؛ أو 


كما جاز زوا- لطن بالكتابية, مع وضوح الفرق بين 0 8 
لح ساس مهي + 00125 .والاعتساف أ تبرير 


.١١6:قياسلا المصدر‎ )١( 
المصد الهايق:11.‎ )9( 
(؟). انظر: المصدن السايق:5؟1!‎ 
.١54١:قباسلا المصدر‎ ):( 
انظلن: اللصعدن الشايق:121.‎ )9( 


الإشالامي العاسر بن النْص الشرعي مه 


الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد 2 فهم النص الشرعي 


الواقع شرعاء وكذلك # المقابل إغفال النظر #متغيرات العصر وأثرها معالجة 
أوضاعه"؟ . 

ومن المزالق التي ذكرها :الغلوي اعتبار المصلحة ولوعلى حساب النص"" . 

ويرى د. أبو المجد : ( أن مجال الاجتهاد # التشريع مجال واسع وكبير؛ لأن ما 
لم تتناوله النصوص كثير بالقياس إلى ما تناولته ) (" ؛ ولذا فهويرى أنه ( لا يلام 
أحد إذا اجتهد وخالف اجتهاده الفقهاء. أو كان له فيما ذهيوا اليه رأي جديد) ا 

ويرى كذلك أن النص القطعي غير داخل # مجال الاجتهاد”" : ولكنه يرى أن 
القضية التى يجب العناية بها هي قضية وضع منهج منضبط للا جتهاد. يصاحبه 
التنبيه المتكرر إلى زيادة الحاجة إلى هذا الاجتهاد 2 ضوء المستجدات العديدة؛ 
التي اقتحمت على الناس حياتهم: وصارت مواجهتها محتاجة إلى فقه جديد 
واجتهاد متواصل) /" . 

وعند د.محمد عماره: ( الثابت 4 الشريعة هو فلسفة التشريع.؛ والقواعد 
والنظريات, والأحكام التي قننت للثوابت» مثل القيم والحدود ؛ أما التفاصيل 
والفروع والجزئيات - التي هي موضوع الفقه- فإن باب الاجتهاد والتجديد مفتوح 
فيها أمام العقل الفقهي. كي يبدع الجديد من الأحكام التي تواكب متغيرات الواقع 
ومستجدات,الزمان والأحوال والنيات والعادات كما قال ويقول الأكمة السلفيون 
والمجددون ) ). 


ويقرر ( أن العلاقة بين النص والاجتهاد هي علاقة التلازم والمصاحبة دائما 


(1) انظ المصندر السايق:167. 

(؟) انظر: المصدر السابق:00١.‏ 

(؟) حوارلا مواجهة:؟1. 

(؛غ) المصدر السابق:؟1. 

(5) انظر:تجديد الفكر الإسلامي- إطار جديد. مداخل أساسية .ضمن بحوث مؤتمر: التجديد # الفكر 
الإسلامي:*؛. 

(1) المصدر السايق:؛0. 

(10) مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداتة الغربية. ضمن بحوث مؤتمر التجديد 2# الفكر 
الإسلامي ./١:‏ 


صم اش 22 موث الاماه العقالافي 





المبحث الأول 
مجال الاجتهاد 





وأبداء وبتعميم وإطلاق ) (" . 

ومن هنا فلا يغني -عنده- وجود النص قطعي الدلالة والثبوت عن الاجتهاد, 
وإنما حقيقة الأمرهي تحديد طبيعة وحدود الاجتهاد اللازم مع هذا النص قطعي 
الدلالة والشوت" . 

وقد ذكر ثلاثة أنواع للاجتهاد 4 النص القطعي الدلالة والثبوت: وهي : 

.١‏ الاجتهاد 4 فهم النص لإنزال أحكامه على الواقع. 

3 الاجتهاد #ة المقارنة والموازنة بين هذا النص ونظائره الواردة 2 موضوعه. 

والموافقة أو المخالفة 4 معناه. 

". الاجتهاد.# استنباط الجزئيات والفروع من النص( . 

ونلحظ أنه لم يورد أمثلة توضح مراده من هذا التقسيم. 

ولكن لا إشكال فيما ذكره - نظريا - ي مبدأ الاجتهاد ب فهم النص, 
والاجتهاد 2# استنباط الجزئيات والفروع من النص. 

ولكن يأتي الأشكال من تحديد إطار هذا الاجتهاد الذي يوضحه مفهومه للثوابت 
والمتغيرات 2# الشريعة؛ إذ إن هذه النصوص - عنده - إن تعلقت بالثوابت الدينية 
فلا يجوز ان يتجاوز الاجتهاد فيها حدود الفهم والاستنباط والتفريع والترجيح 
والتحريرء ومن المحظور التفيير أو التعطيل أو التجاوز أو الاستبدال . 

أما النصوص القطعية الدلالة والثبوت المتعلقة بأمور من الفروع الدنيوية . ومن 
المتفيرات فيها فليست رةه لذاتهاء وإنما هي مرادة لعللها وغاياتها ومقاصدهاء 
ومن ثم فوجود النص القطعي لا يمنع من الاجتهاد الذي يثمر حكما جديدا لتحقيق 
الضلحة!" . 

أما مقولة لا اجتهاد مع النص فهي منفية > عنده- # علاقة التلازم والتلاحم 
ذا معالم المنهج الإسلامي:١٠٠.‏ 
لذ انظر: المصدر السابق: ٠‏ 01 


(؟) انظر: المصدر السابق:١٠١١1-١١1.‏ 
5 انقلن المصضدن اسايق لاسو 


الإنلامي القاصر ين النْصٌ الشْرعي اكيس 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 2 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد 4 فهم النص الشرعي . 





بين النصن والاجتهاد . كما قررها - # مفهومه- للمنهج الإسلامي © هذه 
القضية: بل يرى أن الخطاً والتخطن كامنية هذه المقولة . ويرى أنها إنمنا شاعت 
وتشيع على ألسنة وخ كتابات عوام المثقفين؛ .وأنهم بمقولتهم هذه إنما يُقدشون 
-خة نظره- أحكاما فرعية فقدت شروط إعمالهاء أما قداسة النصوص الإلهية 
بمعناها الاصطلاحي فلا خلاف عليها بين المسلمين!" . 

ومن هنا فهويرى أن ميدان الاجتهاد:# هذا الميدان إنما كان .4# شروط عمل 
حكم النصء ؛ ومدى تحقنيق حكمه للمصلحة 4 هذا الواقع الجديد» وكان مستنده 
تفرذلك احتها داق يفميرت ايكنيالللة لطت ل 

واستند أيضاً إلى تمييز المحدثين والأصوليين'نضوص السثة بَيْناستة العبادة 
وسنة العادة؛ فسنة العبادة -عنده- لا تغير لحكمها بالاجتهاد إذا تعلقت بالغيبيات 
التي لا يستقل العقل بإدراكها ‏ أو بالعبادات ٠‏ أو بالثوابت الدنيوية . 

وسنة العادة -عنده- والمتعلقة بالفروع من المتغفيرات الدنيوية؛: فيجوز الاجتهاد 
الجديد فيها ومعها + تيع ها ممكجة أبن اخصب لهاك 


أماد. الفنوشي فيرى أن مجال العقيدة والعبادة لا يدخله الاجتهاد ويقول: 
( فنحن نفهم أن الإسلام إذا كان ف مجالي العقيدة والعبادة قد حدد مبادئٌ 
وأحكاما نهائية فلا مجال لتغييرها) (' . 

بينما ينادي د. الترابي بإعادة النظري# بعض أحكام الفقة ريقو ((ونكن أشنا 
حاجة لنظرة جديدة # أحكام الطلاق والزواج نستفيد فيها من العلوم الاجتماعية 
المعاصرة؛ ونبني على فقهنا الموروث. وننظر يْ الكتاب والسنة مزودين بكل حاجات 
عصرنا ووسائله وعلومه؛ ويكل التجارب الفقهية الإسلامية والمقارنة: لعلنا نجد 
فنا حديدا لما يقتضي شرع الله نك ساق ,امهنا امسن )01 . 





.١31:٠١”:قباسلا انظر: المصدر‎ )١( 

(59) انظر: المصدر السايق: .131١ ٠١١5‏ 

(؟') انظر: المصدر السابق:4١١60-1١١.‏ 

(4) حركة الاتجاه الإسلامي 4 تونسء الغنوشي:07: دار القلم: الكويت؛ 14١5‏ اه. 
(65) تجديد اصول الفقه:١”.‏ 


١ 26‏ مَؤْتف الاتجاه العقلافي 





المبحث الأول 
مجال الاجتهاد ‏ 








وقررد. عبد المجيد النجار أن عمل العقل يختلف 4 تفهم النص باختلاف 
النص ذاته من حيث وروده؛ ومن حيث دلالته؛ وما يعتريهما من قطعية وظنية. 

فالنصوصى القطعية ورودا أودلالة ينحصر -عنده- ( عمل العقل # فهمها 
ل إدراك المعاني الدالة عليها واستيعابها وتمثلها . وليس له من مدخل 2# البحث 
عن احتمالات ف تعيين المزاد الإلهي؛ لأن البحث غن الاحتمالات هذا النوع من 
النصوص من شأنه أن يؤدي إلى اعتبار أن يكون لجميع النصوص ظواهر وبواطن؛ 
وهو مذهب كفيل بأن يهدر دلالة اللغة التي تواضع عليها الناس أصلاء ٠ويتيع‏ ذلك 
إهدار أغراض الوحي ) 7" . 

أما النص ظني الدلالة فيرى أن عمل العقل ‏ تفهمه عمل واسع؛ ( اذ انه يجتهد 
الاحتمالات المختلفة التي هي مظنة أن تكن مراذا اليا بحسي ذلالة لصن 
عليها؛ يوازن بينها مستخدما جملة كبيرة من الاعتبارات التي ترجع بعضها إلى 
قواعد اللغة؛ ويرجع بعضها الآخر إلى مقاصد الشرع وأصوله العامة. حتى ينتهي 
إلى تعيين أحد تلك الاحتمالات على أنه مراد إلهي بحسب ما يغلب على الظن) 7 . 


وعنده أنه إذا ( انتهى النص إلى أن يكون أصولاً وقواعد عامة لا تتعلق بجس 
معين 2 أفعال الإنسان وإنما تنطبق على كل الأفعال: أصبح دور العقل # تبين المراد 
الإلهي فيما لم يرد فيه نص خاص من الأفعالء الاستنارة بتلك الأصول والقواعد 
لصياغة أحكام بحسبهاء يغلب على الظن أنها المراد الإلهي ) "ا 
وقرر الأستاذ. فهمي هويدي أن مالم يرد فيه نصء غالباب مفتوح على مصراعيه 
للاجتهاد بالقياس والمصاحة والمرسلة والاستحسان , وسد الذرائع والاستصحاب: 
وَأ هذة كايا مكتالأت الشركة ده ضع الباب ولالاظيلا حفن التطور جين وال كل 
على مصالح المسلمين . وارتباطهم بعقيدتهم دون مشقة وعنت!*) . 


)1١(‏ خلافة الإنسان:58. 
(؟) المصدر السابق:595. 
(*) الكلصدد السابق:ةة. 
(4) انظر: القرآن والسلطان : 4+١‏ 


الإشالامي العاصر ِنّ النْصٌ الشرعي الم 


الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد # فهم النص الشرعي 


ويرى أن هذه الحرية الواسعة يجب أن لا تقودنا إلى مواقف تتعارض مع الأحكام 
التطعيحةنظ الكتاب:والسشة:ولكنه عاذ :وقزن حأن التصوض :وضعت المنادئ الخامة 
والقوإععد الكلية, أما الفرعيات والجزئيات فمعظمها مبني على اجتهاد الفقهاء . 
وقد .طغت به نظسر 3 اانا على المبادئْ العامة واتخذت مع التقليد التدريجي 
لايد كربخي لاقي عن الجوهر الأصليء وهكذا طغى الفرع على الأصل . 

ولذا فعنده هناك فرق بين احترام النصوص وعبادتهاء ويرى أن ما قرره خ 
ذلك لا يخل بأي حال بما للنصوص من احترام وتوقيرء ولكنه يحذر من المبالغة 2 
تقديسها إلى المدى الذي قد يوقع # محظور عبادة النصوص"") 

وقررد. محمد العوا أن الاجتهاد المقبول شرعا : هوما كإن مينيا على نظربغ 
نصوص الكتاب والسنة تحتمله اللغة, ولا يناقضه شيء من قواعد الاجتهاد المقررة 
علم أصول الفقه!" . 

وبع مجال الاجتهاد فسان : ( والفقيه الذي لا يسلك هذه السبل - إن صح 
الي هيدا - مخالف لمقاصد الشرع الذي أذزرل التشريع المحكم المحدود 
4 مواضيع قليلة مما يعرض للنامس 2# حياتهم؛ وترك الكثرة الغالبة لاجتهاد 
المجتهدين على ضوء المقاصد والقواعد؛ و حدود الأدلة حيث توجد؛ ليبقى الإطار 
التشريعي الإسلامي حاكما لحياة المسلمين) ' . 

وقال محذراً من بعضن مزالق الاجتهاد: نولا يمتني واجب القفيه هذ الملاكمة بين 
حقائق الإسلام وحقائق الحياة التغيرة ما يقول يه بعطين الكاتيين دمن عس أهل 
العلم بالفقه ودوره القائد لحياة المسلمين- من ضرورة تطوير الفقه الإسلامي على 
نحويجعله فقها تبزيريا يسوغ الواقع الفاسد والعادات المستوردة ) ('! . 


.غ١: انظر: القرآن والسلطان‎ )١( 

(؟) انظر: الفقه الإسلامي 4 طريق التجديد:"4١.‏ 
(؟) المصدر السابق:1؛. 

(:) المصدر السابق: "4. 


ندا ضع مر مَؤْتَفَ الايجاه العقَاَاف 


المبحث الأول 
محال الاجتهاد : 





اللناقشة: 

إن مما يلاحظ فيما طرحه كثير من أصحاب هذا الاتجاه ف موقفهم - 
النظري- من مجال الاجتهاد العموم والإجمالء والذي لم يظهر فيه بشكل قاطع 
موافقتهم أو مخالفتهم لما قرره الأصوليون ع هذا الشأن: وإن وجد من بعضهم ميل 
للتجاوز 4 هذا المجال؛ ويمكن إجمال مناقشة موقفهم فيما يلي: 

أولا- لا يقبل تعميم القول بالاجتهاد عند وجود النصء كما هو بالأآخص عند 
د. محمد عمارة, الذي لا يغني -عنده- وجود النص قطعي الدلالة والثبوت عن 
الاحتهاذ:ويرى أن لهن| الاحتهاد ثلاتة أنواع هي : 

.١‏ الاجتهاد غ فهم النص لإنزال أحكامه على الواقع. 

؟ءى الاجتهاد. ف المقارتةواكوازنة نين هذا النصن ونظاكره:الواوذةث موضنوعه: 

والموافقة أو المخالفة 4 معناه. 
؟. الاجتهاد ب استنباط الجزئيات والفروع من النص(" . 


ونلحظ أنه لم يورد أمثلة توضح مراده من هذا التقسيم ومع ذلك فلا إشكال 
- تظريا - بيذ هبدأ الاجتهاد ل فهم النض؛ والاجتهاد 4 استثباط الجركيات 
والفروع من النص. 

م الاجتهاد # المقارنة والموازنة بين النص ونظيره؛ فإن كان مقصوده الترجيح 
كين التطعيين! فهذا لا يصح إلا إذا كان أحدهما نامكذا كك سي هي 
الترجيح بين القطعي والظني؛ فهذا لا يلجأ إليه إلا عند عدم إمكان الجمع؛ كما هو 
معلوم من منهج الاصوليين؛ ومن هنا كان الواجب تحرير هذه المسألة بدقة خاصة 
أنها تأتي ‏ سياق تقرير المنهج الإسلامي؛ أو يذكر أمثلة -على الأقل- تجلي موقفه 
من هذظ ا لسللة ا : 

ولكن يبقى مع ذلك الإشكال قائماً تحديد د ..عمازة لإطار هذا الاجتهلاد الذي 
يوضحه مفهومه للثوابت والمتغيرات 2 الشريعة, إذ إن هذه النصوص القطعية- 


:.1١1-١٠٠١:يمالسإلا انظر: معالم المنهج‎ )١( 
.4غ١4:هقفلا (؟) انظر: محاولات التجديد 4 أصول‎ 


الإسلاسي التاسر ين النضّ الشرعي 0 


الباب الثاني : موفف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد 4 فهم النص الشرعي 


عنده - إن تعلقت بالثوابت الدينية غلا يجوز أن يتجاوز الاجتهاد فيها حدود الفهم 
والاستنباط والتفريع والترجيح والتحريرء ومن المحظور التغيير أو التعطيل أو 
التجاوة أو الإستيددال. 

أما النصوص القطعية الدلالة والثبوت المتعلقة بأمور من الفروع الدنيوية » ومن 
المتغيرات فيها فليست -عنده- مرادة لذاتهاء وإنما هي مرادة لعللها وغاياتها 
يك الفكقرة 6 ااكماحة! ‏ . 

والنتيجة - كما هو ظاهر- أن تكون المصلحة هي الحاكمة على النصء بحيث 
يُنظركخ النصص ليستنيط منه أو ليثبت من خلاله حكم يؤدي إلى تحقيق هذه 

ولا يعفيه من هذه النتيجة دعواه أن هذا تأجيل لحكم النصء وليس إلغاء له ولا 
يتعارض مع قدسيته؛ فماذا يكون دور النص,» وما الفائدة منه؟! 

ثم ماذا تعني قدسية النص عنده وعند الأستاذ. هويدي؟! 

ولكن يبدو أنه قد اختلط عليهما الاجتهاد ك# فهم النص. والاجتهاد ب تحقيق 
المناط # الحكم المتعلق بالنص. 

ويندرج ضمن هذا الخلط نقل د.عمارة ( اتفاق-من أسماهم- أهل الاختصاص 
4 فكرنا الإسلامي على ضرورة الاجتهاد مع الأحكام التي ارتبطت بعلة تغيرت؛ أو 
بعادة تبدلت؛ أو بعرف تطورء حتى ولوكانت هذه الأحكام مستندة إلى نصء وتم 
عليها إجماع # العصر الذي سبق تغير العلة: وتبدل العادة: وتطور العرف ) '". 

واذا ضممنا إلى ذلك هجومه على مقولة (لا اجتهاد مع النص) سندرك عفدئن 
ماالمنهج الأحق بوصف الخطر والخطأ؛ ذلك أن هذا المنهج الذي يقرره الدكتور 


00 انظر: معالم المنهج الإسلامي:١ .1٠١75-1٠١‏ 
(؟) المصدر السايق: ”7 .٠١‏ 





المبحث الأول 
مجال الاجتهاد 





بهناهالطريقةيفتع البنلاب وادعاً جاو التنصوص,الشرهية بشجة الاجديناة غيهاء 
وأن ذلك لا يتعارض مع قدسية هذه النصوص. 
السام لم يشرروا قاض» إلا اجتهاد مع النسى) حجر ا على المتون دنا 
لباب الاجتهاد. كما قد يتوهم بعض الناس؛ سي اس 0 
دين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله. وسنة نبيه كَلكِلٌ : وما اتفقت عليه الأمة: 
وهذه الثلاثة هي أصول معصومة: وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى اللقروالزسول؛ 
وماجاء ك هذه الأصول حق لا باطل فيه؛ واجب الاتباع؛ لا يجوز تركه بحال؛ عام 
الوجوب. لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول؛ وليس لأحد الخروج عن 
شيء مما دلت عليه!" . 
وقد استند العلماء 4 ذلك على أدئة كثيرة متها : 
اعفاد قثا الكت ب الم ينو اعتمم اليه [البينة:ف], 
ونحوها من الآيات التي فيها ذم الاختلاف فيما كان نصه بينا. 
قال الإمام الشافمي -رحمه اللّه- :( قال : فما الاختلاف المحرم ؟ قلت : 
كل ما أقام الله به الحجة # كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بينا لم يحل 
الاختلاف فيه لمن علمه. وما كان هن نانك يحتمل القاويل ودرا اننا ء 
فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه 
غيره؛ لم أقل أنه يَضَيّقَ عليه ضيقَ الخلاف # المنصوصص) . ثم استدل 
تالآية 00 
". حديث معاذ المتقدم؛ وفيه أن الاجتهاد مرتبة متأخرة عن النص. 


وكان منهج الصحابة رضوان !الله علريكم النظر 2 الكتاب: والششة. 
وكان منهج ضوا 2 ب و 
والإجماع؛ ثم الاجتهاد!" . 





)0( انظر: مجموع الفتاوى:١0/15:154/5.‏ 
(؟) الرسالة:٠5ه.‏ 
(؟) انظر: إعلام الموقعين: ١‏ /80. 


الإنلاسي التاسر بن انض المي [دمس 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد 2 فهم النص الشرعي 





وان مما يللم بالإصطرزا ون دين الإسلام فساد الرأي المخالف للنص وبطلانه 
حوإن سمي اجتهادا|- »كما أنه لا تحل الفتيا يه ولا القضاء وإن وقع فيه من وقع 

بنوع تأويل وتقليد. 

وقد نقل ابن القيم دويحية الثم إتفاق عبات الؤمترى] متها على بذقة. واشر جه 
من جملة العلم! . 

وبناءً على ما تقدم فإنه لا يصح إدخال أحاديث الآحاد بك مجال الاجتهاد بشكل 
مطلق -كماي صنيع الشيخ القرضاوي وغيره-؛ ذلك أن مجان الاجتهاد ضيها هو 
إثيات صحتها أولا -وفق قواعد علم الحديث- »ثم ينظر بعد ذلك يه مدى 
وضوح دلالتهاء فإن كانت دلالتها واضحة وقطعية فتدخل 2 قاعدة (لا اجتهاد مع 
التص)؛ وا مارم روج دي ار كات كان 

انبا وقاء سجتال الاجصاه فلى عسيع الإسائل حببييا عاما إلى أضهل وفروع: 
أوكليات وجزئيات: أو ثوابت ومتغيرات: هو بناء على تقسيمات غير منضبطة وغير 
دقيقة:؛ وتدخلها النسبية؛ ومن ثم غلا يصح مثلا أن يقال: إن الاجتهاد 2# الفروع 
الفقهية سائغ بإطلاق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- :( والذين فرقوا بين الأصول والفروع 
1 بين النوعين» بل تارة يقولون: هذا قطعي,» وهذا ظني. 
النامس؛ فإن كون الشيء قطعيا وظنيا أمر إضايء وتارة يقولون: الاصول هي 
العلميات الخبرياتء والفروع العمليات. 

وكثير من العمليات من جحدها كفرء كوجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج) 7" 8 





.51/:71/١:نيعقوملا انظر: إعلام‎ )1١( 
(؟) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. لابن بدران:14: مؤسسة الرسالة,بيروت:ء الطبعة الثالثة,‎ 
ماه.‎ 


(؟) مجموع الفتاوى:؟1757/1. 


لحا ١‏ مَزْتَفَ الاتاه العفلافي 





المبحث الأول 
مجال الاجتهاد 





الفاح اتن انظ كوللك سمال استمائل'العقين هما ظللاق مه مما ل+الاحختها ذاكيكا 
هم امن تقريئز الشيخ القرطباوئ:.صبعيص أن سناك من تضنوص مسال العقيد قينا 
فد تخفى دلالته, ولكنه قليل بالنسبة لمجموع النصوص المتعلقة بالعقيدة؛ ولذا كان 
اختلااف السلف فيها قليلا جدا كما هو معلوم. 

وأما تعليل القرضاوي إدخال نصوص العقيدة ضمن مجال الاجتهاد بأنه يمنع 
من اتخاذ الخلاف +4 هذه لماكل سيريا الكقي؛ ؛ فهذا تعليل غير مُسلّم لأمرين: 

أ- أن وجود من يكفر بغير موجب شرعي لا يدفعنا إلى تقرير ما ليس صواباً. 

ب- التفريق بين مسائل الأصول والفروع: بكون مسائل الأصول يكفر جاحدهاء 
والفروع لا يكنبر:جاحدهاء تفريق مرده إلى ما اشتهر عن المتكلمين من تقسيم الدين 
إلى أصول وفروع؛ وهذا تفريق ليس عليه دليل. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (- المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يُكفر: بل 
ولا يفسقاا! اذا اجتهد فأخطأ وهذا مشهور عند الناس شك المسائل العملية. 

وأا مشاكل العقاكك فكثير من الناس كفر المخطئين فيها. وهذا القول لا يعرف 
عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين ٠وائما‏ 
هوه الأظكل:من من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم, 
كالخوارج والمعتزلة والجهمية ) 7" . 

ولكن صدون الخطأ نك هذه المسائل وإن كان صاحبه ا بقصور ث3 اجتهاده. 
فليس من اتبعه بمعذور مع وضوح الحق والسبيل؛ وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن 
بها من حسن قصد وعمل صالع. إلا أنه يجب بيان المحمود والمذموم؛ لتلا يكون 
لبسا للحق بالباطل! . 
الشرعية لم يقله المتقدمون؛ لأن مثل هذا القول يحتاج إلى تفصيل؛ فإن كان المراد 
بذلك ما لا يتعارض مع فهم السلف. ولا يلزم منه نسبة الخطأ إلى السابقين: فهذا 





)١(‏ منهاج السنة النبوية:5559/0. 
(9) انظر: الاستقامة؛ لابن تيمية:60/7١15-1.‏ 


الإشلامي العاسر ين النْص الشرعي امس 





الباب الثاني : موقف هذا الانتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد ي فهم النص الشرعي ‏ - 





لامانعمنهبشرط صحة الاحتجاج:لذلكء وأما إن كان ذلك القهم :مالا لما فهمه 
السلف من النص ومناقضص له فهذا لا يقبل؛ لأنه يلزم منه نسبة الأمة إلى الجهل 
والخطأ# القرون السابقة: كما يلزم منه القول بخلو العصر من قائم لله بحجته؛ 
وهذا باطل؛ كما تقدم تقدمت الاشاوة لوهلا“ 

حاف]< وم وو فلحد الخ ومن عا مساج اخلنائل القن كن تقد م اقول 
د.أبوالمجد, دعوى مجملة: فإذا كان مراده أن نصوص القرآن وما صح من السنة 
محدودة ومعلومة 4# مقابل تجدد وتنوع الحوادث المستجدة فهذا صحيح. 

وإذا كان مراده محدودية كفاية النصوص لبيان الأحكام فلا يُسلم؛ فإنه ما 
من حادقة أوواقعة إلا ولها حكم # الشريعة دلت عليه نصوص الكتاب والسنة إما 
بالنصى المباشر. وإما بطرق دلالات الألفاظ المعروفة ْ علم الأصولء أو بتقرير 
النصوص للقواعد الكلية التي تضم جزتيات لا تنحصرء أو بالبحث عن علل 
الأحكام المعللة بطرق الاستنباط المقررة ب الأصولء ثم تحقيق ذلك 2 الفرع؛ كل 
ذلك بالضوابط التي حد يها العلماء العم وات 

وقريب من هذه الدعوى 4# عدم دقتها القول بأن معظم النصوص جاءت # صورة 
مبادئ كلية وأحكام عامة:؛ وكانت التفصيلات 2# الأحكام التي من شأنها الدوام 
والثبات: وما عدا ذلك مما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد 
ها لصوو لبر فلن حامة مررذقية عمة يعاني القاين :درق الس معدي" . 

وي مثل ذلك القول غفلة عن أن نصوص الشريعة كما تضمنت أحكاماً عامة 
وأطسولا كليعة»فقن تضمفعك ساطيلات كفوره ع جوانب مختلفة: كسا أنهماامن 
حادثة تحدث إلا ولها حكم # القرآن والسنة؛ وإظهار هذا يحتاج إلى اجتهاد شرعي 
صحيح: وقل أن تموز النصوص ,من يكون خبيرا يها وبدلالتها على الأحكام) 9) 





)١(‏ انظر صفحة:500؟. 

(؟) انظر: الثبات والشمول:/"4: ومحاولات تجديد أصول الفقه:١١4.‏ 

00( انظر: عوامل السعة والمرونة 2 الشريعة: للقرضاوي::٠؛؛‏ دار الصحوة: القاهرة؛ الطبعة الأولى: 
60ام. 

8 مجموع الفتاوى: 1795/5/8. 


لحك 2 مَزْتَفَ الاتجاه العفاي 


ا مبحث الأول 
مجال الاجتهاد 





ولقضات أو باش هدم لمهياوف ستكون منقن ا لعل من أرادشي تشخيوص 
الشريعة عن تحكيمها ‏ شئون الحياة المعاصرة: طا ما كانت تلك النصوص - آذ 
نظره- مقررة لقواعد عامة. وقاصرة عن مجاراة العصر. 

إن الواجب على العلماء والدعاة والمفكرين 2 هذا العصر إبراز جوانب ومظاهر 
الإعجاز التشريعي 2# هذه الشريعة؛ والتي يمكن إجمال أهمها فيما يلي" : 

.١‏ جاءت نصوص الوحي متضمنة من المعاني ما لاا حصر له؛ وذلك من حكمة الله 
البالشنة رعلنو اسيل مكل شود كاب جمل هود لدوم ع وافية وها يقالن كابة 
للبشر يح جميع العصور, وهكذا كان الأمر فكل جيل 2# هذه الأمة يعلم من هذه 
النصوص ما يحتاج إليه كْ حياته؛ وما يكون له نورا يحفظ عليه دينه ومنهاجه. 

؟._ نصوص الشريعة لا تضاد فيها ولا اختلاف؛ بل هي قول محكم؛ وما قد يحصل 
عند بعض الناس من توهم شيء من ذلك إنما هوخ ذهنه لا ث نفس الاآمر. 

؟. هذه الشريعة جعلها سبحانه متضمنة لكليات تشريعية تحفها جزئيات 
تشريعية كذلك؛ وعند حصول النوازل المستجدة يجتهد العلماء المتأهلون 
للاجتهاد لاكتشاف حكم الله فيهاء مستثمرين ‏ ذلك تلك الكليات 
التشريعية؛ ساعين لتحقيق مقاصد الشريعة على الوجه الصحيح. 

4. من يتأمل ما النصوص من العموم اللفظي والعموم المعنوي؛ يجد آحاد 
تلك النصوص كشجرة واحدة تقوم عليها فروع متكاثرة لا تتحصرء؛ وذلك 
بما يبنى على ذلك العموم من الفروع والجزتيات. 

سادساً- يتضح تجاوز الكثير من أصحاب هذا الاتجاه لمجال الاجتهاد عملياً --وإن قرروه 

نظريا- من خلال الاجتهادات والفتاوى التي يعلنونهاء وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك 
ة ناشع الشولاع و البراءاء:وإنكان فصن البنصيؤ هن المتماة يشاك الفي ك3 أوتكلف تأويلها. 
وبعضض مسائل الجهاد. وبعض مسائل أحكام المرأة. كما سيأتي + الباب الثالث مزيد بيان 
لهذه الاجتهادات وكيف أنها تجاوزت مجال الاجتهاد الشرعي. 


0 انظر: الثيات والشمول 4# الشريعة الإسلامية:٠ 1١1/7‏ ؟, وفيه مقارنة جميلة بين الإعجاز 
الكوني والإعجاز التشريعي. 


اللاي العاصر ين النضُ الترمي كمي 


الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني 1 موقفهم من حق الاجتهاد 2 فهم النص الشرعي 





ونكتفي هنا بمثال واحد على ذلك عند الشيخ القرضاوي؛ لأنه جاء # سياق 
تقريره لضوابط الاجتهاد والتحذير من مزالقه: ولكون الشيخ هومن أعلم أصحاب 
هذا الاتجاه. كما هو معلوم. 

فقد عد الشيخ من مزالق الاجتهاد المعاصر الإعراض عن الإجماع المتيقن ؛ غفلة عن 
هذا الإجماع: أوإعراضا عنه؛ ومثل لهذا المزلق بما قيل من جواز زواج المسلمة الكتابي 2 
عصرنا ؛ كما جاز زواج المسلم بالكتابية . مع وضوح الفرق بينهما. 

كماعد من المزالق الغفلة عن النصوص التي يجب اتباعها من الكتاب والسنة: 
والغفلة عن واقع العصر؛ بالانسياق وراء الواقع القائم . والاستسلام لتيارات 
العصر ء وإن كانت مخالفة للإسلام: والاعتساف 2# تبرير الواقع شرعاء وكذلك 
الغلو اعتبار المصلحة ولوعلى حساب النص. 

ونجد الشيخ قد وقع ْ بعض هذه المزالق 4# اجتهاده ب مسألة المرأة إذا كانت 
متزوجة ودخلت © الإسلام قبل زوجهاء أودون زوجهاء وهي تحبه وهو يحبهاء 
وبينهما عشرة طيبة طويلة؛ وربما كان بينهما أولاد وذرية. فماذا تفعل المرأة هنا؟ 
وهي حريصة على الإسلام: و الوقت نفسه حريصة على زوجها وأولادها وبيتها؟ 

فكان من جواب الشيخ قوله: ( كنت لسنوات طويلة أفتي بما يفتي به العلماء 
...وهو أن المرأة إذا أسلمت يجب أن تفارق زوجها 2# الحال أو بعد انتهاء عدتهاء 
لأن الإسلام فرق بينهماء ولا بقاء مسلمة # عصمة كافر. وكما لا يجوز لها أن 
تتزوج غير المسلم ابتداء؛ فكذلك لا يجوز لها الاستمرار معه بقاء. 

2و ككيويينة كبوازية كود كنا. 4 أمريكا وك مؤتمر اتحاد الطلبة المسلمين 

هناكء؛ وعرضت قضية من هذا النوع ااوكان الدكتوو سنح الحزا يلم تخاضيراء فلم 
اتنا كأنتقع_المنبرأة ناذا أسلمت مع زوجها الذي لم يسلم» .وثارت عليه الثائرة, 
ورد عليه عدد من الحاضرين من علماء الشريعة؛ وكنت منهم» وقد اعتمد الرادون 
عليه: أنه خرج على الإجماع المقطوع به المتصل بعمل الأمة...ولا غرو أن اطلعت 
على ما ذكره الإمام ابن القيم # هذه المسألة المهمة:؛ وذلك 4# كتابه( أحكام أهل 
الذّمة).: فقد ذكر -رحمه الله - فيها تمتعة أَقَوَال لأكمة وَعَلماء معتبريت: ذكرها 


هه دضع مَؤْتَفَ الاتجاه العقالافي 





المبحث الأول 
مجال الاجنتهاد 





كلهاء واختار سادسهاء وهو اختيار شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا... كان ما 
ذكره ابن القيم فتحا خ المسألة» التي كنا نحسبها من مسائل الإجماع: بل نعتبره 
إجماعا نظريا من أكمة المذاهت التعهية:-مقكرذا ءا لعفن االسسمرنهن ناف الامة 
الإسلامية: والإجماع إذا اقترن بالعمل ازداد قوة ورسوخا. 

ثم تبين لي أن هذا الإجماع صحيح وثابت بالنظر إلى تزويج المسلمة بغير المسلم ابتداء: 
فهذا حرام مقطوع به ولم يقل به فقيه قطء لا من المذاهب الأربعة: أو الثمانية: أومن خارج 
المذاهب؛ فهو إجماع نظري وعملي مناء وهو ثابت ومستقر بيقين. 

أما الذي ذكر المحقق ابن القيم فيه الخلاف. فهوفيما إذا كانت المرأة غير المسلمة 
متزوجة أمماذ من غير مسلم؛ وشرح الله صدزها للإسلام: فأسلمت,. ولم يسلم زوجهاء 
فهذه هي التي حدث فيها الخلاف: وذكر ابن القيم هذه الأقوال التسعة... [و] ركز على 
القول السادس الذي نصره. ونصره شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية.وهي أن المرأة تقيم مع 
زوجهاء وتنتظر إسلامه؛ ولا تمكنه من نفسهاء ولومكثت معه سنين) ؛ إلى أن قال: ( فلدينا 
إذن قولان معتبران يمكن لأهل الفتوى الاستناد إليهما لعلاج هذه المشكلة التي قد تقف عقبة 
سبيل دخول الكثيرات 2 الإسلام. 

القول الآول: هوقول سيدنا علي - رضي الله عنه - وكرم اللّه وجهه؛ وهو: أن 
زوجها أحق بها ما لم تخرج من مصرها. وهنا نجد المرأة باقية ْ وطنها ومصرها 
ولم تهاجر منه. لا إلى دار الإسلام ولا غيرها. 

والقول الثاني: هوقول الزهري: إنهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان؛ 
أي ما لم يصدر حكم قضائي بالتفريق بينهما) (" . 

وليمس المقام مقام تفصيل نقاش هذه الفتوىء ولكن الذي يهمنا هنا بيان أوجه 
الخلل 3 مجال الاجتهاد”" ء ومنها: 

-١‏ سبعة من الأقوال التي ذكرها الإمام ابن القيم لا تنصر فتوى الشيخ القرضاوي. 
ولم يستند # فتواه إلا على القولين الباقيين : وهما ما نسب إلى علي - رضي الله عنه -. 


)١(‏ انظر :نص الفتوى كاملة 4 موقع إسلام أونلاين على الانترنت. 
(؟) انظر: رد الشيخين فيصل مولوي: وعبد العظيم المطعني على الفتوى © الموقع السايق. 


الإشلامي التاصر ين النْص الشرعي اروس 





الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني 1 موقفهم من حق الاجتهاد 2 فهم النص الشرعي 





وما نسب إلى الإمام الزهري- -رحمه اللّه- -: وعلى ذلك قالفتوى لم تأخذ # اعتبارها دلالات 
الأقوال السبعة الأولى وهي معزوة إلى جمع من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة -رضي 
الله عنهم أجمعين- ومخالفة هؤلاء من العستريكه] قولي] "0 


؟-إذا عرضنا هذه الفتوى على كتاب الله وجدناها مخالفة لنصيّن محكمين هما: 
3 “ره تمالن و1 3 كو ال كرح لقو ااانه رمه حت ركز و 0 عبد ولا 
تُتكحوأ ألْمشْرِكِينَ حَوَ مُؤْنُوا ذأ رتك ار فذرد و أنيك فلبكيتغرة إل كر وكا 


ةي مع سس سس 


عد 
َلجَنَةِ وَالْمَغْفْرَةَ يدي وين َيه ناي لهم يكل ون ون 7 [البقرة:1؟]. 


ودلالة هذه الآية قطعية على حكم التحريم لنكاح المسلم لغير المسلمة؛ وتحريم 
نكاح غير المسلم للمسلمة: إلا أن الله عز وجل استثة ستثنى الكتابيات فأباح للمسلم 


تكاديمن بالتشووظ العروظة فة'" ؛ قال تعالى: 88 الْيََم أل ايت ما طْعَام لذن ونوا 
كب أ كي مات ِل لد والمتصكت ون اموت وَنْحْصَكَتُ من ادي أووأ الكتبَ من 


جح" عتوت فرح خ اح 2 


َل ! موه ع ررس يوت دان ومن 5 ل 


وه 7 


د 4-7 29 ل سر لتر يور سس تله 


فَقَد حبط عَمَلُهُء وَهْوَ في لاحر هن لْلَدِرنَ 6 [المائدة:ه] 


وقد حكى القرطبي' . وابن عطية!*) 20 من المفسرين أن الإجماع 
قائم بين الأمة على تحريم نكاح المشرك للمسلمة. 

قال ابن عطية رحمه اللّه: ( أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ 
ما ذلك من الغضاضة على دين الإسلام) " . 


)١(‏ انظر: رد الشيخ المطعني 2# الموقع السابق. 

(؟) انظر: رد الشيخ المطعني السابق. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن:؟/7/. 

(4) انظر: المحرر الوجيز 2# تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية؛ تحقيق : عبد السلام محمد:١/5917؛‏ 
دار الكتب العلمية: بيروت؛ الطيعة الاولى. ؟١أاه.‏ 

(5) انظر:البحر المحيطء أبوحيان: تحقيق : الشيخ عادل عبد الموجود وعلي معوض :150/7 ء دار 
الكتب الغلمية» بيروتء الطبقة الأول نظي هد 

(5) المحون الفجيزة لد 


لق ذه »> متف الاتماه العقافي 


المبحث الأول 
مجان الاجتهاد 


ب- أما النص المحكم الثاني فقوله تعالى: ٍا كما اماه جص الْمؤمكث 
توجزت اليف لاقل ببسو إذ طنشو كاتشا لكر رِلامييل ولام يون 
َاوط,ئاأسث ولا جاع حك أ كطخ ذاه رونك رأييص م ألكاف وَستوأمآ 
فق وتوا نأي تي يخ أنه عل حَكيمٌ 6 [الممتحنة: .]0٠‏ 

وقاهن م الآيةعوجدت نساء الكفار اللاتي هاجرن مؤمنات:؛ قد أسلمن هن ولم 
يسلم أزواجهن ؛ ومع ذلك حكم الله هذه الآية بالتفرقة بينهن وبين أزواجهن 
الكفارء واباحة نكاحهن للمسلمين. 

والإشكال ع هذه الفتوى ليس 4# صلاحية عقد النكاح الأول للاستمرار؛ لأن 
الآية لا تعارضه:ء ولكن الإشكال 2# إباحة إقامة المرأة إذا أسلمت دون زوجها ببيت 
أسرة الزوج غير المسلم. 

وبهذا يتبين مخالفة الشيخ للنص القطعي وللإجماع؛ وليت الشيخ بدل اعتماده 
على تعداد ابن القيم للأقوال؛ اعتمد ما انتهى إليه ابن القيم -رحمه اللّه- يخ 
المسالةء وذلك 4# قوله: ( وبالجملة. فتحديد رد المرأة على زوجها بانقضاء العدة 
لوكانه و شرعه. لكان هذا مما يجب بيانه للناس من قبل ذلك الوقت: فإنهم 
أحوج ما كانوا إلى بيانه. وهذا كله يدل على أن المرأة إذا أسلمت وامتنع زوجها عن 
الإسلام؛ فلها أن تتربص وتنتظر إسلامه: فإذا اختارت أن تقيم منتظرة لإسلامه. 
فإذا أسلم أقامت معهء فلها ذلك كما كان النساء يفعلن» كزينب ابنته وغيرهاء 
ولكن لا تمكنه من وطئهاء ولا حكم له عليهاء ولا نفقة ولا قسم, والأمر من ذلك إليها 
لا إليه فليس هو هذا الحال زوجا لها مالكا لعصمتها من كل وجه. ولا يحتاج إذا 
أسلم إلى ابتداء عقد يحتاج فيه إلى ولي وشهود ومهر) 7" . 

"- لقد وقع الشيخ فيما حذر منه؛ من مسايرة الواقع؛ والمفالاة 4# تقديم 
المصلحة على النصء كما هو ظاهر من عدم تحريره للمسآألة: واعتماده على أثرين 
يظهر منهما المخالفة للقرآن مع أنه قد توقف 4# قبول أحاديث صحيحة لمخالفة 


)١(‏ أحكام أهل الذمةء لابن القيم: تحقيق : يوسف البكري و شاكر العاروري:177/7,: دار ابن حزم, 
بيروت: الطبعة الأولى ١518‏ . 


لامي القاصر ين النْصٌ الشْرعي اوس 


الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد 2 فهم النص الشرعي 


ظاهرها للقرآن: كما تقدمت الإشارة!" . 


وقد عد بعض الياحثين صدور مثل هذه الاجتهادات من الخلل المنهجي الذي 
يقع فيه بعض العلماء المعاصرين من ذوي الشأن والمكانة ف نفوسن المتقفين وا لعاملة؛ 
ذلك أن هؤلاء العلماء # هذه المسألة ( كانوا يفتون بالحكم المدون والمشهور دون 
البحث عن نصوضن أوشوايق تاريحية: وعندما تعددت:الكالات. وكثرت الأشئلة 
توفتدل عط الفلمكا لين كاكوا خض كد لد التتتوى الأوتع تف اللشسالة؛ قذلك 
لقناعتهم الجديدة بوجود حرج يحتاج إلى مخرج:؛ وأخذوا بالبحث عن سوابق من 
المقال السلفى واستدغاتهاء عنتما جاكمشهوا "هن السؤايق أخذؤا يسوعون 'الحناجة 
إلى فتوى جديدة من خلال الاستناد إلى مبادئّ عامة # استنباط الحكم؛ مع أن 
اكتشاف السابقة التاريخية هو الغالب ما قادهم إلى اعتماد الفتوى الجديدة)! 0 


إن( العواطف مهما كانت نبيلة؛ فياضة بالخير وحب الإسلام. لا يمكن 
اعتبارها من أدلة الأحكامء وقد عبر عنها القرآن ب ( الهوى) » وحذر من اتباعه 
مراتء كما # قوله تعالى:#(وَلَاتَيّع لهو ميلك عن سيل أله # [سورة صن:ة؟] . 
والترغيب #2 الإسلام يكون بمبادئ وقيم الإسلام ومحاسنه لا بالمساس بأحكامه 
وشريعته؛ فنحن لا نصنع الإسلام وإنما هو أمانة 4# أعناقنا تلقيناها عن كتاب اللّه 
وسنة رسوله؛ وهذا هوصراط الله المستقيم الح اد 
هذا ور مُسَمَقِمَا يهو 9 ولا تيعو السيل فَلمَرتٌ بكم عن سيلف م و 

ابره ا عون 4 [الأنسام:165] ؛ وقال لرسوله الكريم:«ا ثم جمَلككَعَلَ سين 


و متعم : لذن لا يعلمون 1218 لمك َم آن قثأ دك و ع لنْوهَيكا إن ألطلِيتَ 
َعصهم وار 17 1 الله ولحالْمتقيد 46 [الجائية:11 ا 


)١(‏ انظر صفحة:الا. 

0 بحث بعنوان: التفكير المنهجي وضرورته؛ فتحي ملكاوي. ضمن مجلة إسلامية المعرفة: العدد 
ا 17 111 

(9) امن رد الغ الطفنى السايق. 


عدم > مَوْتَف الاتجاه العقافي 


الميحث الثاني 
شروط المجتهد 


الاجتهاد .ب الشريعة ليست مهمة سهلة؛ لآن مؤادها نسبة هذا الفهم للنص إلى 
أنه مراد الله ورسوله جَلكّْ والقول بأن حكم الله يذ هذه المسألة المجتهد فيها هو 
كذاء سواءً كان ذلك على سبيل الجزم أو الظن الغالب؛ ولذا اعتنى العلماء بذكر 
الشروط التي يجب توفرها فيمن يتصدى للاجتهاد ع الشريعة: ويمكن إجمالها 
فيمايلي!؟ : 


3 


أن يكون عانا حي نك اك د 35 
صن دسا ا 00 

أن يكون عالما بمسائل الإجماع والخلاف؛ لكلا يعمل ويفتي بخلاف ما وقع 
الإجماع عليه. 1 

أن يكون على علم بأصول الفقه؛ لأن هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد 
عليها الاجتهاد, ولا يلزمه من ذلك إلا القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة: 
وما يتغلق بها من الأدلة المعتبرة كالإجماع. والقياير» والاسبتصحاب: 
وغيرهاء ويكون على علم بما يدرك به مقاصد الخطاب ودلالات الألفاظ 
من عام وخاصء ومطلق ومقيد ؛ ومجمل ومبين. ونحوذلك. كما يكون 
أن يكون عالماً بالقدر اللازم لفهم الكلام مَنْ اللفة والنحو. 

أن يبذل المجتهد وسعه قدر المستطاع؛ وألا يقصر ف البحث والنظر. 

أن يكون عارفاً بالواقعة. مدركاً لأحوال النازلة المجتهد فيها: 


)10( انظر: روضة الناظر:7/١‏ ٠غءومجموع‏ الفتاوى:٠485/7:‏ وإعلام الموقعين:١‏ /27: وشرح 
الكوكب المنير: 404/4: وإرشاد الفحول:7/7١5:‏ ومذكرة 2# أصول الفقه:١١؟:‏ ومعالم أصول 
الفقه:9/اغ. 


لاسي الاصر ين النّصُ الشرعي 0ه 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني 1 موقفهم من حق الاجتهاد 4 فهم النص الشرعي 





ولابد أن يُعلم أن شروط المجتهد التي يشترطها الأصوليون إنما تشترط ‏ 
الاجتهادء أما موضع الاتباع فليس محل اجتهاد؛ وعليه فإن اتباع الوحي لا يشترط 
فيه إلا علمه بما يعمل به من ذلك الوحي الذي يتبعه؛ فيصح علم أية والعمل بهاء 
وعلم حديث والعمل به (". 

كما أنه ليس من شرط المجتهد 4# مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد 4 جميع المسائل؛ 
بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم 
غيرهاء بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم؛ والآئمة ممن بعدهم قد كانوا يتوقفون 
4 مسائل؛ ولم يخرجهم ذلك عن درجة الاجتهاد'" . 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من شروط المجتهد: 

ذكر الشيخ د.القرضاوي أن المتهيء للفقه لا يستطيع أن ينال رتبة الاجتهاد إلا 
بشروط بعضها متفق عليه . وبعضها مختلف فيه!" . 

أما المتفق عليه :- 
-١‏ العلم بالقرآن : 

وعد أن ذكر يعض أقكوال الأضوليين 3 الجن الأذنى من هكذ | الشرظ» رجح 
أن يكون للمجتهد اطلاع عام على معاني القرآن كله. مع توجيه عناية خاصة إلى 
الآيات التي لها صلة وثيقة بالآحكام . 

ونبه إلى أهمية العلم بأسباب النزول ؛ ومعرفة الناسخ والمنسوخ. 
؟- العلم بالسنة : 

وذكر اختلاف الأصوليين 4# القدر الذي يكفي المجتهد من السنة ورجح أن 
يكون المجتهد واسع الاطلاع على السنة كلها . وبالأخص أحاديث الأحكام , ولا يلزم 
ذلك الحفخل؛ 

ولا بد للمجتهد من العلم بأصول الحديث وعلومه . والاطلاع على علم الرجال؛ 


)١(‏ انظر:أضواء البيان.4 إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي:// ١1-47١45؛‏ دار الفكر للطباعة و 
النشر و التوزيع بيروت؛ ١4١10‏ ه. 

(؟) انظر: روضة الناظر:؟4057/5. 

(؟) انظر: الاجتهاد 2 الشريعة الإسلامية:6١-48.‏ 


ددم ١‏ مَزْتف الاتجاه العقاَاف 





المبحث الثاني 
شروط المجتهد 





وشروط القبول وأسباب الرد للحديث؛, ومراتب الجرح والتعديل: ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ. ومختلف الحديث ؛ وأسباب ورود الحديث. 
“- العلم بالعربية : 

بأن يعرف اللغة وعلومها معرفة تيسر له فهم خطاب العربء إلى حد يميز به 
بين صريح الكلام وظاهره ومجمله . وحقيقته و مجازه؛ وعامة وخاصة . ونحو ذلك 
وقد رجح أنه لا يلزم أن يبلغ درجة الاجتهاد 2 اللغة . 


؟- العلم بمواضع الا جماع : 


وشدد هنا على أن يثبت الإجماع بيقين لاا شك فيه . فإذا استيقن ع المجتهد 
الإجماع فليوفر على نفسه عناء الاجتهاد .فقد فرغت منها الأمة التي أبى الله أن 


وقد ذكر هنا مثالا للإخلال بتيقن الإجماع . وهو اجتهاد بعضن الباحثين 
المعاصرين 4# إباحة زواج المسلمة بالكتابي. قياسا على زواج المسلم بالكتابية . 

وقال عنه أنه اجتهاد مرفوض كذلك؛ لإجماع المسلمين هذ كل العصور ومن 
جميع المذاهب على تحريمه: واستقرار عمل الأمة عليه طوال القرون ؛ بالإضافة 
إلى عموم قوله مون موه مؤمكاي 46 | الممتحنة:١٠]:‏ 

وذكر أن من الإجماع ما يقبل الإبطال بإجماع جديد؛ وذلك فيما بني الإجماع 
فيه على عرف تبدلء أو مصاحة زمنية تفيرت . لأن المصلحة هي علة الحكم : 
والمعلول يدور مع علته وجودا أو عدما. 

وذككر أن التحمهوو فقوا ذلك؛ لمناقضته حجية الإجماع ووذكر أن هناك من 
الأصوليين من خالفء وأن بعضهم حمل كلام الجمهور على الإجماع النقلي المبني 
على دليل نقلي ؛ بخلاف الإجماع الاجتهادي. 

ومع ذلك ذكر أن الإجماع النقلي 4 بعضض مواضعه قابل للاجتهاد إذا كان 
النصص مبنيا على رعاية عرف أو مصلحة ؛ مثل الإجماع على أن للزكاة نصابين 
متفاوتين من الذهب والفضة . و4 العصر الحاضر يقتضي الأمر توحيد النصاب» 
واعتباره بالذهب . 


الإنلامي القاصر ينّ النْص الشرعي دس 





الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني 1 موقفهم من حق الاجتهاد 2 فهم النص الشرعي 





5 العلم بأصول الفقه : 

وذلك لما تعطيه دراسة هذا العلم للمجتهد من القدرة على الاستدلال. 
5- العلم يمقاصد الشريعة : 

ويرى أن هذا ليس شرطا لبلوغ رتبة الاجتهاد بل هو شرط لصحة الاجتهاد. 
'- معرفة الحياة والئناس : 

ورأيه فيه مثل الذي قبله . 
- العدالة والتقوى : 

وهو شرط لقبول الاجتهاد المجتهد عن المسلمين. 

أمطا:الشؤوط 'اللختادق "فيا فمل:أنظل المكْواظ مفرفة المنطق ومعرفة علم الكلام 
إلا بالممارسة للفقه. ومطالعة ما كتبه المجتهدون من قبل ومعرفة مآخذ أقولهم . 

ويرى بأن الشروط التي ذكرها الأصوليون لبلوغ رتبة الاجتهاد. ليس تحصيلها 
متعذراولا متعسواء يل إن آأسياب تحصيافابة هذا العخر ميسرة أكذرمن العصيونق 
الماضية:؛ ( فكتب العلم ومصادره قد تيسرت للباحثين أكثر مما كانت # زمنهم . 
وظهر كثير مما كان خافيا من كتب التراث. وحقق كثير مما لم يكن محققا من كتب 
الحديث والتفسير والفقه المذهبي والفقه الكارن والاشكول وغدرها: وقد ظهرت 
أدؤات مستاقنة:متل اجهزة النسخ والتصوير ... قلا لفوق أن كلد عاماء العصر 
من يبلغ درجة الاجتهاد المطلق 1 وهذا مشروط بالطيع بوجود المؤهلات العلمية 
العامة التي تمكنهم من فهم ما تخصصوا فيه . وإتقانه وهضمه) (". 

وقال د. محمد سليم العوا ( إن الصحيح الذي يذهب إليه الفقه العصري 
بلسان أعلامه وأقلامه ‏ أن الاجتهاد باق ما بقي الإسلام نفسه؛ لا يملك أحد منع 
من استكمل التأهل الهمن مما رشكة ( 0 

وقد نبه إلى أن واجب الاجتهاد يقع على العلماء المؤهلين: وفارق كبير بين ذلك 


.١١١:ةيمالسإلا الاجتهاد .4# الشريعة‎ )١( 
.50 (؟) الفقه الإسلامي 4 طريق التجديد:‎ 


ددا 2١‏ مَؤْتف الاتجاه العفَاني 





المبحث الثاني 
شروط ال مجتهد 





وبين الجرأة على الدين التي يقع فيها كثير من الشباب الذين لا يحسنون قراءة نص 
عربي» ولكنهم يقتحمون - بلا خجل - أدق المجالات الفقهية فيحللون ويحرمون 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. 

وقرر أن اعتقاد استمراز الاجتهاد لا يعني أن يترك لكل إنسان أن يقول 4 الدين 
ما شاء كيف شاء. بل إن العلم الديني تخصص - شديد الدقة والعمق - ليس 
لأحد أن يقول فيه إلا إذا كان مؤهلا لذلك تأهيلا يقبله المجتمع العملي؛ ولا تكفي 
هنا الشهادة الجامعية - مهما علت -: ولا الدرجة الوظيفية مهما تكن رفيعة: فكم 
من أصحاب هذين لوعرض على قاض عادل لرد شهادته ؛ وكم منهم لا بصر له 
دالأدلة زكر قتا وكلفية ظثامكاة فلو يعر القدوقبعلن االاشتنباطل منهنا 21 


وقال :( والاجتهاد الذى ندعو إليه هو اجتهاد العلماء القادرين على ذلك... 
والاجتهاد التى نهو البدهو الاجديعنام التئيسيى على تامع الاسودلال واليهة 
التي قبلها المسلمون على امتداد تاريخهم ؛ لا الاجتهاد الذي يحلل صاحبه من كل 
قيد ويرخفض كل قديم» ويتبع هوى نفسه وأغراض فؤاده.... فذلك ليس من الاجتهاد 
4 شيء. وفاعله مأزور لا أجر له ) ” 

وذكر من شروط الاجتهاد المعرفة العلمية المتميزة: إلى جانب معرفة متميزة 
بالواقع الذي يعيش فيه المجتهد!" . 

وقال : ( إن كثيراً من المسائل التي تقع للناس اليوم تحتاج إلى اجتهاد جديد 
يؤدي دوره 4 تيسير تطبيق الشريعة الإسلامية على واقع الناس... ولا يكون ذلك إلا 
باستصحاب قواعد الاجتهاد الأصلية .ومن أهمها قاعدة ضرورة المعرفة بالواقع 
مع المعرفة بالنصوص ) 7 . 


و4 مقايلهذا التقرير النظري الجيد # الجملة. نجد بعضن الإشارات الى 
التوسع ب شروط الاجتهادء بل وإلغائها ِ بعض الأحيان. 
)00 انظر: المصدر السابق:51؟-/7. 
(؟) اللكسرالساك : نا. 


("') انظر:المصدر السايق :39؟. 
(غ:) المصدر السابق :؟5. 


لاسي العام بي النّص التُرعي أكون 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد ب فهم النص الشرعي 





فتحديد أهل الاجتهاد عند د. محمد عمارة يستند إلى اتفاق من أسماهم أهل 
الاختخاضص باق فكرزناوالإيكاد م 3 

ولا ندري ما موسداقم ومؤهلاتهم لهذه المهمة الكبرى؟ 

ويرى 8 الاجتهاد انا أشهل كن الأحتفاة كاماد ضيء حيث كانوا يث يشترطون 
حفظ بضعة آلاف حديث:» ما الآن فهناك كتب وقواميس, تغئي عن الحفظء ومن 
السهل-# نظره- استخراج الأحاديث والآيات # قضية ما. 

ولكنه سرعان ما ناقض نفسه عندما قال: ( وي الماضي كانت بساطة الحياة 
تجعل إمكانية وجود العالم الموسوعي الذي يحيط بفقه الأحكام, وفقه الواقع؛ ثم 
يتزل الأحكام على الواقع) ان 

ويقترح لعلاج هذه الصعوبة ممارسة الاجتهاد المؤسسي الذي أصبح اجتهاد 
العم لالم 

أما د.الترابي فيعترض على اشتراط هذه الشروط بقوله: (( 9 تقدير أهلية 


الاجتهاد مسألة نسبية وإاضافية: ولكن بعض الكَتّاب التنعلمين د الضيط يتوهمون 
أنها درجة معنية تميز طبقة المجتهدين من عامة الفقهاء ) 


بلإنه ذهب إلى أوسع من ذلك # قوله: والاجتهاد مثل الجهاد: ينيغى أت 
يكون فيه لكل مسلم نصيب ) !" . 

وكوض د فحن الجحميه أنى سلكحان ران أيرةالتظسن. غرالقصوصن رولا سما 
الف والاهتمام بأمرهاء وبحث قضاياهاء وما يترتب عليها من الآثار, 
لم يعد مقصوراً ب - كل جوانبه - على أصحاب الاختصاص + علم الرواية وعلم 
اللغة وعلم الفقه والقانون وحدهم؛ بل أضيف إليهم عمليا فتئتان من الناس: 


.1١7-1١١ انظر: معالم المنهج الإسلامي:‎ )١( 

0( تجديد الدنيا بتجديد الدين؛ د. محمد عمارة:١؟؛‏ نهضة مصرء القاهرة؛ 951ام. 
(9) انكلو اتصدر المنايق 2 

 )9(‏ تجديد أصول, الفقة:”. 

(4) قضايا التجديد الإسلامي:41. 


لدنكا دضع مَؤْتف الاتجاه العقلافي 





المبحث الثاني 
شروط المجتهد 


الفئة الأولى: هي فئّة عموم الأمة الذين أصبح كثير منهم -بسبب انتشار 
الثقافة» ووعيهم بمجريات شؤون حياتهم وما يؤثر فيها - يطلعون ويقرؤون ويهتمون 
بكثير من النصوص. وبأشكال مختلفة؛ ويثيرون حولها كثيرا من التساؤلات: وكثيرا 
ما يكون أثر يعض هده التصوصن_ 3 طاو تقافتهم العاصرة سلبيا؛ 

الفئة الثانية: هي فنّة اضتكات الاختصاص.ن العلمي .4 مختلف شؤون الحياة 
المادية والإنسانية الاجتماعية؛ الذين يحاكمون النصوص إلى خبراتهم وعلومهم 
وحصيلة معارفهم السننية؛ وبذلك أصبح فحص النص على أيدي هؤلاء يتم على 
أسسمس علمية سننية عملية لا يقف عند شكليات الرواية وحرفيات السند واليات 
استنباط الأحكام. ؛ بل تتعداه بنظرة موضوعية كلية إلى المتن والتطرق إلى فحواه 
ودلالاته: ورده الى أصوله وظروفه ووجوه الحق والإمكان فيه ومحاولة الكشف عن 
52 الطبع والسنن والظروف والأسباب والملابسات الممكنة علميا ‏ أمره: 
مما يوسع نطاق الدراسة والبحث والنظر طلبا للمصالح؛ ويمتد بها إلى جوانب 
فكرية علمية سننية موضوعية أوسع كثيرا وأبعد من مجرد الاهتمامات بالشكليات 
واللغويات والآليات) للا 


الل يس ف د جد و 1 
يردو هم إلى كتبهم وحلقات درسهم ومعاملهم وأجهيزة | سم ار 0 
لإغادة النظر المتعمق, ؛ ومعرفة وجوه القصور ان وجدت, ا واقع الحياة ومقاصد 
لسريس ويصاع العباد ْ الحسبان؛ حتى تتضح وجوه الصواب قبل أن يجزم ب 
عجلة أو جهل أو تقصير 4 مصالح حياة الناس) ' . 

المناقشكة: 

إن مما يلاحظ على موقف أصحاب هذا الاتجاه من شروط الاجتهاد أنهم بذ 
المستوى النظري ينقسمون إلى فريقين: 

)١(‏ حوارات متهجية ‏ قضايكًا تقومتن الحديث الشريفء مجلة إسلامية المقرفنة. العلد؟؟, 

6 
(؟) انظر: المصدر السابق:0/. 


امام التاصر بِنّ النْصٌ الشرعي انين 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني 1 موقفهم من حق الاجتهاد 2 فهم النص الشرعي 


فريق يقررما اشترطه الأصوليون هذا الباب» مع ميل إلى تيسير 
وتخفيف بعض هذه الشروط. 
فريق يوسع من دائرة من يحق له الاجتهاد؛ ولكن من دون تحديد معالم 
واضحة ومحددة لمن يحق له ذلك. 

أل اهلخ السخوى العطبياطل ,ناس عف يز دوه فون رهد عو النذاكي ك1 غلى 
تفاوت 4# قدر هذا التوسع-؛ ومن هنا خرجت تلك الاجتهادات والآراء الشاذة: 
والتي سبقت الإشارة إلى بعضها. 

أولا- الاجتهادات الباطلة -والصادرة عن أي كان- مصدر بطلانها أحد وجهين: 

أحدهما: أنها 2220009 للاجتهاد؛ لعدم توفر شروط الاجتهاد 
فيه؛ وحقيقة هذا الاجتهاد كما قال الإمام الشاطبي -رحمه اللّه- : ( إنه رأي 
بمجرد التشهيء. وخبط ع عماية: واتباع للهوى: فكل رأي صدر على هذا الوجه غلا 
مرية ب عدم اعتباره؛ لأنه ضد الحق الذي أنزل الله 29 , 

وثأنيهما: قد تصدر اجتهادات ياطلة وشأذة عمن قد يكون أهلا للأاجتهاد ولو 
جزئيا؛ وذلك لعدم يذل وسعة. 3 الا جتهاد. أو لإخلالة عضن شروطٌ الاجتهاد, 
عالق الصو ب د حي 1 تتوفر فيها الشروط الشرعية: أو 

ومثل هذا الاجتهاد لا يقر عليه صاحبه؛ ولا يعذر ل خطته. ويّعد ذلك من 
قبيل زلة العالم التي لا يصح اعتمادها خلافا 4# المسائل الشرعية: ولا الأخذ بها 
تقليدا ؛الآنها لم تصدر يخ الحقيقة عن اجتهاد؛ وان حصل من صاحبها اجتهاد. 
هنولم يصَنَادفٌ هيّهئا متخلا م قفصارت 4 نسيتها لك الشرع كأقوال غير 
الحد رايا 

٠. قن‎ > 


. 0481/٠7 : الموافقات : 1717/4ء وانظر: أضواء البيان‎ )١( 
.١لأ-١"4/4 (؟) انظر: الموافقات:‎ 


2 ضع مزق الاثله العقلان 





المبحث الثاني 
شروطالمجتهد 


ولو أردنا تقييم أصحاب هذا الاتجاه من جهة توفر شروط الاجتهاد لديهم لوجدنا 
أنهم ما بين: غير مؤهل للاجتهاد» وما بين من لديه أهلية لكنه لم يسلك # كثير من 
المواضع المسلك الصحيح للاجتهاد الشرعي؛ وعليه فلا يستغرب صدور مثل تلك 
الاجتهادات الشاذة التي -وللأسف- يفرح بها أهل الأهواء والجهلة:؛ والتي يتسابق 
الإعلام إلى ترويجها -كما هو مشاهد-. ولا يخفى ما ينتج عن ذلك من مفاسد عظيمة. 

ثانيا- - إن الواجب على جميع من يتصدى لبيان مراد الله ورسوله وَلاةٌ من 
النصوصي الشرعية شرانا وستدةك استشعار عظيم هذه المنزلة. وشدة خطورة 
القول على اللّه بلا علم. 

قال ابن القيم -رحمه اللّه-: ( وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل 
الذي لا يتكر فضله ولا نيجول قدرم وموين أعلى مواقي السنيات بتكيف بمتصب 
التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ فحقيق وجتيقيين أقيع يهنا منص أديفد نه 
عدتهك: وأ يتأهب له أهبته؛ وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه) ١‏ 


والناظر ب أحوال السلف يجد من سماتهم الظاهرة ورعهم الشديد ب القول 
مان هذ مواد اللّه ورسوله؛ وعدم تسرعهم 2# ذلك, حتى من كان إماما تقتدي به 
الأمة على مر القرون. 

كان الإمام مالك -رحمه اللّه- يقول: ( من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن 
يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار؛ وكيف يكون خلاصه # الآخرة؛ ثم 
يجيب فيها ) (" . 

وسئل -رحمه اللّه- عن مسألة فقال: ) لاأدري) .فقيل له:( انها مشالة 
خفيفة سهلة) . فغضب. وقال: ( ليس # العلم شيء خفيف, أما سمعت قول اللّه 
عز وجل: ٍآ إِنَسَتلقى عَِك قَوْلَاتقِيَا 6 [ المزمل:0 ]ء فالعلم كله ثقيل؛ وخاصة ما يُسأل 
عنه يوم القيامة) 0 . 


)١(‏ إعلام الموقعين:١1/١١ء‏ وانظر: الموافقات: غ/44؟1-”74. 


(؟) أورده ابن القيم 4 إعلام الموقعين: 0/4؟71. 
(*) المصدن السايق:5/6؟5. 


الإشلامي التامر ين النّضٌ الشّرعي روه 


الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني 0 موقفهم من حق الاجتهاد 2 فهم النص الشرعي 


وأقوال السلف وأحوالهم 4 هذا الشأن عجيبة:؛ وكثيرة لا يتسع المقام لذكرها!". 

والذي يجب التأكيد عليه هنا د تع الله فال اك كراعظة السك والتأسي 
بالسلف #ة هذا الشتأن .وذلك هوسييل حصول ادويق كن الله نمضا لك لعن 
ديه ف الخول العمل و الله المسكفان: 

ثالك]- المناداة يتيسير وتخفيف شروط الاجتهاد يحتاج الئتد فيق قيق وضيط ولا 


يصح أن يُطلق- هكذا- للا تتخن ذريعة ليقول من شاء ما شاء بحجة الاجتهاد. 


ويمكن إجمال القول # هذه المسألة فيما يلي: 


١ 


لتفسير والحديث والفقه وأصوله بشكل لم ييق إليه. عوذ سي «ولكن 
يتم ذلك إلا بعد توفيق اللّه وتسديده. 

إذا كان المراد بذلك هو تصوير أن تحقيق شروط الاجتهاد -كما ذكرها 
الأمتولناق كد كن | انك كد كا ئها لستطوطله دون | الا يحل لهذا 
عو سا و اس ل جم ا اا 0 دراه 


لاتناخ بين الأمر 0 والعمل بما فيه وبما كك سنة النبي كَكِةٌ 
لعموم المسلمين؛ وبين تحقيق شروط الاجتهاد؛ إذ إن تلك الشروط مطلوبة 
فيما هومن مجال الاجتهاد. 


فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حدايتا واحدا. 


ومن هنا جاء الذم والإنكار على من بلغه الوحي ولم يتدبره ويعمل به؛ 2 مثل 


.؟؟9-١11//غ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 


دكا دهع مَؤْتَف الاتماه العقاافي 





المبحث الثاني 
شروطالمجتهدك ‏ 





سس 2 سس اح ارح له رع وو جه ل سرس 


قوله تعالى:92 ألا يسَدبرُونَ ألمرءَانأآمْعَلَ قلُوبٍ أَعَمَالُهَآ 4 [محمد:17؛ ومعلوم أن 
هذه الآية جاءت 4# سياق ذم المنافقين والكفارء وليس أحد منهم مستكملا لشروط 
الاجتهاد المقرية عند أهل إلأسيول » بل ليس عندهم شيء منها أصلا؛ فلوكان القرآن 
لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما 
وبخ اللّه الكفار, ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة 
عثل الأصوليين 27 . 

زايعا- إن عدم الالتزام بماءقررة أهل:العلم:المعتبرون يذ هذا الباب سيؤدي إِلَنُ 
رفع مصالح وجلب مفاسد للأمة# دينها باسم الاجتهادء والدفاع عن الإسلام: 
وتحسين صورته أمام الآخرين. 

واوك ارعس شائد د عسوي موف سين عوسي و اذلف سير ها عو 
تغطية الانحراف تحت ستار الاجتهاد. 

قال -رحمه اللّه-: ( إن الاجتهاد .4 حال افتتاننا بالحضارة الغربية خطر غير 
مأمون العواقب؛ يخشى معه أن يتحول -من حيث يدري المجتهد إن وجد ومن حيث لا 
يدري- إلى تسويغ للقيم الأجنبية التي هو معجب بها فإذا لم يكن معجبا بها فالمجتمع 
الذي هو معجب بها لا يقبل اجتهاده؛ بل لا تزال تتناوله ألسن السفهاء من جهاله الذي 
يتصدون لإبداء الرأي فيما يعرفون وفيما يجهلون حتى يفقد ثقته 4 نفسه؛ ويعتبر 
به غيره؛ فيفتي حين يُستفتى وعينه على الذين يفتيهم يريد أن يرضيهم؛ وأ يظفر 
ييز وكريطيم. ٠فيجور‏ على الحق إرضاء للخلق ويذهل ًاصن الل كفجار كا 
هنن الفاس )0 

فإذا كان هذا شأن من قد يتحقق فيه شرط الاجتهاد؛ فكيف بمن لا يتحقق فيه 
ذلك5! بل كيف بمن كان من أهل الأهواء والاتجاهات المنحرفة؟! 

وبعد هذاء يتبين خطأ مسلك أصحاب هذا الاتجاه .4# موقفهم من تحقيق 
شروط الاجتهاد, وأنه لا يكفي -منهم- التقرير النظري لما ذكره العلماء من تلك 


.709-70///1 انظر: أضواء البيان:‎ )١( 
419 كر الإسلام والحضارة الغربية:‎ 


الإسلاسي التاصر ين النّص الشرعي هنك 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي - 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد 2 فهم النص الشرعي 





الشروط؛ بل لا بد من التأكيد على تحقيقها على المستوى العملي والتطبيقي عند من 
كان منهم أهلا لذلك. 

وإن الواجب على من أراد ممارسة الاجتهاد ب الشريعة أن يؤسس اجتهاده على 
علم راسخ: يقوم على منهج سليم لفهم نصوص الكتاب والسنة؛ استنادا إلى الأول 
المعتبرة .4# ذلك مما قرره علماء الشريعةء مستعينا باللّه. متوكلا عليه؛ مما يزيده 
فوةورش | هع استبانة الحقء قال تعالى: 7 يا أل اموأ إن صَنَقوااَهيجعَل لَك 
هقانا 2 كر عن سَعتَاتٍ يمر لم وَأ ذو الْفَضْلٍ الْعظِيم [الأنفال:75]. وقال: 
< يناتا الدن مثا اكثرا اائدو ينوا رتشواي نزي كنلن ين صميو وَمجْدَل لَص وو تنشون 


ساح رح ل رح ها دع عو ره 
يه وتغفرلحم لَه عَفُورُ بحي 4[ الحديد:18]. 
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إانلق اانااعه 





الفضل الثالت 


موقفهم من تأويل النص الشرعي 





المبحث الأول موقفهم العام من تأويل النص الشرعي ‏ 
المبحث الثاني: موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 





م مَؤَْفَ الاتجاه العقالافي 


المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 

التأويل لغة يأتي على معنيين!' : 

-١‏ المرجع والعاقبة: آل الشيءٌ يول ولا ومآلاً: رَجَعء وتأويل الكلام: عاقبته. 

-١‏ التفسير. أولَ الكلامَ تأويلا وتَأولّه : ْصْرَه. 

أما التأويل # الاصطلاح! . فهوعند السلف موافق لمعناه 2# اللغة إذ يرد 

الأول: المرجع والعاقبة والحقيقة التي يؤول إليها الشيء: وهذا غالب استعمال 
القرآن الكريم؛ فتأويل الكلام عاقبته وما يرجع إليه. ومنه تأويل الخبر بوفوع تقس 
المخبر به. فتأويل ما أخبر الله به مما هوخ الجنة هو حقيقة ما عليه تلك الأشياء 
يوم القيامة؛ وتأويل الرؤيا هووقوعها ْ الخارج؛ وتأويل الأمر فعله؛ وتأويل النهي 
ترك 


وس مك اس سا سا سه 
ٍ- 


ومن هذا ا معنى قوله تعالى::[ كَاَيَ أن > مثوا ياي هه ووأ يسول وأو لتر يتك 
إن َحَمُ في سَوْء روه أله وارُسُول إِنكمْمُوْمُونَ لوألو الآي ل دَلِكَ حو وَلْحْسَنُ تويلا 4 
[النساء:4ه] ( أي: وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد. وقال مجاهد: 
وأحسن جزاء) '" . وهذا يرجع إلى معنى العاقبة والمآل. 

الثاني: التفسيرء كما يوجد ش كلام: ابن جرير الطبري وغيره: بل هو اصطلاح 
جمهور المفسرين7!" . 


.57/1١١:برعلا انظر: معجم مقاييس اللغة:104/1: والقاموس المحيط: 44؟1: ولسان‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى:148/17؛: وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: ؟/44١١:‏ ومنهج الاستدلال 
على مسائل الاعتقاد:؟/؟/01. 

(؟) تفسير القرآن العظيم:؟/547. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى: ه/0؟, 58/8/١1‏ وأضواء البيان:579/1؟. 


الإسالاس القاصر من النْضٍ الشر عي ره 





الباب الثاني :1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





ومنه دعاته جَلكَِدِ لابن عباس -رضي الله عنهما- : ((اللهم فقه 4# الدين؛ 
وعلمه التأويل))!" . 


وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: ( أنا ممن يعلم تأويله) ' . وقال 
مجاهد -رحمه اللّه-: ( والراسخون 2# العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا بهم . 


ويراد بالتأويل 4 اصطلاح كثير من المتأخرين: صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به(" . 


والتأويل بهذا الاصطلاح لم يعرفه السلف ولا أهل اللغة المتقدمين: وإنما ظهر 
بعد القرون المفضلة؛ بعد ظهور الخلاف # المسلمين؛ وبتأتير من المناهج الكلامية 
والفا قي 


وحمل التأويل الذي جاءت به النصوص على هذا المعنى الاصطلاحي المحدث لا 
يجوزء وإنما تحمل الألفاظ على ما تعزفه العرب من كلامهاء ولفظ التأويل لم يرد 
4 الكتاب والسنة وأقوال اتصحابة وسلت الأمة إلآ بالمعنيين السابقين() 


ومن ذلك التأودل الوارد 4 قوله تعالى: 0 هو الذِى أَزَلَ عَليِكَ الْكتب مِنْهُ ايت 
حَكمنت هن َم الكت وَأَعَرْ مكدع آم َف مويو ري ضحي ما َه ونه تيآ لْفتّكَةٍ 


سس مره 2 


بتعا َك تَُولِو- هَمَايَضَكُمُ ويك لاي يمه وان 1 اا وي ير له 
ولوأ آلب [آلعمران:0] , فلا يصح حمل التأويل هنا على المعنى الاصطلاحي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 4 مسنده:١/[110154114371؛‏ وصححه الألباني © : السلسلة الصحيحة:”/177. 

(؟) تفسير الطبري: ."4/١‏ 

(؟) تفسير الطبري:١1/؟5.‏ 

(4) انظر:التعريفات؛ للجرجانيء تحقيق : إبراهيم الابياري:18": دار الكتاب العربي: بيروت: الطبعة 
الأولى ‏ 5٠4١ه.‏ والإحكام؛ للآمدي:144/7: ومجموع الفتاوى: 50/0؟: والصواعق المرسلة: 
ااا 

(4) انظر: ابن تيمية وقضية التأويل: محمد السيد الجليند:15: مكتبات عكاظء جدة؛ الطبعة 
الثالثة:407١ه؛‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة:44١١:‏ ومنهج الاستدلال على مسائكل 
الاعتقاد:؟ /؟:40. 

(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية:407/0: ومجموع الفتاوى:75-17574/11”, 


0 2 مَوْمَفَ الاتجاه العقالافي 





المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 





المحدثء والواجب حمله على ما دل عليه الكتاب والسنة واللغة واستعمال السلف» 
وقد ورد ْ هذه الآية قراءتان: فإنه يصح الوقف على لفظ الجلالة أو الوصلء وكلا 
القراءتين الواردتين # الآية صحيحتان, ولا تعارض بينهما: وكل قراءة محمولة 
على معنى من معاني التأويل فيشرا مت الوق ب على انظ الجلالة - وهي قراءة 
الجمهور - يكون معنى التأويل حقيقة الشيء فيما اختصن الله بعلمه؛ و قراءة 
الؤطئل مكوقمعناة التمنير 0" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( والمقصود هنا أن السلف كان 
أكثرهم يقف عند قوله: :27 مَايَضَكمُ توي :انه 4 [آل عمران:] بناء على أن 
التأويل هو الحقيقة التي استأثر الله بعلمها ٠لا‏ يعلمها الاهوء وطائفة كمجاهد, 
وابن قتيبة وغيرهما قالوا: بل الراسخون يعلمون التأويل» ومرادهم بالتأويل المعنى 
الثاني وهو التفسير فليس بين القولين تناقض 2# المعنى. 

وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى اقلار يمح وسعيلة ال 5 
هوالمراد بلفظ التأويل.# كلام السلف: اللهم إلا أنه إذا عُلم أن المتكلم أراد المعنى 
الذي يقال إنه خلاف الظاهرء جعلوه من التأويل الذي هو التفسير؛ لكونه تفسيراً 
للكلام وبيانا لمراد المتكلم به أو جعلوه من النوع الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة 2 
نفس الأمر التي استأثر اللّه بعلمها ؛ لكونه مندرجا ْ ذلك لا لكونه مخالفا للظاهر. 


وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله التي 
هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه: فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو 
التفسير الباطل؛ كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخلاف مراده ) . 

إن الغاية من التأويل هو بيان مراد المتكلم» وليس هو بيان ما يحتمله اللفظ 
اللغة'"؛ ولذا فإن ما قدريوجد ف كلام لليف من تفسير الآية على خلافنا 
ظاهرها - مما قد يقال بأنه صرف للفظ عن ظاهره - ؛ فإن هذا من باب بيان 
)1١(‏ انظر:بيان تلبيس الجهمية://579. 
(؟) الصفدية:1/١551.‏ 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية:407/0. 


لإا العار بن النْضٌ الشرعى اذك 





الباب الثاني :1 موقف هذا الانتجاد من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





مراد المتكلم وتفسير كلامه؛ بضم النظائر إلى بعضهاء وتفسير بعض النصوص 
بنصوص أخرىء توضح المراد منهاء وتزيل ما قد يشتبه منها على بعض الناس!' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- (١‏ إن الرسول ولد بلغ البلاغ المبين» 
وبين مراده؛ وأن كل ما يذ القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج الغ الحاوين 
الاصطلاحي الخاص الذي هوصرف اللفظ عن ظاهره: فلا بد أن يكون الرسول 
قد بين هراد يذلك اللعط يخطاي الخو لا مسوز عليه ف يتكلم با كلاج اندي 
مفهومه ومدلوله باطلء ويسكت عن بيان المراد بالحق؛ ولا يجوز أن يريد من الخلق 
أن يفهموا من كلامه ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه لا مكان معرفة ذلك بعقولهم؛ 
وأن هذا قدح بذ الرسول الذي بلغ البلاغ المبين الذي هدى الله به العباد وأخرجهم 
به من الظلمات إلى النور؛ وفرق اللّه به بين الحق والباطل :وبين الهدى والضلال؛ 
وبين الرشاد والغىء وبين أولياء الله وأعدائه: وبين ما يستحقه الرب من الآسماء 
والصفات ومسا ينزه عنهدهق كلأ هوق زكة أنه تكلم سسالا يدل الاتعلى الباطل: لأ 
على الحق ولم يبين مراده؛ وإنه أراد بلك اللفظ المعنى الذي ليس بباطل: وأحال 
الناس # معرفة المراد على ما يعلم من غير جهته بآرائهم فقد قدح بالرسول ) 0 

والإشكال # اصطلاح المتأخرين أنه استخدم ذريعة لأهل الأهواء لتفسير 
القرآن والسنة بما يوافق معتقداتهم الباطلة؛ إذ إنهم ينظرون إلى النص بحد 
ذاته؛ ويُعملون فيه آراءهم ومسلماتهم العقلية؛ دون أن ينظروا إلى مراد المتكلم 
وقصده من هذا الكلام؛ ودون أن يرجعوا إلى النصوص الأخرى التي قد تكون 
نصاخ بيان المراد؛ ثم يدعون أنهم بذلك لم يردوا النصء وإنما فسروه بما يجب 
تفسيره به. 

ومين هنا فك أووة العليياء لساري رو اس يض التاويل هم فإذا 
ففتنات هذه الشعروظ أوافقد شرط :متها كان هنذا :التأويل فاسد ا:وكان صاحبه 
متلاعبا بالنصوصء وهذه الشروط هي!" : 





.١١47/؟7:ةرعاشألا انظر: بيان تلبيس الجهمية:404/60: وموقف ابن تيمية من‎ )١( 

(*) انظر:دوء التعارض:١/72-179.‏ 

(؟) انظر:مجموع الفتاوى:70/7؟: والصواعق المرسلة:١//54:‏ وإرشاد الفحول: ؟/4؟؛ ومعالم 
أصول الفقه:594. 


02 اك مَزَْفَ الاثجاه العقاافي 





موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 








الشرط الأول: أن يكون اللعط محقب ناخ اندي الاويكاونه معز به لقة العرب. 

الشرط انتافي: إذا كان اللفظ محتملاً للمعثى الذي تآولة المثأول قيجاية عليه 
إقامة الدتيل على تعين ذلك المعنى: لأن اللفظ قد تكون له معان؛ فتعين المعنى يحتاج 

الشرط الثالث: إثيات صحة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره: فإن كل 
مدعي الحقيقة والظاهر قائم» لا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه: 

الشرط الرابع: أن يسلم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره عن معارض. 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من التأويل: 

قررد. محمد عمارة أنٌمشليرة التأويل 3 الحضارة الإسلامية بدأت يالقرآن 
الكريم: الذي هوكتاب الوحيء؛ ومصدر الدين. 

وقال:( 2 القرآن الكريم دود التأويئل يمعتى التفسير الذي يدرك الكنه 
والحقيقة والجوهر والمرجعية والمآلات .. ولآن القرآن الكريم هو كتاب الوحي الخاتم 
والمتجدده دائما وأبدا؛وذلك حتى يلبي احتيااجات كل المستجدات, والإجايات على 
كل علامات الاستفهام التي يطرحها الواقع المتغير والمتجدد دائما وأبدام ( . 

ويرى أن المحكم من القرآن لا حاجة إلى تأويله؛ لأن العقول تدرك مآلاته؛ وكنه 
معارقه وأحكامه: بيئما المتشابه يفتح الباب لعقول الراسخين 2# العلم كي يستنبطوا 
لأن يكتشف فيه الخلف ما لم يكتشفه السلف, ولأن يبصر فيه أهل العرفان القلبى 
مالا يبصره أهل الظاهر ولا أهل العمل المجرد. وبذلك كان القرآن وحيا دائما أبدا 
وكهندا داكما” . 


)١(‏ قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي:؟؟. 
(1)5 انطو المضدو الساية :3 


الإنلامي القاصر ين النْصٌ الشرعي روه 


الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 2 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


وطترعن:أخ,التأومل حاءا2ف:الشنةالتكوكة ممعقى 'العفشعروة كما قو إتخكائزةمعانيه ف 
المعاجم اللغوية» امتدادا لذلك7" . 


ونا جاع إل مغنادية الاسطلاس حقل:االعقى الاصيظ الاب عقب يتا خرين!" 


وذكر أن العلماء قد أكدوا على أن للتأويل الصحيح شروطا (٠‏ منها: أن يكون 
المعنى الذي حمل عليه اللفظ المؤول معنى محتملا .. موافقا لمنطق الوضع اللغوي 
وموافقا للمحكم من آيات القرآن الكريم والمتواتر من السنة النبوية .. وعلى أن 
التأويل هوغرض. - عن طريق الدراية - وراء قصد المتكلم .. وعلى أن صرف 
اللفظ - بالتأويل إلى المعنى المرجوح , بدلا من الظاهر الراجح . مشروط بوجود 
دليل يجعل هذا المرجوح أغلب على الظن من المعنى الظاهر.. وعلى أن التأويل 
يغب اوظل ميتصيووا #انطاق عاتن التي يحتملها اللفظ . فلا يخرج عن دائرة 
محتملات اللفظ .. فالتأويل هو توجيه اللفظ إلى أحد المعاني التي يحتملها كما 
شترطوا الأهلية العلمية العالية فيمن يتصدى لهذا التأويل) !" . 

كما يرى أن أبا حامد الفزالي قد كان من أواكل الذين اهتموا بوضع قانون 
مضبوط ومفصل للتأويل الإسلامي. عبر فيه عن موقف جمهور فلاسفة الإسلام 
ومتكلميه من غير الباطنية والظاهريين!" . 

ويرى أن -ماأسماهم- مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامية -بريادة جمال 
الدين الأففاني- قد أحيت هذا المنهاج الإسلامي ‏ فلسفة التأويل اح نكو 
يا لطبيعة الوحي القرآني التقالل والظلق والسفوكل حمظا إلهيا. 

ونقل عن الأففاني حديثه عن ضرورة التأويل للحفاظ على كمالات الصفات 
الإلهية. ذلك أن الألفاظ -عنده- لا تفيد اليقين بمدلولاتها . لكثرة تطرق الاحتمال 
قلا سبيل إلى الامتشدلال: وتأول مآ يبدي بظاهزه نقضنا إل ما يميد الكمال : 


(1)1. اتنظر:اككب و السابة:/.5: 
(5) انظر:الملصترر السابق:5 1 
)1 الصدر الساف 2 

(4) انظر الصدر التفايع:26. 


61 تت مَوْمَفَ الايجاه العقالافي 





المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 





وإذا صح التأويل للبرهان 2# شيء صح ي بقية الأشياء . حيث لا فرق بين برهان 
وبرهان ولا لفظ ولفظء وإذا كان الأصل هو الظاهر - ظاهر الألفاظ - فإن التأويل 
-عنده- ضرورة لدفع المعاند , واقناع الجاحد . اللذين لا يندفعان ولا يقتنعان 
بالظواهر .. وضروري كذلك حتى تتأسسس العقائد على البراهين . مع استقبال 
الأخبار الإلهية التي لا يدرك مآلاتها إلا الله بالقبول والتسليم؛ وملاحظة أن التأويل 
4 ألفاظ الأعمال أوسع من التأويل # ألفاظ المعتقدات والمغيبات! . 

كما نقل عن محمد عبده أن التأويل ضرورة للتوفيق بين التعارض البادي بين ظواهر 
الألفاظ وبين العقلء وأنه نقل ( اتفاق أهل الملة الإسلامية إلا قليلا ممن لا ينظر إليه. 
على أنه إذا تعارض العقل والنقل اخ بما دل عليه العقل» وبقي 2 النقل طريقان: 

طريق التسليم بصحة النقل؛ مع الاعتراف بالعجز عن فهمه؛ وتفويض الأمر 
إلى الله ك علمه. 
مع ما ليه 00 

ونقل عنه أنه إذا كانت أخبار الغيب فيها الثوابت والفروع 2# نظره- فلا 
بد عند جواز التأويل -بمفهومه- 2# أخبار الفروع من الحفاظ على الثوابت مع 
مراعاة عدم الاقتداء بالتاويل: وأن التاويل شهوة تشتهيها عقول الخاصة: وليس 
أمفقاجا لاتقلؤة والأظو 01 


وليصل # الأخير إلى أن من ذكرهم ضمن سياق التأويل الإسلامي هم باحثون 
عن المتكلمء ساعون إلى الاقتراثٍ من المصسيدانواكتناة'المقاصد. بخلاف اللو 
الباطني الذي 5 تؤدي قراءته إلى إلغاء المتكلم, ٠‏ وطي صفحة المقاصد الحقيقية لمبدع 
انحن افيش 
0 انظر: المصدر السابق:؟07. 
(9) التصدرن السابق:ه نعلا ع كيان الكاملة الحم هيد 011/6 
0( انظر: المصدر السابق:04. 
(غ) انظر: المصدر السابق:*5. 


الإسلاسي التاصر ين النْصّ الشْرعي [دل4 


الباب الثاني : موفف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


أما الشيخ د. القرضاوي فقد عرّف التأويل بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين, 
وهو: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله؛ لدليل يصيره 
راجحاء وَأناهذا هو التأويل المقبول الصحيد!"" . 

وذكر أن من المقرر لدى أهل العلم : أن الأصل هو إبقاء النصوص على ظواهرها 
ولكن تاويل النصوص» بصرفها عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي؛ او 
إلكنائي لا يخالف فيه عالم له دراية بالقرآن والسنة. سواءً سّمي ذلك مجاذاء أو 
أطلق عليه اسم آخرء كما يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية ومن سبقه من علماء اللغة . 
ثم من تبعه من تلاميذه؛ فالجميع متفقون على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى 


جرعي نهدا ا 0 


وأشار إلى اهتمام العامتاء يضوايظ#الكأوزل حلك 'تموض لذلك علقاء-الأضول: 
وأوسموها بحا على اختلاف مشاريهم ومد ارسهم » وشاركهم. 2 هذ ا هلما الكلاة 
ولتم ره 

وأرجع السبب# هذا الاهتمام إلى أن من أشد ما تتعر حو لط و ميا 
سوء التأويل :يمعنى أن تقس تفسيرا يخرجها عسا أراد الله تعالى ورسولة: إلى 
معان أخر يريدها المؤولون لهاء وقد تكون هذه المعاني صحيحة 4# نفسها , ولكن هذه 
التخخوضص لذ تدل علدها : فيكون الات ف لوتيل و لك لول 0 

وقد ذكر أن التأويل لا يجوز لكل من هب ودبء ولا يجوز بلا قيد ولا شرط .كما 
يتوهم الجاهلون والمتلاعيون: وأن التأويل حتى يكون ضحيحاً مقبولاً لابب من توظر 
هذه الشروط: 


5 لا بد أن يكون الصرف إلى معنى يحتمله اللفظ ولوكان احتمالاً مرجوحاً, 
والالم يكن تأويلة ٠وانما‏ هو جهل وضلال أوعبث وباطل. 


3 لا بد أن يقوم دليل راجح على هذا الصرف . وإن كان اللفظ يحتمله؛ لأن 


)1( انظر: المرجعية العليا 4 الإسلام:555. 
ليذ انظر:المصدر السابق:5957؟. 
يه انظر : المصدر السابق:599. 


لذاكا اك42 مَؤْتَف الايجاه العقَمَاف 





المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 





ترك الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لا يجوز إلا بدليل؛ وإلا لقال 
كل منٍ شاء ما شاء ؛ وأبطل كل زائغ أدلة الشرع الواضحة بلا برهان , 
متذرعا بعنوان التاويل. 
الج لااجاسآن يكون الدليل: الذي صبرف هن الظاه رانميها .هاما وليل مترجري 
أ ومسا ذهو مودود ل 
وذكر أن مما لا شك فيه أن الأصل هو حمل الكلام على معناه الظاهر؛ ولا يجوز 
العدول عن هنا الظاهر إلى غيرة إلا لدليل يصرف عن ذلك .كما أن.الأصل بذ 
الكلام الحقيقة؛ ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا لقرينه ودليل: والأصل بقاء العام على 
عمومه ؛ حتى يظهر ما يخصصه. وبقاء المطلق على إطلاقه . حتى يرد ما يقيده(. 
وقد قرر أن التأويل يمكن أن يدخل ‏ الفقه والفروع . ولا خلاف 2# ذلك , 
ويمكن أن يدخل 2# العقائد وأصول الدين وصفات الباري عز وجل. على الخلاف 
نوز لك 0" , 
وقد رجح كما يقول: ( رأي السلف - وهوترك الخوض # لجج التأويل : مع تأكيد 
التنزيه فيما يتعلق بشؤون الألوهية وعوالم الغيب والآخرة: فهو المنهج الأسلم: إلا ما 
أُوَجَبَكه ضسرورَة الشرع أو العقل أو الحسء © إطازاما تحتملة الأنفاظا: وَفَيّما ذا 
ذلك؛ فلا مانع من التأويل بشروطه وضوابطه ؛ إذا كان هناك موجب للتأويل) 7 . 
وزبكدو أن ما أوصلة لهذه النتيججة ها هررة مدن أنه 8 توجد مناوسة :اللو ” 
الإسلامية -#2 الكلام أو الفقه أو الأثر أو التصوف - إلا لجأت إلى التأويل : وإن 
تفاوتوا '# ذلك تفاوتا كبيرا . منهم من وسع . ومنهم من ضيق؛ منهم من قرب ب 
تأويله ؛ ومنهم من بعد . حتى خرج عن العقل والشرع!" . 





.؟٠١:قباسلا انظر: المصدر‎ )١( 
.5١١:قباسلا (؟) انظر: المصدر‎ 
"0: م انظون اللصدن السادق‎ 07( 
."٠١:قباسلا (غ) المصدر‎ 

(6) انظى: اللصدر السايق: :5" 
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الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





ويرى أن بعضن السلف أوٌلء وإن كان التأويل المأثور عنهم أقل بكثير من 
التفويضر 0 

ويرى أن التأويل لا بد منه . فقد يوجبه العقل ‏ وقد يوجبه الشرع , وقد توجبه 
اللفعة+ ومن زقضنذلف شخوة غن:الطقعواب» ومللقظ 4 هديؤة: الخظ ا / كما :فعل 
الظاهرية . 
واسيب لعفا ايع ١‏ شو امود ا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ))!"'. وقوله : (( سباب المسلم فسوق 
مسي الي اي 0 اعد الالسجرد كني سياه 
او ادو نميب ب 

ويسع هذا التأويل : أن القرآن أثبت الإيمان للمقاتلين من المسلمين ٠‏ وأبقى 
عليهم وصف الأخدة الإيمانية . وأوجب الصاح ييثهم فقاك: 0 


إن طأيفئَانٍ ل 
مون مدنو مَأصَلُِوا ينبا وبحت إحدَ مهما عل لخر يوا لض > ع ترا 
دعت تَأسَيعا يما ,العدل وأفيسل إن ههيب المقسطِيت () إِتَمالْمُممُون إخو: 
رم ل ع اس 

ومن الأمثلة التي ذكرها على لجوء الجميع إلى التأويل #ي بعضض. النصوص 

من القرآن والحديث لابد فيها من اللجوء إلى التأويل عقلا ونقلاء قوله تعالى: 
( مسوأ أله فتَسِييُم 4 [التوية: عند]ء فالتسيان المنسوت إلى الله تمنائئ ف الآية.أول بالترك 


14 


5 


١ 


70 


| 





)١(‏ انظر: فصول 4# العقيدة بين السلف والخلف:14. 

(؟) أخرجه البخاري © صحيحه. كتاب الفتن »باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ):ح(1777): ومسلم # صحيحه: كتاب الإيمان باب 
بيان معنى قول النبي َلك :(لا ترجعوا بعد كفارا) ‏ ح(19). 

(؟) أخرجه البخاري # صحيحه. كتاب الإيمان .باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهولا يشعرء 
ح(48): ومسلم 4# صحيحه؛ . كتاب الإيمان باب بيان قول النبي يَلكْدٌ : (سباب المسلم ) :ح(54) 

(غ) المرجعية العليا: 501. 


داكا 2ع مَزْتف الاتجاه العقَاَافي 





ا مبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 





وه 


والاغراصنقو#ودوئ أن الذي يلزم بهذا التأويل قوله تعالى: مِأوَمَاكنَرَيّكَ يا [مريم:4ة], 
ولآن النسيان صفة نقص يجب أن ينزه اللّه تعالى عن الاتصاف ه20 

و سياق تأكيده على لجوء جميع العلماء إلى التَأويل ذ كر أن الدرسة السناية 
من أشد دادش عونا علق التأويل روك 3 العقيدة, الئ الحد الذي جعل 
ابن تيمية وتلاميذه ينكرون المجاز» ويرونه ذريعة إلى تحريف النصوصء ولكن مع 
كل ذلك فإنهم رأيه- اضطروا إلى تأويلن: بعض النصوص. 

وقد نقل عن أبي حامد الغزالي -رحمه اللّه- ما نسبه إلى الإمام أحمد من 
تأويل ثلا ثة أجادية هي: 

((الحجر الأسود يمين الله الأرضص))7" ؛ و ((القلوب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن))!" ؛ و(( إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن))20 . 

ثم نقل عن شيخ الإسلام تكذيبه لهذه الرواية عن الإمام أحمد. وأن ناقل ذلك 

وبعد نقله لتوجيه شيخ الإسلام للحديثين الأول والثالث. قال: ( ومن تأمل كلام 
شيخ الإسلام ؛ وكان منصفا . وجد ي توجيهه للحديثين قدرا من التأويل » وضربا 
من التجوز ء وما ذكر من لفظة ((-3 الاآرضن ) )2 الحديث الأول . أو لفظلة 
(( من اليمن)) # الحديث الثاني هوما يسميه علماء البلاغة ( القرينة( + 
المجاز ؛ التي تدل على أن اللفظ أريد به غير ما وضع له الأصل. 





)١(‏ انظر: فصول ع العقيدة:10. 

(؟) رواه الحاكم يع المستدرك على الصحيحين ١:‏ /1717: وقال الألباني: منكر. السلسلة الضعيفة: 
5 

(؟) رواه الإمام مسلم ي# صحيحه. كتاب القدر. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء : 
ح(غ5760). 

() رواه الإمام أحمد يغ المسند:401/7: وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غيرشبيب وهوثقة 
؛ وقال العراقي : رجاله ثقات .وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح ؛ وصححه الألباني ب 
السلسلة الصيحة:41//9١.‏ 


الإسلامي التاصر ين النْصٌ الشرعي 








الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





5 و 

ونح و ذلك حديثه عن معية الله تعالى لعباده العامة والخاصة . وعن قرب الرب 
من عبده . وقرب العبد من ربه . فيه شيء مما ذكرنا من التأويل : وإن لم يسمه 
كذلك ء ولكنه تأويل قريب وصحيح 2# بعض الأحيان» ولكن المحظور هو التوسع 
الذي سقط فيه من سقط من الأفراد والفرق ) 0 

وه المقايبل حذومن تأويل التصوض البيتاظه أن هذا هنومذهبة الباطنية: 
الذي يفسر هذه الآيات بمعان باطنية غير ما يفهم من ظاهرهاء وأن هذا هو 
الإلحاد # آيات الله تعالى؛ والذي توعد الله عليه بقوله:«ة إِنَّ أل يُلُحِدُونَ ف حَاينيَنَا 
امون ليآ #[فصلت: ٠‏ 4]. 

وذكر أن هذا مدخل واسع للهدامين الذين أرادوا الكيد للإسلام وأمته بدعوى أن لكل 
الباطنية ب 10 عسي ا و 9 
ولا وي ا للأديان السماوية كلها ا القافع أنهم لادين لهم كاتفلا 
مذهبهم وزبدته - كما قال الإمام الغزالي - طي بساط التكليف؛, وحط أعباء الشرع 
عن المتعبدين: وتسليط الثامن على اتباع اللذات»: وطلب الشهوات» وقضاء الوطر من 
المباحات والمحرمات. وأنهم امتداد للمزدكية المجوسية الفارسية الإباحية, وإنما 
تمسحوا بالدين ليهدموه باسم الدين ؛ وتعلقوا بالإسلام ؛ ليضربوه من داخله. 

وذكر أن القرآنلما كان محفوظا من كل تغيير وتبديل 2# ألفاظه؛ فإنه لا يمكنهم 
الزيادة فيه أو النقص منه؛: ولم يجدوا حيلة أمامهم إلا هذا التأويل المفترى: وهذا 
الادعاء بيواطن خفية؛ يقولون فيها ما يشاؤون: دون ضابط من لغة أوعقل أوشرع”" 

ويرى أن الأشاعرة والماتريدية الذين كانوا يعبرون عن أهل السنة طوال القرون 


الوسطى الماضية؛ لم يسلموا من التأويل الذي أنكره عليهم غيرهم» وأن أبرز أشعري 
خاض هذا الميدان هو أبوحامد الفزاليء الذي وضع للتأويل قانونا واسعا فضفاضا 





)010( المرجعية العليا:؟١5؟.‏ 
لقا انظر: المصدر السايق: ١١؟-١١51:‏ 


3ه (اخس)) تزف الائجاه العفلاني 





المبحث الأول 
موقغهم العام من تأويل النص الشرعي 





يسع معظم المؤولين للنصوص ء وإن أسرفوا وتكلفوا!'! . 

كما ذكر أن( من نظرإلى المدارس العقلية خ تاريخ الفكر الإسلاميء يجد أن 
أصحابها ذهبوا بعيدا ع تأويلاتهم الجائرة للنصوص أو - على الأقل - المتكلفة 
لها ء فقد انتهى بهم هذا الشطح إلى أودية بعيدة: بل إلى مفاوز مهلكة؛ انطمس 
فيها السبيل . وعدم الدليل ) '" . 


وي إطار التحذير من التأويل المنحرف يؤكد د. عبد المجيد النجار على ( وجوب 
التحري + الاجتهاد لفهم الدين إلى حدوده القصوى. حتى لا يؤول أمر المسلمين 
الى أن تمختذوا من خطرات العقلء. وبنات الوهم .وثمرات الهوىء ما يحسيونه ديئا 
يبغون به الفلاح ‏ مسيرة التحضر. وإننا لنرى اليوم من بين المنتمين إلى الإسلام 
من يتجاوز ما هوظني من الدين: إلى ما هو قطعي منه يبغي له تأويلا عقليًا 
بعيدا عن حقيقته, ويحسب ذلك التأويل دينا بل هو الدين: وي هذا تندرج الدعوة 
إلى العلمانية؛ وإبطال الحدودء وإجازة الرباء ‏ نطاق تفسير الإسلام بما يلائم 
القضر: ؤهنن إهدار للتحقيقة الذينية قن" أشنا ه00 

ومن المتاركات أن تجد مكل دو القرا بن الذي رد السوصا قلي لفك ٠‏ 1 
غيرهاء حذر من هذا النوع من التأويل بقوله: « 4# الساحة مواقف جانحة توشك 
أن تضل بالفكرة # غمرة من هذا الغموضي المنهجيء. فمن المنتسبين إلى الفكر 
الإسلامي -والله أعلم بالنيات- أناس غلوا بكلمات منها (المقاص د فوق النصوص) 
و(روح الدين لا حروفه) و(الأولويات الناسخة)؛ وانتهوا إلى تعطيل القطعيات من 
الأحكام: ومن المنتسبين إلى المسلمين أناس اتحَدوا الدين شرعة وخار كمه 
تراث يلتمسون فيه العناصر ( الإيجابية) التي توافق أهواء النهضة كما تلوح لهم 
ويطرحون ( السلبيات)! ومن علماء الدين تلفيقيون انتقاتيون يصرفون الأحكام 
حتى تصادف ضغوط الواقع» ومحللون يتعسفون التأويلات حتى يبرروا ويمرروا ما 
يشتهي الغالبون؛ ومن أبناء المسلمون مفكرون ذوو عقائد لا دينية لكنهم تفننوا ب 
(0). «انظوم المصدربالسارق:؟9؟ 


(؟) المصدر السابق:١؟؟.‏ 
(؟') ؤذفقه التدين:١/50”.‏ 


للا 


الإنلاسي القاصر ين النْصٌ الشْرعي لكك 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





تزييف المعاني والألفاظ الدينية وتحريفها عن مواطنها للتغرير بالمسلمين واجتياحهم 
بالباطل من حيث لا يدركون ) 7" . 

ويشير الأستاذ فهمي هويدي إلى أن أصحاب الاتجاهات المختلفة يجدون 
نصوصى القسرآن والسنة ما يحاجون به عن آرائهم: « يعثرون على أسانيدهم 
الحم كنا «والعية العاوظل لحيات أخرى. لكنهم 2# النهاية يتكثون على 


الدين ويطوعون نصوصه) '” 
0 الشين ا 0 التأويل فيه شيء حكن 5 


عد الو الت ري اواك اء تر كن لات ركان ) ونا 
قطعنا بثبوته 4 كتاب اللّه 5-0 اللّه به شه ]مده 
إن ذانة مناه عل المين والراس :ول مسف له ناويل 7 


بل إنه قال: اس لد ع 0 ا 
الإسلامي بالبحث المضني فيما وراء المدة وأرتضي قيول الآيات والأحاديث التي 
تضمنت نا لله ل فأنة دون تأويل» ) 2 


وعد من مظاهر تحريف الكلم عن مواضعه والتأويلات الفاسدة: والتفاسيو 
الياطلة لما ورد من نصوص) 3 
وقد عن تأوول مسن عدوم المالاككة أنه هذ ] ' 5 وترخضه الكافة 0 


)١(‏ مقال منهجية التشريع الإسلامي: :١7١‏ مجلة قضايا إسلامية معاصرة: العدد لاء 1195م. 

(96) القرآن والستلطات:5؟05. 

(19') عقيدة المسلم:40. 

02 المصدر السايق:/اغ. 

(60) دستور الوحدة الثقافية: .5١‏ 

(7) لقد مال محمد عبده إلى أن الملائكة هي القوى والأفكار الموجودة 4# النفوسء وأن المراد بسجود 
الملائكة لآدم هو تسخير القوى للإنسان ‏ هذه الحياة: » وقد حاول الشيخ رشيد رضا الاعتذار له 
بأن مراده إفناع الماديين بصحة ما جاء به الوحي. انظر: تفسير المنار: 2737١371757 ,716-511//1١‏ 
ومنهج المدرسة العقلية الحديثة 4 التفسير:١٠7.‏ 


(10) انظر: دستور الوحدة الثقافية:1/. 


لق > مَؤْتَفَ الاتجاه العقلافي 





المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 





ولكنه 4# المقابل قال عن تأويل الأشاعرة: ( أما الأشاعرة فتنزيههم للّه واضح 
وثناؤهم عليهم جميل؛ وقد اقتصدوا # التأويل 1-1 
المسلمين تنضم إليهم من آلف سنة إلى اليوم ) ( . 

ابابا خزن الأَمْطْرَاضن حل قوله 88 التي من ناويل “جقله وسصليلة دونه 
( إن المتكلمين من خلف وسلف اضطروا إلى التأويل.# بعض جمل من القرآن 
الكو ٠‏ والسنة كذلك. توفيقا بينها وبين الآيات الأخرى وتمشياً مع حكم العقل 
إثبات الكمال للّه تبارك اسمه؛ ونفي أي إيهام بما لا يليق) ' . 


ومنهناققد أولما جاء ب صفة القدم بأنهم قوم يقدمهم اللّه إلى النارء وأول الرجل 
بأنها العدد الكثير من الناس؛ كما يقال: رأيت رجلا من الناس: ورجلا من جراد!". 

وقد أول كذلك حديث الساق والصورة. كما لرمشقيداة لحاس اميا 
وقطفا يتا الوأ والتتك نه وبعض"أحاديقه لين )هن ففحالا عر :التشؤصن التى 
رذها سيقت الإقتارة إلى بعضهاء ١‏ 

والغرييب أنه اعترف يذ بعض المواضع بتعسفه خ تأويل بعض الأحاديث: وكأنه 
يشير الى ميله لردهاء فإنه لما أورد كت الأحاد.ك الصمجيحة ف ران القدر التي 
طن أنه تقدن عفيحدة الجير قااميعنيا : « إن ظواهر الجبر يك هذه الآثار كلها 
مرفوضة عند علماء الإسلام: وأمامنا أمران لا ثالث لهماء إما صرف هذه الظواهر 
إلى تأويل قريب مقبولء وإما اعتبارها اثارا بها علة قادحة تسقطها من درجة 
وار ا 


و أن نوفا الإشاج ويس اميك فلو 1 1 
عليها العلل القادحة» " . 


.م٠٠١0 شر تاحر القون والسامين: الغزالي:01: دار نهضة مصرء الطبعة السابعة‎ )1١( 

(6)؟ انون الساق:6: 

(؟) انظر: المصدر السابق:00. 

(2) انظدر مثلاً: قوائنا الفكري 2 ميان الشرع والعقل:67:-19:2: ودستور الود العاظة :© 
وكيف نتعامل مع القرآن:77١:‏ والسنة النبوية: لال 1١1/‏ 711175117ل 1197ل 159. 

(0) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث:05١.‏ 


الإِساسي القاسر ينّ النْصُ الشرعي كن 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





ويرى د.طه العلواني أن ( التأويل يحتاج بالإضافة إلى القدرة على التدبر 
والتأمل إلى ما يدل عليه ويلجيّ إليه؛ وإلا فإن الأخذ بالظواهر أسلم» ولا يطرق باب 
التأويل إلا .4 الأمور الاجتهادية: وأما # المساكل الاعتقادية فلا مجال للاجتهاد 
فيهاء فإن الأخذ بظواهر النصوص مع تفويض المعاني المرادة منهاء وما تدل عليه 
من كيفيات هو الأسلم دائماء وهو موقف السلف رضوان اللّه عليهم) (". 
وذكر من شروط التأويل التي وضعها العلماء(" : 
.١‏ ألا يرفع التأويل ظاهر المعنى المفهوم من اللفظ حسب القواعد اللغوية, 
وأعراف العرب ‏ التخاطب. 
.ألا اقش قصنا َوَآتنا! 
امداق عدف مرة ويا ضايف الفلفاء: 
4. وجوب مراعاة الغرض الذي سيق النص له من خلال سبب النزول أو 
الورود. 
أما أنواع التأويل الباطلة والمردودة فيرى أنه يمكن إدراجها ضمن الأقسام 
التالية: 
و العاوييه اماس ممغلوةا بون لبواميلاك. 
". تأويل المتشابهات بدون سند صحيح. 
*. التأويلات التي من شأنها أن تقرر مذاهب فاسدة مخالفة لظواهر الكتاب 
والسنة؛ أو للإجماع. 
4. التاويل مع القطع بان مراد الشارع ذلك دون دليل. 
5. التأويل القائم على الهوىء كتأويلات الباطنية وأمثالهم. 
وبعد أن عرض د.لؤي صاخ لقانون التأويل الذي اعتمده الغزاليء والرازي 
وغيرهماء قال : ( نحن نميل إلى صرف الجهد ع تأول نصوصس الكتاب بالنظر 
إلى الكيفيات التي يمكن من خلالها إعادة الفاعلية للنص القرآني وربطه بالواقع 





؛م”٠١6 أدب الاختلاف# الإسلام: د.طه العلواني:59: الدار العربية للعلوم؛ الطبعة السادسة؛‎ )١( 
وأما نسبة تفويض المعنى للسلف فقد تقدم بيان بطلان ذلك؛ انظر صفحة:17717.‎ 
اناا انظر: المصدر السابق:؟؛.‎ 


١ 6‏ مَؤْفَ الاتجاه العقالافي 


المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 


الغمالول الوقيضاع الإنساقي مدلا من الانلقيواق) النظاز القيمياسوإن كنا تعتقد أن 
حداً أذنئ من التأول الذي يمنع تعطيسل النضوص وخملها على معان تجسيمية 
ضروري) 04 

رجرئاشه 1 فتشر :الكاجة إل تأويل النصوص على الغيبياك القرانية: 
بل يتطلب فهم كثير من المعاني القرآنية إخراج الألفاظ من الحقيقة إلى المجاز, 
فالقارئٌ لقوله تعالى:ؤل شَمُوأ لَه سيم [التوبة:71]؛ يدرك أن مفهوم الألوهية 
يقتضي حمل النسيان على الإهمال وعدم الاكتراث) 7 . 


المناقشكة: 
إن مما يلاحظ فق موقف أصحاب هذا الاتجاء من فضكلة اتأوذة:النص الشرعى 
مايلي: 


.١‏ أنهم # الغالب يعتمدون التعريف الاصطلاحي للتأويل عند المتأخرين, 
ومما نتج عن ذلك سوء فهمهم لموقف السلف والأئمة من التأويل. 

؟. أنهم يدركون خطورة تأويل النصوص الشرعية؛ وأن ذلك باب ولج منه 
كثير من أهل الاهواء والبدع لتحريف نصوص الشريعة. 

؟. يذكر بعضهم شروطا وضوابط للتأويل لكن بالنظر إلى الجانب التطبيقي 
لدى كثير منهم نجد تجاوزا لتلك الضوابط والشروط. 

4 أنهم لم يقدموا منهجا واضحا تسلم به الأمة من الوقوع :2" القأويل"الكاظل . 
وإن كانوا حك كثير من الأحيان- يرججون اعتماد فانون الثأ ول عند 
المتكلمين؛ وربما رجحوا قول السلف 4# أحيان أخرى: بل قد تجاوز بعضهم 
القتن: مما تقدمت الإشارة إليها 


5. أن التأويل الباطل الذي وقع منهم هو نتيجة لما يلي: 


1 كمال العدل: 11 
60> مكدر الاي 1 


الإسلاسي العامر ين النْص الشرعي [دككق 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


.١‏ معارضة النص الشرعي بالعقلء أو المصلحة: أو الواقع: أو العلم 
الحديثء أما معارضة النص بالنصوص الأخرى فإن تم الالتزام 
فيها بالضوابط المنهجية التي قررها العلماء؛ فذلك تأويل صحيح 
أو - بعبارة أدق- فذلك من باب البيان للنصوص الشرعية: وأما 
إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط فذلك تأويل باطل. 

”. القول بالمجازء أوإعماله من غير مراعاة الضوابط التي قررها 
العلماء لإعماله -إن مبلمنا بصحة القول بالمجاز. : 

؟. توهين دلالة النصوص الشرعية؛ والمبالفة 2# القول بظنيتهاء مما 
يفتح الباب لتأويلها. 

وما وقع فيه أصحاب هذا الاتجاه من تأويلات باطلة للنصوص الشرعية يجاب 
عنه بما يلي: 

أولا- ليمس الاعتراضس 2# هذه المسألة على ذات مصطلح التأويل -عند 
المتأخرين-من جهة كونه مصطاحا فقط؛ فإنه لا مشاحة 4# الاصطلاح: ولكن 
الاعتراض هنا جاء لسبيين هما: 

- تجاوز ظواهر النصوص تحت ستار هذا الاصطلاح. 

- اللوازم الباطلة التي تلزم من اعتماد هذا المصطلح كآلية منهجية للتعامل 
مع التص الشرعي. 

وبيان ذلك على النحو التالي: 

أ- لابد غ فهم كتاب الله وسنة رسوله يد من اعتماد مقتضى لسان العرب 
ومعهود خطابهم: وإن مما يقتضيه ذلك استفادة قصد المتكلم من ظاهر قوله 
وعبارته؛ ولا يحاد عن الظاهر إلا بقرينة مبينة للمراد. 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: ( القرآن عربي -كما وصفت- والأحكام فيه 
على ظاهرها وعمومهاء ليس لأحد أن يحيل منها مكار رت باظان: ولا هاما إلى 
خاصص,ء إلا بدلالة من كتاب اللّه؛ فإن لم تكن فسنة رسول الله تدل على أنه خاص 
دون عامء أو باطن دون ظاهرء أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم 


3 [ > مَؤْتَفَ الاتجاه العقالافي 





المبحث الأول 
موقغهم العام من تأويل النص الشرعي 





كتابا ولا سنة؛ وهكذا السنة»؛ ولوجاز # الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره 
إلى معنى باطن يحتملهء كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني؛ ولا يكون لأحد 
ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره ولكن الحق فيها واحد؛ 
لأنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله أوقول عامة أهل العلم بأنها 
على خاص دون عام وباطن دون ظاهرء إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها 
محتملة للدخوع ف معنام) 7" .. 


وعليه فإن من ( الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله يليد وحمل كلام المكلف 
على ظاهره الذي هو ظاهره ؛ وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب , ولا يتم 


التفهيم والفهم إلا بذلك) ' . 


صمي العلم الإجماع على ذلك؛ وعلى ذم التأويل : منهم: 
ابن عبدالبر'" . والصابوني'' »وابن تيمية' , وغيرهم7" . 

وقال الشنقيطي -رحمه اللّه- : ( التحقيق الذي لا شك فيه . وهو الذي عليه 
أممحام ويعوال الله 13157 وصامة اللسليين + أته الا جود المدوق من كا هف راد 
وسنة رسوله ولق حال من الأحوال بوجه من الوجوه. حتى يقوم دليل صحيح 
شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح ) '" . 


ومن هنا ( فإن الرسول يلكي إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد 
حقيقته فلا بد أن يبين للآمة أنه لم يرد حقيقته: وأنه أراد مجازه سواء عينه أو لم 


.48١:يعفاشلا اختلاف الحديث؛‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين, لابن القتيم:؟/8/١٠.‏ وانظر: الفقيه والمتفقه: :777/١‏ وروضة الناظر:؟/ 2,55 
والمسودة:0174: ومجموع الفتاوى:7/١1؟:‏ والبحر المحيط: ”457/5: وإرشاد الفحول: 77/5؟, 
وأضواء البيان:478/17: والحكم الشرعي:4؟7. 

(؟') انظر:التمهيد:405/1١.‏ 

(4) انظر: عقيدة السلف وأصتحاب الحديث؛ الصابونى: تحقيق: نبيكل السبكى:"#اذار ظلبة؛ 
الرياضء الطبعة الأولى. ؟١ئاففت. ١ ١‏ 

(0) انظر:مجموع الفتاوى:”/ 554 551/17. 

(1) انظر: أصول الاستدلال على مساكل الاعتقاد:0717/5. 

() أضواء البيان:17/؟2. 


الإسلاسي التاسر ين النْصُ الشرعي لعفن 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





يعينهء لا سيماك# الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل 
الجوارح ؛ فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما 2 
الصدورء وأرسل الرسل ليبين للناس ما تزل إليهم» وليحكم بين الناس فيما اختلفوا 


فيه 


)010( 
0( 
إبية 
)0 
)0 
0 


ولئلا مكو تناس بعل الله ححة بعر الروك ) ا 


ب-يلزم على القول بالتأويل - حسب مصطحح المتكلمين- لوازم باطلة منها : 
مخالف للحقء. وهذا فيه نوع تدليس'! . 

. يلزم منه أن يكون كلام الله ورسوله نقيضن البيان وضد الهدى. وهو 
بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان!" . 

. يلزم منه أن يكون الصحابة والسلف بين أمرين كلاهما باطل؛ وهما!*) 
- إما أنهم لم يفهموا الحق 4 ذلكء ولم يعلموا أن ظواهر النصوص باطلة. 
- أوأنهم عرفوا الحق ولكن كتموه عن الأمة ولم يقوموا بوا- جب النصح 

للمسلمين. 

3 يلزم منه الخروج عن حد الإيمان بالغيب: أوعلى الأقل إضعافه؛ ذلك أن 

المتأولة يحاولون معرفة كلما دلتت عليه النصوص على نحو التفصيل: 
وإاخضاع ذلك لمقتضى العقل والحس”" . 


4. أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول؛ إذ لا يوثق 
عن الدلالة.والإرشاد .الى ما أنباً اللّه يه,العبناد"" . 


مجموع الفتاوى:371/7. 

انظر: مجموع الفتاوى:6/0١.‏ 

انظر: مجموع الفتاوى:717/7؟: والصواعق المرسلة: .5١4/١‏ 

انظر: إيثار الحق:17/8: ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:؟/071. 

انظر: الصواعق المرسلة:١/4؟؟:‏ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:؟/077. 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز. تحقيق: التركي والأرنؤوط:١‏ //0؟: مؤسسة 
الرسالةء بيروت:ء الطبعة الاولى: /٠١1اه.‏ 


ك6 6 نوتف الاتاه العقلاي 





المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 





حت ل 0( 
لقاو ال الصحيح واث 50 لذلك رين حصي سودي 000 
وحن يكن فينياً على قاعدة منهجية وعلمية وموضوعية؛ بحيث يكون النص هو 
الذي يفرض الأداة المنهجية التي ينبغي أن نتعامل معه بهاء لا أن نسقط عليه أدوات 
ذاتية تحت دعوى العقل أو المصلحة,؛ مما يفضي بنا .4# النهاية. إلى نتائج غريبة 
عن طبيعة الإسلام العقدية والشرعية. 


ولاايرد على ما تقدم ما جاء ‏ بعض معاجم اللغة العربية من تعريف التأويل 
بمعناه الاصطلاحي عند اللتخركق الأن هذا المعنى دخل إلى معاجم اللغة العربية 
المتأعقنزة نقلاً عن استتالات الفقهاء والأضوليين؛ لانقسلا:عن كلاه العرجةالذئ 
يحتج به؛ء ويدل على ذلك أن معاجم اللغة العربية المتقدمة أمثشال: تهذيبٍ اللغة 
للأزهمري :ومقاييمس اللفة لابن فارس وهما مما دون القرن الرابع الهجري 
لم يشيرا إلى هذا المعنى الذي ذكره الفقهاء والأصوليون؛ مما يدل على أنه معنى 
أاصطلةجى خاص بهم قلا يجوز حمل القاضظ القرآن عليوا؟؟ . ش 
خانياً- ادعاء أن أهل العلم كافة لجئوا إلى التأويل يجاب عنه بما يلي: 

أ- أن هذا التعريف للتأويل تعريف اصطلاحى لجماعة من متأخرى العلماء: 
وليمس هو التأويل الذي ورد ب النحاي والعلف كج يدي ممح ناكلا 
الذي تجاءت'بند النضنومن غلن هذا المعفلح الاضغللامي امحتذك لميضون اهنا 
تأحسل الألقاهلنمانى:ما تعرفه العرب من كلامهاء ولم يفقه الصحابة ومن بعدهم 

من القرون الفاضلة التأويل على هذا الوجه +بلاثقيل الإجماع علخ ذمهم لكف 
النصوص عن ظاهرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه-:( وتسمية هذا تأويلا لم يكن ب عرف 
السلفء وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين 4 الفقه 
وأصوله والكلام: وظن هؤلاء أن قوله تعالى: ف وَمَايتَكُمُ تأويَه: إِلَاألَهُ آل عمران:] 


(1) انفلس الإمام ابن تيمية وموقفه من فضية التأويل: 2,5٠١‏ التأويل خطورته وآثاره: د..عمر 
الأشقر:7١:‏ دار النفاكس: عمّان:ء الطبعة الأولى: 7١4١اه.‏ 


الإسلامى التامر ين النْص الشرعي [ذكك 





الباب الثاني : موقف هذا الانتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





يراد به هذا المعنى: ثم صاروا هذا التأويل على طريقين : قوم يقولون : إنه لا يعلمه 
إلا الله . وقوم يقولون : إن الراسخين 2# العلم يعلمونه. وكلتا الطائفتين مخطئة . 

فإن هذا التأويل # كثير من المواضع - أو أكثرها وعامتها - من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه من جنمس تأويلات القرامطة والباطنية: وهذا هو التأويل الذي 
اتفق سلف الأمة وأكمتها على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورموا # آثارهم 
بالشهب) 7" . 

ب- ما نسبه الشيخ القرضاوي إلى السلفء والإمام أحمدء وابن تيمية من القول 
بالتأويلء سببه أنه غفل عن أن ما أورده ئيس فيه صرف للألفاظ عن ظاهرها؛ بل 
هوتفسير للنص بحسب سياقه وما تضمنه من قرينة ظاهرة؛ ومن ثم غلا تصح 
تلك النسبة؛ وبيان ذلك كالتالي: 

-١‏ مانقله عن الغزالي من حكاية التأويل عن الإمام أحمد لا يثبت كما تقدم: 
وَعلي دير فونه قاو مدن كازاة: زل لذ مه التحادوة طاموة وينة عند عنم 
تديرها. 


فحديث: الحجر الأسود يمين الله ب الأرض, كو سيد مز جازم أبن كباني» 
وروي مرفوعا »وك رفعه نظر. ولفظ الحديث: ((الحجر الأسود يمين الله 4 
الأرضء فمن صافحة أو قبّله فكأتما صافح الله وقبل يمينه))؛ قفي لفظ هذا 
الحديث أنه يمين الله ب الأرضء فقيده بقوله: (( 2# الأرض))؛ ولم يطلق فيقول 
يمين اللّه. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق . ثم قال : (( فمن 
صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه))؛ ومعلوم أن المشبه غير المشبه به؛ 
وهذا صريح 4 أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح 
الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليمس من صفات الله كما هو معلوم عند 
كل عاقلء ولكن يبين أن الله تعالى كما جعل للناس بيتا يطوفون به؛ جعل لهم ما 
يستلمونه ؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم 


)01( مجموع الفتاوى:55/4. 


اقلق 2 مَؤْتف الايجاه العقلافي 





ا مبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 





له كما بحرت :العا دةئنة | للفرورسهولة لا نتكامئوق يما فيه إحعلذ ل" الناس بلعلا رين أن 
يبين لهم ما يتقون ؛ فقد بين لهم الحديث ما ينفي من التمثيل'"" . 


وأماحديث: (( قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن)): ( فإنه ليس 
ظاهره أن القلب متصل بالأصابع؛ ولا مماس لهاء ولا أنها ب جوفه. ولا 4 قول 
القاثل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه؛ وإذا قيل : السحاب المسخر بين 
الستفاء وال رضن لم يقتض أن يكون مماسًا المسواء والد رك خفلا مو ال 0 


وأما حديث: ((نَمَس الرحمن)): فقوله: ((من اليمن)) يبين مقصود الحديث 
فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك. ولكن منها جاء 
الذين يحبهم ويحبونه الذين قال فيهم جَلَةّ: ((أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين 
أفئدة: الإيمان يماني والحكمة يمانية))!" . وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة, 
وفتحوا الأمصارء فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكريات!؟) 9 

ب- ما نسبه إلى شيخ الإسَلام ابن تيمية لا يعد كذلك تأويلاً -حتى على مفهوم 
المتكلمين-. وشيخ الإسلام قد بين ذلك بقوله : ( لأنه فإذا تدبرت النصوص وجدتها 
قد بيّنت المراد. وأزالت الشبهة» فإن الحديث الصحيح لفظه: ((عبدي» مرضت 
فلم تعدني. فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي 
فلانا مرض؛ فلو عدته لوجدتني عنده))0" . 

فتفمس ألفاظ الحديث نصوص ذا أن الله نفسه لا يمرضسء وإنما الذي ممَرَض 
عبده المؤمن: ومثل هذا لا يقال ظاهره أن الله يمرضء فيحتاج إلى تأويل؛ لأن اللفظ 
إذا قرن به ما بين معناه. كان ذلك هو ظاهره كاللفظ العام: إذا قرن به استثناء 
أوععايكة أوقهة+ كقوف : ايت يأف سَعَو لحت َم 6 [العنكبوت:4١]‏ , وقوله: ' 
)010( انظر: مجموع الفتاوى:591/”7. 
(؟) الرسالة التدمريةء ابن تيمية؛ تحقيق: محمد السعوي: 44: الطبعة الأولى. 0٠5١ه.‏ 
(؟) رواه البخاري# صحيحه: كتاب المغازي:باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن: ح(5177): ومسلم 

صحيحه؛ كتاب الإيمان»باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه؛ ح(54) . 
02 انظر: مجموع الفتاوى:558/7. 

)0( رواه مسلم 4# صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب, باب فضل عيادة المريضء ح([5055) . 


اناي القاسر ينّ النْص الشرعي [عك 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





و فَصِيَامْ هر 1011 مكحا ِعَيّنِ #[النساء:145]؛ ونح و ذلك. فإن الناس متفقون على أنه 


جنك ليبن كا ا ألفاً كاملة ولا شهرين: سواء كانا مَتفَرّقِينَ أوامتتا يعاق 00 5 


ج- من نسب القول بالتأويل إلى السلف يقال لهم : لو أعطيتم النصوص حقها 
من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق؛ كما ما تقدم 4# النصوص السابقة! . 

والذي أوقعهؤلاء .4 هذا الظن الخاطيّ أن « لفظ الظاهر فيه إجمال 
واشتر تراك ٠‏ فإن كان القائكل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين, أوماهو 
من خصائصهم كلا ريت أن هد غير مراذ. ولكن السلف والائمة تلم بكردوا سمو 
هذا ظاهرها ول مرتضون تدده ولاق القر ا والتحديف كفسر | ورا نال بروائلك 
سيحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه 
إلا ماهو كفن أو كنال . 

والذين يجعلون ظاهرها ذلك. يغلطون من وجهين : تارة يجعلون المعنى الفاسد 
ظاهر اللفظء حتى يجعلوه محتاجًا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. 

وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطلزن)!” 


بحاء علص 3 لكف نه لا يمكن لاحل أن يأتي بنصص صحيح صريح يدل على 


الج عي شمر سان التحقى! تاه دواع ف قات النضن ار ف تصن 
م 


يقول شارح الطحاوية -رحمه اللّه- : ( يجب أن يُعلم أن المعنى الفاسد الكفري 
ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه» وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص 
علمه) ا 


)١(‏ درء التعارض:5/0؟5؟. 

(؟) انظر: الرسالة التدمرية:؟لا. 

() المصدر السابق:/ا2. 

(:) انظر: درء التعارض:73777717/0. 
0 شرح العقيدة الطحاوية:١//701.‏ 


نكا ذه > مؤتف الايجاه العفالاني 


ا مبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 





كالما لعوشخص شيخ الإسلام: ابن فزمية سرحمة اللمرابي وقوع الاضطواية 
والتناقض عند المؤولة. حيث قال: ( وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون: 
إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال إلا ما هو الحق # نفس الأمر وإن الحق ‏ نفس 
الأمرهوما علمناه بعقولنا. ثم يجتهدون 2# تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم 
بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة» وإلى 
الأسحانة يغرائ المجار اكبوالاستعارات. 

وهم خ أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما يقينا أن الأنبياء لم 
يريدوا بقولهم ما حملوه عليه؛ وه ؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع 
المعارض.؛ فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه: 
لايقصدون طلب مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يعرف به مراده وعلى الوجه 
الذي به يعرف مراده؛ فصاحبه كاذب على من تأول كلامه. ولهذا كان أكثرهم 
لا يجزمون بالتأويل بل يقولون : يجوز أن يراد كذا. وغاية ما معهم إمكان احتمال 
اللخظ 

وأما كون النبي المعين يجوز أن يريد ذلك المعنى بذلك اللفظء فغالبه يكون الأمر 
فيه بالعكسء ويُعلم من سياق الكلام وحال المتكلم امتناع إرادته لذلك المعنى بذلك 
الخطات المعين: 


وك الجملة فهذه طريق خلق كثير من المتكلمين وغيرهم وعليها بنى سائر 
المتكلمين المخالفين لبعض النصوص مذاهبهم من المعتزلة, والكلابية: والسأليّة, 
والكرامية؛ والشيعة وغيرها) ' . 

وهنن|«التشخيصن يضصدق علقق كثيئر موا أَصلحَاب قل الاتجاه: 

رابعا- لا يستطيع أصحاب هذا الاتجاه إيجاد فرق صحيع بين ما يسوغ تأويله 
ومالا يسوغ: بل كل ما يدعون فيه أنه لا يسوغ تأويله فهومن جنس ما أولوه؛ ولازم 


.٠١/١:ضراعتلا درء‎ )١( 


لامي التاصر ين انض لعي ره 


الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





قولهم إمكان تأويل الجميع: شأنهم 2# ذلك شأن من سبقهم من المتأولة!" . 

وعليه فإنه ( لا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأؤل النصوص على 
مذهبها إلا اوجدت السبيل إليه؛ وقالت لمن فتح لها باب التأويل: إنا تأولنا كما 
تأولتم» والنصوص حيرف 3 تأولناه كما أْحَبَرَكيمًا و2 كما الذي جعلكم 2 
تأويلكم مأجورين: وجعلنا عليه مأزورين؟ والذي قادكم إلى التأويل ما تقولون إنه 
معقول فمعنا نظيره أو أقوى منه أو دونه» 00 

إن أصحاب هذا الاتجاه -وإن ردوا على المفالين # التأويل- إلا أن موقفهم 
هذا سيضعف بسبب التأويل غير المنضبط الذي اعتمدوه نظرياء ومارسوه 


2 


خامسا- إن امسابيهد] الاتجاء لا يرز ليق تأوداذقيع ما د يمجن لاق سكيم 
من رغبة جامحة 4# التوفيق بين مفاهيم الإسلام: وأحكامه؛ وعقائده الثابتة بوحي 
الله. وبين ما استحدثه الفكر المعاصر وبخاصة الغربي من مبادئٌ وقيم: ومفاهيم, 
من أجل أن يكون ذلك .داهها لإشناع التخالقين بصبحة عفاكد وفشريمات الإسلام, أو 
تقديم صورة ناصعة كك نظرهم- عن الإسلام. 

إن هذا ا مسلك خاطنّ بل وخطيرما يلي: 

أ- الغاية لا تبرر الوسيلة؛ والنصوصى الشرعية هي وحي من اللَّه؛ ومن ثم 
فلا يصح إخضاعها لعقول البشر إن قبلوها كان بهاء وإن لم تقبل أولت لهم حتى 
يقتنعوا بها. 

إن الواجب على من استشكل شيك ف النصوصر] أق يلف الطرزق اللي فَررهًا 
علماء الأمة - إن كانت لديه الأهلية لذلك-»: أو ليقلد من يثق 4 علمه وفهمه ممن 
عرف بتعظيم النصوص وموافقة فهم السلف فيها. 


غ0 انظر: درء التعارض:0/ ٠‏ 412 والصواعق المرسلة:١/5158:‏ ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد:؟/017. 


(؟) الصواعق المرسلة:١1//ا0١.‏ 


2 ١خ‏ مقف الائجاه اللاي 





المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 





ب- إن السير وراء أفهام المثقفين والمفكرين والسعي لإقناعهم بالنصوص 
من خلال تأويلهاء لن يقف عند حد؛ ذلك أن العقول متفاوتة؛ ومستويات الفهم 
مختلفة: هذا فضلا عن اختلاف المنطلقات العقدية والفكرية. 

ج- إن مثل هذا المسلك سيجعل النصوص عرضة للقول بنسخها أوعدم 
ملائمتها للعصر؛ مما يعني إبطال الشرع. 

د- إن ذلك ينم عن شعور بالهزيمة النفسية والفكرية؛ وهو شعور لا يصح أن 
يوجد عند من كان معتزاً بعقيدته: واثقا يشريعته. 

وبمنةا سبي أن كقيرا من أسحا يدهن الاقساه زه ويد وا امتظلاي النسلت يفا 
التأويل؛ واعتمدوا اصطلاح المتأخرين:؛ ومع أنهم أشاروا إلى بعض شروط صحة 
التأويل على هذا الاصطلاح, إلا أنهم # المقابل لم يلتزموا بهذه الشروطء وأولوا 
كثيراً من النصوص دون مسوغ شرعي. 

وإننا نقول لأصحاب هذا الاتجاه: إن عليكم أن ( لا تتجاوزوا القرآن والحديث, 
وتتبعوا ب ذلك سبيل السلف الماضين: الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا 
وإثباتاء وأشد تعظيما للّه. وتنزيها له عما لا يليق بجلاله؛ فإن المعاني المفهومة من 
الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات:؛ فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ 
ولا يترك تدبرها ومعرفتها فيكون ذلك مشابهة للذين إذا ذكروا بآيات ربهم 
خروا عليها صما وعمياناء ولا يقال: هي ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا يعرف المراد 
منها. فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني؛ بل هي آيات بينات 
دالة على أشرف المعاني وأجلهاء قائمة حقائقها ‏ صدور الذين أوتوا العلم 
والإيمان) '" . 

لقد كان الوانجب على أصخارهنا الاتجاه إغلاق باب التأويل الباطل: الذي هو 
)١(‏ الصواعق المرسلة:١/778.‏ 


لاسي التاسر ين انض الشرعي مك4 





الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





2 


باجيشؤه على الإنتلام والممنامين هَدَيَهاً ('".وخلايا, 

وللأسف فإن فتح هذا الباب نشهد آثاره # هذا الزمان من تطاول على القرآن 
والسنة »من قبل من ضعفت أو انعدمت لديهم هيبة النصوص الشرعية؛ وكل ذلك 
ححة التأويل: وا تعاس عونية ل فماذا كان موقف اما هذا 


الاتجاه من هذه الصور ؟ 


هذا ما اسنتنازله ف ا مسحي التا باذن الله. 





)١(‏ قال ابن القيم -رحمه الله: , فجرى بسبب هذا التأويل الباطل على الإسلام وأهله ما جرى؛ ثم 
جرت الفتنة التي جرت قتل عثمان بالتأويل؛ ولم يزل التأويل يأخذ مأخذه؛ حتى قتل به عثمان: 
فأخذ بالزيادة والتولد حتى قتل به بين علي ومعاوية بصفين سبعين ألفا أو أكثر من المسلمين؛ 
وقتل أهل الحرة بالتأويل وقتل يوم الجمل بالتأويل من قتل .ثم كان قتل ابن الزبير ونصب 
المنجنيق على البيت بالتأويل: ثم كانت فتنة ابن الأشعث وقتل من قتل من المسلمين بدير الجماجم 
بالتأويل؛ ثم كانت فتنة الخوارج وما لقي المسلمون من حروبهم وأذاهم بالتأويل؛ ثم خروج أبي 
مسلم وقتله بني أمية وتلك الحروب العظام بالتأويل: ثم خروج العلويين وقتلهم وحبسهم ونفيهم 
بالتأويل إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا من حوادث الإسلام التي جرها التأويل: وما ضرب مالك 
بالسياط وطيف به إلا بالتأويل؛ ولا ضرب الإمام أحمد بالسياط وطلب قتله إلا بالتأويل: ولا قتل 
أحمد بن نصر الخزاعي ! إلا بالتأويل؛ ولا جرى على نعيم بن حماد الخزاعي ما جرى وتوجع أهل 
الإسلام لمصابه إلا بالتأويل؛ ولا جرى على محمد بن إسماعيل البخاري ما جرى ونفي وأخرج من 
بلده إلا بالتأويل؛ ولا قتل من قتل خلفاء الإسلام وملوكه إلا بالتأويل؛ ولا جرى على شيخ الإسلام 
عبد الله أبي إسماعيل الأنصاري ما جرى وطلب قتله بضعة وعشرين مرة إلا بالتاويل؛ ولا جرى 
على أئمة السنة والحديث ما جرى حين حبسوا وشردوا وأخرجوا من ديارهم إلا بالتأويل؛ ولا 
جرى على شيخ الإسلام ابن تيمية ما جرى من خصومه بالسجن وطلب قتله أكثر من عشرين 
مرة إلا بالتأويل. 
فقتاتل الله التأويل الباطل وأهله. وأخن حق دينه وكتابه ورسوله وأنصاره منهم: فماذا هدموا 
من معاقل الإسلام وهدوا من أركانه وقلعوا من قواعده؟ ولقد تركوه أرق من الثوب الخلق البالي 
الذي تطاولت عليه السنون: وتوالت عليه الأهوية والرياح؛ ولو بسطنا هذا الفصل وحده ما جناه 
التأويل على الأديان والشرائع وخراب العالم لقام منه عدة أسفارء وإنما نبهنا تنبيها يعلم به 
العاقل:ما وراءة» وبالله التوفيق, الصواعق المرسلة: ١/7170؟.‏ 


لدع دضع مز موق قف الاقه العثالاى 


المر لمبحث الثاني 


موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


لقلا أستفل مصطلح القأوئل مرغ اقل االعلمانييق:والتحةاتيللق العوب تلكوئه 
مسعاطرعكا إسللاميعا ملدخل إدج عطاق المساستع العويية ليج الفط وسطوذودةا 
يستثنوا النصوص الشرعية من ذلك؛ وكل ذلك بحجة إعادة قراءة النص الشرعي 
قراءة جديدة معاصرة وتنويرية؛ مما أفرز صوراً تأويلية جديدة امتدت إلى الأصول 
الثابتة, والأفهام المستقرة والمعلومة من الدين بالضرورة؛ لتجعل منها أضهاماً نسبية 
خاضعة للتجديد والتغيير والمعاصرة. 

ولقد تم الترويج لتلك الصور التأويلية 4# العقود الأخيرة من خلال كتابات 
كشيرة تفاوتت 4# صراحتها وتطرفها # تأويل النص الشرعي؛ ونظرا لتعدد هذه 
الصور سنكتفي منها بصورتين؛ لكونهما أبرز الصور المعاصرة للتأويل: وأكثرها 
رواجاء وأشدها خطورة:؛ وهما: 

عق ماميف فضي 

.تجو القرارارت. 

وسيتم عرض ومناقشة موقف أصحاب هذا الاتجاه من هاتين الصورتين من 
صو التأويل المعاصرة 
أولاً- موقفهم من تاريخية النص 

مصطلح التاريخية أو التاريخانية مصطلح نشأ كي الغرب. وقد ظهرت بوادره ب 
نهاية القرن السابع عشر الميلاديءو قد تطور مفهومه مع الوقت حتى أصبح قضية 
تأويلية أو تشيوية0 , 

ويمكن تعريف هذا المصطاح بأنه: ( القول بأن الحقيقة تاريخية: بمعنى أنها 


الل ( انظر: العلمانيون والقرآن الكريم (تاريخية النص) 0 د.أحيق الطعان: 7350-١‏ داراين حزم: 
الرياضء الطبعة الأولى: /57١هء‏ وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي:777. 


الإسلامي العاصر ين النْص الشرعي العف 


الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


تتصف بالنسبية التاريخية؛ أي أنها تتطور بتطور التاريخ) 7" . 

ومن هنا اتجه الفكر الغربي إلى تفسير الأديان والشرائع مسي عاديا تاريخيا بعيدا عن 
الإيمان بالغيب. وتبنى أغلب الفلاسفة نظريات وضعية حول نشوء الأديان!" . 

وكسارهوا عالق تلققه يعض (الكحضا به وز لمكرون رالخوكة رتلا |التظودات الفلققفية 
الوضعية الغربية حول الأديان» وطبقوا تلك التصورات على دين الإسلام مساوين 
والحبرأة؛ وكان أن ظهير ب اإلكتابات العريية مصطلح التاريخية. حتى راج 2 
السدوات الاجدرة ,وو كا كور 0 

ويمكن التمييز بين شكلين من التاريخية هما : 

أولا: التاريخية الشاملة: ويراد بها إاخضاع الوجود بما فيه لرؤية مادية زمانية 
مكائية قا كبك دعاق الحتكية والسششة والسكزوزة» وتطلاء علخ دلق فاقطت: الأذيان 
والوحي إلا تجليات لتطور العقل عبر التاريخ والتجارب. 
والخاط فظلقاء 


ويرجع بعض الباحثين ظهور مصطاح التاريخية -بمعناها الشامل- 4# الكتابات 
العربية إلى عام 1917ه/*) هوضع أبرز من روج لهذا المصطلح محمد أركون؛ ادي 
يعني عنده ( التحول والتغيرء أي تحول القيم وتغيرها بتغير العصور والازمان) ' 'ء 
وقال : ( إن التاريخية ليست مجرد لعبة ابتكرها الغربيون من أجل الغربيين: وإنما 
هي شيء يخص الشرط البشري منذ أن ظهر الجنمس البشري على وجه الأرض, 
ولا توجد طريقة أخرى لتفسير أي نوع من أنواع ما ندعوه الوحي أو أي مستوى من 


ءه١4٠١ المعجم الفلسفيء د. عبد المنعم حفني:١١5؟: الدار الشرقية؛ القاهرة, الطبعة الأولى:‎ )١( 
وانظر: المعجم الفلسفيء جميل صلييا:779.‎ 

(؟) انظر: العلمانيون والقرآن:4-1501١5؟؛‏ وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي:/77. 

(؟) انظر: العلمانيون والقرآن:960؟5995-5: 1514-/1117, وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص 
الشرعي:11/6-51/7. 

(4:) انظر: العلمانيون والقرآن:5960. 

(0) من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلاميء أركون:؟؛: دار الساقيء الطبعة الأولى: 1957ام. 


دا م مَؤْتَف الاتماه العقاافي 





المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


مستوياته خارج تاريخية انبائقه وتطوره أو نموه عبر التاريخ: ثم المتغيرات التي 
تطرأ عليه تحت ضغط التاريخ) (" . 

ويعد أركون أول من أثار قضية تاريخية القرآن؛ وتاريخية ارتباطه بلحظة زمنية 
وتاريخية معينة!" . 

وتتابعت بعده الكتابات العلمانية عن تاريخية النص الشرعي.ء والتي تعني 
امتقافاءالتصرموواشه وطروهه: الت وود نه اجر ]كلكا نالوستقةه وإن:كاتيب الكعايات 
عن القرآن أكفن: 

وإن مما يلاحظ على تلك الكتابات أنها تدعو إلى رؤية شمولية لتاريخية النص 
القرآني! . وعليه فقد نتج عن تلك الرؤية القول بأن تعاليم القرآن مرتبطة بظروف 
تاريخية!'' . وكذلك السنة النبوية!"! . والعقاكد الإسلامية وصياغاتها ذات طابع 
تاريخي''' . وأن تاريخية الفكر هي ارتباطه بالواقع السياسي الاجتماعي الثقاخ 
الذي أنتجه أو على الأقل الذي تحرك فيه!" . 


ولإضفاء شيء من الشرعية ولمزيد من المراوغة والتضليل» فقد تم توظيف بعض 
علوم القرآن: والغرض من ذلك أن تكون أساسا لقبول تاريخية النص الشرعي. 


)١(‏ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيء أركون:8:: دار الطليعة: بيروت: الطبعة 
الثانية, ١٠٠م:‏ ويأسف هاشم صالح -مترجم أركون- لأن , مفهوم التاريخية غير وارد على الإطلاق 
بالنسبة للوعي الإسلامي التقليدي؛ فالنصوص الدينية تتعالى على التاريخ: ولكن البحث التاريخي 
الحديث يثبت لنا أن القران مرتبط بظروف عصره وبيئته, » هوامش المترجم على الكتاب:4١.‏ 

(؟) انظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية؛ أركون:7١؟:‏ المركز الثقالي العربي» بيروت: الطبعة الأولى, 
7م والعلمانيون والقرآن:597؟: وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي: 504 /771. 

(؟) انظر: العلمانيون والقرآن:0؟5. 

(4) انظر: تاريخية الفكر العربي الإسلاميء أركون:151. المركز الثتقاي العربي: بيروت: الطبعة 
الثالثة» 1994م: والنص- السلطة- الحقيقة, نصر حامد أبوزيد:1:١7:‏ المركز الثقلك العربي؛ 
بيروت: الطبعة الرابعة, ١١٠٠ام.‏ 

(0) انظر:نحوأصولققه جديدةللفقه الإسلامي. محمد شحرور. 6 ددارالأهاليدمشقءالطبعة الأولى:١٠٠1م.‏ 

(1) انظر: الوحي والواقع: دراسة 4 أسباب النزول- ضمن كتاب هموم الفكر والوطن: حسن حنفي: 74/١‏ 

(©6) انظر: نحن والتراث؛ محمد الجابري:55: المركز الثقاي العربي: بيروت: الطبعة الرابعة: 19/0م؛ ونقد 
الخطاب الديني؛ نصر أبوزيد:١٠٠‏ مكتبة مدبولي؛ القاهرة: الطبعة الرابعة, 7١٠٠م.‏ 


الإسلامي القاصر ين النْص الشر 5 © 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





ومن أهم تلك العلوم: أسباب النزول: والناسخ والمنسوخ, والمكي والمدني!") 

وتعد أسياب التزواي ا المنظمور الطزباتي أي اقيم من ديت العلوم 0 
تجسد تاريخية الوحي وا شلمقة واد كي لعجل وتعيد وضع النص 3# التاريخ؛ 
ومن هنا اهتموا بربط آيات القرآن كلها أو معظمها بأسباب النزول!" . 

إن تاريخية النص الشرعي - بالمفهوم العلماني- تعني أن أحكام التشريع نسبية 
وليست مطلقة. وانها احكام تتعلق بوقائع وحوادث جزئية: ومادام الواقع 4 تغير 
مستمر والنصوص جامدة ثابتة غلا معنى للبقاء 4 إطار تلك النصوص التي ثبتت 
تاريخيتها!" . 

وبهذه الدعوى الباطلة يتم تعطيل أحكام الشريعة بدعوى تاريخية النصوص 
الدالة عليهاء وبحجة تغير الواقع المعاصر عن الواقع الذي جاءت فيه تلك النصوص» 
وتكون غير ملزمة لمن يأتي بعد عصر التنزيل: وهوما أكده حسن حنفي #2 قوله: 
( نصوصص الوحي ليست كتابا أنزل مرة واحدة مفروضا من عق ل إلهي ليتقبله 
جميع البشر بل مجموعة من الحلول لبعض المشكلات اليومية التي تزخر بها حياة 
الفرد والجماعة: وكثير من هذه الحلول قد تغيرت وتبدلت حسب التجربة على 
مقدار الإنسان وقدراته على التحمل ء وكثير من الحلول لم تكن كذلك يك بادىّ 
الأمر معطاة من الوحي ؛ بل كانت مقترحات من الفرد والجماعة ثم أيدها الوحي 
وفرضها ) © ولا يتعلق هذا المعنى عنده ببعض الأحكام دون بعض بل يعمها جميعا 
ويشمل نصوص الوحي كلها ككاد ذلك قوله: ( أصول الترات نفسه - وهو 
الوحي - مبنية على الواقع؛ وتغيرت وتكيفت طبقا له. وأصول التشريع كلها تعقيل 


)١(‏ انظر:الوحي والواقع. حسن حنفي: 77/١‏ ونقد الخطاب الدينيء أبوزيد:١7:‏ والعلمانيون 
والقرآن: الاغ. 

(؟) انظر:التراث والتجديد. حسن حنفي:؟1: أصول الشريعة: العشماوي:10: وجوهر الإسلام: 
له:4؟: ومفهوم النصء نصر أبو زيد:5١٠.‏ 

(؟) انظر: العلمانيون والقرآن:577: ومناهج الاتجاه العقلي الغربي 2 العصر الحديث وأثرها على 
الاتجاه العقلي العربي 4 دراسة النصوص الشرعية: بدر سليمان العامرء رسالة ماجستيرء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:71؟ . 

(4) التراث والتجديدء حسن حنفي : 1017 الإنجلو المصرية»ء القاهرة:؛ الطبعة الثالثة, /5/1ام. 


6ه 2 مَوَْفَ الاتجاه العقالافي 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


وي ود اراق اتيب الجؤنة الجاعة محاياد] رع امداق أكتركييها 
و ابو ا الي 


وهكذا أوجد هؤلاء لأنفسهم المبرر لتعطيل أحكام الشرع: فظهروا على الأمة 
بآراء منكرة ليس لها مستند من الشرع ولا من العقل السليم كل ذلك تحت غطاء 
تاريخية النص الشرعي. 

فعلى سبيل المشال: نجد الجابري يقرر تاريخية النص وفق مفهومه لأسباب 
التتزول: وذلك وند _حديظة عن وول م تعاليم فل والجاية والشارفة ارط را أده ا 
جَرَاء يما اكضيا د اي نَأموَأهعَك كيد 4 [ادافدة :]؛ فيقول : ( إذا ع ين 
سلطة الشاسى والائق داه إلى الألشالرواتضيرهها واغتمامنا بدلا من ذلك إلى 
البحث عن ( ساب النزول) ٠‏ وهي هنا الوضعية الاجتماعية التي اقتضت ذوعا ما 
من المصلحة وطريقة معينة 4 مراعاتهاء فإننا سنجد أن قطع يد السارق تدبير 
مبرر ومعقول داخل تلك الوضعية:؛ وهكذا فبالرجوع إلى زمن البعثة المحمدية 
والنظر إلى الأحكام الشرعية 2# إطار الوضعية التي كانت قائمة يومئنذ سنهتدي 
إلى المعطيات التالية: أولا: أن قطع يد السارق كان معمولاً به قبل الإسلام # جزيرة 
العرب. كان : أنه مجتمع بدوي ينتقل أهله بخيامهم وإبلهم من مكان إلى آخر 
طلبا نلكلا؛ لم يكن من الممكن عقاب السَازق بَالستجن: ]5 9 سجن عدوا 
سلطة تحرس المسجون وتمده بالضروري من المأكل والملبس. . .. الخ؛ وإذن فالسبيلٍ 
الوحيد هو العقاب البدني. وبما أن انتغار السرفقرة مكل هذا المجتمع يزاوتم 
إلى تقويض كيانه؛ إذ لا حدود ولا أسوار ولا خزائن: فلقد كان من الضروري جعل 
العقاب البدني يلبي هدفين: تعطيل إمكانية تكرار السرقة إلى ما لا نهاية. ووضع 
علامة على السارق حتى يعرف ويحتاط النامس منه؛ ولا شك أن قطع اليد يلبي 
هذين الهدفين معاء وإذن فقطع يد السارق تدبير معقول تماما # مجتمع بدوي 
صحراوي يعيش أهله على الحل والترحال ؛ ولما جاء الإسلام وكان الوضع الغمراتي 
الاجتماعي زمن البعثة لا يختل كف عما كان عليه من قبل احتفظ بقطغ اليد كحد 


01 الخد الساءة :ا 


الإشلامي التاسر ين النْصٌ الشرعي © 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


لاسموقية فرع اجملة جا اسقط يه مزع التهاا تن والأمراقك والتلماقرز الحن كاف رجارية 
المجتمع العربي قبل الإسلام: مع إدراجها # إطار خلقية الإسلام) '" . 


ليتحول من حاكم إلى محكوم؛ زتكون 3 للإنسان 01 ويكون يض 
الشرعي مجرد غطاء للتبريرء وعليه أن يرضخ للواقع؛ مالا كان يكين مانتجا لفل 
زمان ومكان بزعم أصحان هذه الدعوى الزائفة 1 


ومثل هذه الدعوى تؤدي إلى عبثية ظاهرة 2# التعامل مع النص الشرعي؛ إذ إن 
الربط المطلق بين النص وظروفه التاريخية يعني تبدل الحكم بتبدل الحال؛ ويؤدي 
إلى تنوع الحكم الواحد 4 الزمن الواحد لاختلاف الظروف الاجتماعية؛ فيغيب 
النص ليحكم الواقع بظروفه؛ وهذا ما يتوافق مع الرؤية الماركسية المادية!". 
موقف أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي من تاريخية النص: 

لقد اهتم بعض أصحاب هذا الاتجاه بكشف حقيقة دعوى تاريخية النص 
الشرعي .والرد على ما أكاره أصكاة هزه الدعوى من شيهات؛ إدراكا متهم 
لخطورتها ؛ وقياما منهم بواجب تحذير الأمة من الأفكار المنحرفة والهدامة. 

ومن أبرز من اهتم بذلك: د.يوسف القرضاوي؛ أوزدع محم عمان 
ود.عبدالمجيد النجار”". 


0 


)١(‏ وجهة نظر:70-١1,:‏ وانظر: التراث والتجديد. حسن حنفي:47: وانظر الرد على ذلك فيما 
كتبه د.الريسوني 2# : الاجتهاد والنص - الواقع والمصلحة؛:45-41: دار الفكر المعاصر, دمشق» 
الطبعة الأولى: ١٠٠٠م.‏ 

(؟) انظر: العلمانيون والقرآن:847: وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي:4110. 

(9) انظر: مناهج الاتجاه العقلي الغربي 4 العصر الحديث:140: وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر 
من النص الشرعي:470. 

(4) انظر:كيف نتعامل مع القرآن العظيم:70-75, 700-1017 

(5) انظر: سقوط الغلوالعلماني: محمد عمارة:71/1-7575, 11١-70‏ دار الشروقء القاهرة؛ الطبعة 


الأولى: ا عر ا ب ا 2 حيو نين :-525, دار 


1 أنذ :ا 0 الد الدع وا راية للتنمية الة به دمشق : الطيعة 
:القرا للنص يني: :مر 
الأولى. /1411اهء وخلافة الإنسان: 8/١٠-١١٠ء‏ وك فقه التدين:1/ ١1-الا.‏ 


6 2 مَؤْتَفَ الاثّاه العقّافي 





المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 





ويمكن إجمال أهم ما أوروده 2 هذا الشأن فيما يلي: 

-١‏ إن هذه الدعوى ليست جديدة: فلقد سبق وتبيناها فلاسفة التنوير الغربى 
الوضعي العلماني بالنسبة لاتوراة والإنجيل: فرأوا أن تصوصها إنما تمثل مرحلة 
تاريخية على درب التطور العقلي؛ ولم تعد صالحة لعصر العلم. 

كما ران هذه الدعوى هي ذات الموقف المادي للماركسية برغم اختلاف لغة 
التعبير--عندما رأت 3 دلالات النصوص ومماهيمها النناء الفوقى الذى يرتيطل 
+وجوداً وعدمابالواقع المادي -البناء التحتي- الذي أفرزه واستدعاه. " 

وإذا كانت هذه الدعوى قد وجدت لها بعض المبررات # الغرب ‏ بالنسبة للتوزاة 
والإنجيل المحرفان, فإن دعوى تاريخية النص لا مكان لها ولا ضرورة تستدعيها 
بالنسبة للقرآن الكريهم!" . 

"- هذه الدعوى تهدم ما اختص به القرآن من كونه كتاب الشريعة الخاتمة, 
ومس كنون اللهتفاكى تكفل يحفظه كنا 2 قوله تمالى: إِنَاححْن تنا لدّكْرَوَِنَ له 
0 [الحجر:]؛ إذ إن مقتضى هذا الخلود وهذا الحفظ هو دوام تعاليم القرآن 
ما دامت الحياةة . 

؟- إن الإنسان المخاطب بالوحي أعمّ من ذلك الإنسان ذي الظروف والأوضاع 
المعينة الذي خوطب به حال نزول الوحي؛ وهوما يشهد به لفظ الخطاب وصيغه. 
فتكون تلك الظروف والأوضاع والأحداث مجرد مناسبات للتكليف غير داخلة افا 
بنية الخطاب وإلا لاشتملت عليه ألفاظ وتراكيب ذلك الخطاب. وأما إذا لفرت 
عنص را مخصصاً للفهم تخصصاً زمنياً فإن الأمر يؤول إلى محذور عظيم كفيل 
بأن يعرض الشريعة إلى الانتقاض 

#- يلزم من هذه الدعوئ لسع أحكاغ الشر حبكل وفاة لنب يله . فمثلامن 
زعم أن قوله تعالى: هِوإِلذَر ِكَل حَظِ الُْمَيينِ [النساء:11]؛ وماك معناه من توزيع 
)١(‏ انظر: سقوط الغلو العلماني:4؟؟؛ والقراءة الجديدة للنص الديني:17. 


(؟) انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم :10: وسقوط الغلو العلماني:؟؟؟: وخلافة الإنسان:59١٠.‏ 
222 انظر: خلافة الإنسان:٠‏ 1 


الإشالاسي التاصر ين النْصٌ الشرعي ره 





الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





أنصبة المواريث .ء إنما كان يوم لم يكن للمرأة استقلال اقتصادي ء وكانت تابعة 
للرجلء أما وقد تعلمت المرأة وعملت؛ فلم يعد هذا الحكم ذا موضوع. 

فهذا يعد -منه- نسخا لهذا الحكم القرآني ولحكم قوامة الرجل؛ ووجوب دفع الرجل 
المهر الزوجة:؛ ومقتضى ذلك إبطال شريعة القرآن: وإيجاد شريعة جديدة:؛ بل ويلزم من 
ذلك استدراك المخلوق على الخالق , فيبقي من أحكامه ما يشاء ويلغي ما يشاء/". 

- التأسيمس لهذه الدعوى بزعم أن كل الآيات أو غالبها له سبب نزول؛ ومن 
ثم فكل آية تعلقت بحادثة بذاتها فهي مخصصة بسبب التنزيل: تأسيس على زعم 
باطل لما يلي: 

أ- واقع أسباب النزول يكذب ذلك فالآيات التي هي سبب نزول لا تتعدى 1,0 من 
آيات القرآن : فأين هي التاريخية التي ربطت كل آيات نزول القرآن بتاريخ وأسباب 15" . 

يدهذا مخالف لقاعدة العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب» وهي قاعدة 
أصولية تجمع بين عموم اللفظ وبين سبب النزول؛ فتفسر اللفظ العام ضوء سبب 
النزول عندما يوجدء وقد .دل عليها الشرع واللغة والعقل: وأجمعت عليها الأمة" . 

أما الشرع فقد سئل رسول الله كك ب قضايا خاصة: أهي لنا خاصة أم للناس 
عافة؟ فأفتى يأنها لئاس عاية' . مكل حنييث الأتضارى الذي قبا« الأحنبية 
ونزلت فيه: «( وَأ الوه طْرَي انكل إن آحْسَكتٍ يَذْسِبنَ لكات لِك وو 
كنت 46 [سورة هود:4١١]»‏ فقال الرجل للنبي يَلكَِّْ: « ألي هذه يا رسول اللّه؟ ) » قال: 
((لمن عمل بها من أمتي))!" . 





)١(‏ انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم:10-577. 
022 انظر:الإسلام 4 مواجهة التحديات: .5١‏ 
05 انظر: خلافة الإنسان:5١٠.‏ 
:. . اخ ٠‏ ست حور اص اج عض د فت ل مع بر س مد 
(4) رواه البخاري# صحيحه. كتاب التفسيرء باب :( وَأْقَمِ اَلصَلَوه طرف التهار وَرَلِفا مَنَالِيَلٍ): 
8 ل ل 6 
ح(41417): ومسلم 4 صحيحه: كتاب التوبة؛ باب قوله تعالى: ( إِنَّ الحسئنتٍ يذهإن السَّيْمَاتٍ ).ح(715؟). 


كفنا ١خ‏ مزتف الائجاه العقلافي 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 





وإنهقد اتفق الصحابة والتابعون والآئمة من بعدهم على تعدية الأحكام 
المنصوص عليها 2 الآيات إلى غير أسبابها!". 

أما دلالة اللغة فإن عمومية الخطاب بالوحي تقتضي أن يتعامل المكلفون مع خطاب الوحي 
كل زمان ومكان بمقتضيات اللسان العربي؛ واللسان العربي إنما جاء ‏ ضبط التكاليف 
بمسا يفيد العموم 4 التكليف إلزاما للإنسان مطلقا من الزمان والمكان: وَغلى هذا ,الأساس 
فإن نصوص الوحي إذا اعتبر هذا الوحي خطابا للناس كافة لا يقوم دليل قط لا عقلي ولا 
نصي على أنها تخصر بالتكليف من تعلقت به ظروف نزولها دون غيره إلا أن تكون حالات 
معدودة ورد فيها تنصيص جلي التخصيص.ء كقوله ْ خطاب الرسول َيِل حَلِصَهٌ اق 
من دون لْمُؤْمِِينَ 4 [الأحزاب:150؛ وقول الرسول وَكِلَِ يخ حق أبي بردة - رضي الله عنه - 2 
تضحيته بالنياق الجذعة: ((ولن تو أو تجزئ عن أحد بعدك))727". 

ردلائة العمل ظاهرة ه ا كون العصو جام فا حو كار عا مقن حت يقي ويد 
للبسوع ل الأحكام: مظلقا من فيود التشخيصن ذ الزمان والمكا نريرنها نات 
الأسباب مأثورات تروى خارج النص. حتى يكون لها دور التجلية لمعناه؛ دون أن 
تميل به لوتضمنها ‏ صلبه إلى التخصيص.ء الذي يذهب بعمومية الأحكاه!" . 

ج- إن وقائع أسباب النزول ليست منشئة للأحكام: وإنما هي :مناسبات نزول 
الأحكام؛ وليست علة ع نزول الآيات وتشريع ما فيها أحكام؛ كما نص على ذلك 
الزركشي والسيوطي وغيرهما من علماء هذا العلم : كما نصوا على أنه قد مرف 
من عادة الصحابة والتابعين ان احدهم إذا قال: نزلت هذه الاية 4 كذا فإنه يريد 
بذلك أنها تتضمن هذا الحكم ء لا أن هذا كان السبب ع نزولها؛ وَعَليه فنحن إنما 
نبحث عن حكم الوقائع # الآية, لا أن نقيد أحكام الآيات بالوقائء!"” . 


.7١1:تايدحتلا انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم:2907: والإسلام # مواجهة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري + صحيحه. كتاب العيدين ؛ باب الخطبة بعد العيد؛ ح(597) . 

(') انظر: خلافة الإنسان:5١٠.‏ 

(4) انظر: ؤ فقه التدين:1/١ل!.‏ 

)0( انظر: سقوط الغلو العلماني:141:575؛ لكن لا يوافق د. عمارة على قوله: ( فهل يجوز أن نهدر 
المعاني والدلالات القطعية للنص القراني: القطعي الثبوت لسبب نزول هو ف الواقع حديث آحاد 
ظني الثبوت( ؛ فمثل هذا القول لا حاجة لِه إذ لا تعارض بين عموم الآية وخصوص السيب؛ بل 
إن السبب داخل 2# عموم الآية دخولا قطعيا بشرط صحة رواية السبب. 


الأنقان لقا عم الم ا هع ا 
إسالامي العاصر ين النص الشرعي [موفك 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


د- لاشك أن مما يساعد على حسن فهم النصوص النظر 2# ملابساتها؛ 
وأسباب نزول القران الكريم» وأسباب ورود الحديث الشريفء فهذا يلقي شعاعا 
على المعنى المراد من النص.ء مع التأكيد على ضرورة الاستيثاق من صحة أسباب 
النزول . خاصة أن ما صح منها قليل. 

ولكن ذلك لا يعني أن تقصر الألفاظ العامة على ما وردت فيه ف عصر النبوة, 
وهذا لا يقبل بحالء ولا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. كما يقول ابن تيمية 
سونصية انه 


وقد كانت الدراسة التي قام بها حا 0 المجيد النجار - على صغرها- حول 
ظاهرة القراءة الجديدة للنصن الديني, دراسة متميزة ومركزة. وكان مما جاء 
فيهاء ما ذكره من استقراء خصائص هذه الظاهرة: وقد أجملها فيما يلي: 


ادعاء الانتماء إلى الإسلام. 

الطابع العلماني. 

الضلة الرفقة بالغرية 

الكفاءة البحثية: مما زاد من التلبيس بادعائهم المنهجية 4 كتاباتهم. 


وذك رأن المبادئ التي تقوم عليها هذه القراءة هي: 


الشك 4 موثوقية النص الديني. 

الظنية المطلقة لدلالة النص الديني. 
حاكمية الواقع على النص الديني. 

إهدار التراث باعتباره قهما للنص الديني. 
القراءة الذاتية للنص الديني. 


وقد خلصس خ# نهاية دراسته إلى أن النتيجة التي انتهت إليها هذه القراءة 
الجديدة للنص الديني ( هي أنها سينشأ منها دين يمكن أن يسمى بأي اسم سوى 
اسم الدين الإسلاميء وإذا كان من حق كل إنسان أن يختار الدين الذي يرتئيه 


)١(‏ انظر:كيف نتعامل مع القرآن العظيم : 107: والمرجعية العليا:٠7؟:‏ وسقوط الغلو العلماني:510: 
وذ فقه التدين:١/١/.‏ 


لكك ١س‏ مزق الائماه لاقي 





المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 





حفعاه فإ هيدو ين اطوو اق كان أن ونوك يدهكا3 اماق يمل أن داهو اكلياة 
بنصوص الوحيء دون التفات إلى مقتضيات تلك النصوص فيما بنيت عليه من 
قوانين اللغة» وفيما وصفت من الدين الذي تبتغيه؛ وفيما أرشدت إليه من منهجية 
فهم ذلك المبتغى, , وإنما بعمل إسقاطي تصنع فيه الأفكار خارج النص ثم تتحم 
يقب هباجا مه شغ قاباء القواطة” الدية ضة بسكم عيها خأناد مزاع اككررفة 
007 


ومع هذا الإدراك لخطورة دعوى تاريخية النصص الشرعي -من قبل بعض 
أصحاب هذا الاتجاه- إلا أن هناك إشارات للقول بتاريخية النص من قبل آخرين, 
وإلعسلالا نهنا بنش المساكل:الخطريقيه الْشي قد يفوع مقها العول يعار ييحية جرقية 
لبعض النصوص, أو على أقل الأحوال تفتح الباب وتمهد للتاريخية. 

من ذلك ما قاله د. أبوالمجد هذا الشأن: ( والنصوص على تطييقاتها على 
الوقائع لا بد أن يعرف معناها لغة واصطلاحا ٠‏ وأن يعرف سبب نزولها وظروف 
تطيذيا ؛ إذ هي لا تنفك عن ذلك كله أبدا . ومهما قال الأصوليون من أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبيب. »هذا أيضا لا يؤخذ بغير مناقشة:؛ فكم فعل 
للنبي وك -وأفعاله وليل نوع من أنواع السنن- جاء مرتبطا بإطار موضوعي معين 
“وعنايى | اختدروف فاك كابتة وهارمة :ومن هنا ل صضني عن معرفة ذلك 216 
والتأمل فيه ) ). 

ومن أجل هذا نادى بتوجيه مزيد من العناية إلى الملابسات والوقائع التي 
الحاطيع بالحديت: شولا كان أ كمافاة همال النبي َل وهوما يقابل البحكايذ 
أسباب النزول # خصوص آيات القرآن الكريهم” . 

وعندما تحدث عن تغير الأحكام بتغير الزمان. قال : « والحقيقة- فيما نرى- 
أن الأمر ليمس أمر نسخ ولا ادعاء بوقوعه؛ وإنما هو أمر تغير ‏ الفتوى. وهوتغير 
)1١(‏ القراءة الجديدة للنص الديني:158. 


(؟) حوار لا مواجهة : غ4. 
6 انظر: بحث تجديد الفكر الإسلامي:؟؛: وحوار لا مواجهة:؛ ؛. 


الإنالامي القاسر نّ النْصٍ الشرعي الاككا 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





قليل الاحتمال جدا حين يكون 2 الأمر نص قرآني أو نبوي قطعي لا يحتمل التأويل؛ 
وحينئن لا ينفتح البابلمثل هذا الاجتهادء إلا إذا قامت قرينة على ارتباط النص 
بواقعة معينة هي سبب وروده فينفتح الباب عندئذ لمناقشة مدى الارتباط بين الحكم 
وسبب نزوله؛ ومن هذا الباب ما نجده من قول بعض المجتهدين عن حكم معين: إن 
ذلك كان والناس جديذوعهد بشرك أو جاهلية. بمعنى أنه إذا تباعد- الزمن واستقر 
أصل التوحيد والإيمان وزالت مخاوف الشرك الجليء لم يعد للاحتياط الذي جاء 
به النص ضرورة ولا لزوم ... وقد يفيد أن نختم الحديث عن أشر تغير الزمان 
بالإشارة إلى ما روي عن النبي جَاكْدٌ من قوله: ((خالفوا المشركين وفروا اللحى 
واحفوا الشوارب))7' ؛ ويقول 4 تفسير هذا الحديث عالم معاصر هو المرحوم 
الشيخ/ عبد الوهاب خلاف عليه رحمة اللّه: ( إن 4 نفس صيغة النص ما يدل على 
أنه تشريع زمني روعي ذيه زى الشركين وقت التز والقصيد إلى مجالقتهع طيد: 
وأزياء الناس لا استقرار لها) (من بحث له بعنوان ن: مصادر التشريع الإسلامي 
مَرَثَة مجلة القناتوق ؤالاقتضاد- مَايَوه154)- وَمَن هذأ القبي ل أيْضا الرمل ز 
الحج عند الطوافء فقد قال فيه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - :( مالنا 
وللرمل به» كنا نتراءى به بين المشركين وفد أهلكهم اللّهو) ( 


وأثر عمر الأخير كان قد علق عليه موضع آخر بقوله: ) ومع ذلك فإن مما 
يلفت النظر أن عمر عاد فققال: ( ولكنة أمر فعله رسول الله يلد ورمل: وهنا الذي 
فعله عمر يرتبط - فيما نرى - بالأصل العام وهومتابعة الرسولءَكةٍ 4 أمور 
العبادات كلهاء لقولهيَككيهُ: (( خذوا عني مناسككم)) 7 ) (' 

أماد. العلواني فإنه ‏ هذا المسألة مضطربء فمن منطلق رؤيته لكون القرآن 
هوالمصدر الإنشائي الوحيد للأحكام والسنة هي المصدر التفسيري”*) ٠‏ فإنه فيما 
)١(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب اللباس؛ باب تقليم الأظفار. ح(0007)؛ وأخرجه مسلم ‏ 


صحيحه : كتاب الطهارة .باب خصال الفطرة؛ ح(509). 
60 بحث تجديد لقي اونتادمي: 20 


اننا تسيب الأه ا ييه ملم لتَأَحُدُوا 5-38 ( 0 
(4؛) حوار لا مواجهة:١لا.‏ 
(4) انظر: إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم:؟7. 


ل | تت توف اللقناء العقلاى 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المحعاصرة 





يتعلق بجانب القرآن يرى وجوب ( تخليص القرآن الكريم من كثير أنواع التفسير 
والتأويل التي لم تلاحظ فيها أبعاد إطلاقتيه ومفاهيم تصديقه لما سبقه وهيمنته 
عليه, فحدث فيها ذلك.الزبط الوثيق من خلال.الإسقاطات الإسرائيليةوالرتط 
الشديد بأشباب النزول والمناسبات: ذلك الربط الذي لم يقف عند حدود الاستئناسن 
الفهم والتفسير ع إطار قاعدة تقييد عموم اللفظ بخصوص السبب, بل تجاوز 
ذلك - عند الكثيرين من إسلاميين وعلمانيين - إلى ربط القرآن بإطار زمني 
ومكاني إنساني معين هو إطار بيئة التنزيل مما يتعارض مع العالمية الإسلامية 
وخاتمية النبوة. وحاكمية الكتاب التي تستلزم أن يكون القران نصا مظلفا كن أ 
يعطي بسخاء لكل العقول # سائر الأزمان ومختلف الأمكنة) (". 

ولكنه لما جاء إلى السنة اختلف الأمر حيث قال: ( إن السنة تكشف عن 
خصائصص الواقع الذي كان رسول اللْهجَككةٌ يتعامل معه ويتحرك فيه؛ وهو واقع 
مغاير للواقع الذي نحياه ‏ تركيبته وعقليته فيدفعنا ذلك إلى استنباط منهج فقه 
التنزيل على الواقع من خلال تطبيقات النبي المعصوم جك . لامن خلال النزوع 
إلى التقليد والمحاكاة يْ الجزئيات والتفاصيل كما يظن الكثيرون: فمنهج التأسيس 
والاتباع غير منهج التقليد) ' . 

وليوضح المنهجية التي يقترحها للتعامل مع السنة قال: ( ولذلك كان عليه 
الصلاة والسلام ‏ سنته يمثل تجسيدا للربط بين المنهج القرآني والواقع؛ ومن 
هنا كان من الصعب فهم كثير من القضيايا ع معزل عين فهم ذلك الواقع الذي كان 
عليه الصلاة والسلام يتحرك فيه ؛ فحين يَنْمَى عليه الصلاة والسلام عن النحت 
و[لتصبوير سكالا زيمتي لدو اق الناس عذابا يوم القيامة فلا ينبغي أنه يفهم 
نهيه عن ذلك أنه موقف نبويٌ من الجماليات المجسمة يتعارض مع فهم نبي الله 
سليمان الذي كان يجند الجن يصنعون له ما شاء من تماثيل؛ ولا ينبغي أن يفهم بذ 
إطار تساؤلات المعاصرين ومجادلاتهم # هذا الموضوع ونحوه بأننا لا نشعر بالرغبة 
أوعالستتعيواد لعبادة هذه المجسمات فلماذا تحرّم علينا؟ ولا يكون الحل بالتلفيق 


(()ءي نصوو اسايق :ا .. 
(9) المصدر السايق:. 


الإسالامي القاصر بن النْص الشرعي © 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





بفحوئى جزكية تخل هذا النوع وتمشلع ذلك »يل يلاحظ فيها الموقق المنهجي :الذي 
أشار عليه الصلاة والسلام إليه ‏ مواقف عديدة مثل: ((لولا قومك حديثو عهد 
بكفر تفعلت وتفعلت))! . فتحسم مادة الجدل , ولا يسمح لها بأن تتطاول إلى 
النقاش حول حجية السنة ذاتها؛ لآن السنة - # إطار هذا المنهج المعرب - تصبح 
قواعد منهجية ميسرة للتأسي لا جزتيات متناثرة لا يربطها رباط منهجي. 

ففي نموذ جنا هذا يمكن القول إن رسول الله بَكدِ كان يعمل على قطع دابر 
صناعة الأوثان والترويج لها بين قوم حديثي عهد بها لا يمكن التساهل معهم ‏ 

شيء يمكن أن يؤثر ولوعلى سبيل الاحتمال على تجريد التوحيد ؛ فكان ذلك 
اوه 

إن الوصول إلى المنهج الناظم الضابط مثل هذه القضايا وقراءتها قراءة 
معرفية تخرج الأحاديث والسنن إلى دائر ة المنهج والفهم المنهجي بدلا من دائرة 
الجزئيات المتصارعة التي كثيرا ما يحولها المختلفون إلى أقوال وفتاوى جزئية تدل 
على الشيء ونقيضه وكأنها أقوال أكمة المذاهب المختلفة. 


...إن المقلدة المفاضصرة علنة فحت وإمتكسوار ‏ عن النظيم الوشومن 
كمون وتحاول النفاذ إلى المنهجية الكاملة الأبعاد فضمن هذه المنهجية يصبح 
القحليل وَالتين والتغسير اطارا مو وميا للحركة الفكرية ## تعاملها مع القضايا 
الكونية والمحلية . وبهذه المنهجية يمكن النفاذ إلى مقاصد القرآن المجيد وتفهم 
السنة النبوية دون الوقوف يْ إطار ماضوية سكونية تلفي سنة الصيرورة التاريخية 


(1) عن عائشة زوج النبي يَلكَِِ أنها قال سمعت رسول الله جَلكةٌ : ((يقول لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهلية أوقال بكفر لأنفقت كنز الكعبة ع سبيل الله ولجعلت بابها بالآرض ولا دخلت فيها من 
الحجر) ). رواه مسلم ْ صحيحه؛ كتاب الحج ؛ باب نقض الكعبة وبناتهاء ح(17757) . 

(؟) بمثكل هذا المسلك قال د.محمد عمارة# كتابه : الإسلام والفنون الجميلة: ١17١‏ : حيث ذكر 
أن من ( الحقائق التي يجب التنبيه عليها ونحن مقدمون على استعراض المأثورات والأحاديث 
النبوية التي رويت 4 هذا الموضوع: هي وجوب الاستحضار والتدبر للمناخ والبيئة والإطار الذي 
قيلت فيه هذه الأحاديتث: وذلك حتى ندرك فيها ومنها المقاصد والعلل والحكم والغايات؛ فهي 
قيلت للمؤمنين بالله الواحد كانوا حتى الأمس القريب يعبدون الصور والتماثيل: وهؤلاء المؤمنون 
كانوا محاطين بعبدة الصور والتماثيل الذين لم يؤمنوا بعد..٠)‏ 


لهك ١‏ 22 مَؤْتف الايجاه العقالافي 





المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 





تماما: أوجأويلاك ساطفيف: أى مساولات تخديدية قا مكزلة تكواول احه استصدياقة 1 
تأوكلات حزكية لتظبيقات الماضي لتعيد إنتاجها - كما هي  -‏ الحاضر فكأنها 

تعبير عن الماضي 2# ثوب جديد؛. ومصطلحات وعناوين جديدة) (" . 
اظاارءةا قبس ديل اكه عن تنصيظًلفهادة المرأة الوارد 4 قوله تعالى: 
ررد مرو فخ رم +جبهات | عر 


2 وأسكق هوا دين ين ال 2 إن لم يكوا رجلين فرجل وَمرَاككَان يمن ترضون من 


له م 


َلشُد أن يل إِحَدَسِمًا ند ما الْخُرَى 4 [ايعرة. نكللا]. 

فهويرى أن الخطاب القرآني كان موجهاً لأقوام 1 عندهم تقدير ضئيل 
-إن وجد- للنساءء والذين لم يسمحوا بمشاركتهم شْ شؤون كانت تعتبر من شؤون 
الخل وجاء القرآن لينقل الناس تلك الفترات إلى مجال الإيمان بمطلق المساواة 
حيو المنسين: وتطاريا هده الاوك تاو ييا ام و م 
تأتي للتطبيق العملي عبر أي مثال اجتماعي جديد فالمشاكل قطعا ستظهر؛ ولذلك 
-4 نظره- كان لا بد أن تعطى محاولات التغيير فترة لقبولهاء كما هو الشأن بذ 
قصة تحريم الخمرء والقرآن قد أعاد تصنيف مكانة المرأة كهضو مشارك بشمولية 
4 المجتمع وأعماله وإصلاحه وذلك بإعطاته المرأة دورا 4 الشهادة 4# المعاملات 
بالرغم من قلة اهتمامهن #ْ وقت نزول الوحي بهذا الشأن. 

وعليه فقد أرجع الحكم إلى أن المرأة لم تكن وقت نزول الآية الكريمة ذات 
مشاركة فعالة 3 الحياة العامة؛ لأسيما ما يتعلق بالقضايا ]| مالية 6 انتجار :كما 
جعلها تجهل هذا الميدان؛ فإذا أدركت المرأة قضايا التجارة أصبح الحكم الأصلي 
المشاواة ينها ومدق الوج 23 اموا ؤلمام 

وينطلق د.عبد الحميد أبوسليمان من رؤية قريبة من رؤية د. العلواني؛ إذ أقام 
تصوره على أساس التفريق بين نصوصى القرآن الكريم ذاتها من جهة؛ ففرق بين 
النصوص ذات الصبغة العامة -وهي الغالبة- وبين تلك المتضمنة لقضايا محددة 
)١(‏ إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم:57-174. 


(1) انظدر: شهادةالمراة -بحث له باللغة الإنجليزية خ المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية 
الإسلامية,1999م:11/7-/1510. 


الإسالامى القاصر ين النْص الشرعى 








الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





أوأمثلة مضروبة بعينها فالأولى فوق عامل الزمان والمكان: بيئما الأخرى تحتوي 
ايلع ماخ اللز كان والمكاك: 


كما فرق بين نصوص القرآن وبين نصوص السنة النبوية من جهة أخرى. فذكر 
أن نصوص القرآن الكريم 4# الغالب الأعم تمثل قواعد كلية تعلوعن الزمان والمكان, 
أمنا ,نخوصو.الشقة | القتر طق فكانةها| رذق نطظ رو لأز فا ميعن الرمان ,وا لمكن ا 

ولا بد من الإشارة هنا أن هذا التفريق جاء 4 سنياق حديثه عما أسماه ( النقد 
المعاصر وعدم الرضا بواقع الفكر الإسلامي التقليدي # مجال العلاقات الدولية, 
[والذي] ينصب عادة على السنة) . ومثل لذلك ( بالأحاديث ذات الصلة بغير 
السلمين والتى تبيدى ف الأونة المعاصيرة وكانها شديدة أو قاسيةى. مثل: الجزية؛ 
ومسلك الغاذقات الخاريحية :“والفدكة الجربية ع عبن المسلقينع 1م 

وقال عبد الجواد ياسين عن أقوال النبي مد وأفعاله أنها كانت ( تصدر 
بعنا ف ية و رك تروك ار لحساة المومنة قافن «ولم تكن تصدر يذ الفراغ المطلق 
؛ ومن ثم فقد كانت مرتبطة بالضرورة بالسياق الفعلي لهذه الوقائع ؛ لا شك أن 
هذه الأقوال والأفعال كانت تراعي خصوصية السياق التفصيلي للوقائع؛ وذلك أهم 
وجوه التفرقة بين النص القرآني المتضمن غالبا لمبادئ كلية . وبين النص النبوي 
الحادي عانك | ف حادكة تلمكا د لك 


وقد أشاد بالمعتزلة لتفطنهم للمنهج التاريخي 2 نقد الأخبار ؛ ١‏ حر موا 
متون الروايات على ضوء الظروف الملابسة لها ) '. 

وأما د. الغنوشي فقد أشار إلى تضعيف اعتماد قاعدة ( العبرة بعموم اللفظ 
لاا بخصوص السيب) اي د كا أبن 
امرأة))( حيث قال؟ ) إن علماء الأصول لم يتة يتفقوا على أن العبرة لعموم اللفظ لا 


)١(‏ -انظر: النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية:151:/ا10. 
(؟) المصدر السابيق:165١.‏ 

(؟) السلطةك# الإسلام : 741 

(:) المصدر السايق:9١١.‏ 


(5) تقدم تخريجه صفحة:108. 


لاد 22> مَوْتَف الاتجاه العقالافي 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


ويؤكد الشيخ الغزالي -رحمه الله- على أن ( فهم السنة لا يصح إلا بمعرفة 
المناشبات الحكمية التي سيق من أجلها التوجيه النبوي: وإذا لم تكن لدينا إحاطة 
شاملة بالأزمنة والأمكنة والوقائع التي أرسلت فيها هذه الأحاديث : فقد تكون بذ 
الإحاطة بجملة السنن عوض لسد هذا النقص : فإنك أمام كثرة المرويات وتعدد 
دلا يرتميد اح تسميعا رعراتيب ؛ ووضع كل حديث بإزاء ما يوافقه من 
أحوال ) ' 

وقسال أيضا: ( إن نبينا عليه الصلاة والسلام ‏ تكلم كثيرا وكلامه موضع 
الإعزاز والطاعة:39 وَمَآأَرْسَلْمَامِن رَسُولٍ ايلاع يإذْرت الل 4 [النساء:4>]: وكان 
يمكن أن تعرف مرامي الكلام وحقائقه لوضبطت الملابسات التي قيل فيها ) ("" . 

ونجد الشيخ د. القرضاوي 2# كتاب واحد يتذبذب موقفه من قاعدة ( العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) ؛ فعندما تعرض لآيات الماتدة التي تحدثت عن 
الحكم سريت أنزل الله بجع أنها غين معصورة على اليهود باعتا رسيب ارول 
لآن علماء الأآصول ( حققوا أن العبرة بعموم الاألفاظ لا بخصوص الاسباب, ولولا 
ذلك لعطلت أحكام كثيرة نزلت بسبب حوادث خاصة نزلت ع عهد النبوة) ‏ . 
' ولماجاء إلى حديت: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)). قال: ( صحيح أن 
اغلب الاصوليين قالوا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن هذا غير 
مجمع عليه) !" . 

كما أنه قد فهم حديث غمس الذباب آ ضوء ء ظزوف البيئة التي جاء فيهاء فيرى 
أنه ( يمثل إرشادا # أمر دنيوي: 2 بيئة معينة قليلة الموارد. محدودة المصادرمن 
المواد ا وي جرعي يريو اليا ١‏ 


. ١59: الحريات العامة الدولة الإسلامية‎ )١( 

(؟) ليس من الإسلام: 17. 

(؟) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث:5١٠.‏ 

(4) من فقه الدولة # الإسلام: القرضاوي:8١٠.:‏ دار الشروقء القاهرةء الطبعة الثالثة, 4757اه. 
(0) المصدر السايق:70١.‏ 


نامي العاصر ين انض الشرعي © 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم الخص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


مجتمع يبني أبناءه على التقشف والخشونة والإعداد لحياة الجهاد ) '' 

وأما الأستاذ . فهمي هويدي فيدعو إلى تقييم الأحاديث بحسب أسباب ورودهاء 
وبين سبب دعوته هذه بقوله: ( إن تقييم الأحاديث لا بحسب مدى قوتها » ولكن 
بمناسبات صدورها وأسبابهاء لم تتوفر له الدارسة الكافية . وهذا الجانب من 
الذزايبة حمكن ,غير شك مر رأداء القراءة الصحيحة للسنة؛ ؛ لأن ذلك سوف يسمح 
بتحديد الالتزام بكل حديث؛ وسيرفع حرجا عن المسلمين يعانون منه نتيجة اللبس 
القائم 4 هذا المجال) ". 

المنافشة: 

إن ما قدمه بعض أصحاب هذا الاتجاه من كشف لحقيقة دعوى تاريخية النص؛ 
ورد عليئ يعض الشيهات الشي اقتونييها يتنك متنا اقياونها بمشكوليةأحناية 
الدين» د ا للآامة من المذاهب المنحرفة والأفكار الهدامة. 

ولكن ما ورد عن بعضهم من ربط لبعض النصوص بظروفها التاريخية. وقصر 
الفهم لها 4 ضوء ما أحاط بها من ملابسات؛ سواء كان ذلك على المستوى النظري 
أو كان على المستوى التطبيقي؛ فإن ذلك مما يفتح ثفرة أمام أصحاب تلك دعوى 
تاريخية النص. 

ويمكن إجمال الرد على مواضع الخلل التي وردت عند بعض أصحاب هذا 
الاتجاه ف هذا الشأن فيما يلي: 

واناديسيه يجب أن يُعلم أن النعديوجد العرمية قرآنيا وسنة تمه ناا عن 
التي التزم بها علماء الأمة عبر القرون. 

وعليفه نماو د من خلل لك فصن كنا نان م كافرهة ل الإتجاء ف رهن الشان 

ع و ع 3 ع 

مرده إلى أنه لم تعتمد الاسس المنهجية التي يقوم عليها علم أصول الفقه؛: وابرز 
)1( السئة مصدرا للحضارة والمعرفة :/1”. 
(9؟) القرآن والسلطان :08. 


6 ع مَؤْتَفَ الاتاه العفلافي 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


أشنا شين تم الإخلال بهما 4 هذه القضية: العمل بالعموم اللفظيء: ومسالك العلة. 


أما ما يتعلق بالعموم اللفظي: فإن التسرزلق السوطلية كمايا وان هي وحي 
أنزلها الله على محمد يله ؛ وفيها خطاب لجميع الخلق من الإنمس والجن؛ إذ 
كانت رسالته عامة للثقلين: وِيّْ كل زمان ومكان: كنأك تبك في نكمتت 8 
وي وَأعس إل ذالم درك يده ومنب ه أبِكَحُ لتَشمَدُون أ نس مَعَ ءاهد أ أرَئ 52-00 
هلَإِنّمَا هوَإِله ود وَإِنَى برىة مَاسْشْرِكونَ ( 5 [سورة الأنعام: :]ء قالله تعالى( صرح 4 هذه 
الآية الكريمة بأنه بد منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم كائناً من كان؛ ويفهم 
من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه؛ وأن كل من بلغه ولم يؤمن به فهو النار, 
وهو كذلك . 

أما عموم إنذاره لكل من بلغه. فقد دلت عليه آيات أخر أيضاً كقوله:<( يدايا 
ألئّاش إن الها كم © [الأمرافه100]ء وقوله: : وم يَسَتَكَ لكان 


ِلتَاتَن نشي و1 ب ااسنه 1 ولك وا ةا ا ون للعلقِيت 
يا #6 [الفرقان:1] ) ( 

روى الطبريي عمن حددن بن صالح فال: سألت ليثاء و هل بقي أحه لم تبلغة 
الدعوة ؟) قال: كان مجاهد يقول: ( حيثما يأتي القرآن فهو داع وهو نذير) . 
تمقرا أ: !لايح يو وَم ربل [الأنمام 0 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الحجة هي 4# لفظ الشارع لا ف مجرد السبب أو ما 
يظن من الظروف الاجتماعية والتاريخية المحيطة به؛ فيجب عندئن اعتباره بنفسه 
ل 00 ناته 


.ةةا//١:نايبلا أضواء‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: .591/1١‏ 

() انظر: الرسالة: 550. 577, ١4اء‏ وتفسير الطبري:1:079/17١5,:‏ والمستصفى: 7//ا9١,‏ 
والإحكام للآمدي:8/7؟1: وأضواء البيان:١/14:‏ وقواعد التفسير: 015/5. 


بميتتقة 


الإسلامي التاصر بِنّ النْص الشرعي ره 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





( ودليله أنه لوعري اللفظ الوارد عن السبب كان عاما؛ وليس ذلك إلا لاقتضاته 
للعموم بلفظه؛ لاليدم السبب: فإن عدم السبب لا مدخل له الدلالات اللفظية: 
ودلالة العموم لفظية 3: وإذا كانت دلالته على العموم مستفادة من لفظه؛ ؛ قاللفظ 
وارد مع وجوب ل حسب وروده مع عدم السبب؛ فكان مقتضيا للعموم) '") 


ثم إنه لا يُترك التعبير بالأخصء ويعبر بالأعم إلا لموجب, والموجب هنا -كما 
هو ظاهر- هو التعميم!" . 

وعموم التسجامن الذين هم مخاطبون بهذا الوحي يستلزم عموم الأحوال 
والأزمنة والأماكن والبقاع والمتعلقات؛ ( لأن لفظ العموم دال على استغراق جميع 
ما يتناوله اللفظ# أصل الوضع #ّ الأعيان وي الأزمان . و أي عين وجد ثبت 
الحكم فيها بعموم اللفظ) 9 , 

5 5 5 رم 51 وس ّ- 

فعلى سبيل المثال: قوله تعالى: «7 َيه رمدو ل راان رخذ يما 
رأفة في دب ناه نكم مونل ابورا تبغر وَلْسَِد عَدَابهُمَا طايقة منَالْمُؤْمِنِينَ 4 [النور:؟]؛ فهذا 
يشمل كل من تحقق فيه وصف الزنا بشروطه. ولا يستثنى منه فقير ولا شريفء كما 
يكون ذلك #ة جميع الأحوال؛ سواء كان الداق قرياً هيا .وهو مطلوب ة كل 
عصرء وي كل بلدء ولا يرد على ذلك النهي عن إقامة الحد بأرض العدوء كون ذلك 
جاء النص عليهء ولو لم يرد دليل على هذا التتخصيص لكانت هذه الحال داخلة 
العموه!" . 

أماما يتعلق بمسالك العلة؛ فإنه يراد بها طرق إثبات العلة وهي -كما عند 
الأصوليين: النصص .ء والإجماع . والاستنباط؛ ويأتي تحت الاستنباط طرق فرعية 
)١(‏ الإحكام للآمدي:؟/59؟5. 
(؟) انظر: أضواء البيان: ١/1717:187؛‏ وقواعد التفسير:090. 
(9) البحر المحيطء للزركقشي:595/7؟: وانظر: شرح الكوكب”امقيز:01:0110/5 +1 وقواعتن 


التفسين: 0/5 :1. 
(:) انظر: قواعد التفسير:؟//ا١1.‏ 


0 > مَؤْتف الاثجاه العثالافي 





المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


مي : : السبر والتقسيه'! اليد م والدووات” ع »والمناسية مدت 


مبدأً تعليل الأحكام الذي يقوم # الأصل على استنباط العلل - بالطرق السابقة- 
ومراعاتها ْ فهم الأحكام وتنزيلها. 


ولو أخذنا مثال الصور والتماثيل: فسنجد أن الشيخ القرضاوي قد أباح بعض 
أنواع التصوير. كالفوتوغر الح والسينمائي والتلفزيوني: وحرّم المجسّم منه؛ أي 
التماثيل؛ لأن العلة ب تحريم التصوير هي مضاهاة خلق اللّه. 4 حين أباح آخرون 
كل أنواع التصوير حتى المجسّم منه؛ لآن علة تحريم التصوير 4# نظرهم هي 
مشابهة الوثنية» فالتصوير حَرّم لقرب العهد بالوثنية وما كان فيها من صور تعبد 


21١0/4 انظر: الإحكامء للآمدي:؟/7717: والمحصولء للرازي:175/0١: وشرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.5١8 وإرشاد الفحول:177/7: ومعالم أصول الفقه:‎ 

(؟) المراد بالسبرك الاصطلاح : هو اختبار الأوصاف التي يحصرها المجتهد ؛ ليميز الصالح 
للتعليل من غيره . والتقسيم # الاصطلاح : هوحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها . وهذا 
المسلك مبني على ثلاثة أمور :الأول :أن يك ون حكم الأضاء معالا .والشاني : أن يكون التقسيم 
خصو بيع ما هال كأن يقول المجتهد : بحثت فلم أجد غير هذه الأوصاف ؛ والأصل 
عدم ما سواها قيوافقه الخصم » ؛ أويعجز عن إظهار وصف زائد . وهذا الحصر وما يتبعه 
مسن الانطال متى ها كان قطعيا كان التعليل ي#قطفياً «ومتى ما كال قطنلا كا التعائلةيه نيا 
.والثالث : إيطال ما سوى ذلك الوصف . ولإبطال الأوصاف التي لا تصلح للعلية طرق. انظر: 
المستصفىء الغزالي:584/7: والإحكام» للامدي:؟/585: وشرح الكوكب المنير:؛ /147١؛:‏ وروضة 
الناظر:؟/581؟: والبّحر المحيط:777/0: وإرشاد القحول:175/7: ومذكرة أضول آلفقة:07؟: 

(؟) تنقيح المناط# اصطلاح الأصوليين : هو تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل 
لهاك العلية. انظر: المستصفى:7/١51,‏ واليحر المحيط:200/0: والمحصول:774/0: وشرح 
الكوكب المنير:4/ :٠٠١‏ وإرشاد الفحول:7/7١7:‏ ومجموع الفتاوى:0/15١؛‏ والموافقات:14/2: 
وروضة الناظر:؟7/1؟1, والإحكام . للآمدي:50/7؟,: والمذكرة # أصول الفقه:44؟. 

(4) الدوران.# الاصطلاح : هو وجود الحكم مع وجود الوصفء وانعدام الحكم مع انعدام الوصف. 
انظر: المستصفى:1017/7: والبحر المحيط:147/0: وشرح الكوكب المثير:151/4: وإرشاد 
الفحول:7/ :7٠٠١‏ وروضة الناظر:587/7: والإحكام : للآمدي:؟/١55,:‏ والمذكرة 4 أصول 
الفقه:50"؟. 


(0) تقدم تعريفها صفحة:؟1. 


انلام التاصرِنّ النْصّ الشرعي © 


الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


من دون الله تعالى. 

والصواب 4# هذه القضية مع الشيخ القرضاوي لأنه اعتمد على العلة الثابتة 
بالنصص.. ورد على من أباح بقوله: ( ومن ذلك ما ذكروه# إباحة التصوير كله 
حتى المجسم منه ( التماثيل( استنادا إلى أن التصوير إنما حرم لقرب العهد 
بالوثنية وما كان فيها من صور تعبد من دون الله أما اليوم: فقد تحررت العقول, 
ولم يعد ثمت مجال لأن يعبد إنسان القرن العشرين صورة أو تمثالا!وهذا التأويل 
مردود كله؛ء فالنصوص التي حرمت التصوير قد نصت على علته؛ وهي مضاهاة 
خلق الله. وليس مشابهة الوثنية» وقد رد على مثل هؤلاء الإمام ابن دقيق العيد منذ 
ثمانية قرون! 

أماتحرر العقول 4# القرن العشرين؛ فليذهب صاحب هذا الكلام إلى الهند 
وبلاد كثيرة 2# آسيا وإفريقيا ليرى أن الوثنية لازالت معششة حتى ثُ رؤوس 
كبار المتعلمين) /". 

ولكن الشيخ وقع 4# ذات الخطأء وذلك 4# تعليله الإرشاد النبوي 4 حديث غمس 
الذباب 4 الإناء إذا وقع فيه. حيث علل ذلك بطبيعة بيئّة ذلك الزمن الشحيحة 
الموارد؛ مع أن العلة منصوص عليها # الحديث بقوله جَكةٌ: ((فإن 9ف أحد جناحيه 
شفاء وف الآأخز داء) ): 

كما نجد لدى بعضهم الإخلال بمسلك السبر والتقسيم, وتنقيح المناط؛ فمثلاً 
نجد من بعضهم أنه يطرح فرضيات تحتاج إلى إثبات؛ ويعدها عللا ٠‏ ويبني الحكم 
عليها. 

من ذلك الجزم بعدم دراية المرأة بقضايا المعاملات المالية والتجارية بخ 
الجاهلية وبداية الإسلام؛ وهذا افتراض يحتاج إثباته إلى دراسة تاريخية 
استقصائية:؛ لاسيما وقد سجل التاريخ وجود نماذج لنساء تاجرات قبل البعثة 
كخديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وبعد البعثة. ثم إن الآية الكريمة نزلت في 
المداينة» والشهادة إنما هي على دَيّن مكتوب. وهذا لا يتطلب خبرة ي المعاملات 


)١(‏ الاجتهاد ف الشريعة الآسلامية:127. 


لدهةا 6 مَؤْتفِ الاثجاه العقالافي 


المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


التجارية؛ بل كل منايتطابهةانموهة القوالءةوالكتاية! وتعلى عرض أن الأمرهيتقلات 
دزاية تخصصية يشؤون التكارة هذهل كان امرأة مثقفة مثقفة 2# العصر الحاضر على 
دراية كافية بالمعاملات الاقتصادية التي أصبحت أكثر تعقيد تعقيدا مما كانت عليه أيام 
نزول آية المداينة75") 

ومن ذلك.أيضا ربط ووب إعفاء اللحية بمخالففة المشركين وني مثل هذا .قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( إن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد 
يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفمس موافقتهم مصلحة. وكذلك نفس قصد 
مخالفتهم أونفس مخالفتهم مصلحة:؛ بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصاحة للعبد 
أومفسدة وإن كان ذلك الفعل الذي حضتت به الموافقة أو المخالفة لوتجرد عن 
الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة؛ ولهذا نحن ننتفع بنفس 
متابعتنا لرسول الله جَلكةٌ والسابقين من المهاجرين والأنصارك أعمال لولا أنهم 
فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة؛ لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف 
قلوبنا بقلوبهمء وإن كان ذلك يدعونا إلى موافقتهم 2 أمور أخرى إلى غير ذلك 
من الفوائدء كذلك قد نتضرر بموافقتنا الكافرين # أعمال لولا أنهم يفعلونها لم 
نتضرر بفعلها. 

وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق العبد فيه أو 
يخالف متضمن للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعلوه. لكن عبر عنه بالموافقة والمخالفة 
على سبيل الدلالة والتعريف. فتكون موافقتهم دليلا على المفسدةء ومخالفتهم 
دلبلا علق اللطلحة: 

واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة: وعلى الأول 
من باب قياس العلة؛ وقد يجتمع الأمران أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل 
الذي وافقناهم أوخالفناهم فيه ومن نفس مشاركتهم فيه وهذا هو الغالب على 
الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهماء فلا بد من التفطن لهذا المعنى فإن به 


)010( انظلتر: معالم تجديد المنهج الفقهي نموذج الشوكانيء. حليمة بوكروشة:١/!١2‏ الناشر: وزارة 
الأوقاف. قطرء 7١٠٠م‏ 


الإنلاسي القاسر ينّ النْصٌ الشرعي © 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا ) '' 

وإذا نظرنا إلى النصوص ع مسآلة اللحية فسنجد أن الأمر بالمخالفة هومن 
باب قياس الدلالة؛ إذ قد أمر رسول الله َلك بإعفاء اللحية استقلالا ‏ قوله كَِاو: 
((أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى))!" . ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا 
لقرينة: والقرينة هنا مؤكدة للوجوب وهو : النهي عن التشبه بالكفار!" . 

وهي من سنن الفطرة؛ فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت قال رسول اللّه 
يَكيِْهِ: ((عشر من الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية: والسواكء واستنشاق 
الماع وقصص الأظفار؛ وغسل البراجم؛ ونتف الإيط» وحلق العانة: وانتقااص 
الماء)): قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة! . 


وإنضبا لام إعقاء اللحية ثابت من هديه علي 5 بل من هدي وسمت الأتبياء 
ونحن مأمورون بالاقتداء به وبسائر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. 


قال الشيخ الشنقيطي -رخمه اللّه- عن قوله تعالى: فَالَيِبَتَوُمٌ ا دج 


وري إِنْ حَيِدت أن تقول فَرقت بن و إسَوَِ يِل وم درو تَرَفبَة ول 6 [طه:؛؟] :( هذه الآية 


الكريمة بضميمة آية الأنعام اليها تدل على لزوم ! ا اللحية ؛ فهي دليل قرآني 
على إعفاء اللحية برقدة نبوا . وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى ةا 1 5 


0101 قر كد خض 0 


2 2 ال 1 اسوك بو لويذ مُوطوون 11 وشاجمدق وَلَويَ 


سس باعص 


نونك وعومرة واعدروزة تَكَدِكَ وى المُحيِينَ 4 [الأنمام:؛4] ؛ ثم إنه تعالى قال بعد أن 
عد الأنبياء الكرام المذكورين!9 وكيك أكَذِنَ هدي مد ددهم أقْكَدِةٌ 46 [الأنعام.:6] : 
فهدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا جَلَكْدٌ بالاقتداء بهم وأمره 
يَككِبدِ بذزلك أمر لنا؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه... فإذا علمت بذلك أن هارون 


)1١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم:317. 

(؟) رواه البخاري 4 صحيحه:. كتاب اللباس . باب إعفاء اللحى ؛.ح (0857): ومسلم 4 صحيحه؛: 
كتاب الطهارة . باب خصال الفطرة .ح (75710:509). 

(؟) انظر: آداب الزقاف.# السنة المطهرة؛ للألباني:7؟1المكتب الإسلامي . بيروت ؛ 4*5 ١اه.‏ 

(4) رواه مسلم ‏ صحيحه: كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة؛ ح(171) . 


بدك 6 مَؤْتَفَ الاتجاه العقالافى 





المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 





7] 

من الأنبياء الذين أمر نبينا َكل بالاقتداء بهم 4 سورة الأنعام: وعلمت أن أمره 
أمر لنا؛ لأن لنا فيه الأسوة الحسنة . وعلمت أن هارون كان موفرا شعر لحيته 
م طلا تايحت » ؛ لأنه لوكان حالقا لمآ أراد زحْوهِ الأخن يلحيته 
تبين لك من ذلك بإيضاح : أن إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به القرآن 
العظيم: وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم ... أما الأحاديث 
وكثرة الرسائل المؤلفة © ذلك ) 7 . 

ثم ما هذا الحرص على محالفة أهل الكتاب 4 هذه المسألة؟! وأين تقرير هذا 
القصد الشرعى 2 كتب راصحاب.هذ | الاتجاد ؟! 

كات نابو مونشى امها هنا الاتجاه من تضعيف لاعتماد قاعدة 
(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)؛ فيجاب عنه بما يلي: 


.١‏ هذه القاعدة مستندها النصص الشرعيء وهي مقتضى اللفة والعقل كما 
تقدم. وجرى عليها عمل الصحابة رضوان الله عليهم: والأئمة المجتهدون 
عبر العصورا" . 

. ماصح من أسباب ورود النصن يعد فلتلا بآلتشبة لبجو التصوص؛ 
وبالأخصص أسباب نزول الآيات؛ إضافة إلى توسع السلف # قول: نزلت 
الآية 4 كذا. فلم يكونوا يقصرونه على سبب النزولء فكانوا يطلقونه 
أحيانا على ما يتناوله معنى الآنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- : ( وقولهم نزلت هذه الآية ف كذا 

يراد بدتارة أنه سبب النزول#ويراد,بهرتازة,أن ذلك داخل .به الآية وإن لمكن 


)1١(‏ أضواء البيان:4غ/177. 

(؟) انظر: الإحكام. للآمدي:759/7: وروضة الناظر: 151/7ء والبحر المحيط: 194/1 ١٠7؛‏ 
وشرح الكوكب المثير: 1717//7: ومجموع الفتاوى: 75/17؟,: والبرهان# علوم القرآن: :54/١‏ 
"", والإتقان 2# علوم القرآن:١/537؟:‏ ومناهل العرفان:١/45:‏ والمذكرة # أصول الفقه: 25١5‏ 
وقواعد التفسير: 7؟05. 


الإشلامي القاصر ين النْص الشرعي 0ه 





الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاد من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





السببء كما تقول: عنى بهذه الآية كام 2 , 


بل إن السيوطي -رحمه اللّه- اختارخ تعريف أسباب النزول( أنه ما نزلت 
الآية أيام وقوعه) ( . 

وعليه فتضخيم أثر أسباب ورود النصص الشرعي © فهمه لا مسوغ له. بل لو 
افترضى نزول القرآن وورود الحديث كله على أسباب: فإنه لا يلزم من ذلك قصر 
النص على تلك الأسباب؛ إذ إن خصوص السبب لا يلغي عموم اللفظ الذي ورد 
بوجوب العمل بعمومه؛ مع وجود السيب» يلزم منه: اما إثبيات حكم العموم مع انتفاء 
العموم؛ أو إبطال الدليل المخصص. وهو خلاف الأصل2" . 

"-لا يلزم من إعمال هذه القاعدة إخلاء العلم بأسباب ورود النص عن الفائدة؛ 
فإن لذلك فوائد عدة ذكرها العلماء منها2 : 

أ-معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 

ج-الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال: كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
اللّه-: ( معرفة سيب النزول يعين على فهم الآية: فإن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبب) ). 


)١(‏ مجموع الفتاوى:*55/1؟5: وانظر: البرهان ع علوم القرآن: الزركشيء تحقيق : محمد أبو 
الفضل:١/١؟2‏ دار المعرفة؛ بيروت. ١1754هء‏ والإتقان # علوم القرآن: السيوطي؛ تحقيق: محمد 
أبو الفضل:١/85:‏ الهيكة المصرية العامة للكتابء القاهرة. 914١١هء‏ وقواعد التفسير: .00/١‏ 

(؟) الإتقان 4# علوم القرآن:١/352.‏ 

(؟) انظر: الإحكام: للآمدي:؟/9؟7. 

(4) انظر: البرهان.# علوم القرآن:١/17:‏ والإتقان .4 علوم القرآن:1/١5:‏ ومناهل العرفان, 
الزرقاني:١/78:‏ دار الفكر بيروت:؛ الطبعة الأولى: 1997م. 

(0) مجموع الفتاوى:؟779/1. 


كدف 6 مَؤْتَفَ الاتجاه العقاني 





المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المحاصرة 





د- معرفة اسم النازل فيه الآية؛ وتعيين المبهم فيه. 

ولأجل تلك الفوائد -وغيرها- اعتنى العلماء بتتبع أسباب ورود النص قرآنا وسنة. 

'- تضعيف هذه القاعدة بوجود خلاف فيها يحتاج قائله إلى معرقة حقيقة 
الخلاف 3 المسألة. 

وتحرير المقام هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات!": 

الأولى: أ نيمسا كينا مدال هلي جوم حينم يناما كقوله تعالى: وَأَلسَارقُ 
َأَلسَّارقَةٌ فأفَطعوأ أ 5 يد هنما بحرا يما سياد نا َه عَزِرٌ حَكيٌ /:[المائدة:18] فسبب 
نزول الآية المخزومية التي قطع النبي ينكد يدهاء والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل 
على التعميم: وعلى القول بأنها نزلت 4# الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية بخ 
المسجد, فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضا . 

الثانية: أويمدرنيسا باد لكي [القسيسون حصي الجاع الا 
تفالى: خَالِصة لك من ذون الْمْوْمِنينٌ 6 [الأحزاب: -6]. 

الثالثتةه: اليه يقلتون بذليل التعمييم:ولا التخصيص.ن :كنا عط آينة اللعان: وآية 
الظهارء وبع والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

كنا 3 و ذلك أن للك لفين للجمهور لا يقولون بعدم عموم أحكام 
النصوص الشرعية الواقعة على أسباب خاصة:؛ ولكن خلافهم مع الجمهور هو ب 
طريق استفادة العموم هل هو من النص ذاته: أو من القياس؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن قول المخالفين للجمهور: ١‏ 
فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولتك الأعيان دون غيرهم؛ 

والنامس وإن تنازعوا 2 اللفظ العام الوارد على سبب: هل يختصن بسببه أم 


)١(‏ انظر: مذكرة 4 أصول الفقه:٠50:‏ وقواعد التفسير:؟/097. 


الإشلامي العاصر ين النْصٌ الشرعي تكن 





الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





لا5 فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسئة تختص بالشخص 
المعين وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه. ولا يكون 
العموم فيها بحسب اللفظ) ''" . 


4- دعوى أن أسباب ورود النص لم تعط الدراسة الكافية: سببها الجهل بما كتبه 
الفلماء ع هد | النشان واء 3 كت التفا سير , ؛ وعلوم القرآن» أوكتب مرويات الحديث 
وشروحهاء ؛ أوما هومبثوث ‏ كتب العلوم الشرعية الأخرى, هذا كله فضلا عن الكتب 
التي اختصت بجمع تلك الأسبابء ودراستها من حيث الرواية والدراية. 

ثالثا- من لوازم تضعيف هذه القاعدة فتح الباب أمام أهل الأهواء لتحديد ما 
يؤخذ وما يرد من أحكام الشريعة بدعوى أن تلك الأحكام جاءت لأسباب خاصة؛ 
مما يفقد الشريعة شمولها وخلودها. 


وقد أشار هويدي 2# النص السابق أن دراسة أسباب ورود الحديث يمكن من قراءة 
السنة قراءة صحيحة -# نظره- ؛ لآن ذلك سوف يسمح بتحديد الالتزام بكل حديث: 
وسيرفع حرجا عن المسلمين يعانون منه نتيجة اللبس القائم 4 هذا المجال. 


وهذا وللأسف حال من يصطدم عقله ورأيه وهواه مع النص الشريقي ٠فيظل‏ يبحث 
عن مخرج من هذه الأزمة؛ لآن إلغاء النص هكذا لازن ليل نهملا عنم إن كان اسلامياء 
وإن كان علمانيا فلا يقبل ذلك عند قرائه ممن يعظمون النص الشرعي 2# الجملة. 


فخلا يع ورا سا عمس اعد 8 :) إنها سوف ترفع الحرج والعنت عن 


)١(‏ شرح مقدمة.# أصول التفسير:0؟. 

هم كاتب يساري ولد عام /4؟١هء‏ درس القانون 4 جامعة القاهرة: انضم إلى جماعة الإخوان 
المسلمين: وسجن مرّتين لِسَينَة انتماكة إلذقا: نهم قخوا) إلنماليصاره أححيث كانامن أواكل,اللوتسبين 
لماايسهحن:)( اليسار الإسلامي« عام 7ه قيل أن بد ينضم إلى حزب (ر التجمع( اليساري 
حيث أصبح أحد قادته وَأفَارَكَ كتبه جدلا كبيرا لطت كب كر مسق كت سم الكلماء. 
ومشل أكثر من مرة أمام نيابة أمن الدولة لأجل ذلك: وكانت آراؤه مشككة ومناقضة للنصوص 
الشرعية:؛ وقد دافع عن نصر حامد أبوزيد أمام المحكمة 4 قضية الشهيرة. من كتبه: النص 
المؤسس ومجتمعه؛ء والجذور التاريخية للشريعة الإسلامية: والإسلام بين الدولة الدينية والدولة 
المدنية: ونعم للشريعة لا للحكم: وشدو الربابة ‏ أحوال الصحابة؛ وفترة التكوين # حياة 
الصادق الأمين. وتو عام 477١ه.‏ انظر: مقالة قراءة 4 مشروع الشيخ ( الأحمر) .. خليل 
عبد الكريم»: 4 موقع إسلام أون لاين: وصحيفة الشرق الأوسط العدد 1017. 


6 6 مَؤَْفَ الاتاه العفالافي 





المبحث الثاني 
موقغهم من بعض صور التأويل المعاصرة 





المخاطبين بتلك النصوص اليوم؛ لأنها نصوص تاريخية) (' , ويقول أبوزيد: (وإذا 
قرآنا نصوص الأحكام من خلال التحليل العميق لبنية النصوص-البنية التي 
تتضمن المسكوث عنه :ويف السياق الاجتماعي المنتج للأحكام والقوانين ؛فريما 
قادتنا القراءة إلى إسقاط كثير من تلك الأحكام بوصفها أحكاما تاريخية كانت 
#تتعياز | قا أكدى با مضسه تشر | ييا 


وهكذا يتم تجاوز القواعد التي قررها علماء الآمة المعتبرون: بمثل تلك الدعاوى 
الباطلة؛ لتكون بذلك نصوص الشريعة قابلة دائما للتعطيل الدائم أو المؤقت -كما 
عبر بعضهم والذي هو بمثابة النسخ يذ الحقيقة لنصوص هي وحي من عند الله 
والتي يجب أن تكون حاكمة لا محكومة. 
ثانياً تعدد القراءات 

تعدد القراءات يراد به -# الخطاب العلماني الحداثي- تعدد التفسيرات والأفهام 
للنصسء وقبولها مهما كانت متباينة ومتناقضة؛ ويتم ذلك تحت زعم أن النص خاضع لأفق 
القارئّ ؛ ومدى قدرته على استنطاقه. ولا ب يهم أن تكون تلك الأفهام ذات صلة بمقاصد 
المؤلف الأول أو مراميه, المهم أن يتمكن القارئٌ من ربط استدعاءاته وإبداعاته بالنص بأي 
شكل من الأشكال؛ أو بأي رمز من الرموزء أو بأي علامة من العلامات!" . 


وهذه الصورة هي من نتاج إعمال المنهجيات والنظريات اللغفوية -الغربية 
الأصل+ نظ مال الهومتيّوظيت |2 بوالنعضا الأدبك: الاعف وئخاضةة 


(1) شد و الريايَة 22 أحوال الصحابة: خليل عبد الكريم:81: دار سيناء القاهرة: الطبعة الأولى: 15517م. 

(؟) النص- السلطة- الحقيقة:5؟1. 

0 انظر: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية؛ عبد العزيز حمودة:17: سلسلسة عالم المعرف. 
الكويت, كام » والعلمانيون والقران:7١7.‏ 

م8 الهرمينوطيقا هي فن كشف الخطاب 2 الأثر الأدبي. كم تعن تعليد لفن تأويل تحزن 
المقدسة الإلهية أوالتصوضن الدنيوية البشرية .وهومصطلح مستخدم 2 دوائر الدراسات اللاهوتية 
ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم النص الديني, والهرمينوطيقا 
تختلف عن مطلق التأويل ب كون محور البحث فيها هو ب آليات الفهم ولذلك يكون التركيز فيها على 
القارئ فيها أما ب التأويل فالتركيز يكون على القائل ٠انظر:‏ موسوعة ة اليهود واليهودية والصهيونية؛ 
المسيري١‏ /إ/ »دار الشروق القاهرة: الطبعة الأولى: “كام ٠ودليل‏ الناقد الأدبي, ميجان الرويلي وسعد 
البازعي4/: المركز الثقاك العربي» » بيروت: الطيعة الثالثة1٠‏ ام ؛ وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من 
النص الشرعي :1 ,: والعلمانيون والقرآن: الطعان:76. 


اناس القاصر ين النْصٌ الشرعي © 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





النشويعة !١و‏ تمك كي 105 


وتتفق هذه المناهج -# الجملة- على أن النص بمجرد لمي ممم اذ 


)١(‏ البنيوية فلسفة لا عقلانية مادية تشكل ثورة ضد الوضعية: وهي تدَّعي أنها تتجاوز الميتافيزيقا: 
ولذا فهي ترفض الوجودية والفكر الإنساني الهيوماني بشكل عام. وهي مشتقة من البنية: إذ 
تقول: كل ظاهرة؛ إنسانية كانت أم أدبية: تث بنية: ولدراسة هذه البنية يجب علينا أن تحللها 
إلى عناصرها المؤلفة منهاء بدون أن ننظر إلى أية عوامل خارجية عنها ولذا لم تهتم البنيوية 
تالأسفق الققويلة والفكرية لأيئ ظاهرة !ا انسانية أقأخلاقية أو اجتماعية: وكانت الينيوية 2 أول 
ظهورها تهتم بجميع نواحي المعرقة الإنسانية ثم تبلورت 4# ميدان البحث اللغوي والنقد الأدبي؛ 
وكان بل الى الشدركين أن القص لذ تا إلا إلى تحليل بنيوي كي تنفتح للناقد كل أبنية معانيه 
المبهمة أو المتوارية خلف نقاب السطح. وقد وجهت إليها الكثير من الانتقادات: منها: ؛ أن التليل 
البنيوي يتجاهل كلا من الواقع المادي والإنسان الفرد ويعلتهما ويّردكمقتيغ)إلئمبد أ والحذالا 
هوموضوعي ولا هو ذاتيء لا هومادي ولا هو عقلي؛ فالبنيوية من ثم شكل من أشكال التفكيك 
والتقويضن الجذري الذي يهدف إلى إلغاء الذات الفردية: وأيضا فإن الفلسفة البنيوية ترفض 
الفلسفة الهيومانية الإنسانية: إلا أنها فلسفة متمركزة حول الإنسان.انظر: المعجم الفلسفي؛ 
صليبا:١/5117؟,:‏ والمرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكء د. عبد العزيز حمودة: 20٠١77511517‏ 
والموسوعة الميسرة:857/17: ودليل الناقد الأدبيء الرويلي والبازعي: 11: وموقف الاتجاه الفلسفي 
المعاصر من النص الشرعي:0؟1: والعلمانيون والقرآن:45. 

)١(‏ , التفكيك, بالمعنى العام هوفصل العناصر الأساسية # بناء ما بعضها عن بعض بهدف 
اكتشاف العلاقة بين هذه العناصرء والثغرات الموجودة 4# البناء. واكتشاف نقط الضعف والقوة. 
والفلسفسة التفكيكية (ما. بعد الجدأئة) فشقننة تهاجم فكرة الأسَاس نتسها ؛ أي رفض المرجعية: 
وهي تحاول إثبات أن النظم الفلسفية كافة تحتوي على تناقضات أساسية لا يمكن تجاوزها؛ 
ومن ثم لا تصبح هذه النظم بذاتها طريقة ة لتنظيم الواقع وإنما علامة على عدم وجود حقيقة 
بل مجرد مجموعة من الحقائق ق المتناثرة فقط» وتصبح كل الحقاد تق نسبية:ء ولا يكون ثمة قيم من 
أي نوع. ومثل هذا التفكيك ليس مجرد آلية بذ التحليل أو منهجاً بذ الدراسة وإنما رؤية فلسفية 
متكاملة وهي فلسفة يؤدي التفكيك فيها إلى تقويض ظاهرة الإنسان وأي أساس للحقيقة . ورائد 
هذه الفلسفة هو جاك دريدا ( تلميذ هايد جر) الذي استخدم # أولى دراساته الفلسفية اصطلاح 
ر00 أو تقويضص., (065]71161105)): ثم حدم مصطلم ر تفكيك, (دمتاأعتهاقممءع0)؛ 
والقراءة التفكيكية هي قراءة مزدوجة تسعى إلى دراسة النص أيا كان دراسة تقليدية أولاً لإثيات 
معانيه الصريحة:. ثم تسعى إلى تقويض ما تصل إليه من نتائج 2 قراءة معاكسة تعتمد على ما 
ينطوي عليه النص من معان تتناقض مع ما يصرح به؛ ويمكن القول إن دريدا يسير على أثر كل 
من نيتشة وهايدغر 4 فلسفتهما العدمية والهدمية.انظر: المرايا المحدبة:590110, ٠١٠١7-1٠١‏ 
"٠‏ ودليل الناقد الأدبي:7١٠‏ »وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي:2777 
والعلمانيون والقرآن:551. 


لددءا 2 مَؤَْفَ الاثجاه العقاافي 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 





عن قصد الكاتبء وتنفتح عندئن إمكانيات التأويل المتعددة؛ لأن دلالة النص 
العميقة ليست هي ما أراد الكاتب قوله؛ بل ما يقوم عليه النص بما فيه إحالاته غير 
المعلنة؛ وتكون مهمة القارئّ هي الكشف عن (« شيّ النص غير المحدود( ؛ وتصبح 
قراءة كتاب ما هي النظر إلى مؤلفه كأنه قد مات. 

هذه الدائرة التأويلية ستحول الثبات إلى حركة؛ نظرأ لأن المعنى وقع استبداله 
بالفهم, وهذا الفهم مرتبط بذات بشرية متحولة ومتغيرة . لذلك أصبح الفهم 
بحسب ما يريده القارئء لا كما يريده المؤلف؛ وبهذا لا يمكن الاستقرار على معنى, 
فهناك موت وانهدام للمعاني. وتخلق جديد لدلالات أخرى!" . 

لقد ساهمت تلك المناهج -وبالأخص التفكيكية- 4# زعزعة المسلمات التقليدية 
للميتافيزيقيا الغربية؛ وانعكس ذلك بشكل مباشر على قراءة النصوص الدينية: 
ومع ذلك فلا تزال تلك المناهج والآليات غير ثابتة وليست نهائية 4# الفكر الغربي؛ 
أخرى على أنقاضهاء كما هو الحال # التفكيكية التي قامت على أنقاض البنيوية. 

ولا تزال الاتجاهات الفلسفية والعقلانية العربية تجتر تلك الآليات المستهلكة ب 
الفكر الغربيء وتبشر بها على أنها آخر ما توصلت إليه المنهجيات الحديثة؛ وعلى 
أنها الوسائل الضرورية اللازمة لفهم النص وتحليل الخطاب” . 

وان تلك المنهجيات قد تكويكه سود امه الأسعحو التي أفرزت ما يسمى بتعدد 
القراءات: ويمكن إجمال تلك الأسس فيما يلي!" : 
أ هت النصوص كلها سواء: 

الاختللاف كن النصوص لا يهم» سواء كان من حيث المصدرء أو المختوى 
والمضمونء وانما المهم كيفية إنباء الخطاب وطريقة تشكله. 


)١(‏ انظر: العلمانيون والقرآن: 420 ؛ وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي:/77, 
ومناهج الاتجاه العقلي الغربي 2 العصر الحديث:؟50: وما بعدها 

(؟) انظر: العلمانيون والقرآن:154: ومناهج الاتجاه العقلي الغربي ‏ العصر الحديث:؟71: 199. 

(59)* انظدي: العلمانيون والقرآن:574: 148: وما بعدهاء وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص 
الشرعي:585؟؛ ومناهج الاتجاه العقلي الغربي 4# العصر الحديث:07؟: 75/4. 


الإنلامي العاصر ين النّصّ الشْرمي © 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





وعلى هذا فالتعامل مع النص يتم دون تمييز يين النص الشرعي وبين النص 
الشعري أو غيره من النصوص ما دام الجميع نصا لغويا. 
: ومبررهم #4 ذلك كما يقول أركون: ( إن التقديس للكتب المقدسة خلع عليها 
والظروف السياسية والاجتماعية والثقافية)») 0 ؛ ولذا فهويدعو إلى أنه ( لا بد من 
النظر إلى القرآن ليس على أنه كلام آت من فوق» وإنما على أنه حدث واقعي تماما 
كوقائع الفيزياء والبيولوجيا) الي 5 


ولتحقيق تلك المساواة بين النصوص يقول علي حرب!" : ( ولا بد من نزع هالة 
القداسة عن الوحي بتعرية آليات الأسطورة؛ والتعالي» والتقديمس التي يمارسها 
الخطاب القراتى) 0 


"- ليس للنصوص معاني ثابتة أو دلالات ذاتية : 
غلا توجد -عندهم- عناصر جوهرية ثابتة للنصوص ٠‏ وليس للألفاظ أي دلالة 
ديات * 0 : وإمكان تأويلي.والقراءة لا تخرج من مأزقها إلا إذا 
قفنا عن النظر إلى النص بوصفه أحادي المعنى » وإلى القراءة بوصفها تتطابق 
اعد د ولذلك فالنص الذي ينص على الحقيقة ينتهي بانتهائها . ولكن النص 
لايقول الحقيقة: والقراءة هي التي تحيله إلى معنى, ولا يمكن الوصول إلى المعنى 
الحقيقي الموضوعي للنص الديني: والقصد الإلهي منه. لأنه لا وجود لهذا المعنى 
فا معتى متفير من عصر ال حت 250 


)١(‏ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني»:0؟. 

(؟) تاريخية الفكر العربي الإسلامي:584. 

(؟) مفكر لبناني. اهتم بالتفكيكية # نقد النصوص الفكرية والفلسفية, »:ونظرتة للأديان تنطلق من 
تلك الفلسفة ٠‏ فعند سؤاله هل يؤمن أولا يؤمن؛ كان من جوابه: , إني فيما أمارس البحث والكتابة 
فإني لا أرسوعند ثوابت فكرية:» ولآ أحاول تسييج عقلي بك ي سياج عقاكدي أو إيديولوجي, » 
ومن كتيه: نقد النص» ٠‏ ونقد الحقيقة. والتأويل والحقيقة. انظر: خطاب الهوية -سيرة فكرية-: 
علي حرب. دار الكنوز الأدبية. بيروت: 1597م, وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص 
الشرعي:75/0. 

(4:) نقد النصء علي حرب:07؟. المركز الثقات العربي. بيروت؛ الطبعة الثالثة, ١٠٠1م‏ 

(4) انظر: إشكاليات القراءة وآليات التأويلء نصر أبوزيد:4؟4: المركز الثقاي العربيء بيروت؛ 
الطبعة الثالشة: 1947مء ونقد الحقيقة, علي حرب:4.: المركز الثقالي العربيء بيروت: الطبعة 
الثالثة, 6م 


له”كا م مَؤْنفَ الاتاه العقلافي 





المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


ومن هنا يقرر بعضهم أنه ( لا بد للتقدم والنهضة من خاخلة القناعات وزحزحة 
007 
المعتقوات) > :. 


'-الأصل 2 الكلام التأويل : 

كل كلام يُتأول بدعوى أن التأويل لازم من لوازم اللغة. وهو صفة ملازمة 
لكل خطاب دون تفريق بين النصص الواضح.؛ وبين المجمل أو المبهم أو المتشابه. 
ومن ثم فالتأويل ضروية للنصء ولا يوجد نص إلا ويمكن تأويله من أجل إيجاد 
الواخع الخاصي كه :ذلك أن ز التصوص ميا سواء ف ممارسة السب اكااة 


والألاعيب والمراوغة) 29 , 


والقرآن على ذلك كله متشابه وفيه دلالات محتملة لا تحصى.ء وتتيح للكل أن 
ينطقوا باسمه؛ وعلى ذلك لا يوجد نص مُحكم يدل بمنطوقه على مفهومه دلالة 
مباشرة. 

وإنقوة النص 2# حجبه ومخاتلته لا إافصاحه وبيانه؛ بينما النص المحكم 
ذو البعد الواحد الذي يكون احادي التصور هونص إمبريالي دكتاتوريء أما النص 
المتشابه المراوغ فهو النص الثري الذي يستجيب لإمكانيات القراءة المتعددة7 . 
؛- موت المؤلف : 

نتج القول بذلك مع التركيز على اللغة ودلالاتهاء ومع تطور المنهج البنيوي 

ودعوته إلى محاربة المذهب الإنسانيء ومع شيوع التفكيكية ؛ لم يعد المؤلف يُنظر إليه 
على أنه عبقريء وإنما هو مستخدم للغة, ولذلك فهو ليس منشكاً لانص أو مصدراً 
له. يحتكر معناه ويوجه قارئه: وانما أصبح المعنى يعتمد على القارئّ الذي يستمد 
معرفته من الدربة والموهبة والكفاءة؛ وما المؤلف إلا ناسخ يعتمد على مخزون هائل 
من اللغة الموروثة؛ وهذه اللغة هي التي تنطق وتتكلم وليس المؤلف!؛! . أدى كل ذلك 


)١(‏ نقد النصء علي حرب:7/. 

(؟) نقد النصء علي حرب:7١.‏ 

(؟) انظر: مفهوم النصص -دراسة 4 علوم القرآن-»: أبوزيد:0 1١4,7١‏ المركز الثقالك العربي. 
بيروت؛ الطبعة السابعة, 0١٠٠م؛‏ ونقد النصء علي حرب: 18:7١‏ . 

(4) انظر: دليل الناقد الأدبي:؟19. 


الإنالاسي العاسر ين النْص الشرعي © 





الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 
النهاية إلى استبعاد المؤلف ثم إعلان موته!' . 

وعليه -كما قال بعضهم- : ( فإن مهمة القارئ الناقد أن لا يُؤْخذ بما يقوله 
النص؛ مهمته أن يتحرر من سلطة النص لكي يقرأ ما لا يقوله. فالنص يحتاج إلى 
عين ترى فيه ما لم يره المؤلف وما لم يخطر له) ' . 
ه - التسبية : 

ليس من حق أحد من البشر 4 منظور الخطاب العلماني- أن يقرر معني 
نهاقيا اراق : لأنة عند قن فيضع نفسة وضيا على الناس بوضاية إلفية م 
للحقيقة ؛ وعلى مستوى العقائد لا يمكن لأحد من النامس أن يتكلم باسم اللّه لأنه 
سيجعل من نفسه ناتبا عن الإله؛ ومن هنا فليس من حق أحد أ يفوص تطشورا 


سي ا العو لوم اليه بشكل مباشرء: وانما يقدمون عنه تصورات 
مختلفة بحسب المجتمعات والعصور. 

ومن هنا فإن القرآن بنظر الخطاب العلماني ليس له ثوابت: بل هو مجموعة 
فالقراءات كلها صحيحة : والخط] مكو متراءد الملعاصرين تلقران تمتظور غير 
يتسع حتى لتأويلات المخالفين للإسلام ؛ ويتكيف مع كل الاتجاهات والأغراض؛ 
لأنه من حق غير المسلمين الذين يعيشون 2 المجتمع الإسلام مي أن يفسروا القران 
در د ير 0 اا عاماًكلاًلأنه رحمة 
القراءات والتأويلات حتى التعارض والشقاق. 

ومادام القرآن -عندهم- لا ينص على الحقيقة: فإن المعاني فيه لا نهائية 
)١(‏ انظر ما كتبه حسن حنفي 2 مجلة قضايا إسلامية معاصرة: العدد 19 417١ه:51-14:‏ 55 

ا 


)١(‏ الممنوع والممتنع نقد الذات الفكرة, علي حرب:7؟؛ المركز الثقا العربيء بيروت. الطبعة 
الرايعة: 0 ١م‏ 


6 ١خ‏ تزتف الائجاه العقلاق 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


06 

ولا تة تقف عند حّد ؛ ولذلك غلا يحق لأي تفسير أن يغلق القرآن؛ لأن النصوص تنتج 
دائماً دلاللات جديدة مفتوحة ة. مطردة: والركون إلى التفسير الحريك موت التلتان» 

ولذلك يجب أن يكون التأويل بلا حدود: والعلاقة بين:القارئ والنص علاقة 
ناسخ بمنسوخ؛ لأن القراءة للنص ليست استهلاكاء وإنما إعادة إنتاج وإعادة كتابة 
دسرغ ايان ال وساي عد وشتظطال الغواءقةجارية 
0 عور وا ا 

إن مثل هذه الدعوى العبثية العدمية لا مكان لها # الشريعة الإسلامية؛ لأن 
المعرفة بش الشريعة مبنية على الإيمان المؤسسس على التصديق الجازم واليقين 
الذي لا شك فيه؛ بينما هذه الدعوى هي 2# الحقيقة فكرة ترتبط بموقف فلسفي 
يسيطر على العقل الغربي وهو اليأس من تحصيل اليقين: مما جعل المعرفة كلها 
ذات طييعة افتراضية؛ فهي دائما بانتظار التعديل والتغيير: وانهارت مقولة المعرقة 
0 ا اليقينية ؛ وبهذا الشكل تصبح القراءة عملية تغيير للحقيقة: 

0-00 مجال 2# هذه الدعوى للحديث عن الثوابت واليقينيات؛ لأن 
تلك الثوابت واليقينيات تمثل حواجز أمام عبث مدارس الحداثة وما بعد الحداثة. 

كما أنه لاميكان ف هذه الدعوى لنصوص مقدسة؛ لان المقدس بزعمهم-” 
يحاصر العقل ويحول بينه وبين الانطلاق والتحرر؛ ولذا فإن السبيل إلى ذلك 
استخدام تلك الآليات الغربية لنقد النصوص الشرعية: لتنزع القداسة عنها بزعم 
أنها نصوص لغوية؛ قابلة لكل الأفهام: لينفتح الباب لفوضوية لا حدود لهاء خاصة عند 
استخدام الفلسفة التفكيكية التي تخرّب كل شيء: وتشكك 2# كل الأفكار المستقرة عن 
)1 انظر: قضايا ي نقد العقل الديني: أركون:774؛ والتراث والتجديد؛ حنفي: ١1١7‏ ونقد الحقيقة, 

علي حرب: 21 ف" 


(؟) انظر: المرايا المحدبة:؟, 1١0‏ 554, والعلمانيون والقرآن:190: '4/ء ومناهج الاتجاه العقلي 
الغريى 4 العصر الحديث:”4؟, 597. 


الإشالامى القامر بن النّصٌ الشرعى ظ يك 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


العلامة واللغة والنص والسياق والمؤلف والقارئ والتاريخ , ٠وتقوض‏ كل شيء دون أن تبني 
شيكانة: 

موقف أصحاب هذا الاتتجاه من تعدد القراءات: 

لقد أدرك بعض أصحاب هذا الاتجاه خطورة هذه الدعوىء فقاموا بكشف 
أبعا وهاه زج زانيناةا يشطى طون | وكلهن يوا لالاسة سم قشا هيام اللطلوئ السناينة. 

وقد أهلة دمحب أمنار: بدقت ناو كد الدوسي القاواية ترجا ظهورها 
4 الفكر العربي المعاصر إلى ما أسماه القفزة النوعية الكبرىء التي انتقلت فيها 
حداثة عصر التنوير الغربي ذات الفلسفة الوضعية» بالتأويل .من السعي إلى حقيقة 
مقاصد النصن - موحيه أو مؤلفه حيس اساي سس لاص 
والمعاني والقيم والأحكام التي أرادها صاحب النص من وراثه؛ فيما أصبح يعرف 
بعلم الهيرمينوطيقاء كما تبلور # القرن الثامن عشر الميلادي '" . 

وذكر أن تحول دراسة النصوص من محاولة تفسير النص المعتمد على التوصل 
إلى قصد المتكلم» إلى محاولة معرفة آليات الفهم قد أثار كثيرا من المشكلات 
التي لم تكن مطروحة من قبل . منها الإطار الاجتماعي والثقا والحضاري الذي 
ينتج فيه النص مقارنا بالإطار الذي يستقبل فيه؛ فالبعد الزماني والمكاني اللذان 
يمضتلون وو اششئ والعاوع ع أعلبيه ا اتنا أناء هي النكن. 


كما ذكر أن مفاهيم النسبية تسللت إلى دراسة النصوص: والتي مؤداها أن كل 
ومن لغة إلى لغة : ومن ثقافة إلى ثقافة .. الخ؛ مما قاد إلى طرح أسئلة من نوع هل 
النتنو0" 
)١(‏ انظر: العلمانيون والقرآن:٠7"ء‏ وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي:7717, 
7 ومناهج الاتجاه العقلي الغربي © العصر الحديث:” 74 70/197 


(؟) انظر: قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي:١١.‏ 
(؟) انظر:المصدر السابق:غ١-16١.‏ 


هه 6 مَؤْتف الاثجاه العقالافي 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 





وقال: ( كانت الإجابة قاطعة # الماضي بأنها تنبع من المتكلم: أو بمعنى أصح 
من قصد المتكلم 4# توصيل رسالة معينة» ولكن التغير الجوهري الذي ساد دراسة 
النصوص الفنية هو الدور الجوهري الذي اخن يلعبه القارئ 4# تلقي النصء بحيث 
يمكن أن يقال : إن القارئ هو الذي ينتج النص؛ ويصبح هناك عدد من النصوص 
بعدد القراء الذي يتلقون النص ) ( . 

واذكسو راع الهيرمينوطيقا ( أقامت القطيعة المعرفية الكبرى مع منظومة القيم 
التي جاء بها النصء فكانت - # هذا النسق الفكري الغربي :- علم فهم النص 
الذي أحل ( الدلالة) و( المفزى) محل( المعنى) ٠‏ فأقام القطعية مع الموروث, 
والموروث الديني على وجه الخصوص) '" . 

وآنها طبقت ( هذا المنهج ي قراءة النصوص كل ألوان النصوص: الدينية منها 
والبشرية, ولم تميز ي النص المؤول بين محكم لا يقبل التأويل وبين متشابه يقبل 
التأويل: كما لم تضع من الضوابط للتأويل ما ينقذ ثوابت المعاني والقيم والأحكام 
والعقائد من هذا الاجتياح الهيرمينوطيقي لمعاني النصوص) ( . 

وك سياق نقده هذه الدعوى يمكن أن نستخلص ماذكره من نتائج ترتبت على 
هذه الدعوى فيما يلي! : 

3 لقد ترتب على ذلك القطيعة مع مقاصد المؤلف والمتكلم؛ ومع المعاني التي 
أودعها النصص الذي أبدعه: وما يتبع ذلك من قطيعة مع الموروث: ومع 
الموروث الديني على وجه الخصوصى .ء بل إن هذه القطيعة # هذا الميدان 
تحديدا كانت المقصد الأعظم لهيرمينوطيقا ثقافة الحداثة الوضعية, 
التي أحلت الإنسان الطبيعي محل الإنسان الرباني؛ وجعلت هذا الإنسان 


الطبيعي محور الثقافة دلا مر الل ٠‏ فأقامت قطيعة معرفية كبرى مع 
التقاليد الدينية الموروثة. 


.١6:قباسلا المصدر‎ )١( 
امك نا لقنا نق3/1‎ 260 
.١2:قياسلا (9؟) المصدر‎ 
<4 (4)ءآانظر:المصدن الطايق:‎ 


الإسلامي التاصر بِنّ النْص الشرعي ره 


الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





؟. لقد فتحت الهيرمينوطيقا باب الغلو# التأويل على النحو الذي لم يعد 
هناك © نص من النصوصص معنى ثابت. وأصبح بإمكان القارئٌ أن 
يستخرج من النص دلالة ليست ما قصد إليها المؤلف حتى لوكانت هذه 
الدلالة من إسقاط القارئ. 

7 ولقد جعلت الهيرمينوطيقا القطيعة مع نظام القيم الذي تحمله النصوص 
التراثية هدفا من أهدافها :تو الفيرمينوطية تند أإعندما لارنكون مستزورين 
بالانتماء إلى تقليد متوارث. 


4. ؛) هكذاتم -# الهيرمينوطيقا تأليه القارئ كل قارىٌ والحكم بموت 
المؤلف . وموت المعاني والمقاصد التي قصد إليها المؤلف , ونسخ القيم 
والأحكام التي حملها التراث ؛ وتحويل النص - الذي كاد أن يموت هو 
أيخبا عندما جرد من مضامينه الأصلية جاك أداة ويد الفهم الذاتي 
للقارئ» تتعدد دلالاته بتعدد القراءء دون أن تكون هناك دلالة صحيحة من 
بين الدلالات التي تتعدد بتعدد القراء والقراءات. 

وخلاصة الأمر أنه « عندما يتم تعميم كل ذلك # كل النصوص ء الديني منها 
البشري ء المحكم منها والمتشابه . الذي تقوم الدواعي على تأويله والذي لا دواعي 
لتأويله؛ الذي تسمح المواضعات اللغوية بتأويله والذي لا تسمح له بالتأويل: عندما 
يحدث ذلك - 2# هذه الهيرمينوطيقا الغربية - فإننا نكون أمام ( لا ادرية- 
عبثية( لا يعلم مداها إلا اللّه. والقائلون بعدمية وفوضوية وتفكيكية ما بعد الحداثة 
4 الواقع الفكري المعاصر! ) ( . 

و سياق مقارنته بين هذا التأويل وبين التأويل الباطني يرى أن ( هذا التأويل 
الهيرمينوطيقي - الوضعي - العلماني - وإن كان شارك # الفلو ذلك التأويل 
الغنوصي الباطني للنص الدينيء بتفريغه من محتواه. وتعميم هذا الغلو التأويلي 
على جميع النصوص,ء لا فرق عنده بين متواتر وغير متواترء ولا بين محكم ومتشابه؛ 
ولا بين وحي وغير وحي؛ وذلك بدعوى أنه لا يوجد نص لا يمكن تأويله من أجل إيجاد 


)١(‏ المصدر السابق:16: وكان الأولى أن لا يعطف بالواو هنا؛ لأن علم الله أوسع من علم كل أحد. 


6 2 مَؤْتف الاثجاه العقافي 





الممبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 





الواقع الخاصن به إلا أنه - أي هذا التأويل الهيرمينوطيقي الوضعي - قد ذهب 
إلى عكسس الاتجاه الباطني 2# التأويل؛ فالتأويل الباطني يزعم أنه ينتقل بالنص 
من جسده إلى روحه. بينما الهيرمينوطيقا الوضعية تنتقل بالنص من روحه إلى 
جسده. وبعبارة أدق» تنتقل بالدين من الإلهية إلى الطبيعة؛ ومن الميتافيزقيا إلى 
الفيزيقا . ومن الوحي إلى العقل والتجربة الحسية ) " . 

وقد ذكر أمثلة # الفكر العربي المعاصر لإعمال هذا اتيب الا وبين ما 
اتصفت به من مادية ووضعية» انتهت بها إلى العبثية والعدمية(") 

وقد اعتنى د. عبد المجيد النجار بكشف حقيقة هذه الدعوى: وبيان مخاطرهاء 
ودر كدر أن من اناد الأساسية التي تنطلق منها دعوى الظنية المطلقة للنص 
التايني؟ وله أيجعلسنهسا مقتونا لكل القواب عا تلتمها ترب عليه أن أيااغونم 
يدعيه أي مدع فإنه ينبغي أن يحظى بالاحترام: إذ يمكن أن يكون حقا حتى لو 
خالف ما أجمع عليه المسلمون!" . 


ااه الذكريه طن سد يوحي يي اعت لان 
دان 


وبين بعض ما تتضمنه هذه الدعوى من المخاطرء ومن ذنك2” : 

.١‏ ستؤول هذه الدعوى إلى ذاتية التدين» وتتعد صوره بين الناس بتعدد فهمهم 
للنصوص الشرعية. ه. 

؟. إهدار كثير من الأحكام الشرعية 2# الأصول والفروع.ٍ 

5 إلغاء الفهم السائد للدين لتحل محله فهما جديدا هو حقيقته دين 


حديد. 


)١(‏ المصدر السابق:55. 

(؟) نقل عددا من النقول عن : حسن حنفي, ونصر حامد أبوزيد؛ وأركون. وعلي حرب. انظر: 
المصدر السابق:85-79,. 

اذا انظر: القراءة الجديدة للنص الديني:0؟. 

(5) انظ رة اللكصباز الشابيق: 3 

(0) انظر: المصدر السابق:2: 37 80. 


الإسلامي العامر ين النْص الشرعي © 





الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





وقد رد الشيخ القرضاوي على هذه أصحاب هذه الدعوى يْ سياق حديثه عن 
مقولة : ( القرآن حمال أوجه) » وذكر أن هذه الكلمة رويت عن علي *؛ حين وجه 
ابن عباس رضي الله عنهما لمحاجة الخوارج, فقال له: لا تجادلهم بالقرآن؛ فإنه 
حمال أوجه وخذهم بالسنن) !" . 

وذكر أنه قد بحث عنها # مظان كثيرة فلم يجدها بهذه الصيغة؛ رغم 
اشتهارهاء الكن الشهرة ليست زاليل”الصخة. 

وقال: ( ولقد اتخذ بعض الناس من كلمة أمير المؤمنين علي تكأة يعتمدون عليها 
دعوي عريضة: أن القرآن يحتمل تفسيرات مختلفة؛ وأفهاما متباينة» بحيث 
يمكن أن يحتج به على الشيء وضده؛ ولوضح ما ادعوه على القرآن الكريم لم يكن 
هناك معنى لإجماع الآمة بكل طوائفها على أن القران هو المصدر الاول للإسلام 
عقيدة وشريعة: ولم يكن هناك معنى لوصف اللّه تعالى القرآن بأنه نوروكتاب 
مبين: ...فكيف يكون الكتاب المبينء التبيان: الهدىء البينة؛ الفرقانء الرحمة 
غامضا أو قابلا لأي تفسير يشرق صاحبه أو يغرب5 

وقد قال تعالى:« كن عمف يم ةملؤمو مهلي و الآير 
َِكَ حي وَأَحسَنٌ تويلا [النساء:ةه] .وقد أجمع المسلمون على أن ال52 إلى اللدايمني 
الرد إلى كتابه؛ وأن الرد إلى الرسول بعد وفاته يعني الرد إلى سنته؛ فإذا كان 
الكتاب حمال أوجه- كما يقال- فكيف أمر الله تعالى برد المتنازعين إليه. وكيف 
يعقل أن يرد التنازع إلى حكم لا يرفع التنازع بل هو نفسه متنازع فيه؟... 

قد يكون أمر حمل القرآن للأوجه صحيحا بالنظر إلى الآيات المتشابهات التي 
تحتمل أكثر من فهم: وأحسب أن هذههي التي قصدها علي - رضبي الله عنه- 
بكلمته إلى ابن عباس إن صحت عنه: فالمنح رفون الذين 2# قلوبهم زيغ دائما 
يعتمدون # استدلالاتهم علي المتشابهات ويعولون عليهاء أما الايات المحكمات- 
اللاتي هن أم الكتاب وأصله ومعظمه- فهي العمدة # الفهم والاستنباط وإليها 
ترد المتشابهات؛ وإليها يرجع المتنازعون 2# التفسير والاجتهاد) '" . 





.4٠١/١:نآرقلا عزاه السيوطي إلى أبن سعد # الطبقات. انظر: الإتقان.# علوم‎ )١( 
(؟) كيف نتعامل مع القرآن العظيم:4.‎ 


هه جع مَؤْتَف الايجاه العقاافي 





المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 





ومع هذا الموقف القوي والواضح ي الرد على هذه الدعوى من قبل الشيخ 
القرضاويء ود. محمد عمارة: ود. عبد المجيد النجارء إلا أنه يلاحظ على آاخرين 
من أصحاب هذا الاتجاه عدم وضوح موقفهم من هذه المسألة: وبخاصة عند 
تعليقهم على المقولة المنسوبة لعلي *. 

فالشيخ الغزالي -رحمه اللّه- وإن شرط صحة المقصد إلا أنه صاغ القول 
بطريقة إنشائية وربط مفهوم تلك الكلمة بصفة المرونة المناسبة لتغير العصور, 
حيث قال: ( بقي أن القرآن حمال أوجه. كما يقال وهذا جزء من إعجازه: وليس 
عيبا فيه.. وكون الآيات مرنة؛ فذلك لكي تطاوع المصور كلهاء لكن مع جسن النية 
وسلامة شرف القصد. فإن المروثة تكون اساسا لسعة العصور كلهاء لا اساينا للعتث 
والعبث؛ ومع ذلك فإن كان هناك أساس للعبث من أنه حمال أوجه. تأتي هنا السنة, 
ما تواتر منها وما صح.. وهذا ما نستطيع أن نضمه للقرآن # تكميل المنهج ) (" . 

وقال: ( العبارة القرآنية فيها مرونة تجعل معاني كثيرة تخرج منها أو تتحملها 
الآية» وهذا ما أشار إليه الإمام علي كرم الله وجهه عندما قام ابن عباس وجادل 
الخوارج: ( لا تحاجهم بالقرانء فإن القران حمال أوجه ) ٠‏ فكلمة ( حمال 
أوجه ( هي 4 الحقيقة تشير إلى طبيعة الصياغة القرآنية؛ وكان لابد أن تكون ب 
الصياغة هذه المرونة لكي تبقى وتكون ممتدة مع الزمن ) !" . 

وأبعد الأستاذ فهمي هويدي 2# تعليقه على الكلمة عندما قال : ( وكلمات الإمام 
علي هذه بالغة الأهمية والدلالة: وتشكل أحد المفاتيح التي يمكن أن تفيدنا 4 فهم 
أيعناة القضية التي نناقشهاء ذلك أن القرآن الكريم ( حمال أوجه( حققناء تستطيع 
أن تطوع نصوصه لصالح أي موقف تختاره؛ 2 مسافة تتسع من الالتزام بقصد 
الشريعة إلى محاولات نقض الشريعة! من الانتصار بالقرآن إلى الانتحار بالقرآن: 
كما قات 2 متافقة سايقة: 

لقد كان طبيعيا ومنطقيا #ْ كتاب أنزل ليكون خالدا أن يمس حياة الناس ف 
الكليات لا الجزئيات؛ فيما هو ثابت: وليس متغيرا. 





.١6١:نآرقلا كيف نتعامل مع‎ )١( 
.7١/8:قياسلا المصدر‎ 00 


الإشلاسي العاسر ين النْصٌ الشرعي الى 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





وكان طبيعيا ومنطقيا ب كتاب يمجد الإنسان ويعلن أن الكون كله مسخر له بل 
يعتبره خليفة الله 4 أرضه؛ أن يعطي لهذا الإنسان فرصة واسعة للاختيار وصنع 
واقعه تبعا لاحتياجاته؛ وما يستجد 2# حياته الدائمة للحركة والتطور) (" . 
وعكس دء. أحمد أبو امجد المسألة عند ما غال: :ر "وذ اكان كاك لمحف كوك 
فإن آلاف الأحاديث النبوية حمالة لعشرات من الأوجه) (" . 
المناقشة: 
إن ما قام به بعض أصحاب هذا الاتجاه من كشف لأبعاد هذه الدعوى الخطيرة؛ يعد 
قياما بما ينتظر منهم من حماية الدين وتحذير الآمة من المذاهب الهدامة؛ وهو مما يحمد 
لهم؛ ولكن هناك بعضى المسائل التي لم تحرر تحريرا صحيحا؛ أولم تحرر بالقدر الكلي؛ 
ممايعد قصورا 4 إغلاق الياب أمام مثل هذه الدعوى؛ وهذه المسائل هي: 
.١‏ إن موقف أصحاب هذا الاتجاه من التأويل لم يتم الالتزام فيه بالمصطلح 
الشرعي للتأويل؛ ولم يأتوا بضابط دقيق وموضوعي يفرق به بين ما يصح 
تأويله وما لا يصحء كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
؟. مصطلحات الثوابت والقطعيات والظنيات مصطلحات مجملة: .كما أنها 
إضافية: قما و لا عند أحدهم يكو ظتيا الاحرة 
". دغوئى أن معظم دلالات النصوصص الشرعية هي ظنية دعوى إن صحت 
بالنسبة إلى مجتهد .فلا تصح نسبتها إلى عموم نصوص الشريعة؛ لأن ما 
كان متها ظاهراً فالأصل حمله على الظاهر ما لم يدل دليل على خلاف 
ذلك قز كان محماة فلحييه تقفين نكن منيور ا ناسين الكقات أو بلينة. 
غ. جملة ( كون القرآن حمال أوجه( -على افتراض صحتها- حملها العلماء 


عليزيويت : ٍ 
-- 


)١(‏ القرآن والسلطان:00. 

(؟) بحث بعنوان: الاستعانة بالسنة النبوية 4 تحقيق نهضة إسلامية شاملة؛ مجلة المسلم.المعاصرة: 
العدد: 1١‏ اككام:؟. 

(؟) انظر: الإتقان ع علوم القرآن:403/1: وفتح القديرء الشوكاني:17/1. 


داكا ١‏ مَوْتَف الاتجاه العقالاي 





المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 





5 تاقد يوؤخد يعض ألفاظ القرآن:من كون :الاقظ الواحد , تمل 
معاني متعددة فيحمل عليها إذا كانت غير متضادة: ولا يقتصر به 
على معنىئ واحد: 


وكون ألفاظ القرآن تدل على أكثر من معنى؛ فهذا من أوجه إعجاز القرآن: الذي 
بلغ الغاية 4 البلاغة والفصاحة؛ ولكن اعتماد المعنى المراد من اللفظ يخضع لقواعد 


دقيقة ما 


يتها الاجتهاد ب معرفة مراد اللّه تعالى؛ ومن تلك القواعد ما يلي(" : 

الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها الك معن ودو مها 
دون بعض إلا مسطة؛ لان اله تستمالها حميعا. 

إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها. 

قد يحتمل اللفظ معان عدة؛ ويكون أحدها هو الغالب استعمالا كذ القرآن, 
فيقدم خاصة إذا كان لا يمكن إرادة تلك العالى حميعاء 

قد يكون اللفظ محتملا لمعنيين ب موضع ويعين 4 موضع آخر. 

تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن كان 
غرة محتملا. 


أما الاعتقاد بآن القرآن غ ذاته يحمل معاني متعددة بل ومتضارية وأنها خاضعة 
لذاتية القارئ. فهذا انتقاص لبيان القرآن وهدايته كما قال الشيخ القرضاوي. كما 
أنه مناقض للأمر بالتحاكم والرد إليه عند التنازع. 


وبعد هذا العرض تبين أن يعخن أصحات هذا الاتجاه قاموا بجهد مشكور 2 
مخف يتيقة قذه الصرى المماصرة لكأريل سوس الشرع يس 0 
تددير للؤمة ميخ لداعي المنحرفة والأفكار الأكنامة. 


ولكن ما ورد عن بعضهم من ربط لبعض النصوص بظروفها التاريخية. وقصر 
الفهم لها ضوء ما أحاط بها من ملابسات, أوعدم التحرير العلمي الكاخ لمسألة 
تعدد معاني بعض ألفاظ النصوص, إضافة إلى التوسع 4 حدود التأويل سواء كان 
ذلك على المستوى النظري أو كان على المستوى التطبيقي, »فإن ذلك كله مما يفتح 
ثفرة أمام أصحاب تلك الدعاوى الخطيرة. 





.451-١/94/57 انظر تفصيل ذلك وأمثلته : قواعد التفسير:‎ )١( 


الإسلامى العامر بِنّ النْص الشّرعى هه 








لدعي نداهاانتقلائئمة عه ناءقااظةلقاا زر سبك بمطيديت له ” 
هن ممحائف 2 لوه ينظ اله أ4! ليزيات رأمجيع 5 فته هالع 
«منصماع ريتعيه ريلت 


رونا نأ مقاا ع اجدإ همروا زبيه ١‏ انهة ,تع ربد أبزماك راس نايها! بلفلشااً ته 
دنه عضا مخيقب دلهفلا! زبه +أ هذا رمنعط! لحته ل شاع ,قم لسعغااء غذ عثيياا هد قلغا فد 
"ليك لمسداعقةا سلة وبي .ريات علا امه كقيعه نقد لوه 6 ليلة عقيف _ 
وول وهب رما لولتى: نعبه معان 0ه با له ويتلمتس| أء! مهلها 1 
.ليمع لولمتسة عيتهاا 00 الك | ربصب ن ونه 
لهيلم راغ تمصن 6 أ متعحدهاء #هند يمالعه يتعفلا| رضه ا اع - 
نامهاابظ ©المعتب! بالغ ااهه لصله أ روطي . هيد ولعو نلقشلا! رلمتي يش - 
لعيبب يعدا امطة #عأن! نهد نل (2١‏ قبهله وسقي 
يها محقه ك نع + مضه» 2 زيينفل #استصدم لف هلا زيوت بنة ١‏ 
نأ نل هلهاا رأ هأ زيد هيه ولعناا يت لختنا رتنا ونعاا لد ها مس , - 
لمشت د وهيية 
عمداة 2710 بلعم زاعمب ضاء كد نءأينقااءل العقده! لذأ" 
لمة .روو له يخا يشا رالء تمه حتاتيفو ن!معاا ينان لعتة! الوق «زي نقااهيةانها 
لتنا متدهيا!ع يااء وة لعتناب معنا ليوا 


5. وضشه نوجم اعولة ولعت6١‏ اده سطهييه| أرهغرن] سس ربك يعاا اشة يسيع 
مم اده الهم تيد بشااي,حميصناا رلولتاع بدلء!| :هاا مده مييق بنقة 
:تبسنا| جالع كيدامقسي بعهذه لدلية عيبا بظاكن | تخلخ عله . لو تتيتةا ريياا تلهيشاا 
ادحو ميري ببوا ا به عه ذا 0 
حوبي 000 0-57 جور 4 0 
زاله مو 7 بوم باك نابي اسع 
حتفي لمه نمل نسذاغ نإ . رمقيبلمة1! _<هقسة! ربلد والغا#أ رغ اناا رديتسط| ريلد دنا 
:يلما يه ندا| نلك بلعنيه؟ لها قي 


ا 0 
3 الى 71 ببستي مدابعاوي جلاعأ مذلاة رلنسه يلم [1) 


البآب الثالث 


ا ل ا رك 
العقلاني الاسلا مي المعاصر من 


النص السرعى 





توطئة: 

إن الهدف من هذا الباب هو الربط بين الجانب النظري 4# البابين السابقين 
وبين الجانب التطبيقي من خلال هذه القضايا المختارة؛ وبناء عليه سيتم التركيز 
على إيضاح جوانب الخلل 4# موقف أصحاب هذا الاتجاه من هذه القضاياء والتي 
كانت من نتائج موقفهم النظري من النصوص الشرعية. 

ونظراً لكون هذه القضايا من القضايا الكبرى 2 جماتها- والتي يكثرفيها 
النقاش وتتشعب 2# تفاصيلهاء فسيتم الاكتفاء بالإحالة # الرد الإجمالي على 
فصول ومباحث البابين السابقين» فمثلا عند الحديث عن معارضة النصوص 
بالنصوصص الشرعية الأخرى, أو معارضتها بالعقلء فيّرجع # الرد الإجمالي إلى 
المباحث المتعلقة بذلك؛ وهكذا سائر جوانب الخال التي يتم التنبيه إليها. 


امعان لس ناذا لويد سا ب كو د تاف ا 2 
إليه؛ لأن تتبع هذه المسائل يطولء ويخرج بهذا الباب عن مقصوده. 


الاق لازاه 





الفضل الأول 





لمبحث الأول: الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب 


ا : : 


2 


الممبحث الثالث: الموقف من الديمقراطية. 












| 3 0 
ا 


3 2 





٠ 





ك4 مَؤْتَفَ الاتجاه العفلافي 


المبحث الأول 


الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب 


من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام كفر كل من لم يدن بدين الإسلام سواء 
كان كن اليهود. أو"الفضناوى: ا أوعباد الأصنام: أو غيرهم من أتباع 
الديانات والملل المختلفة. 


اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا دين محمد د 


فمن الكتاب: قوله تعالى:8/ ل يكن اَن روأ ِنْ أهْل الككب والْمْرِكِنَ منمَونَ حي 
ًّ تأْيْبيَةُ 6 [البينة: 1 


وقوله تعالى: :1 كد كَترَأيِيت ل ا وَقَالَ ألْمَسِيعٌ 
يب تيلخو الوق يسكع | إِنَّهَء من ا ل شرك باه فَقَدَ حَرَم له علي والْجَنّدَ ومأوبلة أ ألا لاه 


17. 


2 الماشيرتة ين أمكان *# [الماكدة:؟]. 


ا ل و 0 


ٍِ دعو 0 يي 7 خيز جعي 7-06 ذه 
دلت وَولهُم يكسم يصنهثوت وَولَ اين حكَفَرُوأ م5 كنَكَكَهُمْ ند 
يؤوحكوت ‏ [التوبة:70]ء إلى غير ذلك من | لآيات. 


ومن السنة قوله كَلكِلَةٌ: ((والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني؛ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت يده؛ إلا كان من 
أَضَحَابٌَ التأن) 7 . 


وقد نقل الإجماع على كيز أهل الكااييؤييوة اتيز امل اقلم منهم ابن 
حزم ح-رحمه اللّه- حيث قانا ( واتفقوا على تسمية اليهود والتصارى كفارا 1 


)١(‏ رواه مسلم 4 صحيحه. كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه 


وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملةالإسلام؛ ح(١51).‏ 
(؟) مراتب الإجماع:9١١.‏ 


لاسي القاصر ين النّصُ الشرعي 8 


الباب الثالث : أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ( قد ثبت # الكتاب والسنة 
والإجماع؛ أن من بلغته رسالة النبي ,َك فلم يؤمن به فهو كاضر لا يقبل منه 
الاعتذار بالاجتهاد؛ لظهور أدلة الرسالة: وأعلام النبوة ) !" . 

وأوجه كفر اليهود والتصارى كثيرة منها”" : 

.١‏ عدم إيمانهم الإيمان الصحيح باللّه تعالى .4# ربوبيته: وألوهيته؛ وأسماته 

وصفاته. 

". أذيتهم لأنبياء الله بالسب والتكذيب. 

1 إنكارهم لنبوة محمد بََكْةٌ بعد قيام الحجة عليهم. 

غ. كفرهم بآيات اللّهء بتكذيبهاء وكتمانهاء وتحريفها. 

وإذا تقررهذا الحكم # الدنيا فإن من مات على يهوديته أو نصرانيته ممن 
قامت عليه الحجة؛ فإنه خالد مخلد #4 النار. وقد دل على ذلك القرآن والسنة. 


- دوع .سد م8 اج 28 لووك 2 ابروع يه لو عو ام 2 من * كاد 
4 


سْرالبرِيَةٍ 4 [ البينة:]. 


[الماكدة*دل/]. 


ومن السئة الحديث المتقدم: ( (والذي نفسي محمد بيدهء لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني, ثم يموت ولم يمن بالذي أرسلت به؛ الا كان من 
أَظَكاك النان)) . 


.4357/1١؟:ىواتفلا‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل ذلك ف : دعوة التقريب بين الأديان -دراسة نقدية 4# ضوء العقيدة الإسلافية: 
د. أحمد القاضي:١41/1١-155.»‏ دار ابن الجوزيء الدمام: الطبعة الأولى؛ ١471١هء‏ وموقف 
الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء:415-4757. 


6 2 مَؤَْفَ الاثجاه العثلافي 


المبحث الأول 
الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب 





وقوله جَلكدٌْ : ((إذا كان يوم القيامة دفع الله عزو جل إلى كل مسلم يهوديا أو 
نصرانياء فيقول هذا فكاكك من النار))(" . 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من هذه المسألة : 

لقد وسع بعض أصحاب هذا الاتجاه مسن مدلول مسمى الإيمان خاصة ف 
الدنياء متجاوزين بذلك الحد الشرعيء فأدخلوا فيه بعض أهل الكتاب. بحجة أنهم 
مؤمنون باللّه. 

فالأستاذ. فهمي هويدي يرى أن من الوشائج التي تربط بين أهل الديانات السماوية 
وشنييجَة الإيمَان باللة: داعيا كد الوقت ذاثة إلى ترك مَوْضوع الاعتقاد إلى الآخرة. قال 
دعسن الشان: ( موضوع الاعتقاد شأن أخروي يحاسب اللّه الناس عليه يوم القيامة, 
وليمس لأحد أن ينصب نفسه حكما فيه؛ اللهم إلا إذا أعلن المرء عن كفر نفسه بصورة 
3 تحتل الليس- إن اختاات الدين لا ينتقص من قذر أحل فكل له متفروعية ولكنة 
الممساواة» بحكم الكرامة المصونة له بناء على انتمائه الإنساني أولاء وإذا كان من 
أهل الديانات الأخراق التي تؤمن باللّه ٠فان‏ وشيجة ة أخركا تنضاف إلى الأخوة الإنسانية 
معززة ذلك الحق» وهي وشيجة الإيمان باللّه تعالى) 7" . 


بل وصل الأمر به إلى أن قال: ( من نكد الزمن أثنا أصبحنا نسمع دعوات تكفير 
المسلم حتى ألفتها آذاننا لكنالذ! مسب بتوسيع دائرة الجرية وتعنبر الوهيعي 
أيضا؟ من يبقى مؤمنا اذ 5 

ويرىد. محمد عمارة أن ( النظرة الإسلامية للآخر الديني نابعة من الإيمان 
بأن دين الله واحد من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام ٠وأن‏ التعدد والتنوع 
إنما هوك الشرائع والمناهج؛ داخل عقائد هذا الدين الإلهي الواحدء أي أن كل أهل 
جميع الشرائع الدينية. هم أشرنة واحدة: دينهم واحدء وشرائعهم متعددة). 0 


. ) ”315717/ رواه مسلم 4# صحيحه. كتاب التوبة. باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله؛ ح(‎ )١( 

(؟) المقالات المحظورةء هويدي:150١؛‏ دار الشروقء القاهرة: الطبعة الأولى: 1555ام. 

(9') المصدر السابق:4”5١.‏ 

(8) الموقف من الديانات اللأخرى - الدين والتاولة,شهادات غربية: محمد عمارة:7١:‏ مكتية الشروق 
الدولية: القاهرة؛ الطبعة الأولى, 760 14اه. 


الإسلامس الكامر بن النْصٌ الشرعى الحا 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


وضمن تحديده للإطار الشرعي للنظرة إلى الآخر يذكر د.جمال الدين عطية 
أن النصوصى الشرعية نبهت إلى وحدة الدين: وأن الشرائع وإن اختلفت فالعقيدة 
واكر وال 

ءِ 2 و 

اما د. يوسف القرضاوي فقد اتسم موقفه بالاضطراب؛ فقد قرر ان ( كفر اليهود 
والنصارى من أوضح الواضحات بالنسبة لأي مسلم عنده ذرّة من علم الإسلام: 
وممًا أجمعتٌ عليه الأمة على اختلاف مذ اهبها وطوائفها ٠‏ طوال العصور: لم يُخالف 
ذلك سني ولا شيعي ولا مُعتزلي ول خارجي ٠‏ وكل طوائف الآمة الموجودة اليوم 

من أهل الس والزيبين و لسسشرية رالا حي ٠‏ 0051 د كشي !لديود والتصازض 
وكل من لا يمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام؛ هذا من المسلمات الدينية 
نسي جلبها نظرا وعمل لوه منرل ل جتيو 0 لدت بيرت أي ميما يتفق 

ع ده م ع ع 

وسر ذلك: أن كفر اليهود والنصارى لا يدل عليه اية او ايتان او عشرة اوعشرون؛ 
بل عشؤات. الآيات من كتاب الله: وفشرات الأساذيك عن رسؤل الله 1116 97. 

ثم عدّد بعض أوجه كفرهم ؛ ومنها: أنهم لم يؤمنوا بوسالة محمد وه وكادوا 
له ومكروا به. وصدوا عن سييله. وقالوا على الله بغير علم» وشوهوا حة تحفيقة'الألوهية 
4 كتبهم: ووصفوا اللأيكا دويق بجلوت وكبلاله. رتسب وا إليةتعستى البشر: 
وعجزهم: وجهلهم» وغير ذلك من الأوجه'" 

وذكر أن تسمية اليهود والنصارى أهل كتاب لا تعني أنهم مؤمنون: ولكن تعني 
أنهم أهل دين سماوي:؛ لهم مزية على غيرهه!*) 

وقال: ( ليمس علماء الفقه الإسلامي هم الذي أصدروا هذا الحكم على أهل 
)١(‏ نحوفقه جديد للأقليات: ١٠-الا,.‏ 
0( موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والنصارى؛ القرضاوي:86. مؤسسة الرسالة. بيروت» 

5م. 


(") انظر: المصدر السابق:/؟-55؟. 
(غ:) انظر: المصدر السابق:58؟. 


ردكا 6 مَؤَْفَ الاتجاه العفلافي 





المبحث الأول 
الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب 





الكتاب بالكفرء بل أصدر اللّه 4 آيات كتايه, وعلى لسان رسوله كَلَيدِ ؛ ولذا أجمع 
عليه علماء الفقه ؛ وعلماء التوحيد؛ وعلماء التفسير:» وعلماء الحديث» وكل علماء 
الأمة _ك تن التخصصات) 0 


وبين مقصده من الحكم عليهم بالكفر بقوله: ) وأنا أَقَصييد بالحكم عليهم 
تالكمكر: باوكادةا كام العنيا ا#القالمى عون خنينا المقسيةةة زايت يا 
مدل الكتاب ومنهم اللشوكدون: ومنهم الجاحدون المفن وي ماف ادن 
بأحكام الآخرة: وهل هذا الكافر ناج أو معذب5 فهذا موكول إلى علمه -تعالى- 
وعدله وقد قال تعالى :وآ وما موسولا [ الإسراء: :]ء فأما الكافر 
الذي لم تبلغه الدعوة أصلا أولم تبلغه بلوغا مَشُوقا يحمل على النظر والبحث أو 
حالت حوائلٌ قاهرة دون دخوله بذ الإسلام؛ ل 01 
الله تغالن وعدلة: 


ل ل 6 
والقرانإنما توعد الذين شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدىء 
كبرا وعَلوًا ؛ أو حسدا ويغياء أوحيًا للدنياء أو تفلي معني الك شال شالى: 


اق الروك 0 ع عَير سيل ألْمُؤْمينَ ولو مَاتَوَلَ وَنْضَيو 


2 - 5 


00 2 
جهثكم وَسَاءت ممصا 7 لانشاءةة ١١‏ ] )1 


وعدمن من الأسى القكرية للتسامح عتد المساميت» وسإن تتام زبين هنا 
أن يحاسب الكافرين على كفرهم؛ أو يعاقب الضالين على ضلالهم: فهذا ليس إليه: 
وليس موعده هذه الدنياء إنما حسابهم إلى الله يوم الحسابء وجزاؤهم متروك 


د مهو 


إليه + يوم ب 1 تمَمَلْوت (0) سكم 


بسكم يوم الْقيمَةٍ ضما مذ فِهِ تلفت [الحج -14]ء: وقال يخاطب رسوله © 
سآن أهل الجا ب ولت كافاع راسك ا يت كاي موق ول امت يمآ 
ول اين صجكي وَأيرَث |11 ته انارق رضخ لمكت وق ليت 0 


615 المصدر السايق:١6.‏ 
0( انظر: المصدر السابق:؟. 


الإنلامي القاصر بن النْصٌ الشرعي أففكم 





الباب الثالث : أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 





حْبَة يويك ألَهججَمَع ينا َي لصِيرٌ 6 [الشررى.ه1]) "١‏ , 
و موضع آخر يقول: ( ويقرر القرآن أن من أقام منهم الأركان الأساسية 
للدينء وهي: الإيمان باللّه تعالى: والإيمان بالخلود والجزاء # الآخرة؛ والعمل 


ل بو ث6 مرصبنة 0 2 0 لاح لو سو لبر حل سوسا 
0 ا في . 


اموأ وا عدوأ دحوالا ءالْسَجُوس وان ْوَأ إرى لله يَفْصِلُ يه ريو 
الِْبَمَةِ إن أله لكل َنْوِسَسِيدٌ 4[الحج1].وقد كر القرآن هذا المعنى وأكنه بذ آية 
أخرى من سورة الماقدة :92 ِنَأ اموأ الت هادأ وَالصَعُونَ وَألتصَكامَنَ امس يا 
وَأَلْْوَ م الآحز وَعَمِلَ صَّلِحًا َلاحَوَفُ يهم وَلَاهُمْ صَرَنوْنَ [المائدةبكة] ا 

المناقشة ؛ 

يمكن إجمال جوانب الخلل ‏ موقف بعض أصحاب هذا الاتجاه من النصوص 
الشرعية 4# هذه المسألة فيما يلي: 


:ا وخا 


أولا - معارضة النصوص الشرعية : 

أ- معارضة النصوص يبعضها : 

من ذلك معارضة النصوصس # المسألة ببعض الآيات. ومن ذلك الآيات التي 
استدل بها هويدي على ما ذهب إليه وهي قوله تعالى: «إإنَّألَدينَ امبو وَألَدتَ 


هَادُوأ وَألتٌصرَئ وَالصَدِِيَ مَنْ ءَامَنَ الله وَاليَوْمٍ لآب وَعَيِلَ صَلِحًَا كَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ 
رَيْهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلنَ وَلاهُمَ كك 4 ل م 1 وقوله:«! إِنَأَيَدنَ لت 
هادأ وأَلصَّيعُونَ وأَلتَصَكا مَنْ ام ,الله وَالْبوَ الآزر وحمل صَلِحًا ما حَوَفُ عَلْنهَ وَلَاهُمْ 
يروك 6 [المائدة:4ة] » وقوله:8ق إِنَّالذنَ اموأ والَِبنَ هادوأ وَالصّدثِنَ وَالصَركا والْمَجُوسَ 
0 م عجر" الوسر جر با 


أ 3 4 7 مع 2 ع عور عاعاعن سن © مر لع لاس سم 
الذي كوأ إركه الله يمْصِل بيه يوم الْقِامَة إن أله عل كل سَىْء سَبِيدٌ 6 [الحج:"1] . 
وقال: ( الآيتان الأوليان تسويان بين الجميع أمام الله سبحانه . وتشترط فقط 


65 المصدر السايق:‎ )١( 
نحن والغرب أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة:؛ القرضاوي: :دار التوزيع والنشر الإسلامية,‎ 05 
.م٠١7 القاهرة؛ الطبعة الأولى؛‎ 


ل 


2١ 6‏ متف الاتجاه العفلائي 





المبحث الأول 
الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب 





الإإيمان باللّه والعمل الصالح ليثاب الخيرون عما فعلوا » وليطمئن الجميع إلى 
عدالة الله ولموازين القسط يوم القيامة. 

ولابد أن نلاحظ أن الصابئين ذكروا # هاتين الآيتين: وهم ليسوا من أصحاب 
الأديان السماوية علي أي حال؛ وإن قيل أنهم يَوُمتوق كاللةء وسفن الأنبياء وحتى 
هؤلاء. من عمل منهم صالحا فله أجره عند ربه. 

و2 الآية الثالثة إضافة للمجوس والمشركين, وتذكير نأن حسابهم على الله يوم 
القيامة. لين علا أحن من الناس كك هده الناني) 0 , 

وهذه غفلة منه ( فإن هذا الحكم بين هذه الطوائف. من حيث هم. لا بالنسبة إلى 
الآيمان يمحم دطكئةٍ فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد جَاكةٌ وأن هذا مضمون 

قال امو عقر يميه |الممن هله الآياك» راظنا يفت اللدمتحين )| 37 خانها 

5 و 2 

للنبيين؛ ورسولا إلى بني ادم على الإطلاق؛ وجب عليهم تصديقه فيما اخيرء وطاعته 
فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقاء وسميت أمة محمد وله 
مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم: ولآنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب 
الآتية) 9 . 

فعلم من هذا أن الآيات السابقة « لم تمدح واحدا منهما [لا اليهود ولا 
النصارى] بعد النسخ والتبديل... فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن 
آمن بالله ولا باليوم الآخر وعمل صالحاء كما قال تعالى: (١‏ قَدِنا ر لايؤيئونت 
عرس متت إوضد يمريو ا عر أي 2 و رك ماعن بر 2 . 
لَه ولا يالبِوَ ا لاجر ولا حرموت مَا حَرَم الله ورسولة ولا يبوت دين الْحَقٌ مِنَ ألديت أوثوأ 
الحكتّب حَنَّ يُغطوأ الْجِرَيَة عن يل وهم طروت 0 وَقَالَى الْيَهودُ عير أبن اله 
وََالتِ آلَمَسْرَى الْمَسِيحُ أبزث الله داكح وَوَلْهُم يأَفْهه م يُصَهِفُوت قَوَل الزن 
)١(‏ القرآن والسلطان:1975. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن 4# تفسير كلام المنانء تحقيق: عبد الرحمن اللويحق:؛0: مؤسسة 

الرسالة: بيروت. الطبعة الأونىء 2501257 
(1) تفسير القرآن العظيم:١/784.‏ 


السام الكامر من النْص الشرعى 
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272 ريوع 


كدروأ مِن قبل كلانه أن بؤمحكوست [التوبة:70-15]؛ وقد تقدم أنه 
كفر أهل الكذا. الدرن يدلو دين موسى والمسيح وكذبوا بالمسيح أوبمحمد. ذخ 
غير موضع.؛ وتلك آيات صريحة ونصوص كثيرة؛ وهذا متواتر معلوم بالاضطرار 
من ذدن محيد ) 00( 

ويتضح هذا الخلل #ْ تردد الشيخ القرضاوي 2# الحكم على من مات من أهل 
الكتاب على دينه بأنه 2# النار. وكأن الشيخ نسي أن الحكم عليهم بالخلود # النار 
جاء 2 آيات وأحاديث كثيرة: فما الفرق بينه وبين الحكم عليهم بالكفرة! 

ب- معارضة التصوص بالعقل: 

كماك قول هويدي: (ز من كد الر من إننننا سنا نسمع دعوات تكفير المسلم 
حتى ألفتها آذانناء لكن لماذا نسمح بتوسيع دائرة الحريق وتكفير المسيحي أيضا؟ 
من يبقى مؤمنا إذن5) ”") 

وهذا تجاهل منه لكون الإيمان والكفر ألفاظ شرعية لها مدلول منضبطء وكما 
أنه يستهجن دعوات التكفير بغير حق -2©: نظره- كان ينبغي له أن لا يطلق وصف 
الإيمان على من لا يستحقه! ْ 
ثانيا- الخلل الناتج عن الموقف من حق الاجتهاد: 

هذى اأسألة اث بحلا [لدجويان تقوافر آدتدي] اكير والعاظية مق العقاب 
والسنة, كما أنها من المسائل المجمع عليها. 


م الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية؛ تحقيق: د.علي حسن ناصر وآخرون: 2174/7 
دان العاصمة»الرياصن: الطيعة الأول 1212 


(؟) المقالات المحظورة:147. 


لهك هع نز مَؤْتَفْ الاججاه العفافي 


المبحثت الثاني 


حرية الاعتقاد 


حرية الاعتقاد من المصطاحات المعاصرة:؛ والتي لم ترد 4 الكتاب والسنة؛ 
ولم تعرف عند السلفء. وهو مصطلح مجمل؛ ومن هنا فلا يصح إطلاق القول 
بصحة هذا المفهوم كما لايصح إطلاق القول بعدم صحته: ولابد ‏ هذا المقام 
من التفصيل. 

فإن كان المتصود بهذا المصطاح أن الكافر المقيم بدار الإسلام لا يُجبر أو يكره 
على ترك دينه والدخول 2# الإسلام: فهذا صحيح.ء ولا إشكال فيه:ء وهذا يتناول 
بالضرورة أن الكافر غير مجبر على ترك آرائه وأفكاره الشخصية وتصوراته سواء 
منها ما خالف الإسلام أو وافقه. 

وإذا كان المقصود أن الله تطالئ أغظاة الحق فق الكفنزالخلالق: فهناعناظل؛ 
فالله تعالى لم يعط أحداً الحق ‏ الكفر أو الضلال؛ ٠ولم‏ يبح ذلك 4 شريعته؛ وإذا 
كان الكافر لا حق له -ك دين الله- أن يكفر أويضل؛ فمن باب أَوَلى لا حق له ب 
نشر كفره وإذاعته بين الناس» وإن عدم إكراهه على الإسلام لا يعطيه حق الدعوة 
إلى كفره وضلاله 2 بلاد المسلمين. 

وإن مما يؤسف له أن المفهوم الباطل هو الذي يروج له تحت هذا المصطلح؛ 
اشنياقا وراء المفاهيم الغربية. ورضوخا لما يسمى بمواثيق حقوق الإنسان. 

جاء 4# المادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما نصه : « لكل شخص 
الخاق ا حارية التمكير والضعئا والديض ويكم مين |أنحى حرالة نغيير ايانق أى 
عقيدته؛ وحرية 3 الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء 
أكان ذلك سا أم مع الجماعة)» ا 





)١(‏ الموقع الخاص بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان : (-ناه/2ننا0 طه/ع 3ط 2 ند /ع:2.01نا//: خط 


لاط نتسفدط) . 


للا 


الإشلامي العاصر ين النْصٌ الشرعي (؟فكى 
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إن التزام هذا المفهوم يجعل المسلم '# حلٍ من الالتزام بالسامات السيقة 
والأحكام الشرعية: ويجعله حرا أن يعتنق ما يشاء من الأحكام والأديان 
والمذاهبء حتى لو كانت مناقضة لما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة: كما 
تعطيه الحق ‏ ان يعلن هذه العقيدة بين المسلمين وأن يشيعها بينهم بأي وسيلة: بل 
ويدعو إليها ويؤسس عليها أحزابا. 

وسيأتي ذكر الأدلة على بطلان هذا المفهوم 2 المناقشة. 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من حرية الاعتقاد: 

تندرج هذه المسألة ضمن المسائل التي سعى كثير من أصحاب هذا الاتجاه إلى 
التقريب فيها بين المفهوم الإسلامي والمفهوم الغربي, بتقرير أن الإسلام جاء بحرية 
الاعتقاد حيث لم يكره أحدا على الدخول فيه وترك الأمر إلى الاقتناع الشخصي. 
وك المقابل صرح بعضهم بتطابق المفهومين من الأساس. 


فالشيخ الغزالي -رحمه اللّه- ساق الحديث عن هذا المفهوم 2 الإسلام على 
أنه رفض للإكراه ب الدخول ب الدين؛ ولم يحرر القول # ذلك بحيث يتميز بشكل 
واضح جانب الصواب من الخطأ# هذا المفهوم؛ مما قد يفهم منه الموافقة على 
المفهوم المعاصر لحرية الاعتقاد. أوعلى الآقل تقريب المفهوم الإسلامي إلى المفهوم 
الغربيء فقد قال: ( حرية الاعتقاد وهي حرية تعب العالم كثيرا.ءك تقريرهاء ولم 
نشعر نحن المسلمين بضراوة الصراع الذي دار من أجلها؛ لاننا توارثناها جيلا عن 
جيلء وتلقيناها # تعاليم ديننا وتقاليد أسلاغنا حقيقة لا تحتمل لفظاء أوجدلا . 
يرفضي الإسلام رخضا حاسما إكراه أحد على الدخول فيه. وخطته الفذة أن يشرح 
منهجه.ء وأن يتلوكتابه وأن يدع الناس بعد هذا البيان أتم ما يكونون حرية # أخذه: 
أو تركه ) 7" 

وقال: ( إن الإسلام لا يعرف الحروب الدينية: ولا يشن هجوما البتة لنشر 
مبادئه؛ وإدخال الناس 2# تعاليمه؛ إن منطقه الأول والأخير هو الإقناع, والاقتناع 
4 جو تسود أكنافه الطمأنينة المطلقة » 9) 


)00( هذا ديئنا:/0. 
05 المصدر السايق:١/.‏ 


6 ١ه‏ مومه تف الاثّاه العقالاى 








المبحث الثاني 
حرية الاعتقاد 


تريس يم هة را لمكت قالزذة عمارةا أن ودءزالءولا. 

ود.عبد المجيد النجار يرى أن التعاليم الإسلامية جاءت لتشرع لحرية الرأي» 
وتجعلها أمرا واجبا شرعا لا مجرد حق فحسب. وانه لكثرة ما جاء فيها من طلب 
مشدد! فيمكن اعتبار أنها ( ترتقي # سلم المقاصد الشرعية إلى درجة الضرورة: 
فهي مقصد ضروري من مقاصد الشريعة ) ل 


وهذا المدثول عنده يشمل عنصرين مهمين 2 رأيه وهما: 


5 


حرية الإنسان # طرق النظر العقلاني وأساليبه؛ دون أن تفرض عليه من 
الآخرين معطيات وأدوات من شلنماران تؤدي إلى اإلخطأً: أويلزم بسلوك 
طرائق معينة من شانها أن توصله إلى نتيجة مبتغاة سلفاء حقا كانت أم باطلاء 
فإذا كان شيء من ذلك فإنه يعتبر وجها من وجوه السلب لحرية الراي. 

حرية الإنسان 4# الإعلان عن الرأي الذي توصل إليه بالنظر والبحث؛ 
وإشاعفة بين الثامى والمتافحة عنة والإقتاءءيه, وهد] هو الوجه الاقم ت 
عنده- . وهوالمعني أكثر من غيره 2# الاستعمال الشائع.. أن يكون طريقه 
سالكا بانعدام كل المعيقات التي تعيق التعبير عنه من قبل صاحبه؛ أو 
صيرورته إلى الآخرين: أو وسائل دعمه والإقناع به. وان وقع شيء من ذلك 


فهو يعتبر تقييدا لحرية الرأي!" . 


وقد وافقه د. طه جابر العلواني وأقره » وأشار إلى ما وصفه بضمور مفهوم الحرية 
التاريخ الإسلامي؛ ووجود ما سماه التراث الفكري والثقاي الذي يؤصل لمصادرة حرية 
الرأيء وحرية الرأي والتعبير -عنده- دعامة راسخة من دعائم الفكر والممارسة #ي حياة 
المسلمين: كما عد حرية الرأي شرطا موضوعيا لما سماه بالإقلاع الحضاري”" . 


010( 
فم 
في 
)0 
)0( 


انظر: الإسلام وحقوق الأنسان:77. 

انظر: # أصول النظام الجنائي الإسلامي: 717. 

دور حرية الرأي # الوحدة الفكرية بين المسلمين:40. 

انظر : المصدر السابق:؟45-4. 

انظر: تقديمه للكتاب السايق:9: 7١:1‏ وانظر له : لا إكراه# الدين-إشكالية الردة والمرتدين 


من صدر الإسلام إلى اليوم, العلواتي: 24١‏ مكتية الشروق الدولية. القاهرة: الطيعة الثانية: 
الا اه. 


لامي التاصر بن النْصّ الشرعي 
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ويرى د.جمال الدين عطية أن حرية العقيدة قاعدة أساسية لا يتصور خلافهاء 
فالإكبر امك الدين يدا الاختيان. شرط المسكواية» مسنيمان المنعاوية كلها يما اقزها 
من تكليف وابتلاء وخلافة وعمارة. وحساب وجزاءء وجنة ونار" . 

ومما يترتب عل حرية العقيدة -عنده- عدد من الحريات منها: احترام 
مقدساتهم؛ وحرية تفيير الإنسان عقيدته.و حرية دعوة الغير إلى دينه!" . 

وقد عد د. راشد الغنوشي حرية الاعتقاد أسبق الحريات العامة لأنها بمنزلة 
القاعدة والأساسء وهي أول حقوق الإنسان. كما قرر حرية التعبير مطلقا لكل فرد 
الدولة الإسلامية مسلما أوغير مسلم: بمن فيهم أهل الإلحاد؛ وتشمل هذه 
الحرية الدفاع عن عقيدتهم أو الدعوة إليها أو التبشير بهاء والاستقطاب إليها أو 
نقدا لغيرها ولوكان الإسلام ذاته؛ لأنه إذا كان من حق بل من واجب المسلم أن 
يعرضن دعوته على مواطنه غير المسلم: فإن لهذا الأخير الحق نفسه؛ كما قرر أن 
لكل فرد -مطلقا- أن يختار عقيدته بعيدا عن كل إكراه!" . 

المناقشة : 

يمكن مناقشة ما تقدم من جانبين: الرد الإجمالي على المفهوم الغربي لحرية 
الاعتقاد؛ وبيان جوانب الخلل عند أصحاب هذا الاتجاه .ف موقفهم من النصوص 
الشروعية. 3 هذه المنألة. 
أولاً - الرد الإجمالي على المفهوم الغربي لحرية الاعتقاد : 

-١‏ إن الله تعالى وصف من رغب عن ملة الإسلام بسفه النفسء فقال تعالى: 
جتن يتب قو ع اد مح لمي ينظ اكد سعلتية و ادن تزتك ف كبرد لي 
لصَِحِينَ # [ البقرة: 1١١‏ ]. 


قال ابن كنين -رتحمه الله: ) أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره؛ بتركه الحق 
إلى الضلال؛. حيث خالف طريق من اصطفي 2# الدنيا للهداية والرشاد. من حداثة 
)١(‏ نحوفقه جديد للأقليات:١1١7-1١٠1.,‏ 


)6 انظر: المصدر السايق:”١٠.‏ 
اللوذا انظر: الحريات العامة 4 الشريعة الإسلامية:؛؛ -لاء. 


لهك 6 مَؤْتف الاثجاه العقالافي 


المبحث الثاني 
حرية اللاعتقاد 


سنهإلى أن اتخذه الله خليلا: وهو_ف الآخرة.كن الحنالهين السطذ امن ترات 
طريقه هذا ومسلكه وملته؛ واتبع طرق الضلالة والغي: فأي سفه أعظم من هذا أم 
اي ظلم اكبر من هذا١)‏ )0 

؟- مصادمة هذا المفهوم لقوله تعالى ع وَمَن يبي حير السَلِدِينًا فلن يقَبَلَ منّهُ 


ره 


وَهْوَ في الْآَخْرَةَ ِنَ الْكَيِرنَ 6*:[آل عمران:10]. 

وقد ذكر الإمام الطبري -رحمه اللّه- # هذه الآية قولين: 

5 ءِ 2 0 َّ 5 

أولهما- أنه( ذكر أن أهل كل ملة ادعوا الم عه التامرة انان إل 
الآية, فأمرهم الله بالحج إن كانوا صادقين ٠‏ لآن من سنة الإسلام الحج, قامتنعواء 
كالحس لذ بذلك حجتهم ) ؛ ثم طق هد مخ اكد 3111 

وامشاني ما روي عن ابن عباس ب قول ولي َامَمُا الدب هَادُوأوَالتٌصرى 
وَأَلصَّديدِتَ مَنْ امن أله وَالْيوْم الآ وَحَعِلَ صَللِحَا قَلَهُمَ أ عَرْهْمعِندَ رَبَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَم و 
0 »ف أنزل الله عز وجل بعد هذا: 2 وَمَن يَبْيع حي الِسَلِدِيًا قن 
هه بَلَعِسَهُ وهو في الأِضْرٌوَ ون لكين 4* [آلعمران:0م]!". 


1- إِنَّ هذا المفهوم الباطل مناقض للحكمة من بعث الرسل وإنزال الكتب: ؛ وهي 
بيان الحق ودلالة الخلق واقامة البراهين والآيات والمعجزات التي تدل كل صاحب 
تفكير سليم إلى الإيمان؛ فلو كان الإتبسان حرا 4 أن يعتقد تاسفي ء لكان بعث 
الرسل وإذزال الك عونا . 

:- أن هذا المفهوم مبطل للجهاد الذي جاء الأمر به © مثل قوله جياه ((أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ..))الحديث2" . 
- كما أنه مبطل لحد الرإذة الثابت3 الشبريعة إذكيفتىيقال بحرية الإقتقاذة 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .187/1١:‏ 
ليذ جامع البيان:7/١017.‏ 


(؟) المصدر السابق:1/57١/!ا0.‏ 
(4:) تقدم تخريجه صفحة:؟لا. 


الإشلامي التاصر ين النْص الشرعي © 





الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 
ثم يقام عليه الحد إذا ارتد عن الإسلام. 
5-5] حاء 3 الشريعة مز الأدلة الكتكرة على عدم حواز تفكتر أو اذاعة آذاء 
جاء > يعة من . م جواز دشر أو 


ع ام عر عل وك غ2 


وأفكار مخالفة للشرع ؛ فمن ذلك قوله تعالى::( وَإِذَ رت أل يحُوصُونّ باعص 


لدرء 2 مو اك يح جع ب سج و ا م جع عم ارت تحاص عا ال | © بم 50 زر فوضة 2 2 54 
عنم حَيَّ يحُوصُوأ في حَدِيثِ عرو وَإِمَا يسنك الشَيْطنُ فلا نقعد بعد الزركرئ مَمَ الور الظلوين 7 
[ الأنعام:4]. 


فأمر الله تعالى هنا صريح وقاطع بالإعراض عمن يخوض # آيات اللّه . ور هم 
الذين يقولون # القرآن غير الحق) . كما قال مجاهد -رحمه الله(" ؛ فإذا كان 
المسلمون ممنوعين من ذلك؛ فلا يجوز أن يسمح للكفار بأن يقتحموا على المسلمين 
بيوتهم ومجالسهم ونواديهم ليسمعوهم باطلهم وكفرهم بآيات الله أومعارضتهم 
ومخالفتهم لها؛ بل كما قال القرطبي -رحمه اللّه- : ( #4 هذه الآية رد من كتاب 
الله عز و جل على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا 
الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية) ( . 

تدعا قنك مر كي ل يا أن او ووز مواد 7 ل ل 
قال: « من خاض #2 آيات الله تركت مجالسته؛ وهجر مؤمنا كان أو كافرا) ٠‏ وقال : 
( وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدوء ودخول كنائسهم والبيع؛ ومجالسة 
الكفار وأهل البدع, وألا تعتقد مودتهم, ولا يسمع كلامهم» ولا مناظرتهم) . 

ومن الأثار ان يفضن أفل البدع قال لأبي عمران النخعي : ( اسمع مني كلمة) » 
فأعرض عنه وقال : ( ولا نصف كلمة) ؛ وروي مثله عن أيوب السختياني . 

ثم قال بعد ذلك: ( فبطل بهذا كله قول من زعم أن مجالستهم جائزة إذا 
صانوا أسماعهم 0 


ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: ! وَعَدََرَكَ كم في الْكِكَب أن ذا َعم ايت اله يَكُفَرُ 
)١(‏ ذكره القرطبي © الجامع لأحكام القرآن:19/1. 


65 المصدر السابق:/ا/0١.‏ 
0( انظر: المصدر السابق:/ا/60١.‏ 


لفك ضع موف الاتماه العثالافي 


المبحث الثاني 


حرية الاعتقاد 
يالستبرا يبا قل لقثا معو رشا فى ريت عبرو رتك | م إِنَّ أله جَلوِعٌ ألْمَتَفِقِينَ 


لكوتو َم جين 6[ النساء: 14]. 
سد 23111 301 لهم 4. 

وملن الأدلة على :ذلك أن يعال؛ إن الله تعالى ما أدزل كتية ولا أرسل رسله إلا 
للنهي عن الشرك كما قال :ا وَلمَديمف؟ نحل أ ولام اعنذوا لَهَوكجتَ نبوا 
لطت يِنهُم تن دَى اهونم َّنْ حَفَت عن ألضَكَة ينوا فى الَْرضِ وروا 
0 علقي السك يريت [النحل:7؟] ؛ فكيف يقال إنه تباح الدعوة إلى ما 

- ومن الأدلة عمل الصحابة . رضي الله عنهم اوت يستهام بو ادل عاونا 
ذل عليكة الكتاب والسنة؛ ؛ فقد جاء 4 الشروط العمرية التي تؤٍ خن على أهل الذمة: 
ولا تربك ديننا بولا تدضي إليط تحدم قال ابن القيم عرحماه الله :4 شرخ 
مدقو القع قشع لووط العقردق ) ولا ريب أن الطعن # الدين أعظم من الطعن 
بالرمح والسيف؛ فأولى ما انتقض به العهد الطعن © الدين ولولم يكن مشروطا 
عليهم: فالشرط ما زاده إلا تأكيدا وقوة ) 7" 

بقي أن يقال أن دعوة الكفار إلى الإسلام: ومناقشة المبتدعة لا تمنع من سماع 
ما عندهم من شبهات؛ والجواب عنها.ءولا تلازم بين ذلك وبين السماح بنشر ما 
كاشاسصر اكب القلل ل مرفقك أصحاب هذا الاتجاه من النصوص الشرعية 4 هذه المسألة : 

أولا“امعاوضة التصوص التازعية عفرا اكد 

ويتركنز جانب الخلل ف ذوقف أسككتاك 318[ الإتحاة183)التخوصن المشاخهلة 
للمفهوم الغربي لحرية الاعتقاد 4 كونهم يغضون الطرف عن هذه النصوصء أو 
يعارضونها بنصوص أخرىء بل ويحملون تلك النصوص ما لا تحتملء مثل: 


)١(‏ أحكام أهل الذمة: 00/5؟1. 


لاسي التاسر ين النْضّ الّرعي وفيا 





الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 





.١‏ الاستدلال بقوله تعالى ١:‏ لد داه فى لين 4 [البقرة م ل دك 
الغنوشي هذه الانة خاسضة لآات القمان؟" :مما اران نحورة | التونة التاخرة اق 
النزول فيها عدد من الآيات التي توجب قتال المشركين كافة وقتال أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وبالتأمل .4# سياق الآية نجد أنه لا مبرر للقول بأنها تدل على مفهوم حرية 
الاعتقاد بإعطاء كل أحد الحق خ# أن يعتقد ما يشاء؛ فهذه الآية سبقتها آية 
الكرسي التي حددت معالم الاعتقاد الوااجب؛ ( فقد اشتملت على توحيد الإلهية: 
وتوحيد الربوبية: وتوحيد الأسماء والصفات. وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه 
وسعة سلطانه وجلاله ومجده؛ وعظمته وكبرياته وعلوه على جميع مخلوقاته؛ فهذه 
الآية بمفردها عقيدة 4# أسماء اللّه وصفاته. متضمنة لجميع الأسماء الحسنى 
والصفات العلد)) ١‏ ثم قال تعشالس» لاياواء في ادن هد بين أرشَدنَ التي 4 ) 
فيخبر تعالى أنه لا إكراه.# الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه:؛ لآن الإكراه لا 
يكون إلا على أمر خفية أعلامه. غامضة آتاره: أو أمر 4# غاية الكراهة للنفوس» 
وأماهذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول: وظهرت 
طرقه: وتبين أمره. وعرف الرشد من الغيء فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه أثره 
واختاره: وأما من كان سيى القصد فاسلًّد الإؤادةخبيت النفسل يرزى,الحق فيختاق 
عليه الباطل؛ ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح: فهذا ليمس لله حاجة 2# إكراهه على 
الدين؛ لعدم الببحة وا لهات ة افيه لمك را إنمانه تج ا ؛ ثم قال تعالى: 

هَمَن يَكَدَُرٌ بالطنطوت ونين يأَلَّه ققد استمسك بالعروة التق لا أنفِصام بها وَأ يع عل 4 
[البقرة:203]؛ وِي هذا بيان لعاقبة من سلك طريق الإيمان» وكذلك فيه إشارة لعاقبة 


)001( انظر: هذا دينناء الغزالي:048: والإسلام وحقوق الإنسان»عمارة:؟5: وي أصول النظام الجنائي 
الإسلامي؛ العوا: 771 دور حرية الرأي # الوحدة الفكرية بين المسلمين: النجار:45: والحريات 
العامة # الشريعة الإسلامية؛ الغنوشي:؛4؛: ولا إكراه ف الدين؛ العلواني:517: ونحوفقه جديدء 
عطية: ؟١٠.‏ 

(9) انظبة الحركاك العامة 22+ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن 2# تفسير كلام المنان:١١1.‏ 

(8). اتصدو السايق:* 1١‏ 


زرده 6١‏ مَؤْتف الاتجاه العقَاَافي 


المبحث الثاني 
حريةهة اللاعتقاد 


من عكمس القضية؛ ومن ثم فأين الدلالة هذه الآية على ذلك المفهوم لحرية 
الاعتقادة وأين نسخ آيات القتال؟! 


؟. الاستدلال بقوله تعالى:8! وَكٍَ من رَيَكدٌ هَمَن ص فون ومن سآ فيكم 4 
[الكهف:م](21, 

وهذا استدلال يرده باقي الآية؛ والتي جاءت .4# سياق التهديد لا الإباحة» قال 
تعالى: ١:‏ إِنَآأعمَدنا ايه َي أحاط ييِمْ سراد هأ وَإِن مستَعِِمُوا يعاو مو َالْمَهَلٍ وى 
لْوجُوء نس اشَرَابُ وَسَدْتْ مُرْتَقَمَا #: وظاهر أن هذا ليس ( بإطلاق من اللّه الكفر 
لمن شاءء والإيمان لمن أراد. 3 هوتهديد ووعيد ) 7 . 

وعن مجاهد. قال: ( وعيد من الله فليس بمعجزي ) . وقال ابن زيد: ( هذا 
كله وعيد ليس مصانعة: ولا مراشاة. ولا تفويضا ( 0 : 

*. الاستدلال بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر قومه فدل على أنه سمح 
لهم بحرية التعبير عن آرائهم”') 

ولوتأملنا هذه الحال نجد أن ذلك جاء ِ سياق الدعوة إلى التوحيد ونبذ 
الشركء ولا بد 4 مثل هذا الحوار أن تسمع شبهة المخالف ليجاب عليها. 

وكذلك فالفارق كبير بين هذه الحال وبين دولة تقر مبداً حرية الاعتقاد وحرية 
التعبير عن هذا المعتقد والدعوة اليه ولو كان ذلك كرا أوتنعة امم 


4. الاستدلال بقوله تعالى:<! أدَيتَ ينض( عَبدَإدآصَقٌ 0 أَمَيتَ نَع دق 00 
لقوق 6[ العلق:ه-؟1] أن فيه توبيخا لمن صد عن حرية العقيدة وتبليغ الرأي 
والإقناع به" . 


.1١7 انظر: الحريات العامة:؛4: ونحوفقه جديد للأقليات:‎ )١( 
.٠١/١١ (؟) جامع البيان:‎ 

(90) تحور السايق: 1/037 

(4) انظر: الحريات العامة ف الشريعة الإسلافية:/ا. 

(0) انظر: دور حرية الرأي:404. 


الإسلاسي القاصر بن انض الّرعي ادف 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


فهذا استدلال مقلوب فالله تعالى وبخ من صد عن عبادته وحده لا شريك له كما 
هو ظاهر جلي 2 الاية 
كاتياً هداغ اعتماىْفهم اسلف التخوض الشرصية ف المسافة: 

إن من عقيدة السلف وأصحاب الحديث -كما نقلها الإمام الصابوني- أنهم 
( يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا كي الدين ما ليس منه. ولا يحبونهم ولا 
يصحبونهم.» ولا يسمعون كلامهم. ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم 2# الدين؛ ولا 
يناظرونهم ٠‏ ويرون صون آذ انهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت 
القلويةضرت: وجرت إليها الوشاوس والخطدراث التاسدة: وفيه اخزل الله عر 
وجل قوله:: 9 وَإِذَا رت أدبن يحُوصُونّ فيد عض عنم حي يحصو في ليث حَير ينك 


دوج روم 


َلضصّعِطنٌ نّ قلا تُفَعدٌ بِعَدٌ لكر مم الَو رِأَلطَِينَ سورة الأنعام:74])) 00 9 
ومما يؤيد ذلك ما تقدم ذكره 4 الشروط العمريةء وتعليق ابن القيم عليها. 


.٠١0:ثيدحلا عقيدة السلف وأصحاب‎ )١( 


626 6 مَؤْتف الاجاه العقالاني 


المبحث الثالث 


الموقف من الديمقراطية 


الديمقراطية : هي كلمة يونانية الأصل وهي مكونة من كلمتين: أضيفت إحداهما 
إلى الأخرف: أولاهما : ديموس وهي تعني الشعب» وتانيهما : كراتوس وهي تعني 
الحكم أو السلطة فصارت الكلمة المركبة من هاتين الكلمتين تعني: حكم الشعب أو 
سلطة الشعت: 

والديمقراطية يراد بها ذلك النظام السياسي الاجتماعي الذي يقيم العلاقة 
ين أفراد المجتمع والدولة؛ وفق مبدأي المساواة بين المواطنين؛ ومشاركتهم الحرة 
هشع التشريعاته التبىنظه الحيداة العامة «استيعادا إنى المبعد أ القاك ريات 
الشعب هوصاحب الاو0ة 7 


ومن الصعوبة تحديد نمط ديمقراطي دقيق وثابت؛ كارا لتعدد النظريات 
المتعلقة بالديمقراطية. وتشعب معناها العام وتعدد أنهلنتهها ! والاختللاف حول 
غاياتها!" ؛ ولكن هناك بعض الأسس التي يمكن القول بأن الديمقراطية لا تتم إلا 
بالبناء عليهاء وهذه الأسس هي!": 


)١(‏ انظر: موسوعة السياسة؛ عبد الوهاب الكيالي::7/١10؛‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت. الطبعة الثانية, 1945م, والمدخل ي علم السياسة؛ بطرس غالي ومحمود عيسى: 2771 
مكتبة الآنجلو المصرية: الطبعة التاسعة -194م: والدولة الديمقراطية 4# الفلسفة السياسية 
والقانونية؛ منذر الشاوي:؟7”: شركة المطبوعات. بيروت؛ الطبعة الأولى١٠٠٠م؛‏ والموسوعة 
السياسية المعاصرة:. نبيلة داود:/7: مكتبة غريبء القاهرة: والديمقراطية ما لها وما عليهاء 
محمد توهيل:17.مكتبة الفلاح؛ الكويت؛ الطبعة الأولى. 477١هء‏ ودراسات معرفية 4# الحداثة 
الغربية: المسيري:١١7؛‏ مكتبة الشروق الدولية: القاهرة: الطبعة الثانية.5؟4١ه‏ . 

(؟) انظر: موسوعة السياسة:؟/701؛ والديمقراطية ما لها وما عليها:10: ونتقض الجذور الفكرية 
للديمقراطية الغربية. محمد مفتي:؟!؛ المنتدى الإسلاميء الرياضء الطبعة الأولى: 475اه. 

(؟) انظر: موسوعة السياسة:7/١0":‏ والديمقراطية ما لها وما عليها:10: ودراسات معرفية فا 
الحداثة الغرنية:١١9؟:‏ 


الإسالامى العامر بن النص الشرعى 





الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 





-١‏ مبدأً السيادة للأمة والأمة مصدر السلطات: 

فالسيادة هي: سلطة عليا يخضع لها جميع المواطنين. وهي دائمة وغير 
محدودة؛ وتفرض نفسها على الجميع. 
"- مبدأً المشروعية: 

وهو السيادة القانونية, وهي سلطة عليا تملك حق إصدار القوانين؛ والأوامر 
التهافية 3 البولة. 1 
“ - مبدأ الحقوق والحريات: 

ويقوم هذا المبدأ على المساواة 4 الحقوق: وضمان الحريات الأربع فالمساواة 
هي: المساواة أمام القانون: والمساواة أمام القضاء. والمساواة أمام الوظائف 
والمساواة أمام الضرائبء وذلك بإيجاد نظام الحكم الديمقراطي الذي يحافظ 
عليها. ... والحريات الأربع هي: حرية العقيدة. وحرية الرأيء وحرية الملكية, 
وحرية الشخصية. 

موقف أصحاب هذا الانتجاه من الديمقراطية : 

نظير] لطقيإن الفكن الديمقر اطى وعلوصوته إنطلاقا من مركن القوة الذي 
تمه ليوا لعا مج ناك طق بودي هب الات من كتردين قات ناته 
دين ديمقراطيء أو أنه دين يدعو إلى الديمقراطية: أوعلى الأقل دين لا يعارض 
الديمقراطية بل يقبلها ويعتد بهاء ويتعسفون خ تأويل النصوصى الشرعية ولي 
أعناقها لتبرير دعاويهم تلك. 

وقد كان مسلك التقريب بين الإسلام والديمقراطية سمة ظاهرة لكثير من 
أصحاب هذا الاتجاه: على تفاوت فيما بينهم 4 مدى هذا التقريب؛ الذي وصل 2 
أقل أحواله إلى القول بأن الديمقراطية مجرد آليات ووسائل 2# الحكم: والإسلام 
قد جاء بمثل تلك الوسائلء أو لا يمانع منها على الأقلء متغافلين عن جوهر هذا 
النظام و قن شأنه. 


فالشيخ الفزالى -رحمه اللّه- الذي وصفه هويدي بالمعروف بدفاعه التقليدي 


لدم 2 مَوْتَف الاجاه العقالاي 





المبحث الثالث 
الموقف من الديمقراطية 


عن الديمقراطية!'' . كان أبدى شعوره بجزع شديد عندما رأى بعض الناس يصف 
الديمقراطية بالكفر!" . 


وهويرى أن الديمقراطية ليست دينا يوضع صف الإسلام؛ ولكنها تنظيم 
للعلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ وقد حققت # الواقع الكرامة الفردية للمؤيد 
والمعارض على سواء؛ وشيدت أسوارا قانونية لمنع الاستبدادء والاستئثار بالمال 
العام؛ ليصل إلى القول: ( فهل يحرم على ناشدي الخير للمسلمين أن يقتبسوا 
بعضن الإجراءات التي فعلتها الأمم الأخرى لما بليت بمثل ما ابتلينا به! إن الوسائل 
التي نخدم بها عقائدنا وفضائلنا هي جزء من الفكر الإنساني العام لا علاقة له 
بالغاية المنشودة: وقد رأينا أصحاب الفلسفات المتناقضة يتتاقلون الكثير 4 هذا 
المجال دون حرج.. الحرج كله أن ندع دينناء وأن نزهد # أصوله وقيمه: إيثارا 
لوجهة أخرى مجلوبة من الشرق أو الغرب. ... إن دولة الخلافة الراشدة اقتبست 
بناء النظام الإسلامي من مواريث الروم والفرس دون غضاضة) '" . 


واستغرب الشيخ د..القرضاوي ممن يحكم على الديمقراطية بالكفر البواح؛ لأنه لم 
يعرفها جيداء ولم ينفذ إلى جوهرها؛ الذي هو اختيار الناس من يحكمهم: وألا يفرض 
عليهم: وأن يكون لهم حق محاسبته وحق عزله إذا خالف, وهذا الجوهر وجدت له البشري 
صيغا وأساليب عملية؛ كالانتخاب؛ وترجيح حكم الأكثرية؛ وتعدد الأحزاب؛ وغيرها!" . 

وتساءق الشيح مسشتكرا.وههل الديمقراطية إن جوهرها الذي ذكرنامعيتا + 
الإسلام؟ ومن أين تأتي هذه المنافاة ؟ وأي دليل من محكمات الكتاب والسنة يدل 
على هذا الدعوى 9 07 


ويقول: ( # الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم 
الإسلام) 0 


)١(‏ انظر: الإسلام والديمقراطية. هويدي:١؟1:‏ مركز الأهرام: القاهرة. 1155ام. 
(؟) انظر: دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين:١١١.‏ 

(؟) المصدر السابق:16/8١.‏ 

(4) انظر: من فقه الدولة 4 الإسلام:١7١1- 11١7‏ وفتاوى معاصرة:؟/7١7.‏ 
(0) فتاوى معاصرة:7/57١7.‏ 

(1) من ققه الدولة # الإسلام:177. 


الأنقلاتى القامر يق منص الشرس [دنع 





الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


ويرى أنه ( ليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض حاكمية الله للبشرء فأكثر 
الذين ينادون بالديمقراطية لا يخطر هذا ببالهم: وإنما الذي يعنونه ويحرصون 
عليه هورفضي الديكتاتورية المتسلطة؛. رفضص حكم المستبدين بأمر الشعوب من 
سلاطين الجور والجبروت. 

أجل كل ما يعني هؤلاء من الديمقراطية أن يختار الشعب حكامه كما يروقذ “أن 
يحاسبهم على تصرفاتهم: وأن يرخض أوامرهم إذا خالفوا دستور الأمة. .وبعبارة 
إسلامية: إذا أمروا بمعصية,. وأن يكون له الحق 2# عزلهم إذا انحرفوا وجارواء 
ولم يستجيبوا لنصح أو تحذير) "ا 

وليصل بعد ذلك إلى القول: ( وأنا من المطالبين بالديمقراطية بوصفها الوسيلة 
الميسورة؛ والمنضبطة؛ لتحقيق هدفنا 4# الحياة الكريمة التي نستطيع فيها أن ندعو 
إلى اللّه وإلى الإسلام: كما نؤمن به:؛ دون أن يزج بنا 4 ظلمات المعتقلات؛ أو 
تنصب لنا أعواد المشانق» 1 

ويقول د.الغنوشي: ( ومطلوب أن نؤكد نحن الإسلاميين من موقع الإسلام 
ومصلحة الأمة أننا مع الديمقراطية البرلمانية التعددية» وأنها الآداة المثلى المتاحة 
لوضع شريعة اللّه موضع التطبيق) 0 

ويقول: ( إن الإسلام يملك القدرة على استيعاب الصيفة الديمقراطية 
وترشيدهاء# اتجاه أن يكون حكم الطمع ا متقضيفاً بالقانون الإلهي ...الديمقراطية 
الإسلامية تعطي السلطة كل الأمة بشرط ألا تحل حراما أو تُطر بغتزاباً) '” لله 

ويدعود.محمد عمارة إلى مدنيّة السلطة؛ وجعل حق التشريع # يد جمهور الأمة 
عندما قال: رز فأصحاب السلطة الدينية قد احتقروا جمهور الأمة عندما سلبوها 
حقها# التشريع وسلطاتها # الحكم) ؛ على حين قرر القائلون بمدنيّة السلطة 
)١(‏ فتاوى معاصرة:؟/4١/.‏ 
(؟) المصدر السابق:؟/١٠/.‏ 


(؟) الحريات العامة 4 الشريعة الإسلامية:4١؟.‏ 
(:) المصدر السايق:18١5؟.‏ 


لدءها 22 موتف الاتماه العقلاى 


المبحث الثالث 
الموقف من الديمقراطية 


«أن الثقة كل الثقة بمجموع الأمة ؛ بل جعلوها معصومة من الخطأ والضلال) " . 


ودرى ذءأنو المحد أن « جوهر الديمقراطية المعروفة مقبول 2# الإسلام؛ ولكن 
سلطة الأغلبية ليست مطلقة) (' . ويقيد تلك السلطة بوجود نص تشريعي قطعي 7" . 


ومن حكن التقكازة ماريقة من أنقاه| مدرسة الجمود على الموجود يقول 
منتقداً موقفهم من حق التشريع: ( هناك من يرى أن التشريع بذ الجماعة المؤمنة 
لا يكون لغير اللّه؛ وأن التشريع من جانب البشر مشاركة لله تعالى ب حاكميته: وهو 
لذلك يكاد -عمليا- يحصر دائرة التشريع # النصوصء ويخشى أشد الخشية من 
نداءات الأخن بالمصالح واعتماد دور العقل # التشريع؛ وقد يضيف بعضهم إلى 
ذلك أن لا حاجة بالعرب والمسلمين إلى إقحام العقل ف هذا الميدان؛ لأن الكتاب 
والسنة يفنيان: ولأن القرآن جاء كما يقول الحق سبحانه وتعالى: ينما لَمُلَ 
شَىْءٍ #:[النحل:144]: ثم قد يضيف بعض العامة إلى ذلك تصورا مؤداه أن التشريع 
الإسلامي قائم وموجود وكامن # أقوال السلف والعلماءء وأنه ما من مسألة تعرض 
لنا اليوم إلا ولها حكم 4 الكتاب والسنة؛ ولها شرح وتفصيل وتعليل 4 مؤلفات 
السلف من الفقهاء والأضوليِين ( ام 

ويقول عن شعار (لا حكم إلا للّه) : ( والحق أن شعار (لا حكم إلا للّه) منذ رفعه 
الخوارج 4# وجه علي -رضي الله عنه - إلى يومنا هذا كان مبعث فتنة وباب فوضى 
ومدخل تشرذم وتفرقة بين المسلمين ) " . 

ورغم ما أبداه فهمي هويدي من تحفظ على المقارنة بين الإسلام والديمقراطية, 
إلا أنه يرى أن الديمقراطية والتعدديةاوسيادة"الأمة من مقاصد الشريعة 5 الخال 
السياسي!) ؛ بل قال: ( لا يحسبن أحد أنه يمكن أن تقوم لنا قيامة بغير الإسلام: 


(1) الإسلام والسلطة الدينية؛ عمارة ٠:‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 19/80م. 
(؟) حوارلا مواجهة:/ا7؟١.‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق:١؟١.‏ 

(غ:) المصدرز السابق:18. 

(4) المصدر السابق:1؟١.‏ 

)03 انظر: المقالات المحظورة:7؟5: وكتابه: الإسلام والديمقراطية :10. 


لامي التاصر بن النّصٌ الشرعي ره 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 





أو أن يستقيم لنا حال بغير الديمقراطية؛ إذ بغير الإسلام تزهق روح الأمة: وبغير 
الديمقراطية - التي نرى فيها مقابلا للشورى السياسية- يحبط عملهاء بسبب ذلك 
نعتبر أن الجمع بين الاثنين هو من قبيل (المعلوم بالضرورة) من أمور الدنيا ) !'" . 

ونقل فتوى القرضاوي # تأييد ( الديمقراطية) كاملة مما يوحي بتأييده له!"" . 

أماد. العوا فقد قال: ( البشرية لم تكتشف حتى اليوم وسيلة لتداول السلطة 
أسلم, ولا رك ولا أدنكى إلى تحقيق المقصود.ء من الاقتراع أو الانتخاب...إننا 
نطالب بالديمقراطية لأنفسنا... والديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة التي توصلت 
إليها البشرية حتى اليوم لإدارة شؤون الحكم., ولمراقبتها) ' . 

ويرى أنه ( لا توجد قيمة حقيقية من الزاوية الإسلامية لكل الانتقادات الموجهة 
للديمقراطية ) ) . محيلاءً 4 ذلك إلى فتوى القرضاوي السابقة. 


وليصل 4 الأخير إلى القول بأن ( الديمقراطية من حيث هي وسيلة تتفق 
تمام الاتفاق مع قواعد الإسلام ومبادئهء ليس فيها من حيث هي وسيلة شيء 
يخالف قواعد الإسلام ومبادته؛ أما من حيث هي عقيدة وطريقة للتفكير فنحن 
لانحتاجإليها 7 

المناقشة : 

يمكن مناقشة ما تقدم عرضه من موقف أصحاب هذا الاتجاه ع جانبين: 
الرد الإجمالي على موقفهم من الديمقراطية؛ وبيان اوجه الخلل # موقفهم من 
التسيوس لقيش ا اتبلقة رقع اا ا نت 
أولاً- الرد الإجمالي على موقفهم من الديمقراطية : 

-١‏ الديمقراطية نظام سياسي غربي يعبر عن فلسفة ورؤية للحياة السياسية؛ 


.6١:ةيطارقميدلاو الإسلام‎ )١( 

(؟) انظر: الإسلام والديمقراطية:4؟1١:‏ وما بعدها. 

(؟) الإسلام والديمقراطية: العوا:9؟: مؤسسة عبد الحميد شومان: الطبعة الآولى: /115ام. 
(:) المصدر السابق:؟؟. 

(6) المصدر السابق:0؟. 


لددما 2 مَوْتَف الاتجاه العقالافي 


المبحث الثالث 
الموقف من الديمقراطية 





وكأي نظام بشري هو قابل للخطأ وعرضة لتحكم الأهواء؛ ومن هنا فقد كثرت 
اعتراضات المفكرين على هذا النظام وانتقد من جوانب عديدة: ولا يتسع المقام 
يي ا 

تحقيق تحقيق سيادة تققد شي قف ناا ؛ ولذا فإن الديمقراطية تكون السيادة 
عدج لك ٠‏ مما يؤدي إلى اققراض أن .ما 5 تقرره الأغلبية هو الحق والعدل: وها 
مالا دمكن أن تنفك عنه الديمقراطية؟ 

ب- لا يمكن اعتبار أن الأغلبية # النظام الديمقراطي تمثل أغلبية سكان 
الدولة؛ لآن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لا تشارك # الانتخابات: إما بحكم 
السن» أو التعليم, أوعدم الاهتمام. 

ج- ماذا لوقررت الأغلبية التخلي عن النظام الديمقراطي؟ 
وإسرائيل دولة ديمقراطية:؛ إضافة إلى انتهاكات الدول الفغريية لما يسمى بحقوق 
الإنسان وخاصة أ لين ا 

إلى خبر ذلك من النتقادن الكثرة لوجم م بعض الفكرين افرين قبل خيرم 
كذ التطام ونيد تم ودنع أشي واياتة لصتو يتور ب لي 
هذا النظام السياسي للإسلام 2 جوهره اللتوكل 2 سيادة الشعب أوحكم الشعب. 

إن جوهر هذا النظام يقوم على ربط السيادة بالشعب؛ مما يجعل للأمة الحق 
تبني نظام الحياة الذي تقرره الأغلبية: وهذا يؤكد علمانية هذا النظام: بل كما 
)1١(‏ انظر: كتاب نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية, مفتي؛ وانظر كذلك: الديمقراطية ما 


لها وما عليها:١١؛‏ وما بعدهاء وخصل (وهم الديمقراطية) 4 كتاب دراسات معرفية 4# الحداثة 
الغربية: المسيري:١١5.‏ 


الإشالامي القاصر بن النْص الشرعي أددف 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 





يقول بعضهم ( إن الديمقراطية اليوم هي أولا فلسفة وطريقة 4# الحياة ودين: قبل 
أن تكون نظام حكم) 7 . 

إن هذا التصور العلماني الذي تقوم عليه الديمقراطية مباين مباينة تامة لدين 
الإسلام؛ ؛ من جهة أن التشريع ‏ الإسلام هو لله وحده؛ والذي هومن مقتضيات 
شهادة التوحيد والتي تعني أن يكون المسلم عابدا لله وحده؛ وذلك بالاحتكام إلى 
ماشرعه الله تعالى.# أموره كلها من اعتقادات وعيادات ومعاملات وعادات 


5 40 
وتصورات 


وإن وجوب تحكيم شرع الله والتحاكم إليه ثابت بالقرآن والسنة والإجماع؛ 
وقيصا يلىيعضن الأمئلة على ذلك: 


فمن القرآن الكريم: 

.١‏ قال تعالى:*( كَل الَاسُ أُمَدَودَهٌ مس لَه ألِييتنَ ميري وَمنذِرِنَ وَأرلَ معهم 
الْكتب بِالْحَقّ يكم ْنَا ِيَأ َحْتَلَهُوا فيه [البقرة:15؟] .قال شيخ الإسلام 
ابروكفية - رحمه الله -:( إن الله سبحانه هو الحَكم الذي يحكم بين 
عباده والحكم له وحدهء وقد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليحكم بينهم 
فمن أطاع الرسول كان من أوليائه المتقين؛ وكانت له سعادة الدنيا والآخرة: 
ومن عصى الرسول كان من أهل الشقاء والعذاب) 7". 


؟. قال تعالى: «( فَلَا وَرَيْكَ لابؤمْ كحي يوك هِمَا سجر ييِنْهُمَ تُمّ لا 
يكتجذواف أنفسهم حر رجا صما فَصَيْتَ وَيُسَلِموأ شَْلِيمًا *[النساء:هة] ا 


)١(‏ الديمقراطية:. للكاتب الفرنسي برودوء نقلا عن الدولة الديمقراطية 4# الفلسفة السياسية 
والقانونية:7؟: وانظر لمزيد من الأقوال الغربية # ذلك: نقض الجذور الفكرية للديمقراطية 
الغربية:؟؟. 

(؟) انظر تفصيل ذلك #4 كتاب ( الحكم بغير ما أنزل الله- أحواله وأحكامه: د.عبد الرحمن 
المحمودء دار طيبة؛: الرياضء الطبعة الأولى: ١51١هءونواقض‏ الإيمان القولية والعملية؛ د.عبد 
العزيز العبد اللطيف:”555-797: دار الوطنء؛ الطبعة الثانية, 60١4١ه.‏ 


لاا مجموع الفتاوى: عرف لاسر 


ره (ض2) عر مَؤْتَفَ الاججاه العقالافي 





المبحث الثالث 
الموقف من الديمقراطية 





كشير -رحمه الله-:( يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن 
أحد حتى يُحكم الرسول ككل ب جميع الأمور, فما حكم به فهو الحق الذي 
يج الاسيادد#باعنا وطاقارا! وي قال كك كلسي ا 
ْنَا قَضَيْتَ وَيُسَلْسَأ ليما #أي: إذا حكموك يطيعونك ف بواطنهم فلا 
يجدون 2# أنفسهم حرجا مما حكمت به؛ وينقادون له 4 الظاهر والباطن 
فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة: ولا مدافعة, ولا منازعة) (" . 


1 قال تعالى :9( أصَحكَمْي ةيبون ومن أ أَحَسَن ونأ حَكُما لوو ُوقِمُونَ 46 [المائدة: 6 
قال ابن كثير -رحمه اللّه-: :( ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله 
الشكع المشتمل على كل خيرء اناي عن كل قير وعدل إلى ما هوا يمن 
الآراء والأهواء والاصطلاحات:ء التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة 
الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون نه من الخبلالات والجهالات: مما 
يضعونها بآرائهم وأهوائهم: وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية 
المأخوذة عن ملكهم جنكزخان:ء الذي وضع لهم اليّاسق وهو عبارة 
عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى. من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية؛ وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد 
سي ومواهطصسار يظ يليه مكلا ايه خا يقد مرف | علب ادك يكدات 
الله وسنة رسوله عَيَئة. . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله. حتى 
يرجع إلى حكم الله ورسوله يلك فلا يحكم سواه ب قليل ولا كثير) ليد 


وب قا تعالى:«( را اشر فى حكيية لحرا [الكهف قال الشيخ الشنقيطي 
-رحمه اللّه-: : ( فالإشراك بالله ْ حكمه كالإشراك به.ة عبادته قال 3 
حكمه :8( وَلَاسسْرِكُ في حَكييء لحَدًا 6 الكهف ]: وذ قزاءة ابن عامز من 
السبعة: # ولا ت تشرك يذ حكمه أحدا « بصيفة النهي, وقال 2# الإشراك 


ل ل 


نكميف عسادقه ِ كان بح ألا ويه يملعملا صنِِصًا ولا ةب بعبَادةٌ روباام] © 





(1) اتفسين ابن كير:/512. 
(9) اتفسين ابن كثير:؟/171. 


الإسالامى العاصر بن النْص الشرعى 








الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 





[الكيف:٠٠1].‏ فالأمزان سواء كماترى إيضاحه إن شاء اللّه. وبذتك تعلم أن 
الحلال هوما أحله الله . والحرام هوما حرمه اللّه ؛ والدين هوما شرعه 
اللّه ؛ فكل تشريع من غيره باطل » والعمل به بدل 3ت تشريع الله عند من يعتقد 
أنه مله أو يجين منةء كفر يوا ح لا نزاع فيه) 7" . 


ومن السنة النبوية: 


3 


قال النبي جَلَكةٌ: ((ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم: واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم؛ وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه))7". 


؟. وقال ميد ((يامعشر المهاجرين خمسس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن 


تدركوهن)) وذكر منهن ((وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا 
ا أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم))! . قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه اللّه-:( وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما 
أنزل الله ووقع بأسهم بينهم قال النبي كك (( ما حكم قوم بغير ما أنزل 
الله إلا وقع بأسهم بينهم))؛ وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول؛ كما قد 
جرى مثل هذا مرة بعد مرة # زماننا وغير زماننا :ومن أراد الله سعادته 
جعانه يعتبرَبمًا أصاب غيره» يلاف مسلاك من أيده الله ونصتره: ويجتنب 
مسلك من حتن ل الله ولداعاك 


إلاما نك الله ما الاما خوجة الله وألاف نا 2 0 
فمن أعطى غيره هذا الحق أو أعرض عن شرع الله ولم يرض به فهو كاضر بإجماع 
0 





.16١ أضواء البيان:/‎ )١( 
.)1790( رواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الحج؛ ؛ باب فرض الحج مرة يش العمر: بح‎ (2) 
لعفا ان كتاب الفتن »باب العقوبات للد )0 وحسنه الألباني 4# السلسلة‎ 


(:) مجموع الفتاوى: 588/560. 
)2( انظر: مجموع الفتاوى: له 


65 (هع مَوتَف الاتماه العقالاى 


المبحث الثالت 
الموقف من الديمقراطية 





وبناء على ما تقدم فالحق عند المسلم هوما أمر به الله تعالى ورسوله علا 
والباطل هوما نهى الله عنه ورسوله يَلَكةُ؛ بينما الحق # الديمقراطية هوما أمر به 
الشعب. والياطل هوما نهى عنه الشعبء وارادة الشعب هي معيار الخطأا والصواب؛ 
ومن هنا فإن الديمقراطية قد رفعت الشعب إلى المنزلة التي لا تليق إلا باللّه تعالى, 
وهذا الفرق لا يستطيع أن ينكره أحد. 

والديمقراطيون لفك يقبو تومبو مذارعها ارتعس] هادا ن التبرؤ منه؛ بل 
هوعندهم من مميزات الديمقراطية!'' ؛ فكما يبين أحدهم أنه يستحيل تعريف 
الديمقراطية ( دون تحرير الذهن من الأحكام المسبقة مهما كانت أي إعطاء 
مسؤولية القرار للشعب دون تقيد مسبق بأي قيد نصي أو تشريعي أو فقهي؛ فالناس 
وفق هذ المنطق هم الذين يملكون حق السيادة والمرجعية 4# شؤونهم التعاقدية 
الوضعية 9 , 

؟- النظرة الإجرائية للديمقراطية على أنها آليات ووسائل لا تتنافى مع 
الشرعء نظرة قاصرة؛ ذلك أنه لوافترضنا الموضوعية ْ هذه الإجراءات وعدم 
تأثير الأبعاد السياسية والاجتماعية # نتائجهاء فإنه لا يمكن إغفال ( أن قيام 
الديمقراطية يرتبط بتوفر شروط أساسية أهمها ( العلمانية ) : فالديمقراطية 
ناخ للعَيّاء قاكم على حيادية الدولة تجاه القيّم الدينية والأحلاقية: اتطلاقا كن 
فاهفكة البكاقية للبناء الديمقراطي تتمثل ي ( حرية العقيدة)2: أي حق الأفراد 
المطلق كي تبني ما يشاؤون من عقائد دون تدخل من أحدء ودونما تأثير على مساز 
المجتمع والدولة . وذلك لاندراج العقيدة ضمن الخيارات الفردية التي لا يجوز 
للدولة التدخل فيها بحال من الاأحوال . 

وبناءً عليه . فالديمقراطية نظام لا ديني منبثق عن تصور عن الحياة قائم على 
فصل الدين عن الدنياء ويسعى إلى بناء النظام السياسي على قاعدتين : قاعدة 
)١(‏ انظر: نقض الجذور الفكرية للديمقراطية:؟1: والمشاركة # البرلمان والوزارة: محمد بن شاكر 

الشريف .٠١:‏ سلسلة كتاب البيان: مجلة البيان: الرياض. 


29) الديمقراطية بين العلمانية والإسلام: د. عبد الرزاق عيد:؟4: والكتاب ضمن سلسلة حوارات 
لقرن جديدء دار الفكر المعاصرء بيروت: الطبعة الأولى١٠٠٠م.‏ 


الإشلاسي القاصرِنّ النّص الشّرعي وج 





الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 





حيادينة الدولة تهناه/الفعيدة»:وأقا عمؤة شهاناد:الأمهالمتززتبة ظليها والتى تعن حق 
الآمة المطلق كنيدي فطاغ الحيّاةا الذئ حرا مناشبا 21 هراك 

وهذا بلا شك اختلاف جذري بين الإسلام والديمقراطية ولا يمكن تقريب 
الديمقراطية من الإسلام إلا بالتخلي عن هذا الوصف الجوهري # الديمقراطية: 
لكن إذا أمكن التخلي عن هذا الوصف #2 محاولة التقريب بأن لا يمثل الشعب أية 
مرجعية # الحكم » فهل يصح أن تسمى باسم الديمقراطية؟! 

إننا إذا أردنا أن نقتبس من الآخرين أنظمة وإجراءات إدارية فلا بأس بذلك ما 
دامت تلك الأنظمة لا تخالف الشرع؛ وتحقق المصلحة للمسلمين؛ وبشرط أن تكون 
بمعزل عن أي قاعدة فكرية وفلسفية مناقضة للشريعة:. و أن يتم ذلك بنظر أهل 
العلم والخبرة الموثوقين. 

أما أن يروج لمذهب يحمل أبعاداً فكرية وفلسفية خطيرة كالديمقراطية بحجة 
أنه مجرد إجراءات وآليات: فهذا ما لا يقبل؛ لأنه يفتح باب شر على المسلمين ينفذ 
منه العلمانيون وأهل الأهواء. 

4- لا يقبل وصف من يرفضى الديمقراطية لمناقضتها للإسلام بأنه مؤيد 
للاملتبد اد». والأنظمة القمعية. ونحو ذلك من الأوصضاف؛ لأن ذلك الوفض ميني 
على إدراك للأبعاد الفكرية والفلسفية التي تعتمد عليها الديمقراطية والتي هي 
مثاقضة لأصول الشريعة: كما تقدمت الإشارة. 

كمالا يعنى ذلك الرفض إنكار ما تحققه الديمقراطية من عدل نسبي إذا 
قورنت بالأتظمة الاستبداذية القمعية: إضافة نما اعضمفه م مجاداغ حا قاع يذ 
جملتها؛ مثل: خضوع الأفراد لحكم القانون على حد سواء ومثل بعض الحقوق التي 
كفلتها كحق التعبير عن الرأيء والمشاركة # القرار السياسيء وحق العمل؛ وغير 
ذنك. مما ئو تأملناه لوجدتاه مماوافقت فيه الديمقراطية 3 الجملة- الشريعة 
الإسلامية:ء وزادت الشريعة بأن وضعت له من الضوابط والحدود ما يتحقق به 


)١(‏ نقض الجذور الفكرية للديمقراطية:17؛ وانظر: تأملات ي إشكالية المشروعية والشرعية بذ 
الخطاب الإسلامي المعاصرء: صلاح الدين الجورشي:١5:‏ مجلة التسامح, العدد 7 م/* “ام 


لدم ١‏ مَؤْتف الاثجاه العقلافي 


المبحث الثالث 
الموقف من الديمقراطية 


العدل: والمصاحة للفرد والمجتمع وصلاح أمر الدنيا والآخرة. 

قافا جواتب اقلق ا#اعرشق أصحاب هذا الاتجاه من النصوصى المتعلقة بالمسألة: 
-١‏ عدم الجمع بين النصوص الشرعية المتعلقة بالمسألة : 

فمما يلاحظ أن بعض أصحاب هذا الاتجاهك مقام التقريب بين الإسلام 
والديمقراطية: قد اهتم بحشد النصوص الدالة على تضمن القران لكثير من 
القيم التي أقرتها الديمقراطية؛ مثل: الحرية: والعدل: ومحاربة الظلم والاستبداد, 
والمساواة: والشورى: وغيرها.؛ وك المقابل يغضض الطرف عن النصوص المتعلقة 
بوجوب تحكيم الشريعة أو يهون من شأن معارضتها للديمقراطية!" . 

ولا يخفي بعض أصحاب الاتجاهات العلمانية والليبرالية والحداثية احتفاءهم 
بمثل ذلك؛ لان « هذه القيم ليست سوى المبادئىّ الديمقراطية ذاتها بعد ترجمتها 
إلى المصطلحات الإسلامية) 9 , 


وصدور مثل هذا التقرير عمن يوصف بأنه مفكر إسلامي له أهمية كبرى - 
عندهم-؛ لأن مثل هذا المفكر ( أثبت هذه المواقف والقيم والاختيارات انظلاقاً من 
النصوص الدينية؛ واعتمد فيها آراء أكثر فقهاء الإسلام شهرة وصدقية: وبناها 
على حجج أصولية متينة يصعب على أصحاب النظرة المحافظة الضيقة الرد عليها 
أو الانتقاص من قيمتها الدينية)'29 . 

وإنه لا يذكر تضمن الإسلام لهذه القيم؛ لكن الخلاف هوي المرجعية لهذه 
القيم, والحدود والضوابط التي تضبط مسارهاء وأيضا # الفاية من إقرارهاء 
وود الح تائف كير بين ساد عار دوعر كاير »كما هو معلوم “ولا يسلغ الدول 
بأن هذه القيم ‏ ظل الديمقراطية تكون منضبطة بضوابط الشريعة؛ لأنه عندكن 
لاايصح أن يكون ذلك النظام ديمقراطياء وأيضا إذا كانت ستنضبط بضوابط 


)١(‏ انظر مثلاً: من فقه الدولة ب الإسلام: القرضاوي:177. وما بعدهاء والإسلام وحقوق الإسلام: 
عمارة:8/١-/:‏ الإسلام والديمقراطية: هويدي: .٠١5‏ وما بعدهاء والنظام السياسي 2 
الإسلام: د.العوا: ١‏ ء وما يعدها. 

(؟) د. برهان غليون.# تعقيبه على ورقة د. العواء ضمن كتاب النظام السياسي ‏ الإسلام:184. 

(9) اللصدر السابق: 141. 


الإشلاسي الكامر ين النْص الشرعي رةه 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


الشرع, فلم ا نكتفي بالشريعة؟! 
-١‏ تعظيم جانب المصلحة 4 مقابل النصوص الشرعية : 

وذلك مثل قول د.محمد عمارة : ( إن هذه الأحاديث قد.رويت:ة شكون السياسة 
وعلاقة الحكم بالمحكوم فهي ليست من السنة التشريعية المتعلقة بالدين » وتبليغ 
الرسالة: وتفصيل وتبيان ما أجمله الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أي 
أنها ليست متعلقة بالأصول والأركان والعقائد الدينية»التي هي ثوابت الدين؛ ومن 
ثم فلابد من عرضن هذه ا لمأثورات السياسية على معيار المصلحة مصلحة الامة 
الذي توزن به كل | لمأثورات التي رويت يْ غير الدين؛ وتبليغ الوحي؛ وعلوم الغيب, 
والشعائرء والعبادات) اك 

وقال أيضا: ( إن هذه الشريعة-التي هذا شأنها مع الجديد والتطور والتجديد-لم 
ولن تقف# الضرورات الواجبة لحرية الإنسان وإنسانيته عند ما أشارت إليه النصوص 
الأولى والمأتورات المروية» أو اجتهادات الفقهاء القدماء؛ فالشزيعة مقاصد» وما أشارت 
إليه من تشريعات لا يعدو النماذج التي صيغت للتمثيل والاحتذاء) (" . 


ويقول هويدي : ( لسنا نعرف ل ماذا يصر البعض على سوءات الديمقراطية 
وعوراتهاء مع تغييب تام لإيجابياتها وإنجازاتهاء وجملة المقاصد الجليلة التي 
تحققها) 9" . 

و مثل هذه الأقوال غفلة عن أن المصلحة تعد مصلحة ملغاة عند معارضتها 
للنصص الشرعيء كما أن المصلحة الشرعية ليست مقصورة على المصالح الدنيوية 
المحضة: بل هناك مصالح شرعية يجب أن لا يغفل عنهاء منها # هذا الجانب: 
إحكبع خريسة الدم الى اتوي اعد ل 1 4 قال تعالى: 
أَكَحَكألهية عون ومن أَحْسَنُ 0 َكمالِمَو بوقِمُونَ 6 [امائدة:00]. 

)١(‏ الإسلام وحقوق الإنسان:178. 
(0) المصدر السايق:9؟١.‏ 


(؟) جريدة الأهرامء تاريخ: ؟1/؟/1950م. 
(4؛) انظر الحديث عن المصلحة صفحة:7١‏ وما بعدها 4 هذا البحث. 


ندم ١‏ مَؤْتف الاثجاه العقالافي 


ا مبحث الثالث 
الموقف من الديمقراطية 


*- الخلل الناتج عن الموقف من قطعية النصوص وظتيتها : 

ويتضح ذلك عند د.عمارة الذي بوئ أن الأحاديث التي جاءت #ة المجال 
السياسي أحاديث آحاد؛ وعنده أن لخادت الأحاد اذا كانت ملزمة_2 الأمور 
العملية فهي غير ملزمة 2 العقائد؛ خلا حرج على من لم يقتنع بمراميها 4 تكوين 
عقيدته السياسية؛ وي علاقة المسلم بالسلطة والسلطان) (" . 

وقد تقدم أن حديث الآحاد يحتج به 4 العقيدة إذا صد!"ا 


4- الخلل الناتج عن فهم النص 4 ضوء ظروفه التاريخية : 
والذي يمثله د .عمارة عندما حمل الآيات التي جاءت 4# سورة المائدة 4 وصف من 
لم يحكم بما أنزل اللّه؛ وَعن ل يشكر ينا أنَرَلَ أده تأزكيقا كَ هم ألْكَفْرونَ 6 [المائدة:ة؛]» 
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ول ون رسكم بم أنزل الله وكيك م هُمُ لون 6 [المائدةءه:]» واو لَريحَسِكُم 
يما أَنزل الله د وليك هم لسوت 4 [اناكتدّة:8] تحملها لعَلى أن المزاة”نهًا-أهل“الكتاة؛ 
باعتبار سبب نزولهاء بل ويرى ( أن الحكم الذي تتحدث عنه الآيات موجود أ 
التوراة؛ لا القرآن كما يتوهم المتوهمون) /'' بحسب تعبيره. 

وهذا غفلة منه عن القاعدة التي نافح عنها وأيدها غ سياق رده على القائلين 
بتاريخية النص» وهي قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الا 8 

وإرادة العموم ظاهرة 4# لفظ الآيات؛ لأنها جاءت بلفظ ( من( الدال على 
العموم؛ كما أن سياق آيات المائدة السابقة لها والتي جاءت بعدها ما يؤيد ذلك”*) 

.فقل قوئة:تفالى: ا إن 0 فعض ع كا تعرض عن ان 

يم وَإِنْ حَكَمَتَ فَأحَح ينتوم بالفسيلة إِنَ أله حبُ الْمْفَسِطِينَ * [المائدة:5؛] 
ولذا لما ذكر ابن القيم -رحمه الله- القول بأنها يخ أهل الكتاب. عقب بقوله: (( وهو 
)١(‏ الإسلام وحقوق الإنسان:7؟1. 
(؟) انظر: صفحة:5١5.‏ 
(*) الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية:؛5»: وانظر كلامه على الآيات :40-4٠:‏ 
(4؛) انظر صفحة: 560غ. 
(4) انظر تفصيل ذلك : الحكم بغير ما أنزل اللّه:0؟١‏ وما بعدها. 


الي لقان ل لدعي هه 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 





بعيدء وهو خلاف ظا اللفظ فلا مكنا زا القل 0 كمفا أن هذا كأ للخم 1 
هو هر ا هو ى حماهير 
00 
السشلف . 


ه- الخلل الناتج من الموقف من الاجتهاد : 

يبرر بعض أصحاب هذا الاتجاه موقفهم من الديمقراطية بالزعم بأن الإسلام 
لم يأت ينظام سياسي محدد المعالم؛ ومن ثم غباب الاجتهاد # هذه المسألة مفتوح: 
ولاحق لاحد # المنع من ذلك. 

قيرئد. العو راذا إثبات نظام محدد المعالم والتفاصيل 4# مصادر الإسلام 
الوكيشنة: افوا والسحة: أمردونه خرط القتاد) ' "' ؛ وعليه فهذا ( هونفسه 
الباعث على تقرير كون الأمر السياسي كله كنا احصادكا» 19 

ويرى د.أبو المجد أن: ( اسلو جه قر ورا سياسيا [ مق اض اد وزالقلدفة 
ليست نظاما محدد المعالم) ' ؛ ولهذا فهو يؤكد رفضه لكل قول خلاف ذلك» 
ويقول: ( ورأي آخر نرفضه كذلك, يرى أن للإسلام نظاما ب الحكم مفصل المعالم 
متميز القسمات,ء أقامه يلد وألزم المسلمين من بعده بإقامته. وأنهم أقاموه فعلا 
أيام الخلافة الراشدة: وقبل أن تتحول إلى ملك عضوضء وأن على المسلمين كذلك 
أن يرفضوا كل ما حولهم من أنظمة الحكم والسياسة: وأن ينحوها عن مقاعد 
السلطة والركاسة؛ ليضعوا نظامهم الإسلامي؛ على رأس دولتهم الجديدة) " . 


ويقول د.محمد عمارة: ( إن ما هودنيا وأحكام وسياسة لم يعرض لها القرآن 
بنص و تفصيلء علينا أن نجعل الاحتكام فيه للاجتهاد والرأي) " . 


)1١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم: تحقيق : محمد حامد 
الفقي:١/57؟:‏ دار الكتاب العربيء بيروت: الطبعة الثانية, 915؟1١ه.‏ 

(؟) انظر: الموافقات: ؟/584: والحكم بغير ما أنزل اللّه: 157. 

(؟) 4# ورقته 4 كتاب النظام السياسي 2 الإسلام. ضمن ساسلة حوارات القرن الجديد:7١٠.‏ 

(غ) المصدر السايق:18١١1.‏ 

(60) حوار لامواجهة:؟7١.‏ 

(5) لخدو الشارةا اكه 

(0) . الدوئة الإسلامية بين العلمانية والسامادة إلتاينية:1. وانظس أيضنا#التظوكة الإ شلامية! ذ 
العلاقات الدولية: أبوسليمان:777. 


6 > عويب اللقناه انملا 


المبحث الثالت 
الموقف من الديمقراطية 


وهذا خلل ظاهر؛ فالنصوص التي تقرر مبادئ وتفصيلات النظام السياسي 
بييانها وشرحها وذكر ما ترتب عليها من أحكاه!" . 

وقد حفلت المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب التي تبين النظام السياسي 3 
الإسلام: واتخذت الكتابة # ذلك أربعة اتجاهات!" : 

- المزج بين الفصول المتعلقة بالدولة وبين مسائل فقهية متصلة بها. ككتب 
الخراج: ومن أشهرها كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف -رحمه اللهمت والأموال 
لأبي عبيد القاسم بن سلام -رحمكه الله 

- تضمين تلك المسائل 2 مياحث الفقه العام ولا يكاد يخلو كتاب من مدونات 
الفقه الكبرى 4# جميع المذاهب من تفصيل القول 4# تلك المساتل بالأدلة الشرعية. 

- إفراد الفقه السياسي بالتأليف. ومن أوائل الكتب # ذلك : الأحكام الساطانية 
للماوردي؛ والأحكام السلطانية لآب يعلى» وغياث الأمم للجويني, وغيرها. 

5-2 إفراد باب من أبواب الفقه السياسي بالتاليق: مثل: آداب الوزارة للماوردي؛ 
والسياسنة الشرعية لابن تيمية والطرق الحكمية: وأحكام أهل الذمة لابن القيم:و 
غيرها من الكتب. 

فكيف يقال بعد هذا أن الإسلام ليس فيه نظام سياسي متكامل؟! 

ثم إن مثل هذا القول يفتح الباب أمام الاتجاهات العلمانية: والليبرالية؛ والحداثية 
لتنئحية الشريعة عن الحكم؛ بحجة قصورها 4# هذا الياب. ولذا لا يستغرب احتفاء 
بعض هؤلاء بصدور مثل هذا القول عمن ينتسبون إلى الفكر الإسلامي!" . 

0 انظر أمثلة لتلك النصوص #: مسائل معاصرة # فقه السياسة: د. بسطامي محمد سعيد:7١-‏ 

7», إصدارت هيئة الأعمال الفكرية؛ الخرطوم؛ الطبعة الأولى:1١١٠ام.‏ 

00( انظر: المصدر السابق:/ا١-475.‏ 
(؟) انظر ما كتبه د.برهان غليون تعقيبا على ورقة د. العوا بي كتاب النظام السياسي ف الإسلام:/1,: 
حيث ذكر أن هذه المسألة من نقاط الاتفاق بين من أسماهم المفكرين الديمقراطيين الإسلاميين 

والمفكرين الديمقراطيين العقلانيين. 


الإسلامى القامر بن النْصٌ الشرعى آددف 








ذويقاا! بعريلة لحليهاا ييستهدا انق فلسالع ب لهذا يي رمتسا و اليت اانه 
. "وله أ تزهه لويلد بوي ف« نافع لود شع لاليث 

كدرب لشناا ولاشنااريبن رمتالابستقاا ننه بيابيعال بيه )!تنشد تمل ديق 
'“أعلوالمشاعين أ نذا ع يك كب لتها! تطقت ليده #لس | 

تيد اله رست ة عيبو رايب روسو تإنيدال كنوه ابلويسفارنيت وها ١‏ 
رزأم لالع مدهلا سمس - رفسي يمسأ لقنا وايشاا بلتة ألمب كأ ني يوليضاا 
دلا حمس هعلس وب مب لعلا عمد نما 


علنوسه وهذب لت هلقي القت علو لها هاا لكت اجيم ليذ يثللا نبمهةم - 
- لتحييش ا عا ءال رزلسا|سطللة ع رزييها واإوصمت رز ويتيها زا ميس لد نوها عطقخاا 
قي لمسلسماً| »لق ألا + بلا تائيس رايأ أنيدع سالا 552 هاا عاجيوات 
العييفع: نويعلا هوا شليقع ابيلير يبي قزباللصليناا لتنا .شع ولمنا 
فقيو ليلا ايها ناكا درق ١‏ معباكتاك رميليساا حهفا! اجاهداً زه بل لغ - 
5 «رموقاانب* وهنا راهاً ململ سن ليشي نب عيض بشا ١‏ لسباليستالو 
.هاا ويه لدبية 
ازا لطتع ربت ليب ب«للعة هين رميها متنا مها مب إل نفية» 
يها لنسااع ويا لبييلااع , عيبالغلما! تله لعن»ا!تء ل ابفجزا كنف رإيعا! اسه اه ن إإهة 
دليفيه ا بمخشب ما اهدب لاا أيه ك. لك وميعة جد اوسا 5 5 
١. 0>‏ املد لالبعفا !يتا نمستوإفة تنه رة.. مسب كه رنب 





9 ا 0 
]سيف تع انلكو اك وهنا مددسا فلتها إيان! و/)» 
5 1 20 أله لق 
ش 5-3 2 ليها ميقا الس عنيه سسب 5 
ا امنهلاديهًا ١‏ 
' دلعي. عي لحنيليا [9) 





ع ديه ينجملا زييقهلاء 








ه22 مَوَْف الاتجاه العمَاني 


المبحث الأول 


حددالردة 


إن وجوب قتل المرتدتحدا هومن الحدود:الشرعية الثابتة بالسنة:الضحيحة 
والإجماع الصريح 

تكن انطقة نا جاو كت فعرفله هار كع عل حارس الله قسهال :وزعاللقة 
فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس -رضي الله عنه - »: فقال: ( لوكنت أنا لم أحرقهم, 
لنهي رسول الله جلي ((لا تعذبوا بعذاب اللّه))؛ ولقتلتهم لقول رسول الله يَلَاةٌ: 
(( من بدل دينه فاقتلوه)))!" . 

وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه - أنه كلد بعثه عاملا إلى اليمن ثم 
اتبعه معاذ بن جبل -رضي اللّه عنه -: فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: ( انزل) 
فإذا رجل عنده موثق قال: ( ما هذا؟( :قال: ( كان يهوديا فأسلم: ثم تهود) , 
قال: ( اجلس) ؛ قال: ( لا أجلس حتى يقتل؛ قضاء الله ورسوله) ( ثلاث مرات ). 
فأمر به ففتل... الجدويق 1 , 


. وعن عثمان -رضي الله عنه - :عن النبي يليد قال: : ((لا يُحل دم امُرِئ مُسْلم 


0 


إلا بِإحدَى ثلاث : كُفْربَْدَ سام أوزنًا بَْد إخصَانء أو تل َس بغيْرِ تَفس))27. 5 


ا ( والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين 
المي 0 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب اللّه. ح(5804). 

(؟) رواه البخارية# صحيحه: كتاب الديات: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم: ح(1870), 
ومسلم 4 صحيحه. كتاب الإمارة؛ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء ح (171757). 

(؟) رواه الإمام أحمد # مسنده: :.11/١‏ وأبوداود 4 سننه.كتاب الديات:؛ باب الإمام يأمر بالعفو 
فى الدم؛ ح(5504): والترمذي 4# سننه؛ كتاب الديات؛ باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث؛ ح(108١1)»‏ وقال: وهذا حديث حسن,ء والحاكم 4# مستدركه: :55١/4‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبيء وصححه الشيخ الألباني ذ 
صحيح الجامع ح(١974)‏ . 

(غ) جامع العلوم والحكم:١/4؟١.‏ 


الإنلامي القاصر ين النْصٌ الشرعي © 





الباب الثالث : أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 





وعن معاذ -رضي الله عنه - أن النبي ينيد لما أرسله إلى اليمن قال له: (( أيما 
رجل ارتد عن الؤنناهم قادمف» فإن عاد وإله فإصرن عنقه؛ وأيما امرأة ارتدت عن 
الإسلام فادعهاء فإن عادت وإلا فاضرب عنقها) )!2 . 

أما الإجماع فقد نقله غير واحد» منهم: ابن رجب كما تقدمء وابن المنذر(" , 
وابن رشد”" . وقال ابن قدامة: ( وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد وروي 
ذلك عن أبي بكرء وعمرء وعثمان: وعليء ومعاذ ؛ وأبي موسىء وابن عباسء وخالد» 
وغيرهم: ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعا ) 7 . 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من حد الردة: 

يرىد. الغنوشي أن جريمة الردة لا علاقة لها بحرية العقيدة التي أقرها 
الإسلام: وأنها مسألة سياسية قصد بها حياطة المسلمين وحياطة تنظيمات الدولة 
الإسلامية من نيل أعدائهاء وأن ما صدر عن النبي جَليِلِِ شأن الردة إنما هو 
باعتبار ولايته السياسية على المسلمين؛ وبذلك تكون عقوبة المرتد تعزيرا لا حدال" . 


أما د. محمد سليم العوا فإنه يرى أن هذه العقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة 
المختصة # الدولة الإسلامية, تقرر فيها ما تراه ملائما من العقويات» ولا تثريب 
عليها إن هي قررت الإعدامٌ عقوبة للمرتدا"' . 


وخص د. محمد عمارة عقوبة الردة يمن كان سلاحه 4# الخروج على الإيمان 
الديني السيف وليس الكلمة؛ وهو بذلك ينحو بهذه العقوبة المنحى السياسي!" . 


)١(‏ رواه الطبراني# المعجم الكبير:١07/7:‏ وقال ابن حجر: ( وسنده حسنء وهو نص 2# موضع 
النزاع - يعني النزاع 4 قتل المرأة المرتدة - فيجب المصير إليه ) : فتح الباري:4/17/. 

(؟) انظر: الإجماع:؛. 

(؟) انظر: بداية المجتهد: ؟/409. 

[4))/ المعنى: 52/1 

(4) انظر: الحريات العامة 4 الشريعة الإسلامية:60. 

(1) انظر: # أصول النظام الجنائي 2# الإسلام :711. 

)٠(‏ انظر: التعددية- الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية: عمارة:5: دارنهضة مصرء القاهرة: 
17ام. 


62 2 مَوْتف الاتاه العقلافي 





المبحث الأول 


خلة الردة 





وذكر الشيخ القرضاوي أن العلماء أحيعوا على عقوية المرتد.واختلفوا 2 
تحوو مان و اتح يعوو علس انها القتلء ولكن لورود آثار تخالف ذلكء فهو يرى 
التفريق بين الداعي وغير الداعي؛ فالإسلام -عنده- لا يعاقب بالقتل المرتد الذي لا 
يجاهر بردته: ولا يدعو إليها غيره؛ ويدع عقابه إلى الآخرة إذا مات على كفره؛ وأنه قد 
يعاقب عقوبة تعزيرية مناسبة:؛ فيجوز أن يعاقب بالحبس وليمس بالقتل؛ وإنما يعاقب 
المرتد المجاهر بالقتل وبخاصة الداعية للردة؛ كما فرق بين ما أسماه الردة الغليظة 
كردة سلمان رشدي وبين الردة الخفيفة؛ ومع ذلك لم يذكر مثلا لهذه الردة الخفيفة ولا 
من قال بها من العلماء؛ كما لم يذكر مستندا واضحا لهذا التفريق!') 

ويرىد. طه العلواني أن الإسلام ليس فيه حد اسمه حد الردة' . وأن -ما 
أسماه- الردة الفردية وهي تغيير الفرد عقيدته؛ من غير أن يقترن ذلك بالخروج 
على الجماعة وإمامهاء أوخيانة لهاء أورفع للسلاح؛ ولم يتحول داعية لهاء فهذه 
الرَدَة ليست لها غقوية دنيوية: وإنما متوَعد عليها بالعقوية الأخروية: وحمل ما ورد 
من حروب الردة:؛ وقتل بعض المرتدين على تحول الردة إلى جريمة سياسية ميئلة !ا 


أما الأسقاذ . فهمي هويدي فقد نقل رأي القرضاوي والعوا على سبيل الاستشهاد 
دهم على أن عقوية الردة تعزار 0 


ويرى الترابي أن عقوبة الردة -إذا لم يصحيها خروج على الجماعة- محصورة 
العقوبة الأخروية» و ذلك يقول: ( وللمجتمع بمشيئته أن يؤمن أو يكفر بالرسالة 


)١(‏ انظر: جريمة الردة وعقوبة المرتد ْ ضوءٍ القرآن والسنة؛ القرضاوي:8/:-01؛ دار الفرقان» 
عَمَانء الطبغة الدولى: اه 

(؟) بل يرى الدكتور أن الحد بمعنى العقوبة المقدرة 4# الدنيا إنما هو اصطلاح فقهي لم يدل عليه 
القرآن: وقد تناسى بذلك وروده ف السنة # مثل قوله جَلَكِ: ((أتشفع 4 حد من حدود الله)): 
أخرجه البخاري 4# صحيحه :كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة # الحد إذا رفع إلى السلطان؛ ح 
(1407): ومسلم 4 صحيحه؛ كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره؛ ح(118): وانظر: ما 
كتبه الشيخ عبد الله بن بيه على الكتاب: ف التعقيب الملحق به :1417. 

(؟) انظر: لا إكراه.# الدين:0١‏ .30. 

(4) انظر: حتى لا تكون فتنة:50١.‏ والمفترون - خطاب التطرف العلماني 4# الميزان: هويدي: 7١4‏ 
دار الشروقء القاهرة؛ الطبعة الثالثة 455ا١ه.‏ 


الإسالاس القاصر ين النْص الشرعى 








الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاد من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 





ع ا 
الحاملة للشريعة: متروكا لأجَل القيامة وحسابها 4 مواقفه) (", ( ويخلي الشرع 
للإنسان أن يصرف رأيه تثبتا أو تعديلا أو تبديلاء ولوكان.# أصل مذهبه مؤمناء 
قد يؤاخذ على ذلك غيبا 4# الآخرة: ولكن لا يؤذيه أحد # الدنيا بأمر السلطان)9'. 

المناقشة : 
بالنظر فيما تقدم من موقف أصحاب هذا الاتجاه تجاه هذه المسألة يمكن إجمال 
أهم أوجه الخلل .# موقفهم من النصوص الشرعية ‏ هذه المسألة فيما يلي: 
أولا- معارضة التنصوص .2# المسألة : 
َك معارضة النصوص ينصوص شرعية أخرى: 
أبرز ما عورضت به نصوص المسألة كونها تتعارض مع قوله تعالى: 7١‏ ل إدَاء في 
أَلدِينِ * [ البقرة:9]701 . 
وقد كان بإمكانهم الجمع بين هذه النصوص بأن الأحاديث الواردة 4 المسألة مخصصة 
لعموم الآية, كما يمكن القول بأن المرتد بعد أن أقر بالإسلام والتزم به؛ فإنه قد رضي بكل 
ما تضمنه الإسلام من أحكام ومنها حكم المرتد؛ وبهذا يزول التعارض. 
كما عورضت نصوص المسألة بأن السنة لم يثبت فيها أن النبي يَلَكِدِ قتل مرتدا 
مع توافر الدواعي لذلك» ومثلوا لتلك الدواعي بعدد من الروايات» منها: 
-أن الرسول يليد قبل شفاعة عثمان بن عفان -رضي الله عنه - © عبد اللّه بن 
أبي السرح الذي جاء النبي يليد مسلما بعد أن ارتد”؟ , وأنه لوكان حد الردة حدا 
)١(‏ السياسة والحكم- النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع؛ الترابي: »١١4‏ دار الساقي, 
لندن: الطبعة الأولى: 5١٠م.‏ 
(9) المكدر السايق :1 
55 انظر: لااكراهة الدين:57.: والنظرية الإسلامية# العلاقات الدولية:٠ :,١‏ وحتى لا تكون فتئة: 
وقد عزى ذلك إلى كتاب يّ أصول النظام الجناتي 2# الإسلام: للعواء ولم يشر العوا ج كتابه إلى 
هذا ال معنى. 
(4) روى ذلك أبوداود ي سننه كتاب الحدود ؛ باب الحكم فيمن ارتدء ح(/410) : والنسائي 2 
سننه؛ كتاب تحريم الدم: باب توبة المرتدء ح 5١79‏ )»: وقال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد: 
انظر: صحيح سنن أبي داود. وصحيح سنن النسائي. 


دده ١ش‏ مؤت الاتجاه العقلاني 





المبحث الأول 


حدة الردة 





مقدرا ما منقط«الشفافة لأن |العراوذ لاتقداع كها بالشفاعة كي 


- عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأً البقرة وآل 
عمران. فكان يكتب للنبي كيد فعاد نصرانياء فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما 
كتبت له. فأماته اللّه. فدفنوه؛ فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد 
وأصحابه: لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه. فحفروا له فأعمقواء فأصبح 
وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه؛ نيشوا عن صاحبنا لما هرب 
منهم فألقوه. فحفروا له وأعمقوا له .# الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته 
الأرضىء فعلموا أنه ليس مرن الناس هألقوم ")؛ فهن) الرجل لم يقئله الفط 237 


ا 


- رد الرسول يََيٌِ على من اقترح عليه قتل بعض المنافقين: ( (لا يتحدث الناس 
ل ا 


ويمكن أن يجاب عن هذه المعارضة بما يلي: 
-يكفي الأمر الصريح عنه جَلكِلد ب ثبوت هذا الحدء ولا يلغيه عدم الفعل -لو 
شان المنافقين. 


-قصة ابن أبي السرح عفي عنه لأن الشفاعة حصلت قبل القدرة عليه" ؛ وكذا 


:3١7:نيدلا انظر::الحريات العامة # الشريعة الإسلامية:5:. ولا إكراه .ف‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارية صحيحه. كتاب المناقبء باب علامات النبوة # الإسلام .ح (١45؟‏ )2 
ومسلم # صحيحه؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم.ح(3741) . 

(9) انظر لا إكراه 3 الدين:5١٠.‏ 

(4) رواه البخاري 4 صحيحه:. كتاب التفسيرء باب قوله:4 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله  «‏ ح(5177)؛ ومسلم . كتاب البر والصلة والآداب: باب نصر الأخ ظا ما أومظلوماء 
ح(084؟). 

(0) انظرهلا إكراه .4 الدين: :٠١9‏ والتعددية؛: محمد عمارة: .٠١‏ 

(1) انظر: أسد الغابة 4 معرفة الصحابة: ابن الأثيرء تحقيق: عادل أحمد الرفاعى:؟/777؛: دار إحياء 
التزات العربق» بيروت؛ الظبفة الأو !]قف روعون المعبود شوح ست أبي ذاوت معد شقفن الحق 
العظيم ابادي: 7٠/رىة‏ ".دار الكتب العلمية» بيروت: الطبعة الثانية , 0١4١ه.‏ 


الإسلامى الكامر ين النْص الشرعي لكف 





الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 





يقال 3 النصراني فقد مات قبل التمكن من إقامة الحد عليه. 

-عدم قتل المنافقين ردة لأن من المعلوم أن المنافقين لا يصرحون بأنهم ارتدوا 
عن الإسلام: ويعاملون على الظاهرء كما كان بَلَكةٌ يتألف الناس من أجل دخولهم 
ااه ويخشى إذا تسامع الناس بأنه يقتل المنافقين: .وهم يظهرون الإسلام, 
نينمو مُنيوكة الدخول 2# الإسلام بسبب ذلك. 


- وردت روايات أمر فيها النبي َكةٌ بقتل بعض من ارتد. أو أقر قتلهم مثل: 
ما جاء عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - . قال: ١‏ جاء أبوبكر إلى رسول 
الله َكب . فقال يا رسول اللّه: إني مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن الهيكة متخشع 
يصلي فيه.فقال: ( (اذهب إليه فاقتله)) ل ا 
كره أن يقتله. فرجع: فقال النبي كاد لعمر: ((اذهب فاقتله)) فذهب فرآه على 
تلك الحالة؛ فرجع: فقال: (زياعلي اذهب ليه 5لق5ي)) بقدمب عامرفلع ير 
فقال النبي لَك ((إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية: ثم لا يعودون فيه؛ فاقتلوهم: هم شر 
البرية))!" . 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما: ( أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي كَكاةٌ 
وتقع فيه؛ فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجرء قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت 

تقع بذ النبي كَكةٌ وتشتمه فأخذ المغول فوضعه 4# بطنهاء واتكأ عليها فقتلهاء فوقع 
حينر حلدها ظفل ٠‏ فلطخت ما هناك بالدم؛ فلما أصبح؛ ذكر ذلك لرسول الله وكاو 

؛ فجمع الناس فقال: ((أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام))؛ فقام 
الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل, ؛ حتى فعد بين يدي النبي َكل فقال: « يا رسول 
اللّه “انظ صا ها : كانت تشد ملك وتقع فيك .فأنهاها فلا تنتهي ؛وَأَرجَرهًا قلا 
تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة: فلما كان البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فيك: فأخذت المغول فوضعته 2# بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتها ) : 
)١(‏ رواهالإمام أحمد# مسنده: ؟/15ء وأورده الهيثمي 2# المجمع 7 / 770 وقال : رواه أحمد ورجاله 

ثقات. كما صحح إسناده الألباني 4# السلسلة الصحيحة: ح(1440) وذكره الحافظ 2# الفتح: ١١‏ / 

5959-4 وجود إسناده: وقال: ( وكأن أبا بكر وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين وحملا 

الأمرهنا على قيد أن لا يكون يصليء فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلبا جانب النهي ) . 


اه 22 مَؤْتَفَ الاتجاه العقالافي 


المبحث الأول 


حدة الردة 


فقال النبي جَلَكةٌ : (( ألا اشهدوا أن دمها هدر))7" . 
فاوالتطاري 0 0 فيه بيان 0 النبي و مة مقتولء وذلك أن 


و" 4 


وعن أنس -رضي الله عنه - أن النبي يلك دخل مكة عام الفتح؛ وعلى رأسه 
المغفرء فلما نزعهء جاء رجل فقال: ( إدن خطل متعلق. عاستاو الكمية فقال: 
((اقتلوه))!" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ( هذا مما استفاض نقله بين أهل 
العلم, واتفقوا عليه أن رسول الله بَأكة أهدر دم ابن خطل يوم الفتح فيمن أهدره: 
وأنه قتل ) (" . 

وكال أنضا: إز وقد استتال بقصة اين حطل:طائفة من الفقهاء ل أن لت 
النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يقتل وإن أسلم حدا. 


واعترضر عليهم بأن ابن خطل كان حربيا فقتل لذلك؛ وصوابه أنه كان مرتدا بلا 
نخاذضا بن أطل العللم بالشين ولحتم :قظله يدون اشتحابة مغ كونه مستسلم ا منقناد اقل ألقى 
السلم كالأسير, فعلم أن مسن رتك وسب يقتل بلا استتابة, بخلاف من ارتد 0 ٠.‏ 


)١(‏ واه أبوداود# سننه؛ كتاب الحدود, باب الحكم فيمن سب النبي يلي ح(17). والنسائي 
سننه. كتاب تحريم الدم باب الحكم فيمن سب النبي يلكي ح(١7١2)‏ : وصححه الألباني ‏ 
صحيح سنن ابي داود. 

(؟) معالم السننء الخطابي؛ تحقيق: عزت الدعامس:؟/150.: المطبعة العلمية: حلب؛ الطبعة الأولى: 
اماه 

(؟) رواه البخاري # صحيحه. كتاب المغازيء باب أين ركز النبي يلد الراية يوم الفتح؛ ح(57587)» 
ومسلم 2 صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب جواز دخول مكة بغير إحرام؛ ح(/01؟1) . 

(4) الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ ابن تيمية؛ تحقيق: محي الدين عبد الحميد:0؟1: دار 
الكتب العلمية. بيروت. 

(1)5 الصدر السايق: 1 


الإشلامي العاصر ين النْص الشرعي [وكما 


الباب الثالث «أمثلة لكيه على مرف فنا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : : قضايا تشريعية 


ب- معارضة النص بالمصلحة : 

حيث حمل الشيخ القرضاوي الأثر الذي ذكره عن عمر -رضي الله عنه - حيث لم 
يقتل جماعة ارتدوا عن الإسلام من بني بكر بن وائل وأنه 0 السجنء بأن عمر 

تقحل ذا قارنت ضرورة لابيشاطلها ا فتضت ذلك 2 هذه 
الرواية كما يتبين من سياقها حالة الحرب وخوف لحوقهم بالمشركين!" . 

ويعارض هذا بالقول إن 2# إقامة هذا الحد مصلحة أعظم؛ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( فإنه لولم يقتل ذلك لكان الداخل 4 الدين 
يخرج منهء فقتله حفظ لأهل الدين وللدين: فإن ذلك يمنعهم من النقص ويمنعهم 
من الخروج بخلاف من لم يدخل فيه) '' . 
ثانياً- الخلل الناتج عن موقفهم من قطعية وظنية النصوص : 

قرر العلواني أن أحاديث المسألة أحاديث آحاد؛ ومن ثم لا تقوى على تخصيص 
عموم الآيات المقررة لحرية الاعتقاد '" . 

وهذا خلل ظاهر وقد تقدم الرد عليه! . 
ثالثاً- الخلل الناتج عن الموقف من أصول الفقه : 

د الغو بآن الردة جريوحة بها سيقو روما مدو لتب لاه فيد كردق إنها فيو 
باعتبارولايته السياسية على المسلمين؛ وليس فتوى وتبليغا عن اللّه تلزم به الأمة 4 كل زمان 
ومكان وحال '') ؛ وقد تقدم الرد على القول بتقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية7 . 

- صرف الأمر بالقتل ا 0 

)١(‏ انظر:جريمة الردة وعقوبة المرتد ب ضوء القرآن والسنة:60. 

2 مجموع الفتاوى: ا 

0( انظر: لا إكراه 4 الدين:8/١١.‏ 

(:) انظر: صفحة:؟؟؟. 

(5) انظر:جريمة الردةوعقوية المرتد .4 ضوء القرآن والسنة:١0.:‏ والحريات العامة يك الشريعة 

الإسلامية:؟؛غ. 

(5) انظر:-صفحة:؟؟؟. 
(0) انظر: # أصول النظام الجنائي 2# الإسلام:8١7.‏ 


دم دهع مَؤْتف الاتجاه العقالافي 


رابعا-عدم الاعتماد على فهم السلف: 

فالسلف وعلى رأسهم الصحابة فهموا من النصوص وجوب قتل المرتد حداء 
وطيقوا ذلك فعلا؛ كما تقدم. 

وأما ما استند إليه القرضاوي من رواية عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - حيث لم 
يقتل جماعة ارتدوا عن الإسلام من بني بكر بن وائل وأنه أودعهم السجن:؛ وأن سجن المرتد 
هو مذهب الإمام إبراهيم النخعي وسفيان الثوري/''؛ فيجاب عن ذلك بما يلي: 

- إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - يقول بوجوب قتل المرتد مطلقاء ومما 
يدل عليه أن ابن قدامة عندما نقل إجماع أهل العلم على قتل المرتد وأن ذلك مروي 
عن جملة من الصحابة: وذكر منهم عمر -رضي الله عنه -. 

وعمر -رضي الله عنه - فيما يظهر أراد من حبس هؤلاء مجرد الاستتابة لأيام؛ 

2 إبراهيم النخعي -رحمه الله- يقول بوجوب قتل المرتد حدا لا بحبسه 
مطلقاء ومما يؤيد ذلك أن اليخاري -رحمه اللّه- قال: ) وقال ابن عمر والزهري 
وإبراهيم تقتل المرتدة ) : وإبراهيم هو النخعي كما قال ابن حجر" . 

وقد روي عنه أنه قال: « تستتاب فإن تابت والا قتلت ) 0 وَأقط ماق أيضاخ اذا 
ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فإن تابا تركاء وإن أبيا قتلا  )‏ . 

وما روي عنه من أن المرقى يستتاب أبداء مراده. أنه كلما ارك #هوران الوق 
كملا إل رادن حجر وحفةة اللةت ار كذا,نقل نه مطلقاء والتحقيق أنة كيين 
تكررت منه الردة) 0 
)١(‏ انظر: جريمة الردة:650. 047 50. 
00( أخرجه مالك 2 الموطأ كتاب الأقضية : باب القضاء فيمن ارتد عن دين الإسلام؛ ح(117/78). 
(؟) انظر: فتح الباري .77/4:578/1١‏ 
(4) روامعيبد الرزاق .4 المصنف: .١75/١٠١١‏ 


)0( ذكره ابن حجر وعزاه إلى سعيد بن منصور ش سننه؛ انظر: فتح الياري 5/1/17. 
5 فتح الباري:؟580/11. 


اللتقاشى:القار من انض الشرعى 0 


الباب الثالث : أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


-وسفيان الثوري -رحمه الله- نقل عنه ابن قدامة أنه يقول بوجوب قتل المرتد 
بعد استتابته قلاةا ل 
خامسا الخلل الناتج عن الموقف من الاجتهاد : 

ويتمثل ذلك :بالإخلال بقاعدة لا اجتهاد 2 مقابل النص::فالنصوص © المسألة 
ظاهرة ومتوافرة؛ ومن هنا فهي ليست من مسائل؛ إضافة إلى أن المسألة من مسائل 
الإجماع: فهي -من هذا الوجه- غير داخلة 4 مجال الاجتهاد. 


سادساك:فهم:التص ف:ضوء.ظروفه التاريحبة: 
حيث ربط بعضهم حديث: (( من بدل دينه)) بواقعة محددة وهي مؤامرة 
اليهود التي ذكرها القرآن الكريم (١‏ وكات طَلسَمُوَنَ آمل الْكِمَب ءام الى رِلَعَكَ 


له سر ف سل بح سس م يدس عر سح فوفرسرة 


أل ءَامَنْوا جه التَهَارٍ وأكثروا ابره لعلّهم يَجِعُونَ آل عمران:071] بهدف تحطيم الجبهة 
الداخلية للمسلمين وزعزعة ثقتهم بدينهم: خاصة من هم حديثوعهد بالإسلاء!") 
وهذا إخلال بقاعدة العبيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب» وكما هوظاهر 
فإن ( من») 4# الحديث من صيغ العموم. 
سابعا- تأويل القع كأؤيلة باظلة : 
لقد تم تأويل النص بتقييده وتخصيصه كما تقدم من غير دليل معتبر؛ ( ومن) 2 
الحديث هي من صيغ العموم؛ إذ جاءت 4# سياق الشرط فكانت من أبلغ صيغ العموم: 
قلا يجوز تخصيصه بالرجلء ولا تقييده بحالة الخروج المسلح, اوالدعوة الى الردة. 
ومما يبطل تأويلهم هذا أن الذين حرقهم علي لم يكونوا محاربين: واليهودي 
الذي أسلم ثم تهود وأبى معاذ أن يجلس حتى يقتل لم يرفع سلاحا بل كان جالسا 
موثقا كما نص الحديث؛ ولم يسأل عما إذا كانت ردته غليظة أو خفيفة - ولوكان 
هناك فرق لوجب السؤالء لا سيما وفيه إنقاذ لنفس آدمية معاهدة. 


1/7 انظر: المغتل؛‎ )١( 
.7١:ةيلودلا انظر: لا اكراه3 الدين:١١١ والتعددية:١٠: والنظرية الإسلامية 24 العلاقات‎ 072 


انق 2 مَرْتَفَ الاتجاه العقالافي 


الميحث الثاني 


تولي المرأة للولايات العامة. 


ع الولاية العامة لنميرا تمن اللساكل الى قير الك لما علا 
القضية” 2 محسومة 1 لقوة أدلة المنع 1 من جهة مة الثبوت أ“ الككلة؟ 

أهها ف لكك الخاضن فسن 1 صبحت هذه القضية مثار جدل كبيرء وكثر 
الخوضن فيها؛ بسبب ضغط الواقع المعاصرء الذي يتادى فيه بإعطاء النساء -ما 
يسمى- بكامل حقوقهن السياسية. 

والغريب أن ممن تصدى للقول بجواز ولاية المرأة العامة من هم من أهل العلم 
والفكر الإسلاميء مع أن المنع قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماء!" . 

أما من الكتاب » فقند جاءت آيات كثيرة منها : 

١-قوله‏ تعالى: ولتوييتسية كلما مكل اهرت + بَعَصَه عل بَعَضٍ ويم 
أنمَعُوامِنْ أَمَولِهمَ فلك ست يكت لك حَدفِظن ث إِلْعَيِ يما حَقِظظ اه 6[ النساء:4؟]. 

هفي الآية منع الله المرأة من ولاية الأسرة وهي من أصغر الولايات: فمن باب 
اولى منعها من تولي ما هواكبر منها. كالقضاء ورئاسة الدولة. 

قال ابن كثير -رحمه الله : “أي الرجل قَيِّم على اكترأة: أي مؤاركيسها 
وكييرها والحاكم عليها ومؤّديها ! اذا اعوجت. و( انس يها كصك | الله شر ص 
بَعَضٍ 46 أي: لآن الرجال أفضل من النساءء والرجل خير من المرأة؛ وَلهِدا كالك 
النيوة مختصة بالرجال وكذلك الملّك الأعظم؛ .. وكذا منصب القضاء وغير 

6 

ذلك» 


215-15 انظر: تفصيا الأدلة ومناقشاتها #: ولاية المرأة 4# الفقه الإسلامى. حافظ أنور:‎ )١( 
دان بانسية: الرياهس: الخلباف الذرنق:!؛ 2 لهل والمترًدوالولايفانت السذانككة. عل مزلا حمق‎ 
.ها١47/ الشثري :-٠/ء دار المغني: الرياضء الطبعة الأولى:‎ 

(؟) تفسير القرآن العظيم:557/7: وانظر: جامع البيان؛ الطبري:141/4. 


الإشلامي القاصر بِنّ النْص الشرعي روه 


الباب الثالث ؛أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


وقال القرطبي: ( أي يقومون بالنفقة عليهم والذب عنهن: وأيضا فإن فيهم 
الحكام والأمراء ومن يغزو وليس ذلك 2 النساء ( 00 ٠.‏ 


4 وقوله تعالى: ه( وََنَ مل الى كوتو لجال عون رعَة وَأ يد كم‎ -١ 
[البقرة:8؟7]:‎ 

والدرجة .ف الآية القوامة التى جاءت 3 الآية السابقة؛ والمتضمنة لمعنى الإمرة 
والطاعة" . 

0 ع 

( وقال بعضهم: معنى( الدرجة) التي جعل الله للرجال على النساء؛ الفضل 
الذي فضلهم الله عليهن 4 الميراث والجهاد وما أشبه ذلك) '" . 

- قوله تعالى: :1 وَكَرنَ في مويك “| الأحزاب:71]. 

قال القرطبي -رحمه اللّه- :(( معلى هذه الآية الأمربلزوم البيت وإن كان 
الخطاب لنساء النبي بيد فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لولم يرد دليل يبخص 


منها إلا لضرورة ) 7 . 
ولا يخفى أن من لوازم الولاية العامة كثرة الخروج من البيتء والاختلاط 
بالرجال غاليا. 


أما السنة فقد دل عدد من الأحاديث على المنع؛ منها : 
-١‏ قول النبي جَليِبدِ يخ حديث أبي بكرة -رضي الله عنه - : تن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة)!" . 


وهسلناء ايها لتس خوج سقس أنوه3ن] تعالاتصب #4 اللسيلة كل شو هاء اهل لكل 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن:171/0. 

(؟) انظر: جامع البيان:074/4. 

(؟) المصدر السابق:4/؟0: وانظر: تفسير القرآن العظيم:١/ .51١‏ 
(:) الجامع لأحكام القرآن:4١/128.‏ 


6 (شع» مَوتتف الاتماه العقلاق 





المبحث الثاني 
تولي المرأة للولايات العامة 





قوم؛ وكل امرأة؛ لأن لفظ (قوم) و(امرأة) نكرة 4 سياق النفي فتعم7" . 


قال الشوكاني -رحمه اللّه-:( فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات, 
ولا يحل لقوم توليتها؛ لآن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب ) 7( . 

"- حديث بريدة -رضي الله عنه - أن النبي َلك قال: (القضاة ثلاثة: واحد 
الجنة» واثنان © النار؛ فأما الذي ع الجنة» فرجل عرف الحق فقضى به 
ورجل عرف الحق وجار ةي الحكم فهو يي النار»؛ ورجل قضى للناس على جهل 
فهو النار) 7 . 


قال مجد الدين ابن تيمية -رحمه اللّه- عقبه: (« وهو دليل على اشتراط كون 
القاضي رجلا ) 3 


#دسجبوع الأسادريف الى مغتصياف) 10ل دما للمرأة ولانة عا شير لل 
قوله د ررك نكاح إلا تواني 7 1 


وكذلك قوله يَيدٌ : ولا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم) 7 . 


وقوله وَكْلَةٌ : ( لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم). 
فقام رجل فقال: ( يا رسول الله اكتتبت 4# غزوة كذا وكذاء وخرجت امرأتي حاجة) 


)١(‏ انظر تفصيل القول # هذا الحديث #: ولاية المرأة 2# الفقه الإسلامى:14-40١:‏ والمرأة 
والولايات السيادية:++-0». 

(؟) نيل الأوطار://774. 

00( رواه أبوداود ْ سننه؛ كتاب الأقضية:؛ باب فى القاضى يخطئ, ح(50170) : والترمذي_ذ 
سننه؛ كتاب الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله قوله يك بخ القاضي؛ ح(77؟1 )؛ وابن ماجه 
4 سننه؛ كتاب الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحقء ح(10؟5)؛ وقال الألباني: صحيح. 
إرواء الغليل://70؟. 

(4) المصدر السابق: 7//. 

)0( رواه أبوداود ف سننه؛ كتاب النكاح؛ باب فى الولى؛ ح(417١3):‏ والترمذي 4 سنته؛ كتاب 
النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي ؛ ح(١1١١٠)»‏ وابن ماجه ‏ سننه؛ كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي 
ح(1481): وقال الشيخ الألباني : صحيح. انظر حديث رقم : 410601 صحيح الجامع. 

(1) رواه مسلم ‏ صحيحه. كتاب الحج:؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ ح ( /2171 ) . 


الإكامى القاصر ين النْصٌ الشرعى [معفا 





الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 





قال: ( اذهب فحج مع امرأتك)7) 

غدلالة هذه الأحاديث ظاهرة 4 المنع من ولاية المرأة العامة. 

؛- عدم تكليفها بهذه الولايات ف عهد النبي بََيِدٌ ؛ وعهد الخلفاء الراشدين, 
وعهود من بعدهم من التابعين!") 

أما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم . 

قال البغوي -رحمه الله-: ( اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمام ولا 
قاضيا. لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد, والقيام بأمور المسلمين, 
والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات. والمرأة عورة لا تصلح للبروز, 
وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور. ولأن المرأة ناقصة؛ والإمامة والقضاء من 
كمال الولايات: فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال) ‏ . 

وقال ابن حزم -رحمه الله-: ( وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز 
إمامة امرأة ولا إمامة صبي لم يبلغ إلا الرافضة فإنها تجيز إمامة الصغير الذي لم 
يبلغ والحمل # بطن أمه) (. 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من هذه المسألة : 

يكاديتفق أصحاب:هنن! الاتخاه هلق جو ن؟أن'منولج المكرأة:الولاية:العامة: وإن 

يردي الإمامة المت ددم لكا يزول بقولهم أنصودة 


اي ال و0 ب حوفه ادو واد 0 ؛ وبناءً 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب من اكتتب يي جيش فخرجت امرأته حاجة 
وكان له عذر هل يؤذن له ح(1854١)؛‏ ومسلم ؛ كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره ح ( 1١41‏ ). 

(؟) ‏ انظر: المغني:١58/11.‏ 

(؟) شرح السنةء البغوي: تحقيق: الأرناؤوط والشاويش: ٠١‏ / 71؛ المكتب الإسلامي. بيروت؛ الطبعة 
الثانية, 1401اه. 

(4) الفصل 4 الملل والأهواء والنحلء: لابن حزم :815/4: مكتبة الخانجي ؛ القاهرة. 


هه 6 مَؤْتَفَ الاثماه العقلاي 


المبحث الثاني 
توئي المرأة للولايات العامة 


عليه فللمرأة -عند كثير منهم- أن تشارك 4# مستويات الحكم المختلفة من 
رئاسة الدولة». ورئاسة الوزراءء والقضاءءو غيرها. 


فالشيخ الغزالي -كما تقدمت الإشارة!' - تطور موقفه من المنع العاه! , ثم 
الجواز باستثناء الإمامة العظمى'" ؛ ثم الجواز العاه! . 


والشيخ القرضاوي يستثني الإمامة العظمى من الجوازء ولكنه قال بالفرق بين 
نوع الحكم # السابق؛ والحكم ف العصر الحديث”؛ إذ يرى ( أن المجتمع المعاصر 
| ظل النظم الديمقراطية حين يولي المرأة منصبًا عامًا كالوزارة أو الإدارة أو 
النيابة: أونحو ذلكء فلا يعني هذا أنه ولاها أمره بالفعلء وقلدها المسئولية عنه 
كاملة؛ فالواقع المشاهد أن المستولية جماعية والولاية مشتركة؛ تقوم بأعبائها 
مجموعة من المؤسسات والأجهزة. والمرأة إنما تحمل جزءًا منها مع من يحملها... 
فليست هي الحاكمة المطلقة التي لا يعصى لها أمرء ولا يرفض لها طلب: فهي إنما 
تترأمس حزبًا يعارضه غيره؛ وقد تجري هي انتخابات فتسقط فيها بجدارة: كما 
حدث لأنديرا 4 الهند. وهي 4 حزبها لا تملك إلا صوتهاء فإذا عارضتها الأغلبية 
غدا رأيها كرأي أي إنسان #: عرض الطريق) 2. 

وإذا أضفنا إلى هذا استدراكاته على حديث أبي بكرة -رضي الله عنه - من 
أن الحديث ليمس على عمومه؛ لأنه لوأخذ على عمومه لعارض -# رأيه- القرآن 
الذي جاء فيه الثناء على بلقيس ملكة سبأًء كما أن الواقع - 2# رأيه- يؤيد صرف 
الحديث عن عمومه حيث إن كثيرا من النساء كن خيراً لأوطانهن من الرجال ‏ 
الكفاية والمقدرة السياسية والإدارية؛ إضافة إلى اختلاف طبيعة الحكم المعاصر 
الذي تكون فيه الولاية والمستولية مشتركة عن أنظمة الحكم المطلق السابقة!" . 


.١08:ةحفص انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: من هنا نعلم:151. 

(؟) انظر: مائة سؤال حول الإسلام: الغزالي: 777/5 دار ثابت؛ القاهرة:1١4١اه‏ . 
(4) انظر: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث:00. 

(5) انظر: من فقه الدولة 4 الإسلام: 115-171 

(1) المصدر السابق:976١.‏ 

.١9/5-١١/4:قباسلا انظر: المصدر‎ )'٠( 


لاسي القاصر ين النْصُ الشرعي عق 


الباب الثالث : أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


ومثل هذا التقرير منه يؤول بقوله إلى القول بالجواز العام . 

وقد نفى د. محمد سليم العوا أن تكون الإمامة بمعناها المعروف # التاريخ 
الإسلامي لها وجود # الواقع المعاصرء وذكر أننا ( خرجنا من إطار الإمامة التي 
عرفناها ك# تاريخنا إلى إطار الدولة المدنية التي نعيش فيها الآن» ويجوز أن يتولاها 
أي إنسان مسلم أو مسيحي. أو أي شخص مواطن # الدولة لأنه جزء من المؤسسة 
وليس هو المؤسسة كلها . وجزء من الحكومة وليس هو الحكومة كلها ) (" . 

وذهب د.محمد عمارة(" إلى قريب مما ذهب إليه الشيخ القرضاوي. 

وأما د. الغنوشي( : وفهمي هويدي!') فيريان الجواز العام. 

المناقشة : 

بالنظر فيما تقدم يمكن إجمال جوانب الخلل 4 موقف أصحاب هذا الاتجاه 
من نصوص المسالة فيما يلي: 
أولاً- الزعم بأنه لا يوجد نص قاطع 4# هذه المسألة. 

يرى د. محمد عمارة ( أن القرآن الكريم لم يعرض لهذه القضية؛ كما لم تعرض 
لها السنة النبوية؛ لآن القضية لم تكن مطروحة على الحياة الاجتماعية والواقع 
العملي لمجتمع صدر الإسلام؛ فليس لدينا فيها نصوص دينية أصلاء ومن ثم فإنها 
من مواطن ومسائل الاجتهاد)'" . 

الأستاذ. فهمي هويدي فلا مانع لديه من توليها القضاء وحتى الإمامة العظمى, 
وي رأيه أنه ليس هناك نص قطعي يحرم تلك المشاركة؛ وأن كل ما هنالك تأويلات 


)١(‏ جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الجمعية المصرية للثقافة والحوار الذي أقيم تحت عنوان 
و الشريعة والهوية والدستورر #٠‏ تاريخ ؟١‏ مايو ١٠٠٠م‏ » بنقابة الصحفيين المصرية . نقلا 
عن موقع : إسلام أون لاين . نت - تحت العنوان : ( العوا: للمرأة والمسيحي حق رئاسة الدولة ) : 
وانظر: الفقه الإسلامي # طريق التجديد: 109 . 

(؟) _انظر: التحرير الإسلامي للمرأة- الرد على شبهات الغلاة, عمارة:5١٠‏ دار الشروق, الطبعة الأولى: ١١٠1م.‏ 

(؟) انظر: الحريات العامة 4 الشريعة الإسلامية: .17١‏ 

(4:) انظر: مقال له بعنوان: ( ربحت الديمقراطية وخسر الإسلاميون) .صحيفة الحياة الجديدة 
عدد ١١/4‏ /حككام. 

(0) انظر: التحريرالإسلامي للمرأة:1١٠.‏ 


لذلاها 6 مَؤْتَفَ الاتجاه العفالافي 


المبحث الثاني 
توئي المرأة للولايات العامة 





والتهنادات7), 

وهذا فيه إغفال للنصوص المتقدمة وغيرها مما ذكره أهل العلم # هذه المسألة. 
ثانيا-معارضة النص الشرعي: 

أ- معارضة النص الشرعي بنصوص شرعية أخرى: 

-١‏ عارضص بعضهم الحديث بأن القرآن الكريم قد تحدث عن ملكة سبأ - وهى 
امرأة - فأثتنى عليها وتعلى ولايتها للولاية العامة ولك 

بل كان التصريح بالمعارضة واضحاً ب قول الشيخ الغزالي: ٠‏ هل خاب قوم ولو 
أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس5) ( . 

ويجاب عن ذلك يما يلي: 

-بأن يقال أين النص يذ الثناء عليها؟ 

فإذا قيل: إن تصرفها يدل على أنها كانت عاقلة حكيمة. فيقال: إنها كانت 
كافرة بنص القرآن؛ فهل إذا أثني على كافر بعدل أو بعقل وحكمة يكون هذا مسوغا 
لجواز توليه الولاية العظمى؟! 

- ثم هذا الملك كان قبل إسلامهاء فإنها لما أسلمت للّه رب العالمين تبعت سليمان 


لك 


ا »ققد حكى اللّه عنها أنها قالت لكا دصر كن 


5 ع 500100000 ف قَالَ إِحَّهُ, مح سرون فوارين: قيلت عبر للقتو 
7 سَلَمْتُ مع سلَيَمن ين را لَعَْلَّمِينَ 1 [النمل:48]. 


قال أبوحيان: ( ولا يدل قوله : « تَمَلكهُمَ 4 على جواز أن تكون المرأة ملكة؛ لأن 
ذلك كان من فعل قوم بلقيسء وهم كفار غلا حجة 2# ذلك) 9 . 


)١(‏ انظر: مقاله بعنوان: ( ربحت الديمقراطية وخسر الإسلاميون) .صحيفة الحياة الجديدة عدد 
0 

(؟) انظر: من فقه الدولة .4 الإسلام:17:1170ء والتحرير الإسلامي للمرأة:6١٠.‏ 

(') السنة النبوية:60. 

(غ) البحر المحيط: 60/1. 


الإنلامي القاصر بن النّصّ التْرمي [فعم 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 





- ولوسّلم ببقائها ملكة بعد إسلامها فليس ذلك بحجة؛ لأن شرع من قبلنا لا 
يكون حجة إذا جاء شرعنا بخلافه!" . 

-١‏ معارضة الحديث بعموم الآيات التي تفرضن واجب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر المشاركة ب حمل أماناتها على الرجال والتساء دون تضرييق كقوله 
تعسالى :ل وَالمؤون وَالْمؤث يفف ليآ بن يأمدت لمرو دنهو عن لكر 
َيقِيمُوت ألصَّلَرَة ويؤوت ارك له َه ورَسوله: أوْليِكَ سمه أنه إن لَه 
عير حك 6 [التوية:101]/ ا 


وهذه معارضة ف غير محلها؛ إذ لا تقاءظزئين تجقيق واتجفي. الأشّ با لمعروفل 
والنهي عن المنكر وبين المنع من الولاية العامة للمرأة؛ ثم ( مثل هذه الآيات لا تدل 
على شرائط:الخلافة::وماءجاءت لبيان صفات الإمامة). !7" . 


2 - معارضة الحديث بعموم النصوص لوتيد اإبواداتيين الرجال والنيساء. 
أن هذا الحديث ( لا يصلح 22 هلكا لتخصيص عموم المساواة) ( 


وقد تقدم بيان وجوب إعمال النصوصى بالجمع بينها ما أمكنء والجمع هنا 
ممكن جداء ولا معنى لرد الحديث بدعوى معارضته لعموم الآيات إلا مجرد التحكم. 

؛- معارضة الحديث بتطبيقات وممارسات مجتمع النبوة والخلاقة الراشدة 
لمشاركات النساء 4 العمل العام بِدَءا من الشورى 3 الأمور العامة والمشاركة 3 
تأسيمس الدولة الإسلامية؛ وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات: التي ولاها 
عمر -رضي الله عنه - للشفاءء وانتهاء بالمشاركة # القتال!* . 


وقال الغنوشي : ( وكان لعائشة أم المؤمنين؛ شأن 2# السياسة؛ إذ قادت معارضة 


.١40:يمالسإلا انظر: ولاية المرأة .4# الفقه‎ )١( 

(68 انظر: من فقه الدولة 4 الإسلام:17: والتحريرالإسلامي للمرأة:9١1.‏ 

(؟) ولاية المرأة .4 الفقه الإسلامي:؟15١.‏ 

(4) الحريات العامة # الشريعة الإسلامية:179: وانظر: الفقه الأسلامي # طريق التجديد: 109. 

(6) انظرة: السنة النبوية:417: ومن فقه الدولة # الإسلام:171: والتحرير الإسلامي للمرأة:؟١٠:‏ 
والولايات العامة 4 الشريعة الإسلامية: 9؟١1.‏ 


نكما دضع مَؤْتف الاتجاه العقاافي 





المبحث الثاني 
توئي المرأة للولايات العامة 





مسلحة ضمت ما يزيد على ثلاثة آلاف من الجند فيهم من الصحابة المبشرين, 
ا ادك ته الام واه الرئاسة 

بوسايزعن يتريما يل : 

- أن هنذا مناقض لاه متسر اعوالنضصوطن و حاتف السيرة والتاريخ حيث لم يثبت 
عيديه ولا .2 القرون المفضلة وما بعدها شيء من ذلك؛ وما وقع من سوابق 
تاريخية هي سوابق محدودة؛ ولم يوافق عليها العلماء!" . 

-غاية ما يذكرون مجرد استشارات فردية 4 قضايا جزئية: أو مشاركة # عمل 
عام لا يدخل 2 باب الولاية العامة. فيكون هذا الاستدلال 4# غير محله. 


جكاو دا درسي ابلمعنياام ته تقصد بفعلها هذا الاشتغال بالسياسة وأن تتزعم 

وتيا بست زالم ,دري وماق اسيلا تصاريو :دو | نامث رمظيه ياوا نهل لوه 
الله عنها لتصلح بين فد فئتين متحاربتين: .ومع ذلك فقد نصحها بعض الصحابة: 
منهم: أم سلمة: وعلي وعبد الله بن عمر, وغيرهم رضوان اللّه عليهم أجمعين 1 ٠.‏ 

- كما أن بعضن تلك المشاركات لم تصح:؛ مثل قصة تولية عمر للشفاء :فقد قال أبو بكر 
ابن العربى -رحمه اللّه- : ر ولم يصح فلا تلتفتوا إليه؛ إنما هومن دسائس المبتدعة 2 
الحديث) ( ؛ وعلى فرض صحته ضفايته أنه اختارها 4 أمر خاص بالنساء. 

ب- معارضة النص بالمصلحة : 

حث يرى د . محمد عمارة: )) أن هذه القضية هي من مسائل المعاملات: وليست 
من شعائر العبادات: واذا كانت الغاد اح توقكية التسن مر النصن وتم اليل 
الوارد فيه فإن المعاملات تحكمها المقاصد الشرعية. و: تحقية تحقيق المصالح الشرعية 
المعتبرة: والموازنة بين المصالح والمفاسد فيها :“ويكفي؛ المغاملاث أن لا تخالف ما 





)١(‏ الولايات العامة ع الشريعة الإسلامية: 8؟1. 

0( انظر: ولاية المرأة # الفقه الإسلامي:14/8: وما بعدها. 

0 انظر تفصيل ذلك # : فتح الباري: 155/7 11/1. وولاية المرأة 2 الفقه الإسلامي:147. 
)0 أحكام القرآن:؟/1445. 

(4) انظر: ولاية المرأة# الفقه الإسلامي:١١؟.‏ 


لامي التاسر ين ال الشْرعي 0ق 





الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 





ورد النص. لا أن يكون قد ورد فيها نص) '' 

ويرى الشيخ الغزالي أن القول بالمنع لا يناسب هذا العصرء وقال : ( إننا لسنا 
مكلفين بنقل تقاليد عبس وذبيان إلى أمريكا واستراليا إننا مكلفون بنقل الإسلام 
وحسب. ...وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أوقاضية أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما 
شاؤوا ولدينا وجهات نظر فقهية تجيز ذلك كله؛ فلم الإكراه على رأي ما؟ 

إن من لا فقه له يجب أن يغلقوا أفواههم لثلا يسيئوا إلى الإسلام بحديث لم 
يفهموه؛ أو فهموه وكان ظاهر القرآن ضده) '") 

ويكفي 2# الرد هنا قول الشيخ الغزالي نفسه # كتاب سابق» حيث قال: ( وتكليف 
الإسلام أن يعينهن -يعني النساء - قاضيات أو وزيرات ظلم للطبيعة وافتيات على 
المصلحة) 0 كد نهل كاوناً أعجبه لأستاذة اسمها ( عزيزة عباس عصفور) . 
تابه املس أرو ون حي انعد الى نظ فصر ا سد وهس او ااتعاتيق بعتتو ا لتيقا وج رقيات 
4 نيابات الأحداث؛ فقالت :( لوكانت الخطوة ة التي خطاها وزير العدل بتعيين 
اللدقوقيات: فزنيا يا عزنا جدايه كيبا للمرأة لكنت ول :من تدعو الله أن سارك للمررأة 
فيها ؛ أما وإنني ممن خرجتهن كلية الحقوق خ الأفواج ج الأولى وزاولت المحاماة أكثر 
من عشر سنين؛ ونجحت فيها نجاحا حمل الله عليه ..فإنني أعلن # صراحة أن 
النيابة والمحاماة معاً تتنافيان مع طبيعة المرأة وتتعارضان مع مصلحتها. ووأقل 
إشفاقي على البقية الباقية من فتياتنا المثقفات اللاتي مازلن بخير أن يجربن هذه 
التعزية المريرة الضنية: .:: لقد تحطمت أمضاونا نين الحامبا كيين إرفاق 
المهقة وعناتها مغن مسا رحتنا تلطبيية وكيا طروت ق الواقع؛ باللّه ماذا تكون العاقية 
إذا خضعت النائبة لطبيعتها واستجابت لحقها ف الحياة فتزوجت ورزقت أطفالاء 
فاقتلعها من بينهم طبيعة التحقيقات والانتقالات والمعاينات: وتركت زوجها قعيد 
الداريربي الأولاد. ويرضع الصغار. ... وماذا تصنع النائبة إذا عينت 4# بلاد نائية 
عن أهلهاء وليس بها للسكن غير استراحة موظفين حول قبت لباتهاعع ز نكن ارين 
الرجال؟ إن الدين والأخلاق والعرف الحميد تحتم أن تعيش المرأة بغيكة عن:مواطن 





.٠١9:ةأرملل انظر: التحرير الإسلامي‎ )١( 
.١1؟:مالسإلا‎ 4 ليذ السنة النبوية:١04: وانظر: من فقه الدولة‎ 
(؟) من هنا نعلم:151.‎ 


١ 630‏ مَزْتَفَ الاثاه العقافي 





المبحث الثاني 
تولي المرأة للولايات العامة 





الفتنة والإغراء والزلل. واختلاطها على هذه الصورة يعرضها لخطر محقق وضرر 
مؤكد... إن رسالة المراأة #4 الحياة لها جلالها وقدسيتها التي لا تعادلها حقوق 
تمنحها ولا امتيازات تعطاها وإن كثرت) . ثم تقول: ( ولقروية ساذجة 4# حجرها 
طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف ناتبة وألف محامية؛ وحكمة الله فيكن أن 
تكن أمهات لا نائكبات ولا محاميات) "2 . 

ج- معارضة التص بالواقع : 

قال الشيخ القرضاوي : ( يؤكد صرف الحديث عن العموم الواقع الذي نشهده 
وهو أن كثيرا من النساء قد كن خيرا لأوطانهن من كثير من الرجال) "" . 

وقد تقدم قول الشيخ الغزالي 4# ذات المعنى: كما تقدم الجواب عنه(" . 
ثالثا- الخلل الناتج عن الموقف من قطعية النص وظنيته , 

من ذلك قول الغنوشي: ( الأحكام الشرعية وخاصة ما تعلق منها بنظام الدولة 
الإسلامية ما ينبغي أن تبنى على سند ظني مهما كانت درجة الظنية ضئيلة) 9 . 

وهذا خلل ظاهر كما لا يخفىء وقد تقدم بيان ذلك والجواب عنه" . 
رابعاً- تأويل النص ‏ ضوء ظروفه التاريخية : 

قال الشيخ الغزالي: ( وقد تأملت الحديث المروي 2# الموضوع مع أنه صحيح سندا 
ومتنناء ولكن ما معناه؟ عندما كانت فارس تتهاوى تحت مطارق الفتح الإسلامي 
كانت تحكمها ملكية مستيدة مشؤومة, الدين وثنيء والآسرة المالكة لا تعرف شورى, 
والعلاقات بين أفرادها بالغة السوء؛ والشعب خاضع منقاد : وكان بالإمكان أن يتولى 
الأمرقائد عسكري يقف سيل الهزائم لكن الوثنية السياسية جعلت الأمة والدولة 
ميراثا لفتاة لا تدري شيئًاء فكان ذلك إيذانا بأن الدولة كلها إلى ذهاب: 2# التعليق 
على هذا كله. قال النبي الحكيم كلمته الصادقة فكانت وصفا للأوضاع كلهاء ولو 





(1)) الصدر السايق:135. 

نذا من فقه الدولة 2# الإسلام:110. 

(1) انظن صفحة 6ه 1. 

(غ) الولايات العامة 3 الشريعة الإسلامية: 179. 
(6) انظر: صفحة .5١0:‏ 


بلا 


الإشالامي العاصر ين النْص الشرعي 5ق 





الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 





أن الأمرج فارس شورى وكانت المرأة الحاكم تشبه( قولدا مائير( اليهودية التي 
حكمت بني إسرائيل لكان هناك تعليق آخر على الأوضاع القائمة) (') 

ويقول محمد عمارة : ( وإذا كانت صحة الحديث من حيث ) الرواية ( هي 
حقيقة لا شبهة فيها؛ فإن إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل ) الدراية ( بمعناه 
الحقيقي مخالفة للاستدلال به على تحريم ولاية المرأة للعمل العام؛ فملا بسات ورود 
الحديث تجعاه نبو سنياسية يزوال «الفركا رين وجوه طبدو دزا ياه 
ذلك بسنوات- أكثر منه تشريعا عاما يحرم ولاية المرأة للعمل السياسي العام)!" . 


وقال الغنوشي عن الحديث أنه جد التعليق على الواقعة المذكورة حتى 
يكون فوسها نك مادة القانون الدستورى) ” 

وهذا مخالف لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيبء كما تق 
تكاملناء الخلل الناتج عن الموقف من فهم السلف والأئمة للنص: 

أ- -إغفال فهم أبي بكرة -رضي الله عنه - . وذلك عندما قال :( لقد نفعني الله بكلمة 
سمعتها من رسول الله يت أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل؛ ٠‏ فأقاتل معهم ) . 

فهولم يفهم من قول النبي يَكةِ أن النصص الخاص لا يتعدى سبب وروده؛ بل استدل به 
استدلالا عاما كما يدل عليه عموم اللفظ؛ :كما لم يرد ما ينا هذا الفهم عن الصحابة؛ 
وعلى هد جر 13 القلماء من عصتر الصتحابة إلى بوينا هذا : الدمن شد 

ب- إغفال أن التراث الفقهي هذه المسألة ينطلق من فهم مباشر للنص الصريح 
والصحيح, .وليس مجرد عمل بشري؛ كما قال د . محمد عمارة: ( إن ما لدينا ج تراثنا 
حول قضية ولاية المرأة لنصب القضاء هوفكر إسلامي؛ .واجتهادات ذقهية أثمرت 
أحكاما فقهية :ولتم ديت وضيعة الله شبيساقهوكالىئ: وأرتج) تهالى وستوله ف 01 





)١(‏ السنة النبوية:/غ. 

(؟) التحرير الإسّلامي للمرأة:2 1١‏ 

(؟) الحريات العامة 4# الشريعة الإسلامية: 179. 

(4:) انظر: صفحة:/!غ4. 

(5) انظر: فتح الباري:17/ 0 وولاية المرأة 4 الفقه الإسلامي:8١٠.‏ والمرأة والولايات السيادية:7؟؟. 
(1) انظر: التحرير الإسلامي للمرأة:١٠.‏ 


6 42 مَؤْتف الاتجاه العقالافي 





المبحث الثاني 
تولي المرأة للولايات العامة 





سادسا الخلل الناتج من الموقف من الاجتهاد : 
أ- أن اجتهادهمم هذا # مقابل النص الصحيح الصريح القاطع؛ ولا اجتهاد 
مشابل النص, 
وليست المسألة هنا اجتهادا فقهياً ِ مقابل اجتهاد فتهي؛ وعليه فلا يقبل بذ هذا المقام 
مثل قول د اعنم عملدة ( ومعلوم أن الأحكام الفقهية بو حعنيه جاو 
كبدل الفتاوى , تتغير يتفير الزمان وامكان والمصالح الشرعية الممتبرة؛ فتولي المرأة 
1 باب الاجتهاد الفقهي الإسلامي) (" . 


ب- إن وجود الإجماع غذ المسألة يخرجها من مجال الاجتهاد؛ ولذا لا يقبل قول 
د.محمد عمارة : ( فليس هناك ( إجماع فتهي [ هذه المسألة حتى يكون هناك ف إلزام 
للخلف بإجماع السلف , وذلك فضلا عن أن إلزام الب ا ا 2 
محل إجماع؛ ؛ ناهيكم عن أن قضية إمكانية تحقق قد الإجماع أي اجتماع سائر فقهاء عصر 
ما على مسألة من مسائل فقه الفروع كهذه المسألة هومما لا يتَصَوّر حدوثه حتى لقد 
أنكز كفيومَنْ 'الفقهاء إمكانية حدوث الإجماع فى مثل هذه الفروع أضلة: 

..فباب الاجتهاد الجديد والمعاصر والمستقبلي 4 هذه المسألة وغيرها من فقه 
الفروع مفتوح؛ لأنها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة: أي المسائل التي لم ولن 
تختلف فيها مذاهب الأمة؛ ولا الفطر السليمة لعلماء وعقلاء الإسلام) ‏ , 


تبقى بعد ذلك مسائل يسوغ فيها الاجتهاد بحيث يحقق المناط فيها هل هي 
داخلة # الولاية العامة أو لاء مثل: الإفتاء. وحدود أخن الشورى من النساء: إضافة 
إلى 'توليهن ما رهو دا خل تطشؤون, التاق الخاضة: ونحو ذلك 17 , 
سابعا- الخلل الناتج عن الموقف من أصول الفقه : 

ويتمثل ذلك فيما يلي: 

أ- إغفال دلالات الألفاظ؛ فكلمة(قوم) و(امرأة) كلاهما نكرة جاءت 4# سياق 
النفي فتكون من صيغ العموم, كما سبقت الإشارة. 
)1١(‏ التحرير الإسلامي للمرأة:9١٠.‏ 


(؟) انظر: التحرير الإسلامي للمرأة:0١٠.‏ 
(؟) انظر: ولاية المرأة.# الفقه الإسلامي:١15‏ وما بعدها. 


الإشالامي القاصر بِنّ النْص الشرعي ره 








الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 





وأيضا ( ولوا« أمرهم ) ) .عام كذلك؛ لأن من صيغ العموم : اللفظ المعرف 
بالإضافة - فيشمل كل أمر من أمور القوم . 

ب- كان هناك تقصير # تنقيح المناط لإدراك العلة التي من أجلها منع من 
تولي المرأة للولاية العامة؛ والتي عداها الفقهاء تولي إلى مسألة القضاء؛ لأن 
القضاء فرع الولاية العظمىء وهذا إعمال منهم للنصوصء وليس كما قال د. محمد 
عمحارة( أن علة اختلاف الفقهاء حول:جلواز تولئ :المرأة لمنصب القضاء » ذ غيبة 
النصوصى الدينية - القرآنية والنبوية - التي تتناول هذه القضية ؛ كانت اختالاف 
هؤلاء الفقهاء ‏ الحكم الذي قاسوا عليه توليها للقضاءء فالذين قاسوا القضاء 
على الإمامة العظمى التي هي الخلافة العامة على أمة الإسلام ودار الإسلام مثل 
فقهاء المذهب الشافعي قد منعوا توليها للقضاء ؛ لاتفاق جمهور الفقهاء باستثناء 

بعض الخوارج على جعل ( الذكورة ) شرطا من شروط الخليفة والإمام . ٠‏ فاشترطوا 
ل « الذكورة » -#© القاضي . قياسا على الخلافة والإمامة العظمى. 


ويظل هذا ( القياس ) قانا ماعن حكم فقهي ) ليس عليه إجماع وليس 
)0 ماس على نص قطعي الدلالة والثبوت 7" . 

وقال الشيخ الغزالي -رحمه الله-: ( ما دخل الأنوثة والذكورة هنا؟ امرأة ذات 
دين خير من ذي لحية كفور) ى 

ويكتفى 4 الرد على ذلك بما جاء 4# فتوى لجنة الأزهر بشأن منح المرأة الحقوق 
السياسية: ما نصه: ( إن رسول الله عَبيدٌ لا يتقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن 
عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم؛ ؛ لأن وظيفته كَبَيِ : بيان ما يجوز لأمته 
أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح: .وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من 
الشر والخسارء وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس 2# إسناد شيء من الأمور 
العامة إلى المرأة, وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على 
قلاحهم وانقظام شملهم على الامتثال :وهو أسلويت القطع أن عدم الفلاح عإدنم 
لتولية المواة أمرا من أمورهم, ولاشك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة 





.٠١:ةأرملل التحرير الإسلامي‎ )١( 
.0١:ةيوينلا (؟) السنة‎ 


١ 6‏ مَوْتَف الاتجاه العقالاي 





الممبحث الثاني 
تولي المراة للولايات العامة 





-2 أف عطبي رميق العصور - أن تتولى أي شيء من الولايات العامة هذا العموم 
تفيده صيغة 3 الحديث وأسلويه: كما يفيده المعنى الذي من احلة كان هذا المع هذا 


هوم فهمه أصحاب الرسول يك وجميع أئمة السلف لم ب مستو رمن ذلك 1ن رلا 
قوماء 2 ركم اوعدت د حموف ام 
تولي المزأة:الإميامة الكبرىء والقضاء: وقيادة الجيشء» وما إليها من سائر الولايات. 

وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث؛ وهومنع المرأة من الولايات العامة ليس 
0 1[ 11101 امتثاله دون أن تعلم حكمته؛ وإنما هومن الأحكام 
المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبعية بين نوعي الإنسان 

- الرجل والمرأة - ذلك أن هذا الحكم لم ينط بشيء وراء الأنوشة التي جاءت 
كلحئة (امرأة) 0ه النحذيعتمنواناءلها ٠‏ وإذن فالأنوثة وحدها هي العلة؛ وواضح أن 
الأنوفظة نلق من سنتد ناف عدم العلم والمعرفة ولا عدم الذكاء والفطنة حتى يكون 
شيء من ذلك هو العلة؛ ؛ لأن الواقع يدل على أن للمرأة علماً وقدرة على أن تتعلم 
كالرحل: وعلى أن ليا ذكاء وفطنة كالرجل بل قد تفوق إحد اهن الرجل 2# العلم 
والذكاء والفهم, »فلابد أن يكون الموجب لهذا الحكم شيئًا وراء ذلك كله. إن المرأة 
بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلهاء 
وهي مهمة الأمومة؛ وحضانة النشء وتربيته؛ وهذه قد تجعلها ذات تأقر خاص 
بدواعي العاطفة؛ وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية؛ تتكرر عليها 2 الأشهر 
والأعوام؛ من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية؛ وتوهن من عزيمتها ب تكوين الرأي 
والتمسك به؛ والقدرة على الكفاح والمقاومة 4 سبيله: وهذا شأن لا تنكره المرأة من 
نفسهاء ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة 
من خصائص المرأة 4# جميع أطوارها وعصورها) "2 . 
ثامنا الخلل الناتج عن الموقف من مصطلح الحديث؛ 

لقد احتج د. الفنوشي رد الحديث بالطعن # قبول رواية أبي بكرة - رضي الله 
عنه - حيث قد تم جلده ل عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تطبيقا لحد القذف. 





)١(‏ لجنة الفتوى بالأزمر: حكم الشريعة الإسلامية كذ اشتراك المرأة 4 الانتخابات للبرلمان: نقلاً 
عن : ولاية المرأة 2# الفقه الإسلامي:١١١1-؟١1.‏ 


لاسي القاصر بن النّصٌ الشرعي و 





الباب الثالث :أمثلة تطيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 





حيث قال: ( على الرغم من أنه صحابي جليل من مسلمة الفتح إلا أنه كما ذكر عن نفسه 
قد حد 4# القذفء وقد اختلف العلماء 4 قبول شهادة المحدود التائب؛ ولم يرجع أبوبكرة 
مع أن السلامة من الفسق شرط # قبول الراوي لدى المحدثين: ورغم أن أبا بكرة من شيوخ 
البخاري ووثقه وروى عنه ‏ صحيحه إلا أن الأحكام الشرعية وخاصة ما تعلق منها 5 
الدولة الإسلامية ما ينبغي أن تبنى على سند ظني مهما كانت درجة الظنية ضئيلة) "ا 


والجواب عن هذه الشبهة يما يلي : 

3 أبدويكرة-إزطتى الله عنة تسعابئ 'لخليل:والصتحابة رضوان: الله تعليهم 
كلهم عدول بتزكية الله لهم وبتزكية رسول الله كَكةٌ التي أغنت عن كل 
تزكية . 

؟. أبوبكرة - رضي الله عنه - لم يفسق بارتكاب كبيرة؛ وإنما شهد # قضية؛ 
فلما لم تتم الشهادة أقام عمر - رضي الله عنه - الَحَدٌّ على من شهدواء وكان 
مما قاله عمر - رضي الله عنه -: :( من كدب نفسه أجزت شهادته) ‏ . 
وضرق بين قبول الشهادة وبين قبول الرواية: كما أن آية القذف هي 2# قبول 
الشهادة وهذا محل اتفاق"" . 
قال ابن قدامة -رحمه الله :( المحدود 4 القذف إن كان بلفظ الشهادة 
فلا يرد خبره؛ لأنَّ نقصان العدد ليس من فعله؛ ولهذا روى الناس عن أبي 
كر ا ا ا ل 0 
فلا تقبل روايته حتى يتوب) !ا 

1 الرواية تقب ل رواية امبتدع : إذا لم تكن بدعته مكف ٠ولم‏ يروما يؤيد بدعته؛ وقد 
روى العلماء عن أناس تكلموا يٍ القدر ؛ ورووا عن بعض الشيعة:؛ والخوارج لصدقهم. 
ولا شك أن أبا بكرة - رضي الله عنه د أولى بَالرَواية من هؤلاء كليم 

: إن أبا بكرة - رضي الله عنه - له أربعة عشر حديثا ‏ صحيح البخاري؛ 
فلم لم يطعن إلا هذا الحديث ؟! 





.159 الولايات العامة 4 الشريعة الإسلامية:‎ )١( 
.7/١/4:هريسفت‎ 4 (؟) رواه ابن جرير‎ 

(؟) انظر: فتح الباري:5/0١5؛:‏ والإصابة:17/7ئ. 
(غ:) روضة الناظر:١/9١١.‏ 


2ه هع مَؤْتف الاتجاه العقلَافي 


المبحث الثالث 
أحكام أهل الذمة 


الذمة لغةكة: 0 0 وم فلانا جاه وسعب ذلك 00 
ل 5-0006 
وأماالاصطلاح فأهمل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية ويلتزم بأحكام 
الإسلام: وهؤلاء لهم ذمة مؤّيدة: وهؤلاء فد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم 
حكم الله ورسوله؛ إذ هم مقيمون 2 الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله"" . 
وأما الجزية فهي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام ب كل 
ا 
00 


الجملة على مشروعية عقد الذمة؛ وما يترتب عليه من الأحكام ومنها الجزية. 


فمن الكتاب قوله تعالى 0 ََيِلُوأ أأزست يح لا يموت وي 
57 215 تتشمار علا د شهبدة الكؤمة الإمجو يذ الحصدب حت + 


2210 


لْجِرَيدَ عن من يد وهم صلْروك 46 [التوية: :19 ]. 

ومنالستة: أن رسول الله وككان إذا امهاميرا على ع جيشن أو ميري اقضاه 
اح وماحيضح فحن وحم د احا ويوة ( 
و سبيل الله, قاتلوا من كفر بالله »اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء 





00 انظر: معجم مقاييس اللفة:5471/7؟: والتعريفات, للجرجاني: :١147‏ والمصباح المنير: 25٠١‏ 
والنهاية ْ غريب الحديث والأثر لابن الأثير تحقيق : الزاوى والطناحي:7/١47:‏ المكتبة 
العلمية. بيروت . 95؟١ه‏ ء ولسان العرب:؟١/١77. ١‏ 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة:؟417/1. 

(9) انظر: المقني:117/؟١7.‏ 


لاسي العام بن انض الرمي آدكما 





الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : فضايا تشريعية 





ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ( أو 
خلال )» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام؛ 
فإن أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم؛ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين؛ وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين؛ فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين؛ 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين؛ ولا يكون لهم ذالغنيمة 
والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين؛ فإن هم أبواء فسلهم الجزية؛ فإن 
هم أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم؛ فإن هم أبواء فاستعن بالله وقاتلهم؛ وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم 
ذمة الله وذمة نبيه؛ ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم أن تخفروا 
ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله؛ وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله؛ فلا تنزلهم على حكم اللّه؛ ولكن 
أتزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ))!" . 

وقد أجمع المسلمون على جواز عقد الذمة؛ ومشروعية أخذ الجزية آ الجملة'"". 

والذي يترجح -والله أعلم- من أقوال أهل العلم فيمن تؤخذ منهم الجزية 
أنها تقتصر على أهل الكتاب والمجوسء وأن من سواهم يبقون على الأصل من 
الخيار بين الإسلام والققال كما شهدت نلك نتصوص القرآن والسنة0. 


وبموجب عقد الذمة يلتزم إمام المسلمين بجملة من الحقوق منها : 

0 إعطاؤهم الأمان ما داموا ملتزمين بما عليهم؛ لأن آية الجزية جعلت إعطاء 
الجزية غاية لقتالهم: فمتى بذلوها لم يجز قتالهم. 

". الالتزام بحمايتهم؛ لأنهم أصبحوا جزءا من الدولة الإسلامية؛ وقد قال عمر 
- رضي الله عنه - # وصيته للخليفة بعده: ( وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله 
كيد أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراتهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم) ! . 





.)115١(ح رواه مسلم ؛ كتاب الجهاد والسير؛ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم؛‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة:١/‏ 75 والمغني: 707/17 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة:١/ ٠١‏ ء والمغني:507/17. 

(4:) رواه البخاري ك4 صحيح. كتاب الجهاد والسير. باب يقاتل عن اهل الذمة ولا يسترقون؛ 
ح(1010؟). 


زرده م مَوْتَفَ الاتجاه العقالافي 





المبحث الثالث 
أحكام أهل الذمة 





"'. عدم التعرضن لشعائر دينهم ما أخفوها ولم يدعو المسلمين إليهاء أما 
كنائسهم ففيها تفصيل؛ فما كان منها يك البلاد التي فتحت عنوة فإن 
الصحيح عدم التعرض لهاء وهذا هوفعل الصحابة: وقد حكى ابن قدامة 
الإجماع على ذلك7" . 
وأما إذا فتحت الأرض صلحاً فبحسب الاتفاق 2 الصلح. 
وأما الأمصار التي مصرها المسلمون كاليصرة والكوفة ويغداد فلا يجوز 
إحداث الكنائمس فيهاء ولووجدت وأحدثت وجب هدمهاء حتى لو اختار الإمام أن 
يقر اهل الذمة فيهاء فلو أقرهم مع الذمة على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة؛ أو 
يظهروا فيها خمرا أوخنزيرا أوناقوسا لم يجزء وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة 
كان الشرط والعقد فاسداء وهو اتفاق من الأئمة لا يعلم بينهم فيه نزاع7" . 
قال ابن عبامس - رضي الله عنه - : « أيماا مصر مصرته العرب فليس للعجم أن 
يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا) 7" . 
وك المقابل يترتب على عقد الذمة مجموعة من الواجبات التي يلتزم بها أهل 
الذمة ولا يجوز لهم مخالفتهاء ولقد جاءت هذه الأحكام مستوفاة مفحاة 5 
الشروط العمرية'كما كقلها عسر:واحن من العلماع. 
وقد اشتملت تلك الشروط على عدد من المسائل:؛ منها: تميزهم عن المسلمين 2 
اللبامس والشعور والمركب, وإخفاء منكرات دينهم» والزامهم الصغار الذي شرعه 
الله تكال” إلى غدر ذلك من الشرو 10 
قال ابن تيمية -رحمه الله-: ( وهذه الشروط أشهر شيء ب كتب العلم 
والفقه؛ وهى مجمع عليها 2# الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم 
وسائر الأكمة: ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرّناألفاظ كل طائفة منها  »‏ . 





.510/11 انظر: المغني:‎ )١( 

002 انظر: أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم :1141/5: والمغني: 110/11. 

0 رواه عبد الرزاق # المصنف:4117//7: وعزاه ابن القيم للإمام أحمد. أحكام أهل الذمة:5/ 1181 
2 انظر: أحكام أهل الذمة:105/57١11717-1+‏ والمغني: 757/11 

)0( اقتضاء الصراط المستقيم:70؟: وانظر : مجموع الفتاوى: 178/ ..101١‏ 


الإشلامي العام ين النْص الشرعي [لدم 





الاب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 





وقال أيضا: ( وهذه الشروط مازال يجددها عليهم من وفقه اللّه تعالى من ولاة 
أمور المسلمين ( 0 

وقد قال عنها ابن القيم : ( وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة 
تلقوها بالقبول وذكروها 2# كتبهم: واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية 
على ألسنتهم وه كتبهم» وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجيها) ا 

ومع القول بإلزام هذه الشروظ إلا أن العمل بها مشروظ بالقدرة والتمكين: أما 
مع العجز - كما في حالة ضعف المسلمين - فلا يجب على المسلمين إلزام أهل الذمة 
بهذه الشروطء و لكن حالة العجز هذه لا تبرر بحال الدعوة إلى وضع تشريع يخالف 
الشريعة بشأنهم كالقول باعتماد المواطنة -وفق المفهوم الغربي- كمبدأً ونحوذلك. 

قال ابن القيم درحمةه اللّه- وَمن تأمل سحيزة النبي مَليدٌ وأصحابه ب 
تأليفهم الناس على الإسلام بكل طريق تبيّن له حقيقة الأمر وعلم أن كدر ]امن هذه 
الأحكام التي ذكرنا من الغياروغيره؛ تختلف باختلاف الزمان:؛ والمكان: والعجز, 
والقيقة والضلحة والمكسكة: وَلَهذ] له يبرهم التي كله ولا أبؤيكر - رضي الله 
عنه -: وغيّرهم عمر - رضي الله عنه -) 00 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من أحكام أهل الذمة : 

تعد أحكام أهل الذمة من الإشكاليات الكبيرة التي تواجه أصحاب هذا الاتجاه؛ لأنهم 
يرونها تتعارض مع قيم ومبادئ الحياة المدنية المعاصرة؛ كما يرون تعارضها مع قيم حقوق 
الإنسان وفق المفهوم الغربي؛ مما اضطر بعضهم إلى القول بعدم الحاجة إلى إظهار مثل 
هذا المصطلح مراعاة لمشاعر أهل الكتاب..# حين كان بعضهم صريحا ي الدعوة إلى 
إسقاط هذا المصطلح من القاموس الإسلامي المعاصر؛ واستبدال مفهوم المواطنة به. 

وكان الأمر سيهون لووقف عند مجرد ترك استخدام المصطلح مع الثبات على 
الأحكام المتعلقة به. ولكن كانت هناك مخالفات للأأحكام الشرعية المتعلقة بأهل 





غ02( مجموع الفتاوى: 1010 
(؟) أحكام أهل الذمة:؟/74١١.‏ 
(؟) أحكام أهل الذمة:7/١175؛‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم:١/(8.‏ 


لادها 2 مَوْتَفِ الاتجاه العقالافي 


المبحث الثالت 
أحكام أهل الذمة 


الذمة:.ودعوة إلى إعادة النظر: تلك الأحكام باعتيازها أحكاماً تاريية: كان لها 
مايبررها عصور مضت. بخلاف العصر الحاضر؛ مما يستدعي النظر فيها 
قرعيه النضلظة الدافة رود فا لني الردية علدت 

يقول الشيخ القرضاوي : ( وأهل الذمة يحملون ( جنسية دار الإسلام( وبتعبير 
جسن :هم مواطنون 2# الدولة الإسلامية . قليست عبارة ) أهل الذمة( عبارة ذم أو 
تنقيض: ؛ بل هي عبارة توحي بوجوب الرعاية والوفاء؛ تدينا وامتثالا لشرع اللّه. وإذا كان 
الإخوة المسيحيون يتأذون من هذا المصطلح: فليغير أو يحذف. فإن الله لم يتعبدنا به, 
وقد حذف سيدنا عمر - رضي الله عنه - ما هوأهم منه وهولفظ ١‏ الجزية) يث 
أنه مذكوري القرآن» وذلك استجابة لعرب بني تغلب من النصارى, الذين أنفوا من 
هذا الاسم وطلبوا أن يؤخذ منهم ما يؤخذ ذ باسم الصعدكة ووإن كاق مضاعذا , . فوافقهم 
عمرء ولم يري ذلك بأساء وقال: هؤلاء القوم حمقى؛ رضوا بالمعنى؛ وأبوا الاسم. 

وهذا تنبيه من الفاروق على أصل مهم؛ وهو النظر إلى المقاصد والمعاني؛ لا 
إلى الالفاظ والمباني» والاعتبار بالمسميات لا الاسماء ومن هنا نقول : إنه لا ضرورة 
تانشهاك ا يافظ ودالجريد ل الذي وأتدت هته :إلخوافنا النطناضى ‏ مطس وار خالرقيسة 
التكاذذ العرزبية والإسلاميئة#:والذينمكزجوا نا لكين »ف أصبحوا لكوخوق شما 
قوقيكااوا طن . . فيكفي أن يدفعوا ( ضريبة( أو ب يشتركوا بأنفسهم # الدفاع عن 
الآمة والوطن فتسقط عنهم ) (" . 

وفيما يتعلق بالولايات العامة يرى أن ( رتاسة الدولة: والقضاءء وإمامة الناس 
ل الصلاة لا يجوز أن يقوم بها إلا مسلم؛ وأنه لا مانع من أن يكون أحد نائبي 
الرئيمسء أو نوابه من غير المسلمين؛ وما عدا ذلك فالمجال مفتوح لغير المسلمين 
غ كل ما يُحصلو شروطه: ويمتلكون مؤهلاته؛ ومن ذلك منصب (الوزارة) كما 
ذكر الإمامان: أبو الحسن الماوردي؛ وأبويعلى الفرّاء © (الأحكام السلطانية) من 
تولي اهل الذمة وزارة التنفينذء وهناك بعض الوزارات لها حساسيات واعتبارات 
معينة؛. مثل: وزارة الدفاع: ووزارة الداخلية؛ المهم هنا هو توافر الثقة بين الجميع؛ 


)١(‏ فتاوى معاصرة:؟/47/. 


الإسلامي التاصر بن النْص الشرعي ره 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


فإذا توافرت. وشاع جو الأخوة والتسامح بين أبناء الشعب الواحد: انحلت كل 
المشكلات)!" . 


ويرى د.الغنوشي أن المجتمع الإسلامي يقوم على الاشتراك 2# المواطنة على 
أساتقق الممتخاؤاة ف الحتقدوق انوا جداك زاغلا وككد هذ الشوؤون 7الحامحة كفلل أشاسن 
لوووط وناك ارا خض روط الؤلايلة"البراسام لجا وح 
حريتهم -أهل الذمة- 4 إظهار عقائدهم: ونشرها بشتى الوسائل؛ وأن لهم الحق 
تولي كل الوظاكف العامة يك الدولة الإسلامية بما فيها رئاسة الوزراء والوزير 
الأول مامكا لفق الإمامة وقيادة الجيثشش.ء مؤكدا على وجوب إلغاء ما يتعارض 
مع أساس ( العدل( كما يفهمه - من الأحكام الفقهية الفرعية!" . 

كما يرى إسقاط الجزية عن أهل الذمة: إذا ساهموا مع المسلمين 4# حماية 
الوطن؛ لأنهم يدفعونها مقابل حماية المسلمين لهم: وليس بسبب الكفر'" . 

ومع أن د.طه جابر العلواني يدرك أن المواطنة ذات مضمون فكري علماني؛ وأنها 
لاايمكن أن تتح ق إلا # ظل العلمانية الدنيوية؛ ومع انه عارض استعارة المفاهيم ذات 
النسق الحضاري المختلف وذات الجذور والأصول الوثنية والقواعد المغايرة: لأنها تكون 
مشحونة .4# العادة بجملة من الأفكار متصلة بكثير من القواعد؛ ومع ذلك كله يثني 
على اجتهادات راشد الفنوشيء التي خرج بها 4 موضوع المواطنة؛ لأنه أعلن عن اتساع 
الإسلام لقبول مفهوم لوا باهم الوعي المعاصرء ولأنه دلل لهذا القبول؛ وأَصّل 
لهرليكون اجتهادا معتير ا شرها تستجيت له القلوت المسلفق وتقيلة الفقول 2 ” 

ولذلك يدعو إلى إعادة النظر ف ع أهل,الذقةء لأنهنا تعرضت 1ف الحاضيز 
يطل العلمانية الدنيوية مكل خصائلها وقويجهاتها 0 .. 


.١6١:ةسايسلاو الدين‎ )1١( 

(؟) انظر: حقوق المواطنة:/4: 75 58, قلاء 760. 
(") انظر: حقوق المواطنة:75١1.‏ 

(4:) انظر: تقديمه لكتاب حقوق المواطنة:؟7١.‏ 
(0) انظر: المصدر السابق:4١.‏ 


6 6 مَؤْتَفَ الاتجاه العقالافي 





المبحث الثالث 
أحكام أهل الذمة 





ويقررد. عبد الحميد أبوسليمان أن الفقهاء التقليديين - بحسب وصفه- 
وخاصة ابن القيم # تقريرهم لأحكام أهل الذمة؛ قد غاب لديهم المفهوم 
النظري الشامل لفكرة المجتمع المسلم؛ وعزى ذلك إلى دراستهم الجزئية والوصفية 
اوساو 1 
المناقشة: 

بالنظر فيما تقدم عرضه من أقوال أصحاب هذا الاتجاه يمكن إجمال أهم 
أوجه الخلل # موقفهم من النصوص الشرعية # هذه المسألة؛ فيما يلي: 
أولا-معارضة التصوض الشرقية يق الممالة : 

أ-معارضة النصوص الشرعية بنصوص شرعية أخرى: 

فيعارض ما لايقبله بعضهم من النصوص امتعلقة بأحكام أهل الذمة بنصوص 
أخرى. مثل الآيات التي تبرز فيها سماحة الإسلام وحضه على البر والإحسان إلى 
المخالفين الذين لم يقاتلونا ‏ الدين» مثل قوله تعالى:<7 ابسو أله عن اين لم يلوم 
ف لين ولد جوف ين دِبَرُ أن روهت وَنْقَسِطْوأ لوم إنَّ أله محْبُ الْمْمِِينَ [الممتحنة:ه]!". 

ولوتأمل هؤلاء فالعمل بأحكام أهل الذمة لا يعارض هذه الآية. بل إن تلك 
الأحكام داخلة ك4 منطوق الآية؛ ولذا فقد ميز الإسلام ي التعامل بين الكافر 
المحارب وبين الكافر المسالم. 

ومن المعارضة لأحكام أهل الذمة المعارضة بقوله تعالى: «( وَلَقَدَكَرَمنَابََ ادم 
[االإسراءة ]0ب 

وهذه الآية كما هوظاهر تتحدث عن تكريم جنس الإنسان وتفضيله على غيره 
من المخلوقات؛: وليس فيها مساواة المسلم بالكافرء بل جاءت النصوص الكثيرة 3 
)١(‏ انظر: النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية:351. 


(؟) انظر:مواطنونلاذميون:؟؟1 .والأقباطوالإسلام:العوا:* ".دا رالشروق» القاهرة؛ الطبعةالأولى:/1 ١ه‏ 
65 انظر: مواطئون لا ذميون:7١١‏ 5 


الإشلاسي القاصر ين النصُ المي [ددف 





الداب الثالث : أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 





بيان أن من كفر بالله رده الله أسفل سافلين, قال تعالى:ٍلَمَد حَلقَالْسَكنَ في: أَحسَنٍ تقو 


7 ل لو ع سو ومس نه .5 موديو 


1 سَْفَلِينَ (زه لالد م يلوا لصحت فَلَهُم أجر عي رَنُونٍ 76 [التين:؛-75] 2 
5 0# يواج طايه ا عا 5 
وقال: إن هم إِلككا لانعلم بل هم صل سيبلا 4 [الفرقان:؛؛]. 
وعليه فقد مايز اللّه بين المؤمنين والكافرين # الدنيا والآخرة؛ قال تعالى:8 آَم 
عبت للق جيه اهعد ا نتف الب كا كا كردي عو ا بم 
ع 2 عو 
امف كدو [الجائية:71]. 
قال ابن كثير -رحمه اللّه-: ( يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون: كما 


و 


5 وت ده ع سر و لح عر مه ريا 000 2 و عر جه 
قال:»ة لَإِسسْمَوىَأَححب ألنَارِ وَأححب الْجَنَّةَ أصحب الْجَنَةَ هم الْمَايرُوتَ > [الحشر: ٠١‏ ]ء 


وقال هاهنا: د( أمحَيِب ادبن يحوأ يعات © أي: عملوها وكسبوها ١‏ أن 
يله دْكَلسَءامَمْوأ ونوا أْصَلِحَات سو حَيَاهم وََمَائْمَ 4 أي: نساويهم بهم يذ 
الدنيا والآخرة! يل سَوَمَحَكُبُورت #أي: ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نْسَاوي بين 
الأبران والمجار_ى الدان الشخرة. وف هذه اذا 0 00 

ب- معارضة النص الشرعي بالعقل: 

ومنه قول الأستاذ كيب مويدى: و البيان ريا أن مجير المعهاء أن يشركن 
المسلمون الحرب دفاعا عن أهل ذمتهم» ثم يحجب البعض عن هؤلاء حق التصويت 
ف انقضابات مجلس الشورئ مقلة 5ن 9 

ويقول عن بناء الكنائس 4# بلاد المسلمين: ( إننا نستطيع القول # ثقة تامة بأنه 
لن ينتقص شيء من أعلام الإسلام؛ إذا ما أقيمت على أرض الإسلام معابد لغير 
الماصيو تماما كماالم اتتقصى شيع سن مسجد وسو الأ الله حرو | تفلن 
فيه وفد نصارى نجران وحاورهم 2 رحاب المسجدء وأذن لهم بالصلاة فيه جنيًا 
إلى جنب مع المسلمين) 7). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم:77017/1. 
(؟) مواطنون لا ذميون : فهمي هويدي:74١.‏ 
(؟) مواطنون لاذميون: .7٠١‏ 


إددها اخ تزف الاثجاه العقلاني 





البحث الثالت 
أحكام أهل الذمة 





وهنذالإغفال منه لكون هذه الأحكام جاءت بناءٌ على نصوصض شرعية, وإِعِمنالا 
للقواعد العامة للشريعة الإسلامية. 

ج- معارضة النص الشرعي بالمصلحة : 

ومن ذلك ما استند إليه فهمي هويدي من أن هناك مصاحة أكيدة 4 إسقاط مصطلح 
أهل الذمة # هذا العصرء وأن ذلك من قبيل تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان!" . 

مجك اقول هجوا زإسقاط التحرية هن اهل الدمة المكدلجةا ‏ : 

ومن ذلك ما جاء 4 فتوى الشيخ د. يوسف القرضاوي حول حكم بناء الكنائس 
كازاه الكملسين» ومشاركة المساميخ :3 ةالغ وتوصل شها إلى تجودر الك تقر ١‏ 
الأول : إذا كان للنصارى حاجة حقيقية تذلك. 

الثاني ؛ إذا أذن ولي الأمر بذلك؛ إِذ هومن حق ول أمرء بناء على ذه السياسة 
بعضها وبعضء والمفاسد بعضها وبعض» والمصالح والمفاسد اذ | تع رك" 1 
ثانيا-عدم اعتماد فهم السلف للنصوص الشرعية : 

يكفي 2# بيان مخالفتهم لفهم السلف # هذه المسألة تكذيبهم للشروط العمرية؛ 
وي أحسن الأحوال -عند بعضهم- فك كود شما رساك ناريط شير هل 0 

قال الشيع القرضادي : ) اوالشريد. الممرية حيرتسم لع موديين لا لد 
امحرف به ابن القيم وغيره, ولكنة ابل أن شهرتهنا كني عن قوت 10س .وهو 
مالا نسلمه ٠‏ فكم من أمور تشتهر بين الناس -حتى بين أهل العلم منهم- ويتناقلها 
بعضهم عن بعضء وهي 4 الحقيقة لا أصل لها. فالمدار يك إثبات النقول على صحة 
السيكه وسلامته من الشذوذ والعلة. 

على أن الأمر أهون من أن يتكلف إنكاره ورده. لو عرفت دواعيه وأسبابه؛ وعرفت 


اناا انظر: مواطنون لا ذميون:60؟١١.‏ 
(؟) انظر: الأقباط والإسلام:؛؛. 
(؟) انظر: نص فتواه .ع موقع إسلام أون لاين. 


الإشالاسي العاسر ين النْص الشرعي دق 





الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 





الملابسات التاريخية التي وجد فيهاء فهوليس أمرًا دينيًا يتعبد به كل زمان 
ومكان كما فهم ذلك جماعة من الفقهاء: وظنوه شسزها لازماء وهوا-إن ضح ليمن 
أكثر من قرار إداري أو أمر من أوامر السلطة الشرعية الحاكمة يتعلق بمصاحة 
زمنية للمجتمع آنذاكء ولا مانع من أن تتغير هذه المصلحة 4# زمن آخرء وحال 
أخرى. فيلغى هذا الأمر أو يُعدل) 7" 

وكذلك يرى د. جمال الدين عطية أن تلك الشروط- على القول بصحتها- تعد 
من ضمن الممارسات التاريخية غير الملزمة؛ والتي كانت لها ظروفها التي أوجدت 
تلك الممارسات الخاطلتة ف تحلرة23 . 

وهذهمغالطة ظاهرة فهذه الأحكام إنما استندت إلى الكتاب والسنة؛ والزعم بأنها 
مجرد ممارسات تاريخية ينزع عنها صفة الشرعية الثابتة لهاء وقد تقدم الرد على 
هذا ا مك10 .:ونكتفي هنا بمثال من امواقف العملية للسلف والثي تناقض مسلكهم 
هذاء وذلك أن أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال لعمر - رضي الله عنه - : 
( إني لي كاتبا نصرانيا( فقال عمر: ( مالك5 قاتلك اللّه! أما سمعت الله تعالى يقول: 


ريع “سد ل دس 


رو زعم - 00 أبن لم 

«يكاما نامثأ لا دوا نيو لكر أوية ينهم وليل بون ومن بتر 1 
0 ل نَّ لس َه لا يَهَدى الْقَومالطليمِينَ 1 هِيِنَ *: [اماكدة :زه ]|؟ أل اتخكقت حنيفا؟) 2 
قال:قلتز: ريا أمير المؤمنين: لي كتابته وله دينه) ؛ قال: ( لا أكرمُهم بعد اذ أهانهم 
اللّه. ولا أعزهم بعد إذ أذلهم اللّه ولا أذنيهم بعد إذ أقصاهم اللّه) 9 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- : ( ولهذا كان السلف رضي اللّه 
عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم 4 الولايات) ‏ . 

وجازف الأستاذ. فهمي هويدي عندما قال: ( وان نصوص الشريعة وروحها 
ترفضان أن ينسب عهد كهذا إلى الإسلام والمسلمين: وعلى أبعد الفروض واسواهاء 


(؟) انظر: نحوفقه جديد للأقليات: 10-714. 

(') انظر: صفحة:50؛ وما بعدها. 

(4) أورده شيخ الإسلام ابن تيمية # اقتضاء الصراط المستقيم: 184: وصحح إسناده. 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم:184. 


إددها دهع موف الاماه العقالاى 





المبحث الثالث 
أحكام أهل الذمة 





فإذا صح أن تلك الشروط أقرها عمر بن الخطاب: فإن خلق الإسلام يسلحنا 
دتحاع فتمكنشا من القول دون تردد: خط أ عمري تاسيا بالمرأة التي اعترضت رأي 
أمير المؤمنين # مسألة المهور) 7" . 
فالكا- قخسيرتصوص السألة ف ضوع الظروف التاريخية؛ 
وإضافة تي .ما تقدم من قول الشيع الفرضاوي وجمال الدين عطي اقول 
الأستاذ هويدي :( أما تعبير أهل الذمة فلا نرى وجها للالتزام به إزاء متغيرات 
حدثتء واذا كان التعبير قد استخدم 2 الأحاديث النيوية؛ فإن استخدامه كان من 
فيل الوصف: وليس التعريف؛ قضتلا عن أنه كان بمثابة استخدام للغة وصياغة 
لو 1 العرب قبل الإسلام: ويبقى هذا لوضف تاريضا لا 
إلا الإلشكراانظليه داتعا 9 
لينتهي بعد ذلك إلى المناداة ( باستبعاده من قاموس البحث 4# مشكلات 
المجتمع الإسلامي المعاصر) كي 
وكذلك كان موقفه من مسألة الجزية: إذ قال: ( موضوع الجزية بحد ذاته لم 
يعد واردا خ المجتمع الإسلامي الحَتينك, على اعتينا زأن العلة الأساسية الك بتي 
عليها الحكم الشرعي لم يعد لها وجوده: باشتراك الجميع 4 الدفاع والمنعة) ) . 


وقال راشد الغنوشي: ( ما اصطلح عليه الفقهاء ‏ العصور القديمة بأهل 
اوسن تمييز وير المعللكم وكين المهلم ٠هوتمييز‏ اقتضته أوضاع ظرفية غير 
رمك الام مصنظاتت | وتسموناً لا سيما مع حصول الاندماج 4# عصر الدولة 
الإسلامية الحديثة كما نض على ذلك فقهاء محدثون كبار) " , 


وايتوى :د غيل الحميك أبوسلئمان. أن القذياء تهنا الموضوع ركزوا ) كفل 


.51١-7١١ مواطنون لا ذميون:‎ )١( 

(؟) مواطنون لا ذميون:0؟1١.‏ 

(9) المصدر السايق:1؟1١.‏ 

(8)«اللصدو]الشايق :1 

(4) مقاربات»# العلمانية والمجتمع المدني: الغنوشي: 158 . المركز المغاربي للبحوثء لندن: الطبعة 
الأولى: ١154م:‏ وانظر: رؤية إسلامية معاصرة» أبو المجد:17: والإسلام والأقباط؛ العوا:5؟. 


الإسلامي العاسر ين النْص الشرعي [ددف 





الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 
و ص< دي و 

ديطا ةد | رع بد عم 7 الامدة أكتدكرد أساد 
نشوب الأعمال العدائية والحرزوب المتوالية بين المسلمين وعير ال لقم 

وفيما تقدم كفاية 2# الرد على هذه الأقوال. 
رابعا- الخلل الناتج عن الموقف من الاجتهاد : 

إن عقد الدمة وحن الجزية نات بنصوص قطيعية من الكتاب والسنة, وقد 
أجمعت عليها الأمة؛: كما تقدمت الإشارة؛ ومن ثم فليست محلا للاجتهاد. 

وما ردم يعضوع من أتعلة فرض الجزية كونها بدلا عن الجتدية والدفاع عن 
الوطنء فإن ذلك يعد قصورا ش الاجتهاد ثش تنقيح المناط؛ وذلك لمخالفته النص 
بسودره 0ه : ا فلن أستعين بمشرك 0 . 
ب 1 لي ا 
الحنفية من أن الجزية تجب عوضا عن النصرة. 


وذلك لأنهم يقصدون أن النصرة تجب على جميع رعايا الدولة الإسلامية ومنهم 
أهل الذمة؛ فالمسلمون يقومون بنصرة المقاتلة : إما بأنفسهم . وإما بأموالهم, ولما 
ا ا ل 

ومن الخلل _ة هذا الجانب مخالفة الإجماع على المنع من بناء الكنائس 2 بلاد 
المسلمين ؛ ومن ثم فليست هذه لاله علد للاجتهاد أيضا. 

ولا يرد على ذلك ما استشهد به القرضاوي من قول لأبي حنيفة -رحمه اللّه- 
يجيز فيه بناء الكنائس 2 بلاد المسلمين» لوجهين: 


)١(‏ النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية:51. 

(١؟)‏ رواه مسلم 4 صحيحه:؛ كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة الاستعانة 2# الفزو بكافرء 
ح(4307ا). 

()""انظل تفيل الأقوالمؤاعلة فرحو ا الجزية عق اموطوعة القفيكة:!م 2217/1 


ندم ١ع‏ مَوتَف الاتماه العقالافى 


المبحث الثالث 
أحكام أهل الذمة 





أ- أن هذا مخالف للإجماع الذي نقله عدد من العلماء؛ منهم: : شيخ الإسلام 
ابن تيمية!'' » وابن القيم' » والسبكي'" . وغيرهم رحم الله الجميع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : ١‏ انفق السلطشون هل أن ا لاة 
المسلمون من المداكن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة ... والمدينة التي 
يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن 
يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها) ( . 

وقال ابن القيم-رحمه اللّه-: ( ولا يمكنون من إحداث البيع والكنائس كما 
شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 4 الشروط المشهورة عنه...وهذا 
مذهب الائمة الاربعة 4 الامصار. ومذهب جمهورهم 2# القرىء وما زال من يوفقه 
الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق 
المسلمون على أنه إمام هدى)» 0 

ب- أما رأي أبي حنيفة - رحمه الله - فقد وجهه السبكي بقوله: ( لعل أبا 
حنيفة إنما قال بإخدائهًا ‏ القرى التي يتفردون بالسكنئ فيها على ادكه ذ 
د لكك المكان #وعشدره من العلمتا ء يمنعها لأنها لي بلاد المسلمين وقبضتهم , فان 
الفردواكيها كيم ححت يدهي قاد يمكنون من احداث الكنائس لأنها دار الإسلام , 
ولا يريد أبوحنيفة أن قرية فيها مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها. 
فإن هذه 4# معنى الأمصار فتكون محل إجماع ) (2. 


على القول بحرمة بناء الكنائس + الأمصار -أي المدن- التي يقطنها مسلمون. 
قال ابن عانِدينة (ررلا يجوز احداث كنيسة #ة القرى, ومن أدتق بالجواز فهو 


)10( انظر: مجموع الفتاوى:/؟170/5. 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة:؟/5؟115. 

(؟) انظر: فتاوى السبكي: 5391/7 دار المعرفة؛ بيروت. 
(غ) مجموع الفتاوى:/؟570/1. 

(5) أحكام أهل الذمة:5/؟5١١1.‏ 

(1) فتاوى السبكي: .584/١‏ 


الاثللين القاس من اللضن الشرعى 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 


الفصل الثاني : قضايا تشريعية 
قوله: (ولوقريةك المختار) نقل تصحيحه #4 الفتح عن شرح شمس الأئمة 


السرخسي # الإجارات: ثم قال: إنه المختارء وك الوهبانية: إنه الصحيح من 
المذهب الذي عليه المحققون: إلى أن قال: فقد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث 
القرى لأحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح. والاختيار للفتوى وأخذ 
عامة المشايخ:, ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذاء ولا يحل العمل به 
ولا الآخذ بفتواهء ويحجر عليه 2# الفتوى» ويمنع؛ لان ذلك منه مجرد اإتباع هوى 
النفسء وهو حرام لأنه ليس له قوة الترجيح: لو كان الكلام مطلقاء فكيف مع وجود 
النقل بالترجيح والفتوى؟!: فتنبه لذلكء واللّه الموفق. 
مطلب: تهدم الكنائس من جزيرة العرب ولا يمكنون من سكناها قال 2 
(النهر): « والخلاف 4 غير جزيرة العربء أما هي فيمنعون من قراها أيضا لخبر 
: ((لا يجتمع دينان# جزيرة العرب))7' ( ١.ه.‏ قلت( ابن عابدين): الكلام ‏ 
الإحداث مع أن أرض العرب لا تقر فيها كنيسة ولوقديمة فضلا عن إحداثها) '' . 
ويعد هذا العرض لهذه المسائل التطبيقية الست تبين ما يلي : 
.١‏ أثر الخلل المنهجي# الجانب النظري عند أصحاب هذا الاتجاه. حيث 
انعكس ذلك ف المسائل التطبيقية؛ ومن خلال جوانب متعددة. 
؟. الأثر الواضح لضغط الواقع فيما ذهب إليه أصحاب هذا الاتجاه من 
آراء واجتهادات متعلقة بهذه القضايا التطبيقية: يغلب عليها السعي إلى 
التقريب والتوفيق بين مفاهيم الواقع المعاصر وبين المفاهيم الشرعية. 
*. وجود اضطراب وتذبذب وتردد سواء بين مجموع أصحاب هذا الاتجاه؛ أو 
عند الواحد منهم -ي بعض الاحيان-: والسبب 4# ذلك انهم لا ينطلقون 
من منهجية واضحة المعالم ومتماسكة البناءء وإنما هي مواقف ورؤى تجاه 
بعض الأحكام والنصوص الشرعية. 


)١(‏ نقتفاة الإمام مالك 4 الموطأء كتاب الجامع: باب ما جاء 4 اجلاء اليهود من المدينة؛ ح(19514). 
0( حاشية رد المحتار: غ/580. 





١ه‏ مَوْتَف الاتجاه العقالافي 


|الحمد للم علس تبسدومة تتقيقه والصلاة والسلام على رسول اللّه وآله وصحبه 
ومن والاه... وبعد: 


ضفي نهاية هذا البحث يمكن إجمال أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها 
الباحث فيما يلي: 


أولا- أهم النتائج: 

2.١‏ إن أهل السنةخ نظرتهم للاستدلال بالعقل وسط بين طرغين:بين من جعل 
العقل أصلا كليا أوليا يستغني بنفسه عن الشرع؛ وبين: من أعرض عن العقل؛ 
وخالف صريحة:؛ وقدّح 2# الدلائل العقلية مطلقا. 
وأهل السنة يرون أن العقل شرط 4# معرفة العلوم؛ وكمال وصلاح الأعمال؛ 
وك الوقت نفسه يرون أن العقل لا يستقل بنفسه؛ بل هو محتاج إلى الشرع؛ 
إذ العقل غريزة 2# النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي 2# العين. 

20.7 أهل السنة يستدلون بالعقل؛ لكن هذا الاستدلال ليس مطلقا؛ وإنما هو مبني 
على أسس منهجية تضبط مساره؛ ومن هذه الأسس: لا بد أن يكون الدليل 
العقلي دليالا شرعياء والسمع أصل لجميع الأدلة. ونصوص الكتاب والسنة 
لا تتعارض مع العقل الصريح. ولا توجد مسألة شرعية إلا ويستدل لها بدليل 

2.5 اعتمد أهل السنة أنواعاً من مسالك الاستدلال العقليء مستندين # ذلك 
على ما استنيطوه من نصوص الشرع: ومنها: قيامس الأولى؛ والميزان 
القرآني؛ والسبر والتقسيم. 

5 > -بالتترك آراء واجتونادات أشخكاكاظة] لماه كان فحن اما دوا 
لدى بعض الفرقء والمدارسء والاتجاهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة: 
ومنهاة العقزّلة والا ف إهرة: والفلاسمة. والاستفتراق والملريكة الكقلية 
الكديقة: 


الإسلاس الكامر بن النْص الشرعى © 


موقف 


الاتجاه العقلاني من النص الشرعي 


أبرز سمات هذا الاتجاه هي: الإعلاء الشديد من قيمة العقل ومكانته: والذي 
يتجاوز الحد الشرعيء والدعوة المستمرة للاجتهادء والإلحاح على فتح 
بابه. والذم الشديد للتقليد والمقلدين بما يتجاوز الحد الشرعيء والنزعة 
الدفاعية وتظهر 2# محاولة تقديم الإسلام للغربيين 4 صورته المثلى؛ 
والواقعية المفرطة؛ وذلك نتيجة للرضوخ لضغوط الواقع؛ والنزعة التوفيقية 
بين العقل والنص الشرعيء أو بين الحضارة الغربية والإسلام» أو بين حقوق 
الإنسان بمفهومها الغربي وبين حقوق الإنسان + الشريعة الإسلامية: أو 
بين الديمقراطية والشريعة الإسلامية:؛ أو بين العلمانية والإسلام؛ والموقف 
السلبي لكثير منهم من مذهب السلف وأتباع مذهب السلف. وضعف الالتزام 
بالمنهج العلمي 4 دراسة المسائل الشرعية؛ ووجود خلل ظاهر 2# استخدام 
المصطلحات؛ مؤوعدم تحرير لهاء أو توسيع لدائرتهاء وغلبة مبدأ التيسير 
لساري الأحكام الشرعية. 

ا ء كتابات أصحاب هذا الاتجاه نجد أن كشيراً منهم لم يلتزموا ب 
الجملة بالمنهج الذي قرره المحدثون؛ والفقهاء. والأصوليون عند توهم وقوع 
التعارض بين النصوص الشرعية: وقد تجلى ذلك # جانبين: أولهما: الخلل 
مسلك الجمع بين النصوصء وثانيهما: رد الحديث بدعوى مخالفته 
للقرآن : وتبين خطأ واضطراب ال موقف الذي اتخذه أصحاب هذا الاتجاه 
4 تعاملهم مع قضية تعارضص. النصوص الشرعية؛ وذلك لمخالفته للشرع 
والعقلء كما أنه يفتح الباب أمام المتلاعبين لضرب النصوصص بعضها 
يعد ع ع ع 
باستقراء أقوال أصحاب هذا الاتجاه نجد أنهم يقررون # الجملة أن لا 
تعارضصس # الأصل بين العقل والنقل ولكن عندما يقع تعارض 2# الذهن بين 
العقل والنقل فإن العقل هو الذي يقدم -2# الجملة- عندهم.» وإن كان 
هناك تفاوت بينهم 4# أمرين:أولهما: أنهم ليسوا سواء ذلك. والثاني: أن 
بعضهم يصرح بتقديم العقل بلا تردد؛ وبعضهم يقدم العقل عند التطبيق 
4 بعض المسائلء وتبين من البحث مدى الاضطراب الذي وقع فيه اصحاب 
هذا الاتجاه فيما بينهم فيثبت أحدهم ما ينفيه الآخرء بل ويقع ذلك للواحد 


© 2 ؤي اللقاء النشان 


الخائمة 
النتانج و التوصيات 





منهم.ء ومرد ذلك أنهم جعلوا لقص متسكوينالا بساكما؛ ول ذأنهان أعملوا 
النظر الصحيح المتجرد عن الهوى لقادهم إلى القناعة العقلية بأن ما جاء 
به الوحي حق وصدق. 

لم تكن إشكالية العلم والنقل عند أصحاب هذا الاتجاه مماثلة لإشكالية 
العقل والنقلء مع أنها الصورة المعاصرة لها؛ وذلك يعود --واللّه أعلم- إلى 
ماظهر خ العقود الآخيرة من اهتمام كبير بدراسات الإعجاز العلمي بذ 
القرآن والسنةء وما نتج هذه الدراسات من إظهار سبق النصوص الشرعية 
لكشير من الحقائق والمكتشفات العلمية المعاصرة: ومع ذلك لم يخل موقف 
عضن أصحات هذ | الاتحاء من الاخطلوالع والتناكةب 2د اهمده القض : تحاد 
ماظنو تمازضا بين بعضق.القصنوطق الشرعية وبين ما أثبت#العلم:الحديت/ 
وما نتج عن ذلك من تكلف# تأويل النصء وما قد يفهم منه عدم قبول 
للنص؛ وتبين من خلال البحث ضعف موقف بعض اصحاب هذا الاتجاه من 
قضية معارضة النصوص الشرعية بمقررات العلم الحديث؛ وكان الأجدر 
بهم جميعا ان يكون لديهم الثقة المطلقة بصحة النصوص الشرعية. 

نجد عند بعض أصحاب هذا الاتجاه معارضة ليعضن النصوص الشرعية 
-وبالأخص السنة- بالواقع. وذلك بالنظر لمدى موافقة ما جاء ب النص 
للواقع» وبناءً على ذلك يحكم بالضعف على نصوص ثبتت صحتهاء بل ربما 
تكون ي أعلى درجات الصحة؛ وأحيانا يتكلف 2# تأويلها بما لا يقبل» وتبين 
أنما أووده,يفضتل أضحا بهذا الاتجاممن.أمخلة.ل ا تومن تا كقوريين 
النص والواقع؛ إنما هو مجرد توهم. 

١د ٠+‏ يتبطلين:فبن عرضن موقتف أملحاب هننايالاتكطاو مو قضية معارضئة النقل 
الشرعي بالمصلحة وجود اتفاق 2# الجملة على تقديم المصلحة على النص 
الشرعي عند توهم التعارض على الأقل 4 المستوى التطبيقي: مع وجود 
تصريح بذلك من بعضهم ي المستوى النظري إضافة إلى الاحتفاء الكبير 
بقضية المصلحة ومقاصد الشريعة # مقابل ضعف الدعوة إلى الاعتصام 
بالكتاب والسنة وتعظيم نصوصهما وتقديمها على ما سواهاء كما وجد 
تفاوت 2 التطبيقات الجزئية لهذه القضية ما بين مستقل ومستكثر؛ لرجوع 


لد ليلا 


الس التر ين ل ارسي هه 
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موقف 


الانتجا 





ه العقلاني من النص الشرعي 





امنا سف تك زوى 5 اتمق م يتطوف واش»: ترون المنياائة تسويرا علفيا دقيقاً 
منْنة تاهيه التكلرزية :ويذ لعا عض الخال الكرزاو اذى وقع فيا ًْصحاب 
الاتجاء المقلائ الإسلاي العاضرية معارضة الكحى الشدرهيا(اللصلعة 
والذي أدى إلى وقوعهم قيما سماه بعضهم بالغلو المصلحيء ولا يبرر لهم 
ذلك ما يحمله كثير منهم من غيرة على الدين» وإن الذي يعصم من ذلك 
هوالالتزام بمنهج الشرع الذي قرره العلماء الثقات# الاعتصام بالكتاب 


والستةء والنظر إلى المصالح بمنظار الشرع؛ وبذلك تتحقق المصالح 
والمقاصد الشرعية التي جاءت الشريعة بتحقيقها ومراعاتهاء ويثبت بذلك 
صلاحيتها لكل زمان ومكان. 


يقرر كثير من أصحاب هذا الاتجاه ظنية أحاديث الآحاد بإطلاق: وعدم 
الأخن بها # العقيدة: وإن استثنى بعضهم ما أسماه فروع العقيدة بشرط 
الإمكان العقلي؛ أما الأحكام فقد توسع بعضهم فقال بعدم حجية الآحاد 
.4 الإيجاب والتحريم: وبعضهم قال بعدم حجيتها ث4 المسائل الكبرى 
كالحدودء وهذه المسألة وإن كان لها جذور# المناهج الكلامية: إلا أنه قد 
توسع بعضهم 2# تضييق دائرة الإلزام بنصوصى الأحاد؛ وذلك يرجع إلى 
طرد علة القول بعدم حجية الآحاد 4# العقيدة إلى بعضض مسائل الأحكام 
العملية التي -# ظنهم- لا يكفي 4 الإلزام بها إلا بما هوقطعي.ء كما أنهم 
استشكلوا جملة من النصوص فكان القول بعدم حجية الاحاد يمثل مخرجا 
لهم؛ وتبين من البحث خطورة هذا المسلك؛ وكان الواجب على أصحاب هذا 
الاتجاه تقوية يقينهم ويقين الآمة بثبوت النصوص الشرعية وفق الضوابط 
التي اعتمدها علماء الحديث. وأن لا يفتحوا على الأمة باب الجرأة على 
التهوين والتوهين لنصوص الشريعة. 

لاخلاف مع أصحاب هذا الاتجاه ةي ميدا تفاوت وضوح دلالة النصوص 
الشرعية على مراد الشارع: ولكن الخلاف معهم 4# هذه المسألة 2# 
جانيين :أولهما: دعوى أن أككن التحبوضل الشرعية ظنية الدلالة» والثاني: 
لمكن )عاقيا اإقداه جات فر لقص كرك وأروتتا يطل نئاكمو تغير ف 
تطبيق الآحكام الشرعية: وهذان الجانبان لا يُسلم لهم فيهماء وتبين بذلك 


إحده ضع مزتف الااه العفلاقي 
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الخاتمة 
النتائج و التوصيات 


خطأ وخطورة مسلك توهين دلالة معظم نصوص الشريعة: والذي يفتح 
الباب أمام أهل الأهواء لتحكيم أهوائهم 2 الأحكام الشرعية بدعوى ظنية 
أكقررادلتها: 

شرو أمتحات هةاةالاتجام أخطهاهلالدد يه كدمن الأمقطاها علينظ مهرد 
لاايوجد لدى أمة سواها من الأمم؛ ومع هذا التقرير العام ظهرت انتقادات 
من بعض أصحاب هذا الاتجاه لبعض مباحث هذا العلم: بل تجاوز بعضهم 
ذلك إلى المناداة بتجديد علم مصطلاح الحديث. وتبين بعد التدقيق #ْ تلك 
الدعاوى تخبط الذين استغنوا عن منهج المحدثين ‏ نقدهم للأحاديث 
لي »وتبين أن مُدوتات الحديتث فريدة لا نظيق 
لهاء ولا تخضع إلا لمنهجها الخاص الذي ولد ونما على أيدي أئمة المسلمين. 
أشاد بعضض أصحاب هذا الاتجاه بعلم أصول الفقه ويمجمل الكتب المؤلفة 
فيهء وبحاجة الجتهد إليه؛ ولكن صدرت من بعض أصحاب هذا الاتجاه 
دعوة إلى تجديد أو إعادة كتابة أصول الفقه؛ كما صدر عدد من الانتقادات 
لنعاخن] شاك ل الأطنحول ٠‏ وطريقة صياغة هذا العلم بودي لاقام يقدم 
ماو طارة كارا كد19" بالجسياة اكب يقت هوام ؛ وللأسف فلقد 
وَظف التجديد الأصولي -من قبل كثيرين- توظيفاً فكريا يهدف إلى 
إضفاء المشروعية على المنهج التجديدي - بحسب مفهومهم: باستناده - 
الانتقائي- إلى قواعد الأصول ومناهج الاستنباط فيه. خاصة وقد دخل ‏ 
هذه الدعوى من ليمس مؤهلاً لهاء وتبين أن الدعوة إلى تجَديدٍ أْصولالفقه 
التي صدرت من بعض أصحاب هذا الاتجاه؛ لم تسلك الطريق الصحيح: 
كما لم تخل هذه الدعوة من بعض المغالطات؛ مما يفتح الباب لأهل الأهواء 
لتجاوز احكام الشريعة. 

إن المحافظة على هذا العلم وربطه بمنهج السلف المتمثل 4 الحرص الشديد 
على موافقة الكتاب والسنة؛ يعزز تميز هذه الشريعة # ثباتها وشموليتها 
وصلاحيتق ا كل( إن ومكان: كما أن فيه سدد! للبابا أماء التظالين فين 
الشريعة؛ الزاعمين بأن هذا العلم لا يحقق مقتضيات العصر. 

تؤكمد كنيومن أصحاب هنذا الانجاه علق ضحوووة العنافة باللفتةالعريية؛ 


لامي التاصر بن النْصٌ الشرعي [ذدفا 
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لأهميتها 4 فهم النص الشرعيء ولكن ظهرت دعاوى إلى اعتبار بعض 
الأمستى ]لب كانتت الأستامى الع يهو الألبام لاطي ؤملزاعاة ما 
توصل إليه العقل الإنساني كما أثيرت قضية وقوع المجاز 2# اللفة؛ والجديد 
ونيا فو ريعي العقولي. مادا وتنيها ديجت شفة اليه أن إهمال قواعد 
اللفة والتجاوز عن مدلولاتها يقضي إلى تحييد النصوص عن التحكيم 
لزشائع الخلقء ويفتخ الساسولهها لذ05 الأهواءاواتيلنة لتجاوز أحكام 
الشريعة بدعوى أن العبوة'بابلتنااصن لازبالألفكا ظووتهن | نما تعوداتغلى أصل 
الثبات 4# الشريعة بالتقويض. 

إن مما يُلحظ 4# موقف أصحاب هذا الاتجاه من فهم السلف للنص الشرعي 
أنهم لا يردونه بالكلية: ولكن كثيرا منهم يقررون نسبية فهم السلف؛ ومن 
هنا ففهمهم مناسب لتلك العصور التي عاشوا فيهاء كما يلحظ تأكيدهم 
وإلحاحهم على أن السلف غير معصومين. ومبالغتهم 2# انتقاد تقديس 
السلف؛ والذي قد يفهم منه تنحية فهم السلف الصحيح وإفساح المجال 
لأفهام مخالفة بحجة انهم رجال ونحن رجالء وتبين خطا ما ذهب إليه 
يعن أمتجابتهن) الامكنامسقالاإمعراكى هال نشل اك الهم ناد .على :فهم 
السلف للنصوص الشرعية: واتضح أنه لا يلزم من اتباع منهج السلف بعامة 
ومنهجهم يي فهم النص الشرعي بخاصة أي محظور؛ ذلك ان الالتزام 
بهذا المنهج هو التزام بمنهج الكتاب والسنة؛ وقد كان العلماء يدعون إلى 
التمسك بمنهج السلف على مر القرون؛ مع علمهم باختلاف أزمنتهم عن 
أرمكة الطلة؛ 

إن مما يلاحظ فيما طرحه كثير من أصحاب هذا الاتجاه ف موقفهم 
النظري من مجال الاجتهاد العموم والإجمالء والذي لم يظهر فيه بشكل 
قاطع موافقتهم أو مخالفتهم لما قرره الاصوليون 2# هذا الشان؛ وإن وجد 
من بعضهم ميل للتجاوز 4# هذا المجال. 

أمااموقف أصحاب هذا الاتخاه من شزوط الاجتهاذ فهم ‏ المستوى النظري 
ينقسمون إلى فريقين:فريق يقرر ما اشترطه الأصوليون © هذا الباب: مع 
ميل إلى تيسير وتخفيف بعض هذه الشروطء وفريق يوسع من دائرة من 


لاما م مَؤَْفَ الاتجاه العفلافي 


ا 


كم 





الخائتمهة 
النتانج و التوصيات 





يحق له الاجتهاد. ولكن من دون تحديد معالم واضحة ومحددة لمن يحق له 
ذلك. أما على المستوى التطبيقي ولابيس ك1 منهم توسع © هذا الجانب 
-على تفاوت بينهم- ؛ ومن هنا خرجت تلك الاجتهادات والآراء الشاذة: 
وتبين خطأ مسلك أصحاب هذا الاتجاه # موقفهم من تحقيق شروط 
الاجتهاد.ء وأنه لا يكفي --منهم- التقرير النظري لما ذكره العلماء من تلك 
الشروطء بل لا بد من التأكيد على تحقيقها على المستوى العملي والتطبيقي 
عند من كان منهم أهلا لذلك؛ وإن الواجب على من أراد ممارسة الاجتهاد 
الشريعة أن يؤسس اجتهاده على علم راسخ: يقوم على منهج سليم لفهم 
تكلوصوءالككاب والسنة. 

إن مما فا عهل بو مؤقف:أطنكانية هن | الاتجاا'من,قضيية تأويل: النصن 
الشرعي أنهم 4 الفالب يعتمدون التعريف الاصطلاحي للتأويل عند 
المتأخرين: ومما نتج عن ذلك سوء فهمهم لموقف السلف والأئمة من 
التأويل؛ وأنهم يدركون خطورة تأويل النصوص الشرعية: وأن ذلك باب 
ولج منه كثير من أهل الأهواء والبدع لتحريف نصوص الشريعة: كما يذكر 
بعضهم كروها وضوابط للتأويل: لكن بالنظر إلى الجانب التطبيقي لدى 
كثير منهم نجد تجاوزا لتلك الضوابط والشروطء ويلاحظ أنهم لم يقدموا 
منهجا واضحا تسلم به الآمة من الوقوع 2# التأويل الباطل؛ وإن كانوا - 2 
كشير من الأحيان- يرجحون اعتماد قانون التأويل عند المتكلمين: وريما 
رجحوا قول السلف # أحيان أخرى. بل قد جاوز بعضهم تأويلات المتكلمين 
بعض المسائل. كحديث ذبح الموت. وبعض احاديث الفتن. 

لقد اهتم بعض أصحاب هذا الاتجاه بكشف حقيقة دعوى تاريخية النص 
الشرعيء والرد على ما أثاره اأصحاب هذه الدعوى من شبهات؛ إدراكا 
منهم لخطورتها. وقيلكاً منهس م الحسهضة) نهدن لكان لمر زا 
والهدامة؛ ومع ذلك فهناك إشارات للقول بتاريخية النص من قبل آخرين 
منهم.ء “وإعتسالاً لهال يعض المساكالتطبيقية معو كوا القول 
بتاريخية جزئية لبعض النصوص, أو على أقل الأحوال تفتح الباب وتمهد 


000 


موقف 








الانجاه العقلاني من النص الشرعي 
داع لقنن أدرك: يعس :أضحات هذ | الاتكاستخطوز ذموئ تعد ةالقطراءات: فقاموا 


يكقعف أبعادهاءروتجؤانية الخطكن فرهاء الااأنهر بلاحظ علا الخزين من أضصحاب 
هذا الاتجاه عدم وضوح موقفهم من هذه المسألة؛ وبخاصة عند تعليقهم على 
المقولة المنسوبة لعلي - رضي الله عنه - عن كون القرآن حمال أوجه. 
بعد عرض ومناقشة موقف أصحاب هذا الاتجاه من ست مسائل تطبيقية 
تبين ما يلي: 
. أثر الخلل المنهجى © الجانب النظري عند أصحاب هذا الاتجاه: 
حيث انعكس ذلك 3# المسائل التطبيقية. ومن خلال جوانب متعددة. 
٠‏ الأثر الواضح لضغط الواقع فيما ذهب إليه أصحاب هذا الاتجاه من 
آراء واجتهادات متعلقة بهذه القضايا التطبيقية» يغلب عليها السعي 
إلى التقريب والتوفيق بين مفاهيم الواقع المعاصر وبين المفاهيم 
الشتزعقة: 
وجود اضطراب وتذبذب وتردد سواء بين مجموع أصحاب هذا 
الاتجاهء أو عند الواحد منهم -#© بعض الأحيان-: والسبب # ذلك 
أنهم لا ينطلقون من منهجية واضحة المعالم ومتماسكة البناء؛ وإنما 
هي مواقف ورؤى تجاه بعض الأحكام والنصوص الشرعية. 


كَانَا-التوطيات؛ 
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نشر العلم الشرعي الصحيح المؤصلء وتقريب منهج أهل السنة والجماعة 
لكافة شرائح المجتمع عبر كل وسيلة ممكنة؛ فإن ذلك من أعظم ما يقي 
الأمة من سبل الانحراف والزيغ عن الصراط المستقيم. 

العناية ع الكليات الشرعية بتأصيل العلوم الإسلامية؛ وخاصة علوم: 
المصطلح: وأصول الفقه: واللغة العربية» بما يحقق تخريج طلاب علم 
مؤهلين للتعليم وللبحث العلمي الرصين 

العمل علي إقفال الباب أمام كل دعوة اد التحبوص رالشرعية؛ 
وذلك أولا بنشر ثقافة تعظيم نصوص الشريعة وأن حقها الاتباع والتسليم: 
ثم القيام بالرد العلمي الموضوعي على كل شبهة تحملها تلك الدعاوى. 
تفعيل الاجتهاد الشرعي من قبل المؤهلين له 4# النوازل المستجدة وخاصة 
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من قبل الهيئات والمجامع العلمية؛ لتلا يتصدى لذلك من ليس له أهلا؛ فإن 
مسن أسباب انتشار تلك الدعاوى تآخر المؤهلين دتحلوالساحة من ليس أهاذ 
للفتوى والاجتهاد. 

فتح باب التواصل مع أصحاب هذا الاتجاه., ومحاورتهم لكشف ما لديهم 
من شبهات. واستحضار أن غالبهم إن لم يكن جميعهم يريدون تقريب 
الإسلام وأحكامه إلى مجتمعات المسلمين وغير المسلمين؛ وبعضهم له تاريخ 
كبير 4 الدعوة إلى اللّه تعالى. 

دراسة تأثير بعض المؤسسات والمراكز المعنية بهذا الفكرء والمجلات التي 
تتبناه؛ مثل: المعهد العالمي للفكر الإسلاميء ومجلة إسلامية المعرفة. ومجلة 
المسلم المعاصر. 

وعد حزافب وا قر هوا الما اعلكميا وبالأحكن هذ القنوات القضاكية, 
والانترنت. 

كشف جوانب استثمار الاتجاهات العلمانية لأطروحات هذا الاتجاه كمدخل 
لتغيير المجتمعات الإسلامية؛ وخاصة ش المجال السياسي؛: وحقوق الإنسان؛ 
وقضية المرأة. 

العناية بعقد ندوات ومؤتمرات متخصصة لكشف الاتجاهات المنحرفة عن 
منهج أهل السنة والجماعة. 

عند الردعانى أطروحات أصحات هلة| الاتجاه لا بد من الالتزام بالأدب 
العلميء والإنصاف, والموضوعية:؛ وان يدعم الرد بحجج علمية قوية: مع 
البعد عن التوتر والتشنج وإطلاق الألقاب التي لا تليق. 

نظري لا تزال هناك قئّة بحجة إلى مزيد من الكشف والرد على شيهاتها؛ 
وهي تلك الفئّة التي لا تصنف ضمن الإسلاميين: كما أنها لم تصل 2 
التطرف إلى حد العلمانيآن الغلا ةويا نلح كل ترددا ##تصنيفهم: ف آذ 
يصنفون على أنهم إسلاميون؛ وأحيانا أخرى يصنفون على أنهم علمانيون: 
ومن أبرز الأمثلة لهذه الفئّة: محمد عابد الجابري. 


وحقاما: ٠‏ أسأل الله أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه. وأن يتجاوز عن تقصيرناء 


ويسددنا 4 القول والعمل وأللة تغالى أعلم » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه أجمعين. 
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الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات 


قائمة المراجع 





الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: ابن بطة.تحقيق: 
د.عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. دار الراية ؛ الرياضء الطبعة الثانية, /41١ه.‏ 

ابن تيمية وإسلامية المعرفة؛ طه العلواني؛ الدار العالمية للكتاب الإسلامي. 
الرياضء الطبعة الأولى؛ 6١41١ه.‏ 

ابن تيمية وقضية التأويل محمد السيد الجليند؛ مكتبات عكاظ؛ جدة: 
الطبعة الثالثة,١1١ه‏ 

الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين عرض ونقضء د 
سعيد بن عيضه الزهراني؟: رسالة دكتوراه. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

الاتجاهات العقلانية الحديثة؛ د. ناصر العقل؛ دار الفضيلة:؛ الرياض, 
الطبعة الأولى؛ 1477١اه.‏ 

اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر ل مصرء د.حمد الجمال؟"؟: دار عالم 
الكتب ؛ الرياضء الطبعة الأولى..4١4١ه.‏ 

الإتقان + علوم القرآن. السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 000 

الاجتهاد المقاصدي. حجيته - ضوابطه. د .نور الدين الخادمي مكتبة 
الرشدء,الوياطن: الطنتعة الأولى ناهد 

الاجتهاد يْ الشريعة الإسلامية تجديد أصول الفقه. د. الترابي؛ الدار 
السعودية: الطبعة الأولى : 15984م. 

الاجتهاد # الشريعة الإسلامية؛ القرضاويء دار القلم: الكويت: الطبعة 
الأولى ١١‏ 2 اه. 

الاجتهاد والنص - الواقع والمصلحة؛ الريسوني وباروت, دار الفكر المعاصر, 
دمشق: الطبعة الأولى؛ ١٠٠٠م.‏ 

الإجماع؛ لابن المنذر؛ تحقيق: فؤاد عبد المنعم: دار المسلم: الرياض:الطبعة 
الأولى 8:1 غاه. 

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: لأبي الحسنات اللكنوي الهندي, 
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تعليق: عبد الفتاح أبوغدة: مكتب المطبوعات الإسلامية؛ حلب.4/؟١ه.‏ 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة, لأبي الحسنات اللكنوي الهندي؛ تحقيق: 
عبدالفتاح أبوغدة: مكتب المطبوعات الإسلامية؛ حلب؛ الطبعة الثالثة؛ 4١4اه.‏ 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية: الماوردي: مطبعة البابي الحلبي, 
القاهرة. 5/؟اه. 

أحكام أهل الذمة؛ ابن القيم .دار ابن حزم: بيروت, الفاتشفه الول 
١ه.‏ 

أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم تحقيق : يوسف البكري و شاكر العاروري, 
دار ابن حزمء بيروتء الطبعة الأولى : 1818 . 

الإحكام # أصول الأحكام: لابن حزم دار الحديث؛ القاهرة؛ الطبعة 
الأولى: ١4‏ 1١اه.‏ 

الإحكام # تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: القرالي. 
تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة:؛ مكتبة المطبوعات الإسلامية؛ حلبء الطبعة 
الثانية: 7١4اه.‏ 

اختلاف الحديث للشافعيء تحقيق : عامر أحمد حيدرء مؤسسة الكتب 
الثعافية: شروت الطيعة الأراك 265 1ه 

آداب الزفاف # السنة المطهرة؛ للألباني:المكتب الإسلامي ؛ بيروت : 14١5‏ اه. 
أدب الاختلاف 2# الإسلام: د.طه العلواني: الدار العربية للعلوم؛ الطبعة 
الشادسة: 0 لام. 

الآدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد؛ سعود العريفيء دار عالم الفوائد» 
مكةالطبيعة" الأول :2151 1ك 5 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول, الشوكاني: تحقيق : أحمد 
عزو عنتاية . دار الكتاب العربىء: الطبعة الآولى: 15١4ا١ه‏ 

إرواء القايل ف مخريع أحاديث مثان السبرلء الألبائكة امح الأسلاهي: 
الطبعة الأولى: 99؟اه. 

أزمة الإنسانية ودور القرآن 4# الخلاص منهاء مكتبة الشروق الدولية؛ 
القاهرة. ٠٠"‏ ام. 

أزمة العقل المسلم.د.عبد الحميد أبوسليمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
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فيرجينياء الطبعة الأولى: 1957م. 

. أزمة الفكر الإسلامي المعاصرء محمد عمارة: الشرق الأوسط للنشرء 
القاهرة؛ ١115م.‏ ]1 

#اأزمحة الوعي الديني. هويديء دار الحكمة اليمنية؛ صنعاءء الطبعة الأولى: 
اها 1 1 1 

ا أسامس التقديسء الرازي , تحقيق: أحمد السقاء مكتبة الكليات الأزهرية: 
القاهرة. 5١1١ه.‏ 1 

١‏ الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار, ابن عبدالبرء تحقيق: علي ناصف, نشر المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية؛ القاهرة؛ ١9؟١اه.‏ 

0.5 الاستشراق والمستشرقون د. مصطفى السباعي, المكتب الإسلامي: الطبعة 
الثانية: 1515م 

'". الاستقامة:. ابن تيمية, تحقيق : د. محمد رشاد سالم. نشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعودء الرياضءالطبعة الاولى. 7١1١اه‏ 

6 | | الاسهراء وآئرة 3 القواعد الأمدول 3 الطيب السنوسي أحمد.ء دار التدمرية 
- الرياض- الطبعة الأولى؛7 1ه . 

6 أسد الغابة .4 معرفة الصحابة: ابن الأثير, تحقيق: عادل أحمد الرفاعي, 
دار إحياء التراث العربي: بيروت: الطبعة الأولى. 141اه. 

1ك أمسن التقدم عند مفكري الإسلام: فهمي جدعان: دار الشروق» عبان : 
الطبعة الثالثة, 15//4م. 

ارد الإسلام 4# مواجهة التحديات. محمد عمارة: نهضة مصرء القاهرة, 
الطبعة الآول» 5١٠1م.‏ 

0" الإسلام والباباء القرضاويء مكتبة وهبة؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى, 01٠٠م‏ 

5 الإسلام والحضارة الغربية» د.محمد محمد حسين: مؤسسة الرسالة, 
بيروتء. الطيعة الخامسة ”١1١اه.‏ 

. الإسلام والديمقراطية؛ العواء مؤسسة عبد الحميد شومان: الطبعة الأولى, 
5ام. 
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الإسلام والسلطة الدينية. عمارة : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» /كام. 

الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية: دار المنارء الطبعة الثامنة» 11/7١١ه.‏ 
الإسلام وحقوق الإنسان» د.محمد عمارة: سلسلة عالم المعرفة: الكويت»: 0ام. 
الإسلام وفلسفة الحكم, دار الشروقء القاهرة: الطبعة الأولى/7:+2اه. 
إسلامية المعرفة بين الآمس واليوم, طه العلوانيء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. مكتب القاهرة؛ الطبعة الآولى» ١07‏ رهم 

إشكاليات القراءة وآليات التأويل: نصر أبوزيدء المركز الثقا العربي؛ 
بيروت؛ الطبعة الثالثة: 1997ام. 

الأصلان العظيمان الكتاب والسنة- رؤية جديدة: جمال البناء مطبعة 
حسان:ء القاهرة. 

أصول الدينء عبد القاهر البغداديء دار الكتب العلمية؛ بيروت: ١١4١ه.‏ 
أصول السرخسيء دار الكتاب العامة بيروت:: الطبعة الأولى. 1412| هي 
أصول السنة؛ للإمام أحمدء دار المثارء الخرجء الطبعة الأولى ‏ ١41اه.‏ 
أصول الفقه الإسلامي. منهج بحث ومعرفة؛ طه جابر العلواني, الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الثانية» 15١4١ه.‏ 
أضواء البيان .4 إيضاح القرآن بالقرآنء الشنقيطيء دار الفكر للطباعة و 
النشر و التوزيع بيروت؛ ١4١0‏ ه. 

الاعتصام.ء الشاطبي؛ المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيمءت: طه عبد الرؤوفء دار 
الحيل؛ بيروة: 151/7 . 

الأعلام: الزركليءدار العلم للملايين: الطبعة الخامسة؛ ١158م‏ 

إعمال العقل من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية:؛ لوي صليك؛ دار 
الفكزاة» د مفو الطبكة: الأول # :داف 

الأعمال الكاملة تلرفاعة الطهطاويء دراسة وتحقيق: محمد عمارة:؛ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت: الطبعة الأولق:5177ام: 

الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبيء: دراسة وتحقيق: محمد عمارة:» دار 
الشروقء القاهرة: 1١٠5م.‏ 
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اغاثة اللهفان لابن القيم» تحقيق : محمد حامد الفقيء دار المعرفة. بيروت, 
الطبعة الثانية: 56اف: 

الإمام محمد عيده مجدد الدنيا بتجديد الدين: محمد عمارة: دار الوحدة, 
بيروت: الطبعة الأولى: 15414م. 

الام الشافعي؛ دار الفكرء بيروتء؛ الطبعة الثانية, '١1اه.‏ 

اللآنو] وو لكا شفةا عف كعا بع أحشؤام عاق ]ب الشكتةرمن ,الوا لتضليان واللجا رما 
عبد الرحمن المعلمي اليماني»:": المطبعة السلفية. تضوير:عالة الكتب» 
بيروت» "١٠1اه.‏ 8 

اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا ودحض مزاغم .المستشرقين 
وأتباعهم: محمد لقمان السلفيء الطبعة الأولى 4*/8١ه.‏ 

إيشار الحق على الخلقء لابن الوزير ؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة 
الثانية ؛ /9/1ام. 

الإيمان والتقدم العلمي؛ د. خالص جلبي. ضمن سلسلة حوارات القرن لدار 
الفكر. ومحاوره الآخرد. هاني رزقء دار الفكر. دمشق, الطبعة الأولى: 0١٠٠م.‏ 
الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية , المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة 
الثالثة, ١4‏ 1١ه.‏ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير. أحمد شاكر. مكتبة 
ايوز ةقتيةسالقاهرةة الطبعق! لفالفة/ ككناا, 

البحر المحيط-3 أصول الفقه: ذان الكقاث“الفلهيةة زو :ا لكلتعمر ال ولى» 
لهم 

البحر المحيط؛ أبوحيان: تحقيق : الشيخ عادل عبد الموجود وعلي معوض,. 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ ١577‏ ه. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد. مطبعة البابي الحلبيء القاهرة, 
الطبعة الثالثة, /51١اه.‏ 8 527 

بدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع: الكاسانيء دار الكتاب العربي, 
بيروت:115/857ام. 

البرهان 4 أصول الفقهء الجويني: تحقيق: صلاح عويضة: دار الكتب 
العلمية؛. بيروتء الطبعة الأولى: ١5148‏ ه. 
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الانجاه العقلاني من النص الشرعي 
2.07 البرهانخ علوم القرآن: الزركشيء تحقيق : محمد أبو الفضلء دار المعرفة, 


بيروت» 1ه 
تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده؛. محمد رشيد رضاء مطبعة المنار, 


"اه 
تاريخية الفكر العربي الإسلامي. أركون: المركز الثقاي العربي. بيروت, 
الطبعة الثالثة: 954١م.‏ 


التأويل خطووقته وآفاره::ذ. عضر الأشقرء دان التفاضن: عمحان؛ الطبعة 
الأولى: 7١4١اه.‏ 

تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة. تحقيق : محمد زهري النجار؛ دار 
الجيلء بيروت: ؟97؟اه. 

تتمة الأعلام للزركليء محمدخير رمضان. دار ابن حزمء بيروت؛ الطبعة 
القانية !17 4ه 

تثبيت دلائل النيوة» الجبائي: تحقيق: عبد الكريم عثمان. 

تجديد الدنيا بتجديد الدينء: د. محمد عمارة. نهضة مصرء القاهرة: 
1517م. 

تجديد الفكر الإسلامي - إطار جديد. مداخل أاساسية: بحث مقدم 
إلى مؤتمر التجديد ‏ الفكر الإسلامي١:‏ نشر: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية: القاهرة. 477١ه.‏ 

تجديد الفكر الإسلاميء ضمن قضايا التجديد الإسلامي نحومنهج 
إسلامي: الترابي؛ معهد البحوث والدراسات الاجتماعية: الخرطوم: 
الطبعة الثانية. 1956١م.‏ 

تحديات العصر الحاضر والشياب» المودوديء دار المختارالإسلامي, 
الشاهرق,الطيعة الأولق 595 ١ه:‏ 

التحرير الإسلامي للمرأة- الرد على شبهات الغلاة» عمارة؛ دار الشروق؛ 
الطبعة الأولى: ١١٠٠م.‏ 

التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه؛ عايض 
الشهراني: كنوز إشبيلياء الرياضء الطبعة الآولى.179اه. 
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تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء دار الكتب العلمية: 
بيروت. 

تحولات الفكر والسياسة # الشرق العربي؛ د . محمد جابر الأنصاري. من 
سلسلة كتب عالم المعرفة. الكويت» ام. 

دوت الراوي, السيوطي؛ تحقيق: نظر الفاريابي ٠‏ مكتبة الكوثر, 
تدوين الحديث: للستحد مناظر الكيلانى: دار الغفرب الإسلامى, 
بيروت ؛ ٠‏ ١ام.‏ 

تذكرة الحفاظ؛ دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد. /8/؟١ه.‏ 

التراث 4 ضوء العقل؛ محمد عمارة: دار الوحدة: بيروت: الطبعة الأولى: 
1ام. 

التراث والتجديد: حسن حنفي» دار التنويرء بيروت» 1ام. 

هه 

التعارض 4# الحديث؛ لطفي الزغيرء العبيكان: الرياضء الطبعة الأولى: 47/8١ه.‏ 
القاهرة. لاككام. 

التعريفات. للجرجاني, تحقيق : إبراهيم الأبياري, دار الكتاب العربى. 
بيروت: الطبعة الأولى , 60٠14١ه.‏ 

التفسير اللغوي للقرآن الكريم؛ د.مساعد الطيارء دار ابن الجوزيء الدمام: 
الطبعة الأولى. ؟47اه. 

تفسير المنارء رشيد رضاكفت دار المعرفة, بيروت» قل اهن 

تكوين العقل العربي, دعا محمد عايد الجايري, مركز دراسات الوحدة 
العربية, بيروت» الطيعة الثامئة: |ى ١ام.‏ 

تمرد على الممنوع, الغنوشيء دار الفكرء دمشق. 

التمهيد لما 4 الموظا من المعاني والأممانيةتحقيئّق :مضمظفيخ برها ا حينا 
العلوي .محمد عبد الكبير البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون 


كينة! 





موقف 


الانجاه العقلاني من النص الشرعي 





.ه١5١5 التنكيل؛ للمعلمي اليماني المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية,‎ .٠١* 

4 تيسير الفقه للمسلم المعاصرء د. القرضاويء مكتبة وهبة؛ القاهرة؛ الطبعة 
الثانية, 55760اه. 

م تيسير الكريم الرحمن 2# تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق؛ 
مؤسسة الرسالة: بيروت: الطبعة الاولى: 4577اه. 

71. الثيات والشمول 4 الشريعة الإسلامية:. د. عابد السفيانيء مكتبة المنارة؛ 
مكةء الطبع الأولى: 408١ه‏ 1 

.٠‏ الثقافة العربية الإسلامية بين الآصالة والمعاصرة؛ القرضاويء مكتبة وهبة؛ 
القاهرة. غ١أاه.‏ 

. جامع البيان 4 تأويل القرآن: ابن جريرء مؤسسة الرسالة: بيروت؛ الطبعة 
الأولى . ١47١‏ ه. 

4. جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب: دار المعرفة؛ بيروت, الطبعة الأولى: ١8‏ 4اه. 

.٠‏ جامع بيان العلم وفضله؛ء ابن عبد البرء تحقيق: زمرليء دار ابن حزم؛ 
الطبعة الأولى: 7١٠٠م.‏ 

.١‏ الجامع لأحكام القرآن: القرطبيء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

لذت جريمة الردة وعقوية المرتد 4 ضوء القران والسنة؛ القرضاويء دار 
الفركان: عمان: الملبعة الأولى: 1١‏ 5ه, 

٠‏ . جمال الدين الأففاني موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام؛ عمارة؛ دار الوحدة: 
بيروت؛ الطبعة الأولى:1944م. 

6 لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية. تحقيق: د.علي حسن 
ناصر واحرون: دار العاصمة: الرياضء الطبعة الأول يرا الى 

6 . حتى لا تكون فتئة؛ هويديء دار الشروق؛ الطيعة الرابعة. غ5ؤاه. 

اا الحجة# بيان المحجة؛ الأصبهانيء: تحقيق محمد المدخليء ومحمد أبو 
رحيم, دار الراية؛ الرياضء الطبعة الأولى:١١4أاه.‏ 

7. الحديث الشريف وتحديات العضرء كلية الدزاستات الإسلامية والعرنية: 
دبى :لالطبعة الأولت: 2 ااه 

تا سويت للج بتعشيلة بق العقاقنا والأجتهاء._الألب انى».مكنينةاللغارف: 
الرياضء الطبعة الأولى.470١ه.‏ 
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الحركات الإسلامية المعاصرة# الوطن العربي. مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ بيروت: الطبعة الثانية: 1949م. 

حركة الاتجاه الإسلامي 4# تونسء الغنوشيء دار القلم» الكويت: 9١14١ه.‏ 
الحريات العامة #4 الدولة الإسلاميةء الغنوشىء. مركز دراسات الوحدة 
العزنيئة: الطيغة الأولى: 1957ه. / 

حرية الرأي# الوحدة الفكرية بين المسلمين؛ النجار نشر: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» فيز جيتيل الطنعة الأولى: ١ه‏ 

حصيلة العقلانية والتنوير 2# الفكر العربي المعاصرء نشر: مركز دراسات 
الوحدة العربية.بيروت: الطبعة الأولى: 0١٠٠م‏ 

حقوق المواطنة: حقوق غير المسلم # المجتمع الإسلاميء راشد الغنوشي: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي: فيرجينياء الطبعة الأولى:1397م. 

الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية: عبد الجليل ضمرة: دار 
التفاكفق: الأراذرن . الطبقعةزالأولضيخ.:77 اهن 

الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه: د.عبد الرحمن المحمود؛ دار 
طليكة رارك كن الظلبعة الأول لله؟ كاله 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني: دار الكتاب العربي. 
بيروتء الطبيعة الرابعة . 60٠١٠1١اه.‏ 

حوار لا مواجهة؛ أحمد أبو المجد؛ دار الشروقء القاهرة؛ الطبعة الثالثة, 5١٠1م.‏ 
حوار هادئٌ مع محمد الغزالي: سلمان العودة؛ الطبعة الأولى: 409١ه‏ 
الحيدة والاعتذارك الرد على من قال بخلق القرآنء لعبد العزيز الكناني. 
حققه وعلق عليه د. علي الفقيهي١7:‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 
الخاطرات. الأفغاني0: الأهلية للنشر والتوزيع والطباعة؛ الأردن, *١٠٠م.‏ 
خبر الواحد وحجيته. د. احمد بن محمود الشنقيطىء: نشر الجامعة 
الإسلامية: المدينة: الطللقة الثانيقا 251277 / 

الخطوصيية والعالية أذ الفنكو الا 83 (ك ف ك1 ماران مر 21 
دار الهاديء بيروت؛ الطبعة الأولى: 4ه ١‏ 

خطاب الهوية -سيرة فكرية-. علي حرب: دار الكنوز الأدبية» بيروت, 
7ام. 


الإلاسي القامر ين النّصّ الشرعي [ددى 
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خلافة:الإنسنان.يين.الوتحى والعقلة عبد .المجينا النجار5” المعهت بالعاكى للفكز 
الإسلامي: فيرجينياء الطبعة'الثافية1551م: ١‏ 

درء تعارض العقل والنقلء لشيخ الاسلام ابن تيمية. ت: محمد رشاد سالم. 
الدراسات اللغوية والنحوية 4 مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ د. هادي 
الشجيري. دار البشائر الإسلامية؛ بيروت: الطبعة الأولى: 477١ه.‏ 
دراسات# التعارض والترجيح عند الأصوليين السيد صالح عوض55: دار 
الطباعة المحمدية القاهرة» الطبعة الأولى.١٠1١ه.‏ 

دراسات# الحديث النبوي وتاريخ تدوينه؛ د. محمد الأعظميء مطابع 
جامعة الرياكن: الريافن: 636 

دراسات معرفية # الحداثة الغربية» المسيريء مكتبة الشروق الدولية, 
القاهؤة الطيكة الغائتة 131 ارف: 

دستور الوحدة الثقافية بين المسلمينء الغزالىء دار الشروقء القاهرة. 
دعوة التقريب بين الأديا عت ذؤائلية تقؤزاة كز سنا وح المقيد ف الارتلامية: د . 
أحمد القاضيء دار ابن الجوزيء الدمام: الطبعة الأولى: ١47١ه.‏ 

دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين دار نهضة مصرء ط 
لل 6ح٠ء”,‏ 

الدلالة العقلية 4# القرآن ومكانتها 4 تقرير مسائل العقيدة الإسلامية, 
د.عبد الكريم عبيدات, دار النفائثسء الأردن: الطبعة الأولى: ١47١ه.‏ 
دئيل الناقد الأدبي: ميجان الرويلي وسعد البازعيء المركز الثقاي العربي, 
بيروتء الطبعة الثالثة, ١١٠م.‏ 

الدولة الديمقراطية 4# الفلسفة السياسية والقانونية: منذر الشاوي. شركة 
المطبوعات: بيروت؛ الطبعة الأولى.١٠٠٠م.‏ 

الدين .4 عصر العلم» د.يوسف القرضاويء دار الفرقان: القاهرة»: الطبعة 
الآولىء /١41اه.‏ 

الديكناواتشتاسحةء؟المزاخ حاوف “كارا العفووق [الامكرد:ء.انظطبكة الأولق: 
لاد , 

ذم الكلامء الهروي. تحقيق: الشبلء مكتبة العلوم والحكم, المدينة» الطيعة 
الآولىء 207 اه 


إتددها شع مزق الائجاه العقلافي 
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رد خبر الواحد بما يسمى بالانقطاع الباطن حقيقته: وحكمه وأثره 2# الفقه 
الإسلامي؛ د. ترحيب بن ربيعان الدوسريءدار المنهاج: القاهرة: الطبعة 
الأولى./147١اه‏ 

الرد على المنطقيين؛ ابن تيمية؛ إدارة ترجمان السنة, لاهورء الطبعة 
الثانية, 957؟اه. 

الرسالة التدمرية؛ ابن تيمية؛ تحقيق: محمد السعويء الطبعة الأولى: 
0اهد. 

رسالة التوحيد. محمد عبده.؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ 1577ام. 

رفاعة الطهطاوي رائد التنوير.# العصر الحديث؛ عمارة:؛ دار الوحدة, 
بيروت: الطبعة الأولى:5/84ام. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام: لابن تيمية؛. طبع ونشر : الركاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض,”10١‏ ه. 
زواضبةالناظن واحنة:الناظن لابناقداقةء:داز ,الكتنك العلمية»:بيروت. 

رؤية إسلامية للاستشراق: أحمد غراب, المنتدى الإسلامىء الطبعة الثانية, 
ااه | 

رؤية إسلامية معاصرة -إغلان مبادئ:د. أحمد كمال أبو المجد. دار 
|الغراؤقة. العلمعة زالغا نيقاه لقره 

زاد المعاد ‏ هدي خير العبادء ابن القيم» تحقيق:شعيب الأرناؤوط 
وعسد القادن|الأزناؤول:» مؤسسة الوّسَالة: بيروتة" طبع ]لكا لكةورين زهت 
سر تأخر العرب والمسلمين: الغزالي؛ دار نهضة مصرء الطبعة السابعة, 
0 ١ام.‏ 1 

سقوط الغلو العلماني؛ محمد عمارة؛ دار الشروق؛ القاهرة: الطبعة الأولى: 1944م. 
السلسلة الصحيحة: الألباني؛ مكتبة المعارف: الرياض. 

السلسلة الضعيفة: الألباني: مكتبة المعارف؛ الرياض. 

السلطة# الإسلام- العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ . عيد الجود 
ياسين: المركز الثقالك العربي» بيروت؛ الطبعة الثانية, ١٠٠٠م.‏ 

السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية» د.مصطفى حلمىء دار 
ابن الجوزيء القاهرة, 0١٠٠م. ١‏ 
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السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث.ء الغزالي؛ دار الشروق؛ القاهرة: 
الطبعلة: الخان له عشرة #ارلواه. 

السنة تشريع لازم ودائم: د. فتحي عبد الكريم»: مكتبة وهبة:؛ القاهرة؛ 
الطبعة الاآولى: 60٠١٠1١ه.‏ 

السنة عصورا للمعرفة والخطتنارد القرصارى فال اللفتروول#الماهرة: 
الطبعة الأولى:7١4اه.‏ 

السنة ومكانتها # التشريع الإسلاميء د. مصطفى السباعيء دار الوراق: 
الطبلكةالرراجعة: ع1" و اهدا! 

سنن ابن ماجه؛ تحقيق: عبد الباقيء: دار الفكر. بيروت. 

سنن أبى داود: تحقيق : محمد محيئىالداي/عبن الحميد؛ دار الفكرء بيروت. 
سخ /التزصة: تحشيق؟ أحغؤيثنا كعواد ازا الكقثةالعلميعةسؤاروغ» الطبغة 
الأول رطتعاء (قلك. 

السننء الدارقطنيء تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني؛ دار 
المعرافةء:بيووكة .1 انها 

سنن الدارميء تحقيق : فواز أحمد زمرلي . خالد السبع ء دار الكتاب 
الكرها! يتاروة الطفة الأولل» واعك انفد 

السنن الكبيرئء البييقى, تحقكي فى اتعافا زافظاس دهان نان مكة 
ارمق كانس ,با 

سنن النسائي الكبرىء تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري . سيد 
القو و لحي مها قلعت نعل العم ار مصته) العلوفة ادرف ,يماك مت 

سان التساكى: تحقيق + عيد الفتاح أجوغدة: مكتب الطبوعاظ الإضللامية: 
حليكة الطرئعة الخا فلا دين اننا 

سير أعلام النبلاء. الذهبيء تحقيق: الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة؛ بيروت, 
الطبعة الرايعق دم لاف. 

الشافمي حياته وعصره - آراؤه وفقهه-»: أبوزهرة .دار الفكر العربي, 
القاهرة: /151م. 

شدو الربابة فآ أحوال الصحابة؛ خليل عبد الكريم: دار سيناء القاهرة, 
الطبعة الأولى: /1951م. 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي . تحقيق: أحمد سعد حمدان؛ دار 
طيبة؛ الرياض. 

شرح السنة؛ البغوي. تحقيق: الأرناؤوط والشاويشء المكتب الإسلامي؛ 
بيروتء الطيعة الثانيةق ؟'٠4١ه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية: ابن تيمية8: 44دار الكتب الحديثة؛ القاهرة: 
6ه 

شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العزء تحقيق: التركي والأرنؤوط: مؤسسة 
الؤسالة بيروظ» الطبعة:الأولى. ١8‏ غارف 

شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الفتوحيء. تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه 
حمطا 417253 ل اشكقبة الشلكان!والرماضى! الظلبكّة الفافيقية ارقاهظ. 

شرح مشكل الآثار. للطحاويء تحقيق: شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة: 
بيروتء؛ الطبعة الاولى. ١١6‏ ه. 

شدرف أستخنلاف اتن يفغة التقطياك التف د ادئ: تجعوق باذ .محمد معي 
اوغليء دان إحيّاء السنة النبوية: أنقرة» الطبعة الأولى141/1م. 

شريمة الإسلام صالحة للتطبيق 4# كل زمان ومكانء القرضاويء دار 
الصحوة: القاهرة: الطبعة الأولى: 1994م. 

الشريعة؛ء الاجري,ء تحقيق: الفقيء دار الكتب العلمية. بيروتء الطيعة 
الأولئ تاكاه 

شعب الإيمان؛ البيهقي: تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول؛ دار الكتب 
الماجة _صرو وز النبمق الأوليما جا الف : 


. شفاء الغليل .4 بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلء الغزالي, داز#الكتب 


الغلمية» ييروث::اتظطبخة الأوق .112 هط 

الصاحبيء ابن فارسء تحقيق: السيد أحمد صقرء مكتبة ومطبعة دار إحياء 
الكتب العربية؛ الطبعة الأولى: 19174١م.‏ 

صحيح ابن ماجه. الألبانيء المكتب الإسلامي: بيروت: الطبعة الأولى. 
لالع هده 

صحيح البخاريء تحقيق : د. مصطفى ديب اليغاء دار ابن كثيرء بيروت» 
الطبعة الثالثة , ١4١1/‏ ه. 


الإنلامي القاصر ين النّصُ الشرعي أكدي 
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6 صحيح الترمذي؛ الألباني: المكتب الإسلامى. بيروت. 

كلل صحيح الجامع الصغير وزيادته؛ الألبانيء المكتب الإسلاميء بيروت, 
الطيعة الثانية, 99؟اه. 
الطبعة : الأولى , 1١47‏ ه. 

. صحيح سنن النسائيء الألباني المكتب الإسلامي: بيروت. 

56 صحيح مسلم؛ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

6 الصفدية,؛ ابن تيمية» تحقيق : د. محمد رشاد سالم: مكتبة ابن تيمية 
0 


الطنواضة.1زؤإائلة طايل الجولسية وا شالج لابن القيم» ت: د. علي الدخيل 
اللةعيد افا لعا صكمة: زا لرد ادن تلفق الناضة ءاكذ 


. ضعيف الجا مع الصغير»؛ الألباني: المكتب الإسلامي. بيروت. 
عاك ضوابط اعتبار المقاصد # مجال الاجتهاد وأثرها الفقهيء عبد القادر بن 


حرزاللة ٠‏ مكتبة الرشدء الرياضء الطيعة الأولى ١ه‏ 


8 ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لعدمئا الأصؤليينة بنيونس الولي/2 


أضواء السلف» الرياض.»الخلكة لوقه 0ه 

ضوابط المصلحة: البوطي, دار الفكر. دمشق: 1478١اه.‏ 

الطرق الحكمية # السياسة الشرعية:؛ ابن القيم»: تحقيق:محمد جميل 

غازي؛ مطبعة المدنيء: القاهرة. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» تحقيق : عمر بن محمود أبو 
عمرء دار ابن بالقليع الكام الطيعة الثانية. 4١ؤ4١ه.‏ 

الظاهرة الا ستشراقية وأثرها ي الدراسات الإسلامية؛ ساسي سالم الحاج؛ 

دار المدار الإسلامي, بيروت ٠‏ الطبعة:الأولى اه 

عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد الإسلام؛ عمارة؛ دار الوحدة, 

بيروت؛ الطيعة الاولى:5/4ام. 

العرب والتحدي. محمد عمارة؛ سلسلة عالم المعرفة: الكويت, ١/19م.‏ 

العرب والحداثة؛ د. عبد الإله بلقزيزء مركز دراسات الوحدة العربية, 

بيروت: الطبعة الأولى: 1١٠٠م.‏ 


6 ١س‏ تزف الاثاه العقلاي 
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العطاء الفكري للشيخ محمد الغزاليء المعهد العالمي للفكر الإسلامي. مكتب 
الأرطن:زالطبعق الأول :4ه 

عقيدة السلف وأصحاب الحديت: الصابوني: تحقيق: نبيل السبكيء دار 
طلية:. تدا ضىء ,ا اظليغة الأولفق: 6 ازكزلرف: 

علماء ومفكرون عرفتهم, محمد المجذوب. : 

العلمانية: د. سفر الحوالي: نشر: جامعة أم القرىء الطبعة الأولى: 7١4١ه‏ 
العلمانيون والقرآن الكريم (تاريخية النص): د.أحمد الطعان:؛ دار ابن 
حزم. الرياضء الطبعة الأولى: /47١ه.‏ 

العواصم والقواصم, ابن الوزيرء مؤسسة الرسالة: بيروت: 4117١ه.‏ 
عوامل السعة والمرونة 4 الشريعة: للقرضاويء دار الصحوة,؛ القاهرة, 
الطبعة الأولى: 19/60م. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار 
الكتب العلمية: بيروت: الطبعة الثانية . 60١14١ه.‏ 

غير المسلمين # المجتمع الإسلاميء يوسف القرضاويء مكتبة وهبة؛ 
القاهرة؛ الطيعة القالقة 


الأولى؛ ١67١اه.‏ 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ للسخاوي!؛ دار الكتب العلمية: بيروت, 
الطبعة الأولي اه 

الفرق بين الفرقء دار الآغاق الجديدة» بيروت: الطبعة الثانية . 91/1١م‏ 
الفصل 2# الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم, مكتبة الخانجيء القاهرة. 


الطبعة القانية /251 ره 

فصول 2# العقيدة بين السلف والخلف, د.القرضاويء مكتبة وهبة؛ القاهرة, 
الطبعة القانية. 21117 

الفقه الإسلامي بين التجديد والأصالة: د. القرضاويء مكتبة وهبة؛ الطبعة 
الثانية: 519١ه.‏ 

الققه الأسلذمى. 79ك#هش التصدين. العواً: قير الدذوائة التشبر: 
القاهرة؛الطبعة الثالثة /1١٠٠م.‏ 


اللتكلشىالقامر ين النْض الشرعى هه 


موقف 








الاتجاه العقلاني من النص الشرعي 

9. فقه السيرة: الغزالي؛ دار الريان: القاهرة: الطبعة الأولى: 401١ه‏ 

."”٠‏ الفقيه والمتفقه. الخطيب البغداديء تحقيق : عادل بن يوسف العزازيء دار 
ابن الجوزي, :الدمام:.الطبعة الأولى: 1511ه. : 

.١‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. محمد البهي؛ دار 
الفكرء بيروتء الطبعة الأولى: ١1359م.‏ 

7”. الفكر الإسلامي قراءة علمية: أركون: المركز الثقاي العربيء بيروت, 
الطبعة الأولى: م. : 1 

؟"". الفكر العربيي# عصر النهضة:؛ البرت حوراني؛ ترجمة كريم عزقول؛ 
مؤسسة نوفل؛ ١١٠٠م.‏ 

4 الفكر المعاصر .ا ضوء العقيدة الإسلامية: د. يحيى هاشم فرغل: مطبوعات 
جامعة الإمارات: 415١اه.‏ 

. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلي اللكنوي, تحقيق: عبد اللّه 
محمود محمد عمرء دان الكت الغلفية» بيروت» الطبعة الأول , 4519 اله. 

7. كك النظام السياسي للدولة الإسلامية: العواء دار الشروق:؛ القاهرة؛ الطبعة 
السابعة, 1545م. 

ااقااه!! مط فقم التديق) هاا وتقؤفلا: عنه امع .التحاى»:ساسلة اكتاب:الأمئة: ققاز؛ 
الطبعة الأولى. ١٠4١ه.‏ 

. القاموس المحيطء الفيروز آبادي. مؤسسة الرسالة؛ بيروت:الطبعة الأولى: 7١64١ه.‏ 

قانون التأويل: الغزالى».معلبعة الحسننى.: القاهارة؟ ا164اهة 

76 135نم لعل #اطواب> ذاذاقه علدو اليه شرح هنا 

١‏ الفشراءة الجدكنه التحطن الن ف : (النفاز » متركر اللؤانة الستسكة الفكرية 
دمْشق الطبعة الأو 7-1774 

47. قراءة النص الدينى بين التأويل الغربى والتأويل الإسلآمية01: مكتبة 
الشروق الدولية: الكاهر ة. الطبعة الذونى ,2170 اه ص 

47. القران مين التفسير الموروت الى تخكليل الخطاب الذينىء داز الطليعة» 
بيروث: الطبعة الثانية, ١٠٠م. ١‏ 

غ. القران والسلطان. هويدي": دار الشروقء القاهرة: الطبعة الخامسة, 


ه. 


اده ١ه‏ .> متف الايجاه العفلافي 
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. قواعد الأحكام # مصالح الآنام: للعز بن عبد السلام: تحقيق: محمود 


الشنقيطي. دار المعارف: بيروت. 

القواعد الصغرىء. العز بن عبد السلام: تحقيق : إياد خالد الطباع؛ دار 
الفكنالمفاضدن: أمشق؟ الطفكة«الآؤل ااه 

قواعد المنهج السلفي 2# الفكر الإسلاميء لمصطفى حلميء دار ابن الجوزي, 
الفاهرة: القلهةالخالقكة0 75 

الكامل 4 ضعفاء الرجالء ابن عديء. تحقيق : يحيى مختار غزاوي؛ دار 
الفكرء بيروت,الطيبعة الثالثة , ١4١5‏ ه. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. علاء الدين البخاري, 
تحقيق: عبد الله محمود عمرء دار الكتب العلمية» بيروت: ١4١1/‏ ه. 
الكفايةث علم الرواية . الخطيب البغدادي. تحقيق: السورقي وإبراهيم 
المدنيء المكتبة العلمية؛ المدينة المنورة. 

كيف نتعامل مع السنة النبوية؛ القرضاويء دار الشروقء القاهرة: الطبعة 
الرابعة, /1؟45١ه.‏ 

كيف نتعامل مع القرآن العظيم: القرضاويء دار الشروق: القاهرة: الطبعة 
الأولى: 0١٠٠م.‏ 

كيف نتعامل مع القرآن: الغزالي: دارنهضة مصرء القاهرة: الطبعة 
الخامسة, 0١٠٠م.‏ 

كيف نفهم الإسلام: الغزالي؛ دارنهضة مصرء القاهرة: الطبعة الخامسة, 6١٠٠م.‏ 


. لا إكراءك الدين-إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم: 


العلواني» مكتبة الشروق الدولية: القاهرة: الطبعة الثانية, ا/41١ه.‏ 
لسان العربء ابن منظورء دار صادرء بيروتء الطيعة الثالتة, غ:١5١ه.‏ 
لوامع الأنوار البهية» السفارينيء المكتب الإسلامي: بيروت: ١١4١ه.‏ 
ليس من الإسلام؛ الغزالي»: دار القلم؛ دمشقء الطبعة الثانية, 4177١ه.‏ 
المادية والمثالية 4 فلسفة ابن رشدء دار المعارفء القاهرة: 87كام. 

مائة سؤال حول الإسلامء الغزاليء: دار ثابت: القاهرة./١١14١ه‏ . 


الإشلاسي التاصر ين النْص الشرعي رو 


3 


موقف 
الاتجاد العقلاني من الندن الشراعي 


.١‏ مباحث#4 منهجية الفكر الإسلاميء د.عبد المجيد النجار١‏ 157-7ء دار 
الغرب الإسلاميء بيروت: الطبعة الأولى: 1957م. 

راك البتسوظه الفيرتخمعئ رذ ارو اللفررفة بريدرفيت قاهرا ه. 

317 المجاز اللغة والقرآن الكريم بين مجوزيه ومانعيه؛ مكتبة وهبة؛ القاهرة, 
الطبعةرالقاقةي ١غ‏ له 

4. مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء دار الفكرء بيروت: 7١4١ه.‏ 

0. مجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين» جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان: دار الوطن - دار الثرياءالرياض. ١517‏ ه. 

م,. مجموعة الرشاكل والمشانا لانن تيمية. تعليق: رشيد رضاء ذا الدترات 
العربي؛ القاهرة. 

. محاورات - الإسلاميون وأسئلة النهضة المعاقة: نواف القديمي؛ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت: الطبعة الأولى. ١٠٠م.‏ 

. محاولات التجديد 4# أصول الفقه ودعواتهء دراسة وتقويم» للدكتور هزاع 
بن عبد الله الحوالي؛ وهي رسالة دكتوراه.# جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ عام ١47١ه‏ 

9. المحرر الوجيز كش تفسير الكتاب العزيز. ابن عطية؛ تحقيق : عبد السلام 
محمد.ء دار الكتب العلميةء بيروتء الطبعة الاولى: 7١5١اه.‏ 

.٠‏ مختصر الصواعق المرسلة؛ لابن القيم؛ اختصره: الموصليء نشر: الركاسة 
العامة الإفتاء. 

: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ ابن القيم؛ تحقيق‎ .0١ 
.ه١1؟917 محمد حامد الفقيء دار الكتاب العربي: بيروتء الطبعة الثانية,‎ 

77. مدارس الفكر العريبي الإسلامي المعاصرء د. عبد الرزاق قسوم ٠‏ .دار عالم 
الكفك ‏ لحن الخلسة الوا كا ااه 

07. المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء لابن بدرانء مؤسسة الرسالة.بيروت, 
الطيعة القالقة 0 هت 

4. المدخل 4# علم السياسة: بطرس غالي ومحمود عيسىء مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ الطبعة التاسعة؛ ١115م.‏ 
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مدخل لدراسة الشريعة الأسلامية؛ القرضاويء مؤسسة الرسالة؛ بيروت, 
الطبعة الثانية؛ ١١٠٠م.‏ 

المدونة الكبرىء. من رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام 
مالك. دار الفكرء بيروت: /5١1١ه.‏ 

مذاهب فكرية معاصرة:؛ محمد قطب. دار الشروقء القاهرة:الطيعة 
الثامنة.؟95ام. 

مذكرة أصول الفقه. الشنقيطي. المكتبة السلفية: المدينة المنورة 

الراة والولايات السيادية؛ عبد الرحمن الشثري.ء دار المغنيء الرياض,. 
الطبعة الأولى. 57/8١اه.‏ 


. مراتب الإجماع #ة العبادات والمعاملات والاعتقادات؛ لابن حزم دارزاهد 


القدسي, القاهرة. 

المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية» عبد العزيز حمودة: سلسلسة 
عالم المعرقة, الكويت: /1959ام. 

المرجعية العليا ج الإسلام للقران والسنة؛ مكتبة وهبة؛ القاهرة: الطبعة 
الثانية, ؟1؟5أاه. 

مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوصى العقيدة: عبد الرازق بن طاهر 
معاشء دار ابن القيم: الرياضء الطبعة الأولى.470اه. 


5 مسائل معاصرة ة فقه السياسة: 5 بسطامى محمد سعيدء اصدارت هيئّة 


الأعمال الفكرية؛ الخرطوم؛ الطبعة الأولى»/1١١٠م.‏ 

المستدرك على الصحيحين؛ الحاكم ؛ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية؛ بيروتالطبعة الأولى ٠155م.‏ 

الممستصفى.ء الغزالي: تحقيق: زهير حافظء. الجامعة الإسلامية؛ المدينة 
المنورة 

مسند الإمام أحمدء نشر: المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

المشاركة# البرلمان والوزارة». محمد بن شاكر الشريف: سلسلة كتاب 
البيان» مجلة البيان» الرياض. 


الإشلامس التاصر ين النْصٌ الشر في (ة 


عه 


موقف 








الانجاه العقلاني من النص الشرعي 

5. مشكل الآثار. الطحاوي؛ مؤسسة الرسالة: بيروت: الطبعة الأولى؛ 0١4١ه.‏ 

. مصادر المعرفة .4# الفكر الديني والفلسفي رؤية نقدية 4 ضوء الإسلام: 
الدكتور عبد الرحمن الزنيدي١٠.:‏ مكتبة المؤيدء الرياضص..ء الطبعة الآولى؛ 
7ه 

.١‏ المصالح المرسلة؛ الشنقيطيء الجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة؛ الطبعة 
الأولى ١٠4١اه.‏ 

47. المصباح المنير .4 غريب الشرح الكبير للرافعيء للفيومي؛ المكتبة العلمية؛ 
بيروت. ١‏ 

9. مصطلحات علم الاجتماع؛ د.سميرة أحمد مكتبة الشقريء الرياض: 
الطبعة الأولى: 411اه 

غ44. المصلحة# التشريع الإسلامي: مصطفى زيد» دار اليسرء القاهرة؛ الطبعة 
الغالكة 2ه 

ه». : المصنفء. ابن أبى شيبية .تحقيق:::كمال:يوسف الحوت مكتبةالرشد» 
الوناضى؛ الطليعة الأونى : 2+4 ف 

45. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. محمد الجيزانيء دار ابن 
الجوزيء الطبعة الأولى: 5417١ه.‏ 

317. معالم المنهج الإسلامي؛ د.محمد عمارة:. دار الشروقء القاهرة» الطبعة 
الخاقة 21 اه 

4. معالم تجديد المنهج الفقهي نموذج الشوكاني حليمة بو كروشة: الناشر: 
وزارة الآوقاف. قطرء "١٠ام.‏ 

9. المعجم الفلسفيء للدكتور جميل صليبياء الشركة العالمية للكتاب؛ بيروت: 19/7 

٠‏ المعجم الفلسفي.ء د. عبد المنعم حفنيء الدار الشرقية: القاهرة: الطبعة 
دول (١,‏ اه 

.ه١4٠1 المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية31: القاهرة؛‎ ١ 

7. المعجم الفلسفيء مراد وهبة؛ دار الثقافة الجديدة: الطبعة الثالثة, 91/9١م.‏ 

*0. المعجم الوسيطء إبراهيم أنيس وآخرون: دار المعارف, القاهرة: الطبعة الثانية. 

4*. معجم مقاييس اللغة» ابن فارمسء تحقيق: عبد السلام هارون, الطبعة 


الأوكك 211 ١ه‏ 
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المعحم الكبيرء الطبرانيء» تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي مكتبة 
العلوم والحكم: الموصلء الطبعة الثانية . ١5١4‏ ه. 

المغنيء لابن قدامة, تحقيق: عبداللّه التركي وعبد الفتاح الحلوء دار هجر 
القاهرة. ١٠5١اه.‏ 

مفتاح الجنة # الاحتجاج بالسنة.للسيوطي؛ الجامعة الإسلامية:المدينة 
اللئؤؤة الخليفله القالقة يوك ااه 

المفترون - خطاب التطرف العلماني ث الميزان: هويدي. دار الشروق؛ 
القاهرة؛ الطبعة الثالثة, 475١ه.‏ 22 

مفهوم النص حدراسة ي علوم القرآن-, أبوزيد, المركز الثقالي العربي, 
بيروت: الطبعة السابعة, 0١٠5م.‏ 

مفهوم تجديد الدين:ء لبسطامي محمد سعيد؛ وهي رسالة ماجستير 2 
جامعة الملك سعودء وقد طبعت عام 0ه 
مقاصد:الشريمة:الإسلامية دزاسات 4 قضايا المنهج ومُجالات التطبيق: 
مؤمية الفبرقان للترات الإشلاقية القاهزة: الطبعة:الأولئ:١٠"ام.‏ 
مقاصد الشريعة بابعاد جديدة: ا.د.عبدالمجيد النجارء دار الفرب 
الإسلامي: بيروت,؛ الطبعة الثانية. /١٠٠م.‏ 

المقالات المحظورة. هويديء دار الشروقء القاهرة: الطبعة الاولى: 1199م. 
منقومة لقا أصوامر| لتمشلكو» مرخ طليية برحاؤ وتكظلة لجنا ةا يزاوت سفةه لفل 
مكانة الصحيحين. د. خليل إبراهيم ملا خاطرء دار القباتة للثقافة 
الإسلامية؛ الطبعة الثانية, 0١4١ه.‏ 

الملل والنحلء الشهرستانيء: تحقيق : محمد سيد كيلاني٠.‏ دار المعرفة - 
فمووت د كات : 

الممنوع والممتنع ‏ نقد الأذات الفكزة: غلى حُرب. المركهزا الثقاب العربي. 
بيروتء: الطيعة الرابعة: 0-لم. 

من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلاميء أركون: دار الساقيء الطبعة الأولى. 1197م. 


. من العقيدة إلى الثورة. حسن حنفي» دار التنوير: بيروت» 84كام. 


التالتة ؟"؟ 4 اه. 


الإشلامي العاصر ين النْصُ الشرعي هه 
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د العقلاني من النص الشرعي 





من هنا نعلم: الغزالي؛ دار نهضة مصرء القاهرة: /11517م. 
المنار المنيف# الصحيح والضعيف. لابن القيم: تحقيق : عبد الفتاح أبو 
غدةء مكتبة المطبوعات الإسلامية. 

مناظرات# أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي. ؛ عبد المجيد التركي 
دار الغرب الإسلامي: بيروت: 19/7م. 

مناظرات يع اصول الشريعة؛ عبد المجيد التركي بنية العقل العربي؛ الجابري!4: 
مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت: الطبعة الأولى: ١٠٠٠م.‏ 

مناقب الشافعي.ء للبيهقي: تحقيق: السيد أحمد صقرء دار التراث؛ القاهرة, 
الطيغة الثانية اه 

مناهج الاتجاه العقلي الغربي # العصر الحديث وأثرها على الاتجاه 
العقلي العربي 4# دراسة النصوصضن الشرعية. بدر سليمان العامرء رسالة 
ماجستير» جامعة الإناه محمد برسعوباالإرتلامية. 

مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر # العصر الحديث؛ د. 
أحمد فوشتي عبد الرحيم١‏ ؟؛ رسالة دكتوراه ‏ كلية دار العلوم -- جامعة القاهرة. 
مناهج التجديدء تحرير: عبد الجبار الرفاعيء دار الفكر المعاصرء بيروت» 
الطبعة الأول » 5ه 

مناهل العرفان: الزرقانيء دار الفكر؛ بيروت: الطبعة الأولى: 1997م. 

منع جواز المجاز 4 المنزل للتعبد والإعجاز, الشنقيطيء دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى؛ 1994م. 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية؛ تحقيق : د. محمد رشاد سالمء مكتبة ابن 
تكمنة ‏ القاهرة#الطبعة الغانية كني الى : 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. عثمان بن علي بن حسن:ء مكتبة 
الزشد» الرياضنء الطبعة :الأولى: 7١21اه.‏ 

المنهج السلفي. مفرح القوسيء الرياض, الطبعة الثانية, 4714١ه.‏ 

منهج الشيخ محمد رشيد رضا 2 العقيدة: تامر متولي؛ دار ماجد عسيري» 
حدة!/ الطلبعة ,الأولى زملاك هك 

منهج المدرسة العقلية # التفسيرء فهد الرومي: مؤسسة الرسالة؛ بيروت, 
الطبعة القالقة:/ا*2 ااه: 


لدذها 6 مَؤْتَفَ الاتجاه العفلافي 
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الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات 


منهج النقد عند المحدثين -نشأته وتاريخه. محمد الأعظميء مكتبة الكوثر, 
اللوئاظزل» الطلعة الخالفق جالااء له 

منهج النقد 4 علوم الحديث.د.نور الدين عتره: دار الفكرء دمشقء الطبعة 
الثالثة, ١١٠1١ه.‏ 

الموافقات # أصول الفقه؛ للشاطبي: تحقيق : عبد الله دراز, دار المعرفة؛ بيروت. 
مواهب الجليل 4 شرح مختصر الشيخ خليل. محمد الحطاب. دار الفكر, 
بيروت: /55١اه.‏ 

موسوعة السياسة: عبدالوهاب الكياليء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت؛ الطبعة الثانية, 1155م. 

الموسوعة السياسية المعاصرة: نبيلة داود. مكتبة غريبء القاهرة. 

الموسوعة الفقهية الكويتية: زارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت. 
موسوعة الفلسفة:ء بدويء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛: 
الطبعة الأولى: 19414م. 

اللوسوعبة,الميسطارة: نك انلذ اهتيل والأديان والأحدوات الكاختررة رظان القتازة 
الغاكنة: الرياكن: الطيكة الخامسة 214 زه 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. المسيريء دار الشروق القاهرة: 
الطبعة الأولى: /159م. 

موطأ الإمام مالك؛ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث 
العربي: مصر. 

موقتضا|ايلن:تيطية كن الأغناعكرة عبد اللولغصن ,لحمو مك واد 7 
الرياضء الطيعة الأولى: 416١اه‏ 

موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد,ء د.الطبلاوى محمود سعد .مطيعة 
الأمانة. الطبعة الأولى. 105١ه.‏ .2 

موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء؛ لمضاوي بنت 
سليمان البسام: وهي ؤكالة نما جسشيرنهجافعة الملك سعود. .عام 0 ,عاأقلي 
موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والنصارىء القرضاويء مؤسسة 
الرسالة: بيروت. 1999م. 


لاسي القامر يي ال المي هه 
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ه العقلاني من النص الشرعي 





موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلينء دار إحياء التراث العربى؛ 
بيروت: ١١٠١اه.‏ 

موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف (دراسة 
تطبيقية على تفسير المنار) . لشفيق بن عبد الله شقير. : 

موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية: للامين الصادق الآمين. وهي 
رسالة ماجستير من جامعة أم القرى: وقد طبعت عام /541١ه.‏ 

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه # عرضها؛ د. 
صالح الغامديء مكتبة المعارفء الرياضء الطبعة الأولى: 574١ه.‏ 

الموقف من الديانات الأخرى - الدين والدولة شهادات غربية: محمد 
عفنازةمكتبة الشروق الدولية#اتعاهرة: (الطقة الآولق6إ0ناك ااهه! 

الميزان للشعرانيء المطبعة السعيدية» القاهرة: الطبعة الرابعة 014١١ه‏ 
النيوات؛ ابن تيمية؛١»‏ دار الكتب العلمية». بيروت: 0٠+1ا١ه.‏ 

نحن والتراث: محمد الجابريء المركز الثقاث العربي؛ بيروت. الطبعة 
الرابعة, 1946م. 


4 نحن والغرب أشكلة شافكة وأجوبة حاسمة: القرضاوي؛ دار التوزيع والنشر 


الإسلامية: القاهرة: الطبعة الأولى: “١٠٠م.‏ 

نحو أصول فقه جديدة للفقه الإسلامي. محمد شحرور دار الأهالي؛ 
دمشقءالطبعة الأولى: ١٠٠٠م.‏ 

نحوتفعيل مقاصد الشريعة؛ د.جمال الدين عطية؛ دار الفكرء دمشق؛ 
الطبعة الأولى؟7؛غه. 

نحوفقه جديد للأقليات. جمال الدين عطية؛ دار السلام: الطبعة الأولى: 477١ه.‏ 
نحوفقه جديدء جمال البناء دار الفكر الإسلامي؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى: 1940م. 
النصن الإسلامى بين الاجتهاد والجمود والتاريخية. محمد عمارة: دار 
القكن اللعاصى مشو الطربعةةالأولت كالم . 

النطرح القثاطة + الجعيمة تضكر خا مد إدى قن اللترزكهزز النقافكرا لعروف: 
شروت “الطيعة اللزابعة: ١‏ 'لم, ١‏ 
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الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات 





النص والواقع: دراسة_2 أسمبات النزول- ضمن كتاب هموم الفكر والوطن, 
حسن حنفي. 


. لنظرية الإسلامية للعلاقات الدولية: أبوسليمان: ترجمة: ناصر البريك, 


المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الأولى: ؟1١4١اه.‏ 

النظرية العامة للشريعة الإسلامية؛ د. جمال الدين عطية؛ الطبعة الأولى: ١14ام.‏ 
نظرية المصلحة # الفقه الإسلامي؛ لحسين حامد حسان.مكتبة المتنبي, 
القاهرة:١/19م.‏ 

نفائمس الأصول أ شرح المحصولء القرال. تحقيق: عادل عبد الموجود , 
مكتبة نزارء بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 1146م. 

نقد الحقيقة. علي حرب. المركز الثقاي العربي؛ بيروت؛ الطبعة الثالثة, 0١٠٠م.‏ 
نقد الخطاب الدينيء نصر أبوزيد,ء مكتبة مدبوليء القاهرة: الطبعة 
الرابعة, ؟١٠٠م.‏ 

نقد النصء على حرب. المركز الثقاي العربي؛ بيروت؛ الطبعة الثالثة, ١٠٠٠م.‏ 
نقضن الجزور الفكرية للديمقراطية الغربية. محمد مفتي.ء المنتدى 
الإسلاميء الرياض؛ الطبعة الأولى: ؟47١ه.‏ 


. نقضى المنطقء لابن تيمية. تحقيق: محمد عبد الرازق حمزة. مطيعة السنة 


المجمدية: القاهرة. الطبعة الأول 0/0 اه 

النهاية .ب غريب الحديث والأثر, لابن الأثيرء تحقيق : الزاوى والطناحي١؟,‏ 
المكتبة العلمية. بيروت ؛ 99؟١اه.‏ 

نواقض الإيمان القولية والعملية» د.عبد العزيز العبد اللطيف44-97؟؛ دار 
هذا إسلامناء محمد عمارة: دار الوفاءء القاهرة: الطبعة الأولى. ١٠٠٠م.‏ 


. والمعتزلة أصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها؛ عواد المعتق» مكتبة 


وجهة نظر - نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء د. محمد عابد 
الجابري, مركز دراسات الوحدة العربية». الطبعة الثالثة. بيروت ؛ ٠‏ ١٠م‏ 


الإسلامي التاصر بِنّ الْص الشرعي هه 





موقف 
الانجاه العقلاني من النص الشرعي 





5م الوعولارعة: أصوزع"الفعه الإسلا ملل بذ ماطف الز جياعة ادال بالجهزاا دمشق” 
الطبعة الثانية اه ١‏ 

7 بباؤلاية المزرأةسق الفقه الإسلاقى] كماضاظ أخورزم اق بلفشية#/الرياضة؛ الطبعنة 
الأولى, اه 

الدوريات والمجلات: 

.ه١477/0/؟ صحيفة الاقتصادية تاريخ:‎ 2.١ 
صحيفة الرياض تاريخ: 1599/57/14م.‎ 

2.٠‏ .صحينكة الشرق الأوسط :00:1 العذف قار العذة ككف العد د اة نما؛ 

تاريخ 0/ذ//ر١١٠٠مء‏ وتاريخ ؟1١/١١/057١1م.‏ 

مجلة إسلامية, المعرفة: العدد 15 5/8,:55.:15؟: 45. 

مجلة أضواء الشريعة :.إلغند العاشر. 

المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية.1599م. 

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة؛ العدد "الا. 

مجلة التسامح:؛ العدد 77 8١٠٠م.‏ 

مجلة الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة: العدد .١"‏ 

.15 211 مجلة قضايا إسلامية معاصرة:؛ العدد شه لا,‎ .٠ 

١‏ مجلة المسلم المعاصرء العدد 9774.51 1999م. 

مواقع الانترنت: 

الموقع الخاص بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الانترنت. 

موقع إسلام أون لاين. 

موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الانترنت. 

موقع الشيخ القرضاوي. 

موقع الغنوشي. 

موقع العلواني. 

موقع لوؤي صاك. 
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0 ١ض‏ مزتف الاثاه العقاني 


الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات 


الموضوع 





المقدمة 

اك 

حدود البحث 

أهمية البحث وأسباب اختياره 

مصطلحات البحث 

ا ا 

أهداف البحث 

أسئلة البحث 

منهج البحث 

م 

1 

التمهيد 

أولاً: موقف أهل السنة والجماعة من الاستدلال العقلي 

ثانياً: الجذور التاريخية للاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر 
ل 

الاب الأول: أسس موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي 
الفصل الأول: معارضتهم للنص الشرعي 

المبحث الأول: معارضتهم النص الشرعي بنصوص شرعية أخرى 
موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي من تعارض النصوص الشرعية 
ولا لكلل بف مسلك الجمع بين التصوص 

ثانياً-رد الحديث بدعوى مخالفته للقرآن 


بدا إلا 


الإسلامسى القاصر سَّ النص الثر 0 











50-7 


موقف 





الانتجاه العقنلاني من النص الشرعي 

اف 
المناقثثنة 0/ 
أولا- الرد الإجمالى على هذا املك / 
ثانياً-الرد التفصيلي على أدلة هذا المسلك / 
المبحث الثاني: معارضتهم النص الشرعي بالعقل 49 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من معارضة العقل للنص الشرعي ل 
المناقفة يل 
أولك3اثرد الإجمان على لممُوم دعوى عدي العقل على النص الشرعي 00 
ثانيا- الرد التفصيلي على الأدلة التي استدلوا بها هذه الدعوى 0 
المبحث الثالث: معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحديث 1 
موقف أصحاب هذا من معارضة العلم الحديث للنص الشرعي ١/‏ 
المناضفة ١017‏ 
المبحث الرابع: معارضتهم النص الشرعي بالواقع 105 
ا 1 انقارع لاوا 10 
المناقشة 1 
المبحث الخامس: معارضة النص الشرعي بالمصلحة 1 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من معارضة النص الشرعي بالمصلحة 6 
جد أمجات هن| الأناء نف هذا الشلك 1 
المناقشفة 1/10 
لك 1 
فانيا؟ الرد التفصيل عل اتالالاتهم 0 
الفصل الثاني: موقفهم من إفادة النص للظن أو اليقين 3 
المبحث الأول: جهة الثبيوت 1" 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من خبر الآحاد لل 
أدلة أصحاب هذا الاتجاه ”> 
المناقغشة 1 


لدت 0 مَوْتَفَ الاتجاه العقالافي 





الفهارس 





المراجع والمصادر والموضوعات 
الصشحة 
أولاً- الرد الإجمالي على مسلك أصحاب هذا الاتجاه 2 هذه القضية 11 
0 0 
المبحث الثاني: جهة الدلالة 1 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من قطعية دلالة النص الشرعي 3 
المناقشة ا 
الفصل الثالث:موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 30 
المبحث الأول: موقفهم من علم مصطلح الحديث. 01 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من مصطلاح الحديث »> 
المناقغفة نه 
المبحث الثاني: موقفهم من علم أصول الفقه 1" 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من علم أصول الفقه 1 
المناقفة نلك 
المبحث الثالث: موقفهم من علوم اللغة العربية 8 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من علوم اللغة العربية 0" 
المناقغة يق 
الباب الثاني:موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من فهم النص الشرعي 81 
الفصل .الأول: موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 8 
المبحث الأول: مفهوم السلف ل 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من مفهوم السلف دما 
المناقفة 0 
المبحث الثاني: الموقف من فهم السلف 0 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من ذهم السلف ا 
المناقفة 520 
أولاً- الرد الإجمالي على عمومُ الدعوى 0 
ثانيا- الرد التفصيلي على الانتقادات الموجهة لهذا المسلك لون 


بلا مسحت 


الإسالاسس العاصر بِنّ النْص الشرعى دعت 


موقف 


الانجاه العقلاني من النص الشرعي 

الفصل الثاني :موقفهم من حق الاجتهاد 4# فهم النص ا" 
المبحث الأول: مجال الاجتهاد دن 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من مجال الاجتهاد # فهم النص م 
المناقتشة: 1 
المبحث الثاني: شروط المجتهد 0ك 
موقف أصحان هذا الانجاه من شروط المحتهك 8 
المناقفة 6 
الفصل الثالث:موقفهم من تأويل النص الشرعي ا 
المبحث الأول: موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 1 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من التأويل 6 
المناقفة 1 
المبحث الثاني: موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة /الاع 
م لاع 
موقف أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي من تاريخية النص ا 
المناققة 0 
00 القراءات 1 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من تعدد القراءات لاغ 
الباب الثالث: أمثلة تطبيقية على موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر 2 
من الكل الشرعي 

الفصل الآول: قضايا عقدية 1 
توطكة: 1 
المبحث الأول: الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب و 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من هذه المسألة ا 
المناقشة : نا 
المبحث الثاني: حرية الاعتقاد ان 


2 2 مَؤْتَفَ الاثاه العقَاف 





الفهارس 





المراجع والمصادر والموضوعات 

الصفحة 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من حرية الاعتقاد 13 
المناقشة ك4 
أولاً - الرد الإجمالي على المفهوم الغربي لحرية الاعتقاد 3 
ثانيا-جوانب الخلل # موقف أصحاب هذا الاتجاه من النصوص الشرعية # 

هذه المسألة 1 
المبحث الثالت: الموقف من الديمقراطية 00 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من الديمقراطية 04 
المناقفشة 004 
أولاً- الرد الإجمالي علق مَوَقَمَهم' من الَذِيمقرَاظية 5 
ثانيا- جوانب التقلل لخ موق أمحات لهذا الاتكاممالنضرص | ا لقفلفة لا نسالة وه 
الفصل الثاني: قضايا تشريعية 015 
المبحث الأول: حد الردة 01 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من حد الردة 03 
المناقشة 01 
المبحث الثاني: تولي المرأة للولايات العامة ردك 
موقف أضحاب هذا الاتجاه من هذه المشألة 0 
المناقشة 010 
المبحث الثالث: أحكام أهل الذمة 044 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من أحكام أهل الذمة 00 
المناقشة ههه 
الخاتمة 0 
أولا- أهم النتائج: 0/1 
كانيا-التوصيات: هاه 
قائمة المراجع نا 


ريع ل هه 
الإشلاسي التاصر ينّ النْصُ الشرعي آ 
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